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سُورَة إِبْرَاهِمَ عليه السَّلامُ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة إبراهيم عليه السلام. 
تثبت البسملة إلا ١‏ لبي ذر اه 7 أبو 0 فيها آية واحدة مدنية وهي ص 
نزلت 6 بيدرء وعن u‏ ا ا بالمدينة من سوره راصن ذالم : تر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرأ» الآيتين وسائرها مكي» وقال الثعلبي: مكية. وهي ثلاثة آلاف 
وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفا وثمانمائة وإحدى وثلاثون كلمة وإثنتان وخمسودت 0 


قال ابن عبتاس: هاد د داع 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنما أنت منذر ولكل قوم هاد» [الرعد:۷] ولكن هذا في 


سورة الرعد. والظاهر أن كر هداعا a a‏ وفسر لفظ: هادى بقوله: داع» وروی 
هذا التعليق الحنظلي عن أبيه: : حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. 
وقال مُجاهدٌ صَدِيدُ قَيْح ودَمْ 
أشار به إلى قوله: «#من ورائه جهنم ويسقى من ماء صدید [إبراهيم: ]١5‏ لم يذكر 
هذا في :رواية أبي بدن وروى هذا التعليق ابن المنذر عن موسى عن أبي بكر عن شبابة عن 
ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهدء وعن قتادة: هو ما يخرج من جلد الكافر ولحمه» وعن 


محمد بن كعب والربيع بن أنس: هو غسال أهل النارء وذلك ما يسيل من فروج الزناة يسقاه 
الكافر. 


وقال ابن عُيَيئَةَ اذْكَرُوا نِعْمَةَ ِعْمَةَ الله يكم أيادِيّ الله عِنْدَكم واَيَّامَهُ 

أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: «إوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون» [إبراهيم: 1] الآية وفسر نعمة الله بقوله: أيادي اش 
والأيادي اي وهو جمع اليد بمعنى : النعمة. وهذا التعليق وصله الطبري من طريق 


وقال مُجاهِدٌ من كل ما مِاْلْتُمُوُ رغم لَه فيه 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: ور لك الليل والنهار وآتاكم من كل ما 
سألتموه [إبراهيم: ۳۲ و84] أن معناه وأعطاكم من كل ما رغبتم إليه فيه» وقال بعض 
المفسرين: معنأه وآتاكم من کل ما سألتموه وما لم تسألوه» وعن الضحاك: أعطاكم اشا هنا 
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طلبتموها ولا سألتموها على النفي على قراءة: من كلء بالتنوين» صدق الله تعالى كم من 
شيء أعطانا الله وما سألناه إياه ولا خطر لنا على بال» وعن الحسن رحمه الله: من كل الذي 
ساألتموه» أي: من کل ما سال 
وها وجا يشون لها وجا 

أشار به إلى قوله تعالى: إويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوج [إبراهيم: "] الآية 
هذا وقع هنا في رواية الأكثرين وهو الصواب لأنه من تفسير مجاهد أيضاً» وفسر قوله: 
يبغونهاء بقوله: يلتمسون لهاء وقد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
قال: يلتمسون لها الزيغ والعوج بالفتح فيما كان مائلاً منتصباً كالحائط» والعود وبالكسر في 
الارن والدين وشبههماء قاله ابن السكيت وابن فارس. 


وذ د تأَذنّ رَيكْ. أَعْلَمَكُمْ آذنکھ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذ تأذن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم: ۷]» وفسر 
تأذن بقوله: أعلمكم. قوله: «آذنكم»» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: أعلمكم 
ربكم ونقل بعضهم عن أبي عبيدة أنه قال: كلمة «إذ» زائدة. قلت: ليس كذلكء بل معتاه 
اذكروا حين تأذن ربكم ومعنى تأذن ربكم أذن ربكم. قال الزمخشري: ونظير تأذن وآذن 
توعد وأوعد, تفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل» كأنه قيل: وإذ 
. تأذن ربكم إ إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك وقال بعضهم: إذ تأذن من الإيذان» قلت: ليس 
كذلك» بل هو من التأذين. 

دوا أيدِيهُم في أقْرَاهِهمْ هذا مِثْلُ كُقُوا عا أمزوا به 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم» 
[إبراهيم: ]٩‏ وقال ابن مسعود: عضوا على أيديهم غيظاً عليهم. قوله: «هذا مغل»» قال 
الكرماني: هذا بحسب كن مثل كفوا عما أمرو به» قال: ويروى: مثل» بالمفتوحتين. 
انتهى. ولم برع ما قال خی ب يشبع الناظر فيه» أقول: مثل كفواء بكسر الميم وسكون التاء 
يعني: معنى ردوا أيديهم في اا مثل معنى كفوا عما أمروا به» وهو على صيغة 
المجهولء وأما المعنى على رواية: هذا مثل» بفتحتين فعلى طريق المثل» أي: مثل ما جاء به 
الأنبياء من النصائح والمواعظ وأنهم ردوها أبلغ ردء فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا 
كفرنا بما أرسلتم به» أراد إن هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره» ويقال: أو وضعوا أيديهم على 
أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أيديكم أفواهكم واسكتواء أو ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون 
لهم إلى السكوت» أو وضعوها على اميم ولا يذرونهم يتكلمون. 

مَقامي حَيْثْ حَيِتُ يُقيمُة الله بَيْنَ يديه 


أشار به إلى قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم: 5 ]١‏ وفسر 
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قوله: مقامي» بقوله: حيث يقيمه بين يديه وهكذا روي عن ابن عباس وغیره»› وفي التفسير: 
مقامي موقفي وهو موقف الحساب لأنه موقف الله تعالى الذي يقف فيه عباده يوم القيامة. 


وقيل: خاف قيامي عليه وحفظي لأعماله. 


من ورائه قُدَامِهِ جهنم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إومن ورائه عذاب غليظ» (إبراعكم: )١١‏ وفعمر الوراء 
بالقدام» وفسره الزمخشري بقوله: بمن بين يديه ونقل قطرب وغيره أنه من الأضدادء وأنكره 
إبراهيم بن عرفة» وقال: لا يقع وراء بمعنى أمام ل في زمان أو مكانء» وقال الأزهري: معناه ما 
توارى عنه واستتر. 

كم تبعاً واجدها تابعٌ مكل عيب وغائب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من 
شي [إبراهيم: ]۲١‏ التبع جمع تابع كخدم جمع خادم ومثله البخاري بقوله مثل غيب 
بفتحتين جمع غائب وقيل معناه إنا كنا لكم ذوي تبع. 


ضر كم اشتضرخبي e‏ 

[إبراهيم: 0 وهنا لت يعبت إلا في روادة أبي در قوله: ما أنا ع أي ما أنا 
بمغيئكم . قال أبو عبيدة» وقال الزمخشري: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا ينجي بعضنا 
با من عذاب أله ولا يغيثه, والإستراخ الإغاثة, وقرىء بمصرخحي› کسر الياء وهي ضعيفة. 
قلت: القراءة الصحيحة فتح الياء وهو الأصلء وقراً حمزة بكسر الياى وقال الزجاج: من عبد 

مي الخوون هة لا ونه لها إلا ر ن وهو ما أجازه الفراء من الكسر على 
الأصل لالتقاء الساكنين. 

قوله: «استصرخني» فلان» أي: استغاثني» فأصرخته أي أغشته. قوله: «يستصرخه» 
معناه يصيح به» فلذا قال: «من الصراخ» بالخاء المعجمة وهو الصوت. 

ولا خلال مضدَرُ خالليُهُ خلالاً ويَجُوزٌ از E‏ 

أشار به إلى قوله تعالى: هيوم لا بيع فيه ولا خلال [إبرا هيم: ]۳١‏ وذكر في لفظ 
خلال وجهان: أحدهما: أنه مصدر خاللته خلال؛ والمعنى: ولا E‏ وثانيهما: إنه 
e‏ ثل ظلة و الوجه قاله له أبو علي او وجمهور د أل 0 على 
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أشار به إلى قوله تعالى: #ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيغة أجتغت من فوق الأرض ما 

لها من ارام [Y٦‏ رر هذه اللفظة بقوله: استؤصلت» وهو على صيغة المجهول 


قات قَوْلِهِ: 4 کین نا ابت وفَوِعُها في السّماءِ 
وتي أَكُلّها کل جین) [إبراهيم: 4 5-١‏ ؟] 

000 و كشجرة ة طيبة» وليس في أكثر النسخ لفظ: باب. وفي 
رواية أي ذر إلى قوله: (ثابت) وفي رواية غيره إلى (حين) الكلام. اول في وجه التشبيه بين 
الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة» وبيانه موقوف على تفسير الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. 
فالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله» نقل ذلك عن ابن عباس» وهو قول الجمهورء 
والشجرة الطيبة فيها أقوال» فقيل: كل شجرة طيبة مثمرة» وقيل: النخلة» وقيل: الجنة» وقيل: 
شجرة في الجنة» وقيل: المؤمن» وقيل: قريش» وقيل: جوز الهند. وأما بيان وجه التشبيه 
على القول الأول فهو من حيث الحسن والزهارة والطيب والمنافع الحاصلة في كل واحدة 
من كلمة الشهادة والشجرة الطيبة المثمرة» وأما على القول الثاني» وهو الذي عليه الجمهور 
فهو من حيث كثرة الخير. في العاجل والآجل وحسن المنظر والشكل الموجود في كل واحد 
من كلمة الشهادة والنخلةء فإن كثرة الخير في العاجل والاجل مستمرة في صاحب كلمة 
الشهادة» وكذلك حسن المنظر والشكلء وفي النخلة كذلك فإنها كثيرة الخير وطيبة الثمرة 
من حين تطلع يؤكل منها.حتى تيبس» فإذا يبست يتخذ منها منافع كثيرة من خشبها 
وأغصانها وورقها ونواهاء وقيل: وجه التشبيه أن رأسها إذا قطع ماتت بخلاف باقي الشجرء 
وقيل: لأنها لا تحمل حتى تلقح» وقيل: إنها فضلة طينة آدم عليه الصلاة والسلام» على ما 
روي» وقيل: في علو فروعها كارتفاع عمل المؤمنء وقيل: لأنها شديدة الثبوت كثبوت 
ا وأما على القول الثالث: إنها شجرة في الجنة - رواه أبو ظبيان عن 
بن عباس - فهو من حيث الدوام والثبوت على ما لا يخفى. وأما على القول الرابع: فهو من 
حيث ارتفاع عمل المؤمن الصالح في كل وقت» ووجود ثمرة النخلة في كل حين. وأما 
على القول الخامس: فهو من حيث ارتفاع القدر في كل واحد من قريش» والنخلة؛ أما 
قريش فلا شك أن قدرهم مرتفع على سائر قبائل العرب»؛ وأما النخلة فكذلك على سائر 
الأشجار من الوجوه التي ذكرناهاء وأما على القول السادس: الذي هو جوز الهند فهو من 
حيث إنه لا يتعطل من ثمره. على ما رواه ابن مردويه - من حديث فروة بن السائب عن 

ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله: «إتؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم: ]١©‏ قال: هي 
شجر جوز الهند لا يتعطل من ثمره» وتحمل في كل شهر. لو كه 
رضي الله عته أيضاء قال السهيلي: ولا يصح وكذلك المؤمن الذي هو صاحب كلمة 
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الشهادة لا يتعطل من عمله ا قوله: «أصلها ثابت»» أي: في ارش «وفرعها في 
السماء» يعني: في العلو فإذا كان أصلها ثابتاً أمن الانقطاع لأن الطيب إذا كان في معرض 
الانقراض حصل بسبب فنائه وزواله الحزنء فإذا علم أنه باق عظم الفرح بوجدانه. وإذا كان 
فرعها في السماء دل على كمالها من وجهين الأول: ارتفاع أغصانها وقوتها وتصعدها يدل 
على ثبوت أصلها ورسوخ عروقها. الغاني: إذا كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات 
الأرض» فكانت ثمرتها نقية طاهرة من جميع الشوائب. قوله: «تؤتي» أي: تعطي «أكلهاء 
أي : ثمرها «كل حين» اختلفوا فيه» فقال مجاهد وعكرمة وابن زيد: كل سنة» وعن ابن 
عباس: الحين حينان: حين يعرف ويدرك» وحين لا يعرف فالأول: قوله: «9ولتعلمن نبأه بعد 
حين» [ص: ۸۸] فهو ما بين العام إلى العام المقبلء وقال سعيد بن جبير وقتادة: الحين كل 
ستة أشهر ما بين صرامها إلى حملهاء وقال الربيع بن أنس: كل حين كل غدوة وعشية 
كذلك معد ععل العرين أول النهار وآخرهء وهي رواية عن ابن عباس أيضاًء وقال الضحاك: 
الحين ساعة ليلا ونهاراً صيفاً وشتاءً يؤكل في جميع الأوقات» كذلك المؤمن لا يخلو من 
الخير في الأوقات كلها. فإن قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة» 
فما الحكمة بالتمشيل بالشجرة؟ قلت: قد بينت وجه التشبيه بين الكلمة الطيبة والشجرة 
الطيبة» فما الحكمة بالتمشيل بالشجرة؟ قلت: لأن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: 
عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عالء فكذلك الإيمان لا يقوم ولا يثمر إلا بثلاثة أشياء: تصديق 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان. 


4 س حذشني عَُيدُ بن إشماعِيل عن أبي ا بون اال عن نافع عن 
بن كر رضي الله عدهما قال كتا ند رسول لله مله فقال أخبزوني بسَجرةٍ تيه أز 
كالرّجُلٍ المن بم لا يتسحاث ورفها ولا ولا ولاً ؤي كلها كل جين قال ابن مر فرع 
في تي أنه افخ ورات آبا کر ومو لا لمان فرشت أن َم لعا َم ب مووا سيا 
قال رشول الله عله هي التخلَة ملحا عدا قلت حمر يا أبتاهُ وله لَقَدْ كان وَقَعَ في نَفْسِي 
تھا الَخلَةُ فقال ما متعكَ أن تكلم قال لم ركم تكَلمُون فكَرِتُ أن أتكلَم أؤ أقُولَ سيا قال 
ُمَوُ لان تكونّ قُلتَها أحث َي مِنْ كذا وكذا. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث حيث إن الشجرة الطيبة هي النخلة على قول الجمهور. وأ 
أسامة حماد بن أسامة, وعبيد 5 ابن عمر العمري. 
والحديث قد مر في كتاب العلم في أربعة مواضعء ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: و(تشبه أو کالرجل المسلم. شك من أحد الرواق ومعنأه: تشبه الرجل 
المسلم أو قال: كالرجل المسلم. قوله: «ولا يتحات» من باب التفاعل أي: لا يتناثر. 
قوله: «ولا ولا ولا»» ثلاث مرات أشار بها إلى ثلاث صفات أخر للنخلة ولم يذكرها 
الراوي» واكتفى بذ كر كلمة: لا ثلاث مرات» وقوله: «تؤتي أكلها كل حين) صفة خامسة 


1 كتاب تفْسيرٍ الْقُوآنِ/ سورة إبراهيم 


لهاء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «النخلة» بالرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف أي: هى 
النخلة. قوله: «أن تكلم»» بنصب الميم لأن أصله: أن تتكلم» فحذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً. قوله: «من كذا وكذا» أي: من حمر النعم» كما في الرواية الأخرى. 
َه 5 ر ا 5 
؟ ‏ بابٌ: يث الله الَذِينَ آمئوا بالقَوْلٍ القابتِ) رإبراهيم: 0] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إيثبت الله» أي: يحقق الله إيمانهم وأعمالهم 
(بالقول الثابت) وهو شهادة لا إله إلا الله. قوله: «إفي الحياة الدنيا» يعني: في القبر عند 
السؤال: «إوفي الآخرة» إذا بعث. 

6 لس حدّثفا أَبُو الوَلِيدِ حدثنا سُعَْةُ قال أخبرني عَلْقَمَةُ ب مرد قال سَمِعْتُ 
ا ٍِ 2 5 الا 5 عا 3 7 ا jw‏ قا ا 5 9 اذا 1 5 اله 
aT‏ م ل A‏ 
يَشْهَد أن لا إلهَ إلا الله وأن مُحَمّداً رسول الله فذلِك قؤله: يكبت الله الذِينَ آمئوا بالقؤلِ 
القابتِ في الياة الدّنْيا وفي الآجرَة) [إبراهيم: ۲۷]. [انظر الحديث .]١775‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وعلقمة بن 
مرد بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء المثلثة: الحضرمي الكوفي» مر فى الجنائز» وسعد بن 


عبيدة» بضم العين وفتح الباء الموحدة: السلمي مر في الوضوي وقد مر الحديث في کتاب 
الجنائز في: باب ما جاء في عذاب القبرء وقد مر الكلام فيه هناك. 


م # با قَوْلَهُ. ألم تر إِلَى الَذِينَ لرا نغمَة الله كفرا رإبراهيم: ۲٠۸‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فلم تر إلى الذين. قوله: «بدلوا» أي: غيروا «نعمة 
الله» عز وجل عليهم في محمد له حيث بعثه الله تعالى منهم وفيهم فكفروا به وكذبوه 
«وأحلوا» أي: وأنزلوا «قومهم» ممن تابعهم على كفرهم «دار البوار» أي: الهلاك ثم بين 
ذلك بقوله: «إجهنم يصلونها ويئس القرار» [إبراهيم: ۲۹]. 

ألم تفلم كقزله ألم تر كين. الم قر إلى اين حرجو 

فسر قوله: «ألم تر بقوله: «ألم تغلم»» وهكذا فسره أبو عبيدة» وقال الكرماني: هو 
بمعنى: ألم تعلم» إذ الرؤية بمعنى الإبصار غير حاصلة إما لتعذرها وإما لتعسرها عادة. قلت: 
هذه الكلمة تقال عند التعجب من الشيء وعند تنبيه المخاطب» كقوله تعالى: «إألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم» [البقرة: *4 ۲] #إألم تر إلى الذين أوثوا نصيباً من الكتاب» [آل 
عمران: ”, التساء:7 و54 والبوار الهلاك» والفعل منه: بار یبور من باب: قال يقولء قوله: 
قوماً بوراً: هالكين» ويحتمل أن يكون بوراً مصدراً وصف به الجمع» وأن يكون جمع: بائر. 

— حدّثنا عَلِن بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانٌ عن عَمْررٍ عن عَطاءِ سَمِعَ ابن 
عڳاس: ألم تر إلى الذِين بوا عة الله كفراًي. [انظر الحديث ۳۹۷۷]. 


۹ كتاب تَفْسيرٍ الَرآنِ/ سورة الحجر‎ _ ٥ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن‎ 
عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وقد تقدم في غزوة بدر.‎ 
سورّة الججر‎ 
أي: هذا في بيان تفسير بعض سورة الحجرء وقال الطبري: هي مكية بإجماع‎ 
المفسرين» ويرد عليه بقول الكلبي: أن فيها آية مدنية» وقال السخاوي: نزلت بعد يوسف‎ 
وقبل الأتّعام. وهي ألفان وسبعمائة وستون حرفا وستمائة وأربع وخمسون كلمة» وتسع‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
له نت التمملة إلا ف روانة أ دوفن الل وة عزن غر درن ل فم 
وقال مُجاهِدٌ: صِراط عَليَ مُسْعَقِيمٌْ الحَنٌ يزجعم إلى الله وعَلَيِهِ طَرِيقُهُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إقال هذا صراط علي مستقيم » [الحجر: ]4١‏ 
معناه: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم 
عن حجاج بن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وعن الأخفش: 
معناه على الدلالة على صراط مستقيم» وعن الكسائي: هذا على الوعيد والتهديد» كقولك 
للرجل تخاصمه وتهدده: طريقك علي. 

وإنهما: لبإمام مُبِين: الإمامٌ كل ما الْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ به: إلى الطريق 

أشار إلى قوله تعالى: «إفانتقمنا منهم وإنهما يامام مبين [الحجر: ۷۹] سقط هذا 
والذي قبله ا ذر اغ اتدل قوله: «وإنهما» يعني: مدينة قوم لوط عليه ا 
ومدينة أصحاب الأيكة «لبإمام مبين) يعني: بطريق واضح مستبين» وسمي الطريق إماماً لأنه 
يۇتم به. 

وقال ابن عباس لَعَمْرك لَعَنِشّكَ 

e‏ الى قوله تعالى: 67 إنهم لفي سكرتهم يعمهون) o‏ 7 فشر 
ابن ا طلحة عن ا 0 وفي (تفسير العلبي). 007 يا محمد» يعني: : حياتك «أنهم) 
أي : إن قوم لوط عليه السلام» «لفي سكرتهم» أي: ضلالتهم وحيرتهم «يعمهون» أي: 
يترددون» وعن مجاهد وعن قتادة: يلعبون. 


قوم مُنكرُونَ ألكَرَهُمْ لوط 
أشار به إلى قوله تعالى: #فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون» 
[الحجر: ]175-5١‏ لم يثبت هذا ولا الذي قبله في رواية أبي ذرء والمراد بالمرسلين 


٥ ۱۰‏ _ كتاب تفسير القُرآنِ/ سورة الحجر 


الملائكة الذين جاؤوا أولاً إلى إبراهيم عليه السلام» وبشروه بغلام يرزقه الله إياه على كبره» 
ولما سألهم إبراهيم بقوله: «إفما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» 
[الحجر: /1ه8دع أرادوا بهم قوم لوط ثم لما جاؤوا لوطا أنكرهم فقال: إنكم قوم 
منكرون» [الحجر: 1۲] يعني: لا أعرفكمء وهو معنى قوله: أنكرهم لوطء يعني: ما عرفهم» 
وقصته مشهورة. 


وقال غَْرَهُ كتابٌ مَغْلُومٌ أجل 

أي: قال غير ابن عباس في تفسيرء قوله تعالى: «وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم» [الحجر: 4] أي: أجلء وفي التفسير: أجل موقت قد كتبناه لهم لا نعذبهم ولا 
نهلكهم حتى يبلغوه وهكذا وقع في رواية أبي ذر كما ذكره البخاري. 

3 اع 
لو ما تأتينا هَلا تاتينا 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إلو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين» [الحجر: 
۷] وفسر قوله: «لو ما تأتينا» بقوله: «هلا تأتينا» والحاصل: أن لوء هنا للتحضيضء قال 
الزمخشري: لو ركبت مع ماولاء لمعنيين: معنى امتناع الشيء لوجود غیره» ومعنی 
التحضيض»› وأما هل فلم تركب إلا مع» لاء وحدها للتحضيض» > والمعنى: هلا تأتينا 
بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك. 


شِيَعْ أَمَمْ وللأؤلياء أبْضا شِيَعٌ 
أشار به إلى قوله عز. وجل: طإولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» [الحجر: ٠‏ 
وفسر قوله: شیع»› بقوله: امم وقال أبو عبيدة في شيع الأولين أي في أمم الأولين. 0 
سيعة. وقال علي فيه إضمار تقديره: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً في شيع الأولينء وقال 
الحسن: فرق الأولين» والشيعة الفرقة والطائفة من الناس. قوله: «وللأولياء أيضاً شيع» أي: 
لهم شیع. وقال الطبري: ويقال لأولياء الرجل أيضاً: شيعة. 
وقال ابن عباس يُهْرَعُونَ مُسْرِعِينَ 
هذا من هذه السورة» وإنما هو من سورة هود وأشار به إلى قوله تعالى: «ووجاءه 
قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات# [هود: ۷۸]. وفسر ابن عباس قوله تعالى: 
«ؤيهرعون» بقوله: مسرعينء وقد وصل هذا التعليق ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس. قوله: #وجاءه قومه» أي: جا لوطا قومه» وقد ذكرنا قصته في 
(تاريخنا الكبير). 
000 2 . 5 
لِلمُتَوَسمِينَ للناظرين ظ 
أشار به إلى قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر:٥۷]‏ وفسر 


المتوسمين بقوله: «للناظرين»» ويقال: للمتفرسين المتأملين» وقال الزمخشري: حقيقة 
المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» وقال قتادة: معناه 
للمعتبرين» وقال مقاتل: للمتفكرين. 


7 , 0 4 8 
كدت عشي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» [الحجر: ]١ ١‏ 
وفسر: «سكرت». بقوله: «غشيت»)) وكذا فسره أبو عبيدة) وقال أبو عمرو: وهو مأخوذ من 
دوي الشراب» وعن ابن عباس: سكرت أخذت» وعن الحسن: سكرت» وعن الكلبي: 
أغشيت وأغميت» وقيل: حبست ومنعت من النظر. 
0 و 2 8 - 
بُرُوجا مَنازل للشئس والقمر 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد جعلنا في السماء بروج وزيناها لاي [الحجر: 
11[ وفسر: روا بقوله: «منازل للشمس والقمر»» وقال التعلبي: بروج أي : قصوراً ومنازل 
وهي كواكب تنزلها الشمس والقمر وزحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة والكواكب 
السيارة وأسماؤها: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت» وقال مجاهد: أراد بالبروج النجوم. 
لوَاقِحَ مَلاقِح مُلقحة 
أشار به إلى قوله تعالى: «وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء» [الحجر: ١؟]‏ 
وفسر اللواقح بقوله: «ملاقح» ثم أشان بأنه جمع: ملقحةق وتفسير اللواق قح بالملاقح نادر وإنما 
يقال: رياح لواقح, ولا يقال: ملاقح»› قال الجوهري: وهو من النوادرء ويقال: ألقح الفحل 
الناقة ولت الريح السحاب» وك ابن مسعود: م هذه الآية 0 له 28 "بح 0 
لقح» كقول ا 5 لابن ورای وتامرٌ. 


حَمأ جَمَاعَةٌ حَمْأةٍ وهو الط المتغير وَالمَسْنُونُ المَصْبُوبٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون» 
[الحجر: ]۳١‏ وذكر أن: حمأء ثم فسرها بالطين المتغير» وفسر المسئون بقوله: المصبوب» 
وهكذا فسره أبو عبيدة» وعن ابن عباس: المسنون التراب المبتل المنعن وأصله من قول 
العرب: سننت الحجر على الحجر إذا صللته به» وما يخرج من بين الحجرين» يقال له: 
السنين والسنانة» ومنه: المسن. قوله: فمن صلصال وهو الطين اليابس إذا نقرته سمعت له 
صلصلة أي: صوتاً من يبسه قبل أن تمسه التارء فإذا مسته النار فهو: فخارء وعن مجاهد: هو 
الطين المنتن» واختاره الكسائي من: صل اللحم وأصل: إذا أنقن. 


٥ ۱۲‏ _ كتاث تفْسير القُوَآنِ/ سورة الحجر 


وجل تَحَفْ 


أشار به إلى قوله تعالى: إقالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم# [الحجر:07] وفسر: 
توجل» بقوله: «تخف» وأصله لا توجلء وتفسيره: لا تخف» واشتقاقه من الوجل وهو 
الخوف. قوله: «قالوا» أي: قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام «إلا توجل». إنما قالوا ذلك 
حين دخلوا على إبراهيم» قال إبراهيم عليه السلام: «إإنا منكم وجلون» أي: خائفون» ثم 
بشروه بغلام أتاه یاه على كبره وكبر امرأته وأراد بالغلام إسحاق. قوله: «عليم»» أي: عليم 
بالدين» وقيل: بالحكمةء وهذا الذي ذكره البخاري لم يثبت في رواية ص ذر. 


دابر آخر 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقضينا إليه ذلك الأمر أ دابر هؤلاء ا مصبحين» 
[الحجر: 11 ] وفسر: دابر» بقوله: «آخر»» وهذا أيضاً لم يثبت ني رواية آي ذر. قوله: 
«وقضينا إليه» أي: أوحينا إلى لوط عليه السلام» «بأن دابر هؤلاء»» أي: قومه مقطوع أي: 
مستأصل. قوله: «مصبحين» أي: حال كونهم في الصبح. 
الصَّيْحَةٌ المَلكد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأخذتهم الصيحة مشرقين» [الحجر:77] وفسر الصيحة 


بالهلكة» وهكذا فسرها أبو عبيدة. قوله: «مشرقين» أي: حين أشرقت الشمس عليهم وهم 
قوع الوط عليه الملا 


۲١ بابٌ: إلا من اسْتَرَقَ السَمع فاه شِهابٌ مين (الحجر:۸‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا من استرق السمع» وليس في بعض النسخ: باب» 
وأوله: رظناف من كل a‏ رجيم إلا من استرق السمع» [الحجر:7١- ]١8‏ الآية. 
قوله: «وحفظناها» أي: السماء بالشهب ومن كل شيطان رجیم أي: مرجوم مبعد. قوله: 
إلا من استرق السمع استثناء منقطع» » أي: لكن من استرق السمع» وعن ابن عباس: إنهم 
كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث سعوات» كلسم 
ولد نبينا محمد عي منعوا من ارات اج لما هم من اع ريد مراف اوا 
رمي «بشهاب مبين»» أي: بنار بين» والشهاب في اللغة: النار الساطعة. 

ل ذقنا علي بن عب الله حدثنا سُفْيانُ عن عَهْروٍ عن عِكرِمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي لله عنه ييل به النبي ل قال إا قَضَى الله الأمر في الشماء صر المَلايِكةٌ 
بأيِحَتها جا ؤل كالسْلْسِلَةٍ عَلَى صَفُوانٍ قال عَلِيَ وقال عير صَمَوَانِ يَنْقُذُهُمْ ذلك 
فا فرع عن قُلُوبِهمْ قانُوا مادا قال رکم قالُوا لِنَذِي قال الح وهو العَلِىُْ الكبير فِيَسْمَعْها 

مُشتّرقو المع ومُشترقو الشمع لمكذًَا واحِدٌ قوق آخََرَ وَوَصَفَ سُفْيانُ بيده وَفَدجَ بين أصايع 
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يذه لد ارك لكات لمشت لل ا ام 
وها الأزض وما قال سُفْيانُ عتّى هي إلى الأزض قى 3 فم الشاحرٍ فيكُذِبُ 


نه مال َة قيض فيُولونَ ألم خبزن وم کا وکا کون دار كن ا 
ِْكلِمَةِ الي سيعت سَُمعَتٌ مِنَ الشماء. [انظر الحديث ٤۷١١‏ طرفاه في: 58٠١‏ و١۸٤۷].‏ 


558 للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة 
وعمرو هو ابن دينار» وعكرمة هو مولى ابن عباس. 

والحويت اخرحه اعارص اا عن الى في التفسير وفي التوحيد أيضاً عن علي 
ابن عبد الله. وأخرجه أبو داود في الحروف عن أحمد بن عبدة. اجره الترمذي ف فى التفسير 
ع سين حيار کک ابن عاج قن ار مسترت و عم ين ليه وقال 
الدارقطني: رواه علي بن حرب عن سفيان فوقفه» ورواه أيضاً عن إسحاق بن عبد الواحد عن 
ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي هريرة» قال: هذا غلط في ذكره ابن 
عباس بأن جماعة رووه عن سفيان» فقالوا: عن عكرمة حدثنا أبو هريرة. 

قوله: «يبلغ به النبي n‏ ولم يقل صريحا: سمعت رسول الله لتر لاحتمال 
الواسطة أو شيء من كيفية البلاغ. قوله: «إذا قضى الله», أي: إذا حكم الله عز وجلء بأمر 

ا الا والقضاء فصل الأمر سواء كان بقول أو فعل» وهذا بمعنى التقدير» ويجيء بمعنى 

لحي ااي ر اام لما قضى الله» أي: لما خلقه. قوله: «ضربت الملائكة» 
أي : ملائكة الستماء بأجنحتها. قوله: «حضعانا»يى بضم الخاء مصدر من خضع نحو غفر 
كالوجدان» ويجوز أن يكون جمع خاضع. وقال الكرماني: أي خاضعين» وقال شيخ شيخنا 
الطيبى» إذا كان خضعاناً جمعاً كان حالاء وإذا كان مصدراً يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لما 
جناحيه مرتعداً. قوله: «لقوله»» أي: لقول الله. عز وجل. قوله: «كالسلسلة على الصفوان» 
صوت الحديد إذا تحرك وتداحل وكأن الرواية وقعت له هنا بالصاد» أو أراد أن التشبيه فى 
الموضعين بمعنى واحد. 

قوله: «قال علي» هو: علي بن عبد الله شيخه. قوله: «وقال غیره»» أي: غير سفيان 
الراوي المذكور «ينفذهم ذلك» وهذه اللفظة هي زيادة غير سفيان أي: ينفذ الله إلى الملائكة 
ذلك القول» وروي: ينفذ ذلك» أي : ينفذ الله ذلك الأمن والصفوان تلك السلسلة أي: 
صوتهاء وفي تفسير ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم أيه بالوحي سمع أهل 
السموات صلصلة أي: كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة 
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وقرأ: إحتى إذا فزع [سبأً:٣۲]‏ الآية. وأصل الحديث عند أبي داود. قوله: «فإذا فزع» 
أي: فإذا أزيل الخوف عن قلوبهم» وزوال الفزع هنا بعد سماعهم القول كالفصم عن رسول 
الله عله بعد سماع الوحي. قوله: «ماذا قال ربكم» أي: قالت الملائكة: أي شيء قال 
ربكم؟ قوله: «قالوا»» القائلون هم المجيبون وهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل 
وغيرهماء على ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود, قال: إذا تكلم الله - عز وجل - 
بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان» فيصعقون فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل عليه السلام» فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل! ماذا 
قال ربكم؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق الحق. قوله: «الذي قال»» أي: الذي قالوا: الحق 
لأجل ما قال الله - عز وجل - والمعنى أنهم عبروا عن قول الله وما قضاه وقدره بلفظ الحق. 
قوله: «الحق»» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: قال الله القول الحقء 
ويحتمل الرفع على تقدير: قال المجيبون: قوله الحق» هكذا قدر الزمخشري في سورة سبأ 
في قوله تعالى: إماذا أنزل ربكم قالوا الحق» [سباً:٣۲]‏ بالرفع» والقول يجوز أن يراد به 
كلمة: كنء وأن يراد بالحق ما يقابل الباطل» ويجوز أن يراد به القول المسطور في اللوح 
المحفوظ فالحق بمعنى الثابت في اللوح المحفوظ. قوله: «فيسمعها» أي: يسمع تلك 
الكلمة وهي القول الذي قال الله عز وجل» «ومسترقو السمع» فاعله وأصله: مسترقون 
للسمع» فلما أضيف حذفت النون» وفي رواية أبي ذر: «فيسمعها مسترق السمع». بالإفراد. 
قوله: «مسترقو السمع» مبتدأ وخبره هو قوله: هكذاء ثم فسره بقوله: هكذا واحد فوق آخرء 
«ووصف. سفيان) إلى قوله: «فوق بعض» من الوصف» وهو بيان كيفية المستمعين ب ركوب 
بعضهم على بعضء وقال الكرماني: وصف» بتشديد الفاءء ويروى: ووصف. 


قوله: «بیده»» ويروى بکفه» أي: بي ركوب بعضهم فوق بعض بأصابعه» قوله: 
«بعضها فوق بعض» توضيح أو بدل وفيه معنى التشبيه» أي: مسترقو السمع بعضهم راكب 
بعضهم مردفين ركوب أصابعي هذه بعضها فوق بعض. قوله: «ووصف سفيان» إلى آخره» 
كلام معترض بين الكلامين. قوله: «فربما أدرك الشهاب المستمع» قد مر أن الشهاب هو 
الناز وقيل: هو كواكب تضيء قال الله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
وحفظاً من كل شيطان مارد» [الصافات:1] وسمي شهاباً لبريقه وشبهه بالنار» وقيل: الشهاب 
شعلة نار واختلفوا في أنه يقتل أم لاء فعن ابن عباس أنه يجرح ويحرق ولا يقتل» وقال 
الحسن وغيره: يقتل. قوله: «إلى الذي هو أسفل منه»» بدل عن قوله: إلى الذي يليه. قوله: 
«وربما قال سفيان: حتى ينتهي إلى الأرض» أيضاً معترض. قوله: «فتلقى»» أي الكلمة التي 
يسترقها المستمع. قوله: «على فم الساحر» أي: المنجم وفي الحديث: «المنجم ساحر» 
وفي رواية سورة سباً: «على لسان الساحر أو الكاهن»» وفي رواية سعيد بن منصور عن 
سفيان: «على الساحر أو الكاهن». قوله: «فيكذب معها»» أي: فيكذب الساحر مع تلك 
الكلمة الملقاة على فمه. قوله: «فيصدق». على صيغة المجهول» أي: فيصدق الساحر في 
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كذباته. قوله: «فيقولون» أي: السامعون منه: «ألم يخبرنا الساحر يوم كذا وكذا». وهو‎ 
بضم الياء من الإخبار بقوله: «كذا»» كناية عن الخرافات التي يذكرها الساحر. قوله:‎ 
«فوجدناه»» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى ما أخبر به الساحر. قوله: «للكلمة التي» أي:‎ 
أجل الكلمة التي سمعت من السماء جعلوا كل أخباره حقاً.‎ 

۰ س حدّثنا علئ بن عبد الله حدّثنا شفيانُ حدّثنا عفرو عَنْ عِكْرِمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ ذا قَضَّى الله الأمْرَ وزاد والكامِن. 

هذا بعينه هو الإسناد الماضي ولكنه موقوف في معنى المرفوع» وزاد علي فيه لفظ 
الكاهن على الساحر. 

وحدثنا سُفْيانُ فقال قال عَمْروٌ سَمِعْتٌ عِكْرِمَةَ حدّئنا أو هُرَيْرَةَ قال ذا قَضَّى الله الأغر 
وقال على هم الشاجر قُلْتْ لشفيان آآنت سَمِعْتٌ عفرا قال سَمِعْتُ عَكَرَمَة قال سيعت أبا 
خرن قال تعم ُلك لعلا إن إلساناً وى عثك عن عدر عن جرع عن أبن هُرَيْرَة 
و َرأ قوع قال سُفْيانُ هكدًا َرأ عَمْررٌ فلا أذري سَمِعَهُ سَمِعَهُ هَكيدًا ًم لآ قال سُفْيانٌ وهي 
رانا 

أي: قال علي بن عبد الله: وحدثنا سفيان أيضاً الخ» وهذا السند فيه التصريح 
بالتحديث وبالسماع. قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله. قوله: «ويرفعه» أي: 
ويرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي عله قوله: «قرأ فرغ»» بضم الفاء وتشديد الراء مكسورة 
وبالغين المعجمةء قال سفيان: هو ابن عيينة» وهكذا قرأ عمرو بن دينار» وهذه القراءة رويت 
أيضاً عن الحسن وقتادة ومجاهد» والقراءة المشهورة بالزاي والعين المهملة» وقرأ ابن عامر 
بفتح الفاء والراء وبالغين المعجمة من قولهم: فرغ الزاد إذا لم يبق منه شيء» وقال الكرماني: 
كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟ قلت: لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا 
كان المعنى صحيحا 

؟ ‏ باب قَولِهِ: (وَلَقَدْ كَذّبَ أضحابُ الججر المُرْسَلِينَ4 [الحجر:٠.]‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #ولقد كذب أصحاب الحجري أي : الوادي» وهي 
مدينة ثمود قوم صالح وهي فيما بين المدينة والشام» وقال الثعلبي: أراد بالمرسلين صالحاً 
وحده» وقال الزمخشري: لأن من كذب واحداً منهم فكأما كذبهم جميعاًء أو أراد صالحاً 
ومن معه من المؤمنين» كما قيل: الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابه. قلت: التنظير فيه نظر 
لأن من كان مع صالح من المؤمنين لم يكونوا رسلا وإنما كانوا أمته. 

۳ ل حدّثفا إبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرٍ حدّثنا مَْنّ قال حدثني مالك عن عبد الله 
ابن ينار عن عبد الله بن تمر رضي الله عنهما أن رشول الله لله قال لأضحاب الجر لا 
تَدَحُنُوا عَلَى هؤلاءِ القزم إلا أن ¿ تككوُوا باكينَ فإِنْ لم تَكُونُوا باكين قلا تَدحَُنُوا عَلَيِهمْ أن 
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يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ. [انظر الحديث 478 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة»› ومعن هو ابو عيسى بن يحيى القزاز المدني. 


والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الصلاة في مواضع الخسف فإنه أخرجه 
هناك عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك الخ وهذا أعلى بدرجة لأن بينه وبين مالك هناك 
واحد وههنا اثنان. 

قوله: «للأصحاب الحجر» أي: لأصيحاب: رسو ل ”الل م الذين قدموا الحجر. قوله: 
«هؤلاء القوم»» أي: على منازلهم. قوله: «باكين»» من البكاءء وذكر ابن التين عن الشيخ أبي 
الحسن: بائين» بهمزة بدل الكاف» ثم قال: ولا وجه لذلك. قوله: «أن يصيبكم)» أي: أن لا 
يصيبكم» أو: كراهة أن يصيبكم. 
۴ات قوله: وقد آتيتاك سَبعاً من المَثاني وَالْقُوَآنَ العَظيم» [الحجر: /481] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني» أي: فاتحة 
الكتاب» وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلتي ويروى 
ذلك مرفوعاًء كما يجيء عن قريبء إن شاء الله تعالى» وسميت بذلك لأن أهل السماء 
يصلون بها كما يصلي أهل الأرض» وقيل: لأن حروفها وكلماتها مثناة مثل: الرحمن الرحيم» 
إياك وإياك» والصراط والصراط» وعليهم وعليهم» وغير وغير في قراءة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه. وقال الحسين بن المفضل: لأنها نزلت مرتين مع كل مرة منها سبعون ألف 
ملك» مرة بمكة من أوائل ما أنزل من القرآن» ومرة بالمدينة» والسبب فيه أن سبع قوافل وافت 
من بصرى وأذرعات ليهود من بني قريظة والنضير في يوم واحد» وفيها أنواع من البرد وأفانين 
الطيب والجواهر وأمتعة البحرء فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها 
ولأنفقناها في سبيل الله تعالى» فأنزل الله هذه الآية: إولقد آتيناك سبع [الحجر:۸۷] أي: 
سبع آيات خير لك من هذه السبع القوافل» ودليل هذا قوله عز وجل في عقبها: : إلا تمدن 
عينيك 4 [الحجر:۸۸] الآية» وقيل: لأنها مصدرة بالحمد» والحمد أول كلمة تكلم بها آدم 
عليه السلام» حين عطسء وهي آخر كلام أهل الجنة من ذزيته» قال الله تعالى: إوآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس:١٠]‏ وقال قوم: إن السبع المثاني هي السبع 
الطوال» وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة معأ 
وهما سورة واحدة» ولهذا لم تكتب بينهما بسملة» وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
بين ا وعن ابن عباس: إنما سميت الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والخبر والعبر ثبتت فيهاء وعن طاووس وابن مالك: القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص 
ثبعت فيه» فعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن» ويكون فيه إضمار تقديره: وهو 
القرآن العظيم. قيل: الواو» فيه مقحمة مجازه. «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم4» وقيل: دخلت الواو لاحتلاف اللفظين» وعلى القول الأول يكون العطف في قوله: 
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«والقرآن العظيم» من عطف العام على الخاص.‎ 

ل ا SSL‏ حدثنا شُغبة عن حُبَيِبٍ بن عبد 
الؤحلنِ عن حَفْصٍ بنِ عاصِم عن أبي ت سَهِيدٍ بن المُعلّى قال مر بي النبئ بإ وأنا أَصَلّي 
فتعاني ام يه على حلي كم أيث فقال ما تقك أن تأدي هفلك مئت أسلْي فقال أل 
يَقُلٍ الله يا أيّها الَّذِينَ آم مَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللوسولٍ ڈ نُءَ قال ألا أَعَلمُكَ أغظم سورَةٍ في 
اراق قسن إن اشع من اف ذل لسن 22 ر 4213 نل 
الحَمْدُ لله رَبُْ الْعَالَمِينَ هي | ٍ بع المَثاني والقُرَآنُ العَظِيمُ الذي أُوْتِيِثُهُ. [انظر الحديث 
؛ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» وغندر» بضم بالغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفرء وقد تكرر ٠‏ 
ذكره» وخبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره باء أخرى: أبو الحارث الأنصاري المدني» وحفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم» وأبو سعيد بن المعلى - من التعلية بلفظ اسم العفول ‏ واسمه الحارث أو 
رافع أو أوس الأنصاري. والحديث قد مر في أول التفسير في: باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب» فإنه أخرجه ل الخ وقد مر الكلام فيه هناك. 


0 س حدثنا أَدَمُ حدثنا ابن ات ِنْب حدَّنّنا سيد المَقْبِرِيٌ عن أ أبي هْرَيْرَةَ 
رضي الله عنه قال قال رسولٌ الله له أُمُ الُرآنِ هي السَبْعُ المثاني والفُرَآن العَظِيم. 


مطابقته as‏ ظاهرة. وآدم 0 أي 0 وابن أبن ذئب» 0 الذال e‏ 

والحديث أخرجه ابو داود في الصلاة عن أحمد بن ا شعيب الحرانى. وأخرجه 
الترمذي ف في التفسير عن عبد بن حمید. 

قوله: «أم القرآن»› كلام إضافي مبتداً. قوله: «هي السبع المثاني», جملة من المبتداً 
والخبر خبره: والسبع المثاني هي الفاتحة» وإنما سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن من الثناء على الله تعالى» ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيدء أو لما فيها 
من الأصول الثلائة: المبدأ والمعاش والمعاد» وفيه الرد على ابن سيرين في قوله: لا تقولوا أم 
القرآن إنما هي فاتحة الكتاب» وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقوله: «القرآن العظيم» عطف 
على: أم القرآن» وليس بعطف على : السبع المثاني» لعدم صحة العطف على ما لا يخفى» 
وهو مبتداً وخبره محذوف تقديره والقرآن العظيم ما عداهاء هكذا ذكره بعضهم وليس 
بصحيح. قوله: «والقرآن العظيم» هو الذي أعطيتموه. 


عمدة القاري/ ج۹٠‏ م 


٥ ۱۸‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القُوآنْ/ سوره الحجر 
1 0 2 ل ر 7 
4 بابٌُ: لالذِينَ جَعَلوا القَرْآنَ عضين4 [الحجر:١5]‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إالذين جعلوا القرآن عضين وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب وقبله: «إوقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين» [الحجر: 85-١3ع.‏ قوله: «وقل»» أي: قل يا محمد إني أنا النذير المبين عذاباً كما 
أنزلنا على المقتسمين» فحذف المفعول فهو المشبه ودل عليه المشبه به» كما تقول: أرأيتك 
القمر فى الحسن أي: رجلا كالقمرء وقيل: الكاف زائدة, أي: أنذرتكم ما أنزلنا بالمقتسمين» 
وقيل: متغلق بقوله: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني» [الحجر:۸۷] «كما أنزلنا على 
المقتسمين [الحجر: 3۰[ والآن يجيء تفسير المقتسمين. قوله: «الذين جعلوا القرآن» صفة 
للمقتسمين» قوله: «عضين» أي : أعضاء متفرقة» من عضيت الشيء» أي : فرقته» وقيل: هو 
جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء أي: جرّأها أجزاء وقيل: 
أصلها عضهة فحذفت الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة وأصلها شفهة ومن الشاة وأصلها 
شاهة» وبعد الحذف جمع على عضين مثل ما جمع برة على برين وكرة على كرين وقلة 
على قلین»› وروی الطبري من طريق قتادة» قال: عضين عضوه وبهتوه» ومن طريق عكرمة» 
قال: العضة السحر بلسان قريش» يقال للساحرة العاضهة. 
5 1ن 5 
المُقْتَسِمِينَ الذِينَ حَلَفُوا 
إنما سموا بذلك لأنهم كانوا يستهزئون بالقرآن فيقول بعضهم: السورة منه لي» ويقول 
الآآخر: السورة منه لي» وقال مجاهد: فرقوا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضها 
آخرون» وقيل: هم قوم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم: سحر» وقال آخرون: شعر» وقال آخرون: 
أساطير الأولين وقال آخحرون: كذب وسحر» وقال مقاتل: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد 
بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقار مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأنقابهاء فإذا جاء 
الحاج قال فريق منهم: لا تغتروا بالخارج منا مدعي النبوة فإنه مجنون» وقالت طائفة على 
طريق آخخر: إنه كاهن» وقالت طائفة: إنه عراف» وقالت طائفة: إنه شاعرء والوليد قاعد على 
نأب اد تصيوه: اها قافا قل عن زسول الله عق قال ميدق أولفك» يعني 
المقتسمين» وأهلكهم الله عز وجل يوم بدر وقبله بافات. 


2 


a‏ وا 


9 
ء3 


اقيم ونقراً لاقم 

أي: ومن معنى المقتسمين: لا أقسم» وأشار بذلك إلى أن معنى المقتسمين من القسم» 
فلذلك قال: المقتسمين الذين حلفواء وليس الأمر كما ذكره» بل هو من الاقتسام لا من 
القسم فلا يصح جعل لآ اقش منه. قوله: «أي أقسم» أي: معنى: لا أقسم» اقحس لأن. كلمة: 
لاء مقحمة» وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: إلا أقسم بيوم القيامة» [القيامة:١]‏ مجازها: 
أقسم بيوم القيامة» وقيل: كلمة: لاء على بابهاء والمعنى: لا أقسم بكذا وكذا بل بكذاء 


ومنه لا فيم أي 


8 كناب تَفْسيرٍ القُرآنْ) سورة الحجر‎ - ٥ 


وقيل: معناه ليس الأمر كما زعمتم. قوله: «وتقرأ» على صيغة المجهولء والقارىء بها ابن 
.كثير: لأقسم بفتح اللام بغير مد وهو لام التأكيدء وقيل: لام 6 
قَاسَمَهُما حَلَفَ لَهُما ولم يَخلِفا له 
أشار بهذا إلى أن باب المفاعلة هنا ليس على أصله»ء وإنما هو على معنى: فعلء لا 
للمشا ركةء وهذا في قوله تعالى: لإوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف:١5]‏ أي: 
قاسم إبليس آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام» ومعناه: حلف لهما أنه من الناصحين لهماء 
في قوله: «إما نهاكما عن هذه الشجرة» [الأعراف: ...]۲١‏ الآية. قوله: «ولم يحلفا له» 
أي : لم يحلف آدم وحواء لإبليس» وبهذا أشار إلى عدم المشاركة في قوله: وقاسمهماء كما 
ذكرناه. 
وقال مُجاهِدٌ تَقَاسَمُوا تحالفوا 


أي : قال مجاهد في معنى قوله تعالى: «#تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» [النمل: ؟ ؛ ] أي : 
تحالفواء وكذا أخرجه الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومراده من ذكر هذا والذي قبله 
تقوية ما ذهب إليه من أن لفظ المقتسمين من القسم لا من القسمة» وهو خلاف ما ذكره 
الجمهور من المفسرين. 


71 470 سس حدّثني يَعْقُوبُ بن إبرَاهيم حدثنا هشيم أخبرنا او شر عن مید سعِيدٍ بن 
جبَيِرٍ عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنهما «الّذِين جرا القُوْآنَ عِضِينَ4 قال هُم أَهْلٌ الكتاب 
جَرّوُوهُ أجزاءً فَآمَنُوا يبَعضِه وَكَفَرُوا بَِعْضِه. [انظر الحديث ه894 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبرا هيم الدورقي» وهو شيخ مسلم أيضاء وهشيم 
5 مصغر الهشم ابن بشير» بضم الباء الموحدة: الواسطي» »> وأبو بشر. بر الباء الموحدة 
أفراده. قوله: «جزؤوه» من التجزئة وهي التفرقة. 


و 


7 لب حدثني بيد الله بن مُولى عن الأغمش عن أبي ظَبِيانَ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما كما أنْرّلنا على المُّقَتَسِمِينَ قال آمَنُوا ببَعْض وكمَدوا يتغض اليَهُودُ 
والتُصارَى. [انظر الحديث 4° وطرفه]. 
ظبيان» بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف وبالنون: 
واسمه حصين - مصغر الحصن بالمهملتين - ابن جندب المذحجي وليس له في البخاري 
عن ابى ابی إلا عدا الحديث وهو من أفراده. قوله: «أمنوا ببعض وكفروا ببعض». تفسير: 
المقتسمين»› قوله: «اليهود» أي : هم اليهود والنصاری» وفسر هذا قوله في الرواية السابقة: 


ل" ٥‏ _ كتابُ تم سير القُوَآنِ/ سورة النحل 


ه ‏ بابُ قؤله: إواغئذ رَبك حى يأتيك اليقَين) [الحجر:۹۹] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين» قالوا: لما نزلت 
هذه الآية قال النبي له ما أوحي إلى أن أجمع المال وأكون من المتاجرين» ولكن 
أوحي إلي أن: إسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 

قال سالِمٌ اليَقِينُ المَوْتُ 

سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» وهذا التعليق رواه إسحاق 
ابن إبراهيم البستي عن بندار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن 
عن سال وقال بعضهم: إطلاق اليقين على الموت مجاز لأن الموت لا يشك فيه» وفيه 
تفلن لا خف 


سُورَةٌ النْخْلٍ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة النحل» روى همام عن قتادة أنها مدنية» وروى سعيد 
عنه أولها مكي إلى قوله عز وجل #الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» [النحل: ]4١‏ 
ومن هنا إلى آخرها مدني» وقال السدي: مكية إلا آيتين: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتمٍ 
به [النحل:7١١]‏ وقال سفيان: إنها مكية» وقال القرطبي: قال ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث آيات نزلت بعد قتل حمزة رضي الله عنه: بولا 5 تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً» 
[النتحل: 59] الآيات» وفي رواية: هي E‏ ثلاث آيات نزلت بين مكة والمدينة منصرف 
رسول الله ع من أحدء وقال السخاوي: نزلت بعد الكهف» وقبل سورة نوح عليه السلام» 
وهي سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة أحرف» وألفان وثمانمائة وإحدى وأربعون كلمة. ومائة 
وثماني وعشرون أية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تبت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 
ژوځ القُدْسِ جِبرِيل عَلَيِِ السلا رل به الرُوح الأمِين 

أشار به إلى قوله تعالى: #إقل نزله روح القدس من ربك بالحق [النحل:*١٠]‏ الأية 
وفسر: روح القدس بقوله: جبريل عليه السلام. وكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناد رجاله ثقات 
EST‏ ل ا ا ا ا 
القرظي» > قال: روح القدس جبريل عليه السلام» وأضيف الروح إلى القدس وهو الطهرء كما 
يقال: حاتم الجودء وزيد الخيرء والمراد الروح القدسء وقال ابن الأثير: لأنه خلق من طهارة» 
والروح في الحقيقة ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة» وقد أطلق على القرآن والوحي 
والرحمة وعلى جبريل عليه السلام. قوله: «نزل به الروح الأمين», ذكره استشهاداً لصحة هذا 


"5 كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة النحل‎ _ ٥ 
التأويل» فإن المراد به جبريل عليه السلام, اتفاقاً وكأنه أشار به إلى رد ما رواه الضحاك عن‎ 
ابن عباس» قال: روح القدس» الاسم الذي کان عیسی عليه السلام» يحيى به الموتى» رواه‎ 
ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. قوله: «الأمين»» وصف جبريل عليه السلام لأنه كان أميناً فيما‎ 
استودع من الرسالة إلى الرسل عليهم السلام.‎ 

4 مه اق 1 5 00 00 و َك 01 2 67 م 5 

في ضيتي يقال أمْرٌ ضَيْق وضيق مئل هَين وَهَين ولين ولين وَمَئْتِ ومَيْتٍ 

أشار بقوله: في ضيق إلى قوله تعالى: «إولا تك في ضيق مما يمكرون)[النحل:۷١١]‏ 
وأشار بقوله يقال أمر ضيق وضيق إلى أن فيه لغتين التشديد والتخفيف كما ذكرهما فى الأمثلة 
المذكورة وقرأ ابن كثير هنا وفي النمل بكسر الضاد والباقون بفتحها وقال الفراء الضيق 
بالتخفيف ما ضاق عنه صدرك والضيق بالتشديد ما يكون في الذي يتسع مثل الدار والثوب 
ومعنى الآية لا يضيق صدرك من مكرهم. 

وقال ابن عباس في تقلبهم اختلافهُم 

أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إأو يأخذهم في تقلبهم» في اختلافهم 
فما هم بمعجزين ]4 بسابقي الله تعالى» وروی ذلك الطبري من طريق علي بن أبي طلحةق 
عنه ورواه محمد بن جرير عن المثنى» وعلي بن داود حدثنا أبو صالح حدثني معاوية عن 
علي بن أبي طلحة عنه. وقال الثعلبي: معناه يأخذهم العذاب في تصرفهم في الأسفار بالليل 
والنهار. 

ا 2 َء 
وقال مُجاهد تيد تكفا 

أي: قال مجاهد في تفسير: تميد» في قوله تعالى: #وألقى في الأرض رواسي أن تميد 

بكم [النحل:ه ]١‏ الآية» تكفأء بالكاف وتشديد الفاء وبالهمزة» وقيل: بضم أوله وسكون 
مُفْرَطُونَ مَنْسِيُونَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: أن لهم النار وأنهم مفرطون» [النحل:77] وفسر 
مفرطون بقوله: «(منسيون» وكذا رواه الطبري عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم: حدثنا 
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وروی من طريق سعيد بن جبير» قال: مفرطون» أي: 
متركون في النار منسيون فيهاء وقرأ الجمهور بتخفيف الراء وفتحهاء وقرأها نافع بكسرهاء 
وهو من الإفراط» وقرأها أبو جعفر بن القعقاع بكسر الراء المشددة أي: مقصرون في أداء 
الواجب مبالغون في الإساءة. 
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وقال غيّدة: فا قَرَأتَ القُوَآن فاسشتعد با4 [النحل:۹۸] هدا مُقَدَّمٌ ومُوَّخرٌ وذلِك 
أن الاسْتِعَادَةَ قَبِلَ القَرَاءَة ومَغناها الإغتصامٌ بالله 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله4 إن فيه التقديم 
والتأخير» وذلك أن الاستعاذة تكون قبل القراءة» والتقدير: فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ 
باه هذا على قزل التجنهون خضي قال صاحب (التوطيح: هذا سناع إلا ما روي عن أب 
هريرة وداود ومالك أنهم قالوا: إن الاستعاذة بعد القراءة» أخذاً بظاهر القرآن» وقد أبعد بعضهم 
هذا في موضعين. الأول: في قوله: المراد بالغير أبو عبيدة» فإن هذا كلامه بعينه وهذا فيه 
خبط. والثاني: في قوله: والتقدير فإذا أخذت في القراءة فاستعذ» وقيل: هو على أصله لكن 
فيه إضمارء أي: إذا أردت القراءة» وهذا يكاد أن يكون أقوى خبطاً من الأول على ما لا 
يخفى على من يتأمل فيه. قوله: «وامعناها)» أي : معنى الاستعاذة «الاعتصام بالله». 


قَضد السّبِيلٍ البيانُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعين [النحل:3] وفسر القصد بالبيان وكذا روي عن ابن عباس أخرجه الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه» قيل: قصد السبيل بيان طريق الحكم لكم» والقصد الطريق 
المستقيم» وقيل: بيان الشرائع والفرائض» وعن ابن المبارك: قصد السبيل السنة. قوله: 
«ومنها» أي: ومن السبيل» والتأنيث باعتبار أن لفظ السبيل واحد» ومعناها: الجمع. قوله: 
«جائر» أي : معوج عن الاستقامة. 
الدّفَءٌ ما اسْتَدْفَأَتَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» 
[النحل: هع وفسر الدفء بقوله: «ما استدفأت به» يعني: من الأكسية والأبنية» قال الجوهري: 
الدفء السخونة» تقول منه دفىء الرجل دفاءء مثل كره كراهة» وكذلك دفىء دفأ مثل ظمىء 
ظمأء والاسم الدفء وهو الشيء الذي يدفيك» الحم الأدفاء» وفسر الجوهري: الدفء في 
الآية المذكورة بقوله: النفع بنتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى: فلكم فيها 
دفء. 


تُرِيحُونَ ن بالقشيّ وتَسْرَحُونَ بالغداة 
أشار به إلى قوله تعالى: إولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# [النحل:٦]‏ 
وفسر: تريحون بالعشي» وتسرحون بالغداة وفي التفسير» أي: تردونها إلى مراحها وهي حيث 
تأوي إليه» وحين تسرحون ترسلونها بالغداة إلى مراعيهاء وقال قتادة: وأحسن ما يكون إذا 
والح ا ع ا 
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أشار به إلى قوله تعالى: «إوتحمل أثقالكم إلى بلدكم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» 
[النحل:۷] وفسر الشق بالمشقة» وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله: إلا بشق الأنفس» أي: بمشقة الأنفس» وقراءة الجمهور بكسر الشين» وقرأها أبو جعفر 
ابن القعقاع بفتحهاء قال أبو عبيدة: هما بمعنى» وقال الفراء: معناهما مختلف بالكسر المشقة 
وبالفتح من الشق في الشيء كالشق في الجبل. 


ع CS‏ سه 
على تخرّف تنقص 

أشار به إلى قوله تعالى: إعلى تخوف [النحل:۷٤]‏ وفسره بقوله: «تنقص» وكذا 
روي عن مجاهد» رواه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» وروی ابن أبي حاتم من طريق 
الضحاك عن ابن عباس: على تخوف» قال: على تنقص من أعمالكم» وقيل: هو تفعل من 
الخوف. 

الألعام لِعَْرَةَ وي تُوْنَتُ وتُذَكْرُ وكَدَلِكَ العم للأئعام جَماعَةٌ العم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» 
[النحل:17] قوله: «لعبرة»» أي: لعظة. قوله: «نسقیکم»» قرىء بفتح النون وضمهاء قيل: 
هما لغتان» وقال الكسائي» تقول العرب: أسقيته لبناً إذا جعلته له سقياً دائماًء فإذا أرادوا أنهم 
أعطوه شربة.قالوا: سقيناه. قوله: «إمما في بطونه» ولم يقل: بطونهاء لأن الأنعام والنعم 
واحد» ولفظ: النعم» مذكر قاله الفراء» فباعتبار ذلك ذكر الضمير. قوله: «وهي»» أي: الأنعام 
تؤنث وتذكر. قوله: «وكذلك النعم»» أي: يذكر ويؤنث» وقد ذكرنا الآن عن الفراء أن النعم 
مذكر ويجمع على أنعام وهي الإبل والبقر والغنم. 

سَرَابيل قمص تق َقِيِكُمُ الحَرٌ وام سَرَابيل تة : تَقِيكُم بأسَكم فإنها الدروع 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم» 
وفسر سرابيل الأول: بالقمص بضم القاف والميم جمع قميص من قطن وكتان وصوف» 
والسرابيل الغاني: بالدروع. قوله: «تقيكم الحر» أي : تحفظكم من الحرء ومن البرد ايض 
وهذا من باب الاكتفاء. قوله: «بأسكم» أراد به شدة الطعن والضرب والرمي. 

دَخَلا بَينَكُمْ كل شَيْءٍ لم يَصِځ فَهْوَ دحل 
أشار به إلى قوله تعالى: إتتخذون أيمانكم دخلاً بينكم [النحل: 47] وفسر الدخل 


بقوله: «كل شيء لم يصح فهو دخل»» وكذا فسره أبو عبيدة» وكذلك الدغل وهو الغش 
والخيانة. 


٥ ۲٤‏ - كتابٌ تَفْسيرٍ القُوَآن/ سورة النحل 
وقال ابن عباس حَفَدَة من وَلَدَ الرجل 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» [النحل:۷۲] وذكر 
أن الحفدة من ولد الرجل هم: ولده وولد ولدهء وهذا التعليق رواه الطبري من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس في قوله: «إبنين وحفدة» قال: الولد وولد الولد. 
السك ما حرم من ثَمَرِها وَالوزْقُ الحَسَنُ ما أحل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومن ثمرات النخيل والأعناب تعخذون منه سكراً ورزقاً 
حسداً» [النحل:۷٦]‏ الآيةء وبين السكر بقوله: «ما حرم من ثمرها» أي: من ثمر النخيل 
والأعناب» ويروى: من ثمرتهاء ويروى: ما حرم الله من ثمرها وبين الرزق الحسن المذ كور 
في الآية بقوله: والرزق الحسن ما أحل» أي: الذي جعل حلا ويروى: ما أحل الله» وقال 
التعلبي: قال قوم: السكر الخمرء والرزق الحسن الدبس» والتمر والزبيب» قالوا: وهذا قبل 
تحر الخمر» > وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن 
ومجاهد وابن أبي ليلى والكلبي» وفي رواية عن ابن عباس» قال: السكر ما حرم من 
ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهماء وقال قتادة: أما السكر فخمور هذه الأعاجي 
وأما الرزق الحسن فهو ما تنتبذون وما تخللون وتأكلون» قال: ونزلت هذه الآية وما حرمت 
الخمر يومئذٍء وإنما نزل تحريمها بعد في سورة المائدة» وقال الثعلبي: السكر ما شربت» 
والرزق الحسن ما أكلت» وعن ابن عباس: الحبشة يسمون الخمر سكراً. 
وقال ابن عُيَةَ عَنْ صَدَقَةَ ألكاثاً هي حَرْقَاءُ كانّث إذا أَبْرَمَتْ غَزْلَها نَقَضَنْه 
أي: قال سفيان بن عيينة عن صدقة» قال الكرماني: صدقة هذا هو ابن الفضل 
المروزي» ورد عليه بأن صدقة بن الفضل المروزي شيخ البخاري يروي عن سفيان بن عيينةء 
وههنا يروي سفيان عن صدقة» والدليل على عدم صحة قوله: إن صدقة هذا روى عن السدي 
وصدقة بن الفضل المروزي ما أدرك السدي ولا أصحاب السدي» وروى ابن آي حاتم عن 
أبيه عن ابن أبي عمر العدني والطبري من طريق الحميدي» كلاهما عن ابن عيينة عن صدقة 
عن السدي قال: كانت بمكة امرأة تسمى خرقاءء فذكر مثل ما ذكره البخاري» والظاهر أن 
صدقة هذا هو أبو الهذيل روى عن السدي. قوله: «وروى عنه ابن عيينة»» كذا ذكره 
البخاري في (تاريخه). قوله: «أنكائا» أشار به إلى قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثاً» (النحل: ۲ ۹]» قال الزمخشري: أي: لا تكونوا في نقض الإيمان كالمرأة التي 
أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته أنكاثا جمع نكث وهو ما ينكث فتله» 
وقال ابن الائ النكث نقض العهد» والاسم التكث بالكسر وهو الخيط الخلق من صوف أو 
شعر أو وبر» سمي به لأنه ينقض ثم يعاد فتله» قوله: «هي خرقاء»» الضمير يرجع إلى تلك 
المرأة التي تسمى خرقای وذكر «أنكاث» يدل عليه فلا يكون داخلاً في الإضمار قبل الذكر 
وكانت إذا أحكمت غزلها نقضته» فلذلك قيل: خرقاء أي: حمقاءء وفي: (غرر التبيان) أنها 


۲٥ كتابٌ تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة التحل‎ - ٥ 
كانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى نصف النهار ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن جميعاًء‎ 
فهذا كان دأبهاء والمعنى: أنها كانت لا تكف عن الغزل ولا تبقي ما غزلت» وروى الطبري‎ 
من طريق سعيد عن قتادة» قال: هو مثل ضربه الله تعالى لمن ينكث عهده» وقال مقاتل في‎ 
تفسيره: هذه المرأة قرشية اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة وتلقب‎ 
جعرانة لحمقهاء وذ كر السهيلي: أنها بنت سعد بن زيد مناة بن تيم بن مرة» وقال الثعلبي:‎ 
كانت اتخذت مغزلاً بعد دراج وسنارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة على قدرهما تغزل الغزل‎ 
من الصوف والوبر والشعر وتأمر جواريها بذلك» وكن يغزلن إلى نصف النهار» ثم تأمرهن‎ 

5 ار ع 7 

وقال ابن قشعو الام لم الي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله» [النحل:١٠١١]‏ وقال عبد الله 
ابن مسعود في تفسير الأمة بأنه: معلم الخير» وكذا رواه الساكم من حديك مسروق عن عبد 
ريه وقال: صحيح على شرط الوكين وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفارء 
وعن قتادة ليس من أهل د ويتولونه ويرضونه. ون کر بن خوخ لا تخلو الأرض 
إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض ويخرج بركتها إلاً زمان إبراهيم عليه 
الصلاة E‏ فإنه کان و e‏ أخر اذ في القرآن من: الناس والجماعة 

وَالقَانتُ المُطيع 

هذا من تتمة كلام ابن مسعودء فإنه فسر القانت في قوله: «إإن إبراهيم كان أمة قاتا 

[النحل: ]١١٠١‏ بالمطيع. وكذلك أخج رجه ابن مردويه في تفسيره. 

أكنانا واجذها كن مثل جمْل وأخمّال 

أشار به إلى قوله تعالى: إوجعل لكم من الجبال أكنانً» وفسر قتادة: أكناتاء بقوله: 
غيراناً من الجبال يسكن فيهاء وقال البخاري: واحد الأكنان كن» بكسر الكاف مثل حمل 


بكسر الحاء المهملة واحد الأحمال» والكن كل شيء وقى شيعاً وستره» وفي بعض النسخ 
وقع هذا عقيب. قوله: «جماعة النعم). 


]۷٠:لحنلار باب قؤله: «إومئكم مَنْ يُرَدُ إلى أَزْذْلٍ العمُر4‎ ١ 
أي هذا باب في قوله تعالى «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر» من رذل الرجل يرذل‎ 
رذالة ورذولة» قال الجوهري: الرذل الدون الخسيس» ورذل كل شيء رديه» وكذلك الأرذل‎ 
من كل شيء» وأرذل العمر اردؤه وأوضعه» وقال السدي: أرذله الخرف» وقال قتادة: تسعون‎ 
سنة» وعن علي: خمس وسبعون سنة» وعن مقاتل: الهرم» وعن ابن عباس: معناه يرد إلى‎ 
أسفل العمرء وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر» وروى ابن مردويه في‎ 


٥ ۲٢‏ _ كتاب تَفْسيرٍ القرْآنِ/ سورة الإسراء 
تفسيره» من حديث أنس رضي الله عنه: مائة سنة 

۸ كا حذّثنا مُوسى بن م إشماعيل حدثنا هازونُ بن مُوسشى أبُو عبد الله 
الأغو وڙ عن شيب عن أَنْسٍ بن مالك رضي الله عن أن رشول الله عي كان يَدْعُو اعود بك 

مِنَ البخل والكسَلٍ وأزذّلٍ العْمُرٍ وعَذَابٍ القَبِرٍ وفنتة الدّجَالٍ وفغَة المَخيا والمَماتِ. 

ا الحديث ۲۸۲۳ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأرذل العمر». وشعيب هو ابن الحبحابب» بالحاءين 
المهملتين والباءين الموحدتين» مر في كتاب الجمعة. والحديث أخرجه مسلم في الدعوات 
عن أبي بكر بن نافع. 

قوله: «من البخل» يعني في حقوق المالء واستعاذ عه من البخل كما استعاذ أيضاً 
من فتنة الغناء وهو إنفاقه في المعاصي أو إنفاقه في إسراف أو في باطل. قوله: «والكسل» هو 
عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه. قوله: «وأرذل العمر» آخره في آخر العمر 
في حال الكبر والعجز والخرف» وجه الاستعاذة منه أن المطلوب من العمر التفكر في آلاء الله 
ونعمائه من خلق الموجودات فيقوموا بواجب الشكر بالقلب والجوارح والخرف الفاقد لهما 
فهو كالشيء الردي الذي لا ينتفع به فينبغي أن يستعاذ منه. قوله: «وعذاب القبر» لأن فيه 
الأهوال والشدائد. قوله: «وفتنة الدجال» إذ لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم 
أعظم منها. قوله: «وفتئنة المحيا» هو مفعل من الحياة والممات مفعل من الموت. قال 
الشيخ أبو النجيب السهروردي» قدس الله روحه: يريد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر 
والرضا والوقوع في الافات والإصرار على الفساد وترك متابعة طريق الهدى وفتنة الممات 
سؤال منكر ونكير مع الحيرة والخوف. 


سُورَةُ بي إِسْرَائِيلَ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة بني إسرائيل. قال قتادة: هي مكية إلا ثمان آيات نزلن 
بالمدينة» وهي من قوله: وان کادوا ليفتنونك © [الإسراء: ]۷٣‏ إلى آخرهن»› وسجدتها 
مدنية) وفي تفسير ابن مردويه من غير طريق عن ابن عباس: هي مكية»› وقال او نزلت 
بعل القصص وقبل سورة يونس عليه السلام. وهي ستة آلاف وأربع مائة وستون حرفا وألف 
وخمسمائة وثلاث وثلاثون كلمة» ومائة وإحدى عشرة آية. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لم مت التسعلة إلا لبي کر 
00 0 بات حدّئنا 0 حدثنا 0 عن أبي 5 سَمِعْتُ عبد 
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أي هذا باب وليس في كثير من النسخ لفظ: باب. وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وعبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن آدم» وأحرجه في التفسير أيضاً 
عن بندار عن غندر. 

قوله: «من العتاق» بكسر العين المهملة وتخفيف التاء المثناة من فوق: جمع عتق» 
والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاًء يريد تفضيل هذه السورة لما يتضمن 
مفتتح كل منها بأمر غريب وقع في العالم خارقاً للعادة» وهو الإسراء وقصة أصحاب الكهف 
وقصة مريم ونحوها. قوله: الأول: بضم الهمزة وفتح الواو المخففة, والأولية إما باعتبار 
حفظها أو باعتبار نزولها لأنها مكية. قوله: «من تلادي» بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف 
اللام» وهو ما كان قدياًء يقال: ما له طارف ولا تالدء أي: لا حديث ولا قديمء وأراد بقوله: 
«من تلادي» أي: من محفوظاتي القديمة. 

قال ابْنُ عباس فَسَيْنْفِصُونَ يَهُرُونَ: وقال غَيرْهُ نََضَتْ سِنْكَ أيْ تَحَرَكتْ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم» 
[الإسراء: ...]0١‏ الآية» قال ابن عباس في تفسير قوله: «فسينغضون» أي: «يهزون»» أي: 
يح ركون» وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وروى من طريق العوفي عنه 
قال: یح رکون رؤوسهم استهزاءء قوله: «وقال غيره» أي: قال غير ابن عباس منهم أبو عبيدة 
فإنه قال: يقال: قد نغضت سنة» أي: تح ركت وارتفعت من أصلهاء ومعنى الآية: أن النبى 
َه أمر أن يقول للمشركين الذين يقولون: من يعيدنا؟ «إقل الذي فط ركم أي: خلقكم 
ول مرة» قادر على أن يعيدكمء فإذا سمعوا ينغضون إليه رؤوسهم متعجبين مستهزئين. 


١‏ - باب: لوقَضَينا إلى ني إشرائيل) [الإسراء: ]٤‏ ا َه ا 
والقَضاءُ عَلَى وجوه «إوفصّى رثك أْمَرَ رَبك ومِنْهُ هُ الحكم إن رَبك يفضي بَيْتَهُن» 
وئه الخَلْقُ طفْمَضامُنٌ سبع سلوات ي 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض» 
الآيةء وفسر قوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل» بقوله: «أخبرناهم», وكذا فسره أبو عبيدة 
ويقال: معناه أعلمناهم إعلاماً قاطعاً. قوله: «والقضاء على وجوه»» أشار بهذا إلى أن لفظ 
القضاء يأتي لمعان كثيرة» وذكر منها ثلاثة: الأول: أن القضاء بمعنى الأمر كما فى قوله 
تعالى: ووقضى ربك [الإسراء:7؟] أي أمر. الثاني: أنه بمعنى الحكم في قوله تعالى: إن 
ربك يقضي بينهم# [النمل:۷۹» يونس:۹۳] أي يحكم. الثالث: أنه بمعنى الخلق» كما في 
قوله: وفقضاهن سبع سموات» [فصلت:١١]‏ أي: خلقهن» وفي بعض النسخ بعد سبع 
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سموات خلقهن. 
وذكر بعضهم فيه معاني جلها ثمانية عشر وجهاء منها الثلاثة التي ذكرت» والرابع: 

الفراغ كما في قوله تعالى: «إفإذا 5 قضيتم مناسككو» [البقرة:١٠٠]‏ أي: إذا فرغتم منها. 
والخامس: الكتابة كما في قوله: ا [غافر:1۸] أي: كتب. والسادس: 
الأجل كما في قوله تعالى: إفمتهم من قضى نحبه چ [الأحزاب YT:‏ والسابع: الفصل» 
كما في قوله: #لقضي الأمر بيني وبينكم» [الأنعام :]. والثامن: المضي» » كما في قوله: 
«ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» [الأنفال:؟: و٤ .]٤‏ والتاسع: الهلاك كما في و 
«إلقضي إليهم أجلهم) [يونس:١١].‏ والعاشر: الوجوب» كما في قوله تعالى: طولما قضي 
الأمر [إبراهيم :. والحادي عشر: الإبرام» كما في قوله تعالى: طإإلاً حاجة في نفس 
يعقوب قضاها» [يوسف:1۸]. والثاني عشر: الوصية كما في قوله: #وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا یاه [الإسراء:77]. والغالث عشر: الموت كما في قوله تعالى: «ؤفوكزه موسى 
فقضى عليه» [القصص: .]١ ١‏ والرابع عشر: النزول» كما في قوله تعالى: «إفلما قضينا عليه 
الموت» [سباً: .]١ ٤‏ والخامس عشر: الفعل كما في قوله تعالى: «إكلا لما يقض ما أمره» 
[عبس:۲۳] يعني: حقاً لم يفعل ما أمره. والسادس عشر: العهد كما في قوله تعالى: «إإذ 
قضينا إلى موسى الأمر» [القصص: ؛ 4]. والسابع عشر: الدفع كما في قولهم. قضى دينه 
أي: دفع ما لغريمه عليه بالأداء. والغامن عشر: الختم والإتمام» كما في قوله تعالى: ثم قضى 
أجلأ [الأنعام: 7]. وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. 


0 


تفيراً م مَنْ يَنْفِرُ مَعَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوجعلناكم أكثر نفيراً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعلناكم أكثر نفيراً» [الإسراء:1] قال أبو عبيدة: معناه 
الذين ينفرون معه» وروى الطبري من طريق سعيد عن قنادة في قوله: لإوجعلناكم أكثر نفيرا 
أي: عدداء وقال التعلبي: أصله من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» ودليله قول مجاهد: 
أكثر رجلا والنفير والنافر واحدء كالقدير والقادر. 


مَيِسُورا ليا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفقل لهم قولاً ميسوراً» [الإسراء:./7] وفسره بقوله: لينا 
وكذا فسره أبو عبيدة» وروی الطبري من طريق إبراهيم يم النخعي: أي ليناً تعدهم ومن طريق 
عكرمة: عدهم عدة حستة» وروی ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: يقول: نعم وكرامة 
وليس عندنا اليوم» ومن طريق الحسنء يقول: سيكون إن شاء الله. 
وليتبروا يُدَمْرُوا ما عَلَا 


أشار به إلى قوله تعالى: «وليتبروا ما علو تتبيرا» [الإسراء: ۷] وفسر قوله: «وليتبروا» 
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بقوله: «يدمروا» من التدميرء وهو الإهلاك من الدمار وهو الهلاك. قوله: «ما علوا» أي: ما 
غلبوا عليه من بلادكم» والجملة في محل النصب لأنها مفعول: ليتبرواء وقال الزجاج: كل 
شيء كسرته وفتنته فقد دمرته» والمعنى: وليخربوا ما غلبوا عليه. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووجعلنا جهنم للكافرين 0 [الإسراء:۸] وفسر حصيراً 
بقوله: «محبسا»» وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: 
«محصرا). بغ بفتتح الميم وسكون الحاء وكسر الصاد» وهو اسم موضع الحصرء وكذا فسر أبو 
عبيدة قوله: «حصیراً» وقال صاحب (التوضيح): مخضا بفتح الصاد لأنه من حصر يحصر. 
قلت: هذا إذا كان مفتوح الميم لأنه يكون اسم موضع من حصر يحصر من باب نصر ينص 
وأما مضموم الميم ومفتوح الصاد فهو من: أحصرء بالألف في أوله. 


أشار به إلى قوله تعالى: إفحق عليها القول فدمرناها تدميرا» [الإسراء:ا ]١‏ وفسر 
قوله: فحق, بقوله: «(وجب) وكذا فسره ابن عباس» وفي التفسير: أي وجب عليها العذاب» 
والضمير يرجع إلى القرية المذكورة قبله. 


و مَضْدَرُةُ من الإثم 
شار به إلى قوله تعالى: «إ9إن قتلهم كان خطأ كبيرآه [الإسراء: ]8١‏ وفسر «خطأ» 
بقوله: «إثمأ» وكذا فسره أبو عبيدة. قوله: «وهو)» أي : الخطاً «اسم من خطيت» والذي قاله 
أهل اللغة أن «خطأ» :بالكسر مصدرء فقال الجوهري: نقول من خطأ يخطأ خطأ وخطأة على 
فعلة. قوله: «والخطأ مفتوح» مصدر هذا أيضاً عكس ما قاله أهل اللغة» فإن الخطاً بالفتح 
اسم هو نقيض الصواب» وقال الزمخشري: قرىء خطىء خطأ كأثم إثماً وخطأ وهو ضد 
الصواب اسم من أخطاء وخطاء بالكسر والمد وخطاء بالمد والفتح وخطأ بالفقح والسكونء 
وعن الحسن بالفتح وحذف الهمزة» وروى عن أبي رجاء بكسر الخاء غير مهموز. انتهى. 
وهذا أيضاً ينادي بأن الخطأ بالكسر والسكون مصدرء والخطأ بفتحتين اسم. قوله: ٠‏ 
الإثم خطئت» فيه تقديم وتأخير أي: خطفت الذي أخذ معناه من الإثم بمعنى أخطأتء وهذا 
أيضاً لاف ما قاله أهل اللغة» لأن معنى: خطىء: أثم وتعمد الذنب» وأخطأ إذا لم 
يتعمده» ولكن قال الجوهري: قال أبو عبيدة: خطىء وأحطاً لغتان بمعنى واحدء وأتشند 
لامریء القيس: 
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أي : أخطأن» والذي قاله يساعد البخاري فيما قاله. 


وقي بعض: ابع لن تخرق» لن 08 وهو الصواب أشار به إلى قوله تعالى: «ؤولا 
تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» [الإسراء:۳۷] وفسر 
قوله: لن تخرق» بقوله: لن تقطع. قوله: «مرحاً» أي: بطراً وكبراً وفخراً وخيلاء. قال التعلبي: 
هو تفسير المشي لا نعته فلذلك أخرجه عن المصدرء وقال الزمخشري: را حال أي : ذا 
مرح» وقرىء: مرحاًء بكسر الراء» وفضل الأخفش المصدر على إسم الفاعل لما فيه من 
التأكيد. قوله: «إنك لن تخرق الأرض»» قال الثعلبي: أي: تقطعها بكبرك حتى تبلغ أخخرهاء 
يقال: فلان أخرق للأرض من فلان إذا كان أكثر أسفاراً. قوله: «ولن تبلغ الجبال طولة). 
أي: لن تساويها وتحاذيها بكبرك. 

وإذ هُمْ نَجْوَى مَصْدَرٌ مِنْ ناجيت فَرَصَفْهُمْ بها والمَغْتى يَتَنَاجَوْنَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى4 [الإسراء:۷٤]...‏ الآية. 
قوله: «إذ يستمعون إليك»» نصب بقوله: اعلم» أي: إعلم وقت استماعهم با به يستمعون. 
قوله: «وإذ هم نجوی»» أي : وبما يتناجون به إذ هم ذو نجوى» يعني : يتناجون في أمرك» 
بعضهم يقول: هو مجنون» وبعضهمٍ يقول: كاهن» وبعضهم يقول: ساحر» وبعضهم يقول: 
شاعر. قوله: «مصدر من ناجيت» الأظهر أنه إسم غير مصدرء وقال الجوهري: قوله تعالى: 
#إوإذ هم نجوى» فجعلهم هم النجوىء وإنما النجوى فعلهم» كما تقول: قوم رضاء وإما 
الرضا فعلهم. انتهى. وقيل: يجوز أن يكون نجوى جمع نجي: كقتلى جمع قتيل. 

رفاتاً خطاماً 

أشار به إلى قوله تعالى: طإوقالوا اذا كنا عظاماً ورفاتا»ه [الإسراء: 5 4] بقوله: «حطاما» 
وروى الطبري من طريق ابن ی نجيح عن مجاهد» هكذا قوله: «حطاماً» أي: عظاماً 
محطمة. 

واشتفزز اسكَخِفٌ بَِيْلِكَ الفْرْسانٍ والرَجْلُ الرُجَالَةُ واجدُها رَاجل مل صاجب 
وصخب وتاجر وتجر. 

أشار به إلى قوله تعالى: لإواستفزز من اسنطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك» الآية» وتفسيرها هذا بعين تفسير أبي عبيدة هتا» وفي التفسير: هذا أمر تهديد. 
قوله: «منهم). أي: من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. قوله: «بصوتك». أي: بدعائك إلى 
معصية الله تعالى» قاله ابن عباس وقتادة» وكل داع إلى معصية الله تعالى فهو من جند إبليس» 
وعن مجاهد: بصوتك» بالغناء والمزاميء قوله: «واجلب»» أي: إجمع وصحٌ» وقال مجاهد: 
إستعن عليهم بخيلك أي: ركبان جندك. قوله: «ورجلك» أي: مشاتهم» وعن جماعة من 
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المفسرين: كل راكب وماش في معاصي الله تعالى. 

حاصباً اليح العاصفٌ والحاصِبٌ أنضاً ما تمي به اريخ ومن حَصَبٌ جهنم يُرْمَى 
به في جَهَئمَ وهْوَ حَصَبِهَا ويّقال حَصَبَ في الأزض ذَهَبَ والحصّبُ مُشْتَق من الحضباءِ 
والحجارة. 

أشار به إلى قوله تعالى: أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً» 
[الإسراء:1۸] وفسر الحاصب بالريح العاصف» وفي التفسير: حاصباً حجارة تمطر من السماء 
عليكم كما أمطر على قوم لوط وقال أبو عبيدة والقتبي: الحاصباء الريح التي ترمي 
بالحصبای وهي الحصى الصغارء وهو معنى قوله: «والحاصب أيضاً ما ترمي به الريح». 
وقال الجوهري: الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء. قوله: «ومنه»» أي: ومن معنى 
لفظ الحاصب: حصب جهنم» وكل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به. قوله: «وهو 
حصبها» أي: الشيء الذي يرمى فيها هو حصبهاء ويروى: وهم حصبها أي القوم الذين يرمون 
فيها حصبها. قوله: «ويقال: حصب في الأرض ذهب». كذا قاله الجوهري أيضاً. قوله: 
«والحصب مشتق من الحصباء» لم يرد بالاشتقاق الاشتقاق المصطلح به أعني: الاشتقاق 
الصغير لعدم صدقه عليه على ما لا يخفى» وفسر الحصباء بالحجارة» وهو من تفسير الخاص 
بالعام» وقال أهل اللغة: الحصباء الحصى. 
تاره مره وجماعَتُهُ تَيَرَةٌ وتارَاتٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: ام أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى ]4 [الإسراء: 1۹] وفسر: 
تارة» بقوله: مرة» وكذا فسره أبو عبيدة» ويجمع على تيرة بكسر التاء وفقح اليا آخر الحروف 
وعلى تارات» وقال ابن التين: الأحسن سكون الياء آخر الجروف وفتح الراء كما يقال في 
جمع قاعة: قيعة. 

لأختيكن لأَسْتآصِلئَهُمْ يقال اتك فُلآنّ ما عِنْدَ فلن من عِلْم استفصاة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلعن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريته إلا قليلا» 
[الإسراء: ]55١‏ وفسر الاحتناك بالاستفصالء وقيل: معناه لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال» 
وأصله من احتنك الجراد الزرع وهو أن تأكله وتستأصله باحتناكها وتفسده. هذا هو الأصلء 
ثم يسمى الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكأء وعن مجاهد: معنى لأحتنكن لأحتوين. 

طَائرَهُ حَظَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: طووكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» [الإسراء:١]‏ 

الآية وفسر «طائره» بقوله: «حظه»» وكذا فسره أبو عبيدة والقتبي» وقالا: أراد بالطائر حظه من 
الخير والشرء من قولهم: طار بهم فلان بكذاء وإنما حص عنقه دون سائر أعضائه لأن العنق 
موضع السمات وموضع القلادة وغير ذلك مما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة 
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الأشياء اللازمة إلى الأعناق» فيقولون: هذا الشيء لك في عنقي حتى أخرج منه» وعن ابن 
عباس: طائره عمله» وعن الكلبي ومقاتل: خخيره وسره معه لا يفارقه حتى يحاسب عليه وعن 
الحسن: نه وشۇمە»› وعن مجاهد: رزقه. 
5 رھ + 2 7 8 30 4 د 
قال ابنُ عَباسِ كل سُلطَانٍ في القرآنٍ فهر لحجة 

هذا التعليق رواه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم يم البستي عن ابن أبي عمر: حدثنا سفیان 
عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس» وأما لفظ السلطان في هذه السورة في موضعين: 
أحدهما قوله: إفقد جعلنا لوليه سلطانا» [الإسراء:٣۳]‏ والآخر قوله: «إواجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً» [الإسراء: ٠‏ ۸]. 

2 - واع 2 
ول مِنَ الذل لم يُحالف أحدا 

أشار به إلى قوله تعالى: إولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً». قوله: «لم 
يحالف» بالحاء المهملةء أي: لم يوال أحداً لأجل مذلة به ليدفعها بموالاته» وعن مجاهد: لم 
يحتج في الانتصار إلى أحد والله سبحانه أعلم. 

2 إن 2 0 0 
۲ بابُ قَوْلِهِ: «سُبحانَ الذِي أشرى بعَبده ليلا مِنَ المَسْجدٍ الحرام» 
[الإسراء: ]١‏ ّ 

ا ا ميك ال تعالى e‏ وسری خان 57 نصب على الظرف وإغا ذكر: 
ليل بالتدكير وإن كان الإسراء لا يكون إا بالليل إشارة إلى تقليل مدة الإسراء. 

لف — حدّثنا عَبَدَانُ حذثنا عبد الله أخبرنا يُونْسُ ح وحدثنا أحمَدٌ بن نُ صالح 

حدثنا عَنْمِسَةٌ حدثنا يُونْسُ عن ابن شِهاب قال ابن المُسَيِبٍ قال ابو هُرَئْرَة رضي الله عن آي 

رشول لله عه ليله أشري به ايلاء قدحي ِن حفر ول كر وما فأحد ال قال جبريل 
ال لله الذي هَدَاكُ لِلْفِطرة لو أَحَذْتَ الحُمر غوت ٿ أكتُكُ. [انظر الحديث ۳۳۹٤‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحرجه من طريقين: أحدهما: : عن عبدان هو عبد الله بن 
عثمان المروزي عن عبد الله المبارك المروزي عن يونس بن يزيد لأبلي عن ابن خياب 
الوك 0 عب بفتح 00 النون اه ار نكسن اميك 
اين خالد عن يونس إلى آخره. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أت يعن دان واخ جه مسك فى الأشررية 
عن زهير بن حرب. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر. 
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قوله: «بإيلياء»» بكسر الهمزة ة واللام وإسكان التحتانية الأولى ممدوداً: هو بيت 
المقدس على الأشهر. قوله: «للفطرة» أي : للإسلام الذي هو مقتضى الطبيعة السليمة التي 
فطر الله الناس عليها. فإن قلت: قد مر في حديث المعراج أنه ثلاثة أقداح» والثالث فيه 
عسل؟ قلت: لا منافاة بينهما. 


1 س حدّثنا أحمَد بن صالح حدّثنا ابن وَهْب قال أخجرني يوس عنِ ابن 
شهاب قال أبو شاعة سفت جاير بن عد الله رضي الله عدهما قال ت سيعت التب عله 
رل لما كذبيي فرش قُفْتُ في الجخ فَجَلَى الله لي يت بيت المقيس قَطَفِفْتُ انبره 
عن آياتِه وأنا أنظر ليه راد تغفوب بن إنراجيع حدّئنا ابن جي ابن شهاب عن ع عه لما 
کی ريش جين اشرِي بي إلى بیت المقّدس تَحْوَهُ. [انظر الحديث .]۳۸۸١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. والحديث احرجه 
البخاري أيضاً عن يحيى بن بكير عن الليث. . وأخرجه مسلم في الإيمان عن قتيبة. وأخرجه 
الترمذي والنسائي جميعاً في التفسير عن قتيبة به. 

قوله: «لما كذبسي قريش». هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: «لما 
كذ بتسي)» بالتأنيث. قوله: : «في الحجر». بكسر الحاء المهملة وهو تحت ميزاب الكعبة. 
قوله: «فجلى الل بالجيم» أي : كشف الله تعالى. قوله: «فطفقت». من أفعال المقاربة 
بمعنى: شرعت وأخذت «أخبرهم» من الإخبار. قوله: «عن آياته»» أي: علاماته» والذي سأل 
النبي عي ء أن يصف لهم بيت المقدس هو المطعم بن عدي فوصف لهمء > فمن مصفق ومن 
واضع يده على رأسه متعجباًء وكان في القوم من سافر إلى بيت المقدس ورأى المسجد 
فقيل له: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس؟ فقال عَِه. فذهبت أنعت لهم فما زلت 
أنعت حتى التبس علي بعض النعت» > فجيء بالمسجد حتى وضعء قال: فنعته وأنا أنظر إليه» 
فقال القوم: أما النعت فقد أصاب. قوله: «زاد يعقوب بن إبراهيم», هو ابن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري» وهذه الزيادة رواها 
الذهلي في (الزهريات) عن يعقوب بهذا الإسناد. 


قاصفاً: ريخ ته صف کل سَئ سء 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيرسل عليكم قاصفاً من 0 فيغرقكم» [الإسراء: ]1٩‏ 


الآيةء وفسر القاصف بقوله: «ريح» أي: القاصف «ريح تقصف كل شيء». أي: تكسره 
بشدة» وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء والله تعالى أعلم. 


س بابُ قَوْلهِ تعالى: طولَقَدْ كرما بسي آم [الإسراء: ٠‏ ۷] 


أي : هذا باب في بیان قوله تعالى: إولقد كرمنا» وليست في بعض النسخ هذه 
عمدة القاري/ ج۹٠‏ م٣‏ 


١ ۳٤‏ - کتاب تَفُسِيرِ القَوَآنِ/ سورة الإسراء 
الترجمةء قوله: «ولقد كرمنا بني آدم» أي: بالعقل» قاله ابن عباس» وعن الضحاك: بالنطق 
والتمييز» وعن عطاء: بتعديل القامة وامتدادهاء وعن يمان: بحسن الصورة»› وعن محمد بن 
جرير: بتسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر الخلق لهم وعن ابن عباس: كل 
شيء يأكل بفيه إلا آبن آدم يأكل بيده. 
كَدَمْنا وأكرَمْنا واجد 

قال ass‏ : أي في الأصل ولا فبالتشديد أبلغ قلت: إذا كان مراده بالأصل الوضع 
فليس كذلك لأن لكل منهما باباً في الأصل موضوعاًء وإن كان مراده بالأصل الاستعمال 
فليس كذلك» لأن كرمنا بالتشديد من باب التفعيل» وأكرمنا من باب الإفعال» بل المراد أنها 
واحد في التعدي» غير أن في كرمنا بالتشديد من المبالغة ما ليس في أكرمنا. . فافهم. 

ضِغْفٌ الحياة عَذَابَ الحياة وضغف المَّمَات عَذَابَ المَماتِ 

أشار به إلى قوله تعالى: دا لأذقاك ضعق الحياة وضغف الممات ثم لا جد لك 

علينا نصيراً» [الإسراء: /] قال أبو عبيدة: التقدير ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 


الممات» يريد عذاب الدنيا والآخرة» أي : ضعف ما يعذب به غيره» وهذا تخويف لأمته» 
عليه الصلاة والسلام» لكلا يركن أحد من المسلمين | إلى أحد من المشركين في شيء من 
أحكام الله وشرائعه» وذلك لأن النبي كله كان معصوماًء وقال ابن الجوزي: هذا وما شابهه 
محال في حقه عليه الصلاة والسلام. 


لاك وحَلقَكَ سَوَاء 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذاً لا يلبغون خلافك إلا قليلا» [الإسراء :۷ وکذا قال 
أبو عبيدة. قال: رهما لكان بمعنى » وقرىء بهما فالجمهور قرؤوا خلفك إلا قليلاً وابن ع عامر 
خلافك» ومعناه: إل قليلاً بعدك. 


ونأى تَباعَدَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه& [الإسراء: 85] 
وفسر قوله: «نأى» بقوله: «تباعد». قال المفسرون: أي : تباعد منا بنفسه» وعن عطاء: تعظم 
وتكبر» ويقال: تاق مع الا نداد 

شاكلته ناجيته وهي من شکله 

أشار به إلى قوله تعالى: طإقل كل يعمل على شاكلته) [الإسراء: ]۸٤‏ وفسرها بقوله: 
ناحيته» وكذا رواه الطيري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مجاهد: : على 
حدته» وعن الحسن وقتادة: على نيته» وعن ن أبي زيد: على دينه» وعن مقاتل: على جبلته» 
وعن الفراء: على طريقته التي جبل عليهاء وعن أبي عبيدة والقتبي: على خليقته وطبيعته: 
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قوله: «وهي من شکلته» أي : الشاكلة مشتقة من شكلته إذا قيدته» ويروى: «من شکلته»» 
بالفتح بمعنى المثل» وبالكسر بمعنى الدن. 
صرفنا وهنا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن» [الإسراء: ۸۹] وفسره 
بقوله: وجهناء وكذا فسره أبو عبيدة ويقال: أي وبينا من الأمثال وغيرها مما يوجب الاعتبار 
به. 

قبيلا مُعايتة ومقابلة وقيلَ القابلُ لأنّها مُقابلتها تَفبَلُ ولدها 

أشار به إلى قوله تعالى: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا [الإسراء: ]١۹۲‏ وفسره بقوله: 
معاينة ومقابلة. قوله: «وقيل القابلة»» أراد أنه قيل للمرأة التي تتلقى الولد عند الولادة قابلة 
لأنها مقابلتهاء أي : مقابلة المرأة التي تولدها. قوله: «تقبل ولدها» أي : تتلقاه عند الولادة 
يقال: قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة بالكسرء أي: تلقته عند الولادة» وقال ابن التين: ضبطه 
بعضهم بتقبل ولدها بضم الموحدة وليس ببين قلت: تقبل بالفتح هو البين لأنه من باب علم 
ا ني »> وليس بظاهر. 


حَشْيَة الإثفاتي أَنقَقَ الرَجلَ ملق وتقَقَ الشّيْءْ ذَهَبَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإذا لامستكم خحشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً»ه 
[الإسراء: ٠١٠٠١‏ وفسر الإنفاق الإملاق» وروى ابن أب حاتم من طريق السدي» قال: خشية 
الإنفاق» أي: خشية أن تنفقوا فتفتقروا. قوله: «ونفق الشيء ذهب» بفتح الفاء وقيل بكسرهاء 
وكذا فسره أبو عبيدة» وأشار به أيضاً إلى الفرق بين الثلاثي والمزيد من حيث المعنى» وفي 
هذه السورة أيضاً قوله: «ؤولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق [الإسراء: ]9١‏ الإملاق الفقر وقد 
خبط بعضهم هنا خباطاً لا ينجلي» وقد طويت ذكره. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوكان الإنسان قتوراً» [الإسراء: ]١ ٠ ٠‏ وقال: إن قتوراً الذي 
على وزن: فعول» بمعنى: مقتراء على وزن إسم الفاعل من الإقتارء ومعناه: بخيلاً ممسكاً 
يقال: قتر يقتر قتراً وأقتر إقتاراً: إذا قصر في الإنفاق. 

للأذقان مُحُمَءْ مُخْمَغ اللّحْيَينَ والوَاجد 9 

أشان به إلى قوله تعالى: 0 للأذقان سجدا» [الإسراء:۷٠١]‏ وقال: الأذقان 

مجمع اللحيين» بفتح اللاي وقيل» بكسرها أيضاً: تثنية لحي وهو العظم الذي عليه الأسنان. 
قل «والواحد ذقن»»› بفتح الذال المعجمة والقاف واللام فيه بمعنى : علی» والمعنى: 
یسجدون على أذقانهم, » وقال ابن عباس: الوجوه» يريد: يسجدون بوجوههم وجباههم 
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£ ْ 
وأذقانهم. 
وقال مُجاهد مَوْفورا وافرا 

أشار به إلى قوله تعالى: إن جهنم جزاؤكم موفوراً» [الإسراء:"77] وفسر مجاهد: 
موفوراً بقوله: «وافرأ» وكذا روى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه» والحاصل أن المفعول 
هنا بمعنى الفاعل» عكس: فإعيشة راضية» [الحاقة: ۲٠‏ والقارعة:۷]. 

تَبيعاً ثائرا 

أشار به إلى قوله تعالى: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعً» [الإسراء: ]1٩‏ وفسر 
«تبيعاً» بقوله: «ثائراً» أي : طالباً للثأر ومنتقماء ويقال لكل طالب بثأر: تبيع» وتابع» وهذا أيضاً 
تفسير مجاهد وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

وقال ابن عباس تصيرا 
أي : ابن عباس فسر تبيعاً بقوله: «نصيرأ» وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن 


أشار به إلى قوله تعالى: «كلما خبت زدناهم سعيرأً» [الإسراء:۹۷] وفسر: «خبت» 
بقوله: «طفئت» يقال: خبت النار تخبو خبواً إذا سكن لهبهاء وأصل خبت خبيت قلبت الياء 
ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار خبت على وزن فعت. ١‏ 

0-4 وداه و 0 
وقال ابن عباس لا ذز لا فق في الباطِلٍ 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إولا تبذر تبذيرً)» [الإسراء:7؟] أي: لا تنفق في 
ل وكذا ل الطبري 3 طريق عطاء اراي 37 ابن 0 ويقال: التبذير إنفاق 

ابْتعَاءَ رَحْمَةٍ ررق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك [الإسراء: ۲۸] 
وفسر الرحمة بالرزق» وكذا رواه الطبري من طريق عطاء عن ابن عباس. 

مثبوراً ملعغُوناً 

أشار به إلى قوله تعالى: لأظنك يا فرعون مثبوراً» [الإسراء:؟ ]٠١‏ وفسره بقوله: 
ملغونا وكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ١‏ وقال أبو عبيدة: 
المعروف في الثبور الهلاك» والملعون هالك» وعن العوفي: معناه مغلوباء وعن مجاهد: 
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هالكا وعن قتادة: مهلكا وعن عطية: فخيرا د وعن ابن زيد بن اسل رل لافقا 
له. 


لا َفْفٌ: لا تقل 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا تقف تقف ما ليس لك به علك# [الإسراء:”8] وفسر: «لا 
تقف» بقوله: دلا تقل»» أي: في شيء با لا تعلم» وعن قتادة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت 
ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه» وهذه رواية عن ابن عباس» وعن مجاهد: ولا ترم أحداً با 
ليس لك به علم؛ وهي رواية أيضاً عن ابن عباس» وقال القتبي: هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو 
الأمور أي: يكون في قفائها يتعقبها ويتتبعها ويتعرفهاء يقال: قفوت أثره على وزن دعوت» 
والنهي في: لا تقف» مثل: لا تدع» وبهذا استدل أبو حنيفة على ترك العمل بالقائف» وما 
ورد من ذلك من أخبار الآحاد فلا يعارض النص. 


اا ا 
فجاسُوا تَيَممُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً [الإسراء:ه] 


وفسر: «جاسوا» بقوله: «تيمموا» أي: قصدوا وسط الدار» وجاسوا من الجوس وهو طلب 
الشيء باستقصاءء وقال ابن عرفة: معناه عاثوا وأفسدوا. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر» [الإسراء:55] 
وفسر: «يُزجي»» من الإزجاء بالزاي» بقوله: «يُجري» من الإجراء بالراء المهملة» ويقال: معناه 
يشوف الفللة ويسيره خالا بعد حا ويقال: أزجيت الإبل سقتهاء والريح تزجي السحاب 
والبقرة تزجي ولدهاء وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة: يزجي الفلك أي يسيرها في 
البحر» والله أعلم. 

4 باب قؤله: ودا أرذنا أن نهلك قَرْيَةُ أمزنا مرفبها) [الإسراء:٠ ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا أردنا أن نهلك قرية» الآية. أي إذا أردنا إهلاك 
قرية أمرناء بفتح الميم من: أمرء ضد نهى» وهي قراءة الجمهورء وفيه حذف تقديره «إأمرنا 
مترفيها بالطاعة «إففسقوا» أي: فخرجوا عن الطاعة «إفحق عليها القول» أي: فوجب 
عليهم العذاب «إفدمرناها تدميرً» أي: فخربناها تخريباً وأهلكنا من فيها إهلاكاً. وفسر 
a‏ أمرنا: بكثرنا. وقال الزمخشري: وقرىء (آمرنا) من أمر يعني بكسر الميم وأمره غيره 
وأمرنا بمعنى أمرنا أو من أمر إمارة وأمره الله أي : جعلناهم أمراء وسلطناهم. قوله: «مترفيها» 
جمع مترف وهو هو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا. 


7 ب حدذّثفا عَلِيُ بن عبد الله حدّثنا سُفْيانُ أخبرنا مَنْصُورٌ عن ابي وائِلِ 


٥ ۳۸‏ _ كتابُ تفْسير القُرْآنِ/ سورة الإسراء 


عن عَبِدٍ الله قال ئا تَقُولُ لِلْحَيّ إذَا كئُروا في الجاهِلية مر بثو فُلآنٍ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: أمرء فإنه بفتح الميم وكسرها كما جاءت القراءات 
المذكورة في الآية المذكورة مبنية على الاختلاف في معنى: أمرء الذي هو الماضي› 
والاحتلاف في بابه. : 

وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني وسفيان هو ابن عيينة) 0 
المعتمرء وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وعبد الله هو أبن مسعود. 

قوله: «للحي» أي : للقبيلة. قوله: «أمر»» بكسر الميم بمعنى كثرء وجاء بفتح الميم 
أيضاًء وهما لغتان جاءتا بمعنى: کش وفيه رد على ابن التين حيث أنكر الفتح في معنى كث 
وقال بغضهم: وضبط الكرماني أحدهما بضم الهمزة ة وهو غلط منه. قلت: لم يصرح 
الكرماني بذلك بل نسبه إلى الحميدذيء وفيه المناقشة. 

حدّثنا الحُمَيْدِي حدّثنا سُفيانُ وقال: أمرَ 

أشار بذلك إلى أن سفيان بن عيينة روى عنه الحميدي: «أمر»» بفتح الميم» وروى 
عنه علي بن عبد الله: 1 مر» بكسر الميم وهما لغتان كما ذكرنا في معنى: كثر والحميدي 
عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد أجداده حميدء وقد مر غير مرة» والله سبحانه 
وكات اغ 

ه ‏ بابٌ: رة مَنْ حَمَلْنا مع وح إِنَهُ كان عَبدا أ شکور الإسراء:٣]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إذرية من حملنا مع نوح» إلى آخره.. . قال 
المفسرون: يعني يااذرية من جملناء وقال الزمخشري: وقرىء ذرية بالرفع بدلا من واو 
تتخذواء وقرأ زيد بن ثابت رضي الله عنه» ذريةء» بكسر الذال» وروى عنه أنه فسرها بولد 
الولد. قوله: «إنه كان عبداً شكورا». قال المفسرون: كان توح عليه اة والسلام» إذا 
لبس يا أو أكل طعاماً أو شرب شراباً قال: الحمد لله فسمي عبداً شکورا ا بن 
سليم: إنما سمي نوح عليه الصلاة والسلام» عبداً شكوراً لأنه كان إذا كل طعاماً قال: | 

لله الذي أطعمني» ولو شاء أجاعني» وإذا شرب شراباًء قال: الحمد لله الذي سقاني 0 
أظمأني» وإذا اكتسسى» قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا احتذى قال: 
الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني 
أذا في عافية ولو شاء حبسه. 

41/00 ب حدّثنا محمد بن قال خير تنا عبد الله أخبرنا أَبُو حيَّانَ النَّيِمِيُ عن 
أبي زع بن عغرو بن جرير عن أبي زتره رضي اله عله قال أي رسول لله لله بلخم 
وفع إِلَِهِ الذّوَاعُ وكائث تغْجئة تهس ينها نَهْسَة هة تم قال أنا سَيْدُ الاس يَوْمَ القِيامَةٍ ول 
تذرُونَ مِم داك يُجْمَعُ الاس الأَوّلِينَ والآخرينَ في صعِيدٍ > صعيدٍ واجدٍ يُسْمِعْهُمُ الداعي وَيَنْفُذْهُمْ 


۳۹ ۔ كتاب َه تفسیر المرآنِ/ سورة الإسراء‎ ٥ 


التصرُ وتذئو الشَّمْسُ فِيِبِلُمُ التاسَ م مِنَ العَمٌّ والكرْبٍ ما لا يُطِيقُونَ ولا يختملونَ فيقُول 
لتاس ألا تَؤنَ ما قد بلقم ألا تنظرون من يَضْفَعْ لكُمْ إلى ربكم فيَقُولُ بغ الاس 
iE‏ فيأتونَ آدَمَ عَلَيِهِ السَلامُ فيقولونَ لَهُ أنتَ أبُو البَضَرِ خَلَقَكُ الله بيده 
وتَفَحَ ف فيك من رُوحِهِ وأمرَ الْمَلاَبَكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشْفَعْ لنا إلى ربك ألا تَرَى ا 
نحن فيه ألا ترى إلى ما قذ بلقنا فقول آم إن ئي ف عضب اليؤم با لم يفصت 
قبل مذله لن يَفْصَب بغدة مثله وإنهُ تهاني عن الشُجرة فَعصَطُه. . في تفي تفي اذْهبوا 
إلى غيري اذْمَبُوا إلى نوح فَيَأنُونَ تُوحاً فيَقُولونَ يا ُوح إِنّكَ أنْتَ أُوّلُ الرْسْلٍ إلى أَهْلٍ 
الأزض وق سَمَاكَ اله عبد كور اسْمَغ نا إلى رَبك ألا تَرَى إلى ما نَحْنُ فيه فَيَقُولُ 
إِنَّ ري عَرّ وجل قذ عَضِبَ الهؤم عَصَباً لَه يَعْضَبْ قَبِلَهُ مِدْلَهُ وآ يَفْصَب بَعْدَهُ مِثْلَهُ وله 
قذ كائث لي دَعْوَةُ دعَوُْها عَلَى قَزْمِي نفسِي تفسِي تفْسِي اذْكَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبوا إلى 
إنرَاهيم فَيأثون إنراهيم فَمَفُولونَ يا إنرايم أنت تبي الله وحَلِيلُُ من أل الأزض اشفغ لنا 
إلى رَبك آلآ ترى إلى ما تخن فيه فَيَقُولُ لَهُمْ إن ري قذ عَضِبَ اليؤم غَصَباً لَمْ 
فب قبل ل وأن يفصت تفده قله واي قذ نت كنت قلت گذبات فذحرهن أب 
يان في الحَدِيثٍ تَفْسِي تفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إلى غَيرِي اذْهَبوا إلى مُوسى فَيَأَنونَ 
مُوسى فَتِقُولُونَ یا وى انك ر زشول الله لَك الله برسائيه كَل على الئاس اشقغ أن 
إلى رَبك ألا ترى إلى ما د نَحْنُ فيه فَيَقُولُ إن ر بي قذ عضب اليَوْمَ عَصَباً لَّمْ يَعْضَبْ 
قَبِلَهُ مِثْلهُ ون يت غد قله واي قذ قت لفسا لع أو بها نبي تفي تفي 
اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إلى عِيسى فََأنُونَ عیسی فَيَقُولُونَ يا عِيسى أَنْتَ رسول الله 
اي را ل صَبيًا اشْمَعْ لَنا إِلَى رَبك 
ی إلى ما نخن تحن فيه فقول عيسى إن ري قذ عضب الهؤم غَصَباً لَمْ يَعْضَبْ قَبلهُ 
رل با يصب بَغدة مغل وم يذكز دبا نفسي فيي تَفْسِي اذْهَبوا إلى غيري اذْهَبوا 
لي عند چ یار شعت چ یشار قفد الت سو د وع ا 
وقذ عَفرَ الله لك ما تَقَدّمَ من دبك وما تأحُرَ اشقغ لَنا إلى رَبك ألا رى إلى ما تَحنْ فيه 
ااه O E‏ اي غ اله لبي ن مَحامِدِهٍ 
ل ف على اخ قل أو زد مُحَمّدٌ ازفغ رَأْسَكَ سَلْ 
تغط واشمَغ د 01 
من أك عن لا جما لته من الاب أن من أتواب الل وفع ركاه اا في 
ِوَى ذلك مِنَ الأبْوَابٍ ثُمْ قال والّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنّ ما بَنَ المضرَاعَينٍ من مَصاريع 
الجَنَةٍ كما بَيْنَ مكة وجفيرَ أؤ كما بَيْنَ مَكَةٌ وَبُضْرَى. [انظر الحديث ٠٠٤۲١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «عبدا شکورا). ومحمد بن مقاتل المروزي. وعبد الله هو 
ابن المبارك المروزي» وأبو حيان. فح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
يحيى بن سعيد بن حيان التيمي - تيم الرباب - الكوفي» وأبو زرعة هو هرم بن عمرو بن 


٥ ٤‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ الفَرآنِ/ سورة الإسراء 


جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. 

والحديث مضى مختصراً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» عن إسحاق بن نصر عن 
بكسن او ضيه من ا حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة» ومضى الكلام فيه هناك 
ولنتكلم فيما لم يذكر. 

قوله: «فنهس»» من النهس وهو أخذ اللحم بأطراف الأسنان» والنهش بالمعجمة الأخذ 
بجميعها. قوله: دمم ذلك؟) ويروى: مم ذاك؟ قوله: «يسمعهم)» من الإسماع. قوله: 
«وينفذهم» بضم الياءء أي: يحيط بهم بصر الناظر لا يخفى عليه شيء لاستواء الأرض وعدم 
الحجاب. قوله: «ولن يغضب» ويروى: ولا يغضب. قوله: «وإنه نهاني» ويروى: وإنه قد 
نهاني. قوله: «نفسي نفسي نفسي» ثلاث مرات. قوله: «فذكرهن أبو حيان» أي: فذكر 
الغلاث الكذبات أبو حيان الراوي المذكورء وهي قوله: إني سقيمء وبل فعله كبيرهمء وإنها 
أخحتي » في حق سارة. انتهى. قوله: «لم أومر» على صيغة المجهول. قوله: «يشفع» على 
ضديفة"المجهول من اله فع وهو قبول الشفاعة. قوله: «ادخل» أمر من الإدخال. قوله: 
«وحمير»» بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الحروف: هو باليمنء 
«وبصرى) بضم الباء مدينة بالشام. 

٠‏ ب بات قَولهِ: وتيا داؤد رورا [النساء:7١‏ والإسراء:0ه] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوآتينا داود زبورا» قال الربيع بن أنس: الزبور هذا 
ثناء على الله ودعاء وتسبيح» وقال قتادة» كنا نتحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد 
وتمجيد لله ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 

Vr / Yrs‏ حدّثفي إشحاقٌ بن ضر حدّثنا عبد الوراقٍ عن مَعْمَرٍ عن مام عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن عن النبئ وله قال خَُقُفَ عَلَى ذَارْدَ القِرَاءَةٌ قَكانَ يمر بِدَابيد 
شرح فكان يَْرَاً قَبلَ أنْ يَفْرعٌ يَعْنِي الْقَرْآنَ. [انظر الحديث ۲٠۷۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «القراءة» لأن معناه: قراءة الزبورء ؤهذه رواية أبي ذر وفي 
رواية غيره: القرآن. قال الكرماني: المراد منه التوراة والزبور وكل شيء جمعته فقد قرأته» 
وسمي القرآن قرآناً لأنه جمع الأمر والنهي وغيرهما انتهى. قلت: قوله: لأنه جمع الامر 
والنهيء لا يتأنى في الزبور لأنه كان قصصاً وأمثالاً ومواعظ» ولم يكن الأمر والنهي إلا في 
التوراة. 

والحديث مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى: «ؤوآتينا داود زبورا» 
بام منه. 

قوله: «خفف» على صيغة المجهول من التخفيف. قوله: «لتسرج» أي: لأن تسرج من 
الإسراج وهو شد الدابة بالسرج. قوله: «قبل أن يفرغ» أي: من الإسراج» وفيه أن الله تعالى 


5 كتابٌ تَفْسير القُرَآنِ/ سورة الإسراء‎ _ ٥ 
يطوي الزمان لمن شاء من عباده كما يطوي المكان.‎ 

Jo 4 3‏ ا 00 م سه © الا 2 و 
۷ بابٌ: طقل اذْعُوا الذِينَ رَعَمْتُمْ من دونه فلا لكو كشف الضْرٌ عَنْكُم ولا 


تخويلا4 [الإسراء: 5 ه] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إقل ادعوا الذين الآيةء كذا سيق في رواية 
الأكثرين» وفي رواية أبي ذر: #إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية. قوله: «زعمتم من 
دونه» أي: زعمتم أنها آلهة من دون الله. قوله: «فلا يملكون كشف الضر عنكم» قيل: هو ما 
أصابهم من القحط سبع سنين. قوله: دولا تحويلا» أي: ولا يملكون تحويلاً عليكم إلى 
ا 

0 لب حدّثني عَمْرُو بن عَلِسَ حدثنا يَحْيَى حدّئنا سُفْيالُ حدثني سُلَيِمانُ 

0 عن إِبرَاهِيم ن ابي مَعْمَرٍ عَنْ عَبِدٍ الله «إلى لی رتوم الوَسِيلَة» [الإسراء: ]٥۷‏ قال کان ناسٌ مِنَ 

الإئس يَعْبِدُونَ ناساً مِنَ الجن فأُسْلَّمَ الجن رتمك هؤُلاءِ ينهم راد الأشْجَعِي عَنْ سُفْيانَ عن 
الأغمش: موقل اذعُوا الذيق رَعَمْمُمْ» [الإسراء:7ه]. [الحديث: 41١4‏ طرفه في 
هالا ]. 


مطابقته للترجمة في زيادة الأشجعي. وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضاً» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» وإبراهيم 
النخعي» وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي» وعبد الله هو ابن مسعود رضي 
الله عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن بشر بن خالد. وأخرجه مسلم في آخر الكتاب 
عن بشر بن خالد به وعن غيره. وأخرجه النسائي في التفسير عن عمرو بن علي به وعن غيره. 

قوله: «وإلى ربهم الوسيلة» [الإسراء:51] فيه حذف تقديره: عن عبد الله» قال: 
لإأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» قال: كان ناس من الإنس إلى آخره» وهكذا 
في رواية مسلم» غير أن في قوله: كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من 
الجن واستمسك الإنس بعبادتهم» فنزلت: «إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة]» 
انتهى. والمراد بالوسيلة القربة. وقال الكرماني: الناس هم الإنس ‏ ضد الجن - قال تعالى: 
فإشياطين الإنس والجن» [الأنعام:7١١]‏ فكيف قال: ناساً من الإنس وناساً من الجن؟ قلت: 
المراد من لفظ: ناس» طائفة» والناس قد يكون من الإنس والجن. قلت: في كلامه الأول نظ 
والوجه كلامه الثاني» وكذا قال الجوهري: والناس قد يكون الإنس ومن الجن وأصله أناس 
فخفف. انتهى قوله: «وتمسك هؤلاء بدينهم» أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن 
على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة. قوله: «زاد الأشجعي» هو عبيد الله بن عبيد الرحمن - بالتصغير فيهما - 


الكوفى مات سنة اثنتين وثمانين ومائة» أراد أنه زاد في روايته عن سفيان الثوري عن سليمان 
اأ وروى ابن مردويه هذه الزيادة عن محمد عمد بن إبراهيم: حدثنا إبراهيم بن 
محمد عدثنا عبد الجبار بن العلا عن يحيى حدثنا سفيان فذكره بزيادة. قوله: «فأسلم 
الجن» من غير أن يعلم الإنسيون» فنزلت: يلمك الذين يدعون انتهى. قلت: حاصل 
الكلام أن طريق يحيى عن سفيان بن عبد الله لما قرأ: إلى ربه الوسيلة» قال: كان ناس... 
وطريق الأشجعي عن سفيان أنه زاد في القراءة» وقرأً: #ادعوا الذين زعمتم» أيضاً إلى آخر 
الايتين» ثم قال: كان ناس. 
۸ باث: اوليك الّذِينَ يَدعُونَ يون إلى رهم الرّسِيلة)4 الآية 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #إأولئك الذين يدعون الآية. قوله: «إيدعون) مفعوله 
محذوف تقديره: أولكك الذين يدعونهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة» أي: الزلفة والقربة أيهم 
أقرب. وعن ابن عباس ومجاهد وأكثر العلماء هم: عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس 
والقمر والنجوم. 

0/7 ل حدثفا يشرٌ بن خالِدٍ أُخبرنا مُحَمَدُ بن تر عن شعية عن شليماد 

عَنْ إراهيم عن أبي مغك عن َد الله رضي الله عن في هيو الآية: «الَذِينَ يَدْعُونَ عون 
رهم الوَسِيلَة4 قال: ناس مِنَ الجن يُعْبَدُونَ فَأُسْلَّمُوا. [انظر الحديث .]٤١١٤‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور قبله أورده مختصراً عن بشر بن خالد إلى آخره. 
قوله: «یعبدون»» بضم الياء على صيغة المجهولء والله أعلم. 

] ٠ ٠ بابٌ: وما جَعلنا الرّؤيا الي أرياك إلا فة فة إلناس» [الإسراء:‎ _ ٩ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وما ان الرؤيا التي أريناك» الآية» وهو ما أري 
ليلة الإسراء من العجائب والآيات. قال ابن الأنباري: الرؤية يقل استعمالها في المنام» والرؤيا 
يكثر استعمالها في المنام» ويجوز استعمال كل واحد منهما في المعنيين. قوله: إل فتنة) 
أي: إل بلاء للناس حيث اتخذوه سخرياً. 

17/107 ل حدّقنا علي بن عب الله حدثنا سفْيانُ عَنْ عَمرو عن عِكُرِمَة عنٍ ابن 
عباس رضي الله عنه: وما جَعَلْنا الدؤيا الي أَرَئْناكَ إلا فة فئتة للاي الور ٠‏ قال هی 
رُؤْيا عَيْنِ أريها رسول الله ڪه نَل أشري په والضَّجَرَةَ المَلْعُوئَةَ سَجَرَةُ الرقُوم. [انظر 8 
۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ا ا نه وسفيان هو ابن عيينة 
وعمرو هو ابن دينار. 

وا اديع تعره اناري أيضا في القدر وفي البعث عن الحميدي. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن محمد بن يحبى. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور. 
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قوله: «هي رؤيا عين»» وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث: وليست 
رؤيا منام. قوله: «أريها»» بضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة. قوله: «والشجرة الملعونة» 
بالنصب عطف على الرؤياء تقديره: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآنء 
إلا فة تلان وكانت فتنتهم ف في الرؤيا أن جماعة ارتدواء وقالوا: 0 إلى بيت 
القدس في ليلة واحدة؟ وقيل: رأى رسول الله عي بني أمية ينزون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات» فأنزل الله تعالى: «إوما جعلنا الرؤيا» الآيت 
وكانت فتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل. عليه اللعنة ‏ قال» لما نزلت هذه الآية: 
ليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنه تنبت فيها 
شجرة وأنتم تعلمون أن النار تحرق الشجرة» وروى ابن مردويه عن عبد الرزاق عن أبيه عن 
ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف: أن عائشة رضي الله عنهاء قالت لمروان: أشهد أني 
سمعت رسول الله عل يقول لك ولأبيك ولجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» وروى 
ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو: أن الشجرة الملعونة في القرآن الحكم بن أبي 
العاص وولده. قوله: إوشجرة الزقوم) [الصافات:57]» على وزن فعول من الزقم وهو اللقم 
الشديد والشرب المفرط وقال أبو موسى المديني: هي شجرة غبراء مرة قبيحة الرؤوس» وقال 
ثعلب: الزقوم كل طعام يقتل والزقمة الطاعون» وفي (غرر التبيان): هي شجرة الكشوت 
تلتوي على الشجر فتجففه» وقيل: هي الشيطان» وقيل: أبو جهل» وروى عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء لما ذكر الله عز وجل - الزقوم في القرآن» قال أبو جهل: هل 
تدرون ما الزقوم؟ هو التمر بالزبد, أما والله لمن أمكننا الله منها لتزقمناها تزقماًء فنزلت: 
«9والشجرة الملعونة» [الإسراء: ]٠‏ في القرآن. وعن مقاتل: قال عبد الله بن الزبعري: إن 
الزقوم بلسان البربر الزبدء فقال أبو جهل: يا جارية اثتنا تمرأً وزبدأء وقال لقريش: تزقموا من 
هذا الزقوم» وقال ابن سيده: لما نزلت آية الزقوم لم يعرفه قريش» فقال أبو جهل: إن هذا ليس 
جك ل ا ل ا يقية: إن الزقوم بلغة أهل 
فريقية الزبد بالتمر. فإن قلت: فأين ذكرت ف في القرآن لعنها؟ قلت: افد لعن أكلها والعرب 
0 لكل طعام مكروه ملعون» ووصف الله تعالى شجرة الزقوم في سورة الصافات فقال: 
«إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» [الصافات:14] الآيات... أي: خلقت من النار 
وعذب بها. 


۰ بابُ قَوْلِهِ: إن قران الجر كان مَشهُودا [الإسراء:۷۸] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: چون قرآن ال أي: صلاة الفج سميت الصلاة 
قرآناً لأنها لا تجوز إلا بقرآن» وقيل: يعني قراءة الفجرء أي: ما يقرأ به في صلاة الفجر. قوله: 
وكان مشهوداً» أي : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو آخر 
ديوان الليل وأول ديوان النهار» وروی ابن مردويه بسند لا بأس به عن أبى الدرداء رضى الله 
عنه: قرأ رسول الله هله : فإإن قرآن الفجر كان مشهوداً» قال: يشهده الله وملائكة الليل 
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والنهار» وفي لفظ: في ثلاث ساعات يبقين من الليل يفتح الله الذكر الذي لم يره أحد غيره 
يثرل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع 
فأجيبه؟ حتى يصلي الفجرء وذلك قوله: «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» يقول: 
يشهده الله وملائكته وملائكة الليل وملائكة النهار. 
قال مُجاهِدٌ صَلاةَ الفجر 
أي : قرآن الفجر صلاة الفجرء وهذا التعليق رواه ابن المنذر عن موسى: حدثنا أبو بكر 
٨۸‏ ل حدثني عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا عَبِدُ الدَرَّاقٍ أخبرنا مَعْمَرٌُ عن 
الدْهرِيٌ عن أبي سَلَعَةَ وابن اليب عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عن عن الي عله قال قضل 
صَلاَةٍ الجمِيع عَلَى صَلاةٍ الوَاجِدٍ حمق وعِشْرُونَ وَرَجَةَ وتجتمغ مَلأَتَكَةُ اليل وملائكة 
الئهار في صَلاةٍ الصّبح يَقُولُ ابو هُرَبرة اْرَؤوا إن سِْكُمْ: طوقُرآتَ المَجْرٍ إن قران الفَجْرٍ كان 
مَشْهُودا» [الإسراء:78]. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي. والحديث قد 
مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» فإنه أخرجه هناك عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك والله سبحانه وتعالى أعلم. 
١‏ باب قۈله: سى أن يَتعنَكَ رَبك مَقاماً مَحْمُودا) [الإسراء: ۷۹] 
أي: هذا باب فى قوله عز وجل: «إعسى أن يبعثك الآية... اعلم أن كلمة عسى 
ولعل» من الله واجبتان لأنه ليس من صفات الله الغرور» والمقام المحمود هو المقام الذي 
يشفع فيه لأمته يحمده فيه الأولون والآحرون. وعن ابن عمر رضي ابه عنهماء أن رسول الله 
َيل قرأ: إعسى أن يبعئنك ربك مقاماً محموداً» قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش» 
وقال ابن نجويه: يجلسني معه على السرير» وذكرهما الثعلبي في تفسيره. 
٩۹‏ ل حدّئني إسماعَيلُ بن أبانَ حدثنا أبُو الأخوّصٍ عن آم بن عَلِيَ قال 
و و 035 ر وگ 0 020 ا ل ل ا مده 0 
سَمِعْتٌ اب عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُول إن النّاسَ يَصِيرَونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ مجثا كل أمةٍ تقب نبيّها 
ر م ومو د 5 5 5 75 عنس ےا 5 5 
يَقُونُونَ يا كُلأَنُ اْمَعْ حى تنكهي الشَّفاعَةٌ إلى النبيّ عه هَذْلِكَ يوم عة الله المَقَامَ 
المَحْمُودَ. [انظر الحديث ه48 .]١‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 
وبالنون منصرفاً وغير منصرف: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوفي» توفي بالكوفة سنة ست 
عشرة ومائتين» وأو الأحوص هو سلام بن سليمء وآدم بن علي العجلي البكري» وهو من 
أفراده وليس له في البخاري إلا هذا الحديث. 
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والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن العباس بن عبد الله. 

قوله: «جفا», قال الكرماني: جثاء بضم الجيم وفتح المثلثة مقصوراء أي: جماعات 
واحدها جثوة وكل شيء جمعته من تراب نحوه فهو جثوة. قلت: قال ابن الجوزي عن ابن 
الخشاب: جثى» بالتشديد والضم جمع جاث» كغاز وغزى» وجثى مخففة جمع جثوة ولا 
معنى له ههناء وقال ابن الأثير: ويروى: جثىء» بتشديد الثاء جمع جاث أي : جلس على 
ركبتيه» وفي: (المغيث): يجوز أيضاً فتح الجيم وكسرها كالعصى والعصيء قوله: «الشفاعة 
إلى النبي عي4» زاد في الرواية المتعلقة في الزكاة: 2 ليقضي بين الخلق. 


ه مامه 


ل حدّثنا عَلِيُ بن عَيِاشُ حدثنا شُعَيِبُ شُعَيِبُ بن أبي حَهرَةَ عن مُحَمّدٍ بن 
المنكدرٍ عنْ جاير بن عبد الله رضي الله عنهما أن رشو الله تله قال مَنْ قال جين يَْمَع 
النْذَاءَ اللّهُمَ َب هذه الدَّعْوَةٍ التامة والصَلاةٍ القائمَة آت EE‏ الوَسِيلَة والفَضِيلَة وَابْعَقْهُ 
مَقاماً مَحْمُوداً الذي وعَدْتَهُ حَلَْتْ لَهُ سَفَاعَتِي يو يَوْمَ القِيامَةِ. [انظر الحديث .]1١14‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «مقاما سردا وعلي بن عياش» بتشديد الياء آخحر 
الحروف: الألهاني الحمصي» وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وابن المنكدر هو محمد بن 
المنكدر. والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الدعاء عند النداء» بعين هذا الإسناد 
والمتن ومضى الكلام فيه هناك. 

رَواةُ حَمْرَُ بن عَبدٍ الله عن أبيه عَنٍ الي عله 

أي: روى الحديث المذكور حمزة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي 
عله وهذا المعلق رواه الإسماعيلي عن أبي معاوية الرازي: حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا 
بحي بن بكر ددا الليت عن عرد الله بن 'أبي: حفر قال عك رة بن عبد الله قال: 
سمعت ت فذكره والله أعلم. 
- بابٌ: طفل جاءَ الحَنُ وَرَمَقَّ قَ الباطِلٌ إن الباطِل كان رَمُوقا»4 

[الإسراء: ۱ ۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «9وقل جاء الحق وزهق الباطل... الآية» أي: قل يا 
محمد جاء الحق أي الإسلام وزهق الباطل أي الشرك» وقيل: الحق دين الرحمن والباطل 
الأوثان» وعن ابن جريج: الحق الجهاد والباطل القتال. قوله: «زهوقاً» أي: ذاهباً ويأني الكلام 
فيه الآن. 


و 
؟- لاء 


أشار به إلى أن معنى قوله: «زهوقأ» أي: هالكاً. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: «9وتزهق 
أنفسهم وهم كارهون» [العوبة: 6.م] أي : تخرج وتهلك» ويقال: زهق ما عندك أي ذهب 
كلهء وزهق السهم إذا جاوز الغرضء وقال أبو محمد الرازي: أخبرنا الطبرانى فيما كتب إلى 
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۰ أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة: زهق الباطل هلك فإن قلت: كيف قلتم: زهق» 
بمعنى هلك والباطل موجود معمول به عند أهله؟ قلت: المراد ببطلانه وهلكته وضوح عينه 
. فيكون هالكاً عند المتدير الناظر. 


V4‏ حدذّثنا الحُمَيِْدِيٌ حدثنا سيان عن ابن ابي نجيج عن مُجاهِدٍ عن 
أبي مشعر عن عبد اله بن کشو رضي اله عله قال عل ادبي ڪاله مَك وحول اليج 
سِثُونَ وَلَلاَتُ مائَةٍ صب فَجَعَلَ يَطعَنْهَا غود في يَدِهِ ده وقول جاءً الححقٌ وَرَهَقَ الباطِل إِنَّ 
الباطِلَ كان رَهُوقاً جاء الق وما عدِىء الباطِلُ وما يُعِيدُ. [انظر الحديث ۲١۷۸‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير نسبته إلى أحد أجداده حميد؛ 

بن أبي نجيح هو عبد الله واسم أبي نجيح يسار - - ضد اليمين - وفي بعض النسخ: حد 
0 أبي نجيح وأبو معمر - بفتح المبسن. وام عيذ اق تي اة الأردي الكوفي» وفي 
هذا الإسناد لطيفة, وهي أن ثلاثة من الرواة فيه إسم كل منهم عبد الله» وكلهم ذكروا بغير 
اسمه» وعبد الله الرابع هو ابن مسعود. 

والحديث مضئ, في غزوة الفعح» فإنه أخرجه هناك عن صدقة بن الفضل عن سفيان 
ابن عيينة إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «دخل النبي عله مكة»» أراد به عام الفتح. «وحول البيت» الواو فيه للحال. 
قوله: «نصب» بضمتين» وهي الأصنا» قال الكرماني: وقال صاحب (التوضيح): نصب بالرفع 
صفة لقوله: ستون وثلاث مائة» وقال بعضهم: كذا وقع للأكثر نصب بغير ألف» والأوجه 
نصبه على التمييز إذ لو كان مرفوعاً لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع. قلت: أخذ هذا 
من كلام ابن التين» والحق هنا أن النصب واحد الأنصاب. وقال الجوهري: النصب ما نصب 
فعبد من دون الله» وكذلك النصب بالضم واحد الأنصاب» وفي دعوى الأوجهية نظر لأنه إا 

يتجه إذا جاءت الرواية بالنصب على التمييز وليست الرواية إل بالرفع» فحينعنٍ الوجه فيه أن 
5 إن النصب ما نصبء أعم من ايكرت واحدا اوها واا هو في الأصل مصدر 

نصبت الشيء ء إذا أقمته فيتناول عموم الشيء ء. قوله: «يطعنها) بضم العين» قوله: «بعود فضي 

يده» 57 بعود كائن في يده. قوله: «ويقول» عطف على يطعنء ويجوز أن يكون الواو 
للحال» وفي كسر الأصنام دلالة على كسر ما في معناها من العيدان والمزامير التي لا معنى 
لها إلا اللهو بها عن ذكر الله» عز وجلء وقال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة 
من المدر والخشب وشبههما ولا يجوز بيع شيء منه إل الأصنام التي تكون من ذهب أو 
فضة أو حشب أو حديد أو رصاص إذا غيرت وصارت قطعاًء وقال المهلب: ما كسر من 
آلات الباطل وكات فيها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة ألا يرى أن الإمام 
حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال؟ وقد هم ع بحرق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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۴ باب: إويَسألُوتكَ عن الزرح) 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإويسألونك عن الروح» اا قال 
الزمخشري: الأكثر على أن الذي سألوه عنه هو حقيقة الروح فأخبر أنه من أمر الله أي: مما 
استأثر بعلمه. وعن أبي بريدة: مضى 2َيْْلَهِ وما يعلم الروح» وعن ابن عباس: قالت اليهود 
للنبي عله : أخبرنا عن الروح؟ وكيف يعذب؟ وما هي من الله» ولم يكن نزل عليه فيه شيء 
فلم يحر إليهم جواباًء فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام» بهذه الآية. وقال الأشعري: هو 
النفس الداحل من ا قال: وقيل: هو جسم لطيف يشارك الأجسام الظاهرة والأعضاء 
الظاهرة» وقال بعضهم بعضهم اج يعو ل الله تعالى» وقال الجمهور: هي معلومة» وقيل: هي الدم» 
وقيل: هي نور من نور الله وحياة من حياته» وقيل: هي أمر من أمر الله عز وجل» أخفى 
حقيقتها وعلمها على الخلق. وقيل: هي روحانية خلقت من الملكوت فإذا صفت رجعت 
إلى الملكوت. وقيل: الروح روحان روح اللاهوتية وروح الناسوتية» وقيل: الروح نورية 
وروحانية وملكوتية إذا كانت صافية» وقيل: الروح لاهوتية» والنفس أرضية طينية نارية» وقيل: 
الروح استنشاق الهواء» وقالت عامة المعتزلة: إنها عرض» وأغرب. ابن الراوندي» فقال: إنها 
جسم لطيف يسكن البدن» وقال الواقدي: المختار أنه جسم لطيف توجد به الحياة» وقيل: 
الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وسمع وبصر. 

ثم اعلم أن أرواح الخلق كلها مخلوقة وهو مذهب أهل السنة والجماعة والأثرى 
واختلفوا: هل تموت بوت الأبدان والأنفس أو لا تموت؟ فقالت طائفة: لا تموت ولا تبلىء 
وقال بعضهم: تموت ولا تبلى وتبلى الأبدان» وقيل: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسامء 
وقال بعضهم: تعذب الأرواح والأبدان جميعاً» وكذلك تنعم» وقال بعضهم: الأرواح تبعث يوم 
القيامة لأنها من حكم السماء ولا تبعث الأبدان لأنها من الأرض خلقتء وهذا مخالف 
للكتاب والأثر وأقوال الصحابة والتابعين» وقال بعضهم: تبعث الأرواح يوم القيامة وينشىء الله 
- عز وجل - لها أجساماً من الجنة» وهذا أيضاً مخالف لما ذكرناء واختلفوا أيضاً في الروح 
والنفس» فقال أهل الأثر: الروح غير النفس» وقوام النفس بالروح» والنفس تريد الدنيا والروح 
تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاء وقد جعل الهوى تبعاً للنفس والشيطان مع النفس والهوى» والملك 
مع العقل والروح» وقيل: الأرواح تتناسخ وتنتقل من جسم إلى جسم» وهذا فاسدء وهو شر 
الأقاويل وقال الثعلبي: اختلفوا في تفسير الروح المسؤول عنه في الآية: ما هو؟ فقال الحسن 
وقتادة: هو جبريل عليه الصلاة والسلام» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو ملك من 
الملائكة له سبعون ألف رأس» في كل رأس سبعون ألف وجه» لكل وجه منها سبعون ألف 
فم» في كل فم سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك 
اللغات كلهاء يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: الروح ضرب من الملائكة خلق الله صورهم على صور بني آدم لهم أيد 
وأرجل ورؤوس» وكذا روي عن مجاهد و بي صالح والأعمشء وذكر أبو إسحاق الثعلبي عن 
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والأرض والجبال والملائكة» وهو في السماء الرابعة يسبح كل يوم إثني عشر ألف تسبيحة» 
يخلق من كل تسبيحة ملك يجيء يوم القيامة صفاً واحداً وحده الملائكة بأسرهم يجيئون 
صفاً وقيل: المراد به بنو آدم» قال ابن عباس والحسن وقتادة» وعن ابن عباس: هو الذي ينزل 
ليلة القدر زعيم الملائكة وبيده لواء طوله ألف عام» فيغرزه على ظهر الكعبة» ولو أذن الله له 
أن يلتقم السموات والأرض لفعل. 

وعن سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح» ومن عظمته لو أراد أن يبلع 
السموات السبع والارضين السبع ومن فيهما لقمة واحدة لفعل» صورة حلقه على صورة 
الملائكة وصورة وجهه على صورة وجه الادميين» فيقوم يوم القيامة عن يمين العرش 
والملائكة معه في صفة» وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى اليوم عند الحجب السبعين» وهو 
ممن يشفع لأهل التوحيد» ولولا أن بينه وبين الملائكة سرا هن نور لاحترق أهل السموات 
من نوره» وقال قوم هو المركب في الخلق الذي بفقده فناؤّهم وبوجوده بقاؤهم. وقال 
بعضهم: أراد بالروح القرآن» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد من أتاك بهذا القرآن؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الايةء وبين أنه من عنده. 

YY‏ لنفذ س حدّثنا عُمَدْ بن حَفْص بن غِياثِ حدّثنا أبي حدثنا الأمشُ قال 
حدّثني إِبْراهِيمٌ عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبِدٍ ا ل 0 
وغو متكىة على ڪيس إذ مر الهو فقال بَعْضُّهُمْ مخض سلو عنٍ الوح فقال ما رَابَكُمْ ليه 
وقال بَعْصُ بَعْصُهُعْ لا يَسْتَفْبلكُمْ بشَيءِ تَكرَهُولَه 000 سَلُوهُ ُسأَلُوة عنٍ الوُوج قَأَسْسَكٌ انب لله 
فلم ي و علوم شيعا يدك أل وعى إل قشعت كَقَمْتُ مَقامِي م لعا نَل الوخئ قال: «إويَسْأَلُوتَك 

عنٍ الؤوح قُلٍ الؤوځ مِنْ أمْرٍ رَبّي وما اوي تِيعُم مِنَ العِلّم إلا ليلا [الإسراء: .]۸١‏ [انظر 

الحديك Yo‏ \ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمس هو ساف وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن 
قيس النخعي» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في العلم عن قيس بن حفص» وأخرجه أيضاً في 
التوحيد عن موسى بن إسماعيل وعن يحيى عن وكيع وفي الاعتصام عن محمد بن عبيد. 
وأخرجه مسلم في التوبة عن عمر بن حفص وغيره. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا في 
التفسير عن علي بن حشرم به. 

قوله: «بينا أنا». قد مر غير مرة أن: بين» زيدت فيه الألف ويضاف إلى جملة ويحتاج 
إلى جواب وهو قوله: «إذ مر اليهود». قوله: «في حرث»» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء 
الراء وبالباء الموحدة» وفي رواية مسلم بلفظ: كان في نخل» وزاد في رواية العلم: بالمدينة» 
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ووقع في رواية ابن مردويه عن الأعمش: في حرث الأنصار. قوله: «وهو متکیء)» الواو فيه 
للحال» ويروى: وهو يتوكأء أي: يعتمد. قوله: «عسيب»» بفتح العين وكسر السين المهملتين 
وفي آخره باء موحدة: وهو الجريدة التي لا خحوص فيهاء ووقع في رواية ابن حبان: ومعه 
جريدة. قوله: «اليهود». بالرفع على الفاعلية» ووقع في بقية روايات البخاري في المواضع 
التي ذكرناها الآن: [ إذ مر بنفر من اليهود» وكذا في رواية مسلمء ووقع في رواية الطبراني عن 
الأعمش: “إذ مررنا على يهودء واليهود تارة بالألف وتارة يجرد عنها وهو جمع يهودي. قوله: 
دما رابكم إليه»» كذا بصيغة الفعل الماضي في رواية الأكترين من الريب» ويال رايم كذاء 
وأرابه كذاء بمعنى واحد. وفي رواية أبي ذر عن الحموي وحده بهمزة وضم الباء الموحدة: 

من الرأب» وهو الصا فيقال فيه: رأب بين القوم إذا أصلح بينهم» وقال الخطابي: 
الصواب ما أربكم؟ , بفتح الهمزة والراءء أي: ما حاجتکم؟ قال الكرماني: ويروى: ما رأيكمء 
أي : فک رکم. قوله: ا بالرفع» وقال بعضهم: ويجوز السكون والنصب 
قلت: السكون ظاهر لأنه يكون في صورة النهيء وأما النصب فليس له وجه» وفي رواية 
العلم: لا يجيء فيه بشيء تکرهونه» وفي الاعتصام: لا يسمعكم ما تكرهونه. قوله: «سلوه» 
أصله: اسألوه» وفي رواية التوحيد لنسألنه واللام فيه جواب قسم محذوف. قوله: «فسألوه عن 
رر ويروى: في التوحيد» فقام رجل منهم فقال يا ابا القاسم ما الروح وفي رواية الطبري» 
فقالوا: أخبرنا عن الروح. قوله: «فلم يرد عليهم» وفي رواية الكشميهني: فلم يرد عليه 
بالإفراد. قوله: «فعلمت أنه يوحى إليه»» وفي رواية: فظننت أنه يوحى إليه» وفي الاعتصام: 
فقلت: إنه يوحى إليه. قوله: «فقمت مقامي»» وفي رواية الاعتصام: فتأخرت عنه. قزل 
«فلما نزل الوحي»» وفي رواية الاعتصام: حتى صعد اوي وفي رواية العلم: فقمت فلما 
انجلى. قوله: «من أمر ربي» قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون جواباًء ون الروح من أمر الله 
تعالى» يعني: من جملة أمر الله» ويحتمل أن يكون المراد: أن الله اختص بعلمه» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب. قوله: «وما أوتيتم», كذا للكشميهني هناء وكذا لهم في الاعتصامء 
ولغير الكشميهني هنا طووما وتوا وكذا لهم في العلم. قوله: «إلاً قليلا», اا 
أي: إلا علماً قليلاً. أو من الإعطاى أي إلا إعطاء قليلاء أو من ضمير المخاطب أو الغائب 
على القراءتين» أي: إلا قليلاً منكم أو منهم 


4 - بابٌ: إولاً تَجهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاً تُخافت بها) الإسراء: ]٠٠ ١‏ 


أي: هذا باب فی قوله ر 'وجل: «إولا تجهر» الآية, وليس لغير أبي ذر لفظ: باب» 
وفي سبب نزول هذه الآية أقوال: أحدها: : ما ذكره البخاري» ويأتي الآن. الثاني: عن سعيد 
أبن جبير: كان النبي عله يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرا» فقالت قريش: لا تجهر 
بالقراءة فتؤذي آلهتناء فنهجو ربك» فأتزل الله هذه الآية. الثالث» : قال الواحدي: كان الأعرابي 
يجهر فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات») يرفع بها صوته» فنزلت هذه الاية. الرابع: قال 


عبد الله بن شداد: كانت أعراب بني تميم إذا سلم النبي عليه السلام من صلاته قالوا: اللهم 
عمدة القاري/ ج9١‏ م1 


٥ ٍ o٠‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الإسراء 


ارزقنا مالا وولداء ويجهرونء فنزلت هذه الآية. الخامس: عن ابن عباس رواه ابن مردويه عنه: 
نزلت هذه الآية في الدعاء وسيجيء مزيد الكلام فيه. 

۳ - حدثنا يَعْقُوبُ بن إِيْرَاهِيمَ حدّثنا هُضَيِمْ حدثنا اپو بِشْرٍ عن سَعِيدٍ بن 
جير عن اين عاس رضي الله عنهما في وله تعالى طإولاً جهو صَلاِكَ ولا تُخافث بها 
قال رلت ورشول الله لھ مُحْمَفٍ كه كانّ إِذَّا صَلّى بأضحابه رَقَعَ صَوْتَهُ بِالقُرآنِ فإِذّا سَمِعَ 
التش ركو شفوا اغراد ومَن أنْرَلَهُ ومَنْ ل جاءَ به فقال الله تعالى لِتَبِيْهِ عله طول تَجهَرْ 
ِصَلاَيِكُ» أيْ بِقِرَاءَتِكَ ف فَهَسْمَعْ المشر؟ نَ فَيَسْبْوا المَرَآنَ ولا تخافتث بها عن أضحايك 
فلا تشيغهم ا [انظر الحديث 4272755 _ أطرافه في: 
تفع ب/اءه ١‏ هلاءلا؛ هلا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي» وهشيم - مصغر هشم بن 
بشير - مصغر بشر ‏ الواسطي» وقال الكرماني: قالوا إنه مدلس» ولهذا لم يذكر البخاري 
حديثه في هذا (الجامع) معنعناً» بل ذكره دائماً بلفظ التحديث والإخبار» وأبو بشر» بكسر 
الباء الموحدة واسمه جعفر بن أبي وحشية الواسطي» وقال بعضهم: وذكر الكرماني أنه وقع 
في نسخته يونس بدل قوله: «أبو بشر» وهو تصحيف. . قلت: سبحان الله! ما هذا إل افتراء 

على a‏ ولم يقل هكذاء وإنما قال: وفي بعض النسخ يونس بدله» وهو تصحيف من 
الناسخ» وكأن قصد هذا القائل الحط على الكرماني» وأن القول بالتصحيف هو قوله وليس 
كذلك فإنه هو الذي صرح بأنه تصحيف» وأنه لم يقل إنه في نسخته. 

قوله: «مختف بمكة»» يعني: : في أول الإسلام. قوله: «بصلاتك»» أيْ: بقراءتك» وهو 
من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. قوله: «وابتغ» أي : اطلب «بين ذلك سبيلاً» أي: طريقاً 
وسطاً بين الجهر والإخفاء. 

5/14 ل حدّئضي طُلْقُ بن عَنَام حدّثنا رَائِدَةٌ عن شام عن أبيه عن عائِشَة 

ضى الله عنها قالّتُ أَنْزِل ذلك في الدّعاءٍ. [انظر الحديث 4۷۲۳ - طرفاه في 
Ey‏ 

طلق بفتح الطاء وسكون اللام والقاف: ابن غنام» بفتح الغين المعجمة وتشديد النون: 
أبو محمد النخعي الكوفي» من كبار شيوخ البخاري» ا عنه في هذا الكتاب قليلة» مات 
في رجب سنة إحدى عشرة ومائتين» وزائدة هو ابن قدامة هو هشام هو ابن عروة بن الزبير 
ابن العوام. والحديث من إفراده. 

قوله: «ذلك» إشارة إلى قوله: «ؤولا تجهر بصلاتك قوله: في الدعاء إما من إرادة 
معناه اللغوي أو إرادة الجزء لأن الدعاء جزء من الصلاة» وقيل: سمت عائشة رضي الله عنهاء 
الصلاة دعاءً لأنها في الأصل دعاء» وروي عن ابن عباس مثل ما روي عن عائشة. رواه ابن 
مردويه من حديث أشعث عن عكرمة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية: «ولا تجهر 
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بصلاتك »4 في الدعاء» وروي أيضاً بسند صحيح إلى دراج عن أنصاري له صحبة: أن رسول 
الله ر قال: هذه الآية نزلت في الدعاءء ومن حديث ابن إبراهيم الهجري عن ابن عباس عن 
أبي هريرة: جؤولا تجهر بصلاتك» [الإسراء: ٠‏ ۱ نزلت في الدعاء والمسألة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
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سُورَة الكَهْفٍ 
أي: هذا في بيان بعض تفسير سورة الكهف» ذكر ابن مرديه أن ابن عباس» وعبد الله 
ابن الزبير رضي الله عنهمء قالا: إنها مكية» وعن القرطبي عن ابن عباس: مكية إلا قوله: 
«إواصبر نفسك» [الكهف:۲۸] فإنها مدنية» وفي: «إمقامات التنزيل4»: فيها ثلاث أيات 
مدنيات: قوله: «إواصبر نفسك#»› وقوله: «9ويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف:87]: وهي 
ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفاًء وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة» ومائة وعشر آيات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة للأكثرين إلا لأبي ذر فإنها لم تثبت. 
وقال مُجاهِدٌ تَفْرِضُهُمْ تتْركهُم 

أشار به إلى قوله: «إوإذا غربت تقرضهم ذات الشمال) [الكهف:۷١]‏ وفسر 
مجاهد: «تقرضهم» بقوله: «تت رکهم» هذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج بن حمزة: حدثنا 
شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» فذكره. وعن ابن عباس: تقرضهم تدعهم» 
وعن مقاتل: تتجاوزهم أصل القرض القطع. 

«وكان لَه تمر ذَهَبٌ وفِضّة 

أشار به إلى قوله تعالى: «9وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر» [الكهف:٣"۳]‏ الآيةء 
وفسر الفمر» بضم الثاء: بالذهب والفضةء وهذا من تتمة قول مجاهد» ورواه ابن عيينة في 
تفسيره عن ابن جريج عنه. وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهد» قال: ما كان في القران 
ثمر بالضم فهو المال» وما كان بالفتح فهو النبات. 

وقال غَيْرُةُ جَماعَةٌ الثّمَر 

قال بعضهم: كأنه عنى به قتادة. قلت: الذي قاله صاحب (التلويح) جماعة هو 
الصواب. قوله: «جماعة» أي: جمع الشمرء بالفتح الثمر بضمتين» وقيل: إن الثمرة تجمع على 
ثمار» والثمار تجمع على ثمرء فيكون الثمر جمع الجمع. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف: 5ع الآية. 
وفسر باخع» بقوله: مهلك» وبه فسر أبو عبيدة. 

أسَفاً نَدَماً 

أشار به إلى قوله تعالى: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» [الكهف:7]: وفسر: 

أسفاً بقوله: «ندماً»» وكذا فسره أبو عبيدة» وعن قتادة: أسفاً حزناء وأراد بالحديث القران. 
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الكهف الفح في الجَبَزٍ‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» [الكهف:١]‏ 

وفسر «الكهف» بقوله: «الفقح في الجبل»» ويقال: الكهف الغار في الجبل. 
والرّقيمُ الكتابُ مَرْقَومٌ مَكتُوبٌ مِنَ الرقم 

احتلف المفسرون في الرقيم» فقيل: هو الطاق في الجبل» وعن ابن عباس: هو واد 
بين أيلة وعسفات» وأيلة دون فلسطين وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف» وقال كعب: هو 
قريتهم» فعلى هذا التأويل من رقمة الوادي» ل وعن سعيد بن ج جبير: الرقيم 
لوح من حجارة» وقيل: من رصاص كتبوا فيه أسماء أضجات الكهف وقصصهم ثم وضعوه 
على باب الكهف» فعلى هذا الرقيم بمعنى المرقوم» أي: المكتوب» والرقم الخط والعلامة» 
والرقم الكتابة. 

رَبَطنا على قلوبهم ألهَمْناهُغ صَبرا 

وفي التفسير: شددنا على قلوبهم بالصبر وألهمناهم ذلك وقويناهم بنور الإيمان حتى 

صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما 7 فيه من عن العيش. 
الا أن ر اللي ابن 
كادت لتبدي به لولا أن ريطنا على قلبها لتكون من المؤمنين» [القصص: ]٠١‏ ذكره هنا 
استطراداً لأنه من مادة: ربطنا على قلوبهم» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لولا أن 
ربطنا على قلبها بالإيمان. 
عطي إفراطاً 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططا» [الكهف :5 ١]ء‏ 
وفسر: «رشططا ا «إفراطاء وعن ابن عباس ومقاتل: جوراً وعن قتادة: كذباً وأصل 

الْوَصِيدٌ الفناء جَمْعْه جَمْعْهُ وصائد وَوُصَدُ ويُقال الوَصِيدُ البابث مُوصَدَة م مُطبَقَة أَصَدَ البات 
وأَوْصَدَ. 

أشار به إلى قوله تعالى: و وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» [الكهف:8١]‏ وفسره 
«بالفناء» بكسر الفاء وهو سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جوانبها. قوله: «ويقال الوصيد 
الباب»»› وروي كذلك عن ابن عباس» وقاله السدي ایض وعن عطاء: الوصيد عتبة الباب. 
قوله: «مؤصدة: مطبقة» ذكره استطراداًء وهو في قوله تعالى: إإنها عليهم مؤصدة» 
[الهمزة:۸] يعني: إن النار عليهم أي على الكافرين مؤصدة» أي مطبقة» قاله الكلبي» واشتقاقه 
من آصد يوصد أشار إليه بقوله: «آصد الباب» بمد الهمزة أي: أطبقه» وكذلك «أوصد». 
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تنامز أخييها 
أشار به إلى قوله تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدايه 
[الكهف:۲١]‏ وإلى قوله تعالى أيضاً: لإ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا» [الكهف:5١]‏ الآية» وفي 
التفسير قوله: «ثم بعشناهم» يعني: من نومهم» وذلك حين تنازع المسلمون الأولون أصحاب 
الكهف والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف في قدر مدة لبشهم في 
الكهف» فقال المسلمون الأولون: مكثوا في الكهف ثلاثمائة وتسع سنينء وقال المسلمون 
الآخرون: بل مكثوا كذا وكذاء وقال الآخرون: الله أعلم با لبغواء فذلك قوله تعالى: «وثم 
بعثناهم لنعلم» قوله: «أحصى» أي: أحفظ في العد. قوله: «لما لبغوا» أي: لما مكثوا في 
كهفهم نياماً. قوله: «أمدأ» أي: غاية» وعن مجاهد عدداء وكذلك بعثناهم يعني: كما أمتناهم 
في الكهف ومنعناهم من الوصول إليهم وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان وثيابهم 
من العفن» كذلك بعثناهم من النومة التي تشبه الموت. 
أكى أَكتَد ويقال أل ويُقال كز رَْعً: قال ابن عباس أكلّها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفلينظر أيها أزكى طعاماً» [الكهف:5١]‏ وفسر أزكى بقوله: 
أكثرء وكذا فسره عكرمة» وأصله من الزكاة وهي الزيادة والنماء. قوله: «ويقال: أحل»» أي: 
أحل ذبيحةء قاله ابن عباس - وسعيد بن جبير لأن عامتهم كانوا مجوساً وفيه قوم مؤمنون 
يخفون إيمانهم. قوله: «ويقال: أكثر ريعه أي: : معنى أزكى أكثر ريعأء والريع الزيادة والنماء 
على الأصلء قاله ابن الأثير. قوله: «وقال ابن عباس: أكلها» أي: أزكى أكلهاء أي: أطيب 
أكلهاء والمعاني المذكورة متقاربة. 


ولم طلم لم تنقض 
أشار به إلى قوله تعالى: «إكلتا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئً» [الكهف:7؟] 


وفسر 2 8 8 بقوله: 0 ا عباس رواه ابن آي حاتم عن 


وقال سَعِيدٌ عن ابن عباس الرّقِيمُ اللخ من رصاص كتبَ عامقا أَسْماءَهُم ثم 
طرَحَهُ في خِزالَتِه 

لا يوجد هذا في كثير من النسخ ومع هذا لو كان ذكر عند قوله: «والرقيم» الكتاب 
مرقوم مكتوب من الرقم لكان أوجه وأقرب» وسعيد هو ابن جبير» وروى هذا التعليق ابن 
المنذر عن علي عن أبي عبيد: حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد عن ابن 
عباس بلفظ إن الفتية طلبوا فلم يجدوهم» فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهؤلاء شأنء 
فدعى بلوح من رصاص فكتب أسماءهم فيه وطرحه في خزانته» قال: فالرقيم هو اللوح الذي 
کتبوا فيه. ش 
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قضرب اللَهُ على آذَانِهم قَنامَوا‎ 

هذه إشارة إلى قوله تعالى: للإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً»ك 
[الكهف:١١]‏ هذا من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمئله» ومعناه: 
أنمناهم وسلطنا عليهم النوم» كما يقال: ضرب الله فلاناً بالفالج» أي: ابتلاه به وأرسله عليه 
وقيل: معناه حجبناهم عن السمع وسددنا نفوذ الصوت إلى مسامعهم» وهذا وصف الأموات 

وقال غيزة وألث تټل تنجو: وقال مجاهد مَوئلا مخرزا 

أي: وقال غير ابن عباس في قوله: «إبل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا» 
[الكهف:58] أراد أن لفظ موئلاً مشتق من: «وألت تكل» من باب فعل يفعل بفتح العين في 
ادي وكسرها ف ا ومعنى: E‏ وقال الجوهري: وأل إليه بعل ولا 
معناه: ززا وعن اد معناه ملخا ورجح ا هذا ا 


لا يَستطِيعُونَ سَمعاً له يَغقِلُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
الله الكافرين بقوله: الذين كانت أعينهم في غطاء. أي: غشاء وغفلة عن ذكريء أي: عن 
الإيمان والقرآن لا يستطيعون أي: لا يطيقون أن يسمعوا كتاب الله عز وجل ويتدبرونه ويؤمنون 
به لغلبة الشقاء عليهم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

له ن س 9 2 0 و عساء 0م ا 
١‏ باب قؤله عر وجل: «إوكانَ الإنسان أكثر شيءِ جلا [الكهف: ؛ ه] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» أي: خصومة في 
الباطل» نزلت في النضر بن الحارث وكان جداله في القرآن» قاله ابن عباس» وقيل: في أبي 
ابن خلف وكان جداله في البعث. 

0 ل حدّثنا على بن عبد الله حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيم بن سَعْدِ حدّثئنا أبي 
غ بالخ عن عن ابن شِهاب قال أخبرني علي ب ححسَينٍ ان حسينَ بنَ علي أخبرهُ عن علي 
رضي الله عنة أن رشول الله عله طَرَقَهُ وفاطِمَة قال ألا تُصَلَّيانٍ. [انظر الحديث ١١١0‏ 
وطرفيه]. 

هذا الحديث ذكره هنا مختصراً. وقد مضى بأتم منه .في الصلاة في: باب تحريض 
النبي ءَيه على قيام الليلء وفي آخره: لإوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» وهذا هو وجه 
المطابقة بين الحديث والترجمة وإن لم يذكر صريحاً. 
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عه د ويعقوب ليه ال O‏ 
7 قوله: u‏ ا أتاه ليلا 
رَجْماً بالقيب ب لم يَسْتنْ 
أشار به إلى قوله تعالى: لويتري مج يي لدي يكنا بالغيب» 
[الكهف:77] وفسره بقوله: «لم يستبن» وقيل: قذفاً بالظن من غير يقين وهذا لم يثبت في 
فُوِطاً نَدَماً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إواتبع هواه وكان أمره فرطأ [الكهف:8١]‏ نزلت في عيينة 
ابن حصين بن بدر الفزاري قبل أن يسلم»› قاله ابن چ وفسر قوله: فرطاً بقوله: ندماً وروى 
الطبري من طريق داود بن ن أبي هند في قوله: «فرطأ» أي: ندامة» وعن ا عبيدة تضييعاً 
وإسراقء وعن مجاهد: ضياعاء وعن السدي إهلاكاً. 


0 0 0 0 © ع 2 7 
سُرَادِقها مثل السُرَادِقٍ والخخرة التي تطيف بالفساطيط 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» [الكهف:9؟] 
والضمير في سرادقها يرجع إلى النار» والمعنى أن سرادق النار مثل السرادق» والحجرة التي 
تطيف أي تحيط بالفساطيط وهو جمع فسطاط وهي الخيمة العظيمة» والسرادق هو الذي يمد 
فوق صحن الدار ويطيف به ويقاربه. وفي التفسير عن أبي سعيد الخدري عن النبي يلف 
قال: سرادق النار أربع جدر كتف كل واحدة مسيرة ة أربعين سنة. وعن ابن عباس: السرادق 
السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاطء وهو هنا دخان محيط بالكفار يوم القيامة. 
يُحاوِرَةُ + مِنَ المُحاوَرَة 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره» [الكهف:4؟] 
الاية قوله: «من المحاورة» يعني : لفظ «یحاوره» مشتق من المحاورة وهي المراجعة» وفي 
التفسير: يحاوره» أي: يجاوبه. 
لکتا هُوَ الله ري أي کن أنا هو الله ري لم حَذّف الألِفَ وأَدْعْمَ إخدى التُونَين 
في الأخرى 


أشار به إلى قوله تعالى: «إلكنًا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً» [الکهف:۳۸] هذا 
الذي ذكره هو تصرف عامة النحويين» وهو حذف همزة أنا طلباً للخفة لكثرة استعماله وإدغام 
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إحدى النونين في الأخرى» وعن الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه» لكن هو الله ربي.‎ 
وفَجَرْنا خلالَهُما نَهَراً يَقُولٌُ بَيتَهُما‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: «كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما 
نهراً وكان له ثمر& [الكهف:#5-8] الآية» وفسر قوله: «خلالهما» بقوله: «بينهما) وفي 
التفسير: وفجرنا خلالهماء يعني: شققنا وسطهما نهراء وفي بعض النسخ: وقع هذا مقدماًء 
وثبت لابي ذر. 

أشار به إلى قوله تعالى: «فتصبح صعيدا أ زلا [الكهف: ]٤ ٠‏ وفسره بقوله: لا تغبت 


فيه قدم. وفي التفسير «إصعيداً زلقا» يعني: صعيداً أملس لا نبات عليه» وعن مجاهد: رملاً 
هائلاً وتراباً. 


لقا لا ْب فيه قَدَمْ 


نالك الوَلايَةٌ مَصْدَرُ الوَلِىّ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوما كان منتصراً هنالك الولاية لله الحق#» الآية. قوله: 
«الولاية»» بفة بفتح الواو في قراءة الجمهورء وقال الزمخشري: الولاية بالفتح النصرة» والتولي» 
وبالكسر: السلطان والملك» وقد قرىء بهما. قوله: «مصدر الولي»» ويروى: مصدر ولي 
بدون الألف و وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر مصدر ولي المولى. ولاء 
والأول هو الأصوب. قوله: «هنالك» أي: يوم القيامة» وفي التفسير: هنالك يتولون الله تعالى 
ويتبرؤون مما كانوا يعبدونه. 


عقا عاقب وَعْقَبَى و عُقْبَةَ واجدٌ وهي الآخِرَةٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: هو خير ثواباً وخير عقباً»ه [الكهف: 4 ]٤‏ وفسر بقوله: 
«عاقبة), ثم قال: «العاقبة وعقبى وعقبة» بمعنى واحد. يقال: هذا عقب أمر كذا وعقباه 
وعاقبته» أي: آخرهء وقال الجوهري: عاقبة كل شيء آخره. 

قبلا وقبلا وقبلا اسْيثنافا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو يأتيهم العذاب فبلا [الكهف:05] وقبلاً وقبلاً. الأول: 
0 وفتتح البای الثاني : بضمتين, والثالث: بفتحتين» وفسر ذلك كله بقوله: استنافاً 

يعنى استقبالا وفي التفسير: أي عيانا قاله ابن عباس» وقال الثعلبي: قال الكلبي: هو السيف 
يوم 0 وقال مقاتل: فجأة) ومن قرأ بصمتين أراد أصناف العذاب. 


لِيُدْحِضُوا لِيُزيلوا الد حَضٌ الرلق 
أشار به إلى قوله تعالى: #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليد حضوا به الحق» 
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[الكهف:5ه] وفسر: ليدحضوا بقوله: «ليزيلوا» من الدخض وهو الزلقء يقال: دحضت 
رجله إذا زلقت» وعن السدي: معناه ليفصدواء وقيل: ليبطلوا به الحق. 
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۴ س باب: ورذ قال موسى لِفتا لا برح حى آنل ممع البخرين أ و أمضي 
حُشُبا) [الكهف: ٠ع‏ رما وجَمْعْهُ أخقابث 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوإذ قال موسى» أي: اذكر حين قال موسىء هو ابن 
عمران «لفتاه» أي: لصاحبه يوشع بن نون» قيل: كان معه في سفره» وقيل: فتاه عبده 
ومملوكه. قوله: «لا أبرح» أي : للا أزال أسير «حتى أبلغ مجمع البحرين» بحر فارس والروم 
مما يلي المشرق» وعن محمد بن كعب: بطبخه» وعن أبي بن كعب. بأفريقية» وقيل: هما 
بحر الأردن والقلزم» وعن ابن المبارك: قال بعضهم: بحر أرمينية» وعن السدي: هما الكر 
والرش حيث يصبان في البحر. قوله: «أو أمضي حقبا). أي : أمضي زماناً طويلا» وعن قتادة: 
الحقب الزمان» وعن ابن عباس: الحقب الدهرء وعن سعيد بن جبير: الحقب الحين» وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه ثمانون سنة» وعن مجاهد سبعون سنة. «وجمعه) أي: وجمع 
الحقب «أحقاب». 


71 ل حدّثنا الحُمَيْدِيٌ حدّثنا سيان حدثنا عَمْرُو بن دِيتارٍ قال أخبرني 
سيد بن بير قال قُلْتُ لابن عاس إن تؤفاً البكالِي يَرْعُمُ م أن مُوسَى صاح حب الخضر ليس 
مو موص صاجت تبي إشرائيل فقال ابن عباس كدب عدو اله حدشي اي بئ كفب آنا 
شيع رسول لله َه قول إن مُوسَى قام خطيباً في بد يي إِسْرَائِيلَ فَسَيْلَ أي الاس ألم 
فقال أنا فَعَعَبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لَمْ ي يزد الجذع إِلَهِهِ فأؤحى لله إِلَيْهِ إنّ لي عبد مَجْمَعِ 
البَخْرَيْنٍ هُوَ أَعلَّمُ مِنْكَ قال مُوسى يا رَبُ فَكيفَ لي به قال تأحُدُ مَعكَ خوتاً عله في 
محل فَحَيكُما فَقَدْتَ الځوت فَهَْ نَم فأحَدَ حوتاً فَجَعلَهُ في مِكعلٍ أ ثم الطلق معَة فتاه يرشع 
بن نُونٍ حَقَى إذا تيا الصَّخْرَةَ وضّعا رُؤُوسَهُما قناما واصْطَرَبَ الححوث ف في المِكتَلٍ 
َخْرَجَ مِنهُ فَسَقَطَ في البخر فاتحَدَ سَبِيلَهُ في البخر سَرَباً وأفسك الله عن EE‏ 
الماء َصَارَ َيِه ل الَا فلا نيط تي صاحبة أن يحبر بالخوتٍ فانطلقا ية 
َؤمھما ولَيلتِهِما حَتّى إذا کان م مِنَ الد قال مُو سى لِقَتاهُ آتنا غَدَاءَنا لَقَدْ لقينا مِنْ سَفَرنا 
هَذَا نَصَباً قال ولّمْ يَجذ مُوسَى صب حى جاور المكان الذي تر ل به فقال له ل 
رايت إِذْ أوَيْنا ل ا عي ار لم 
وانحَدَ سبِيلَهُ في البخر عَجباً قال فكان خوت سَرَباً ولخوسى وإقتاة عَجبً فقال قو 
ذلِكَ ما كنا تبي فازتدًا على آثارهما قصصاً: قال رَحِعَا يَقُضَانٍ آثارَهُما حٌى انْتَهَيَا 0 
الصخرَة فإذًا رجحل مُسَبَى تو زباً فَسَلَّمَ عَلَيِهِ مُوسَى فقال الح وأئي بأزْضِكَ السلا قال 
نا مُوسى قال موسى بسي إشرائيلَ قال تم نيك لمي ا لمت ز رَسَداً قال إِنَّكَ 
ن تَسْعَطِيعَ مَعِي صَبْراً يا مُوسَى إِنْي عَلَى عِلْم مِن عِلْم الله عَلْمَبِيهِ لا تَعلَمُهُ ألتَ وأنْتَ 
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عَلَى عِلْم مِنْ عِلْمِ الله عَلْمَكَ الله لا أغلَمُهُ فقال مُوسَى سَمَجِدُّني إن شاءً الله صابراً ولا 
أغصِي لَك فر فقآل لَهُ الحَصِرٌ فن البغتبي قلا تساي عن شَيْءِ حى خت لَك من 
ذكراً فانطلّقا ييْشِيانِ عَلَى ساجِلٍ البخر فَمَرَتْ سفيئة سفِيتة فكَلمُوهُمْ أن يَخْمِنُوهُمْ فَعَرَقُوا 
الخَضر فَحَمَلُوهُ بعر ؤل قلعا كبا في السفيئةٍ لم يفأ إلا والحَضِر قَذ قلَْ لوحا ِن 
ألواج الشفيتة ة بِالقَدُوم فقال له هُوسَى قَرْمْ حَمَاونا بِعَيِرٍ تَوْلٍ عَمَدْتَ إلى سفِيتيِهم فَحَرَفْتها 
لتُغْرقَ أهُلّها لَقَدْ جنْتَ نت شَيئاً إفراً قال ألم أل إِنَكَ لن تستطيع مهي صَبْراً قال لا تُوَعِذْيِي 
يما نَيِِيتُ ولا ُزهفيِي من ري تحشراً: قال وقال رسول الله عه وکات الأولّى من 
مُوسَى نشياناً قال وجاءَ تُضفُورٌ قَوَقََ عَلَى حزف | لعي ودر فى فخ اكرة قدا له 
الخَضِرٌ ما علمي وعِلْمُكَ من عِلْم الله إلا مطل ما نَقَصّ هذا العُضفُورٍ من هذا البخر تم 
وما بن العف مج مم يان على الشاجل ل صر الخو فاك لهي ب 
الغلْمانِ فَأحَدَ الحَضِرٌٍ رَأسَهُ بِيَدِهٍ فاقْتلَعَهُ بِيدِهِ فَقَتَلَهُ فقال لَه مُوسَى أُقَتَلْتَ نفْساً زَاكية بير 
فس قد جنت هجا كرا قال الم ف لَك نكن تستطيع تِي مرا قال وهذا أشد مي 
الأولى قال إن سالك عَنْ سَيْءِ بغدَها قلا تُصاجببي قَذ بَلَفتَ مِن لني عُذراً فائطلقا 
مي إذا أتيا هل قَرْيَةٍ اسْتَطعما أهْلّها فَأَبَوا أن يُصَيِفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يُرِيدُ أنْ 

ينمض قال مائِل فقام الحَضِرٌ فأقامَهُ بِيَدِهِ فقال مُوسَى قَوْمْ أيهم فلم يُطْعِمُونا رلم 
يفوا لو سفت لاكَذت عَلَيه اجر قال هذا فِرَاقُ بَئْنِي وبَينك ّى قَوْلِهِ ونيك تأويل 
ما لم تشتطغ عَلَيْهِ صَبرا» فَقَالَ رشول الله عه وَدِدْنا ان مُوسَى كان صَبَرَ حَمّى يَقْصَّ الله 
عَلَّينا من حَبَرِهِما: قال سعِيدُ بن بير ر فكان ابن عَهاسٍ بغرا وكان ماهم مَك يأحدُ كل 
سفِيئةِ صالِحة غَصْباً وكانٌ يَقْرَأُ وأا العم فَكانَ كافراً وكانّ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَينِ. [انظر الحديث 
V٤‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يوضح ما فيها. والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وسفيان هو ابن عيينة. والحديث مر في كتاب العلم في: باب ما يستحب للعالم إذا 
سعل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله عز وجلء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن 
محمد المسندي عن سفيان عن عمرو إلى آخره. 

وهذا الحديث أخرجه بای ی اکرو اسع مرا قدا ر یا کاب اة 
في: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضر عليه الصلاة 
والسلام» ومر الكلام فيه هناك» وفي: باب ما يستحب للعالم كما ينبغي» مستقصی» ونذكر 
ههنا بعض شيء لبعد المسافة على الطالب سيما عند قلة الكتب. 

فقوله: «إن نوفاً» بفتح النون وسكون الواو وبالفاء «والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكاف» ويقال أيضاً بفتح الباء وتشديد الكاف» قال الكرماني: وفيه نظر. قوله: 
«وكذب عدو الله»» هذا تغليظ من ابن عياس ولا سيما كان في حالة الغضب ول يو رن 


مسلم حسن الإيمان والإسلام. قوله: «إذ لم يرد»» كلمة: إذء للتعليل. انتهى. قوله: «في 
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مكتل»» بكسر الميم وهو الزنبيل. قوله: «فهو ثم»» بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم أي: فهو 
هناك. قوله: «حتى إذا أتيا الصخرة التي دون نهر الزيت»» قاله معقل بن زياد» وقيل: 
الصخرة وح الى عند نحي ر وكان أتياها ليلاً فناما. قوله: «واضطرب الحوت»» 
أي: تخرك في المكتل» وكان الحوت مالحا أ وخرج من المكتل فسقط في البحرء ويقال: 
كان في أصل الصخرة ة عين يقال لها عين الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب 
لتحت مق جاء تللم القن سفرك وال من المكتل فدخل البحر» وروى ابن مردويه هذاء 
وفي لفظ: فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من المكتل فسقط في 
البحر. قوله: «سربا» أي : مسلكاً ومذهباً يسرب ويذهب فيهء قال التعلبي: روى ابی ين كم 
عن رسول الله عله قال: انجاب الماء على مسلك الحوت فصار كوة لم يلتقمء فدخحل 
موسى عليه الصلاة والسلام» الكوة على إثر الحوت فإذا هو بالخضر عليه الصلاة والسلام 
قوله: «على جرية الماء» أي: جريانه «فضار عليه مثل الطاق»»› أي: مثل عقد البناءء وعن 
الكلبي توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء 
فعاش» ثم وثب في الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب بذنبه شيئاً في الماء وهو ذاهب إلا 
يبس . . قوله: «غداءناي» أي : طعامنا وزادنا. قوله: «نصبا» أي : شدة وتغياء وذلك أنه ألقى على 
موسى عليه الصلاة والسلام» الجوع بعدما جاوز الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى موضع 
مطلبه. قوله: «نبغي» أي : نطلب» انتهى. قوله: «فارتدا»» أي: رجعا على آثارهما التي جاء 
منها. قوله: «قصصا» أي: يقصنات الأثز وعبعانة: قوله: «مسجى». أي: مغطىء قوله: «فقال 
الخضر»» بفتح الخاء وكسر الضاد وسكونها مع فتح الخاء وكسرهاء ولقد ذكرنا في 
أحاديث الأنبياء سبب تسميته بالخضرء واسمه: بَلْيَا بفتح الباء الموحدة وسكون 7 
وتخفيف الياء أخر الحروف» مقضتورا. قوله: «وأنى بأرضك السلام؟»» أي : من أين؟ قوله: 
«رشدأ». أي: علماً ذا رشد أرشد به في ديني» وقال الزمخشري: «رشدا» قرىء يعني: في 
القرآن» بفتحتين وبضمة وسكون. قوله: «إنك لن تستطيع معي صبرأ»[الكهف :امع أي: لن 
تصبر على صنعي فيثقل عليك الصبر عن الإنكار أو السؤال. قوله: «فلا تسألني عن شيء» 
أي: شيء أعلمه مما تنكره. قوله: «ذکرا»» أي: حتى ابتدىء بذكره لك وأبين لك شأنه. 
قوله: «بغير نول»» بفتح النون وسكون الواوءأي: بغير أجرة. قوله: لم يفجا»» يقال: فجأه 
الأمر فجاءة بضم الفاء وبالمد: إذا أتاه بغتة من غير توقع. قوله: «إمرأ» بكسر الهمزة ة أي 
منكراء وعن القتبي: عجباًء والأمر» في كلام العرب الداهية قوله: #ألم أقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبراه أي: تحقق ما قلت لك قال له موسى عليه الصلاة والسلام: طلا 
تؤاخذني بما نسيت» أي: لا تؤاخذني بالنسيان. 


مر ا هذا التشبيه لبيان القلة 5 فقط› 9 معنى نقص أخذ. 
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قوله: «وهذا أشد من الأولى» أي: أوكد من الأولى حيث زاد كلمة: لك. قوله: «دغلاماً» 
اسمه خوش بود» وقيل: جيسور, ا أبيه: ملاس» واسم أمه: رحمه» وكان ظريفاً وضيء 
الوجه. قوله: «فاقتلعه»› أي : فاقتلع الخضر زاس الغلام فقتله» وقيل: اة ديه بالشكين: 
وعن الضحاك: كان غلاماً يعمل الفساد ويتأذى منه أبواه» وعن الكلبي: كان يقطع الطريق 
ويأحذ المتاع ويلجاً إلى أبويه فيحلفان دونه فأحذه الخضر فصرعه ونزع راه من جسده» 
وقيل: رفسه برجله» وعن ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث. قوله: «زاكية»» أي: طاهرةء 
وقيل: مسلمة» وعن الكسائي: الزاكية والزكية لغتان» وعن أبي عمرو: الزاكية التي لم تذنب» 
والزكية التي أذنبت ثم تابت» قوله: «نكرا»» أي: منكراء وعن قتادة وابن كيسان: النكر أشد 
وأعظم من الأمر. قوله: دفلا تصاحبني»» يعني: فارقني. قوله: «عذرا»» يعني: في فراقي. 
قوله: «أهل قرية» هي أنطاكية» وعن ابن سيرين: الأيلة» وهي أبعد أرض من الخيرء قوله: 
«يضيفوهما». أي: ينزلوهما منزلة الأضياف. قوله: «فيها»» أي: فى القريةء قوله: «جدارا». 
قال وهب: كان طوله في السماء مائة ذراع. قوله: «نريد أن يتفض هذا مجاز لأن الجدار 
لا إرادة له» ومعناه قَوْبَ ودنا من ذلك. قوله: «أن ينقض»» أي: أن يسقط وينهدم» ومنه 
انقضاض الكواكب وزوالها عن أماكنهاء وقيل: ينقطع وينصدع. قوله: «فأقامه» أي: سواه. 
قوله: «أجرأ». أي : أجرة وجعلاء وقيل: قرىء: وضيافة» وبقية الكلام قد مرت في كتاب 
العلم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳ س باب قؤله: لما بلغا مَجْمَعَ بيهما ييا حوتهما اَذ سَبِيلَهُ في البخر 
سرب مَذْهَباً يشرب يَسْلَك. ومنه ةُ #وسارِب بالتهار» [الكهف: ٦١‏ ] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما بلغا مجمع بينهما» ووقع في رواية الأصيلي: 
فلما بلغ مجمع بينهماء والأول هو الموافق للتلاوة. قوله: «فلما بلغا»» يعني: موسى ويوشع 
عليهما الصلاة والسلام. قوله: «بينهما»» أي: بين البحرين. قوله: «نسيا حوتهما» قال 
الثعلبي: وكان الحوت مع يوشع وهو الذي نسيه فصرف النسيان إليهماء والمراد أحدهماء 
كما قال: «ؤيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن:۲۲] وقال أبو عبيدة: أي سالك في 
سربه» أي: مذهبه» ومنه: انسرب فلان إذا مضى. 


۷ حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى أخبرنا شام بن يُوسُفَ أنَّ ابن مرج 
أخبرهُم قال أخبرني يَعْلّى بن مُشلِم وعَغڙو بن ينار عن سَعِيدٍ بن بير يَزِيدُ أَحدُمُما عَلَى 
صاجبه وغَيِدْهُما َذ سيف يُحَدَنُهُ عن حي قال إنا عند ابن عاس في بيه إذ قال سلوني 
قُلْثْ أي أبا عباس جعَلَنِي الله فدَاءك بالكوفة رَجل قاص يقال لَه تف ا 
بني إِسْرَائِيلَ أمّا عَمْروٌ فقال لِي قال قَدْ كدب عَدُرٌ الله ونا يعلى فقال لي قال ابن عبًا 
حذثني ی ب كغبٍ قال قال رشول الله مه موسی رسول الله عله السلا قال عر الاس 
يَْماً حَتّى إِذَا فاضَتٍ العٌيُونُ ورَقّتِ القُنُوبُ ولَّى فأذركة حل فقال أيْ رسولّ الله هَل في 
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ين قال ڪي التخرين قال آي رب ايقل لي عَلَما ديك به فقال لي غدر ل حَيِتثٌ‎ 

افك الخو رتال لی يفلى شل لون مع عي ل ع ل 
مكل فقال لقعا لا كلك إل أن ُخيرني عي ارفك الخوث قال ما كفك بير ذلك 
َو جل تر ولذ قال مموسى لِقتا وع بن ون ليٿ عن سبد قال تيتا ُو في يلل 
صَحْرَةٍ في مكان يان إِذْ َضَّدْبَ الحو ومُوسَى نائ فقال قَتاهُ لا أُوقظةُ حى إِذَا اسْتَيِمَظ 
نسي أ ير شوت الوت عش عل ابخر فا اھ علة هة ابخر حلى کان أ 
في حجر قال لِي ءَ مرو هدا كاد أئرهُ في حجر وعلق بين إنهاميه واللِّينِ تليانهما لَقَد لقنا 
ين سَقّرنا لهذا نَصَباً قال قذ عع الله عَنْكَ النصَبَ لَيْسَتُ هذه عَنْ سَهِيدِ أخبرة َرَجَعا فُوَجدَا 
حَحضِراً قال لِي عُفمان بن أبي TS‏ 
بير مُسبى تزه قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تخت خت رِجْلَيِهِ وطَرَقَةُ تخت رأيه فَسَلّمَ عَلَيِهِ مُوسى فَكُشَفَ 
عَنْ وَجهِهٍ وقال هَل بأْضي يِن سَلام م مَنْ أنْتَ قال أنا مُوسَى قال مُوسى بي إشرائيل قال َعَم 
قال ما شاك قال ف إثقلحيي يما لت وَمّدا قال أما يحَفِيكَ أن الثزرة بَعدَنك وا 
الوخي ايك يا مموسى إن عِلْماً لا ينبي لَكَ أن تَعلَمَهُ وإنَّ لَكَ عِلْما لا ت غ ينبي لي أن أَعْلَمَهُ 
تأ ا يثقاره ين البدخر وقال واله ما مذي وما لمك في جنب عم لله إلا ما اح 
مدا الطائ ئ وثقاره ِى الببخخر حَمّى إا ركبا في السَفِيئةٍ وجا معاير صخاراً تخيل أل لهذا 
الال إلى هل هدا السَاجِلٍ الآخَرٍ عَرَقُوهُ فقالوا َبِدٌ الله الصَّالِحُ قال قُلنا لِسَعِيدٍ تحضر قال 
تع لا تخيلة بأجر مَحَرقها ووَتَدَ فيها وتداً قال مموسى أخرفتها فرق ق أهلّها لَقَدْ جت سيا 
إغراً قال مُجاهدٌ مُتكراً قال ألم أمُلْ نك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَء مهي صَبراً كات الأولَى سيان والؤشطى 
مَوْطاً والثّانية عَمْداً قال لا اي با تيت ولا رشبي يڻ أغري شترا هيا ادما که 
قال يَعْلّى قال سويد وَجَدَ غِلْماناً يعون فأحَدّ عُلآما كافراً ظريفاً فأضْجَعَةُ ثم ي دَبَحَهُ بالشكين 
قال قلت تفساً رَكِبَةٌ بير تفس لَم تَغعلْ بالجئث وكات ابن عاس قَرأها كي زاكيةٌ مشلمة 
كَقَوْلِكَ عُلدّماً اكا فانْطلقا عَوَجَدَا جداراً يُرِيدُ أن يَنقَضُ فأقامة مَهُ قال سَعِيدٌ بِيَدِهِ هكذًا ورَقَمَ 


دة فاشعَقّام قال يَغلّى عَسِبِثُ أَنَّ سهِيداً قال قَمَصحۀ بيده فاشتقام لَؤ شِفْتَ لانّحَذْتَ ت عليه 


لهو 


أخراً قال سَعِيدٌ أجرا أ ناکله وكات ورَاءَهُمْ وکال أَمَامَهُمْ كَرَأها ال 
عن غير سهِيدٍ أله دة بن بت5 والقُلم المقُولُ اشغ يموت جيشور ميك بأد كل سيت نبيئة 
عَضْباً فأَرَدْتُ ٳڏا هي موت به أن يَدَعَها لِعَئِيها فإِذًا جَاوَرُوا أُصْلَحُوها فانكَمَغُوا بها ومِنْهُمْ مَنْ 
يمول سَدُوها بقارُورَةٍ ومنْهُعْ مَنْ يمول بقار كان براه مُؤْمِئِينِ وكانَ كافراً فَحَشِينا أن يُدَهِقَهُما 
انا و كفا أن بيا َيه عَلَى أنْ يُتابعاةُ عَلَى دِينِهِ فأرذنا أَنْ يُبَدَلَهُما رهما حيرا مِنْهُ 
ركاه ورب دخ ماً لِقَْلِهِ أك تَفْسأً رك وأقررك نكما كما يه أذك نها بالأؤل الي كَل 
ضر وحم غير سيد اهما بدلا جاريّة وأمًا اود بن 3 ا ماصخ فقال عَنْ غَيِرٍ واج إِنّها 
ا [انظر الحديث ۷٤‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في توضيحهاء وهو طريق آخر برواية آخرين وبزيادة 
ونقصان في المتن أخرجه عن عبد العزيز بن جريج عن يعلى» بفتح الياء آخر الحروف 
وسكون العين المهملة وفتح اللام وبالقصر: ابن مسلم بلفظ إسم الفاعل من الإسلام ابن هرمز 
إلى آخره. 

قوله: «يزيد أحدهما على صاحبه» أي: أحد المذكورين وهما: يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار فقط» وهو أحد شيخي ابن جريج فيه» وهنا ابن جريج يروي عن يعلى بن 
مسلم وعمرو بن دينار. قوله: «وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعید»» هذا من كلام ابن 
جريج» أي: غير يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار قد سمعته يحدث هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبير» وقد عين ابن جريج بعض من أبهمه في قوله: «وغيرهما) وهو: عثمان بن أب 
سليمان بن جبير بن مطعم القرشي المكي رضي الله عنه» فإن قلت: كيف إعراب هذا؟ قلت: 
«غيرهما) مبتدأء وقوله: «قد سمعته» جملة وقعت حبرأ والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
لفظ: غيرء وقوله: «يحدثه»جملة وقعت حالاء ووقع في رواية الكشميهني: يحدث» بحذف 
الضمير المنصوب. قوله: «عن سعيد»» أي: سعيد بن جبير رضي الله عنه. قوله: «لعند ابن 
عباس»» اللام فيه مفتوحة للتأكيد أي: قال سعيد بن جبير: أنا كنت عند عبد الله بن عباس 
حال كونه في بيته. قوله: «أي أبا عباس»» أي: يا أبا عباس! وأبو عباس كنية عبد الله بن 
عباس. قوله: «بالكوفة رجل قاص»» هكذا رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إن بالكوفة 
رجلا قاصاً» والقاص - بتشديد الصاد - الذي يقص الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله: 
«أما عمرو فقال لي: كذب عدو الله» أراد أن ابن جريج قال: أما عمرو بن دينار فإنه قال لي 
في روايته» قال ابن عباس: كذب عدو الله» وأشار بهذا إلى أن هذه الكلمة لم تقع في رواية 
يعلى بن مسلم» ولهذا قال: وأما يعلى» أي ابن مسلم الراوي» فإنه قال لي: قال ابن عباس 
إلى آخره. قوله: «ذكر الناس»» بتشديد الكاف من التذكير. قوله: «ولى»» أي: رجع إلى 
حاله. قوله: «فقال: أي رسول الله عله أي: يا رسول الله» قاله لموسى عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «قيل: بلى». أي : بلى في الأرضن أحد أعلم منك» وفي رواية مسلم: «إن 
في الأرض رجلاً هو أعلم منك»» ووقع في رواية سفيان: فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بمجمع البحرين هو أعلم منك» وعلم من هاتين الروايتن أن القائل في قوله: بلى» هو الله 
تعالى فأوحى الله إليه بذلك. قوله: «أي رب» فأين؟» يعني : يا رب أين هو؟ في أي مكان؟ 
وفي رواية سفيان: يا رب» فكيف لي به؟ وفي رواية النسائي: فأدلني على هذا الرجل حتى 
أتعلم منه. قوله: «علماً» بفتح العين واللام» أي: علامة. قوله: «أعلم ذلك به»» أي: أعلم 
المكان الذي أطلبه بالعلم. قوله: «فقال لي عمرو»» القائل هو ابن جريج الراوي» أي: قال 
لي عمرو بن دينار. 

قوله: «حيث يفارقك الحوت». أي: العلم على ذلك المكان الذي يفارقك فيه 
الحوت» ووقع ذلك مفسراً في رواية سفيان عن عمروء وقال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في 
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مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم. قوله: «قال لي»» يعني : القائل هو ابن جريج» أي: 
قال لي يعلى بن مسلم في روايته: خذ نوناً أي حوتء ولفظ: نونء وقع في رواية الكشميهني» 
وفي رواية غيره: خوت وفي رواية مسلم: تزود ونا مالحاً فإنه حيث تفقد الحوت. قوله: 
«وحيث ينفخ فیه»» أي: ف العود «الروح» يعني حيث تفقده في المكان الذي يحيى 
الحوت. قوله: «فأخذ نونا» أي: فأحذ موسى حوتاًء ووقع في رواية ابن أبي حاتم أن موسى 
ويوشع فتاه اصطاداه. قوله: «فقال لفتاه», وهو يوشع بن نون. قوله: «ما كلفت كثيرأ» بالثاء 
المثلثة» وفي رواية الكشميهني بالباء الموحدة. قوله: «ليست عن سعيد». القائل به هو ابن 
جریج» أراد بذلك أن تسمية الفتى ليست عن رواية سعيد بن جبير. قوله: «ثريان»» بفتح الثاء 
المثلثة وسكون الراء وتخفيف الياء آحر الحروف على وزن فعلان من الثرى» وهو التراب 
الذي فيه نداوة. قوله: «تضرب» أي: اضطربء وفي رواية سفيان: واضطرب الحوت في 
المكتل فسقط في البحر وفي رواية مسلم فاضطرب الحوت في الماء. قوله: «وموسى نائم» 
جملة حالية. قوله: «حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره»» فيه حذف تقديره: حتى إذا استيقظ 
سار فنسي. قوله: الى حجر بفتح الحاء المهملة والجيم ويروى بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة» وهو أوضح» قوله: «قال لي عمرو»» القائل هو ابن جريج» أي : قال لي عمرو 
بن دينار. قوله: «واللتين تليانهما»» يعني : السبابتين» وهكذا وقع في رواية الكشميهني؛ وفي 
ا وحلق بين إبهاميه فقط. 3 «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» وقع هنا 
مختصراً وفي رواية سفيان: فانعطالقا'بقية يونا وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى 
لفتاه: اننا غناءناء لد لقا من حرا هذا تعبا قوله: قال: ENTE‏ المي يد 
من قول ابن جريج وليست هذه اللفظة عن سعيد بن جبير. قوله: «أخبره»» بفعح الهمزة 
وسكون الخاء وفتح الباء الموحدة والراء وهاء الضمير» هكذا في رواية من الإخبار» قال 
بعضهم: : أي: أخبر الفتى موسى بالقصة قلت: ما أظن أن هذا المعنى صحيح» والذي يظهر 
لي أن المعنى نعي الأخيار ن ا بوا اللفظة لمن روى عنه» وفي رواية لا ذر آخره 
بهمزة ومعجمة وراء وهاءء وفي أخرئ بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها هاء الضمير 
أي: إلى آخر الكلام. وفي أخرى بفتحات وتاء تأنيث منونة منصوبة» قال لي عثمان بن أبي 
سليمان: القائل ابن جريج» يقول: قال لي عثمان» وقد مرت ترجمته عن قريب. قوله: «على 
طنفسة»» وهي فرش صغيرء وقيل: بساط له حمل» وفيها لغات كسر الطاء والفاء بينهما نون 
ساكنة» وضم الطاء والفاء وكسر الطاء وفتح الفاء. قوله: «على كبد البحر»» أي: على 
وسطهء وهذه الرواية القائلة بأنه كاوق عه ابعر غريبة. قوله: «هل بأرضي من سلام)» 
وفي رواية الكشتميهني: دهل بأرض». قوله: «ما شأنك؟» أي: ما الذي تطلب ولما جفت؟ 
قوله: «رشدأ» قرأ أبو عمرو بفتحتين والباقون كلهم بضم أوله وسكون ثانيه» والجمهور على 
أنهما بمعنى . 


قوله: «معابر)2» جمع معبرة وهي السفن الصغار. قوله: «وخضرا»., أي: هو خضر. قوله: 
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قالوا: هذا لسعيد بن جبيرء قال: نعم» قيل: القائل بذلك يعلى بن مسلمء > والله أعلم. قوله: 
«ووتدها» بفتح الواو وتشديد التاء المثناة من فوق أي : جعل فيها عدا وفي رواية سفيان: 
قلع لوحاً بالقدوم» والجمع بين الروايتين أنه: قلع اللوح وجعل مكانه وتدأء ورؤى عبد بن 
حميد من رواية ابن المبارك عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم: جاء بود حين خرقهاء والود 
بفتح الواو وتشديد الدال لغة في: الوتد قلت: الوتد إثنا كان للإصلاح ودفع نفوذ الماء وني 
17 أبي العالية: فحرق السفينة فلم يره أحد و موسی. . ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك. 
قوله: «قال مجاهد منکراً» وصل ابن ار هذا التعليق عن علي بن المبارك عن زيد بن 
ثور عن ابن جريج عن مجاهد. قوله: «نسياناً, حيث قال: لا تؤاحذوني عا ست وَشرظاً 
حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدهاء وعمدا حيث قال: لو شعت لاتخذت عليه أجراء 
قوله: «لقيا غلاماً» في رواية سفيان: فبينما هما يمشيان على ساحل البحر إذ أيصر الخضر 
غلاماً. قوله: «قال يعلی»» هو يعلى بن مسلم الراوي وسعيد هو ابن جبير. قوله: «ثم ذبحه 
بالسكين», فإن قلت: قال أولا: فقتله» ثم قال: فذبحه» وفي رواية سفيان: فاقتلعه بيده. قلت: 
لا منافاة بينهما لأنه لعله قطع بعضه بالسكين ثم قلع الباقي والقتل يشملهما. قوله: «لم يعمل 
بالحنث»., بكسر الحاء المهملة وسكون النون وبالثاء المثلثة وهو الإثم والمعصية. قوله: 
«قرأها» كذا حوري رواية أن ذرء وفي رواية غيره: وكان ابن عباس يقرؤها: زكية» وهي 
قراءة الجمهورء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: زاكية. قوله: «مسلمة»» بضم الميم وسكون 
السين وكسر اللام عند الأكثرين» ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. قوله: 
«فانطلقا»» أي: موسى وخضر عليهما السلام. قوله: «يزعمون عن غير سعيد»» القائل بهذا هو 
ابن جریج» ومراده أن إسم الملك الذي كان يأخذ السفن لم يقع في رواية سعيد بن جبيں 
وعزاه ابن خالويه في كتاب: (ليس) لمجاهد. قوله: «هدد» بضم الهاء وحكى ابن الأثير 
فتحها والدال مفتوحة بلا خلاف. قوله: «بدد»» بفتح الباء الموحدة» وقال الكرماني بضم 
الباء والدال مفتوحة» وزعم ابن دريد أن هدد إسم ملك من ملوك حمير زوجه سليمان بن 
داود عليهما السلام» بلقيس. قيل: إن ثبت هذا حمل على التعدد والاشتراك في الإسم لبعد 
ما بين مدة سليمان وموسى عليهما السلام» وجاء في تفسير مقاتل: أن اسمه منولة بن 
الجلندي بن سعيد الأزدي» وقيل: هو الجلندي» وكان بجزيرة الأندلس. قوله: اوالغلاه 
المقتول اسمه يزعمون جيسور»» القائل بذلك هو ابن جريج» وجيسورء بفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وضم السين المهملة» كذا هو في رواية عن ابي ذرء وفي زواية أخرى له 
عن الكشميهني بفتح الهاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف» وكذا في رواية ابن السكن» 
وفي رواية القابسي بئون بدل الياء آخر الحروف» وعند عبدوس بئون بدل الراءء وعن السهيلي 
أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة. وفي 
تفسير الضحاك: اسمه حشرد» وفي تفسير الكلبي: اسم الغلام شمعون. 


قوله: «يأخذ كل سفينة غصباً. وفي رواية النسائي: كل سفينة صالحة» وفي رواية 
عمدة القاري/ ج9١‏ م 
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إبرايم بن باز عن سفيات» وكان ابن مسعود يقراً: كن ةة غهببا. قوله: 
«فأردت إذا هي مرت به أن يدعهاء. أي: أن يتركها لأجل عيبهاء وفي رواية النسائي: 
فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها. قوله: «فإذا جاوزوا» أي: عدوا عن الملك أصلحوهاء وفي 
رواية النسائي: فإذا جاوزوه رقعوها. قوله: «بقارورة»» بالقاف وهي: الزجاج» وقال الكرماني: 
كيفية السد بالقارورة غير معلومة» ثم وجهه بوجهين: أحدهما: أن تكون قارورة بقدر الموضع 
المخروق فتوضع فيه والآخر: بسحق الزجاج ويخلط بشيء كالدقيق فيسد به وقال 
بعضهم» بعد أن ذكر الوجه الثاني: فيه بعد. قلت: لا بعد فيه» لأنه غير متعذر ولا متعسر» 
والبعد في الذي قاله هو أن القارورة فاعولة من القار. قوله: «بالقار»» بالقاف والراء وهو 
الزفت» وهذا أفرب من القول الأول. قوله: وكان أبواه» أي: أبوا الغلام. قوله: «أن يرهقهما» 
أي: يلحقهما. وقوله: «فخشينا» إلى قوله: «من دينه» من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم 
عن سعيد بن جبير. انتهى. قوله: «أن يحملهما». يجوز أن يكون بدلاً من قوله: «أن 
يرهقهما» ويجوز أن يكون التقدير: بأن يحملهما. وقوله: «حبه» بالرفع فاعله. قوله: «خيراً منه) 
أي : من الغلام المقعول. قوله: «زكاة» نصب على التمييزء وإنما ذكرها للمناسبة بينها وبين 
قوله: «نفساً زكية» أشار إلى ذلك بقوله: إأقتلت نفساً زكية» [الكهف: 7/4 ولما وصف 
موسى نفس الغلام بالزكية وذكر الله تعالى بقوله: إفأردنا أن مدلا را حيرا مد ركاه 
وأقرب رحا [الكهف:٠۸]‏ وفي التفسير قوله: «زكاة» أي صلاحاً وإسلاماً ونماء. قوله: 
«وأقرب رحماً» قال التعلبي: من الرحم والقرابة» وقيل: هو من الرحمة» وعن ابن عباس:. 
أوصل للرحم وأبر بوالديهء وعن الفراء: أقرب أن يرحماه» وقيل: من الرحم» بكسر الحاء أشد 
مبالغة من الرحمة التي هي رقة القلب والتعطف لاستلزام القرابة» الرقة غالباً من غير عكس» 
وقال الكرماني: وظن بعضهم أنه مشتق من الرحم الذي هو الرحمة» وغرضه أنه يعني القرابة 
لا الرقة» وعند البعض بالعكس. قوله: «هما به أرحم منهما بالأول»» أي: الأبوان المذكوران 
به أي: بالذي يبدل من المقتول أرحم منهما بالأول» وهو المقتول. قوله: «وزعم غير سعيد 
من قول ابن جريج». أي : زعم غير سعيد بن جبير أنهما أي الأبوين أبدلا جارية بدل 
المقتول» وروي عن سعيد أيضاً: أنها جارية» على ما جاء وفي رواية الاي من طريق ابن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أبدلهما جارية قولنات تيا من الأنبياء» زفي 
رواية الطبراني: ببنين» وعن السدي: ولدت جارية» فولدت نبياء وهو الذي كان بعد موسىء 
فقالوا له: إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» واسم هذا النبي شمعون» واسم أمه حنة. فإن 
قلت: روى ابن مردويه من حديث أبي بن كعب أنها ولدت غلاماً. قلت: إسناده ضعيف» 
وفي تفسير ابن الكلبي: ولدت جارية ولدت عدة أنبياء فهدى الله بهم أمماً» وقيل: عدة من 
جاء من ولدها من الأنبياء ميوت ا قوله: «وأما داود بن أبي عاصم» إلى آخره من قول 
ابن جريج أيضاًء وداود بن بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ثقة من صغار التابعين» وله 
أخ يسمى: يعقوب» هو أيضاً ثقة من التابعين. 
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5ك تت ا ا ا و ا ا س‎ 
باب قَوْلَه «قَلّمًا جاوَرٌ قال لِفَتَاُ آنا عَدَاَئا لَقَدْ لَقِينا من سَمَرنا لهذًا‎  ؛‎ 
.]37-75 تَصَباي4 إلى قَوْلِهِ: لإعجبا» [الكهف:‎ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما جاوزا أي: لما جاوزا الموضع الذي نسيا 
فيه الحوت قال موسى لفتاه يوشع بن نون آتنا غداءناء يعني: طعامنا وزادنا. قوله: «نصباً» 
ا انا ارا بهن قارف الخ وا ولل 

أشار به إلى قوله تعالى: لوهم يحسبوك أنهم يحسنون صنعاًي [الكهف: ]٠ ٤‏ وفسر 
صنعا بقوله: «عملا». وقوله: هم» يرجع إلى «9الأخسرين أعمالا» [الكهف:7١٠]‏ في قوله: 
هل ننبئكم في قوله: لإهل ننبعكم بالأخسرين أعمالاً الذين شل سعيهم فی اا الدننا 
واختلفوا فيهم# فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هم الرهبان والقسوس الذين حبسوا 
اسه في الصوامع» وعن سعيد بن ابی وقاص رضي الله عنه: هم اليهود والنصارى» وسأل 
عبد الله بن الكوا علياً رضي الله عنه» عن الأخسرين أعمالاًء قال: أنتم يا أهل حروراء. قوله: 
«(یحسبون)› أي : يظنون. 


4 
2ه 


جولا تخو 

أشار به إلى قوله تعالى: لا يبغون عنها حولاً» [الكهف:۸١١]‏ وفسر حولا بقوله: 

تحولا والحول مصدر مثل الصغر والعوج» والمعنى: ابات الجنة لا يطلبون عن الجنة 
إفراً وذكراً اهي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلقد جعت شيثاً إمر/» [الكهف:١7]‏ وقوله: إلقد جعت 

شيعا نكرأً [الكهف ٤:‏ ۷] وقد مر تفسيرهماء وفسرهما البخاري بقوله: «داهية». 
ينْقَّض ينقاض كما تثقاض السْنّ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» [الكهف:۷۷] 

وقد مر تفسیره. قوله: «السن» بكسر السين المهملة وتشديد النون» ويروى الشين. 
لخدت وانّحَذتَ وَاجِدٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقال لو شعت لاتخذت عليه أجرأً [الكهضف:۷۷] قال: 
وذكر أن معنى : «لتخذت واتخذت» واحداء وكذا قال أبو عبيدة: هو فى رواية مسلم أن 
النبي علا قرأها: لاتخذت» وھی قراءة أبي عمرو وقراءة غيره: لا اتخذت. 
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FE E ال ا ل‎ EET FE EIS 

رُخماً من الرّخم وهي أَشَّدّ مُبالعَة من الرحمة خمَةٍ وين مِنَ الرّحِيم وتُدْعَى مكة ام خم 
أي الوَحْمَةُ خْمَةُ تَنزل بها 


أشار به إلى قوله تعالى: حيرا منه زكاة وأقرب رحماً»ه [الكهف :م قوله: من 
الرحم» بكسر الحاء إلى آخره» من كلام أبي عبيدة» ولكن وقع عنده معرفاً» وقد E‏ 
فيه عن قريب. . قوله: «ويظن»» على صيغة المجهول. قوله: «أم رحم)) بضم الراء وسكون 
الحاء. 


۸| ۷ س حذشضي ي ب سويد قال حدشي سيان بن عيب ن خرو ان 
دينار عن سَهِيدٍ بن مير قال قُلْتُ لابنٍ عباس إِنَّ تَؤفاً البكالِي يعم أن مُوسَى بني إشرائيل 
هن وصی الحَضر فقال كدت عَدُوُ الله حدّئنا أب بن كفب عن رشول الله َيه قال قا 
موص يبا في ني إشزائيل فقيل لَهُ أي الئاس أُغلَم قال أنا فَعَتَبَ عقب الله عَلَيِهِ إِذْ لم يرد اليلم 
إِلَيْهِ وأو ڪي إل بل عبد من عبادي جع البخرئن هو غلم نك قال آي رب كيت الشبيل 
إِلَيدِ قال تأَحْدُ حوتاً في كتل كُحيما فَقَدْتَ الخوت فائيغة غ قال فرج موشى ومعة فتاه وشخ 
ابن تُونِ ومَعَهُما الحوتٌ حَتّى اهيا إلى الصَّحْرَةِ رلا عِنْدَها قال فَوَضَعٌ مُوسَى رأْسَهُ قَنام قال 
سيان وفي ححدٍ يث يث غير عر وقال وفي أضل الصّحْرَة عَيْنٌ قال لها اليا لا يُصيبُ يِن 
مائها ُء إلا يي فأصات الخو من ما يك الي قال تڪ وانصل م مِنَ المِكَمَلٍ فَدَحَلَ 
البخر كلما اسْعَيِقَظَ مُوسَى قال لمعا آنا غَدَاءَنا الآية قال ولم جد النَصَبَ عَتّى جاوز ما أُمِرَ 
E‏ يي و اله 
يقُضَّانِ في آثارهما فَوَجَدَا في البخرٍ كالطاقٍ مَمَرٌ مَمَو الحوتٍ فكانّ متاه عَجَباً وَلِلْحُوتٍ سَرَباً قال 
ها الها إلى الششخرة إذ هما برجي شى بقؤب قصلم علج شوصى قال وألى تى بأوضك 
ام سی قال مُوسَى بني إسْرائيَ قال َعَم قال هَل اتيك عَلَى أن ُعلّعسي ڪا 
عُلْمْتَ رَسَّداً قال لَهُ الحَضِر يا مُوسَى إنَكَ عَلَى عِلْم من عِلْمِ الله عَلْمَكَهُ الله لا أغلَّمة وأنا 
على عم من عم لله عَلَميبهِ لله لا تغلة قال بل ايك قال فإن اميفتبي قلا تشالبي عن 
َء حى أخدث لَك ينه ذِكراً فانْطلّقا يمْشِيانٍ عَلَى السَاحِلٍ فَمَوْثْ يهما سَفِيتَه فغرف 
الحو تلمع في فيع يقير لي ول يقر أ فرك العف فال ق مضو على 
عورف الشفيئة كس يِثقَارهُ الببخر فقال الحَضِدُ لمُوسَى ما عمك وعِلْمِي وعِلم الحَلائت 
ا 0 
دوم فَحَوقَ السَفِيئةَ فقال له شوسى فوم حَمَلُونا بير نَل هذت إلى سفيئيهم فَخُرفتها لُق 
اغلها كذ مت 10 والطلذا E‏ 
لَهُ مُوسى أُقَتَلْتَ نفْساً زكية بِعَيِر تفس لَقَدْ جِفْتَ جفت شَيعاً كرا قال آم اقل لَك إِنَكَ لن تشتطيع 
یی خا إلى کول فاب أذ یوما قوجنا فیھا جتارأ ريد أل يتقش فقال بده كذ 
فأقامَهُ فقال لَهُ مُوسى إِنَا دَحَلّْدا هذه القَرْيَةَ يه َم يُضَيُِونا وَلّعْ يُطْعِمُونا لو شِفْتَ لاتّحَذْتَ عَلَيهِ 


:داو 
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أخجراً قال هدا فِرَافُ بيد بيك سأك ربل ما لم ستيغ لَه صبراً فقال رسولٌ الله بال 
5 أن مُوسَى صَبَرَ حَتّى يُقَصٌ عَلَينا م مِنْ أمرهما قال وکانَ ابم عَڳاسٍ يمرا وكانَ أمامّه مَلِكُ 
أذ كل ية صالِكة عضا رانا العُلامُ كان كافراً. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «قال لفتاه آتنا غداءنا» وهو طريق آخر في الحديث 
المذكور قبله» وهو عن قنيبة عن سفيان إلى آخره» وفيه بعض اختلاف في المان يعض زيادة 
وبعض نقصان» وفيه: حدثني قتيبة حدثني سفيان» ويروى: حدثنا قتيبة حدثنا سفيان» وفيه: 
عن عمرو بن دينار» وفي رواية الحميدي في الباب المتقدم: حدثنا عمرو بن دينار. 

قوله: «يقال لها الحياة»» وهي المشهورة بين الناس: بماء الحياة وعين الحياة. قوله: 
«فلم يفجأ». ويروى: فلم يفج؛ ووجهه أن الهمزة تخفف فتصير ألفاً فتحذف بالجازم نحو: 
لم يخش. قوله: «وكان ابن عباس يقرأ» إلى آخره» ووافقه عليها عثمان أيضاً. 


ه ‏ باب قوله: قل هَل کم بالاخسَرينَ أغمالا4 [الكهف:١ ١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: للإقل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالاً» وقد مر تفسيره 
عن فريب. 
6 7 حدّئني محئ بن بَشَّارٍ حدثنا مُحَمِّدُ بن ا سيد عق 
ڪرو عن ُضعب قال ا طقن َل نمكم بالأخسرين غالا 4 مم الحَرُوريةٌ قال لا 
هُم الْهَهُودُ والتصارى أمَا الهَهُودُ فَكَذَبُوا عمد زه وأما التصارّى كمَروا بالجَنّة وقالُوا لا 
طعام فِيها ولا شَّرَابَ والححؤوريّةٌ الْذِينَ يَنْفُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِينَاقه وكانَ سَعْدٌ يُسَميهم 


م ا 


القاسقين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن بشار الملقب ببندار» ومحمد بن جعفر الملقب 
بغندر» وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي» 
ومصعب» بضم الميم وفتح العين: ابن سعد أن وقاص أحد العشرة المبشرة» مات سنة 
ثلاث ومائة. 

والحديث أخر جه النسائي في التفسير عن محمد بن إسماعيل. 

قوله: دوعن مصعب قال: سألت أبي», هو سعد بن أبي وقاص. قوله: «هم 
الحرورية»» بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى هم طائفة خوارج ينسبوت إلى حروراء قرية 
بقرب 00 5 ابتداء خروج الخوارج على 9 بن ي طالب ی الله عنه» منهاء 
هؤلاء الذين أنزل الله فيهم: و ة الدنياي ا :5 ]١٠١‏ ا 
أولعك أهل الصوامع وهؤلاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. انتهى. وإنما حسرت اليهود والنصارى 
لأنهم تعبدوا على أصل غير صحيح فخسروا الأعمال والأعمان والحرورية لها خالفوا ما عهد 
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الله إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم به كان ذلك نقضاً منهم له» ويقال: 
الحرورية هم الخاسرون لأنهم ليسوا كفرة بل هم فسقة» قال تعالى: «إالذين ينقضون عهد 
الله [البقرة:۲۷» والرعد:ه ؟] إلى قوله: طإهم الخاسرون» والكافرون هم الأحسرون» قال 
تعالى فيهم: «إأولعك الذين كفروا بآيات ربهم» [الكهف ٠٥:‏ ۱]» قوله:« وكان سعد»» هو 
سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. 
٠‏ بات قَولِه: أُوليِكَ الّذِينَ كفروا بآياتِ رَبْهِم ولقائه فَحَبِطْث أغمالهُع» 
[الكهف:ه ]١٠١‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لأولئك الذين كفروا»... الآيةء أي: أولعك 
الذين جحدوا بالدلائل وكفروا بالبعث والثواب والعقاب فحبطت أعمالهم لانها حلت 
من الثواب. 
٠‏ ۰| ۹ ل حدّثنا مُحَكدُ بن عَبِدٍ الله حدثنا سيد بن أبي مرم أبرنا المُغِيرَةٌ بن 
عبد الوخمن قال حدّثني أو الرناد عن الأغرج عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رسول الله 
نه قال إِنَّهُ ليأتِي الول العَظيم السَمِيِنُ يَوْمَ القِيامَةِ لآ يرد عند الله جناح بَعُوضَةٍ وقال اقْرأُوا: 
مفلا تُقِيمُ لَهُعْ يَوْمَ القِيامَة ورن [الكهف:٠١٠١].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: لإوقال اقرأوا/» إلى آخره» لأنها في الآية التي هي الترجمة؛ 
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي» فتسبه إلى جده؛ والمغيرة هو 
ابن عبد الرحمن الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن 
ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم في التوبة» وذكر المنافقين عن أبي بكر محمد بن إسحاق. 

قوله: «الرجل العظيم السمين»» وفي رواية ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة: 
الطويل العظيم الأكول الشروب. قوله: «وقال اقرأوا» القائل في الظاهر هو الصحابيء أو 
مرفوع من بقية الحديث. قوله: «وزنا» أي: قدرا. 


وعن يَحْتَى بن بكر عن المُغيرَة بن عبد الرَحْمْنٍ عن أبي الزْنادٍ له 

وعن يحيى معطوف على سعيد بن أبي مريمء وعن يحيى بن بكير» وبهذا جزم أبو 
وقال في عقبه: وعن یحیی بن بكير عنه به ولم يقل: حدثنا يحبى بن بكير» وهو يحبى بن 
عبد الله بن بكير نسبه إلى جده وهو أيضاً من شيوخ البخاري» روى عنه هنا بواسطة وكذا 
ووصله مسلم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عنه. قوله: «العظيم» أي: جثة أو جاها عند 
الناس» والله تعالى أعلم. 
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سورّة كهيعص 
أي : هذا في تفسير بعض سورة كهيعص» قال الثعلبي: مكية» وقال مقاتل: مكية كلها 
إلا سجدتها فإنها مدنيق وعن القرطبي عنه: نزلت بعد المهاجرة إن أرض الحبشة وهي 
تمان وتسعون آية» وتسمع مائة واثنان وستون كلمة وثلاثة آلاف وثمانمائة حرف وحرفان. 


واختلفوا في معناها: فعن ابن عبأس اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: اسم الله الأعظمء 
وعن قتادة هو اسم من أسماء القرآن» وقيل: اسم السورة» وعن ابن عباس أيضاً: هو قسم 
أقسم الله تعالى به» وعن ن الكلبي: هو ثناء أثنى الله به على نفسه» وعن ابن عباس أيضاً: 
الكاف من كري» والهاء من هادء والياء من رحيم» والعين من عليم وعظيم والصاد من 
صادق» رواه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

قال ابن عباس أشمِغ بهم وأنصز الله يفولة وحم اليم لا يَسْمَعُونَ ولا يُبَصِرُونَ في 


2ھ ر 


صَلالٍ مُبين يَعْنِي فَوْلَه أشمغ بهم وأنصز الكَقَّارُ يَؤْميذٍ أسْمَعُ شَيْءٍ وأَنْصَرَةُ. 

أي : قال ابن عباس: في قوله تعالى: «إأسمع بهم وأبصر يوم يأ: توننا لكن الظالمون 
اليوم في ضلال مبين» [مريم:78]. قوله: أسمع بهم وأبصر لفظه لفظ الأمر ومعناه الخين 
أي : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم ذلك» وقيل: سمع بحديثهم وأبصر 
ب ب يأتونناء يعني : يوم القيامة. قوله: «الله يقوله»» جملة إسمية. قوله: «وهم) 
أي : الكفار اليوم لا يسمعون ولا يبصرون» واليوم نصب على الظرف. قوله: «الكفار يومئذ 
أسمع شيء وأبصره لكنهم اليوم»» ؛ يعني في الدنيا في ضلال مبين لا يسمعون ولا ييصرون» 
ثم تعليق ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
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قوله: 
ْرْجْمَيك لأسْتمَئك 
أشار به إلى قوله تعالى: «يا إبراهيم لعن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياًچ [مريم:4] 
وفسر قوله: «لأرجمنك» بقوله: ولأشتمنك» وكذا فسره 2 والضحاك والكلبي» وعن ابن 
عباس: معناه لأضربنك» وقيل: لأظهرن أمرك. قوله: «ملياً) أي : دهراً قاله سعيد بن جبير» 
وعن مجاهد وعكرمة: عحينا وعن قتادة والحسن وعطاء: «سالماً. 


ورلا مَنْظرأ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً تيأ 
[مريم: 1 ۷] وفسر: «ورئيا» بقوله: «منظرا» وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
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رک ا ا ت و كت 
ابن عباس به» وقال التعلبي: وقرىء بالزاي» وهو الهيئة. 

وقال أَبُو وائْلٍ علمَث مَرْتمُ أنَّ التّقِيّ ُو ُهيَةٍ حَتّى قالّث: ئي اغود بالوَخمن 
منك إن نت تقيّاه [مريم:86١]‏ وقال ابن عُيَيْنَةَ تَؤُزْهُمْ أرّا تُرْعِججُهُمْ إلى المَعاصِي 
إزعاجاً. 

أي : قال سفيان بن عيينة في قوله» عز وجل: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزهم ارا [مر »:۳ ۸] أي: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً وكذا روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وعن الضحاك: تأمرهم بالمعاصي أمراً. وعن سعيد بن جبير: تغريهم إغرای 
وعن مجاهد: تشليهم أشلاءً. وعن الأحفش: توهجهم» وعن المؤرج: تح ركهم والأز في 
الأصل: الصوت. 

وقال مُجاهِدٌ: لدا عُوجاً 
أشار به إلى قوله تعالى: وإلعبشر به المعقين وتنذر به قوماً لدا [مريم:917] وفسر: 


«لدا) بقوله: «عوجاً) بضم العين جمع أعوج» واللده جمع الد يقال: رجل ألد إذا كان من 
عادته مخاصمة الناس» وعن مجاهد: ألالد الظالم الذي لا يستقيم» وعن اټ عبيدة: : ألالد 


الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل» وتعليق مجاهد رواه ابن المنذر عن علي بن أبي طلحة 
حدثنا زيد حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد. 
قال ابن عباس وزداً عطاشاً 
أي : قال عبد الله بن عباس في قول تعالى: #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداي 
[مرنم ٦:‏ ۸] وفسر: «وزداً) بقوله: «عطاشا)» والورد جماعة يردون الماء إسم على لفظ 
المصدرء وقال الثعلبي: عطاشاً مشاة على أرجلهم قد تقطعت أعناقهم من العطش. 
أثاثاً مالا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إهم أحسن أثاثا رئيا [مريم: :/ وفسر: «أثاث» بقوله: 
دمالا وعن ن ابن عباس: هيئة» وعن مقاتل: ثياباً» وقيل: متاعاً. 
إدا قلا عظيماً . 
أشار به إلى قوله تعالى: إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جععم شيعا ادا [مريم: ]۸٩‏ 
وفسر: وإدا» بقوله: وقول عظيماً» وهو لله ولداء وروي هكذا عن ابن عباس» رواه 
ركزاً صو 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأو تسجع لهم 00 [مريم: :م وفسر: «ركزأ» بقوله: 
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«صوتا, وكذا رواه ابن أب حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا روى 
عبد الرزاق عن قتادة مثله» قال الطبري: الركز في كلام العرب الصوت الخفي. 


غا خشرانا 

أشار به إلى قوله تعالى: إواتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا». وفسر «غيأً» بقوله: 
«خسراناً». لم يغبت هذا ب ذر» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مثله» وعن ابن مسعود: الغي واد في جهنم بعيد القعر» رجه الحاكم» وعنه: الغي نهر في 
جهنم وعن عطاء: الغي واد في جهنم يسيل قيحاً ودم وعن كعب: هو واد في جهنم 
أبعدها قعراً وأشدها حراً فيه بثر يسمى الهيم» كلما خبت جهنم فتح الله تلك البئر فتسعر بها 
أشار به إلى قوله تعالى: لؤخروا سجداً وبكيا» [مريم:8ه] وقال: «بكيا» جمع «باك» 
وكذا قاله أبو عبيدة قلت: أصله بكوى» على وزن فعول كقعود جمع قاعد اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياء ثم أدغمت الياء في الياء ثم أبدلت ضمة الكاف 
كسرة لأجل الياءء فافهم. وقال الثعلبي: هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وأصحابه. 

أشار به إلى قوله تعالى: 9 لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» [مريم: ]١‏ وكان 
ينبغي أن يقول: صلياً. مصدر صلى يصلي من باب: علم يعلم» كلقي يلقى لقياء يقال: 
صلى فلان النار أي: دخلها واحترق. 

ديا والئادي واجد م مَخلسا 

أشار به إلى قوله تعالى: أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً [مرم:۷۳] وأن ندياً 
والنادي واحدء ثم فسر «ندياً) بقوله: «مجلسا» وقال أبو عبيدة: الندي والنادي واحب 
والجمع أندية» وفسر قوله تعالى: نن أي : ملسا والندي مجلس القوم ومجتمعهم» وقيل: 
أحذ من الندى وهو الكرم لأن الكرماء يجتمعول فيه. 

]٣۹:مرم[ باب قؤله: ظوانْذِرْهُمْ يَوْمَ الحشْرَة»‎ ١ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم له يؤمنون» [مريم: 1 ]١‏ اي : أنذر كفار مكة يوم الحسرة يوم القيامة يوم يتحسر المسيء 
هلك أحسن العمل» والمحسن هلك" ازداد من الإحسان» وأكثر المفسرين يوم الحسرة حن 
يذبح الموت. قوله: «إذ قضي الأمره. أي: فرغ من الحساب» وقيل: ذبح الموت وهم في 


غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون بما يكون في الآخرة» وكلمة: إذء بدل من الحسرة» أو 
منصوب بالحسرة. 


A‏ س حدقا عَمَدُ بن حفص بن غِياثِ حدثنا أب حدثنا الأعمشٌ حدثنا ابو 
صالِح عن أبي سَعِيدٍ الحُذرِيّ رضي الله عنه قال قال رسول الله ماله تى بالمَوْتٍ كهَيَة 
كبش أفلّح فيتادي مناد يا أهل الجَة قَيضرنيون وينظزُونَ فقول هَل تغرفون هذا 
فَيَقُولُونَ َعم هذا المَوْتُ وكُلّْهُمْ قد رآه لم م يادي يا اهل الَا ريون وَيَنْظرُونَ فَيَقُولُ 
هَل تَعرٍفُونَ هذا فَيقُونُونَ نعم هذا المَؤْتُ وكُلْهُمْ قذ رآهُ فَيذْ څځ فم يَقُولٌ يا أل الجَمّة 
َُلُودٌ قلا مؤت ويا هل التار حُُلُودٌ قلا مؤت فم قرأ: ظوأئْذِرْهُمْ يَوْمَ الحشرة إِذْ قُضِيَ 
الأو وهُمْ في عَفْلَة4 وَهؤلاءِ في عَفْلَةٍ أل الدّنيا طوَهُم لا يُؤْصُونَ)» [مرم:۹"]. 


مطابقته للترجمة ظاهرةء والأعمش هو سليمان» وأبو صالح هو ذكوان السمان» وأبو 
سعيد اسمه سعد بن مالك. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة النار عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن أحمد بن المنيع. وأخرجه النسائي في التفسير عن هناد بن العوسى. 

قوله: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح»» والأملح الذي فيه بياض كثير سواد» قاله 
الكسائي» وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض الخالص» والحكمة في كونه على هيئة ل 
لأنه جاء: أن ملك الموت أتى آدم عليه الصلاة والسلام» في صورة كبش أملح قد نشر من 
أجنحته أربعة آلاف جناح» والحكمة في كون الكبش أملح أبيض وأسود» أن البياض من جهة 
الجنة والسواد من جهة النارء قاله علي بن حمزة. قوله: «فيشرئبون»» من الإشريباب» يقال: 
اشرأب إذا مد عنقه لينظرء وقال الأصمعي: إذا رفع رأسه. قوله: «فيقولون نعم» فإن قلت: من 
أين عرفوا ذلك حتى يقولون نعم؟ قلت: لأنهم يعاينون ملك الموت في هذه الصورة عند 
قبض أرواحهم. قوله: «فيذبح», أي: بين الجنة والنارء فيذبح» الحديث. وقيل: يذبح على 
الصراط على ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: يجاء بالموت فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم» ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون 
مستبشرين فرحين أن يخرجوا من النارء E O ES‏ وقيل: 
يذبح على السور الذي بين الجنة والنارء وأحرج الترمذي هذاء فيقولون: نعم هذا الموت» ثم 
قال: حسن صحيح. فإن قلت: الموت عرض بنا في الحياة أو هو عدم الحياة» فكيف يذبح؟ 
قلت: يجعله الله مجسماً حيواناً مثل الكبش أو المقصود منه التمثيل» وعن ابن عباس ومقاتل 
والكلبي؛ إن الموت والحياة جسمانء فالموت في هيئة كيش لا يمر بشيء ولا يجدر شيء 
إل مات» وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جيريل والأنبياءعليهم 
الصلاة 8 والسلام؛ ی ركبونها خطوها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا يمر بشيء ولا يجدر 
ريحها إلا حي وهو الذي أحذ السامري من أثرها فألقاه على العجلء فإن قلت: من الذابح 
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للموت؟ قلت: يذبحه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام» بين يدي النبي عله وقيل: 
الذي يذبحه جبريل عليه الصلاة والسلام» ذكره القرطبي في (التذكرة). قوله: «خلود لا 
موت»» لفظ: خلود إما مصدرء وإما جمع خالد. قال الكرماني: ولم يبين ما وراء ذلك. 
قلت: إذا كان مصدراً يكون تقديره: أنت خلود وصف بالمصدر للمبالغة» كما تقول: رجل 
عدل وإذا كان جمعاً يكون تقديره: أنتم خالدون» وهذا أيضاً يدل على الخلود لأهل الدارين 
لا إلى أمد وغاية» ومن قال: إنهم يخرجون منها وإن النار تبقى خالية وإنها تفنى وتزول فقد 
خرج عن مقتضى العقول وخالف ما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السنة والعدول؛ وإنغا 
تخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها عصاة أهل التوحيد» وهي التي ينبت على شفيرها 
الجرجيرء وقد بين ذلك موقوفاً عبد الله بن عمرو بن العاص: يأتي على النار زمان تخفق 
الرياح أبوابها ليس فيها أحد من الموحدينء وهذاء وإن كان موقوفاً فإن مثله لا يقال بأثر. أي 
قوله: «وهم في غفلة), فسر بهؤلاء ليشير إليهم بياناً لكونهم أهل الدنيا إذ الآخرة ليست دار 


؟ ‏ بابُ قؤله: «وما رل إلا بأمر رَبك لَه ما بَيْنَ أيدينا وما حَلْفَنا وما بَينَ 
ذُلِك) زمرم:4 د 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوما نتنزل إلاً بأمر ربك الآيةء قال عكرمة 
والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عليه السلام عن النبي ع حين سأله قومه 
عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم» ورجاه أن يأتيه جبريل 
بجواب ما سألوه فأبطأ عليه» قال عكرمة: أربعين يومء وقال مجاهد: اثني عشرة ليلة» وقيل: 
حمس عشرة» فشق على رسول الله عه فلما نزل عليه جبريل عليه السلام» قال: أبطأت 
علي حتى ساء ظني فاشتقت إليك! فقال له جبريل: أنا كنت أشوق ولكني عبد مأمور, وإذا 
بعشت نزلت» وإذا حبست احتبست» فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إل بأمر ربك قوله: «ما 
بين أيدينا», قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له ما بين أيدينا الآخرةء وما خلفنا الدنياء 
وما بين ذلك ما بين النفختين. 


7 ل حدئفا أو عَم حدّثنا عُمَرُ بن دَرٌ قال سَمِعْتُ أبي عن سَعِيدٍ ميل سيل بن جُبير 
عن ابن عاي رضي الله عند قال قال رشول اله مه لجتریل ما تفلك أن قووذ تحر ئا 
تَرُورُنا فَتَرَلَثْ وما نَعتَرّلُ إلا بأمر رَبك لَهُ ما بَيْنَ أيديئا وما حَلفنا). [انظر الحديث 
۹۸ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم ا الفصبل بن د كين وعم يوذ لفح 
الذال المعجمة وتشديد الراء: ابن عبد الله بن زرارة أبو ذر الهمداني الكوفي» سمع أباه. 
والحديث مر في بدء الخلق في: باب ذكر الملائكة. 


٥ ۷٦‏ - كتاب تَفْسيرٍ القُوآنِ]| سورة مرم 
ع2 ع 3 ت 5 ر ۶ 
 «‏ باب قرأ الّذِي كَفَر بآياتنا وقال لوين مالا وَوَلّدأ4 [مرم:۷۷] 

وفي بعض النسخ: باب قوله: «إأفرأيت الذي كفر بآياتنا» الآية. قوله: «أفرأيت» 
يمعنى : أخبر» والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب كأنه قال: أخبره أيضاً بقصة هذا 
الكافرء واذكر حديثه عقيب حديث أولئكء والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة: 
الذي» يعني العاص بن وائل كفر بآياتنا القرآن» وقال: لأوتين ا وولداًء يعني : في الجنة بعد 
البعث» قال ذلك استهزاء قرأ حمزة والكسائي: ولدأء بضم الواو وسكون اللام والباقون 
بفتحهماء وهما لغتان: كالعرب والعرب. 


۲/۳ لس حدننا الحمَيِدِيٌ حدثنا سَفْيانُ عن الأَغمَشٌ عن أبي الضْحَى عن 
شوق قال سَمِعْتُ حاب قال حِفْتُ العاصي بن وائلٍ السَهْمِيٌ أتقاضاة حقاً لي عِنْدَهُ فقال 
لا أغيليك ئی تعفر محمد لھ مقت لا حئی ترت نُمْ ثبعت قال ئي لمهت ثم 
بوت قُلْتُ نَعَمْ قال إن لي هناك مالا وَوَلّداً فأُقْضِيكة د فَتَرَلَتْ هذه الآية: «أفْرَأنِتَ الذي 


كَمَرَ بآياتنا وقال لأُوتَينٌ مالا وَوَلّدا4. ل حيرت ۲۰۹۱ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي» عبد الله بن الزبير» وسفيان هو ابن عيينة» 
والأعمش هو سليمان» وأبو الضحى مسلم بن صبيح» ومسروق هو ابن الأجدع, وخباب» 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة الأولى: ابن الأرت» بفتح الهمزة والراء وتشديد 
التاء المثناة من فوق. 

والحديث مر في البيوع في: باب القين والحدادء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن 
بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى إلى آخره» ومر الكلام فيه 
هناك. ش 

قوله: «العاصي بن وائل». هو والد عمرو بن. العاص الصحابي المشهور» كان له قدر 
في الجاهلية ولم يوفق 700 وقال اي كان من حم قريش» ٠‏ وفي ا 
0 من ا بل الظاه أنه منه» وإغا حذفت 27 00 وقال ا العاص» 
بفتح الصاد المهملة وبكسرها أجوفياً وناقصياً. قلت: إذا كان أجوفياً يكون من العوص» وإذا 
كان ناقصياً يكون من العصيان» ووائل بالهمزة بعد الألف. قوله: «فقلت: لا»» أي لا أكفرء 
قال الكرماني: فإن قلت: تفهوم الغاية آنه يكفر بعد الوت قلت: لا يتصور الكفر بعد 
الموت فكأنه قال: لا أكفر أبداًء وهو مثل قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا اة 
الأولى » [الدحان: هع فى أن ذكره للتأكيد. 


رر 34 2 RL ded‏ 11 ار ر 5 عه 
رَوَاهُ النْوْرِيُ وشغبة وحفص وأبُو مُعاوية وَوَكِيعٌ عنٍ الاغعمش 
أي : روى الحديث المذكور هؤلاء الخمسة عن سليمان الأعمشء أما رواية سفيان 


۷v كتاث تَفْسيرٍ الفُرآنِ/ سورة مرم‎ - ٥ 


الثوري عن الأعمش إلى آخرها فوصلها البخاري بعد هذاء وهو قوله: حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيان عن الأعمش إلى آخره» وأما رواية شعبة فكذلك وصلها البخاري عقيب رواية 
محمد بن كثير عن بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة إلى آخره» وأما رواية حفص 
وهو ابن غياث فوصلها في الإجارة في: باب هل يؤجر الرجل نفسه من مشرك» عن عمر بن 
حفص عن أبيه حفص بن غياث عن الأعمشء وأما رواية أبي معاوية محمد بن خازم» 
بالمعجمة والزاي» فوصلها أحمد قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش إلى آخره» وأما رواية 
وكيع فوصلها البخاري أيضاً عن يحبى عن وكيع عن الأعمش إلى آخره» وعن قريب تأني. 


4 بابٌ قَوْلّهُ عز وجل: «إأطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداًي 
[مرم :3 لا].. 

قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظء يعني: العاص بن وائل» وقال مجاهد: 
0 الجنة هو أم لا. قوله: «أطلع» من اطلع الجبل إذا 

تقى إلى أعلاه. قوله: «عهد!). أي : أم قال: لا إله رک الله وعن قتادة: عمل صالحاً 
قدمه» وعن الكلبي: عهد إليه أنه يدحله الجنةء وفسر البخاري «عهدا» بقوله: «موثقاً»» 
وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه» وليس في 
رواية أبي ذر. قوله: «موثقاً». وهو التعاقد والتعاهدء وأصله من الوثاق وهو حبل يشد به 
الأسير والدابة» وقال الجوهري: الموثق الميثاق. 

41/4 ل حدّئفا مُحَكْدٌ بن كَثِيرٍ أخبرنا سيان عن الأغمش عن أبي السحى 
عن مشروق عن حَبَابٍ قال ئت قينا که فَعمِلْتُ لِلْعَاصِي بنِ وائل السَهْمِي سَيفاً َجفْتُ 
أتقاضاة فقال لا أغيليكَ ئى َكُفر يُحكد كلك لا أخثر_مُحكد ْله حئى ئی يميتلك الله 
بيك قال إِذَا ماني الله لله ثم بَعَدّنِي ولي مال وَوَلَدٌء فَأَنْيَلٌ الله: تات لد الذي كفَرَ بآياتنا 
وقال لأُوَتَيَكٌ مالا وَوَلّدا أ أطْنَع الْمَهتَ أم انُحَدَّ عند الوخلنٍ عَهدا قال مَوثِقاً لَمْ يَقُلٍ 
الأشْجَعِئْ عن سُفْيانَ سَيْفاً ولا مَؤْئِقاً. [انظر الحديث ٠١51١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن محمد بن كثير إلى آخره» وقد 
أخرج هذا الحديث من أربع طرق وترجم لكل حديث آية من الآيات الأربعة المذكورة إشارة 
إلى أن هذه الآيات كلها في قصة العاص بن وائل وذكر في كل ترجمة ما يطابقها من 
الحديث. 

قوله: «لم يقل الأشجعي». نسبة إلى أشجع» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح الجيم وبالعين المهملة: ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان بن مضر بن نزارء 
وهو عبد الله بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الكوفي سمع سفيان الثوري» مات سنة اثنتين 
وثمانين ومائة في أولها, وروی الأشجعي هذا الحديث عن سفيان الثوري ولم يذكر في 
روايته: «عن سفيان سيفا ولا موثقا». 


٥ ۷۸‏ - كتاب تفسير القُوَآن] سورة مرم 
ه ‏ بابٌ: كلا سَتَكْيْتُ ما يَقُولُ ومد لَه مِنَ العَذّاب ب مدا [مريم: .5 /ا] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: كات ا الآيةء كلمة: كلاء ردع ورد على العاص 
ابن وائل. قوله: «سنكتب» أي: سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآخرة. قوله: «ونمد 
له»» أي: نزيده عذاباً فوق العذاب. 


ى 


20 دقفا بشر پشڙ بن خالِدٍ حدثنا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ عن شُعْبَةَ عن سُلْهِمانَ 
تيف أبا الشُكى بُحَدْتُ عن زوق عن حاب قال كنت قا في الجاهلئة وكا لي 
ين عَلَى العاصِي بِنٍ وائْلٍ قال فأناهُ يتقاضاة فقال لا أغطيك > ی حفر محمد عله نقال 
o‏ قال دزي ڪگی أموت كع بعك بعك قسف أُوتَى مالا 

ندا فأفضيك فَتَرَلَتْ هذه الآية: ارايت انَّذِي كَمَرَ بآياتئا وقال لاو“ ال وَوَلّدا 
r‏ [انظر الحديث ۲۰۹۱ وأطرافه]. 

هذا طربى تالت في اديه الم ذكورء ومطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «عن 
سليمان» هو الأعمش. قوله: «قينا» أي : حداداً. قوله: : ثم أبعث»»› على م اجون 
وكذلك قوله: «أوتى»» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


]+١:مرمز باب قَوْلهُ عر وَجَلَّ: وتر ما فول ويأتبينا فاع‎ ٠ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إونرثه&» أي: نرث العاص بن وائل ما يقول من‎ 
المال والولد ويأتينا يوم القيامة فرداً أي: بلا مال ولا ولدء وقال النسفي: معناه لا ننسى قوله‎ 
هذا ولا نلغيه بل نثبته في صحيفته لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره‎ 


وقال ابن عباس الجبال هذا هذماً 


أي: قال عبد ال ن اغبا :رضي الله عا في قوله عز وجل: «إوتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا [مريم: ۰ ]٩‏ هدماً يعني: فسر الهد بالهدم» وروى هذا التعليق الحنظلي 
عن أبيه عن أبي صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعن مقاتل:هداً 
کسر وعن أبي عبيدة: سقوطاً. 

4/07 ب حدّثفا یی حدثنا وکي ثم عن الأَغمش عن أبي الصُحَى عن مَشدوق 
عن تباب قال كنت رجلا قينا وکا لي عَلَى العاصي بنِ وائلٍ دين فأَتَيْهُ أتتقاضاهُ فقال لي 
ل ل O‏ بعك قال وإنّي لمبځوٹ 
مق يعد العؤت. قشوف: أقضيك إذا رَجَعْتُ إلى مالي وَوَلَدٍ قال قَتَرَلَتْ ریک ِي كَمَرَ 
بايا وقال َأ مالا ولد شع لتيب أم انعد عند اولي هدا لعفت ما : 8 
ود له تمق العَذَانن هذا وره ما يمول ويأتِينا قَْدً». [انظر الحديث 7٠١9١‏ وأطرافه]. 


7 كتاب تَفْسيرٍ القَرْآنِ]) سورة طه‎ - ٥ 


هذا طريق رابع في الحديث المذكور ومطابقته للترجمة. أخرجه عن يحيى هو ابن 
موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني البلخي» يقال له: خحت» بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد التاء المثناة من فوق. وهو من أفراده. 

1 
سورّة طه 

ليس في كثير من النسخ لفظ: باب» أي: هذا باب في تفسير بعض سورة طه» قال 
مقاتل: مكية كلهاء وكذا ذكره ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم» فيما ذكره ابن مردويه 
وفي (مقامات التنزيل) مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف إلا ما ذكر عن الكلبي في رواية 
أبي بكر أنه قال: «إومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى [طه: 70١ع‏ نزلت بالمدينة» 
وهي في أوقات الصلوات. وهي مائة وخحمس وثلاثون آية. وألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون 
كلمة» وخمسة آلاف ومائتان وإثنان وأربعون حرفاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أي: قال سعيد بن جبير: معنى طه بالنبطية: يا رجل» والنبطية منسوبة إلى النبط» بفتح 
النون والباء الموحدة وبالطاء المهملة: قوم ينزلون البطائح بين العراقين وكثيراً يستعمل ويراد به 
الزراعون» والمذكور هو رواية: قوم» وفي رواية أبي ذر والنسفي: بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
قال عكرمة والضحاك بالنبطية طه» أي: يا رجل» وتعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من رواية 
حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله: طه» أي: يا طه يا رجل» وتعليق الضحاك وصله 
الطبري من طريق قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم في قوله: طهء قال: يار رجل بالنبطية. 
انتهى. وتمثل قول ابن جبير» روى عن ابن عباس والحسن وعطاء وأبي مالك ومجاهد وقتادة 
ومحمد بن كعب والسدي وعطبة وابن أبزى» وفي: (تفسير مقاتل): طه يا رجل بالسريانية» 
وقال الكلبي: عن ابن عباس» نزلت بلغة على يا رجل» وعند ابن مردويه بسند صحيح عن ابن 
عباس: يس بالحبشية يا إنسان» وطه بالنبطية يا رجل» وقيل: معنى لله يا إنسان» وقيل: هى 
حروف مقطعة لمعان؛ قال الواسطي: أراد بها: يا طاهر يا هادي» وعن أبي حاتم: طه استفتاح 
سورة» وقيل هو قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله عز وجل» وقيل: هو من الوطي والهاء 
كناية عن الأرض أي: اعتمد على الأرض بقدمك ولا تتعضب نفسك بالاعتماد على قدم 
واحدة» وهو قوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [طه:؟] نزلت الآية فيما كان ل 
يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل» وقال الليث: بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام» لما 
سمع كلام الرب تعالى استقره الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاً. فقال عز وجل: طه» 
أي : اطمغن» قال الأزهري: لو كان كذلك لقال: طأهاء أي : طا الارک بقدمك» وهي 
مهموزة» وفي (المعاني) للفراء: هو حرف هجاءء وحدثني قيس قال: حدثني عاصم عن 
زر» قال: قرأ رجل على ابن مسعود رضي الله عنه: طأهاء فقال له عبد الله: طهء فقال الرجل: 
يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ قال: فقال عبد الله: طهء هكذا أقرأنيها رسول 


٥ 4‏ _ كتاب تَفسير القُوَآنْ/ سورة طه 


الله عله وزاد في (تفسير ابن مردويه) كذا نزل بها جبریل عليه الصلاة والسلام» يكسير 
الطاء والهاء. قال: وكان بعض القراء يقطعهاء وقرأ أبو عمرو بن العلاء: طاه» قال ال ارچ يقرأ 
طه بفتح الطاء والهاى وطه بکسرهماء وطه بفتح الطاء وسكون الها وطه بة بفتح الطاء وكسر 
الهاء. 


قال ابن جبیر والصَّحَاكَ بِالتبطية طة يا رَجُلُ: وقال مُجاهِدٌ ألْمَى صَنََ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ظيا موسى إما أن تلقي وأما أن نكون أول من ألقى» 
[طه :16 ] أي : ضعء وقد مر هذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام» في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام» وكذلك يأتي لفظ: ألقى» في قوله: «إفكذلك ألقى السامري» [طه:۸۷] 
وفسر هناك أيضاً بقوله: ضعء والمفسرون فسروا كليهما في الإلقاء وهو الرمي. 


قال كل ما لم ناق بعرفٍ از فيد تم أذ اة هي غفدة 
أشار بذلك إلى تفسير: عقدة» في قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني» [طه: ۲۷] 


وفسر العقدة بما ذكرهء وقال ابن عباس: يريد موسى عليه الصلاة والسلام» أطلق عن لساني 
العقدة التي فيه حتى يفهموا كلامي والتمتمة التردد بالتاء في الكلامء والفأفأة التردد بالفاء. 


أَزْرِي ظهْرِي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إهارون أخي أشدد به أزري» ووس امم فس لار 
بالظهرء وفي التفسير: ألازر القوة والظهر» يقال: أزررت فلاناً على الامرء قويته عليه وكنت 
له فيه ظهراً. 


فْيسْحَتكم: يُفْلِككم 

أشار به إلى قوله تعالى: إلا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» [طه:١1]...‏ 
الآية. وفسر: «يسحتكم» بقوله: «يهلككم»» وفي التفسير: أي يستأصلكم.؛ يقال: سحته الله 
وأسحته أي: استأصله وأهلكه» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء والباقون 
بالفتح لآن فيه لغتين بمعنى واحد. 

المُثْلّى ايت الأفقل يَقُولُ بينكم يقال حَذٍ المُثلى حُذِ الأمكل 

أشار به إلى قوله تعالى: «إويذهبا بطريقتكم المثلى» [طه:17] وقال: «المثلى 
تأنيث الأمثل» يعني: يذهب بدينكم. وقد أخبر الله تعالى عن فرعون أنه قال: إن موسى 
وهارون عليهما السلام» يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 
يعني يعني: بدينكم؛ وهكذا فسره الكسائي أيضاً قوله: يقال: خذ المثلى» أي: خحذ الطريقة المثلى» 
أي: الفضلىء وخذ الأمثلء أي: الأفضلء يقال: فلان أمثل قومه أي: أفضلهم. 


۸۱ كتابٌ تَفُسير القُرْآنِ/ سورة طه‎ - ٥ 
. وم 0 و 3 ا‎ 3 cf ا ك؟‎ 7 0 
و ائثوا صَفا يُقال: هَل أَنَيْتَ الصف الِيَوْمَ يغني المُصَلى الذي يُصَلَى فيه‎ 
اراك قوله عز وجل: لإفاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً» [طه: 4 ] وأشار بقوله‎ 
يقال إن آخره» أن معنى صفاً مصلى ومجتمعاً. وكذا قال أبو عبيدة» وعن مقاتل الكلبي:‎ 
معنا مها حاصل المعنى أن فرعون يقول لقومه: اجمعوا كيدكم أي: مك ركم وسح ر کم»‎ 
ثم ثتوا صفاً يعني مصلى وهو مجمع الناس» وحكي عن بعض العرب الفصحاء : ما استطعت‎ 
أن آتی الصف مسن » أي : المصلى.‎ 
فَأوْجَس أَضْمَرَ خؤفا فذْهَبتٍ الوَاوُ من خيفة لكشرةٍ الخاء‎ 
وفسر أو جس‎ ] ١7: أشار به إلى قوله بعال «إفأوجس في نفسه خيفة موسى 4# [طه‎ 
بقوله: ضيمو قوله: «خوفاً) أي : لأجل الخوف» وقال مقاتل: 3 حاف موسى عليه الصلاة‎ 
والسلام» إن صنع القوم مثل صنعه أن يشكوا فيه فلا يتبعوه ويشك من تابعه فيه. قوله:‎ 
«فذهبت الواو»... إلى آخره» قال الكرماني: ومثل هذا لا يليق بحال هذا الكتاب أن‎ 
يذكر فيه. قلت: إنما قال هذا الكلام لأنه مخالف لما قاله أهل الصرف على ما لا‎ 


في جذوع أي عَلَى جذوع 
أشار به إلى قوله تعالى: فولأصليتكم في جذوع التخل» [طه:۷۱] وأشار به إلى أن 


كلمة: في» بمعنى: على» كما في قوله تعالى: إأم لهم سلّم يستمعون فيه [الطور:۳۸] 
أي : عليه. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إووقال فما حطبك يا سامري» [طه:90] وفسره بقوله: 


«بالك». وفي التفسيرء قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: فما خطبك؟ أي: فما أمرك 
وشأنك الذي دعاك وحملك على ما صنعت؟ 


مسامن مَصْدَرُ ماسّهُ مساساً 


أشار به إلى قوله عز وجل: #فاذهمب فإن لك في الحياة ة أن تقول لا مساس» 
[طه:۹۷] الآية ولم يذكر معناه» وإنما قال: مساس» مصدر ماسه يماسه مماسة امنا ا 
والمعنى: أن موسي عليه الصلاة والسلام قال للسامري: إذهب من بيننا فإن لك في الحياةء 
أا فيك ميا أ تقول اماس أله لا أمس ولا أمس» فعاقبه الله في الدنيا بعقوبة لا 
شيء أشد وأوحش منهاء وذلك لأنه منع من مخالطة الناس منعاً كلياً حرم عليهم ملاقاته 


ومكالمته. 
عمدة القاري/ ج94 ١‏ م1 
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ااا سي يكبب ب يبيب بيبيبيبيبيبمم م 00000 


اذ ف لتر ينه 
أشار به إلى قوله تعالى: لإلتحرقنه ثم لتسفنه في اليم نسفا» [طه:۹۷] وفسر: 
«لتنسفنه) بقوله: «لنذرينه) من التذرية» وفي العقتيير: أن موسى عليه الصلاة والسلام» أخذ 
العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه كان قد صار لحماً ودماً ثم أحرقه ثم ذراه في الي أي: في 
البحر. 
قاعاً يَغْلُوهُ الماء 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيذرها قاعاً صفصفاً» [طه:١٠ع‏ وفسر القاع بأنه يعلوه 
الما وهو كذلك لأن القاع ما يعلوه الماء» والصفصف المستويء وقال عبد الرزاق: عن 
معمر عن قتادة: القاع الصفصف الأرض المستوية»› وقال الفراء: القاع ما انبسط من الأرض 
ويكون فيه السراب نصف النهارء والصفصف الأملس الذي له نبات فيه. 


والصَفْصّفُ المُشتوي من الأذض 

قد مر الكلام فيه» وفي التفسير: الصفصف المستوي كأنها من استوائها على صفة 

واحدة» وقيل: هي التي لا أثر للجبال فيها. 
وقال مُجاهدٌ أؤزارا أثقالا 

أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «إولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم» [طه:۸۷] 
أي : : أثتقالأ وهو جمع وزر ويراد به العقوبة الثقيلة» سماها وزرا تشبيهاً في ثقلها على المعاقب 
وصعوبه ة احتمالها الاح يا ابل SS‏ أو لأنها جزاء الوزر. وهو الإثم. 

من زيت اقم الخلِيٌّ الذي اسْتعارُوا م من آل فَوْعَوْنَ 

أشار به إلى قوله تعالى: ور حملنا أوزاراً من زينة القوم» [طه:۸۷] وفسر زينة 
القوم بقوله: الحلي الذي استعارواء أي: استعار بنو إسرائيل من الحلي الذي هو من آل 
فرعوك» يعني : من قومه» وأسنده أبو محمد الرازي من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد 
وفي بعض النسخ: وقال مجاهد: من زينة القوم إلى آخره. 

فَقَرَفناها فَألْمَيناها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفقذفناها فكذلك ألقى السامري» [طه:۸۷] وفسر قوله: 
وفقذفناها» بقوله: «فألقيناها» وقال التعلبي: أي : فجمعناها ودفعناها إلى السامري فألقاها في 
النار لترجع أنت فترى فيه رأيك» وفي بعض النسخ: فقذفتها فألقيتها. 

ألقَى صَنَعَ 


أشار به إلى قوله تعالى: «وفكذلك ألقى السامري» وفسر: «ألقى» بقوله: «صنع» وفي 
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التفسير: «إفكذلك ألقى السامري» أي: ألقى ما معه» معناه: كما ألقينا.‎ 


َي مُوسى هُمْ بَقُولوَ أا البٌ. لا تزجع لبهم قَزْلا المخلُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إهذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون أل يرجع إليهم قولا» 
[طه: ]۸٩‏ قوله: «هم يقولونه»› أي : السامري ومن تبعه يقولون: : فنسي موسى ربه» أي : أخطاً 
حيث لم يخبركم أن هذا إلهه» وقيل: قالوا: فنسي موسى الطريق إلى ربه» وقيل: نسي موسى 
ل قوله: «لا يرجع إليهم قولا). يعني: لا يكلمهم العجل 


همسا جس الأقدَام 
أشاز نيه إلى قولة تعالى: لإ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 
[طه: ۸ ۰ 1°[ وفسره بقوله: «(حس الأقدام», وكذا فسره التعلبي» أي : وطء الأقدام ونقلها إلى 


المحشر» وكذا فسر قتادة وعكرمة» وأصله: الصوت الخفي» يقال: همس فلان لحديثه إذا 
أسرة وأخفاه. 


دم هه کے 4 ر أ م 
حَشَرْتَي أغلى عن حُجّتي. وقذ كنت بصيرا في الدّنيا 
أشار به إلى قوله تعالى: طإقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرأ» [طه:١١]‏ 
وفسره بقوله: أي : «عن جي .. إلى أخرف وفي التفسير» قوله: أعمى» قال ابن عباس: 
أعمى البصرء وقال مجاهد: أعمى عن الحجة. 
وقال ابن عُيَيَْةَ ملع م طريقة: أَعضَلْهُمْ 
أي قال سفيان بن عيينة في معنى قوله تعالى: «وإذ يقول أمثلهم طريقة» [طه:؛ . 5 
أي: أفضلهم» وفسره الطبري بقوله: أوفاهم عقلاًء رواه عن سعيد بن جبير. 
وقال ابن عباس هَضْماً لا يُظْلَّمْ فيْهُْضَمْ من حَسناته 
أي قال عبد الله بن عباس في معنى قوله تعالى: «إفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 
[طه:۲ ]١١‏ يظلم فيهضم أي: فينقص من حسناته ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس» وأصل الهضم النقص والكسر. يقال: هضمت لك من حقك أي 
حططت» وهضم الطعام. 
عِرَّجاً: وادياً 


أشار به إلى قوله تعالى: جلا ترى فيها عوجا» [طه:/ا١٠١]‏ وفسره بقوله: «وادیا»» 
وعن ابن عباس: العوج الأودية» وعن مجاهد: العوج الانخفاض. 


4م ٥‏ - كتابٌ تَفْسيرٍ الفُرآنٍ/ سورة طه 


ولا أفتاً رَابِية 
أشار به إلى قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتأ» وفسر الأمت بالرابية» وعن ابن 
0 الت اوي وعن مجاهد: الارتفاع, وعن ابن زيد: الأمت التفاوت» وعن يمان: 
سِيرتها حالتها الآولى 
أشار به إلى قوله تعالى: لإسنعيدها سيرتها الأولى» وفسره بقوله: «حالتها الأولى» 
أي : هيئتها الأول وهي كما كان عصاء وذلك أن موسى عليه السلام» لما آم بإلقاء عصاه 
فألقاها فصارت حية تسعى قال الله تعالى: «ؤوخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» 
رطه:١؟].‏ 
النُّهَى التْمَّى 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن في ذلك لآيات لأولي النهى» [طه:؛ ه] وفسر: «النهى» 
بقوله: «التقى». وعن ابن عباس: معناه ذوو التقى» وعن الضحاك: هم الذين ينتهون عما حرم 
الله عليهم» وعن قتادة: هم ذوو الورع» وقال التعلبي: ذوو العقول واحدها نهيا»ء سميت بذلك 
لأنها تنهي صاحبها عن القبائح والفضائح وارتكاب المحظورات والمحرمات. 


صَئْكاً الشَّقاءُ 
أشار به إلى قوله تعالى: للإومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» وفسر: 
الضنك بالشقاءء ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال 
اللعلبي» > ضنكاً ضيقاًء يقال: منزل ضنك وعيش ضنك يستوي فيه الذكر والأنثى والواحد 
والاثنان والجمع» وعن أبي هريرة عن النبي عيله: الضنك عذاب القبر» وعن الحسن: الزقوم 
والغسلين والضريع» وعن عكرمة: الحرام» وعن الضحاك: الكسب الخبيث» ويقال: الضنك 
معرب وأصله التنك» وهو في اللغة الفارسية: الضيق. 


هوى شْقِيَ 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی [طه:۸۱] وفسره بقوله: 
«شقي»› وقيل: هلك وتردى في النار. 
المُقَدّس المُبارَكِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنك بالوادي المقدس طوى) [طه:7١]»‏ وفسره بقوله 
«المبارك». 


1 كتاب تَفْسيرٍ القُرآنِ) سورة طه‎ - ٥ 


طوّى: اسم الوادي 
أشار به إلى قوله تعالى: #المقدس طوى# وفسره بالوادي» وعن الضحاك: واد عميق 
مستدير مثل المطوى في استدارته» وقيل: هو الليلء يقال: أتيتك طوى من الليل» وقيل: 
طويت عليه الب ركة طياً. 


كنا بأمرنا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» [طه:۸۷] وفسره بقوله: 
«بأمرنا» هذا على كسر الميم وعليها أكثر القراءء ومن قرأ بالفتح فهو المصدر الحقيقي» ومن 
قرأ بالضم فمعناه: بقدرتنا وسلطانناء وسقط هذا لي ذر. 

مكاناً سِوّى منص ف 71 بَيَم ° 

شار به إلى قوله تعالى: لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى» [طه:۸٥]‏ قوله: 
«منصف بينهم) أي : : مكاناً بينهم تستوي فيه مسافته على الفريقين» وقرىء بضم السين وهذا 
أيضاً سقط لذبي ذر. 

يسا يابسا 

أشار به إلى قوله تعالى: الإفاضرب لهم طريقاً في البحر يبسا» [طه:۷۷] وفسره بقوله: 

«يابساً), وفي التفسير: أي اا ليس فيه ماء ولا - 
عَلّى قدَرِ على مَوْعَدِ 

أشار به إلى قوله تعالى: لثم جعت على قدر يا موسى» [طه: ٠‏ 4] وفسره بقوله: على 
موعد على القدر الذي قدر لك أنك تجيء» وعن عبد الرحمن بن كيسان: على رأس أربعين 
سنةء وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء. 

لا تبيا: لا تَضْعْنًا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى» 
[طە: ۲ ۳-4 4 ] وفسره بقوله: «لا تضعفا» وهكذا فسره ابن عباس» وعن السدي: له تفتراء وعن 
محمد سن كعب: لا تقصراء وفي قراءة ابن مسعود: لا تهناء وأصله من ونى يني ونيأء قال 
الجوهري: الونى الضعف والفتور والكلال والإعياء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

] ٤ باب قرله: راد صطتغتك نفس 4 رطه:‎ ١ 

أي هذا باب في قوله عز وجل: 9واصطنعتك لنفسي أي: اخترتك واصطفيتك 

واحتصصتك بالرسالة والنبوة. 


60 ل هدّثنا الصَّلْتُ بن مُحَمَدٍ حدثنا مَهِْيّ بن مَيِمُونِ حدثنا مُحَمَدُ 
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ابن سِيرِينَ عن أبي ُرَيْرَةَ ع رشول الله ع قال قى آد دم ومُوسَى فقال مُوسَى لآدَمَ 
أنت الَّذِي أَشْقَيِتَ التاس وأْخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَةٍ قال له آَم أنت الذي اضطفاك الله 
برسالَيِ واضطفاك لِتفه وانرَلَ عَلَيِكَ الا قال ا َعَم قال فَوَجَدْتَها كيت علي قبل 
أنْ يَحْلْقَيِي قال عع ف آَم مُوسَى: واليمٌ التخد. [انظر الحديث ٠٤٠١۹‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة تۇ حذ من قوله: «أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 
تفهم بالتأمل» والصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة من فوق: ابن محمد 
ابن عبد الرحمن الخاركي» بالخاء المعجمة والراء: البصريء وهو من أفراده. 
والحديث من أفراده أيضاً من هذا الوجه»ء وقال الدارقطني: رواه أبو هلال الراسبي عن 
أبي هريرة فوقفه» وكان كثيراً ما يتوقى رفعه» ولما رواه هدبة عن مهدي رفعه مرة ثم رجع 
عن رفعه فوقفه» ومضى هذا الحديث ایشا في كتاب الأنبياء في: باب وفاة موسىء فإنه 
أحرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة... إلى آخجره وسيأتي أيضاً من حديث أبي سلعة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً من حديث أبي سعيد. . وأخرجه مسلم بألفاظ: منها: فقال موسى 
يا آدم أنت أبوناء أخرجتنا من الجنة» ومنها: قبل أن يخلقني بأربعين سنة. . ومنها: أنت الذي 
أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. ومنها: هل وجدت فيها؟ يعني: في التوراة وعصى آدم 
ربه فغوى؟ قال: نعم. 
قوله: «التقى آدم وموسى عليهما السلام»» وفي لفظ ابن مردويه: فلقيه موسى فقال 
له» وفي لفظ للبخاري: احتج آدم وموسى عليهما السلام» وفي حديث عمر بن الخطاب» قال: 
قال رسول الله عَلِل: إن موسى قال: يا رب أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة! فأراه آدم 
عليه السلام» فقال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: من أنت؟ قال: 
موسىء قال: : نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من غير رسول من خلقه؟ قال: : نعم قال أما 
وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم» قال: ففيم تلومني في شيء سبق 
es‏ فقال رسول الله َه عند ذلك: فحج آدم موسى. فإن قلت: التقاؤهما 
في أين كان؟ أكان بالأرواح فقط أو بالأرواح والأجسام؟ قلت: قال القابسي: التقت أرواحهما 
في السماء» وقيل: يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة» وقال عياض: يجوز أن يحمل على ظاهره 
وأنهما اجتمعا بأشخاصهماء وقد ثبت في عديت الأسراء انه ا اجتمع بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في السموات وفيت ادس وصلى بهم» فلا يبعد أن الله عز وجل» 
أحياهم كما أحيى الشهداء ويحتمل أن يكون جرى ذلك في حياة موسى عليه الصلاة 
والسلام» لحديث عمر: أرنا أبانا... وقد مر الآن. وقال ابن الجوزي: يجوز أن يكون المراد 
شرح حال بضرب مثل: لو اجتمعا لقالا. فإن قلت: ما وجه اختصاص موسى عليه الصلاة 
والسلام» بهذا دون غيره من الأنيياء عليهم الصلاة والسلام؟ قلت: لأنه أول من جاء 
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بالتكاليف. قوله: «أنت الذي أشقيت الناس»؟ من الشقاوة» وهى ضد السعادة» وفى لفظ 
لمسلم: يا آدم أنت أبونا خيبتنا أي: أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران» رقنا ا 
يخيب ويخوب معناه: كنت سبب خيبتناء وفيه جواز إطلاق نسبة الشيء على من تسيب فيه. 
قوله: «من الجنة»» المراد بالجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام» جنة الخلد وجنة 
الفردوس التي هي دار الجزاء في الآخرة وجنة الفردوس وغيرها التي هي دار البقاءء وهي 
كانت موجودة قبل آدم عليه الصلاة والسلام» وهو مذهب أهل الحق. قوله: «اصطفاك الله» 
أي: أخصك الله بذلك» ويقال: جعلك خالصاً صافياً عن شائبة ما لا يليق بك» وفيه تلميح 
إلى قوله تعالى: «إوكلم الله موسى تكليماً» [النساء: ]١١ ٤‏ قوله: «وأنزل عليك التوراة» 
فيها تبيان كل شيء من الإخبار بالغيوب والقصص والحلال والحرام والمواعظ وغير ذلك. 
قوله: «فوجدتها» ويروى: فوجدته» الضمير بالتأنيث والتذكير يرجع إلى التوراة 
بالتأنيث باعتبار اللفظ» والتذكير باعتبار المعنى» وهو الكتاب. قوله: «كتب علي» ليس المراد 
أنه ألزمه إياه وأوجبه عليه» فلم يكن له في تناول الشجرة كسب واختيار» وإنما المعنى: أن الله 
أثبته في أم الكتاب قبل كونه» وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يجوز أن 
يصدر عني خلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذي هو السبب 
وسن الأصل الذي هو القدر؟ قوله: «فحج آدم موسى عليهما السلام»» هكذا الرواية برفع 
آدم على الفاعلية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح» أي: غلبه بالحجة 
وظهر عليه بهاء وموسى عليه الصلاة والسلام» مال في لومه إلى الكسب وآدم عليه الصلاة 
والسلام» مال إلى القدرء وكلاهما حق لا يبطل أحدهما صاحبه ومتى قضي للقدر على 
الكسب أخرج إلى مذهب القدرية» أو للكسب على القدر احرج إلى مذهب الجبرية» وإنما 
وقعت الغلبة لآدم عليه الصلاة ة والسلام» من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوق أن يلوم 
مخلوقاً فيما قضى عليه إلا أن يأذن الشرع بلومه فيكون الشرع هو اللائم. الثاني: أن الفعل 
اجتمع فيه القدر والكسب» والتوبة تمحو أثر الكسب» افلا تيب حليه لع وق إل القدرء 
والقدر لا يتوجه إليه لوم. قوله: «واليم البحر»» إنما أورد هذا في آخر الحديث إشارة إلى 
تفسير ما وقع في كتاب الله تعالى من قوله: «إفاقذفيه في اليم [طه:۳۹] وفسر بأن المراد 
من اليم هو البحرء وقال الثعلبي: اليم نهر النيل» قيل: وموضع ذكر هذا في الباب الآتي 
وذكره هنا ليس بموجه. قلت: المراد باليم في الباب الآتي هو بحر القلزم والذي ذكره هنا هو 
النيل أطلق عليه البحر لتبحره أيام الزيادة» والله أعلم. 
۲ باب قَوْلِهِ: «وأؤْحَينا إلى مومتى. أن نْ أسْرٍ بعبادِي فاضْرِبٌ لَهُمْ طريقاً في 
البخر يسا لا تحاف ذركاً ولا َحشَى فأعهم عزن ينودب شيهم من اليم ما 
عَشِيَهُْ وأضَلّ فرعن قَوْمَهُ وما هَدَى) [طه:۷۹-۷۷] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولقد أوحينا» والقرآن هكذا ووقع هنا: وأوحيناء 
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بدون لفظ: لقدء وقد وقع في رواية أبي ذر مثل ما في القرآن. قوله: «أن أسر بعبادي» أي: 
أسر بهم في الليل من أرض مصر. قوله: «يبساً» أي: يابساً ليس فيه ماء ولا طين. قوله: «لا 
تخاف» أي: من فرعون خلفك. قوله: «درکاًه» أي : إدراكاً منهم. قوله: «ولا تخشی» أي: 
غرقاً من البحر أمامك. قوله: «فاتبعهم», أي: فلحقهم فرعون بجنوده. قوله: «فغشيهم», أي : 
أصابهم. قوله: «وما هدى» أي : وما هداهم إلى مراشدهم. 

VY / YOR‏ حذثني يَعْقَوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا رَوْحٌ حدّثنا سُعْبَةٌ حدثنا أَبُو بِشْرٍ 
عن سهِيدٍ بن مير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كم رسول الله لله المديتة 
واليهُودُ وء عاسُوراء فسألَهم فقالوا هذا اليومُ الي طَهَرَ فيه مُوسى عَلّى فِرِعَوْنَ فقال النبئ 
لھ نحن أؤْلى مُوسَى ِنْهُمْ فَصُومُوةُ. [انظر الحديث ٠٠١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» يكن أخذها من مضمون الترجمة» وروح» بفتح الراء: ابن 
عبادة» وأبو بش بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة: جعفر بن أبي وحشية. والحديث قد 
مضى في كتاب الصيام في: باب صيام عاشوراء فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد 
الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد مضى الكلام فيه هناك والله أعلم. 

۳ باب قؤله: فلا ُخْرِجَدكما مِنَ الجَنّة قتَشْمَى»4 تطه:/ ١‏ اع 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فلا يخرجنكما» أي: الشيطان» والخطاب لآدم 
وحواء عليهما الصلاة والسلام؛ قوله: «فتشقى». أي: فتتعب ويكون عيشك من كد يمينك 
بعرق جبينك» وعن سعيد بن جبير: أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق 
من جبينه» فهو الشقاء الذي قال الله تعالى» وكان حقه أن يقول: فتشقياء ولكن غلب المذكر 
رجوعاً به إلى آدم عليه الصلاة والسلام» لأن تعبه أكثرء وقيل: لأجل رؤوس الآي. 
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۹ _— حدقا تُتَيْبَةٌ بن سهِيدٍ حدثنا أيُوبُ ب التجار عن يَحْقى بن أبي 
ير عن أبي سَلَعَةَ بن عبد الؤحلنِ عن أبي هُرنرةَ رضي الله عنة عن النبئ عه قال حا 
موسا آدم فقال لَهُ أنت الَذِي أخرَجت الناسَ مِنَ الجَنَةٍ دبك وأشْمَيَهُم قال قال آَم يا 
مُوسَى أت الذي اضصْطَفَاكَ الله بِرِسالَتِه وبكلامه أتلُوميي عَلَى أمر كتبَهُ الله علي قبل أن 
يَخْنْقَسي أؤ قَدَرَهُ عَلَيَ قَبِلَ أن يَخنْقَيِي قال رسول الله له فَحَحٌ آدَمُ مُوسَى. [انظر 
الحديث 4.9" وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور قبل هذا الباب» ومطابقته للترجمة يمكن أن 
تؤحذ من قوله: «وأشقيتهم». 

وأيوب ابن النجار» بفتح النون وتشديد الجيم وبالراء أبو إسماعيل الحنفي اليمامي. 
قوله: دأو قدره»» شك من الراوي» وعند مسلم: «أتلومني على أمر قدره علي قبل أن 
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يخلقني بأربعين سنة» وقال النووي: المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في 
صحف التوراة وألواحهاء أي: كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة» وقد صرح بهذا في الرواية 
التي بعد هذه وهو قوله: قال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 
بأربعين سنةء قال: أتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر. فإن علم الله وما 
قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي لا أول له (فإن قلت): ما المعنى بالتحديد المذكور 
وجاء في الحديث أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة؟ قلت: 
المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل وجود كل مخلوق ولكنه كتبها في اللوح 
المحفوظ زماناً دون زمان فجائز أن يكون كتب ما يجري لآدم قبل خلقه بأربعين سنة إشارة 
إلى مدة لبثه طيناء فإنه بقي كذلك أربعين سنة» فكأنه يقول: كتب علي ما جرى منذ سواني 
طيناً قبل أن ينفخ في الروح والله سبحانه وتعالى أعلم. 
سورَة الأنبياء عَلَِهِمُ السَلامُ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الأنبياء» وقال ابن مردويه: عن عبد الله بن الزبير وعبد 
الله بن عباس رضي الله عنهم: أنها نزلت بمكةء وكذا قال مقاتل. وفي (مقامات التنزيل): 
اختلفوا في آية منها وهي قوله: «إأفلا يروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها» 
[الأنبياء: »]٤ ٤‏ قال: بالقتل والسبي» وعن عطاء: بموت الفقهاء وخيار أهلهاء وعن مجاهد: 
يموت أهلهاء وعن الشعبي: بنقص الأنفس والثمرات» وعن السخاوي أنها نزلت بعد سورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقبل سورة الفتح» وهي مائة واثنتا عشرة آية وأربعة وثمانمائة 
وتسعون حرفاء وألف ومائة وثمان وستون كلمة. 

۳ ل حدّثنا مُحَكَدُ بن بسار حدّثنا عُنْدَرٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق قال 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الوَخْلن بنَ يَزِيدَ عن عَبِدٍ الله قال بي إِسْرَائِيلَ والكهْفٌ ومَرتمُ وطة والأنبياءُ هُنّ 
مِنَ العتاقٍ الاوّلٍ ومن مِنْ تلادِي. [انظر الحديث 407١‏ وطرفه]. 

هذا الحديث مضى في تفسير بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن أبي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «بني إسرائيل»» فيه حذف تقديره: سورة بني إسرائيل. قوله: «والكهف» يجوز 
فيه الرفع والجرء أما الرفع فعلى تقدير أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: والثاني الكهف» وأما 
الجر فعلى العطف على لفظ: بني إسرائيل؛ لأنه مجرور بالإضافة التقديرية» وعلى هذا الكلام 
في الباقي. والعتاق» بكسر العين المهملة: جمع عتيق وهو ما بلغ الغاية في الجودة» والتلاد 
بكسر التاء المثناة من فوق ما كان قدياً والأولية باعتبار النزول لأنها مكيات وأنها أول ما 
حفظها من القرآن» ووجه تفضيل هذه السور لما تضمن ذكر القصص وأخبار أجلة الأنبياء 
عليهم السلام. 
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وقال قَنَادَةُ جُذَاذاً فَطْعَهُن 
| أي: قال قتادة في تفسير: «جذاذاً» في قوله عز وجل: «إفجعلهم جذاذاً إل كبير/» 
[الأنبياء: ]٥۸‏ قطعهن» روا الحتظلي عن محمد بن يح عن الاس | بن الوليد عن يزيد بن 
زريع عن قتادة» وقال الثعلبي: جذاذاً أي : کسروا قطعاًء جمع جذيذ كخفاف جمع خفيف» 
وقرأ الكسائي بكسر الجيم والباقون بالضم» وبالضم يقع على الواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث. 


وقال الحَسَنُ في فلك مثْل مثل فلكة المِغْرَلِ 
أي: قال الحسن البصري في تفسير: فلكء في قوله تعالى: #وكل في فلك يسبحون» 
[الأنبياء ٣:‏ ] مثل فلكة المغزل» ورواه أبن عي عيينة عن عمرو عن الحسن» وعن مجاهد: كهيئة 
حديدة الرحى» وعن الضحاك: فلكها ا وسرعة سيرهاء وقيل: الفلك موج مكفوف 
تجري القمر والشمس فيهء وقيل: الفلك السماء الذي فيه تلك الكواكب. 
لخم ا" 01 03 
يَسْبَحُونَ يَدورُون 
۰ أشار به إلى قوله تعالى: كل في فلك يسبحون» وفسره بقوله: «يدورون» ورواه ابن 
المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يسبحون يدورون حوله» وقيل: يجرون» 
قال ابن عئاس نَفْشَّتْ رَعَثْ ليلا 
أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إإذ نفشت فيه غنم القوم» [الأنبياء:۷۸] 
عباس» وهو قول أهل اللغة: نفشت إذا رعت ليلا بلا راع؛ وإذا رعت نهاراً بلا راع أهملت» 
وعند ابن مردويه: كان كرماً أينع. قوله: ليلا لم يقبت إلا في رواية اش ذر. 


وه يُضْحَبُو 4 ا > 


ن عنعرن 
أشار به إلى قوله تعالى: ا منا 4 [الأنبياء:47] وفسره بقوله: «يمنعون» 
. ولا هم منا ينصرون ويحفظون» وعن قتادة: لا يصحبون من الله بخير. 
ار عدم 2 0 
أمَشْكَمْ أمَةَ واجدّة قال يكم دِينْ واجد 
أشار به إلى قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفسر الأمة 
بالدين» وعن قتاده» قال: إن هذه أمتكم» أي : دينكم. قوله: قال: «دینکم» أي قال ابن عياس: 
ولیس في بعض النسخ: قال» ونصب: أمتكم» على القطع. 


۹۱ كتابث َفْسير المُرْآنِ/ سورة الأنبياء‎ - ٥ 
وقال عِكَرَمَةُ حَصَبُ عَطَبُ بالحبشية‎ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] 
وقال عكرمة: الحصب هو الحطب بلغة الحبش» وليس هذا في رواية أبي ذرء وعن ابن عباس: 
يعني الأصنام وقود جهنم» وقرأ بالطاءء وكذا روي عن عائشة؛ وقيل: الحصب في لغة أهل 
اليمن الحطبء وعن ابن عباس أيضاً أنه قرأها بالضاد الساقطة المنقوطة وهو ما هيجت به النار. 


5 م کرم 0 م of‏ 1 
وقال غيزة أحَسُوا تَوَقَعُوهُ من احسشتث 

أي: قال غير عكرمة في معنى: «أحسوا» في قوله تعالى: #إفلما أحسوا بأسنا إذا هم 
منها يركضون» [الأنبياء: ؟ ]١‏ قال: معناه توقعوه» أي العذاب» وفي التفسير أي: لما رأوا 
عذابنا إذا هم منهاء أي: من القرية يركضون أي : يخرجون مسرعين» والركض ف في الأصل 
ضرب الدابة بالرجل» وقيل للسقي. قال معمر: موضعء قال غير عكرمة ومعمر بفتح الميمين 
هو أبو عبيدة معمر بن المثنى. قوله: «من أحسست» يعني أحسوا مشتق من أحسست من 
الإحساس وهو في الأصل العام بالحواس وهي مشاعر الإنسان كالعين والأذن والأنف 
واللسان واليد, ومن هذا قال ب بعض المفسرين: يعني فلما أحسوا أي فلما أدركوا بحواسهم 
شدة عذابنا وبطشنا علم حس ومشاهدة لم يشكوا فيها إذا هم منها يركضون أي يهربون 
سراعاً. 

خامدین هَامِدِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: للإحتى جعلناهم حصيداً خامدين4 [الأنبياء: ]١١‏ وفسره 
بقوله: «هامدين») وكذا فسره أبو عبيدة» يقال: همدت النار تهمد هموداء أي : طفيت وذهبت 
البتة» والهمدة السكتة وهمد الثوب يهمد هموداً أي: بلى وأهمد في المكان أقام» وأهمد فى 
السير أسرعء وهذا الحرف من الأضداد وأرض هامدة لا نبات بها ونبات هامد يابس» وفى 

حَصِيدٌ مُسْتَأصَلٌ يم يَقَعُ عَلّى الوَاجِدٍ والاتين والجميع 

أشار به إلى قوله تعالى: لإحتى جعلناهم حصيداً» [الأنبياء: 6 ]١‏ وفسر الحصيد بقوله: 

e‏ وهو من e‏ ت 0 من اسل قوله: «يقع» أي: لفظ حصيد 
لا يَسْتَحْسِرُونَ لآ يَعْيُونَ ومله حَسِيرٌ وحَسَرْتَ بَعِيري 

وفسره بقوله: ولا يعيون» بفتح الياء كذا وقع في رواية أبئ ذرء ورد عليه ابن التين» وقال: 
الصواب الضم من الإعياء. قلت: لا وجه للرد عليه بل الصواب الفتح لأن معنى : لا يعيول» 


٥ ۹۲‏ _ كتاث تفْسير القَرَآنٍ/ سورة الأنبياء 


بالفتح لا يعجزونت وقيل: لا ينقطعون ومنه الحسير وهو المنقطع الواقف عياً وكلالاً والإعياء 
يكون من الغير. قوله: «وحسرت بعيري» أي: أعييته . 

أشار به إلى قوله تعالى: من كل فج عميق» [الحج:۲۷] وفسر العميق بالبعيد ولكن 
هذا كي ير الحج»› واعتذر عنه بعضهم بما ملخصه أنه ذكر في هذه السورة فجاجاً وذكر 
الفج استطراداً. قلت: فيه ما فيه بل الظاهر أنه من غيره. 

نکشوا رُدُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إنكسوا على رؤوسهمچ [الأنبیاء:٥٠].‏ وفسره بقوله: ردواء 
على صيغة المجهول من الماضي» وعن أبي عبيدة» أي : قلبوا وقال التعلبي: نكسوا متحيرين 
وعلموا أن الأصنام لا تنطق ولا تبطشء يقال: نكسته قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس 
انقلب» وقيل: انتكسوا عن كونهم مجادلين لإبراهيم عليه السلام. 

صَنْعَةَ بوس الذزُوع 

أشار به إلى قوله تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكن لتحصنكم من بأسكم» 
[الأنبياء: ٠‏ ۸] وفسر: «صنعة لبوس: بالدروع» قال أبو عبيدة: اللبوس السلاح كله من درع 
إلى رمح» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: اللبوس الدروع كانت صفائح» وأول من 
سردها رجام aE‏ السادم. وقال التعلبي: اللبوس عند العرب السلاح كله درعاً كان أو 
جوشناً أو سيفاً أو رمحاًء وإنما عنى الله تعالى به في هذا الموضع الدرع» وهو بمعنى الملبوس 
كالحلوب والركوب. 


تَقَطُوا أمرَهُمْ اختلقُوا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون [الأنبياء:97] 
وفسره بقوله: اختلفواء وكذا فسره أبو عبيدة» وزاد: وتفرقواء وفي التفسير: أي اختلفوا في 
الدين وصاروا فيه فرقاً وأحزاباً» فقد قال عز وجل: لإكل إلينا راجعون» فيجزيهم بأعمالهم؛ 
ويقال: اختلفوا فصاروا يهود ونصارى ومجوس ومشركين. 

الحَسِيسُ والجسٌ والجرسٌ والهفسٌ واج وهو مِنَ الصّرْتِ الحَفِيٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: جلا يسمعون حسيسها» [الأنبياء :٠ع‏ قوله: «الحسيس»»› 
مبتداً وما بعده عطف عليه» وخبره: «واحد». قوله: «الخفي» مرفوع على أنه خير المبعداً 
الذي هو قوله: «وهو»» وكلمة: منء بيانية. وفي التفسير: لا يسمع أهل الجنة حسيس النار 
أي صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة. قوله: «والجرس»» بفتح الجيم وكسرها وسكون الراء 
وهذا كله لم يث يثبت في رواية أي ذر. 


r كتابُ تفْسير القُرَآنِ/ سورة الأنبياء‎ - ٥ 


آذئاك أعْلَمْناك آذْنتَكمْ إِذَا أغلَمتهُ فأنْتَ وهرَ على سَواء لم تدز 
أشار به إلى قوله تعالى: إقالوا آذناك ما منا من شهيد» [فصلت:47] وفسره بقوله: 
«أعلمناك» ولكن هذا ليس في هذه السورة بل هو في سورة حم فصلت وما ذكره استطراداً 
لمناسبة. قوله: «آذنتكم»» في قوله تعالى: فان تولوا فقل آذنتكم علي سواء» 
[الأنبياء: ]٠ ٩‏ وقد فسره بقوله: (إذا أعلمته»... إلى آخره. قوله: «على سواء»» مستوين في 
وقال مُجاهد: لَعَلْكم تُسألونَ تُفْهَمْونَ 
لعلكم تسألون» [الأنبياء:٣١]‏ قال: أي: «تفهمون»» وقال الحنظلي: حدثنا حجاج عن شبابة 
ارْتَضّى رضي 
شار يه رن قوله تعالى: «إيعلم ما بين أيديهم وما خلقهم :ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون» [الأنبياء :] وفسر: ارتضى بقوله: «رضي» قال ابن عباس» رضي 
بقول لا إله إل انيه وقال مجاهد: لمن رضي عنه. 
التّمائِيلُ الأصنامُ 
أشار به إلى قوله تعالى: فما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» [الأنبياء: ؟65] وفسر 
التماثيل بالأصنام» وهو جح نخان وهو اسم للشيء ء المصنوع شبيهاً بخلق من حلق أله 
تعالى» وأصله من مثلت الشيء ء بالشيء إذا شبهته به. 
الشجل الصَّحِيفَةٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» [الأنبياء: ]١ ١ ٤‏ 
وفسر السجل بالصحيفة» أي: المكتوب» وقيل: السجل إسم مخصوص كان يكتب لرسول 
الله خف أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» 
وقيل: هو ملك يطوي الصحفء وبه قال السدي أيضاًء واللام في قوله: «للكتب» بمعنى : 
على» يعني: كطي الصحيفة على مكتوبها. 
١‏ باب كما بَدَأنا أَوّلَ خَلْقٍ نُعِيدَهُ وغداً عَلَينا إِنَا كنا فاعلين4 
[الأتبياء: ]٠١5:‏ 


وفي بعض النسخ: باب قوله: «9كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» 
قوله: «كما بدأنا» أي: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم بحفاة غراة له كذلك نعيدهم يوم 


٥ ۹٤‏ _ كتاب تفْسير القُوآنِ/ 'سورة احج 


القيامة» وقيل: كما بدأناه من الماء نعيده من التراب» ونصب: وعداء على المصدر أي: 
وعدناه وعداً علينا. قوله: «فاعلين»» يعني: الإعادة والبعث. 

0 سے جنا ليما بن عرب شا تة عن الجر بن التّعْمانٍ سيخ مِنَ 
الع عن سَعِيدٍ سيد بن بير عن ابن عاس رضي الله عنهما قال حَطْبٍ النبئ عله فقال: 
«إنكم مَحَشُورُون إلى الله حُحفاةٌ عُرَاةً غُرْلاً كما تدأنا اول خلتي نْعيدهُ وغداً عَلَّيْنا إِنّا كنا 
فاعِلِينَ» ثُمْ إن أل م يُكسَى يَوْمَ القِيامَة إِبْرَاهِيمُ ر نه يْجَاءٌ برجالٍ م من أُمتِي فَيُؤْحَدُ بهم 
دات ار تاكول بي وك اکا تيقال لا ندري ما أحدَثُوا بَعْدَكَ فأقُولٌ كما قال العَبِدُ 
الصّالِحُ: إوكنتُ لهم هدا ما دكت فِيهِخ 4 إلى قَوْلِهِ: سيد [المائدة:۷١١]‏ فيقال 
كم يَرَانُوا مُوتَدّينَ عَلَى أَعْمَابهِمْ من فارَقُتهُمْ. [انظر الحديث 58495 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قولة: «من النخع), بفتح الخاء والنون المعجمة وبالعين 
المهملة: وهي قبيلة كبيرة م ملح واسم النخع جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن أددء 
وقيل له: النخع» > لأنه انتخح عن قومه» أي: بعد عنهم» ونزلوا في الإسلام الكوفة. 

والحديث مضى في كتاب الأنبياء في: باب قوله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلا» 
[النساء: ]١١ ١‏ فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان عن المغيرة إلى آخره. 

قوله: «غرلاً» بضم الغين المعجمة: جمع أغرل وهو الأقلف. قوله: «إلا أنه» أي: لكن 
إن الشأن. قوله: «ذات الشمال»» أي: جهة النار. قوله: «مرتدين»» لم يرد بهم الردة عن 
الإسلام بل العخلف عن الحقوق الواجبة ولم يرتد بحمد الله أحد من الصحابة» وإنما ارتد قوم من 
جفاة الأعراب الداخلين في الإسلام رغبة 0 0 مستقصّىء والله أعلم. 


أي : هذا في تفسير بعض سورة ة الحج» وذكر ابن مردويه عن ابن عباس وابن ن الزبير 
رضي الله عنهم: أنهما قالا: نزلت سورة الحج بالمدينة» وقال مقاتل: بعضها مكي أيضاء وعن 
قتادة: إنها مكية» وعنه: مدنية غير أربع آيات» وعن عطاء: إل ثلاث آيات منها. قوله: لزهذان 
خصمان» الج :۹ وقال هبة بن سيلامة: هي من أعاجيب سوز القرآن لان بها سكياً 
وشا وسفوياً وحخضريا وخا وَسَلمياً وليلياً ونهازياً وتاشخا وتوا وهي خحمسة آلاف 
وخمسة وسبعون حرفا وألف ومائتان وإحدى وتسعون كلمة وثمان وتسعوث آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وقال ابن عُيَيئَةَ المُخبتين المُطْمَئنْينَ 

أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: #وبشر المخبتين» [الحج:؛ 7] أي : 

«المطمئنين» كذا ذكره ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن مجاهد» وقيل: المطمعنين 


0 كتابُ تفْسير القُرآنِ/ سورة الحج‎ - ٥ 
بأمر الله وقيل: المطيعين. وقيل: المتواضعين» وقيل: الخاشعين وهو من الإخبيات والخبت‎ 

وقال ابنُ عباس في: «إإِذًا ئى ألْقَى الشَّيْطانٌ في أُمْيِيتِهِ)4 [الحج:7مع إِذَا حَدَّتَ 
لْمَى الشَّيْطانُ في عَدِيهِ فَيْنِطِلُ الله ما يُلْقِي الشَّيِطانُ وبُخكم آياته. 

أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: طإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ». . . الآيةء وهذا التعليق رواه أبو محمد الرازي عن أبيه: حدثنا 
أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عنه» وقد تكلم المفسرون في هذه الآية 
أشياء كثيرة» والأحسن منها ما قاله أبو الحسن بن علي الطبري: ليس هذا التمني من القرآن 
والوحي في شيء وإنما هو أن النبي ا كان إذا صفرت يده من المال ورأى ما بأضحابة 
من سوء الحال تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان» وأحسن من هذا أيضاً ما قاله بعضهم: 
كان النبي عي يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات 
محاكياً نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قلت: تلك الكلمات هي ما 
أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن 
ومناة الثالثة الأخرى» [النجم:9 ]١‏ ألقى الشيطان على لسانه. ْ 

تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى 

فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت هذه الآية 
وروي هذا أيضاً من طرق كثيرة» وقال ابن العربي: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة 
لا أصل لهاء وقال عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصل مع ضعف تقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا من تكلم بهذه القصة 
من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبه» وأكثر الطرق عنهم في 
ذلك ضعيفة. وقال بعضهم: هذا الذي ذكره ابن العربي وعياض لا يمضي على القواعد» فإن 
الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً. انتهى. 

قلت: الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدر النبى عل فإنه قد قامت الحجة واجتمعت 
الأمة على عصمته عله ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو 
لسانه شيء من ذلك لا عمدا ولا سهوا. أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله 
عز وجل لا عمداً ولا سهواً. والنظر والعرف أيضاً يحيلان ذلك ولو وقع لارتد كثير ممن 
أسلم» ولم ينقل ذلك ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين. قوله: «من 
رسول ولا نبي» الرسول هو الذي يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام» بالوحي عياناً وشفاهاًء 
والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاماً أو كلاماً» فكل رسول نبي بغير عكس. قوله: «إذا تمنى» 
أي : إذا أحب واشتهی» وحدثت به نفسه مما لم يؤمر به. قوله: «في أمنيته», أي : مراده» 


٥ ۹٦‏ کتاب ر َفُسيرٍ العَرآنِ/ سورة احج 


وقال ابن العربي ي في قراءته» فأخبر أننه تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً 
زاد الشيطان فيه لم عاد جو ماسر ار 
النبى مه قاله. 


ويْقالَ امه قرَاءَئهُ إلا أماني يَفْرَؤُونَ ولا يكتبونَ 
هو قول الفراء فإنه قال: معنى قوله: «إلا إذا تمنى»» إلا إذا تلى قال الشاعر: 


تمنسى كتاب الله أول ليلة 2 تمني داود الزبور على رسل 
قوله: «إلا أماني؛؛ إشارة إلى قوله تعالى: طإومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
ماني [البقرة:۷۸] أؤرده استشهاداً بأن: تمنى» تلا لأن معنى قوله: إلا أماني إل ما يقرأون. 


قال مُجاهِدٌ مَشِيدٌ بالقَصَّةِ 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: طإوبعر معطلة وقصر مشيد» [الحج:40] إن 
معناه: قصر مشيد» يعني: معمول بالشيد» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالدال المهملة: وهو الجصء بكسر الجيم وفتحها. وهو الكلس. وفي (المغرب): الجص 
تعريب كع » وقال الجوهري: تقول: شاده يشيده جصصه. وقال قتادة والضحاك وربيع: قصر 
مشيد أي طويل» وعن الضحاك: إن هذه البعر إنما كانت بحضرموت في بلدة يقال لها 
حاضوراء وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن بصالح عليه السلام» لما نجوا من العذاب أتوا 
حضرموت Fes:‏ صالح عليه الصلاة والسلام» فلما حضروه مات صالح فسميت حضرموت 
لأن صالحاً لما مات بنوا حاضورا وقعدوا على هذه البعر وأمروا عليهم ر يقال له جلهس 
بن جلاس بن سويد وجعلوا وزيره سخاريب بن سوادة فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى نموا وكثروا 
ثم عبدوا الأصنام وكفروا بالله تعالى» فأرسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة ابن صفوان كان 
جمالاً فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله تعالى وعطلت بثرهم وخربت قصورهم. 


وقال غَْرهُ يَسطُونَ يَفْوطُونَ من السَطَوَةٍ ويْقال يَسطون يَنْطِشُونَ 

أي : قال غير مجاهد في قوله عز وجل: #يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم» 
[الحج ٠:‏ إن معنى قوله: «يسطون: يفرطون» وكذا فسره أبو عبيدة من فرط يفرط فرطاً من 
باب نصر ينصرء أي: قصر وضيع حتى مات وفرط عليه إذا عجل وعداًء وفرط إذا سبق. 
قوله: «من السطوة» أي: اشتقاقه من السطوة» يقال: سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش 
والعنف والشدة» أي: يكادون يقعون بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ ويبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء. قوله: «ويقال»» هو قول الفراء فإنه كان مشركو قريش إذا سمعوا المسلم يتلو القرآن 
كادوا يبطشون به» وكذا روى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن اين عباس في 
قوله: يسطون؛ فقال: يبطشون. 


۹۷ كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الحج‎ - ٥ 


ودرا إلى اليب بن القؤل نرا إلى القوآن 
فسره الي قوله: «وعن ل إلا اله والحمد له 5 ابن زيد: «والله 
أكبر). قوله: «ألهموا» في رواية النسفي: «إلى القرآن» ولم ث, يغبت إلا في رواية أب کو 
بد منه لأن ذكر شيء من القرآن من غير تفسيره لا طائل تحته. 
قال ابن عباس ببب بِحبْلٍ إلى سقف البَيِتِ 
أي : قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء > في تفسير قوله عز وجل: #فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع» [الحج:٠١]‏ وفسره بقوله: «بحبل إلى سقف البيت» هذا 
التعليق رواه ابن المنذر عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن التميمي عن ابن عباس» بلفظ: 
رع ا ع شد لس مد مد او 


e‏ ر به. 


ره م 


تَذْهَلُ تُشْغَلٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9يوم تذهل كل مرضعة# [الحج:۲] وفسر: «تذهل» بقوله: 
«تشغل» قال اللعلبي: كذا فسره ابن عباس» وعن الضحاكء تسلوء يقال: ذهلت عن كذاء أي : 
تر كته. 


e E‏ عْمَرُ ب حَفْص حدثنا أبي حدثنا الأغْمَش حدثنا أ بُو صالح 
عَنْ أبي سَعِيلٍ سَعِبدٍ الذي قال قال النبي عله فول الله عر وجل بزع القيامة يا آم : يَقُولُ ليك 
ريما وسَعْدَِك فينادي يصوت إن الله يم رك أن تُخرج من ديد بغثاً إلى التار قال يا رب 
وما بَعْتٌ النار قال مِنْ كَل أل أ ارا قال تَسعمائَةٍ وتِشعةٌ وتِشهِينَ فَحِيئكِذٍ تَضَعْ الحامل 
حَمْلّها وَيَشِيتْ ب الوليد: مۆوترى الاس شکاری وا هم إشكارى ولک عَذْابَ الله شيد 
[الحج: ۲] فَشَوَ سی ذلك عَلَى الاس عَتّى يرٽ وِجُوهُهُمْ فقال النبئ له ِن يأجوج وجوج 
تِسعْمَائّة وتَِسْعَةٌ وتشعينَ وینکۂ واحِدّ دة أبن في ان كالشّعْرةٍ السَوْدَاءٍ في بحئب الور 
الأبيض ' أو كالشَّعْرَةٍ البِيِضَاءِ ۽ في ٽب الور الأشوّدٍ وائي لأزبجو اَن تكوتُوا ميم بُ اهل الجَنَّةَ 
فُکیرنا ع قال ثُنْتَ أَهْلٍ الج كينا ع قال سَطْرَ أَهْلٍ الجَنَةِ كي [انغار التدديك نض 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة وهي في سورة الحج ظاهرة. وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث 
مضى في أحاديث الأنبياء في: باب قصة يأجوج ومأجوج» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «ربنا», أي : يا ربنا. قو له: «فينادي»» على صيغة المعلوم. قوله: «بعشاً) . ٠‏ بفتح 


الباء الموحدة أي: مبعوثاً أي: أخرج من الناس الذين هم أهل النار وأبعئهم إليها. قوله: «أراه». 
عمدة القاري/ ج9١‏ م۷ 


٥ ۹۸‏ _ كباب تفسير القُرْآنِ/ سورة الحج 


اي RE EG‏ ير 


بضم الهمزة» قوله: «أو كالشعرة»»› كلمة أو هنا يحتمل اخ من رسوله الله عار والشك 
ا «فکبرنا» أي: فعظمنا ذلك أو قلنا: الله أكبر» سروراً بهذه البشارة. قوله: «شطر 

أهل الجنة). أي : نصفها. 

أي: هذا باب فى قوله تعالى: 8 الناس سكارى» الآية ولم توجد هذه الترجمة 
إل في رواية أبي ذر وحده. 

قال أبُو أسامّة عن الأغمش: «إتري التاسّ سُكارَى وما هُمْ بشکاری وقال: مِنْ 
كل ألْفٍ تِسْعمانَةٍ وتشعَة وتشعين. 

أبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
الخدري» وقد وصل البخاري هذا التعليق في أحاديث الأنبياء في: باب قصة يأجوج 
وماجوج» عن إسحاق بن نصر عن ابي أسامة إلى آخره. 


وقال جَرِيرٌ وعِيسى بن يُونْس وأبو مُعاويَةَ سَكْرَى وما هُمْ يسكرى 

أراد أن هؤلاء زوه ن الأعسحن پاسناده ومتنه لكنهم خالفوه في لفظ: سكارى» لأنهم 
رووه بلفظ: سكرى» بالإفراد دون الجمع» ما قول جرير بن الحميد فوصله البخاري في 
الرقاق فى: باب قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم#[الحج: ]١‏ عن يوسف بن 
موسى عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلى آخره» وأما قول عيسى بن ْ 
يونس فوصله إسحاق بن راهويه عنه كذلك في مسنده بلفظ الإفراد» وأما قول أبي معاوية 
محمد بن خازم فوصله مسلم عن عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي معاوية عن 
الأعمش إلى آحره» ولكن اختلف فيه على أبي معاوية» ففي رواية مسلم بلفظ الجمع» وفي 
رواية ابن مردويه عنه بلفظ الإفرادء فافهم. 


۲ بابٌ: لوین التاس مَنْ يعم 3 الله على حَرْفٍ فإِنْ أصابَهُ حير اطمَأنّ به وإنْ 
أصابَئة فثة الْقَلَبَ على وجهه حَسِرَ الدّنْيا والآخرة»4 إلى ؤله: ظذْلِكَ هُوَ السلا 
التعيد» [الحج:١١-1١].‏ ْ 

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: «إومن الناس... الآية. قال الواحدي: روى 
عطية عن أبي سعيد قال: ألم رجل من اليهود فذهب بصره وماله فتشاءم بالإسلام» فأتى 
النبي ي فقال: أقلني. قال: إن الإسلام لا يقال والإسلام يسكب الرجال كما تسكب النار 
خحبث الحديد.» فنزلت هذه الآية. وسيأتي عن عن ابن غباس وجه آخر. 

قوله: «على حرف». أي: طرف واحد وجانب في الدين لا يدحل فيه على الثبات 
والتمكين» والحرف منتهى الجسم» وعن مجاهد: على شك» وعن الحسن: هو المنافق يعبد 


5 كتاب تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة الحج‎ - ٥ 
ات م‎ 


بلسانه دون قلبه. قوله: «خيراً)» أي : جه في عليه رسع في كيد قوله: «اطمأن به», 
أي : رضي به وأقام عليه. قوله: «فتنة»» أي: بلاء في جسمه وضيقاً في معيشته. قوله: «انقلب 
على وجهه» ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. قوله: «الخسران المبين», 
أي : الضلال الظاهر. قوله: «الضلال البعيد»» أي: ذهب عن الحق ذهاباً بعيداً. 


سك أَْرَاَاهُمْ وسُغناهم 
قوله: «شك» تفسير قوله: حرف» ولم يوجد ذلك إلا من زواية ا در 


هذه من السورة التي ت 7 تليهاء وهو قوله تعالى: #وقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الاحرة وأترفناهم في الحياة الدنيا» [المؤمنون:؟؟] ولم يكن موضعه هنا. 


45/51 لس حلقضي إِبْرَامِيمٌ بن الححَارثِ حدثنا يَحَيَى بق أني تکار ا 
حول مل أ حصن عل مد ہن ل ع بن لاي رشي له عي ال وين ار 
قال هذا دمن صالخ وا لم كلد امراك ولع تتتخ حبك قال نا وم سر 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن الحارث الكرماني سكن بغداد روى عنه البخاري 
حديثين أحدهما هنا والآخر ة في الوصاياء ويحبى بن أبي بكيرء وا سم أبي بكير قيس الكوفي 
قاضي کرمان» TT‏ إسحاق السبيعي» وأبو حصين» بفتح الحاء وكسر 
الصاد المهملتين: واسمه عثمان بن عاصم الأسدي. والحديث من أفراده. 
قوله: «كان الرجل يقدم المديئة)., وفي رواية لابن مردويه: كان أحدهم إذا اقم 
المدينة» وفي رواية جعفر ب بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير: كان ناس من الأعراب يأتون 
لبي له » يسلمون. قوله: «ونتجت خيله»» بضم النون على صيغة المجهولء يقال: نيجت 
الناقة فهي منتوجة مثل نفست المرأة فهي منفوسة» فإذا أردت أنها حاضت قلت: نفست» 
يفتح النون» ونعجها أهلهاء ومنهم من حكى الضم في نفست في الثاني والفعح ذ في الأولء 
35 العوفي عن ابن عباس: وصح جسمه. أخرجه ابن أبي حاتم. قوله: «قال هذا دين 
صالح» وفي رواية الحسن. قال: لنعم الدين هذاء وفي رواية جعفرء قالوا: إن ديننا هذا 
لصالح فتمسكوا به. قوله: «قال هذا دين سوء» يجوز بالصفة وبالإضافة وفي رواية جعفر: 
وإن وجدوا عام جدب وقحط وولاد سوء الوا ا في پا هذا خير» وفي رواية العوفي: وإن 
أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال: والله ما 
أصبت على دينك هذا إلا شرا وفي رواية الحسن: فإن سقم جسمه وحبست عنه الصدقة 
وأصابته الحاجة قال: والله ليس الدين هذاء ما زلت أتعرف النقصان في جسمي وماليء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


ا ٥‏ _ كتاب تَفْسير القُآنِ/ سورة الحج 
0 0 0 0 00 و 


- 


۴ _ باب قَوْله: وهَذان خضمان اخْتَصَمُوا فى رهم 4 [الحج:9١]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إهذان حصمان...الآية» وليس في بعض النسخ 
لفظ: باب» والخصمان تثنية خصم وهو يطلق على الواحد وغيره» ويقال: الخصم إسم شبيه 

VEY / E‏ حدّثنا حَجاجٌ بن منهال حدثنا هشيم أخبرنا أو هاشم عن أبي مِجْلَرٍ 
عن قيس بن عُبادٍ عن أبي د رضي الله عنة آنه كان يُقْسِمْ فِيها إن لذو الآيَة: هَدَانٍ 
حَصْمانٍ اختصَمُوا في رَبُهِمْ» تَرَتْ في ححخرّةَ وصاحِبَيهِ وعُقبَةَ وصاحِبَيهِ يَوْمّ بَرَرُوا في يَْم 
بذر. [انظر الحديث 5955 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم - بالتصغير ‏ ابن بشير كذلك» وأبو هاشم يحيى بن 
دينار الرماني بضم الراء» وأبو مجلزء بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي: اسمه 
للاحق بن حميدي السدوسي» وقيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيف الباء الوحدة: 
البصري» وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة» والحديث قد مر في كتاب المغازي في: باب قتل 

قوله: «كان يقسم فيها»» هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني» قيل: هو 
تصحيف والصواب رواية الاكثرين: يقسم قسما. قوله: دفي ربهم). أي: في دينه وأمره. 
قوله: «في حمزة وصاحبيه). هما: علي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قوله: 
«وعتبة»» هو ابن ربيعة وصاحباه: أخوه شيبة والوليد بن عتبة المذكور. : 

رَواةُ فيان عن أبي هاشم 

أي: روى الحديث المذكور بإسناده ومتنه سفيان الثوري عن أبي هاشم المذكورء 
وقد تقدمت روايته موصولة في غزوة بدر. 

وقال مان عن جرير عن مَنْصُور عن أبي هاشم عن أبي مِجاز قؤلة 

أي: قال عثان بن أبي شيبة شيخ البخاري عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر عن أبي هاشم المذكور عن أبي مجلز المذكور «قوله:» أي: موقوفا عليه. 

V4 / 16‏ حدّثنا حَجّاجٌ بن منهال حدثنا مُعْتَمِءِ بن شلَيمانَ قال سَمِعْتُ أبي 
فال حدثنا أبو جر عن قوس بن عُادٍ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنة قال أنا أؤل 
عق تشو ين يدي التخلن لِنْخُصُومَةٍ يَوْمَ القيَامةِ. [انظر الحديث 7956 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر في المغازي عن محمد بن عبد الله الرقاشي 
عن معتمر بن سليمان عن أبيه. 

قال قيش وَفِيهع تَرَلَتْ: ظلهذانٍ شمان احْتَصَمُوا في ربوم [الحج:9١]‏ قال هُم 


۱۰۱ كتابُ تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سورة المؤمنين‎ - ٥ 


ا د 7 و 


م ارم 


الذِينَ بارَرُوا يَوْمَ بَدْر عَلِيَ وحَحْرَةٌ وعْبَيِدَةٌ وشَّيْبَة بن رَبِيعَة وعُتبةٌ بن رَبِيعَةَ وَالوَلِيدُ بن عُْبَةً. 

أي: قال قيس بن عباد المذكور. قوله: «علي وحمزة وعبيدة»» أي: علي بن أبي 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث هؤلاء الثلاثة المسلمون أقارب بعض 
لأولعك الكفار وهم شيبة...إلى آخره. فإن قلت: روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
أنها نزلت في أهل الكتاب والمسلمين ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن 
طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن والكافر في البعث. قلت: الآية إذا نزلت في سبب من 
الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب» والله تعالى أعلم. 

سورّة المُومبِين 

أي : هذا تفسير في بض سورة المؤمنين» قال أبو العباس: مكية كلهاء وهي مائة 

وثمان عشرة أآية وأربعة آلاف وثماغائة حرف وحرفان» وألف وثماغائة وأربعون كلمة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر. 
قال ابن عُيَيَةَ سَبْعَ طَرَائِقَ سَبْعَ سَمِوَاتِ 

أشار به إلى قوله تعالى: إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» [المؤمنون:17١]‏ وفسره 
سفيان بن عيينة بقوله: «سبع سموات»» وقال الثعلبي: إنما قيل لها طرائق لأن بعضهن فوق بعض 
فكل سماء منهن طريقة» والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لأنها طرائق الملائكة. 

ّ ا 2 
لھا سابقون سَبقت لهُمُ السعادة 

أشار به إلى قوله تعالى: #إأولفك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» 
[المؤمنون: ]"51١‏ قوله: لها بمعنى : إليهاء وكان ابن عباس يقول: سبقت لهم من الله السعادة 
فلذلك سارعوا في الخيرات» وهذا ثبت لغير أبي ذر. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون» 
[المؤمنون: ٠‏ 1[ وفسر: «وجلة» بقوله: «خائفين», وروی ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس» فيه قال: يعملون خائفين» أي: أن لا يتقبل منهم ما عملوه وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله في قوله تعالى: «قلوبهم وجلة» [المؤمنون:0٠]‏ هو 
الرجل يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا بل هو الرجل يصوم ويصليء وهو مع 
ذلك يخاف ازل وأخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجىف وصححه الحاكم: 

قال ابن عباس مَيِهاتَ هَيهاتَ بيد بَعِيد 
فسر ابن عباس قوله تعالى: هيهات لما توعدون# [انمؤمنون:”7] بقوله: «بعيد 
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اا 


بعيد) ورواه کا الف سو طرق علي بن أن طكحة عن آبى غاس قرأ الشبعة 
بفتح التاء فيهما في الوصل وياسكانها في الوقف» ويقال: من وقف على هيهات . وقف 
بالهاء. 
فاشأل الْعادينَ قال الملائكة 

أشار به إلى قوله تعالى: طإقالوا لبغنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين» 
[المؤمنوث: [١ ١١‏ وفسر العادين بقوله: «قال: الملائكة» وليس فاعل قال ابن عباس» كما 
يذهب إليه الوهم من حيث مجيء قال ابن عباس قبل هذاء بل الفاعل مجاهد لأنه صرح 
بذلك في رواية أبي ذر والنسفى فقيل: قال مجاهد فاسأل العادين... إلى آخره» وذكر الثعلبي 
الملائكة إما الحفظة وإما الحساب» بضم الحاء وتشديد السين» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة فى قوله: العادين» قال: الخساب. 

تَنكصون تَسْتَآخِرُونَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إوكنتم على أعقابكم تنكصون#4 [المؤمنون:17] وفسره 
بقوله: «تستاخرون» وكذا ذكره الطبري عن مجاهد وقيل: أي ترجعون القهقرى» وهذا لم 
يغبت إلا عند النسفي. 

- ت و 
لناكبون لعادلون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» 

[المؤمنون: ٤‏ ۷] وفسره بقوله: «لعادلون» وکذا روی عن ابن عباس» يقال: نكب إذا مال 
كالِحُونَ عابشون 

أشار به إلى قوله تعالى: «وتلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون [المؤمنون:٤ ]٠١‏ 
عن الأسنان حتى تبدو الأسنان» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن عن رسول الله عه 
في قوله: «إتلفح وجوههم النار»...الآية» قال: تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ 
وسط رأسه وتسترخحي شفته | لسفلى حتی تبلغ سرته. 

وقال غيْرة من سلالة الوّلذ والثطفة الشلالة 

لم يغبت قوله: «وقال غيره» إلا في رواية أبي ذرء أي: قال غير مجاهد, وهو أبو 
عبيدة: فإنه قال فى قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة [المؤمنون:؟١]‏ السلالة 
الولد والنطفة السلالة» وقال الثعلبي: من سلالة استل من الأرضء قاله قتادة ومجاهد وابن 
ماس الا هى نظعة الرجل وولده: سلسلة وسلالة لأنهما مسلولان منه» وقال 
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الكرماني: فإن قلت: كيف يصح تفسير السلالة بالولد إذ ليس الإنسان من الولد بل الأمر 
بالعكس؟ قلت: ليس الولد تفسيراً لها بل الولد مبتدأ وخبره السلالة» يعني: السلالة ما يستل 
من الشيء كالولد والنطفة. 


يد ٠ال ٠‏ عام" 
والجئة والجئون واحد 
أشار به إلى قوله تعالى: وام يقولون به جنةي [المۇمنون: ٠‏ ۷] أي : جنون» وكلاهما 
الفْناءُ ارّبدُ وما ارتقَعَ عن المّاء وما لا يَفَعُ به 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفجعلناهم غثاء» [المؤمنون:١4]‏ وفسره بقوله: 
«الزيد»... إلى آخره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: الغثاء الشيء البالي. 
سورَة النور 
عباس في آخرين: مدنية كلها لم يذ كر فيها اخحتلاف» وهي أربع وستون آية» وألف وثلاثمائة 
وست عشرة كلمة» وخمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مِنْ خلاله مِنْ بين أضْعافِ الشحاب 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفترى الودق يخرج من خلاله» [النور:۳٤]‏ وفسره بقوله: 
«من بين أضعاف السحاب»., وهكذا فسره ابو عبيدة. والخلال جمع حلل وهو الوسط. 
ويقال: الخلل موضع المطرء والودق المطر. 
سَنا بَرقه الضّياءُ 
أشار به إلى قوله تعالى: طؤيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» [النور:47] من شدة ضوئه 
وبرقه. 
مدعِبِينَ يقال لِلْمُسْتَخَذِي مُذْعِنْ 
أشار به إلى قوله تعالى: هوان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» [النور:49] وأشار 
بقوله: «يقال»:... إلى آخره: أن معنى: مذعنين» مستخذين من استخذى بالخاء والذال 
المعجمتين أي : خضع» قاله الكرماني» وقال الجوهري: يقال حذت الناقة تخذي أسرعت 
مثل وحذت وخوذت كله بمعنى واحدء وقال أيضاً: حذا الشيء يخذو خحذواً: است رخى» 
وخذي بالكسر مثله» وأما المذعن فمن الإذعان وهو الإسراعء قال الزجاج: يقال أذعن لى 
بحقي أي : طاوعني لما كنت ألتمس منه وصار يسرع إليه. 
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0 ۶ - - - 
أشتاتا وشنّی وسات وشت واحد 

أشار به إلى قوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتً» [النور: ]11١‏ 
قوله: «أشتاتا» في محل الرفع على الابتداء بتقدير قوله: وأشتاتأ», وقوله: «وشتى وشتات 
وشت» عطف عليه. قوله: وواحد» حبر المبتدأء والأشتات جمع شت والشت مفرد» ومعنى 
أشعاتاً: متفرقين. 

وقال ابْنُ عباس سُورَة أنْرّلئاها بَيئَاها 

كذا وقع وقال عياض كذا في النسخ والصواب: أنزلناها وفرضناها بيناهاء فقوله: 
«بيناه'» تفسير: فرضناهاء ويؤيد قول عياض ما رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن. نباس في قوله: فرضناهاء يقول: بيناها. 

وقال غَيْرْهُ سى القُرَآنُ لجماعه السْوَرٍ وسُمْيِتِ السورَةٌ لأنها مَفْطوعَةٌ مِنَ الأخرى 
فلمًا قَرِنَ بَعْضُها إلى بَعْض سم قرانا. 

أي: قال غير ابن عباس» وهو قول أب عبيدة. قوله: ولجماعة السور». قال الكرماني: 
السور بالنصب بأن يكون مفعول الجماع بمعنى الجمع مصدراً وهو بكسر الجيم وهاء 
الضمير» وبالجر بأن يكون مضافاً إليه والجماعة بمعنى الجمع ضد المفرد وهو بفتح الجيم 
وتاء التأنيث. قوله: «وسمیت السور»› وهي الطائفة من القرآن محدودة. وأما من السورة التي 
هي الرتبة لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب» وأما من السؤر التي هي البقية من الشيء فقلبت 
همزتها واواً لأنها قطعة من القرآن. 

5 7 2 لي له و 7 
وقال سَعْدُ بن عياض الثماليّ. المشكاة الكوّة بلسان الحبشة 

سعد بن عياض من التابعين من أصحاب ابن مسعود» وقال ابن عبد البر: حديثه مرسل 
ولا يصح له صحبة» والثمالي» بضم الثاء المثلئة وتخفيف الميم: نسبة إلى ثمالة في الأزد 
ثمالة بن ألهان» والذي في تميم ثمالة وهو عبد الله بن حرام بن مجاشع بن دارم. قوله: 
«المشكاة الكوة»» بفتح الكاف وضمهاء وقال الواحدي: وهي عند الجميع غير نافذة» وقيل: 
المشكاة التي يعلق بها القنديل التي يدخحل فيها الفتيلة» وقيل: المشكاة الوعاء من أدم يبرد 
فيها الماءء وعن مجاهد: هي القنديل» وقال ابن كعب: المشكاة صدره والمصباح الإيمان 
والقرآن والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة الإخلاص. 

وقَوْلَهُ تعالى: «إنٌّ عَلَيا جَمْعَهُ ورات [القيامة:7١]‏ تألِيفٌ بَعْضِه إلى بغض: 
«إفإذًا قرَأناه فاتبغ قرات فإذا حَمَغنا والْفْناهُ فائبغ قُرْآنَهُ أيْ ما ممع فيه فاغْمَلٌ جا أَمَرَكُ وانتَه 
عا نَهاكَ الله: ويُقَالُ ليس لِشِعْرِهِ فُرَآن أي تاليف وشي المُوقانَ لأَنَهُ بين الحقٌ والباطل ويُقال 
رأة ما رأث بسلا قط أي لم تَجْمَعْ في بَطنها ولداً. 
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١ A oT‏ من ترا فى اللا 
ا 
وقال فرِضّْناها ل 0 ايمر يَقُولُ فَرَضْنا عَلَيكم 

مَنْ بعد کم 

فرضناها بتشديد الراء معناه: 00000 
بعد كم إلى قيام الساعة» وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقراءة الباقين: فرضناهاء بالتخفيف 
أي: جعلناها واجبة مقطوعاً بهاء وهو معنى قوله: «ومن قرأ فرضناها» يعني بالتخفيف من 
الفرض وهو القطع. قوله: «وعلى من بعدكم» أي: على الذين يأتون بعدكم إلى يوم القيامة. 


5 7 3 ء 2 AS E‏ 7 0 
قال مجاهد: أو الطفل الذِينَ لم يَظهَرُواي [النور: :]71١‏ لم يَدْرُوا لما يهم من 
الصّعْرِ 


أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراة النساءي 
[النور: ]۳١‏ وفسره بقوله: «لم يدروا لما بهم» أي: لأجل ما بهم من الصغرء وروى الطبري 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لم يدروا ما هي من الصغر قبل الحلم» وفي رواية 
النسفي: وقال مجاهد: لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء أو الطفل الذين لم يظهروا 
إلى آخره» وقال الثعلبي: الطفل يكون واحداً وجمعاً. 
5 504 1 ا 7 3 
وقال E‏ 
اول الإربة ل [الثور ]١:‏ وفسر: 4ط أوا لي الإربتي بقوله: «من i‏ له ر 
بكسر الهمزة أي حاجة من الرجال» وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة 
لهم في النساء ولا يشتهونهن. 
وقال مُجاهد لا ر مُه إلا ئة ولا يُخافٌ على النّساءٍ وقال طَاوْسٌ هُوَ الأخمَّقٌ 
الذي لا حاجة له في النساء 
أي: «إغير أولي الإربة© هو الأحمق إلى آخره» ووصله عبد الرزاق عن معمر عن ابن 


طاووس عن أبيه بمثله» وفي (لفسير التي وقيل هذا التابع هو الأحمق الذي له تشتهيه 
المرأة ولا يغار عليه الر+ > وقيل: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النسايی وقيل: العنين» 


وقيل: الشيخ الفاني» وقيل: المجبوب» وقال الزجاج: غير صفة للتابعين. 
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7 ةه 2 2 ا ا قدو قا ا دح و ا 2 
١‏ باب قله عر وججل: طوالذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكن لهُمْ شهَدَاءُ إلا 
َنْفسَهُمْ فَسَهادَةَ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ سَهادَاتِ بالله إِنّهُ لَمِنَ الصادقين [التور:>] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: ھۈرالذىن يرمون 4 الآية.. . أي» يقذفونهم بالزنا ولم 
يكن لهم شهداء على صحة ما قالوا إل أنفسهم» بالرفع على أنه بدل من الشهداء. قوله: 
«أربع شهادات» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: أربع» بالرفع والمعنى: فشهادة 
أحدهم التي تدرأ العذاب أربع شهادات» والباقون بالنصب لأنه في حكم المصدر والعامل فيه 
المصدر الذي هو «فشهادة أحدهم» وهي مبتداً محذوف الخبر تقديره: فواجب شهادة 
أحدهم أربع شهادات. 


Vo‏ س حدثنا إشحاقٌ حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُْفَ الفِريابئُ حدّثنا الأؤْرَاعي قال 
حڌشني الڙغريٰ عن سَهْلٍ بن سغڍ أن يرا ئى عاصِع بن عڍي وكات يڌ بني عججلان 
فقال كَيِفَ ‏ تَقُونُونَ في رَجل وَجَدَ م مع امْرَأَتِهِ رجلا يله َتفْعُلُونَهُ أغ كيف د يَضْبَعُْ سل لي 
سول اله لله من يك نان عام الي ملل فقال با رسول لله قككرة رسو له لق 
المَسائِلَ كَسَأَلَهُ عور فقال إِنَّ رسول الله عه كرة المسائل وعابها قال عُوَيِرٌ والله لا التهي 
تی أسألّ رسُولَ الله عله عن ذلك اك الله ر جل وَجحَدَ مع امرأتِه رجلا 
یشغ تفقوت أم یت يضتغ فقال رسول الله عله قذ آنل الله القْرْآنَ فيك وفي صاحبيك 
اا لله ته وسلّم بالملاعَتَة بما سى الله في كتابه لها ثم E‏ الله 
إن عبَشْيّها مَقَدْ ظلمفها مَطِلّمَها فَكاَث ث شئة لِمَنْ كان بَعْدَهُما في الملاَعَِينٍ تم قال رسول 
الله عله انْظروا فان جاءث به أشحَم أذْعَجَ العَيتنٍ عَظِيعَ الأليكَين حَدَلْجَ الشاقين فلاً 
أخسِتُ عورا لاذ صَدَقَ عَلَيِها وإن جاءث به أحَتِمر كاله ورة قلا أخيِب عور إلا 
قَذ كدب عَلَيْها فَجاءثث به عَلَى الئَغتٍ الَّذِي نَعَتَ نَعَتٌ به رسول الله عه مِن تَصْدِيقٍ عُوَِرٍ 
فكانٌ بعد يُنْسَبُ إلى أمّهِ. [انظر الحديث 47 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من ظاهر الحديث. 
ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إسحاق ذكر غير منسوب» وقال بعضهم: وعندي أنه 
ابن منصور. قلت: لا حاجة إلى قوله: وعندي» لأن ابن الغساني قال: إنه منصور. الغاني: 
محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي وهو من مشايخ البخاري وروى عنه بالواسطة. الثالث: 
عبد الرحمن بن عمروٍ الأوزاعي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: سهل بن سعد 
بن مالك الساعدي الأنصاري رضي الله عنه» وهؤلاء رواة الحديث. السادس: عوير - مصغر 
0 - بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن العجلاني» كذا ذكره صاحب (التوضيح)» 
وقال الذهبي: عوير بن أبيض وقيل ابن أشقر العجلاني الأنصاري صاحب قصة اللعان» وقيل: 
هوابن الحارث. السابع: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان ابن حارثة العجلاني وهو 
أخو معن بن عدي ووالد أبي البداح بن عاصمء وعاش عاصم عشرين ومائة سنة ومات في 
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سنة حمس وأربعين» وذكر موسى بن عقبة أنه وأخاه من شهداء بدر» ومعن قتل باليمامة رضي 
الله عنهما. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل 
ابن عبد الله» وفي التفسير عن عبد الله بن يوسفء وفي الاعتصام عن آدم» وفي الأحكام وفي 
المحاربين عن علي بن عبد الله وفي التفسير أيضاً عن آبي الربيع الزهرانيء وفي الطلاق 
أيضاً عن يحبى. وأخرجه مسلم في اللعان عن يحبى وغيره. وأحرجه أبو داود في الطلاق عن 
القعنبي وغيره. وأخحرجه النسائي فيه عن محمد بن مسلمة. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي 
مروان محمد بن عثمان. 

ذكر معانيه: قوله: «أيقتله؟» الم فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» أي: أيقتل 
الرجل؟ قوله: «سل» أصله: اسأل» فنقلت حركة الهمزة إلى السين بعد حذفها للعخفيف 
واستغنى عن همزة الوصل فحذفت فصار: سلء على وزن: فل. قوله: «فكره رسول الله عت 
المسائل» إنما كره لأن سؤال عاصم فيه عن قضية لم تقع بعد ولم يحتج إليهاء وفيها إشاعة 
على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين في الكلام في عرض المسلمين» وفي 
رواية مسلم: فسأل عاصم رسول الله عله فكره رسول الله م المسائل وعابها حتى كبر 
على عاصم ما سمع من رسول الله ف > فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمرء فقال: يا 
عاصم! ماذا قال لك رسول الله عَيلّه؟ قال عاصم لعوير: لم تانمي مغ قد كر رون له 
عي المسألة التي سألته عنهاء قال عوير: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى 
اتی رسول الله عي وسط الناس» فقال: يا رسول الله! أرأيت...إلى آخره. قوله: «فأمرهما 
رسول الله ع بالملاعنة», أي: ملاعنة الرجل امرأته» وسميت بذلك لقول الزوج: وعَلّيَ لعنة 
الله إن كنت من الكاذبين» واختير لفظ: اللعن» على لفظ: الغضب» وإن كانا موجودين في 
الآية الكريمة وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعن متقدم في الآية, ولأن جانب الرجل فيه أقوى 
من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس». 
وقيل: سمي لعاناً من اللعن وهو الطرد وواد لآن كلذ مدهها بود عن ني ويحرم 
النكاح بينهما على التأبيد» بخلاف المطلق وغيرف وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع 

من الهجرة» وممن نقله القاضي عن الطبري. 

واختلف العلماء في سبب نزول آية اللعان: هل هو بسبب عوير العجلاني أم بسبب 
هلال بن أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عوير العجلاني. واستدلوا بقوله عَيَهِ: قد أنزل الله القرآن 
فيك وفي صاحبتك» وقال جمهور العلماء: سيب نزولها قصة هلال» قال: وكان أول رجل 
دعن في الإسلدم» وجمع الداودي بينهما باحتمال كونهما في وقت فنزل القرآن فيهمء أو 
يكون أحدهما وهما. وقال الماوردي: النقل فيهما مشتبه مختلف» وقال ابن الصباغ: قصة 
هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا وأما قوله عليه الصلاة والسلام» لعويمر: إن الله أتزل فيك 
وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع التاس» وقال 
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ااا سسب س 


النووي: لعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهماء وسبق هلال باللعان فيصدق أنها 
نزلت في ذا وذاك. قلت: هذا مثل جواب الداودي بالوجه الأول شو الا وة فإن قلت: جاء 
في حديث أنس بن مالك: هلال بن أمية» وفي حديث ابن عباس: لاعن بين العجلاني 
وامرأته» وفي حديث عبد الله بن مسعود: وكان لا م الأتصار حاء إلى وول اله ا 
فلاعن امرأته. قلت: لا اختلاف في ذلك لأن العجلاني هو عويرء وكذا في قول ابن مسعود: 
وكان رجلا. 


قوله: «فتلاعنا» فيه حذف والتقدير: أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت الزنا وأصر كل 
واحد منهما على كلامه ثم تلاعناء والفاء فيه فاء الفصيحة. قزل اران دتما ققد طادمتها 
فطلقها»» يفهم من ذلك أن بمجرد اللعان لا تحصل الفرقة على ما نذكره في فى استنباط 
الأحكام. قوله: «فكانت»» أي: الا كاتك س الوه الد کور لمر يات 5 من 
المتلاعنين. قوله: «فإن جاءت به» أي : بالولدء» «أسحم» بالحاء المهملة: وهو شديد السواد. 
قوله: «أدعج العينين»» الدعج في العين شدة سوادهاء وفي حديث ابن عباس الآتي: أكحل 
العينين. قوله: «عظيم الأليتين»» بفتح الهمزة: يقال: رجل ألي وامرأة عجزاءء وفي حديث 
ابن عباس: سابغ الأليتين. قوله: «وخدلج الساقين»» الخدلج» بفتح الخاء المعجمة وفتح 
اباد المهملة وفتح اللام المشددة وبالجيم: العظيم» وساق خدلجة مملوءة. قوله: «أحيمر»» 

تصغير أحمرء وقال ابن التين: الأحمر الشديد الشقرة. قوله: «وحرة»» بفتح الواو وبالحاء 
المهملة والراء: وهي دويبة حبرا ترف كيالا رض كالعظاءة. قوله: «فكان بعد»» أي: بعد أن 
جاء الولد «ينسب إلى أمه». 


ذكر استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه الاستعداد للوقائع قبل وقوعها 
ليعلم أحكامها. الثاني: فيه الرجوع إلئن من له الأمر. الغالث: فيه أداء الأحكام على الظاهرء 
والله يتولى السرائر. الرابع: فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هتك 

سيرة مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة على مسلم أو مسلمة. . الخامس: فيه أن العالم يقصد 
في منزله للسؤال ولا يننظر به عند تصادفه في المسجد أو الطريق. السادس: اختلف العلماء 
فيمن قعل رجلاً وزعم أنه وجده قد زنا بامرآنه» فقال جمهورهم: لا يقتل بل يلزمه القصاص 
إلا أن تقوم بذلك بينة أو تعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على 

نفس الزنا ويكون القتيل محصناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه» وقال بعض الشافعية: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاص. السابع: فيه 
مشروعية ة اللعان وهو مقتبس من قوله تعالى: «ووالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النور:77]. وقال أصحابنا: اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب» 
وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف» وفي جانبها قائم مقام حد الزناء وقال الشافعي: 
اللعان إنما كان بلفظ الشهادة مقرونة بالغضب أو اللعن» فكل من كان من أهل الشهادة 
اسن كات من أهل اللعان» ومن لا فلاء عندنا وكل من كان من أهل اليمين فهو من أهل 
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اللعان عنده» سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن» ومن لم يكن من أهل الشهادة ولا من 
أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع. الثامن: أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو 
القاضي وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان» وقال النووي: يغلظ اللعان بالزمان 
والمكان والمجمع» فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك البلدء 
والمجمع طائفة من الناس وأقلهم أربعة» وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة؟ فيه حلاف 
عندناء الأصح الاستحباب. 


التاسع: فيه أن بمجرد اللعان لا تقع الفرقة بل تقع بحكم الحاكم عند أبي حنيفة. 
كقوله ل : «فطلقها» ولما في حديث ابن عمر أخرجه مسلم» ثم فرق بينهماء وبه قال 
الثوري وأحمدء وفي مذهب مالك: أربعة أقوال. أحدها: أن الفرقة لا تقع إلا بالتعانهما 
جميعاً. والثاني: وهو ظاهر قول مالك في (الموطأ): أنها تقع بلعان الزوج وهو رواية إصبغ. 
والغالث: قول سحنون: يتم بلعان الزوج مع نكول 0 والرابع: قول ابن القاسم: يتم 
بالعماث الزوج إن: التعدته » فحاصل مذهب مالك أنها ت تقع بينهما بغير حكم حاكم ولا تطليق. 
وبه قال الليث والأوزاعي وأبو عبيد وزفر بن هزيل» وعند الشافعي: تقع بالتعان الزوج» واتفق 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: 
أن اللعان حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين؛ إما باللعان وإما بتفريق الحاكم على ما ذكرنا 
من مذاهبهم» وهو مذهب أهل المدينة ومكة وكوفة والشام ومصرء وقال عثمان البتي وطائفة 
من أهل البصرة: إذا تلاء١٠‏ لم ينقص اللعان شيئاً من العصمة حتى يطلق الزوج» قال: وأحب 
إلي أن يطلقء وقال الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليه. قلت: حكى ابن جرير هذا القول 
أيضاً عن أبي الشعثاء جابر بن زيد» ثم اختلفوا أن الفرقة بين المتلاعنين فسخ أو تطليقة؟ فعند 
أبي حنيفة وإبراهيم يم النخعي وسعيد بن المسيب: هي طلقة واحدة» وقال مالك والشافعي: هي 

العاشر: فيه أنهما لا يجتمعان أصلا لقوله: «فکانت سنة لمن كان بعدهما». 
الحادي عشر: فيه الاعتبار بالشبه لأنه يله اعتبر الشبه ولكن لم يحكم به لأجل ما هو 
أقورى من الشبه» فلذلك قال في ولد وليدة زمعة لما رأى الشبه بعينه احتجبى منه يا سودق 
وقضى بالولد للفراش لأنه أقوى من الشبه» وحكم بالشبه في حكم القافة إذ لم يكن هناك 
شيء أقوى من الشبه. الثاني عشر: فيه إثبات التوارث بينها وبين ولدهاء يفهم ذلك من قوله: 
فكان بعد ينسب إلى أمه. وجاء في حديث يأتي أصرح منه وهو قوله: ثم جرت السنة في 
الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لهاء وهذا إجماع فيما بينه وبين الأم» وكذا بينه 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه» وبه قال الزهري ومالك وأبو ثورء وقال أحمد: إذا 
انفردت الم أحذت جميع ماله بالعصوبة» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع لكن 
الثلث فرضاً والباقي رداً على قاعدته في إثبات الرد. الثالث عشر: فيه أن شرط اللعان أن 
يكون بين الزوجين لأن الله خصه بالأزواج بقوله: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور:] فعلى 
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هذا ذا تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجية» وقال الشافعي: يلاعنها إذا 
كان القذف ينفي الولد وكذا لو طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان» 
ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم قذفها يجب اللعان» ولو قذفها بزنا كان قبل الزوجية فعليه اللعان 
عندنا لعموم الآية, خلافاً ا ولو قذف أمرأته بعد موتها لم يلاعن عندنا» وعند الشافعي 
يلاعن على قبرها. الرابع عشر: فيه سقوط الحد عن الرجل وذلك لأجل أيمانه سقط الحد. 
الخامس عشر: فيه أن شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة لقوله تعالى: «ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء» حتى لو أقامهم الزوج عليها بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها الحد. السادس عشر: 
فيه إشارة إلى أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزناء حتى لو أقرت بذلك لا يجب 
اللعان ويلزمها حد الزنا الجلد إن كانت غير محصنةء والرجم إذا كانت محصنة. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
؟" ‏ بابٌ: «والخامِسَةٌ أنَّ لََْهَ الله عَلَيْهِ إنْ كانّ مِنَ الكاذِبين» [النور:۷] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوالخامسة...الآية. قوله: «والخامسة» أي: 
الشهادة الخامسة» وهي بعد أربع شهادات كما هي معروفة في موضعهاء وقرىء: أن لعنة الله 
و: أن غضب الله» على تخفيف: أن» ورفع ما بعدها. وقرىء: أن غضب الله بكسر الضاد 
وعلى فعل الغضب» وقرىء بنضب الخامستين على معنى: ويشهد الخامسة. 


۷ تب حدشني سُلَهِمانٌ بن کاک أو 3 ُو الوبيع حدثنا ليخ عن الزُهْرِيّ عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ أن رجلا أتى رسُولَ الله یھ فقال يا رسول الله اریت رمحلا رأى مَحَ مره 
رجلا أيَمْثله متفُْْوتَهُ أغ كيف يَفْعلُ هأَنْرَلَ الله فيهما ما ذُكرَ في القُرآنِ مِنَ التَلاَعُنِ فقال لَه 
رسولٌ اله ِل قد قْضِي فيك وفي امرَأِكَ قال قتلاعنا وأنا شاد عند رسرل اله عله 
مَفارَقَها فكائث سئَة أن يُقَوَقَ بين المُتَلاعَِينٍ وکات حايلاً فأنكرَ حملّها وکا ابتها يُدُْعَى 
ليها تم جَرَتٍ الشئّةٌ في المِيرَاثِ أن يَرِنّها ورت مِنْهُ ما قَرَضٌ الله لّها. [انظر الحديث ۲۳> 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «فأنزل الله فيها». وفليح» بضم الفاء وفتح 
اللام: ابن سليمان أبو يحيى الخزاعي وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح. 

. والحديث روي عن سهل بطريقين: أحدهما: عن إسحاق عن محمد بن يوسف» وقد 
مر. والآخر: عن سليمان بن داود وقد مر الكلام فيه في الباب الذي قبله» ولنذكر ما لم 
يذ کر فيه. 

فقوله: «أن رجلا» هو: عوير العجلاني. قوله: «قد قضي فيك وفي امرأتك» القضاء 
فيهما هو بآية اللعان التي نزلت. قوله: «فتلاعنا»» فيه حذف كما ذكرناه في الحديث 
الماضي تقديره: قذف امرأته وأنكرت هي الزنا وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 
قوله: «ففارقها»» وفي e‏ > قبل أن يأمره رسول الله عي ففارقها عند النبي 
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En‏ وفي رواية: لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهماء وفي رواية قال: لا سبيل لك عليها. قوله: 
«فكانت», أي: الملاعنة «سنة التفريق بينهما» وكلمة: أن» مصدرية وقد تأوله ابن نافع 
المالكي على أن معناه استحباب ظهور الطلاق بعد اللعان. وقال النووي: قال الجمهور: معناه 
حصول الفرقة بنفس اللعان, قلنا: معنى الجواب عن هذا فيما مضى اذه ١‏ بد من حكم 
الحاكم لقوله لز لعويمر بعد اللعان: فطلقها. قوله: «وكانت -دسلا فأنكر» أي: الرجل أنكر 
«حملها» فيه دليل على جواز الملاعنة بالحملء وإليه ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيدة 
وأبو يوسف في روايةء فافهم. قالوا: من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي» وألحق الولد 
بأمه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف - في المشهور عنه - ومحمد وأحمد في رواية 
وابن الماجشون من أصحاب مالك وزفر بن الهذيل: لا تلاعن بالحمل» وسواء عند أبي 
حنيفة وزفر ولدت بعد النفي لتمام ستة أشهر أو قبلهاء وعند أبي يوسف ومحمد وأحمد: إن 
E NS‏ 
ولأكثر منها احتمل أن يكون حمل حادثء وبه قال مالك» إل أنه ي يشترط عدم وطثها بعد 
النفيء وأجابوا عن الحديث: أن اللعان فيه كان بالقذف لا بالحمل ولأنه يجوز أن يكون 
حملاً لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقته إنما 
هو توهم» فنفي المتوهم لا يوجب اللعان. قوله: «ثم جرت السنة)... إلى آخحره قد مر 
حاصله في الباب الذي قبله» وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أصحاب 
الفروض من جهة أمه وهم: إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها 
أو إلى أصحاب الفروض ويبقى شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء» وإن لم يكن يكون 
لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب قَوْلَهُ:. «إويذرَأ نها العَدَابَ أن تَشْهَدَ أزبَعَ سَهادَاتٍ بالل إِنَهُ لَمِنَ 
الكاذبين) (النور:۸] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إويدرأً عنها العذاب أي: ويدفع عن الزوجة الحد 
بن تشهد أربع شهادات بالله وإنه أي : أن الزوج. 


|W‏ ينيد ت حدّئني مُحَمْدُ بن بسار حدّثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن هشام بن حَسَانَ 
ساك امد و لي O‏ ا 
فقال النبئ عله البيتة أؤ حَدٌ في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رَأى أحدُنا على امرأته 
يَنْطلِقُ يَلْتَمِسُ البيتة مَجَعَلٌ اللي عله : يَقُولٌ المَينَةَ ولا عد في هرق تقال جلال واي 
بَعَنَكُ بالحق ني لَصَادِقٌ فَليِئرٌَِ الله ما يُبرّي طَهْرِي مي الحدّ فَتَرَلَ جبِريلٌ وأنْرَلَ عَلَيِه 
ظوانَّذِين يَوْمُونَ نَ أزواجهُع» فَقَرَأْ حئّی بَلَعَ إن کان مِنّ الصادقين) فائْصَرَفَ النبئ عله 
فأزسل إلِّها فجاء هلال كَسَهِدَ وانبئ عله : تقول إِنّ لله يَغْلَمْ أنّ أحدكما كاذب فَهَلْ منكما 
تايبٌ م قامّثْ فَسَهِدَتْ قَلَمَا كائث عِنْدَ الحَامِسة وقَمُوها وقالوا إِنّها مُوجِبَةٌ. قال ابن عَبَاسِ 


0 
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لكأت ونَكصَتٌ عتّى طَتَنَا أنّها تَرْجِعُ فم قالث لا فسح قَوْمِي سائر اليم فَمَضّتْ فقال النبي 
له أبصِزوها فإن جاءث به أل الي سابع الأليكين خلج الشاقَينٍ فهو لِضَرِيكِ بن 


سَحْماءَ فَجَاءَتُ په حَذْلِكَ فقال النبيغ مله ولا ما مضّى مِنْ كتاب الله لكان لي وها سَأن. 
[انظر الحديث ۲٠۷١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من الآية وهي: : «إوالذين يرمون» [النور: 5] وابن عدي محمدء 

سان عدي إبراهيم البصري. والحديث بعينه إسناداً ومتناً قد مر في كتاب الشهادة في 
9 إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» ولكن إلى قوله: أو حد في ظهركء lT‏ 
اللعان» ولنذكر هنا تفسير بعض شيء لبعد المسافة» ولنذكر أيضاً بعض معاني ما زاد على ما 
هنالك. 


فقوله: «أن هلال بن أمية»» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: 
الواقفي» بكسر القاف وبالفاء: الأنصاري» وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله يله 
في غزوة تبوك وتيب عليهم. قوله: «بشريك ابن سحماء»» وهو إسم أمهء وأما أبوه فهو عبدة 
ضد الحرة العجلاني وهو ابن عاصم بن عديء وامرأته وامرأة هلال خولة بنت عاصم. قوله: 
«البينة»» بالنصب والرفع» أما النصب فعلى تقدير: أحضر البينة» وأما الرفع فعلى تقدير: إما 
البينة وإما حد» وقيل: التقدير. وإن لم تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك» ومثل هذا الحذف 
لم يذكره النحاة إلا في ضرورة الشعرء ويرد عليهم ما روي في هذا الحديث الصحيح. قوله: 
«ما يبرىء»» بضم الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المكسورة وهي في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «فشهد»» أي: بالشهادات اللعانية. أي: لاعن الزوج. 
قوله: «وشهدت»». أي : المرأة أربع شهادات. قوله: «عند الخامسة» أي: المرة الخامسة. 
قوله: «إنها موجبة» أي: للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. قوله: «فتلكأت»» على وزن: تفعلت» 
يقال: تلكأ الرجل عن الأمر أي تبطأعنه وتوقف» ومادته: لام وكاف وهمزة. قوله: 
«ونکصت»» من النكوص وهو الإحجام عن الشيء. قوله: «فمضت»» أي: في تمام اللعان. 
قوله: «وأكحل العينين» هو أن يعلو جفون العين سواد مثل الكحل من غير اكتحال. قوله: 
«سابغ الأليتين» السابغ 2 الضخم. قوله: «خدلج الساقين» أي: عظيمهماء وقد مر الكلام 
فيه عن قريب. قوله: «شأن»., يريد به الرجم أي : لولا أن الشرع أسقط الرجم عنها لحكمت 
بمقتضى المشابهة ولرجمتهاء وبقية الكلام من الأحكام والسؤال والجواب قد مضت عن 
قريب» والله أعلم. 
باب قؤله: «والخامسَة أنّ غَضَبَ الله عَلَيْها إِنْ كان منَ الصادقن 

[التور: 5] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #والخامسة» أي: الشهادة الخامسة: والكلام فيه قد مر 

في قوله: «إوالخامسة أن لعنة الله [النور:۷]. 
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۹0 لل حدثنا مُقَدُمُ بن مُحَمَدٍ بن يَحْيَى حدثنا عَم القاسم بن يخيى عَنْ 
جد الله وقد سَمِع مِنْهُ عن نافع عنٍ ابن مُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رجلا رَمَى امْرَأئةُ فانئقى 
وكيا دي دان E ENE‏ كما قال اه ثم قضي 
بالوَلَدٍ لِلْمَرَأةِ وَفَدَقَ بَينَ المتلاعتيل ن. [انظر الحديث أطرافه في: 
ل ل 70 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فتلاعنا»» كما قال الله ومقدم» بضم الميم وفتح 
القاف وتشديد الدال المفتوحة وبالميم: ابن محمد بن يحيى الهلالي الواسطي؛ وليس له في 
البخاري إل هذا وآخر في التوحيد» يروي عن عمه القاسم بن يحيى وهو ثقة وليس له عند 
البخاري سوى الحديثين المذكورين» وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. والحديث من افراده. 

قوله: ا البخاري. قوله: «أن رجلا هو العجلاني» وفيه من 
زيادة الأحكام: نفي الولد» وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «وفرق بين المتلاعنين» 
احتج به أبو حنيفة أن بمجرد اللعان لا يحصل التفريق ولا يد من حكم حاكم وهو حجة على 
من يقول: تحصل الفرقة بمجرد اللعان. 


ه ‏ باب قَولَه: إن لذن جاؤرا بالإفكِ عُْبَةٌ نكم لا تَخسِبو وا كم بز 
هو حَيڙ لم لكل امرىء مِنْهُمْ ما اكتَسَبَ م ان لسع ار E‏ نهم ا 
عَذَابٌ عطي 4 [النور: .]١١‏ 


أي: هذا باب في قوله: عز وجل: «إن الذين جاؤوا»...الآية» واقتصر أبو ذر في هذا 
على قوله: «باب إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم»» وغيره ساق الآية كلهاء أجمع 
المفسرون على أن هذه الآيةء وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة ة رضي الله عنهاء 
قوله: «بالإفك» أي : بالكذب» ويقال: الإفك أسوأ الكذب وأقبحه مأخوذ من أفك الشيء إذا 
قلبه عن وجهه» فالإفك هو الحديث المقلوب عن وجهه» ومعنى القلب هنا أن عائشة رضي 
الله عنهاء كانت تستحق الثناء يما كانت عليه عليه من الحصانة وشرف النسب لا القذف» فالذين 
رموا بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه 0 قبيح وكذب ظاهر. قوله: «عصبة»» أي: جماعة» 
قال الفراء: الجماعة من الواحد إلى الأربعين» ويقال: من العشرة إلى الأربعين. قوله: «منكمي» 
خطاب للمسلمين وهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت 
ومسطح بن أثائة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم. قوله: ولا تحسبوه شرا لکم»» أي : لا 
تحسبوا الإفك أو القذف أو المجيء بالإفك أو ما نالكم من الغم» والخطاب للمؤمنين الذين 
ساءهم ذلك وخاصة رسول الله عرف وأبو بكر وعائشة وصفوان بن المعطل «إشراً لكم بل 
هو خير لكم» لأن الله يأجركم على ذلك الأجر العظيم وتظهر براءتكم وينزل ا 
عشر آية كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لرسول الله عه وتسلية له وتبرئة لأم المؤمنين 
ش عمدة القاري/ ج5١‏ م4 


٥ 1٤‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة النور 


وتطهير لأهل البيت وتهويل لمن تكلم في ذلك. قوله: «لكل امرىء منهم»» أي: من الذين 
جاؤوا بالإفك دما اكتسب من الإثم» جزاء ما اجترح من الذنب والمعصية. قوله: «الذي 
تولى كبره» أي: عظمة بدا به وهو عبد الله بن أبي» وقيل: حساث بن ثايت» وقال التعلبى: 
حساك ومسطح وحمنة هم الذين تولوا كبره ثم فشى ذلك في الناس. ش 

مهاس اده 

أفاك كذابٌ 


أفاك على وزن فعال للمبالغة» وفسره بقوله: «كذاب»» وكذا فسره أبو عبيدة. 


۷ ل حدفنفا أَبُو تُعَيِمِ حدثنا فيان عَن مَعْمَر عن الزُهْريٌ عن عُوْوَة عَنْ 
o 2‏ 0 ر 3 2 ر ت 
عائِشة رضي الله عنهاء «والَذِي تَوَلَى كبرة» قالث عَبِدٌ الله بن أَبَيَ ابن سَلول. [انظر 
الحديث ۲٠۹۳‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» وقد صرح به 
ابن مردويه من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري وفيه معمرء بفتح الميمين: هو ابن راشد 
وهو من أفراده. قوله: «كبره» بضم الكاف وكسرها أي: كبر الإفك» وقد مر تفسيره. قوله: 
«ابن سلول»» برفع الابن لأنه صفة لعبد الله لا: لأبي» وسلول غير منصرف لأنه إسم أم عبد 
الله للتأنيث والعلمية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


٠‏ بابٌ: لزلا إِذْ سَمِغْتُمُوهُ ظَنْ المؤمئونَ والمُؤْيِناتُ بأنفيهم حيرأ إلى 
قوله: «الكاؤبوتَ» [النور:١١-7١].‏ طإولؤلاً اذ سَمِعْعْمُوهُ قلعم ما يکود لا أن تكلم 
ِهَدَا شبحاتك هدا هان عَظِيع» [النور:1 ١ع‏ طإلؤلاً جاؤوا عَلَيِهِ بأزبعة شُهَداءَ فد لم 
ياوا بالشَهَدَاءِ فأُوليِكَ عِنْدَ الله هم الكاذِبُونَ» النور:١١].‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إلولا إذ سمعتموه» إلى آخر ما ذکره» ووقع عند 
أبي ذر الآية الأولى هكذا: «إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» إلى 
قوله: «إالكاذبون» وعند غيره وقع الآيتان المذكورتان غير متواليتين الأولى. قوله: «إولولا إذ 
سمعتموه قلتم» [النور:7١]‏ الآية. والثانية قوله: «إلولا جاؤوا عليه [النور:7١]‏ إلى آخر 
الآية» ووقع عند النسفي الآية الأخيرة فقط وتمام الآية الأولى: «إبأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين لولا جاؤوا عليه إلى قوله: «إالكاذبون» [النور:7١-5١].‏ قوله: «لولا إذ 
سمعتموه» أي: هلا للعحريض أي: حين سمعتم الإفك. قوله: «ظن المؤمنون» فيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة لأن الأصل: لولا إذ سمعتم ظننتم وقلتم» وذلك للتوبيخ» وقيل: تقدير 
الآية: هلا ظننتم كما ظن المؤمنون والمؤمنات؟ قوله: «بأنفسهم» وقيل: بأهلهم وأزواجهم 
وقيل: هلا ظنوا بها ما يظن بالرجل لو خلا بأمه والمرأة لو حلت بابنهاء لأن أزواج النبي عله 
أمهات المؤمنين. قوله: «وقالوا» أي: هلا قلتم هذا إفك مبين أي: كذب ظاهر. قوله: «ولولا 
إذ سمعتموه قلتم» أي: هلا إذ سمعتموه قلقم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي لا يحل لنا أن 


٥‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة النور ل 


نخوض في هذا الحديث وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك» للتعجب من عظم الأمر. 
قوله: «بهتان» هو كذب يواجه به المؤمن فيتحير منه قوله: «لولا جاؤوا عليه» أي: ملا 
جاؤواء ولو كانوا صادقين «بأربعة شهداء» فإذ لم يأتوا بالشهداء «فأولئك عند الله» أي في 
شمه دهم الكاذبون» فيما قالوه. 


۰/۷ ل حدشفا یخی بن بكر حدثنا اللّدِثُ عن يُونْسَ عن ابن شهاب قال 
أخبرني عُرْوَةٌ بن الربيرٍ وسَعِيدُ بن المُسَيبٍ وعَلْقَمَةٌ بن وقّاص وغبيد الله بن عَبِدٍ الله بن عش 
ابن شود عن حدِيثِ عائِضَةٌ رضي الله عنها رؤج النبيّ عله جين قال لها أمْلُ الإنْكِ ما 
قانُوا قَبَِأها الله ما قالُوا وكلٌ حدّثني طاقَةٌ مِنَ الحَدِيث وبغصُ حَدِيِهِمْ يُصَدّقُ تغضاً وإنْ 
كان بَعْضْهُمْ أؤعى لَه ين بغض الي حدئني عزوةُ عن عائِسَة رضي الله عنها أن عائِضَة رضي 
الله عنها رؤج النبيئع له قال كان رسُولٌ الله یھ إذَا أراد أن يرج فرع بين أَرْوَاجِه فَأيتهُنٌ 

حرج سَهْمُها حرج بها رسول الله عله مَعَهُ E E‏ 
سهمي فخرجث عع رسول لله عله غد ما رل اچب فأنا مَل في هَؤْدَجِي وأنْرَلُ فيه 
قَسِزْنا حى إذا فَرَعٌ رَسُولٌ الله ڪه مِن غعَرْوَتِهِ يَلْكَ وَقَمَلَ ودنا مِنَ العَديئةٍ قَافِِينَ آذنَ لله 
بالمجيلٍ فقث حون آدنُوا بالوحِيلٍ فَمَشَيْت عَتّى جاوَزْٹُ aT‏ 
إلى رَحلي فإِدًا عِقْدٌ ِف لي من جزع ظفار د الْمَطْمَ فالْتعستُ عِنْدِي وحجسيي انيما وه وأقجل 
الفط الذي كائو يرحَلُونَ لي فاحتَمَنُوا هَؤدجي فَرَحَلُومُ عَلَى تعيري, الي لث ربك وَهُمْ 

خيبوت أي فيه وكا الئساء إذ داك ڃفافا لم نهن للحم إما تأكل العْلْقَة مِنَ العام فلم 
تشتذكر القَدم حِقّةَ الودج حِينَ رَقَعُوهُ وكنتُ جاريَة حَدِيئَة الشنٌ كبوا الجَمَل وسازوا 
نوبجذث عشدي بخ ما اشڪر الجیش فچفت مَنازْلهُع ولس بها داع ولا ميب فأمَغتُ 
لي الي كنت يه وتك نهم سوبي رجهو إل ييا أنا جال ني منزلي عابي 
عيبي قَيِمْثُ وكات سنوت بق ا اا ثم الذكواني من ورَاءِ الجيش فأذلَج فأضبح 
ي فَرَأَى س سواد إِنْسانٍ نائِم فأتاني فَعَرَفَنِي جين رَآنِي وكات يَرَاِنِي قبل الحجاب 
اسْتيقَظتُ باشيرجاعه جين عرقي فحَمْرْتُ وَجهِي يجلبابي والله ما كَلَمَنِي كلم ولا سيغث 
منة ية عير استباعِهِ ڪي ناځ رَاڃلئۀ ُوطىء على ينها رها فائطلق مود بي الراجلَة 
عل أن عد إن ما نا توفي فى نر الا نهلك من عاك كذ الى تَوَلى 
الإفك عبد الله بن أَبِيَ ابن سَلُولَ فَقَدِمْنا المَدِيئة فَاسْتكيْتٌ حِينَ قَدِئْتٌ شَهْراً والنَاسُ يُفِيضُونَ 
في قؤل أضحاب الك لا شو يشم من ڏل وف ريني في وبجمي ألي لا افر بن 
تحرل انها يه اللطت الذي كنت ار وه حي نَ أشككي إنما يحل علي رَسُولُ الله له 
قصلم تم يَقُولُ كيف يكم تم ينم ينُصَرِفٌ قَدَاكَ الذي يرشي ولا الغو بالسَّد حَمّى حرجت بعد 
ما قث تکرجٿ معي ام يماج ول الناصع كو متنا وما لا توج آل كيه لى ليل 
وذلك بل أن تخد الكت قَرِيباً مِنْ بُيُوتّنا وأمدنا مر الب الأول في التَبدز قبل المَائْطٍ فكثًا 
دی بالكثي أن كيدها عد وتنا فالطَلفْتُ أنا وأ مسطح وي ينت أبي هم ابن عَبدٍ 


۱۱۹ کا ر 


رع عو و ۳ 
مَنافي وها بئتُ صخر بن عار خالةٌ أبي بكر الصّدّيق وابثها مشطح بن ثاثة فاقجلت أنا وم 


يشطح يبل بيني و ES‏ 
ها بس ما قُلْتِ أُتَسْبِينَ رجلا سهد بَدراً قالّثُ أي مَنْتاة او لم تَسْمَعِي ما قال قالَتٌ قُلْتُ وما 


قال قالّث فأخمرئبي يؤل أل الإفكِ فازقذث عرضاً علي مرضي قلا رجهت إلى خي 
وتیل علي رَسْوِلُ الله لله ل : تغيي سَلَْ ثم قال كيف يکم قلت اتاد لي أن آي ن أَبَوَيٌ 
قَالَتُْ وأنا جيتيذٍ كيذ أذ أذ أشتين الخبر ين قبلهما قث قاذ لي رسول لله تله فجن فجئتٌ أبَوَيّ 
وه 2 مو اك 
مَقُلْتُ لأسي يا يا أَمُتاهُ ما يَتَحَدَّثٌ الا س قات يا بيه قؤني عَليك فولله لقنا كانت افراة قم 


وضِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ بها ولّها ضَرَائِرْ د إل ككرن اعنها فالخ تفلت ا الله ولقة ي 
الا س بهذا قالّث كَبَكَيْتُ يَنْكَ اللَيلَهَ > حَئّى أَصْبَحتُ لا رقأ ِي 5: مغ ولا أجل يتؤم حَتّى 
أَصْبَحتٌ أبكي قَدَعا ر شول الله يله علي بن أبي طالب وأسامة بن َي رضي الله عنهما جي 
استلْجتٌ الوخي يَسْعأمرهُما في راق أهلِه قالّث فأمًا أسامة مه بن رَد فأشارٌ على رسول الله عله 
الي يَغلَم مِنْ براءة عة أفلي وباي يعم لهم في تفي يى الود فقال يا رسول لله أهلك وما 
غلم إلا يرا وأا علي ب بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يصَِقٍ سيق الله عَلَيِكَ والنّساء سِوَاها ` 
كَتِيدٌ ون سال الجارِية تَصْدُفُك قالّث فَدَعا رسول لُ الله مله تريرة فقال أي ريرَةٌ هَل رأنِتٍِ 
يڻ سَيءِ تربك قالّث بَريرة لا ِي بعك بالحقّ إن رأث عَليها أثراً أغمضة عَلَها أكثر ِن 
أنها جاريةٌ حي الشنّ تنام عن عجين هلها تأي الدّاجن تكله فقام رشول الله له 
فاشتغدر بوي ِن عَبِدِ الله بن أي ابن سَلولَ قال فقال رسول الله عله وهو عَلَى الجلبر يا 
مر المُسلِين من تغذؤني ين جل قذ بلقي أذ في هل بَئتبي فوالله ما لث 
عَلَى أي إلا حيرا ولذ دروا رجلاً ما مث عَلَيهِ إل حيرا وما كان يذل عَلّى 
أغلي إلا هي كفم عد بن شمان الأنصارج فقال با رسو اله أنا شا بنا إن كان مئ 
الأؤس صَرَيْتُ فة وإ كان مِنْ إخواننا ِى الحَزرَجٍ أمزئنا ممََلنا أغرك قالث فقا غد ب 
عُبادةَ وهو سَهِدُ الححرج وكانّ قبل ذلك رجلا صالِحاً ا ولكن احْمَمَلَئهُ الحَمِيُ فقال لِسَعْدٍ 
0 ولا تَْدرُ عَلَى قَْلِهِ كَقَامَ أُسَهِدُ بن محطَيرٍ وهُوَ ابن عَم سَعْدٍ فقال 
لسغد بن عُبِادَةَ پت لَعَمْدْ الله تَمْبْلئَهُ فنك مُنافقٌ جال عَنٍ المُناقِقِينَ فتئاوّر الحَيَانٍ الأؤسٌ 
والعزيج عتى کارا أذ وا ورشول له كله ابم على المثر لم برل رسول اه عله 
يُحَفْضّهُمْ حى سفوا وسكت قالَثْ فَمَكنْتُ يؤبي ذلك لا يرا لي دمع ولا أكقجل يتؤم 
ات فايع پراي جئدي وذ کیٹ ليلع وما لا تل بكم ولا رتا لي دقع فلاب أذ 
اليكاءً فاق کبڍي قالَّث يتما هُما جالسان عِنْدِي وأنا أبكي اسْعََدنَتْ عَلَيّ امرأةٌ مِنَ الأنْصارٍ 
زنك لها لمث يکي ععى تاك ييا عن على يك عل عله زرل لل عه عأ 
ل ا ا 
شأني قالّث متشه رسول الله جين جلس د ع ال أن فد يا عايكة إل قذ قبي غناي 
ذا وكَذًا فإن كنت بَرِيئَةَ فَسَيبرئك لك ان ون منت المت يذنب فان يري اذ وتزيني 
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َيِه فإنَّ العَبِدَ إِذّا امْتَرفٌ بِذَّنْبِهِ تُمٌ تاب إلى الله تاب الله عَلَيْهِ قالّث فَلَمَا قَضَى رسول الله 
ْله مقالتهُ ص دمي حَتّى ما أُحِس مِئه قَطْرةٌ فَعلْتُ لأبي اجب رسولٌ الله قله فيما قال 
قال والله ما أذري ما أقول لرشول الله تله تقلت لأئي أجببي رسول الله عله الث ما أذري 
ما اقول لرشول الله عله قالّثُ هَقُلْتُ وأنا جاريةٌ حَدِيكةٌ الشنّ لا أقْرأ كثيراً م مِنَ القُرْآنٍ اني والله 
لذ علغث لذ سَمِعْتُم هذا الحَدِيتٌ حى اشتقّدُ في ألفيكم وَصَدَفكمْ به تون قلت بلك إن 
بَرِيقةٌ والله يَعْلَعْ أي بَريقةٌ لا دقوي يلك وإقن اغترفث لَك بأمر والله بعلم أنّي مِنه بريقة 
َتُصَدّقِي والله ما أَجِدُ كم مكلا إلا ؤل أبي يُوشف قال: هقَصَيْدُ جَمِيلٌ والله المُشتعانُ عَلَى 
ما تفرد [يوسف:8١]‏ قالَّتُ: م َحَوْلْتُ فاضطجغت عَلَى فراشِي قالّث اعد الم 
أي بَرِيعَةٌ وأنَّ الله نسي يتاي ولكن واه ما گنت أي أن الله مثرل في شأني وخياً 
لمأي في تفسي كان أخقّر من أن يكلم لله في بأثر يُخلى ولكن كنت أزجو أن ترى 
رسول اله عله في الثم ژؤيا يرئُني الله بها قالّتُْ الله ما رام رسول الله ل ولآ حرج أحد 

مِنْ أَهْل البِيِتِ > على َل علمه فأشدة ما كائ باشل من لتحا عى اليڪا ب يفل 
الجمانِ ين العرقٍ وهو في هزم شات ين لِقَلٍ القَول الذي ئرل عَلَّيْهِ قالث هَلّكَا شي عَنْ 
رسول لله َه شري عَنهُوَهوَ كحك مُكائث اول لمو تكلم يها يا عاق اما اله ع ع 
وجل فَقذ بر NES‏ ول ا لاا ع وج 
ْوَل الله : د الْذِينَ جاؤُوا بالإفك عم عُصْبَةٌ نكم لا تَحْسَبُوةُ» [النور:١١]‏ العَشْرَ الآياتِ 
كلها مما أنْرلَ الله هذا في براي قال أبو بكر الصَديقُ رضي الله عنه وكات يُنْفِىُ عَلَى 
يشطح بن أثائة لاه مئه وَْرِ والله لا نف عَلّى يطح شا أبداً بغد الي قال لِمائِسَة ما 
قال فَأَنرَلَ الله: «إولا يأل اوو المَضْلٍ ينك والشعة أن يُؤْتوا أولي الشّبى والمساكينَ 
والمُهاجِرينَ في سَيِيلٍ الله ولْيَعْقُوا ولْمَصْمَحُوا ألا تُحِبُونَ أن ا عَفُورٌ رجي 
[النور: ؟ ؟]. قال أَبُو كر: ىبولك إئي جت أن يهو الله لى؛ رع إلى مشطح التمَقَة ِي 
كان يُنْفِنُ عَلَيْهِ وقال والله لا أُنْزِعُها مِنْهُ أبداً قالّث عائِسَةٌ وكانَ رسول الله عله يَسألُ رَئِتَتَ 
بت ججخش عن أئري فقال يا ريب بُ ماذا عَلِمْتٍ أز رَأيْتِ فقالث يار سول الله أخمي سمي 
وټصَرِي ما عَلِمْتُ إلا حيرا قالّث وي الي كائث تُساميني من زواج رسولٍ الله لله 
فَعَصَمَها الله بالورّع وطفِقَتُ انها هته تُحَارِبُ لها فَهَلَكَتْ فِيمَنْ مَلّكَ مِنْ أضحاب 
الإفلك. [انظر الحديث ۲٠١۹۳‏ وأطرافه]. 


0 


1 


r 


هذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في عدة مواضع ذكرناها في كتاب 
الشهادات في: باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وذكرنا أيضاً ما يتعلق بالمعاني وغيرها هناك 
ولنذكر هنا بعض شيء. 

قوله: «وكل حدثني طائفة» أي: يعضاء: قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من 
روايته لهذا الحديث ملفقاً عن هؤلاء الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد 
منهم عن الآخر. انتهى. قد ذكرنا هناك ما فيه جواب عما قالوه. قوله: «عن عروة عن عائشة 
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أن عائشة قالت» ليس المراد أن عائشة تروي عن نفسهاء بل معنى قوله: عن عائشة» أي: عن 
حديث عائشة في قصة الإفك؛ ثم شرع يحدث عن عائشةء فقال: إن عائشة قالت... ووقع 
في رواية فليح: أن عائشة قالت... والزعم قد يقع موقع القول. قوله: «في غزوة غزاها» هي 
غزوة بنى المصطلق. قوله: «فخرج سهمي» هذا يشعر بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء 
NEE‏ أم سلمة أيضاً كانت في تلك الغزوة وهو ضعيف. قوله: «بعدما نزل 
الحجاب»» أي: بعدما نزل الأمر بالحجاب» والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن 
وكن قبل ذلك لا يمنعن. قوله: «فسرناء حتى إذا فرغ» فيه. حذف تقديره: فسرنا وغنمنا 
أموالهم وأنفسهم إلى أن فرغ. قوله: «لم يفقلن»؛ من التثقيل» وفي رواية فليح: لم يغشهن 
اللحم» وفي رواية معمر: لم يهبلهن» وحكى ابن الجوزي أن ابن الخشاب ضبطه بفتح أوله 
وسكون الهاء وكسر الباء الموحدة» وقال القرطبي بضمهاء وقال النووي: المشهور في ضبطه 
ضم أوله وفتح الهاء وتشديد الموحدة وبفتح أوله وثالئه أيضاً وبضم أوله وكسر ثالفه من 
الرباعي» يقال: هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وأصبح فلان مهبلاً أي كثير اللحم. قوله: «إنما 
نأکل»» بنون المتكلم مع الغير وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: إنما يأكلن. قوله: 
رحا ووقع في رواية فليخ ومعمر: ثقل الهودج»؛ والأول أوضح. قوله: «حديثة 
السن»» لأنها حينعذٍِ لم دكمل ع عشرة س قوله: «فأممت»» أي: قصدت» وفي رواية 
أبي ذر هنا بتشديد الميم الأولى. 


قوله: «بعدما استمر الجيش»» أي: بعدما مر الجيش أي ذهبوا ماضين السين فيه 
زائدة. قوله: وسيفقدوني)» هذا في رواية فليح بنون واحدة» وفي رواية غيره بنونين لعدم 
الجازم والناصبء والأولى لغة. قوله: «فيرجعون إلي»» ووقع في رواية معمر: فيرجعواء بغير 
نون وقد قلنا: إنه لغة. قوله: «غير استرجاعه»» وهو قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: 
«موغرين»» بالغين المعجمة وبالراء أي: داحلين في شدة الحرء من أوغر من الوغرة» وهي 
شدة الحرء ويروى: مغورين» بتقديم الغين المعجمة وتشديد الواو من التغوير وهو النزول وقت 
القائلة» وفي رواية فليح: معرسين» من التعريس» وهو نزول المسافر في أخر الليل. قوله: «في 

نحر الظهيرة»» بالنون أي: في أولها. قوله: «فاشتکیت»» أي: مرضت. . قوله: «شهراً) أي: 
مدة شهر. قوله: «فهلك»»› أي : : بسبب الإفك ومن فاعله» وزاد صالح في روايته: في شأني. 
قوله: «والناس يفيضون»» بضم الياء من الإفاضة أي: يخوضون في القول» يقال: أفاض في 
القول إذا أكثر منه. قوله: «وهو يريبني»» بفتح الياء من الريب e‏ 
التشكيك. يقال: رابه وأرابه. قوله: «اللطف»» وفيه لغة بفتحتين. قوله: «كيف تيكم) بكسر 
التاء المثناة من فوق وهي للمؤنث مثل: ذاكم للمذكر. قوله: «نقهت»» بفتح القاف وقد 
تكسر من نقه من مرضه يعني أفاق ولم تتكامل صحته. قوله: «قبل المناصع»» بكسر القاف 
وفتح الباء أي: جهة المناصع وهي المواضع الخارجة عن المدينة يتبرزون فيها. قوله: 
«متبرزنا»» بفتح الراء قبل الزاي وهو موضع التبرز. قوله: «الكنف»» بضمنتين جمع: كنيف. 
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قوله: «الأول»» بضم الهمزة وفتح الواو صفة العرب» وبفتح الهمزة وتشديد الواو صفة الأمر. 
وقال النووي: وكلاهما صحيح. قوله: «في التبرز» وفي رواية فليح: في البرية» بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراء المكسورة أو: في التنزه» بالشك وهو بفتح التاء المثناة من فوق والزاي 
المشددة وهو طلب النزاهة والمراد البعد عن البيوت. قوله: «أم مسطح»» اسمها. قوله: «بنت 
أبي رهم»» بضم الراء واسم أبي رهم أنيس. قوله: «أثاثة»» بضم الهمزة وبثاءين مثلثتين 
مخففتين: ابن عباد بن عبد المطلب وهو مطلبي من أبيه وأمه» والمسطح عود من أعواد 
الخباء وهو لقب واسمه عوف» وقيل: عامر» والأول أصح. قوله: «أي هنتاه»» بفتح الهاء 
وسكون النون وقد تفتح بعدها تاء مثناة من فوق وآخرها ساكنة» وقد تضم أي: يا هذه 
وقيل: يا امرأة» وقيل: بلهاء كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس» وهذه اللفظة تختص 
بالنداء وإذا خوطب المذكر قيل: ياهنة» وحكي تشديد النون وأنكره الأزهري. 


قوله: «ودخل علي». وفي رواية: فدخلء قيل الفاء زائدة والأولى أن يقال فيه 
حذف تقديره: فلما رجعت إلى بيتي واستقررت فيه فدخل. قوله: «وضيئة»» على وزن: 
عظيمة» أي: جميلة حسناء من الوضاءة وهي الحسن» وفي رواية مسلم: حظيئة من الحظوة 
بالظاء المعجمة أي: رفيعة المنزلة. قوله: «ضرائر» جمع ضرة» وقيل للزوجات» ضرائر لأن 
كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة. قوله: «إلا كثرن» بالتشديد من التكثير وفي 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره: أكثرن» أي : أكثرن القول في عيبها. قوله: «لا يرقأ», بفتح 
القاف وبالهمزة أي: لا يسكن ولا ينقطع. قوله: «ولا أكتحل بنوم» إستعارة عن السهر. قوله: 
«حين استلبث الوحي» والوحي بالرفع فاعل: استليث» ويحوز بالنصب على معنى استبطاء 
النبي يه نزوله. قوله: «يستأمرهما», أي: ب يشتشيرهما. قوله: «في فراق أهله», ولم يقل في 
فراقها لكراهة إضافة التفريق إليها صريحاً. قوله: «أهلك» ذكر بالرفع أي: هي أهلك» وعلم 
من هذا جواز إطلاق الأهل على الزوجة» وفي رواية معمر: «(هم أهلك», ذكر بلفظ الجمع 
للتعظيم ويجوز النصب أي: إلزم أهلك. قوله: «لم يضيق الله عليك»» لم يقصد علي رضي 
الله عنه بهذا الكلام إلا إسكان ما عند النبي عَيْه من القلق بسببها وإلاً لم يكن في قلبه منها 
شيء. قوله: «أغمصه). بغين معجمة وصاد مهملة أي: أعيبه. قوله: «الداجن», بالجيم: هي 
الشاة التي تقنتى :في البيت :ولا تتفرج إلى المرعنى+ وقيل: و 
طير فهو داجن. قوله: «فاستعذر يومئذٍ من عبد الله أي : طلب من يعذره منه» أي : ينصفه. 
قوله: «ضربت عنقه» هذا في رواية صالح بن کيسان» وفي رواية غيره» «ضربنا» بنون الجمع» 
قوله: «وإن كان من إخواننا من الخزرج». كلمة: من. الأولى تبعيضية» والثانية بيانية. قوله: 
«وكان قبل ذلك رجلا صالحاً. أي : كامل الصلاح ولكنه تغير» يدل عليه رواية الواقدي: 
«وكان صالحاً لكن الغضب بلغ منه ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه», قوله: «لعمر 
الله»» بفتح العين لأنه لا يستعمل ذ في القسم إلا بالفج. قوله: «ولكن احتملته الحمية». أي: 
أغضبته» وفي رواية مسلم: «اجتهلته»» بالجيم أي: حملته على الجهل. قوله: «أسيد بن 


٥ ۲۰‏ _ كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة النور 


حضير» افون يم قوله: «فتغاور»» تفاعل من الثورة» يقال: ثار يثور إذا ارتفع وأراد به 
النهوض للنزاع والعصبية» «والحيان» تثنية حي» وهي كالقبيلة» ووقع في حديث ابن عمر قام 
سعد بن معاذ: فسل سيفه» قوله: «يخفضهم»» أي: يسكنهم» وفي رواية ابن حاطب: «فلم 
يزل يومىء بيده إلى الناس ههنا حتى هدأ الصوت». وفي رواية فليح: «فنزل يخفضهم 
حتى سكتواء وفي رواية عن الزهري: «فحجز بينهم). . قوله: «فمكشت»» من المكث وفي 
رواية الكشميهني: «فبكيت»» من البكاء. قوله: «ليلتين ويوما» أي: الليلة التي أخبرتها فيها أم 
مسطح الخب واليوم الذي خطب فيه النبي َيه للناس» والليلة التي تليها. قوله: 
«فاستأذنت علي» تقديره: جاءت فاستأذنت علي» » بتشديد الياء. قوله: «فبينا نحن كذلك» 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فبينا نحن على ذلك. قوله: «فتشهد»» وفي رواية هشام 
ابن عروة: فحمد الله وأثنى عليه. قوله: «عنك كذا وكذا» كناية عما رميت به من الإفك. 
انتهى. قوله: «وإن كنت ألممت» أي: وقع منك على خلاف العادة. 


قوله: «قلص» بفتح القاف واللام وبالصاد المهملة أي: ارتفع دمعي لاستعظام ما 

بغتني من الكلام» وتخلف بالكلية. قوله: «وأنا جارية حديثة السن»... إلى آخره» ذكرت 
هذه الأشياء توطعة لعذرها لكونها لم تستبحضر إسم يعقوب عليه السلام. قوله: «وصدقتم 
به»» وفي رواية هشام بن عروة: لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم. قوله: «لا تصدقوني بذلك»» 
ويروى: لا تصدقونني» بنونين على الأصل؛ أي: لا تقطعون بصدقي» وفي رواية هشام بن 
عروة: ما ذاك بنافعي عندكم. قوله: «لا قوتي فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 
قوله: «وإن الله يبرءنسي»» والرواية المشهورة وأن الله يبرىء»ء بغير نون» وقال ابن التين: إنه وقع 
عندي: مبرئني» بنون وزعم أنه هو الصحيح» ولكن المشهور بغير نون فافهم. قوله: «ما رام»» 
أي: ما فارق «رسول الله » وهذا من الريم» وأما رام» بمعنى: طلب فمن الروم. قوله: «من 
البرحاء). بضم الباء الموحدة وفتح الراء وتخفيف الحاء المهملةء وبالمد وهي : شدة 
الحمى» وقيل: شدة الكرب» ووقع في رواية إسحاق بن راشد: وهو العرق» وبه جزم 
الدوادي» وهي رواية ابن حاطب وشخص بصره إلى السقف» وفي رواية عمر ابن أبي سلمة 
عن أبيه عن عائشة: فأتاه الوحي» وكان إذا أتاه الوحي أخذه السبل» أخرجه الحاكم وفي 
رواية أبي إسحاق: فسجي بثوب» ووضعت تحت رأسه وسادة من أدم. قوله: «الجمان»» 

بضم الجيم وتخفيف الميم: اللؤلقء وقيل: حب يعمل من الفضة كاللؤلق وقال الداودي: 
ا قوله: «فلما سري»» بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة أي: كشف. 
قوله: «العشر الآيات» آخرها: روا م رات لا ماز فإن قلت: وقع في رواية عطاء 
الخرساني عن الزهري» فأنزل الله تعالى: إن الذين جاؤوا» [النور:5١]‏ إلى قوله: أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم» [النور: .]۲۲١‏ وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آيةء 
ووقع في رواية الحكم بن عتيبة مرسلاً: فأنزل الله حمس عشرة أية من سورة النور حتى بلغ 
#الخبيئات للخبيثين» [النور: 5 أخرجه الطبري» وعدد الآي إلى هذا الموضع ست 
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عشرة» ووقع في: (مرسل سعيد بن جبير). فنزلت ثمان عشرة آية متوالية: إإن الذين 
جاؤوا» إلى قوله: #رزق كريم» [النور: ۹-١١‏ ۲]أخحرجه ابن أبي حاتم» والحاكم في 
(الإكليل) قلت: أجاب بعضهم عن هذه بما لا طائل تحته حيث قال: في الأول: لعلها في 
كون العشر الآيات مجاز بطريق إلغاء الكسرء وهذا لا يصدر عمن له أدنى تأمل. وفي الثاني: 
وهذا فيه تجوز. وفي الثالث: وفيه ما فيه. انتهى. ويمكن أن يقال: إن كلاً منهم ذهب إلى ما 
انتهی علمه به» وروی على قدر ما أحاط به علمه» على أن التنصيص على عدد معين لا 
يستلزم نفي الزيادة. قوله: «ولا يأتل», ولا يحلف من الألية وهو اليمين «والفضل» هنا المال 
والسعة والعيش في الرزق. قوله: «أحمي» من الحماية» والمعنى: فلا أنسب إلى سمعي ما لم 
أسمع وإلى بصري ما لم أبصر. 

قوله: «تساميني»», أي : تعاليني من السمو وهو العلو أي : تطلب من العلو والحظوة 
عند النبي عه ما أطلبء أو تعتقد أن لها مثل الذي لي عنده» كذا قيل» وهذا يدل على أن 
زينب كانت في عصمة النبي عَه. وقال الكرماني: واختلفوا في أنها كانت وقت الإفك 
تحت نكاح رسول الله عا أو تزوجها بعد ذلك. قوله: «فعصمها الله» أي: فحفظها ومنعها 
بالورع أي: بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى من سوء العاقبة. قوله: «وطفقت»» 
بكسر الفاء وفتحهاء أي: شرعت «أختها حمنة تحارب» أي: تجادل لها وتتعصب وتحكي 
ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة وترتفع منزلة أختها زينب. قوله: «فهلكت» أي: 
حمنة أي : لخدت فيمن خب أو أثمت مع من اث وحمنة» بفتح الحاء المهملة وسكون 
الميم وفتح النون: بنت جحش بن رباب الأسدية حت زيئب بنت جحش» کانت عند 
مصعب ابن عمير وقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله. وقد ذكرنا فوائده وأشياء 
غير ما ذكرنا هنا في كتاب الشهادات» ولله الحمد والله تعالى أعلم. 
0 ب بابُ قؤله: «ولّؤلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ في الدّنيا والآخرَةٍ لَمِسْكُمْ 

فيما أَفضْتُمْ فيه عَذْابٌ عَظيم النور:4 ]١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: إولولا فضل الله الآية» وفي رواية أبي ذر بعد 
قوله: إأفضتم فيه الآية» وكلمة: لولاء لامتناع الشيء لوجود غيره أي: لولا ما من الله به 
عليكم وفضله عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة» وأن أترحم 
عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة #لمسكم فيما أفضتم» أي: خضتم فيه من حديث 
الإفك» يقال: أفاض في الحديث اندفع وخاض قوله: «عذاب» فاعل: لإلمسكم عذاب 
عظيم» في الدنيا والآخرة» وقال ابن عباس: لا انقطاع له. 

5 5 ير 5 57 ر ر ا 
وقال مُجاهد تلقؤنه يَزويه بَعْضُْكمْ عَنْ تغض 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهمكم» 


۲۲ ش ٥‏ _ كتابُ سير القُرآنِ/ سورة النور 


[النور: 6 ١]...الآيةء‏ وفسر: تلقونه» بقوله: «يرويه بعضكم عن بعض» هذا تفسير فتح اللام مع 
تشديد القاف» وهي قراءة الأكثرين من السبعة» فمنهم من أدغم الذال في التاءء ومنهم من 
أظهرها وهو من التلقي للشيء؛ وهو أخذه وقبوله وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود: إذ تتلقونه» 
بتائين وقرأت عائشة رضي الله عنهاء ويحيى بن يعمر بكسر اللام وتخفيف القاف: من الولقء 
وهو الإسراع في 00 وقيل: هو الكذبء وقرأ محمد بن السميقع» بضم التاء وسكون 
اللام وضم القاف. 

تُفِيصُونَ ولون 

هذا في سورة يونس وهو قوله تعالى: طإولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه [يونس: 1١‏ ونما ذكره ههنا استطراداً لقوله: «9فيما أفضتم فيه فإن كلا 
منهما من الإفاضة وهو الإكثار في القول. 

7 7 حدّثنا مُحَمدٌ بن فر أ سُلَيمانُ عَنْ خصَينٍ عن أبي ويل عن 
مشدوق عن آم رومان أُمّ عائِمَةً أنّها قالّت لكا زه ميت عائِسَّةٌ خوت مَعْشِيًا عَلَيْها. [انظر 
الحديث ۳۳۸۸ وطرفيه]. 

قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة. وأجيب: بأنه لاحظ فيه قصة الإفك 
وإن كان بحسب الظاهر غير ملائم. ومحمد بن كثير ‏ ضد القليل - العبدي البصري» يروي 
عن أخيه سليخاك بن یر عن جضن - مضغر حصن - ابن عبد الرحمن عن أبي وائل شقيق 
ابن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن أم رومان» بضم الراء وفتحها: بنت عامر بن عوير امرأة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وأم عائشة» مانت في حياة الي كه سنة ممت من الهجرة 
فنزل النبي له قبرها واستغفر لهاء وقال أبو عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة» ولعله 


سمع ذلك من عائشة» ورواية الأكثرين: محمد بن كثير عن سليمان» وفي رواية الأصيلي» 
عن الجرجاني: سفيان دل سليمان» ر ا aR‏ هذا الإسناد عند الجماعة» > وفي 


علي: یماد هر السيزاب» E a‏ ومحمد مشهور ا 
أخيه . قوله: «مغشياً عليها), وقال ابن التين: الصواب مغشية»› والله أعلم. 
م بابٌ: «إذ رنه بسكم وتَقُولُونَ بأفْوَاِكُمْ ما ليس لَكُمْ به ء 
وتَحْسَبوتَهُ هيا وهو عِنْدَ الله عَظِيمْ) الآية 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: اذ تلقونه». .. إلى آخره هكذا هو في رواية أبي 
ذر» وفي زواية غيرة» شاق إلى فو عظيم» اولس قي كدير ين الع لعف باب. قوله: 


«إذى ظرف: لمسکم» أو: لأفضتم. «تلقونه»»› يأحذه بعضكم من بعض» وقد مضى الكلام 
فيه عن قريب. فإن قيل: ا میتی قوله بافزاهك.؟ والقول ل بكرت زلا بال قلنا: معناه أن 
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الشيء المعلوم يكون علمه في القلب فيترجم عنه باللسان» وهذا الإفك ليس إلا قولاً يجري 
على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب» كقوله تعالى: 
«ؤيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [النور:5١].‏ 

ا خدثنا ِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى حدّئنا هشامٌ أ ابنَ جرج أخْبرهُم قال ابن 
ابي ؛ مُلَيكةَ سَمِعْتٌ عائسَة + را لذ تَلِقُونهُ بألْستیكم& [النور: .]١ ٥‏ اظ :انلدي [N‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف» وفي بعض النسخ صرح به» وابن 
جريج هو :عيلة الملك: بن عبد. المزيز ين جريج المكيء » وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير التيمي الأحول المكي القاضي على عهد عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم. والحديث مضى في المغازي. 

قوله: «إذ تلقونه» بكسر اللام وتخفيف القاف من الولق وهو الكذب» وقد مر عن 
قريب» وأصل: تلقونه تولقونه حذفت الواو منه تبعاً للفعل الغائب لوقوعها فيه بين الياء آخر 
الحروف والكسرة طرداً للباب. 
بابٌ: «إولؤلا إذ سَمِعْقْمُوة َعم ما يَكُونٌ لا أن تَتَكَلّمَ بهذا سُبِحائَكَ هذًا 

بُهتانْ عَظِيم » [النور: 5 ]١‏ 

هذه الآية ذكرت عند قوله باب: إولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات» 
[النور: ]١7‏ واقتصر أبو ذر إلى قوله: «إأن نتكلم بهذا وساق غيره بقية الآية» وذكرها ههنا 
تكرار» على ما لا يخفى على أنها غير مذكورة في بعض النسخ. 

“4007 ل حذثنا مُحَمِّدٌ بن ن المُتَنّى حدثنا يَحَْيَى عن عُمَرَ بن سَعِيدٍ بن أبي 
محسين قال حدّثئني ابن أبي مُلَيْكَة قال اشتأدَنَ ابن عڳاس قَبِلَ متها عَلَى عائِضَةَ ي 
قالث أشتى أن يذب علي َيل ابن عم رسول الله تال وين وجوه المسيجين قات الث اله 
a aT‏ َمَيْتُ الله قال فأنْتِ بِحَيْرٍ إن شاءَ الله رَوْجَةٌ رسول الله 
2 لله ولم ينكخ بكرا عَيْرك ولرل درك من الشماءِ ودتمل ابن الرَبَير خلاقَةُ فقالث دَحََلَ ابن 
عباس فأنُنى عَلَىَ وَوَدِدْتٌ اس كنت نشیا مَنْسِيَاب [مريم:7١]‏ [انظر الحديث 
۷۱ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ونزل عذرك من السماء». ويحيى هو ابن سعيد 
القطان وابن أبي مليكة عبد الله» وقد مر عن قريب قبيل الباب. والحديث ذكره أيضاً في 
التكاح. 

قوله: «وهي مغلوبة»» جملة حالية أي: مغلوبة من كرب الموت. قوله: «فقيل: ابن 
عم رسول الله َيه أي: هو ابن عم رسول الله ع وإنما قال ذلك لأنه فهم منها أنها تمنع 
فدخل عليها هذا القائل في الإذن له بالدخول وذكرها منزلته» وهذا القائل هو عبد الله بن عبد 


٥ ۲٤‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القرَآنِ/ سورة النور 


0 د عدي رضي الله 0 استأذن اله 0 عائشة 5 بين 
ذكوان 0 عائشة أنه استأذن ا عا على عمد ة وهى تموت 50 ا 
عبد الرحمن» فذكرهء ورواه أحمد عن عبد الرزاق» وقال صاحب (التوضيح): هذه الرواية تدل 
على إرسال رواية البخاري وأن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حالة قوله لها لعدم 
حضوره. انتهى. وقال ب ت بعضهم: ادعی ب بعض الشراح فذكرهء ثم قال: وما أدري من أين له الجزم 
بعدم حضوره وسماعه» وما 0 ى ذلك؟ ولعله حضر جميع ذلك. انتهى. قلت: هو ما ادعى 
الجزم بذلك بل له احتمال قريب» وكيف يشنع عليه وقد رد كلام نفسه بكلمة الترجي؟ 

قوله: 2 كيف تجدينك»»› الخطاب لعائشة بالتاء والكاف» أي: كيف تجدين نفسك؟ 
1 قوله: i‏ غار شالا أشار به إلى قصة الإفك. قوله: 
رخلافه» أي: ودخحل عبد الله بن الزبير على عائشة بعده متخالفين ذهاباً وإيابأء أي : وافق 
رجوعه مجیغه» قوله: «نسياً منسیاً) معناه: ليتني لم أك شيعاً. وقال الجوهري: وقرىء قوله 
تعالى: «إنسيا منسياً» بالفتح» أي: بفتح النون. 

كا حدّثنا مُحَمَدٌ بن المُتنى حدثنا عبد الوَمّابِ بن عَبِدٍ الممَجيد حدَّئنا 
بن عون عن القاسم أن اب عباس رضي الله عنهما ساون عَلَى عائِكَةٌ تخر وَهُ وَل يَذْكُو 
«إنشياً مَنْسِيًا» [مريم:1] [انظر الحديث ۳۷۷١‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وابن عون هو عبد الله بن عونء والقاسم هو 
محمد بن آم بكر. قوله: «نحوه» أي : نحو الحديث المذكور. 

٠‏ باب قَوْلَهُ: لِيَعظكمُ الله أنْ ته َعودُوا مله أبدأ الآية 

أي: هذا باب فى قوله تعالى: «ؤيعظكم الله» [النور:۷١]...الآية.‏ وسقط لغير أبي ذر 
لفظ. الآيةء قوله: E‏ الله» أي: ينهاكم ويخوفكمء وقيل: يعظكم الله كيلا تعودوا لمثله» 

e‏ مُحَمّدٌ بن يُوسُفَ حدّثنا سُفيانُ عن الأغمش عن 5 الصَّحَى 
عن مَشؤوقٍ عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ جاءَ ڪان ب ثابت يَسْتَأَوِقُ عَلَهها قُلْتُ أَتَدَنينَ 
لهذا قالث أُوَلَيِسَ قَدْ أصابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ قال سُفْيانُ تَعْنِي ذَهابَ بَصَرِهِ فقال: 

1 0 ر ر ۳ 3 0 ر‎ 22 2 i 
حصان رزان ماترن بريه وتضبخ غزثى مِنْ لخځوم العْرَافِل‎ 

قالَّتْ لكن أنْتَ. [انظر الحديث 4١547‏ وطرفه]. 

الفريابي» وسفيان هو الثوري» والأعمش هو سليمان» وقد وقع التصريح بذلك عند 


° كتاب تَفْسيرٍ الفَرآنٍ/ سورة النور‎ - ٥ 
الإسماعيلي» وفي غير هذا الموضع روى البخاري أيضاً عن محمد بن يوسف البيكندي عن‎ 
سفيان بن عيينة عن الأعمش» وأبو الضحى مسلم بن صبيح.‎ 
والحديث مضى في المغازي في: باب حديث الإفكء فإنه أخرجه هناك عن بشر بن خالد‎ 
عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك.‎ 
قوله: «لکن أنت» وفي رواية شعبة: قالت: لست كذاك الخطاب لحسان» يعني:‎ 
٠ لكن أنت لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» وهو ذال على أنه كان ها ف تسا‎ 


.]٠۸:رونلار بابٌ: وین الله که الآياتِ والله عَلِيمْ کیم‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إويبين الله لكم الآيات» الدالات على علمه 
وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب الجميلة «والله عليم» بأمر عائشة 
وصفوان وببراءتهما «حکیم» يضع الأشياء في محالها. 

۷ لب حدّئفي مُحَمَدٌ بن بسار حدّثنا ابن عَدِيٌ ألبأنا سُعْبَةٌ عن الأغمش 
عن أبي الصَّحَى عن مَشْرُوق قال َل عَسَانُ بن ثابتٍ عَلَى عائِمَة فَسَعْتَ وقال: 

حصان رَرَانٌ ما رَد برِيبَةٍ وتُضبح غَوْنَى مِنْ لُحوم العَوافِلٍ 

كبْرَهُ مهم [النور:١١]‏ فقالتُ وي عَذاب أسَّدَّ مِنَ العَمَى وقالّتْ وقد كان يَدِدُ عَن رسولٍ 
الله عَْلله. [انظر الحديث 4١45‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور في الباب الذي قبله» وابن أبي عدي محمد 
واسم ابي عدي إبراهيم. 

قوله: «فشبب» من التشبيب» وهو إنشاد الشعر على وجه الغزل. قوله: «قالت: لست 
كذاك». أي: قالت عائشة لحسان: «لست كذاك» تعني: لم تصبح غرثان من لحوم الغوافل» 
أشارت به إلى أنه خاض في الإفك ولم يسلم من أكل لحوم الغوافل. قوله: «قلت» القائل هو 
مسروق. قوله: «تدعین»» أي: تتركين «مثل هذا»» يعنى: حساناً «يدخل عليك» وقد خاض 
في الإفك ثم بين ذلك بقوله: وقد أنزل الله: «والذي تول كبره منهم) وقد من أنه هو الذي 
تولى كبره على قول. قوله: «وقد كان يرد عن رسول الله عل أي: يدافع هجو الكفار 
لسرل اك تكله ت عد 


۲ - بابٌ قَوْلهُ تعالي: «إإنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أن بيع الَاحِشةٌ في الذِينَ آمُوا 

لَهُمْ عَذَابٌ اليم في الأنيا والاخرة الل غلم وأ نشم لا تَعْلمُونَ وَلَوْلا فصل اله 
۾ وَرَحْمَتُهُ وأنَّ الله رَؤُوف رجیم [النور:١-0٠]‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين يحبون إلى آخر «ورؤوف رحيم». كذا 


٥ ۱۲۹‏ _ كتابُ تفسير القُوْآنِ/ سورة النور 


عند الأكثرين» وعند أبي ذر. «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين اسر الآيةء إلى 
قوله: «ؤرؤوف رحیم&. قوله: إن الذين يحبون4 تهديد للقاذفين. قوله: «إأن ت تشيع#ه أي: 
أن تفشو وتذيع الفاحشة «إلهم عذاب أليم في ف بالحدء وفي: (تفسير النسفي): وقد 
رت سول الت عق عبد انه أبن أني سانا ومس طحا وقد ذكر أبو:داوه أن عصان ند 
زاد الطحاوي: ثمانين» وكذا حمنة ومسطح ليكفر الله عنهم بذلك إثم ما صدر منهم حتى لا 
يبقى عليهم تبعة في الآخرة» وأما ابن أبي فإنه لم يحد لعلا ينقص من عذابه شيء» أو إطفاء 
للفتنة وتألفاً لقومه» وقد روى القشيري في: (تفسيره): أنه حد ثمانين» وقال القشيري 
ومسطح: لم يثبت منه قذف صريح فلم يذكر فيمن حدء وأغرب الماوردي» فقال: إنه لم 
يحل أحدامن اھا الإفك. قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» هذا إظهار المنة بترك 
المعاجلة بالعقاب» وجواب: لولاء محذوف تقديره: لعاجلكم بالعذاب. 


م ام 
تشِيغ طهر 
لم يثبت هذا إل ا ذر وحدهء وقد فسر قوله: «إأن تشيع الفاحشة» بقوله: «تظهر). 
وكذا فسره مجاهد وزاد: ويتحدث به» والفاحشة: الزنا. 


باب: ولا يأل أولُوا القضل نكم وَالسْعٍَ أن يؤنُوا أولبي القُرْتَى والمساكين 
والمُهاجرينَ في سَبِيلٍ الله وليغفوا ولْيَصْمَحُوا ألا تَحِبُونَ ُن يَغْفِرَ اله لَكُمْ والله 
غَفُورٌ رجيم [النور:۲۲] 

أي: هذا بادا في ر زولا يأتل» إلى آخره» وليس في كثير من النسخ 
لفظ: باب» ولم تثبت هذه الآية هنا إلا لأبي ذر وحده. قوله: دولا يأتل» قال أبو عبيدة: 
معناه ولا يفتعل» من آليت أي: أقسمت» وعن ابن عباس: ولا يأتل» أي: لا يقسم»› وقد مر 
الكلام فيه عن قريب» وقال الأخفش: وإن شعت جعلته من قول العرب: ما ألوت جهدي في 
شأن فلان» أي: ما تركته ولا قصرت فيه. 

ا ألو أسامّة 

هو البخاري ته نقسهة وفي : انيع يريد هذا ليق ما واه ملم في. (صحيحه عن أني 
إسحاق ل ل وقال بعضهم: م ود 
الفربري: حدثنا حميد بن الربيع. نا أبو أسامة» فظن الكرماني أن البخاري وصله عن حميد 
اين الربيع gS‏ تھی قلت: 0 
يقل: انيت وإغا ال حدثنا إسحاق» قال: e e‏ 


۷ كناث تفسير القُرآ/ سورة التور‎ - ٠١ 
ذلك على ما رآه في بعض النسخ» وليس عليه في ذلك شيء.‎ 
ِي ذُكرَ‎ E عن هسام بن عرْوَةَ قال أخهرني‎ 
وما علقت به قام رسود الله تله في خطيباً سهد قَتَسَهّدَ مَحَمِدَ الله وأَنْتى عَلَيهِ جا هُوَ أَهْلَّهُ ئم‎ 
قال أُمّا بَعْدُ أذ شِيروا عَلَيّ في أناس أبنُوا هلي وأ الله ما لفت عَلّى الي مِنْ شوءِ وأيثوهُم‎ 
رن والله ما عَلِعْتُ عَلَِِ من شوءِ قط ولا يَدلُ تبي قَطُ إلا وأنا حاضو ولا غبت في سَمَرٍ‎ 
إلا غات مهي فقام سَعْدُ بن معاذ فقال اَن ِي يا رسولّ الله أن ترب أغناقهُم وقام ر جل‎ 
مِنْ ټني الخُرَج وکانٹ آم حسانَ بن ثايتٍ من رهط ذلك الوَجُلٍ فقال كَذَّبْتَ أما والله أنْ‎ 
َو كاثوا م مِنَ الاؤس ما أخبهت بجت أنْ تُضْرَبَ أغناهُم حَئّی كاد أن يکود بَينَ الأؤس والخَْرّج‎ 
ك في العضجڍ وما علدت لعا گان قساة ذلك الهؤم حرجت ليف حابجيبي ومبي أم‎ 
ثي عَكَرَتِ القَانِيَة‎ ٤ ل تعس مشطغ فَقُلْتُ آي آم تَسبين ابتك وَسَكَقَتٌ‎ 
ّث تعس مشطخ فَقُلْتُ لها تسب تشين ابتك ثم عَتَتِ الثالِئة فقالّتْ تعس مَشطخ فانكهرثها‎ 
الك وله ما أ انك قك ف أي حي قات کرت لي اليك كلك وقد عل‎ 
ل ع ا بحت لَهُ لا أجدُ مِئهُ قَلِيلاً ولا كثيراً‎ 
وَوُعكتُ َقُلْثُ لرسول الله عله أزسلني إلى بَد بهت أبي قأزسل عوِي الام قدحت الدار‎ 
فَوَحَدْتٌ أَمَّ رُومانَ ف في الشفلٍ وبا يکر كق المت يرا فقالث أي ما جاء بلك يا بدك‎ 
برها کرٹ لها الحديث واا و َم يم ثها بقل ما لم يئي عاك با بع فضي‎ 
عَلَيكِ الشات فاه والله لَقَنّما كانت امرأة قط ڪسناء عند رَجُلٍ يُحِبْها لها ضَرَائْرُ ر إل حسذتها‎ 
وقِيلَ فيها وإذا هُوَ لَم بُ مئها ما بغ مِئي قُلْتُ وذ عَلِم بهِ بي قالّث َعَم م قلت ورسول‎ 
لله لھ قالث نعم ورشول الله تله واشتغبرت وَبَكيت مسمع أبُو بَكْرٍ صَوْتِي وهو كَوْقَ‎ 
لبت يَفْراً مسرل فقال لأمي ما شأنها قالَتُ بَلَمَها الذِي ذكرَ مِنْ شأنها فَفاضَتْ عَيْناهُ قال‎ 
مث عَلَيكِ أي ته إلا رجغتٍ إلى بيك فَرَجَعْتُ ولذ جاءَ رشول الله عله بجي مسأل‎ 
as ع‎ a E حي جارلتي لانت لذ واه كلدك‎ 
ا‎ NIS فال حَمِيرَها أؤ عَجيتها وانْتَهَرَها بعص امعان‎ 
الا ار تار الدب الأخمر‎ YS 
م الأو إلى ذَلِكَ الر جل الَذِي قِيلَ فقال شتحان لله واه ما كفت كت أ‎ 
9 عاِشَة فقيل سَهيداً في سيل الله قلت وأضبح باي عِنْدِي َم يَرَالا ڪت‎ 0 
رسول الله ڪل وَقَذْ صَلَّى العَضر د ٿم دحل وقد اكتَتقَيي أبوَاي عَنْ ييي وعَن شِمالِي‎ 


فَحَمِدَ الله وأنْتى عه آم قال أ قد با عا إن نت قرفت شوم أو عت ققوبي لل 


الله فد الله لله يقل التَّوْبَةَ عَنْ عِبِادِهٍ قالَتْ وقد جاءَتٍ امْرَأةٌ مِنَ مِنَ الأنصارٍ فَهْيَ جَالِسَةٌ بالجاب 
قلت ألا تسكجي من هذه المزأة أن تذكر شيعا معط رسولٌ الله َل القت إلى أبي 
فَقَلْتُ أجبةُ قال أْجِبِهُ قال كما ذا اقول فَالْمَمَتٌ إِلَى امي هَقُلْتُ أجيبيه فقالَتْ اقول مادا قَلَعَا 
لم يُجيباهُ تَسَهُدْتٌ نَحَمَدْتٌ الله وأنْتَيِتٌ عَلَيْهِ بجا هُوَ أَهْلَهُ ئم قُلْتُ أمَا بَعْدُ فوالله لين قُنْتْ 


٥ ۲۸‏ _ كتاب تَفْسيرٍ القُوآنِ) سورة النور 


کم ئي لع أفعل ولله عر وجل يهد E‏ 
وأَشْرِيَئةُ نوكم ون كُلْتُ اني ؛ َعَلْتُ والله يَعلمٌ ئي لَع أفْعَلْ مولن قَدْ باعث به عَلَى يها 
yy‏ لل ا 
ل ل 0 عَتِهِ 
فَسَكثنا فرع عَنْهُ وإنّي لابين الشرُور في جهو جهه وو ينصح ججبيتة وَيَقُولُ شري يا عائِسَةُ 
د أل ل تراك فاك ونث اق ما دك خضب فال لي واي ُومي إِلَيه فَقُلْتٌ وال 
لا قوم اند وله ادو دلا اعد كما ولكن أحمَدُ الله الذي نَل براءتي مذ سيغموة فما 
الكرائوة ولا رفوه وات عادشة لقو ل اش بُ ابت بجخش فَعَصَمَها الله بيايبها فلم تَقُل 
إلا خيراً وأا نها حهتةٌ فَهَلَكَتْ فر فِيمَنْ هَلَكُ وكانّ الي ككلم ف مس ا 
ثايتِ والمُنافق عَيِدُ الله بن ابي وهو لي كان يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعْهُ وَهْوَ الذي وی كبرهُ مِنْهُمْ 

هُوَ وَحَمْبَةُ قالث فَحَلَفَ أو ر أن لا تتقع مطح بافة أا فول اله عر عل وا 
أَئَلٍ ولوا المَضْلٍ ینکن إلى آخر الآية يعني أبا کر والسَعَةٍ أن ينوا أولي المُرْبَى 
والمساكِينَ يعي مشطحاً | إلى وله ط«ألا ود أن يَعْفِر الله كم والله عَفُورٌ رحيع» عَتّى 
قال أبو بكر بَلَى والله يا رَيّنا نا لَنَحِبٌ أنْ تَغْفِرَ لّدا وعاد لَهُ يا كان يَضْتعٌ. . [انظر الحديث 
۲۲۳ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في قصة الإفك» وهو معلق كما ذكرناء وأسنده مسلم في كتاب التوبة 
مختصراً. قوله: «لما ذكر من شأني»» على صيغة المجهولء والشأن الأمزء والحال. قاله 
الجوهري. قوله: «وما علمت به» الواو فيه للحال. قوله: «قام) جواب: لما. قوله: «في»: 
بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: «أبنوا» يفتح الباء الموحدة وروي بالتخفيف والتشديد 
والتخفيف أشهرء ومعناه اتهموا أهلي» والأبن بفتح الهمزة التهمةء يقال: أبنه يأبنه» بضم الباء 
وكسرها إذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون» قالوا: ا بضم الهمزة وفتح 
الباء وهي العقد في القسي تفسدها. قوله: «وأبنوهم بمن»» كلمة: من» هنا عبارة عن صفوان. 
قوله: «والله» إلى قوله: «فقام سعد بن معاذ» في براءة صفوان وبيان دينه المتين» وقام رجل 
هو سعد بن عبادة. قوله: «أم حسان»» وهي الفريعة بنت خالد بن حسر بن لوذان بن عبدود 
ابن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة الأنصارية» والفريعة بضم الفاء وبالعين 
المهملة. قوله: «فيك»» كلمة: في» هنا للتعليل أي: لأجلك. قوله: «فنقرت»» بالنون 
والقاف» أي أظهرت وقررت بعجزه وبجره» قاله الكرماني: وقال ابن الأثين في باب الباء 
Se‏ ومنه فبقرت لها الحديث» أي: فتحته وكشفته. قوله: «لا أجد منه لا 

قليلاً ولا كشيراً) معناه: أني دهشت بحيث ما عرفت لأي أمر خرجت من البيت. . قوله: 
اوک الواو أي: مرضت بحمى. قوله: «أم رومان» قد ذكرنا أنه بضم الراء 
وفتحهاء وقال الكرماني: اسمها زينب: قوله: «في السفل»» بكسر السين وضمها. قوله: 
«أقسمت عليك». هذا مثل قولهم. نشدتك بالله إلا فعلت أي: نا الب جات إلا رج وغل 


۹ كتاب تَفْسيرٍ الفرآنِ/ سورة النور‎ - ٠ 


انيت وول ا عل قوله: «عن خادمتي»» ويروى: عن خادمي» والخادم يطلق على 
الذكر والأنثى والمراد بها بريرة بفتح الباء الموحدة. قوله: «حتى أسقطوا لها به»» قال 
النووي: هكذا هو في جميع النسخ: ببلادناء بالباء التي هي حرف الجرء كذا نقله القاضي 
عن رواية الجلودي» وفي رواية ابن هامان: لهاتهاء بالتاء المثناة من فوق. قال الجمهور: هذا 
غلط والصواب الأول» ومعناه: صرحوا لها بالأمر. ولهذا قالت: سبحان الله استعظاماً لذلك 
وقيل: معناه أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارهاء ويقال: أسقط وسقط في كلامه إذا 
أتى فيه بساقط» وقيل: إذا أخطأ فيه وعلى رواية ابن ماهان: إن صحت معناه أسكتوهاء وهذا 
ضعيف» لأنها لم تسكت بل قالت: سبحان الله» والضمير في به عائد إلى الانتهاز أو السؤالء 
وقال الكرماني: ويروى: «الهابة»» بلفظ المصدر من اللهيب. قوله: «على تبر الذهب»» 
کا المثناة من فوق وسكون الباء الموحدة وهو القطعة الخالصة. قوله: «وبلغ الأمر». 
أي: أمر الإفك. قوله: «إلى ذلك الرجل» وهو صفوان. قوله: «كنف أنشى»» بفتح الكاف 
والنون وهو الساتر وأراد به الثوب. قوله: «فقتل شهيداً في سبيل الله» وهو صفوان بن 
المعطل السلميء وقال ابن إسحاق: قتل صفوان بن المعطل في غزوة أرمينية شهيداً. وأميرهم 
يومئذٍ عثمان بن العاص سنة تسع عشرة في خلافة عمر رضي الله عن وقيل: إنه مات 
بالجزيرة فى ناحية شمشاط ودفن هناك وقيل غير ذلك. قوله: «قارفت»» بالقاف والراء 
والفاءء أي: كي قوله «وقد جاءت امرأة»... 


قوله: «أقول ماذا»» فإن قلت: الاستفهام يقتضي الصدارة. قلت: هو متعلق بفعل مقدر 
بعده. قوله: «وأشربته»» على صيغة المجهول والضمير المنصوب فيه يرجع إلى أمر الإفك» 
«وقلوبكم» مرفوع بقوله: أشربت. قوله: «باءت به على نفسها»» أي: أقرت به. قوله: «أشد 
ما كنت غضباً» نحو قولهم: أحطب ما يكون الأمير قائماً. قال الكرماني قلت: ليس كذلك 
نولاس في قوله: «أخطب ما يكون» مبتداً. وقوله «قائماً» حال سد مسد الخبر. 
والتقدير: أخطب كون الأمير قائماً حاصل. وقوله: «أشد ما كنت» خبر قوله: «وکنت أشد ما 
کنت»» وقوله: «غضبا» خبر: كنت الثاني والمعنى: وكنت حين أخبر النبي عل ببراءتي أشد 
أي أقوى ما كنت غضباً من غضبي» قبل ذلك. قوله: «ذلك»» لأن أفعل التفضيل يستعمل إما 
بالإضافة أو بمن أو بالألف واللام» وهنا يقتضي الحال استعماله بمن على ما لا يخفى. قوله: 
«فعصمها الله أي: حفظها ومنعها. قوله: «فهلكت فيمن هلك»» أي: حدت فيمن حد. 
قوله: «يستوشيه». أي: يطلب ما عنده ليزيده ويريبه. قوله: وول يأتل» أي: ولا يحلف» 
ومضى الكلام فيه في قصة الإفك مستوفى في كتاب الشهادات. 


م١ س باب قزلة: (إوليِضْرِنِنَ بحرن عَلَى جُيوبهنٌ) رالنور:‎ ١ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوليضربن» وأوله: إوقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن...الاية ومعنى: وليضربن وليضعن خمرهن جمع خمار على جيوبهن جمع جيب 
عمدة القاري/ ج9١‏ م54 


٥ ١.‏ - كتاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ// سورة النور 


£ 5 0 4 
وأريد به على صدورهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن» وذلك لان جيوبهن كانت 
واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن وما حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى 

مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. 
د وقال أُحَمَد بن ت شبيب حدثنا اي عن وان قال ابن شهاب عن 

عة عن عاِشَة رضي الله عنها قَالَّتُْ يحم الله نصاءَ المُهاجراتٍ الأوَلَ لَمًا أَنْرَلَ الله: 
ولْيَضْرِبْنَ يَخُمْرِهِنٌّ عَلَى جُيوبِهِنٌ 4 سَمَقْنَ مُدِوطْهنٌ فَاحْتَمَوْنَ بها. [انظر الحديث ٤۷٥۸‏ - 
طرفه في: .]٤٤٥۹‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وذكره معلقاً مع أن أحمد بن شبيب من جملة مشايخ 
البخاري» وشبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة 
بعدها باء موحدة: وهو ابن سعيد يروي عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري» ووصل هذا المعلق ابن المنذرء وقال: حدثنا محمد بن زيد الصائغ عن أحمد بن 
شبيب فذكره» وكذا أخرجه أبو داود والطبري من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري 
مثله. 

قوله: «نساء المهاجرات»»› أي: النساء المهاجرات وهو نحو: شجر الأراك» أي: شجر 
هو الأراك» وفي رواية أبن داود من وجه أ التساء المهاجرات. قوله: «الأول»» بضم 
الهمزة وفتح الواو واللام» أي: السابقات من المهاجرات. قوله: «مروطهن»»› جمع مرط پک 
الميم وهو الإزارء قوله: 0 5 أي: غطين وجوههن بالمروط 1 شققنها. 
وا يذ مهت شي لما كا و لع وك خب ن ورف 
ê‏ ورا 
0 تاد القرشية المكية. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير أيضاً عن محمد بن حاتم عن حماد عن عبد الله 

عن إبراهيم بن نافع إلى آخره. 

قوله: «أزرهن»» بضم الهمزة جمع إزار» وهي الملاءة بض بضم الميم وتخفيفف اللام 
وبالمد» وهي: الملحفة فإن قلت: حديث عائشة يدل على أن اللاتي سققن أزرهن النساء 
المهاجرات» وورد في حديث عائشة أيضاً أن ذلك کان في نساء الأنصان رواه ابن أي حاتم 
قلت: يمكن الجمع بينهما بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك حين نزول الآية المذكورة» واللّه 


أعلم. 
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أي : هذا في تفسير بعض سورة الفرقان» وهو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهماء 
وسمي القرآن به لفصله بين الحق والباطل» وقيل: لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً 
ا ين بعضه وبعض في الإنزال» قال تعالى: فإوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس» 
[الإسراء:” ]١ ١‏ الآيةء وهي مكية وفي آية اختلاف وهي قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن 
وعمل عملاً صالحاً» [الفرقان: ٠‏ ۷]. وقيل: فيها آيتان اخعلف الناس فيهماء فقيل: إنهما 
مدنيتان» وقيل: مكيتان» وقيل: إحداهما مكية والأخرى مدنية» وهما قوله: «إوالذين لا 
يدعون مع الله إلهاً آحر [الفرقان:1۸] فالذي قال إن الأولى مكية وهو سعيد بن جبير» وهي 
قوله: لإوالذين لا يدعون) إلى قوله: «إمهانا». والثانية مدنية وهي قوله: لإإلاً من تاب 
وآمن» إلى قوله: لإوكان الله غفوراً رحيماً» وهي سبع وسبعون آية» وثمائمائة واثنعان 
وتسعون كلمة, وثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون حرفاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت عند الكل. 
5 و A‏ 9 ا و 
قال ابن عبّاس: هباءً مَنْثُورا ما تشفي به الرْيحُ 
أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: هباءً منثوراً. في قوله تعالى: لإوقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منشو رأ [الفرقان:۲۳] ما تسفي به الريح أي تذريه وترميه» 
ووصله ابن المنذر من حديث عطاء عن ابن عباس بلفظ: ما تسفي به الريح وتثبته» وقال 
اللعلبي: هباءٌ منثورأء أي: باطلاً لا ثواب له لأنهم لم يعملوه لله؛ ونما عملوه للشيطان. 
واختلف المفسرون في الهباء فقال مجاهد وعكرمة والحسن: هو الذي يرى في الكوى من 
مقاتل: هو ما يسطع من حوافر الدواب» ويقال: الهباء جمع هباقع والمنثور المتفرق. 
ر 2 را 4 ور 5 
قد الظل ما بَيْنَ طلوع الفجر إلى طلوع الشّمْس 
2 به إلى قوله تعالى: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل# [الفرقان:645] الآية. 
وفسره بقوله: «ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»». وإنما جعله ممدوداً لأنه لا شمس 
معه» كما قال في ظل الجنة. #وظل ممدود» [الواقعة: ١‏ ۳]» وبمثل ما فسره رواه ابن ابي 
حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى مثله أيضاً عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن وقتادة. 
ساكنا دَائماً. عَلَيِهِ ويلا طلُوعٌ الشّمْس 
أشاز به إلى قوله تعالى: «إولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً». وفسر 


٥ ۳۲‏ _ كتاث تَفْسير القَوَآنِ/ سورة الفرقان 


- >> عي gL‏ ا 
ساكنا بقوله: «دائما» اي: غير زائل» وقيل: لاصقا باصل الجدار غير سط وفسر دليلا 
بقوله: «الشمس» أي طلوع الشمس دليل على حصول الظل»ء وهو قول ابن عباس: تدل على 
الظل الشمس» يعني لولا الشمس ما عرف الظلء ولولا النور ما عرفت الظلمة. 

خِلْمَةَ مَنْ فاته مِنَ اليل عمل اَذَكَه بالهار أ فا بالتهار أذرَكه بِاللَيِلٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» [الفرقان: 1۲]. الآية» 
وفسر «خلفة» بقوله: ومن فاته» إلى آخرهء وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الحسن مثله» 
وفي التفسير: وعن ابن عباس وقتادة: خلفة» يعني عوضاً وخلفاً يقوم واحدهما مكان صاحبه» 
فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخرء وعن مجاهد: يعني جعل كل واحد منهما 
مخالفاً للآخر فجعل هذا أسود وهذا أبيضء وعن ابن زيد: يعني إذا جاء أحدهما ذهب 
الآخرء فهما يتعاقبان في الظلام والضياء والزيادة والنقصان. 
وقال الحَسَنُ هَبْ لنا مِنئْ أزواجنا في طاعَةٍ الله وما شَيْءٌ قر لعن المُؤْمِنِ ان يري 

خبيبة في طاعَة الله 

أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً» [الفرقان: ٤‏ ۷] وهكذا أسنده عنه ابن المنذر من 
حديث جرير عنه» وفي التفسير: قرة أعين بأن نراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» ووحد القرة 
لأنها مصدر وأصلها من البرد لأن العين تتأذى بالحر وتستريح بالبرد. 

وقال ابن عباس بورا وَيْلا 
أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: إدعوا هنالك ثبورآ [الفرقان:7١]‏ أي: 
o 5‏ 5 0 و 1 0 و 
وقال عير امير مُذَكرٌ والتَسَعْرْ والاضْطِرَامٌ التؤقد الشديد 

أي : قال غير ابن عباس: وهو أبو عبيدة في قوله تعالى: «إوأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيراً)» [الفرقان:١١]‏ وقال: السعير مذكر لأنه ما يسعر به النارء وإنما حكم بتذكيره إما من 
حيث أنه فعيل فيصدق عليه أنه مذكرء وإنه مؤنث» وقيل: المشهور أن السعير مؤنث» وقال 
تعالى: «إإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرً» [الفرقان:١١]‏ ويمكن أن يقال: إن 
الضمير يحتمل أن يعود إلى الزيانية» أشار إليه الزمخشري. قوله: «والتسعر» إلى آخره يريد به 
أن معنى التسعر ومعنى الاضطرام «التوقد الشديد». ؛' 

مى عل أي مقرأ لَه ين انيت وأفلأك 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالوا أساطير الأولين [الفرقان:ه] اكتتبها فهي تملى عليه 


٥‏ - كتابُ تفسير القَرْآن/ سورة الفرقان يفن 
بكرة وأصيلا وفسر: «تملى عليه» بقوله: «تقرأ عليه». قوله: «وقالوا» أي: الكفازء «أساطير 
الأولين» يعني: ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث رستم وإسفنديار» والأساطير جمع 

إسطار وأسطورة كأحدوثة. قوله: اكتتبها: يعني أمر بكتبها لنفسه وأخذهاء وقيل: ل 
اكتتبها كاتب له لأنه كان أمياً لا يكتب بيده» وذلك من تمام إعجازه. قوله: «من أمليت» 
أشار به إلى أن تملى من أمليت من الإملاء» وأشار بقوله: «أمللت» إلى أن الإملال 1 في 
الإملاء» وقال الجوهري: أمليت الكتاب أملي وأمللته أمله لغتان جيدتان جاء بهما القرآنء 


كقوله تعالى: «إفليملل الذي عليه الحق [البقرة: 745]. 
الرس المَعْدِنُ جَمْعَهُ ساس 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوعاداً وثمود وأصحاب الرس قروناً بين ذلك كثيراً» 
[الفرقان :] وفسر الرس بالمعدن» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الخليل: الرس كل بكر غير 
مطوية وقال قتادة: أصحاب الأيكة وأصحاب الرس أمتان أرسل الله إليهما شعيباً فعذبوا 
بعذابين» قال السدي: الرس بعر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار فنسبوا إليهاء رواه عكرمة عن 
ابن عباس» وروى عكرمة أيضاً عن ابن عباس في قوله: أصحاب الرس» قال: بكر بأذربيجان. 

ما يغبأ يقال ما عبات به سيا لا غد به 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعو [الفرقان:۷۷] الاية. 
وفسر: «ما يعبأ» بقوله: «یقال»»› الخ. وعن اف عبيدة: يقال ما عبأت به شيعا أي : لم أعده 
فوجوده وعدمه سوا وأصل هذه الكلمة تهيئة الشيء» يقال: عبیت الجيش وعبات الطيب 
عبوا: إذا هيأته. 

غَرَامَاً هلکا 

شان به إلى قوله تعالى: «إإن عذابها كان غراما» [الفرقان: ]٠٠١‏ وفسر الغرام بالهلاكف 

وكذا فسره أبو عبيدة» ومنه قولهم: رجل مغرم بالحب. 
وقال مُجاهِدٌ وعَتَا طَقَوًا 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إلقد استكبروا في أتفسهم وعتوا عتواً كبيرا» 

[الفرقان TY:‏ وقال: يعني عتوا طغواء أخ رجه ورقاء في (تفسيره) عن ابن أبي نجيح عنه. 
وقال ابن عيَيْنَة: عاتية عَنَْ عََتْ على الخُرَانِ 

أي : قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: طإوأمار عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» 

[الحاقة :1] هذه في سورة الحاقة, ذكرها هنا استطراداً لقوله: وعتواء قوله: «صرصر» هو 


الشديد الصوت» وقيل: الريح الباردة من الصر فتحرق من شدة بردها. قوله: «عاتية»» سديدة 
العصف» وقال سفيان في تفسير عاتية: عتت على خزانها فخرجت بلا كيل ولا وزن» 


ب ا ب ب ص 
والخزان» بضم الخاء وتشديد الزاي: جمع خازن» وأريد به خزان الريح الذين لا يرسلون شیغا 

من الريح إل بإذن الله بمقدار معلوم» ووقع في هذه التفاسير في النسخ تقديم وتأخير وزيادة 
عضا 


١‏ باب فؤله: الذي يُحْسَرْونَ عَلّى وُجُوهِهم إلى جَهئم وليك سر مكانا 
وأضَل سبیلا) [الفرقان: 5 ۳] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إالذين يحشرون# إلى أخرهء وهذا المقدار في روايه 
أبي ذرء وفي رواية غيره ساقه إلى قوله: لإ وأضل سبيلاً». قوله: «الذين يحشرون» أي: 
يسحبون على وجوههم. قوله: «أولئك مكانا» أي: منزلة وهي النار. قوله: «وأضل سبيلا» 
أي: طريقء لأن طريقهم إلى النار. ' 

۰ كك حرّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدثنا وش بن مُحَمدٍ البَعْدَادِيُ حدّثنا 
سَيبانُ عن قَتادَةَ حدثنا انس ب ب مالك رضي الله عنة ان مجلا قال يا يي الله يخر حشر الكافؤ 
عَلَى وهه يَوْمَ م القيامة قال اليس الَّذِي أمشاهُ عَلَى الوَجْلَينَ في الذّنيا قادراً عَلَى أَنْ ْشِيه 
على وَجهه يَوْمَ م القَيَامَةٍ قال قَتَادةٌ بى وعِرَّةِ رَيّنا. [الحديث 475٠‏ - طرفه في: 19715]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي» وشيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في 
التوبة عن زهير بن حرب وعبد بن حرب وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في في التفسير عن 
الحسين بن منصور. 

قوله: «قال قتادة» إلى آخره زيادة موصولة بالإسناد المذكورء قالها فدادة تصديقاً لقوله: 
أليس الذي أمشاه. 
ابات قوله: والَذِينَ لا يَدْعُونَ م الله إلا آحَرَ ولا يَفتْلونَ النْفْسَ التي حر حرم 

الله إل بالق ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفعَل ذلك يلق أثاما [الفرقان: ]٠۸‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوالذين» إلى آخرهء وهذا المقدار هو المروي في 
رواية أبي ذرء وفي رواية غيره إلى قوله: «أثاماً» وعن ابن عباس: إن ناساً من أهل الشرك قد 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً َيِه فقالوا: إن الذي تقول وتدعونا إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملناه كفارة» فنزلت: #والذين لا يدعون مع الله إلها ا آخر». ..الآيات» وقيل: 
نزلت في وحشي غلام ابن مطعم. 

V/‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا يى عَنْ سُفْيانَ قال حدّثني شك عجان 
عن أبي وال عَنْ ابي مَيِسَرَةً عن عَبِدٍ الله. قال حدّثسي واصِلٌ عن أبي وائِل عَنْ عَبِدٍ الله 
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رضي الله عن قال سأنْتُ أؤ شيل رسولٌ الله لله أي الدَّنْبٍ عند الله ابر قال أن تَجْعَلَ لله 
دا وو حََلَقَكَ قُْتُ ثم قال ثم أن تفز وَلَدَك حَشْيةٌ أن يَطعم مَعكَ فلت ثم أي قال أن 
اني بعليل جارك قال رث هذه الآ َد تضديقا لزل رشول الله عه «والِينَ لا هذغون 
مَحَ الله إلهاً آخَرَ وَلآ يَقَعْلُونَ الكَفْسَ التي ڪه م الله إلا بالحَقٌ». [انظر الحديث 4٤۷۷‏ 

0 

مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى هو ابن سعيد القطان» وسفيان هو الثوري» ومنصور هو 
ابن المعتمر» وسليمان هو الأعمش وأبو وائل شقيق بن سلمةء وأبو ميسرة - ضد الميمنة - 
عمرو بن شرحبيل الهمداني وعبد الله هو ابن مسعود» وواصل هو ابن حيان» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الياء آخر الحروف من الحياةء أو من الحين منصرفاً وغير منصرف الكوفي. 

والحديث مضى في أوائل تفسير صورة البقرة فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: : سألت 
النبي عي فذكره مختصراً. وقال: أعظم بدل أكبر. 

قوله: «قال وحدئني» وأصل القائل هو سفيان الثوري» والحاصل أن الحديث عند 
سفيان عن ثلاثة أنفس: أما إثنان منهما فأدخلا فيه بين أبن وائل وعبد الله أبا ميسرة» وأما 
الثالث وهو واصل فأسقطه. وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الثلاثة عن أبي 
وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله فعدوه وهم والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل. 
والله أعلم. قوله: «سألت أو سئل» شك من الراوي» وفي رواية قلت: يا رسول الله. قوله: 
«أكبر»» وفي رواية مسلم: أعظم. قوله: «نداًي» بكسر النون وتشديد الدال أي: نظيراً. قوله: 
«خشية أن يطعم معك» أي: ال تش اطا ف فإن قيل: لو لم يقيد بها لكان 
الحكم كذلك. وأجيب: بأن لا اعتبار لهذا المفهوم لأن شرطه أن لا يخرج الكلام ج 
الغالب. وكانت عادتهم قتل الأولاد لخشيتهم ذلك. قوله: «بحليلة جارك», أي : بامرأته» 
والحليلة على وزن فعيلةء إما من الحل لأنها تحل له؛ وإما من الحلول لأنها تحل معه ويحل 
معها. فإن قلت: القتل والزنا في الآية مطلقانء وفي الحديث مقيدان؟ قلت: لأنهما بالقيد 
أعظم وأفحش» ولا مانع من الاستدلال لذلك بالآية. 


ل حدشنا ge‏ أخبرنا هشامٌ بن يُوسُفٌ 3 ا 
أَخْبَرَهُمْ قال أخبرني القاسِمُ ب بن أبي رَه أنه ق مُتَعَه 
مِنْ تَوْبَةٍ فَمَرَأْتُ عَلَيِه: باولا فون النّفْسَ التي حر کرم الله إل بالحَقٌ 4 [الفرقان:. ] فقال 
سعمة رها على ابن عاي كما قرأها علي فقال ذه مح تصكتها آي عدو يي في شو 
النّساءِ. [انظر الحديث ۳۸٠١‏ وأطرافه]. 


, مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن جريج عبد الملك» والقاسم بن بزة» بفتح الباء وتشديد 
8 واسم أن بزه ة نافع بن يسار. ويقال: يسار إسم أب بزة» ويقال: أبو بزة جد القاسم لا 
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أبوى وهو مكي تابعي ثقة وهو والد جد البزي المقرىء» وهو أحمد بن عبد الله بن القاسم» 
وليس للقاسم في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: «فقال سعید»» أي: سعيد بن جبير. قوله: «في سورة النساء»» هى قوله تعالى: 
«إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم [النساء: ۹۳] وليس فيها استثناء التائب بخلاف هذه 
الآية إذ قال الله تعالى فيها: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولفك يبدل الله سيعاتهم 
حسنات» [الفرقان: ٠‏ ۷] فإن قيل: كيف قال ابن عباس لا توبة للقاتل» وقال الله عز وجل: 
«إوتوبوا إلى الله جميعاً» [النور:١9]‏ وقال: «إإن الله هو يقبل التوبة عن عباده» 
[التوبة: 6 ]٠‏ وأجمع الأكئمة على وجوب التوبة. أجيب: بأن ذلك محمول فية على الاقعداء 
بسنة الله في التغليظ والتشديد» وإلا فكل ذنب قابل للتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلا. 

۳ — حدّثنى تُحَمدُ بم بَشَار حدّثنا عُنْدَدٌ حدثنا سَُعْبَةٌ عنٍ المُغِيرَةِ بن 

ِ ا 0 7 1 ا‎ e 
النغمانٍ عن سَعِيدٍ بن مجر قال اَلَف أُمْلُ الكوقَةٍ في قَثْلٍ المُؤْمِنٍ فُرَحَلْتُ فيه إلى ابن‎ 
وأطرافه].‎ ٠۸٠١ عباس فقال نَرَلْتْ في آخر ما رل ولم يَنْسَحُها شسَيْء. [انظر الحديث‎ 

هذا طريق آخر عن سعيد بن جبير» وغندر بضم الغين المعجمة محمد بن جعفرء وقد 
مر كثيراً وقد مر الكلام فيه في سورة النساء. 

4 ل حدففا دم دا که عون مو عق ضويق بن بير فال شالت 
ابی عباس رضي الله عنهما عن وله تعالى اؤ جه قال لا ؤت لَه وعَنْ فلو جل 
ذكرة: لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً تمر قال كانت هذه في الجاهلية. [انظر الحديث ٠۸٠١‏ 
وأطرافه]. 

هذا أيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قوله: «کانت هذه»» أي قوله تعالى: فلا 
يدعون مع الله إلهاً آخر» قوله: «في الجاهلية» يعني: في حق أهل الشرك من أهل مكة: 
وأما الآية الأخرى ففي حق الرجل الذي عرف الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لا 
توبة له وهذا مشهور عن ابن عباس» وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من 
ذلك على التغليظ والتهديد. وصححوا توبة القاتل كغيره. 

قز م 75 و 0 ت و 5 ره م 
باب قؤلة: يضاف له العذاب يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَحُنُدْ فيه مُهاناً» 
[الفرقان: ]٦۹‏ 

أي : هذا باب فى قوله عز وجل: «إيضاعف له الآية. قوله: «يضاعف» بدل من قوله: 
بويلق أثاما» [الفرقان:۸٦]‏ لأتهما في معنى واحد» ومعنى: ويضاعف له العذاب» أن 
عاصم: يضاعفء بالرفع على تفسير: يلق أثاماً» كأن قائلاً يقول: ما لقي الأثام فقيل: يضاعف 
العذاب» وقرأ الباقون بالجزم بدلاً من قوله: «يلق» لأنه مجزوم على الجزاء وابن كثير وابن 
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عامر يحذفان الألف ويشددان العين. قوله: «ويخلد فيه» أي: في النار «مهاناً» ذليلك وقرأ ابن 
عامر: يخلد بالرفع على الاسكناف والباقون بالجزم. 

49 حدثفا سَعْدُ بن حفص حدثنا ل ل ور 
قال قال ابن أُزى سیل ابنُ عَڳاس عَنْ قۇل ومن شل مُؤْيناً معدا فَجَرَاؤُهُ جَهَتَمْ»4 
[النساء: ۳ 3]. وَقَوْلِهِ: «إولا يَقَثُلُونَ النَفْسَ اي ڪي م الله إلا بالخ عد عثى بلع تاب 7 من 
[الفرقان: ۰ فَسَالَيُهُ فقال لَّمَا نَيَلَتْ قال 2 قَقَدْ عَدَلْنا بالله وَقَتَلّنا النّفْسَ التي حَرَم الله 
إل بالحقٌ وأنَيْنا المَوَاحِشٌ فأنرَل الله: من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً» إلى قؤله: عَمُوراً 
رجيماً. [انظر الحديث ۳۸٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من تمام الآية التي هي الترجمة» وسعد بن حفص الطلحي يقال 

له: الضخم» وشيبان هو ابن عبد الرحمن» ومنصور هو ابن المعتمن وابن ن أبزى بفتح الهمزة 
وسكون الباء الموحدة وبزاي مقصور»› واسمه عبد الرحمن وهو من صغار الصحابة. 

قوله: «سئل ابن عباس» كذا في رواية اش ذر على صيغة المجهول. وفي رواية 

الأصيلي: سل» بصيغة الأمر. قوله: «عد لنا» أي: اشر کنا به وجعلنا مثلة. 


٤‏ باب: إلا مَنْ تاب وآمَنَ زيل صالحاً أ اولي دل الله سَيّئاتهم خستات 
أي : هذا باب في قوله: إلا من تاب الآية. E‏ باب. 


0ت رتنا عَبِدَانُ أخبرنا أبي عن سُعْبَةَ عن مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدٍ بن ججیر 
قال أُمَرَنِي عَبِدٌ الرحمن بن أَبْرَّى أنْ أشأل ابنّ عباس عَنْ هاتين الآيَتَينِ. ظوَمَنْ يفنل مۇمنا 
مع معدا [الفرقان:1۸] فَسَألَتُهُ فقال لَمْ يَنْسَحُها سىء وَعَنْ: طوالذِين لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلّهاً 
آرم قال نَرَلَثْ في أَهْلٍ الشزك. [انظر الحديث ۳۸٠١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر في حديث ابن أبزى» وعبدان هو ابن عثمان بن جبلة الأزدي المروزي. 
وحاصل هذه الأحاديث التي رواها سعيد بن جبير أن ابن عباس يفرق بين الآيتين المذ كورتين 
وهو أن فول «ومن يقتل مؤمناً متعمدأ) الآية في حق المسلم العارف بالأمور الشرعية» وإن 
قوله: لا من تاب» الآية. . في حق المشرك فإذا كان كذلك فلا توبة للقاتل عند وقد مر 
الكلام فيه عن قريب وفيما مضى. 

ه باب: فسَؤْف يَكُونُ لرام [الفرقان:۷۷] هَلَکة 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إفقد كذبتم فسوف يكون لزاماً» وقد فسره بقوله: 


«هلكة». وقال الثعلبي: اختلف في اللزام فقيل: يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون» وقيل: 
عذاب القبر» وقال ابن جرير: عذاباً دائماً لازماً وهلاكاً مستمراً. 


٥ ۳۸‏ _ كتابث َم تَفْسيرٍ المُوآنِ/ سورة الشعراء 


0 حدّثنا بن ف بن غياث حدّئنا 00 حدثنا 
E‏ [انظر ا ٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى» وعبد الله هو ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

قوله: «خمس» أي: خمسة علامات «قد مضين»» أي وقعن. الأولى: الدخان. قال الله 
تعالى: «إيوم تأتي السماء بدخان مبين [الدخان: .]١ ٠‏ الغانية: القمرء قال الله تعالى: 
«واقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: .]١‏ الغالغة: الروم» قال الله تعالى: «إألم غلبت الروم» 
[الروم: .]١‏ الرابعة: البطشة. قال الله تعالى: «إيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان:7١]‏ وهو 
القتل الذي وقع يوم بدر. الخامسة: اللزام #وفسوف يكون لاما قيل: هو القحطء وقيل: هو 
التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر» وقيل: فو الامو قي وفك ا مید عر ف 
والحديث مر في كتاب الاستسقاء. 


NT 
سورة الشعَرَاء‎ 
أي : هذا تفسير بعض سورة الشعراء. مكية كلها إلا آية واحدة. «إلاً الذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلموا» [الشعراء:۲۲۷] نزلت في‎ 
حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك شعراء الانصار» وقال مقاتل: فيها من المدني‎ 
ا مي 0 00 يكن 0 أن يعلمه‎ e یتب‎ ٠ آيتان:‎ 
اسل ر : مائعان وسح كدري أية وألف 8 وسبع وتسعوث كلمة وخمسة آلاف‎ 


رقال مُحاهِدٌ تَعبنونَ تبون 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إأتبنون بكل ريع آية تعيثون [الشعراء:۱۲۸] وفسر 

تعبشون بقوله: «تبنون». ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: لإأتبنون 

ل قال: بكل فج «آية تعبشون»؛ قال: بنياناً. وعن ابن عباس: بكل ريع بكل شرف» 

عن قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي: طريق؛ وهي رواية عن ابن عباس» وعن عكرمة: واد 

e,‏ كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم فبنوا على الطرق أعلاماً طوالاً عبثاً ليهتدوا 

EE‏ غبة منهاء وقال الكرماني: كانوا يبنون بروجاً للحمامات يعبئون بها. والريع 

المرتفع من الأرض والجمع ريعة بكسر الراء وفتح اليا وأما الأرياع فمفرده: ريعة» بالكسر 
والسكون. 


۳۹ كتابُ تَفسير الفَرَآنِ/ سورة الشعراء‎ - ٥ 
هَضیم: نفب إذا ل‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: «وفي جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم»‎ 
وفسر هضيما بقوله: «يتفتت إذا مس» على صيغة المجهولء وهذا‎ ]١ ٤۸-١ ٤۷ [الشعراء:‎ 
قول متاك نضا وقيل: هو المنظم في وعائه قبل أن يظهر.‎ 
0 و‎ ۰.٢ ور ت‎ 
مسحرين: المَسْحُورِينَ‎ 
وفسره‎ ]١80-١ 57 أشار به إلى قوله تعالى: لإقالوا إنما أنت من المسحرين [الشعراء:‎ 
بقوله: «المسحورين» أي : من سحر مرة بعد مرة من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب»‎ 
وقال الفراء: أي أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب وتسحر به» والمعنى: لست بملك إنما أنت‎ 
ا وقال أبو عبيدة: كل من أكل فهو مسحرء وذلك أن له سحراء‎ 
بفتح السين وسكون الحاءء أي: رئة» وقيل: من السحر بالكسر.‎ 
والليكة والأيكة جَمْعٌ أنكةٍ وَهْيَ جَمْعُ سجر‎ 
والليكةء‎ ]١/7 أشار به إلى قوله تعالى: «وكذب أصحابُ الأيكة المرسلين» [الشعراء:‎ 
ع اللام والأيكة بفتح الهمزة. قال الجوهري: من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن‎ 
قرأ: ليكة» فهي القرية. وقال: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة. قلت: قرأ ابن كثير‎ 
ونافع وابن عامر أصحاب ليكة هناء وفي (ص) بغير همزة» والباقون بالهمزة فيهما. قوله:‎ 
«جمع أيكة» كذا في النسخ وهو غير صحيح» والصواب أن يقال: والليكة والأيكة مفرد أيك»‎ 
ويقال: جمعها أيك» والعجب من بعض الشراح حيث لم يذكر هنا شيئاً بل قال: الكلام الأول‎ 
من قول مجاهت ومن جمع أيكة. .. الخ من كلام ا عبيدة وحاشا من مجاهد ومن أبي‎ 
عبيدة أن يقولا الأيكة جمع أيكة. قوله: «وهي جمع شجر»» كذا للأكثرين» وعند أبي ذر:‎ 
وعلى كل التقدير: هذا في نفس‎ e وي مح الجن وف يعت المت وعي يصيافة‎ 
الأمر تفسير غيضة التي يفسر بها الأيكة, لأن الفيضة هي جماعة الشجرء > وإذا لم يفسر الأيكة‎ 
بالغيضة ل يستقيم هذا الكلام. فافهم فإنه موضع التأمل.‎ 


3 00 - 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأحذهم عذاب يوم الظلة» وفسر «يوم الظلة» بقوله: 
«إظلال العذاب إياهم»» وفي التفسير معنى الظلة هنا: السحاب التي أظلتهم. 
مَوْرُونِ مَغلوم 
هذا غير واقع في محله فإنه في سورة الحجرء وكأنه من جهل الناسخ لعدم تمييزه 
وهو قوله تعالى: #إوأنبتنا فيها من كل شيء موزون» [الحجر:5١].‏ 


٥ ١‏ - كتابٌُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الشعراء 
هه 
كالطْدٍ الجَلٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإفكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء: 1۳ ]وفسر الطود 
بالجبل» ووقع هذا لابي ذر منسوباً إلى ابن عباس» ولغيره منسوباً إلى مجاهد» وفي بعض 


النسخ: كالطود الجبل. 


الشُرْدْمَةُ مه طَائقَةٌ قَلِيلَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإن هؤلاء لشرذمة قليلون [الشعراء: ٤‏ ه] وفسر الشرذمة 
«بطائفة قليلة»» وقال الثعلبي: أرسل فرعون في إثر موسى لما حرج مع بني إسرائيل ألف ألف 
وخمسمائة ألف ملك» مع كل ملك ألف فارس» وخرج فرعون في الكرسي العظيم فكان فيه 
ألفا ألف فارس. فإن قلت: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أتبعه فرعون في ألفي حصان 
سوى الإناث وكان موسى به في ستمائة ألف من بني إسرائيل» فقال فرعون: إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون» فكيف التوفيق بين الكلامين؟ قلت: يحتمل أن يكون مراد ابن عباس: خواص 
فرعون الذين كانوا يلازمونه ليلاً ونهاراً» ولم يذكر غيرهم» على أن الذي ذكره الثعلبي لا 

ع 
في السَاجِدِينَ المُصَلينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» 
[الشعراء:4١95-571١؟7]‏ وفسر الساجدين بالمصلين» وكذا فسره الكلبي» وقال: الذي يرى 
تصرفك مع المصلين في أركان الصلاة في التجنناعة فاا وقاعدا ورا كما وساد قال 
الثعلبي: هو رواية عن ابن عباس. 

0 و کر و ا عر 
قال ابن عبّاس: لعلكم تخلدون کانکم 

أي قال ابن عباس في قوله تعالى: روون مصانع لعلكم ا 
[الشعراء EY:‏ إن معنى: : لعلكم كأنكم. وقرأ أن بن كعب: كأنكم تخلدون» وقرأ ابن 
مسعود: إلعلكم تخلدون»» وعن الواحدي: كل ما في القران: لعلء فين اساي 1ل هذا 
الحرف فإنه للتشبيه» قيل: ا «ؤلعلك باخع 
نفسك e‏ 

أشار به إلى قوله تعالى: 2 0 ريع 4 [الشعراء: ۲۸ .]١‏ وقال: «الريع 
من ا e‏ بفعح الهمزة : حت بان وهو المكان مر ن الأرض» ومنه 
وهو المت a‏ وقد ا بكسر الراء ا الأيفاع ا من الأرض وقال 


٤١ كتابٌ َفْسير القُْآنِ/ سورة الشعراء‎ - ٥ 
الجوهري: يقال: غلام يافع ويفع ويفعة وغلمان أيفاع ويفعة أيضأء وقال: والريع بالكسر‎ 
المرتفع من الأرض» وقال عمارة: هو الجبلء والريع أيضاً: الطريق. قلت: وكذا قال‎ 
المقسرون» وقيل: الفج بين الجبلين» وعن مجاهد: الثنية الصغيرة وعن عكرمة واڍ» وعن ابن‎ 
عباس: بكل ريع يعني: بكل شرف» والريع بالفتح النماء» ومنه ريع الأملاك. قوله: «وجمعه»‎ 
أي : جمع الريع «ريعة» بكسر الراء وفتح الياء كقرد وقردة. قوله: «وأرياع واحد الريعة».‎ 
بسكر الراء وسكون الياء» وعند جماعة من المفسرين: ريع واحد وجمعه أرياع وريعة‎ 
بالتحريك؛» وريع جمع أيضاً واحده ريعة بالسكون: كعهن وعهنة.‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: إوتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» [الشعراء:9١١]‏ وقال: 
«كل بناء فهو مصنعة» وكذا قال أبو عبيدة» ومصنعة مفرد مصانع» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة: المصانع القصور والحصون» وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور 
العادية» وقيل: المصانع بروج الحمام. 

رهي مرحي فارهين فة ويقال: فارهين حاذقين 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتنحون من الجبال بيوتاً فارهين» [الشعراء: ]١ ٤۹‏ وفسره 
بقوله: مرحين» وكذا فسره أبو عبيدة» ومرحين جمع مرح صفة مشبهة من مرح بالكسر مرحأ 
والمرح شدة الفرح والنشاط» وعن ابن عباس: أشرين» وعن الضحاك: كيسين» وعن قتادة: 
معجبين بصنيعهم» وعن مجاهد: شرهين» وعن عكرمة: ناعمين» وعن السدي: متحيرين» وعن 
ابن زيد: أقوياء» وعن الكسائي: بطرين» وعن الأخفش: فرحين» وهكذا هو رواية أبي ذرء 
وقال بعضهم: وصوبه بعضهم لقرب مخرج الحاء من الهاء وليس بشيء. قلت: أراد 
بالمصوب صاحب (التوضيح) ورده عليه ليس بشيء لأن الهاء والحاء من حروف الحلق 
والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته. قوله: «فارهين بمعناه». أي: بمعنى : 
فرهين» من قوله فره الرجل فهو فاره. قوله: «ويقال: فارهين حاذقين» وكذا روي عن عبد الله 
بن شدادء وقال التعلبي: وقرىء فرهين بالألف: فارهین»› أي: حاذرين بنحتهاء وقيل: متحيرين 
لمواضع نحتها. 


تَعْتَوا هُوَ اشد الفساد 
أشار به إلى قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 [الشعراء: ]١۸۳‏ وتفسيره 
بأشد الفساد» تفسير مصدر: تعثواء لأنه من عثا فى الأرض يعثوا: فسد» وكذلك عثى بالكسر 
يعثي» فمصدر الأول عثواً ومصدر الثاني عثى» فافهم. 
E‏ 
عاث يَعِيثْ عَينا 


أراد بهذا أن معنى: عاث. مثل معنى: عثى : أفسد وليس مراده أن تعثوا مشتق من عاث 


٥ ۲‏ _ كتابُ تفْسير القُوآنِ/ سورة الشعراء 


لأن تعثوا معتل اللام ناقص» وعاث معتل العين أجوف» ومن له أدنى ملكة من التصريف يفهم 


الجبلّةُ الكَلْق جُبِلَ خُلِقَ ومن جبلاً وجبلاً وجبلاً يغبي الحََلْقَ قالَهُ اب عَباس. 

أشار به إلى قوله تعالى: «9والجبلة الأولين» [الشعراء :)ع وفسرها بالخلق. قوله: 
«جبل على صيغة المجهول». أي : حلق مجهول أيضاً. قوله: «ومنه). أي : ومن هذا الياب 
جبلاً في قوله تعالى: «إولقد أضل منكم جبلاً كثيرا» [يس: واه وفيه قراءات شتى ذكره 
ا ثة: الأولى: جبلا: بصمتين. الثانية: جبلة بصم بضم الجيم وسكون الباء. الغالئة: 
جبلا بصم بضم الجيم والباء وتشديد اللام» والحاصل أن قراءة نافع ر بكسرتين وتشديد 
اللام. وقراءة أبي عمرو وابن غار بكرن وتخوب اللا وقرأ الأعمش بكسرتين وتخفيف 
اللام» وقرأ الباقون بضمتين واللام حفيفة وقرىء في الشواذ بضمتين وبالتشديد وبكسرة 
وسكون وبكسرة ة وفتحة وبالتخفيف. قوله: «قاله ابن عباس» وقع في رواية ا ذر ولم 
يقع عند غيره» وقال بعضهم: هذا أولى فإن هذا کله کلام ابی عبيدة» انتهى. قلت: 
ليت شعري من أين الأولوية» وكونه كلام أبي عبيدة لا يستلزم نفي كونه من كلام ابن عباس 


ع 


اا 


2 ا o2‏ 2 5 
۱ — بابُ:- ولا تخزني يوم يعون [الشعراء: ۸۷] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: طؤولا تخزني يوم ببعثون) ولم ي يشينت ف ا ل 
في رواية ص ذر وحده. قوله: «يوم يبعثون» أي: العباد» وقيل: عن E‏ وان 
VA / YAX‏ ڪڪ وقال ِبْرَاهِيمٌ بن طَهْمانٌ عن ابن ا ذب عن سَعيدٍ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ يل 
المَمْمْرِيٌ عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه عَنٍ النبي َه قال إن ا ا 
0 يُري أباهُ يَوْمَ القِيامَةٍ ت عَلَيْهِ العَبَرَةُ والقَتَرَةٌ. العَبَرَةٌ هي هي المَعَرَةُ . [انظر الحديث ٠ه‏ 
مطابقته للترجمة من حيث إن هذه والتي قبلها وهي قوله تعالى: فإواغفر لأبي إنه كان 
من الضالين» [الشعراء:85] في قصة سؤال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ورؤيته أباه على 
الهيعة المذكورة» وإبراهيم بن طهمان» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: الهروي أبو سعيد» 
سكن نيسابور ثم سكن مكة ومات سنة ستين ومائة وهو من رجال الصحيحين» ٍ وابن أ بي 
ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب واسمه هشام وسعيد يروي عن أبيه عن ابي سعيد 
واسمه كيسان المدينى» وكان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. 
ا اة إلى آخر البحديت: 


4۳ كتاب تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الشعراء‎ _ ٥ 


قوله: «یری»» ويروى: رأى» قوله: «أباه»» هو آزر. قوله: «عليه الغبرة» جملة حالية بلا 
واو. قوله: «والقترة»» بفتح القاف والتاء المثناة من فوق وهي سواد كالدخان» وهذا مقتبس 
من قوله تعالى: «إعليها غبرة ترهقها قترة» [عبس:0٠4-١4]»‏ أي: تصيبها قترة» ولا يرى 
أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه. قوله: «الغبرة»» مبتدً. وقوله: سي القترة جملة 
خبره» وهذا من كلام البخاري» والدليل عليه رواية النسائي» وعليه الغبرة والقترة» وتفسيره 
هكذا غير طائل على ما لا یخفی» يفهم بالتأمل. 

8 لل حدّثنا إشماعيل حدثنا أي عن ابن أبي ذب عَنْ سَِيدٍ المَقْبِريٌ 
عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه عن النبئ له قال يَلْقَى إنرَاهِيم أباُ فَيَقُولُ يا رَبٌ إِنّكَ 
وعذتمي أن لا تُخزني يَوْم يُبِعَدُونَ فَيَقُولُ الله إِنْي حرمت الجَنّةَ عَلَى الكافرين. [انظر 
الحديث ٠٠٠١۰‏ وطرفه]. 

هذا طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة بلا واسطة أبيه» وسعيد قد سمع عن أبيه عن 
أبي هريرة وسمع أيضاً عن أبي هريرة» وذا لا يقدح في صحة الحديث. وإسماعيل هو ابن 
أبي أويس» واسمه عبد الله يروي عن أخيه عبد الحميد بن أبي ذئب إلى آخره... والحديث 
قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «لا تخزني» فإن قيل: إذا أدخل الله أباه في النار فقد أخزاه لقوله: «إإنك من 
تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران:۹۲١]‏ وخزي الوالد خزي الولد فيلزم الخلف في الوعد 
وأنه محال» وأجيب: لو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد» وهذا هو المراد بقوله: حرمت 
الجنة على الكافرين» ويجاب أيضاً بأن أباه يمسخ إلى صورة ذيخ» بكسر الذال المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة أي: ضبع» ويلقى في النار فلا خزي حيث 
لا تبقى له صورته التي هي سبب الخزي» فهو عمل بالوعد والوعيد كليهماء وقيل: الوعد 
مشروط بالإيمان كما أن الاستغفار له كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 


منه. 


۲ باب: «إوأنذِز عَشِيرَتك الاقربينَ واخفض جَناحك4 رالشعراء: .]٠١-۲١ ٤‏ 
لن جانبك 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: إوأنذر» الخطاب للنبي عه والمراد بالأقربين: 
بنو عبد مناف» وقيل: بنو عبد المطلب» وكانوا أربيعين رجلاء وقيل: هم قريش وبه جزم ابن 
التين» والقربى في الخمس: بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعي» قوله: «ألن جانبك»› من 
الإلانة وهو تفسير قوله: واخفض جناحك» وهكذا فسره المفسرون. 

:4717/6 ب حدثنا عْمَرُ بن حَفْص بن غياث حدثنا أبى حدثنا الأغممشٌ قال 
حذئني عَمْرُو بن مُرَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيِرٍ عن ابن عَيَاسِ رضي الله عنهما قال لا نَرَلّتْ: 
«إوأئذِز عَشِيرَتَك الأقْرَبينَ» [الشعراء: ]٠١ ٤‏ صَعِدَ النبئ عه عَلَى الصّفا فَجَعَلَ يناي يا نى 
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فهر يا بتي عَدِيٍ ليون ريش حَتّى الجتغوا فَجَعَلَ الل إا لم ستيغ أن خوج رل رسولاً 
لِينظر ما هُوَ فَجاءَ بُو لَهَبِ وقُرَئِشُ فقال أرأَئكَكُم لو أخبرئكم أنَّ حَهلاً بالؤاڍي ريد اَن تُغِيرَ 
عَلَيكُمْ أكنثم مُصَدَقِي قالوا عونا ونا لاد د منت كال إلى الواحم O‏ 
شَدِيدٍ فقال پو لَب با لَك سائر الهؤم لهذا جمغتتا فَتَرَلَتُ: ووتكث يَدَا أبي لَهَبْ وَتَبٌ ما 
اغى عَنْهُ ماله وما كسب [المسد: ١-9؟].‏ [انظر الحديث ٠١۹٤‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعمش سليمان» وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء. 
وهذا الحديث مرسل لأن ابن عباس كان حيذٍ إما لم يولد أو كان طفل وبه جزم 
الإسماعيلي» وقد مضى هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه في كتاب الأنبياء في: باب من 
انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» ولكن الذي هنا بأتم من ذاك. 


ع" 


قوله: «أرأيتكم», معناه: أخبروني والعرب تقول: أرأيتكما ركم عند الاستخبار معنى: 
أخبرني وأخبراني وأخبروني» وتاؤها مفتوحة أبداً. قوله: دأن خيلا» أي: عسكراً. قوله: 
«مصدقي»» بتشديد الياء وأصله: مصدقين لي» فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون 
وأدغمت ياء الجمع في ياء م قوله: «نذيرأ» أي : ندرا قوله: «وتب» وفي رواية 
أسامة: وقد تب» وزاد: هكذا قرأها الأعمش يومئذء والتباب الخسران والهلاك» تقول منه: تب 
تباباً وتب يداه. وقوله: تباً لك» نصب على المصدر بإضمار فعل: أي : ألزمك الله هلاكاً 
وتحسراناً. قوله: «سائر اليوم» أي : : في جميع جميع اليوم» ومنه: سائر الناس أي جميعهم. قوله: 
«ألهذا» الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار. 

A‏ بت en‏ أبو اليَمانٍ أجرنا شُعَدٍ سعَيْبٌ عن الزُمْرِيٌ قال أخبرني سَعِيدٌ بن 
المسَيكب وأو سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الكخلن أن أبا هُرَيْرَةَ قال ام رسول الله م جين أنرل الله : 
«(وأئذو عَشِيرتَكُ الأقْرَبِينَ» [الشعراء: 4 ١؟]‏ قال يا مَعْشَرَ مَعْضَرَ قُرَيْشِ أز كَلِمَةَ نَخوّها اشتدوا 
لفسَكُمْ لا آغيي نگم مِنَ الله يتآ يا کي عَبدٍ ناف لا اغبي عنم من الله شيا يا عاس ْ 
ابن بد المُطَلِبٍ لا غي عَنك مِنَ الله يا ويا صَفِي O ES‏ 
من الله شَيئاً ويا فاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ عله سَلِيبِي ما شئتِ شِنْتِ من مالي لا اغبي عَنكِ مِنَ الله 
شَيئاً. [انظر الحديث ۲۷٠۳‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهو أيضاً من مراسيل أبي هريرة لأن أبا هريرة أسلم بالمدينة 
وهذه القصة وقعت بمكة» وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. 
والحديث مر بعين هذا الإسناد وعين هذا المتن في كتاب الوصايا في: باب هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب؟ وهذا تكرار صريح ليس فيه فائدة غير اختلاف الترجمة فيهما. 

قوله: «أو كلمة نحوها» شك من الراوي» أي: أو نحو: ديا معشر قريش» مثل قوله: 
يا بني فلانة» كما في الحديث الماضي قوله: #اشتروا أنفسكم» أي: باعتبار تخليصها من 
العذاب كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب فيكون ذلك كالشري كأنهم جعلوا الطاعة ثمن 


4 كتابُ تَفُسيرٍ القُرَآنِ/ سورة النمل‎ - ٥ 
النجاة» وفي رواية مسلم: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. قوله: «يا صفية عمة‎ 
رسول الله 2 يجوز في: عمة» النصب والرفع باعتبار اللفظ والمحلء وكذلك في قوله:‎ 
ديا فاطمة بدت رسول الله عه قوله: «لا أغني عنك» يقال: ما يغني عنك هذا أي : ما‎ 


تابه اضبَغ عنٍ ابن وهب عَنْ يُونْسَ عَنِ ابن شهاب 
أي تابع أبا اليمان في رواية أصبغ بن الفرج المصري أحد مشايخ البخاري عن عبد الله 
أبن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد مر وجه المتابعة 
فى كناب الوضاياء والحكية ف إتذار الاو ین أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى 
غيرهم ولا يبقى لهم علة في الامتناع. 
سورّة التَمل 
أي : هذا في تفسير بعض سورة النمل» ذكر القرطبي وغيره أنها مكية بلا حلاف 
وعند السخاوي: نزلت قبل القصص وبعد القصص سبحان» وهي ثلاثة وتسعون أيق وألف 
ومائة وتسع وأربعون كلمة وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبت لفظ: سورة. والبسلمة لا ذر وحده» وثبت للنسفي لكن بعد البسملة. 
والخَبْءُ ما حَبَأتَ 
أشار به إلى قوله تعالى: الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء [النمل:٠٠]‏ الآية. 
وفسره بقوله: «ما خبأت» وعن الفراء يخرج الخبء أي الغيث من السماء والنبات من الأرض. 
قوله: «والخب»ء» بالواو في أوله في رواية أ ذر» وفي رواية غيره بلا واو» ومثل هذه الواو 
تسمى: واو الاستفتاح» هكذا سمعت من أساتذتي الكبار. 
لا قبل لا طاقة 
شار به إلى قوله تعالى: «إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها [النمل:۳۷] 


الآيةء وفسره بقوله: «لا طاقة» لهم بها وأخرج الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالد مثله 
وكذا قاله أبو عبيدة. 


الصزخ كل بلاط انْحَذ من القََارِيرٍ والضّرح القَضْرُ وجماعثة ضروخ 
أشار به إلى قوله تعالى: فقيل لها ادخلي الصرح» [النمل:4؛ 4] الآية وفسر الصرح 
بقوله: «کل ملاط» بكسر الميم في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي بالباء الموحدة وكذا 


في رواية ابن السكن» وكذا بخط الدمياطي في نسخته بالباء» وقال ابن التين بالميم» وقال: 
عمدة القاري/ ج5١‏ م 
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الملاط «الميغ المكسورة الذي يوضع بين سافتي البنيان» وقيل: الصخرء وقيل: كل بناء عال 
منفرد» وبالباء الموحدة المفتوحة ما تكسى به الأرض من حجارة أو رخام» وقال البخاري: 
كل طلاط ا ر وكذا قاله أبو عبيدة. قوله: «والصرح : القصر» هو قول أبي 
عبيدة أيضاً. قوله: «وجماعته». والأصوب: وجمعه صروح. 
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وقال ابن عباس ولَها عَرْس عَظِيِمْ سَرِيرٌُ كر حش الصّنعَةِ وغالي الثم 

أي: قال ابخان فى الع 0 تعالى: ١‏ أي : ولبلقيس 00 عظيم» 
الصنعةيى بفتح الحاء 5-0 وقال 5 ا مبتداً و خحبره محذوف أي : له 
وهذا يدل على أنه بضم الحاء وسكون السين. قوله: «غالي الثمن»»› ويروى: غلاء الثمن» 
وهو عطف على ما قبله» وقال التعلبي: عرش عظيم ضخم حسن وكان مقدمه من ذهب 
مفضض بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهر» وله أربع 
قوائم قائمة من ياقوت أصفر وقائمة من زمرد أخضز وقائمة من در» وصفائح السرير من ذهب 
وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق. وعن ابن عباس: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً 
في ثلاثين ذراعاً وطوله في الهواء ثلاثون ذراعاًء وعن مقاتل ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً 
وطوله في الهواء ثمانون ذراعاً مكلل بالجواهر. 

يأثوني مشلمين طائعين 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين [النمل:۳۸] 
وفسره بقوله: «طائعين» وهكذا رواه الطبري من طريق علي بن ا طلحة عن ابن عباس» 
وقيل: معنى طائعين منقادين لاش سليمات عليه السلام» ولم يقل: مطيعين» لأن أطاعه إذا 
أجاب أمره» وطاعه إذا انقاد له وهؤلاء أجابوا أمره. 

رَوِف: اقرب 

أشار به إلى قوله تعالى: لإعسى أن يكون رف لكم» [النمل:۷۲] وفسر: «ردف» 

بقوله: «اقترب»»› وهكذا رواه الطبري من طريق علي ابن ات طلحة عن ابن عباس. 


جابدة قائِمَة 


أشار به إلى قوله عز وجل: «ؤوترى الجبال تحسبها جامدة [النمل:۸۸] وفسرها 
بقوله: وقائمة» هكذا رواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عياس. 
اؤزغني اجْعَادٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤوقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
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[النمل:۹١]...‏ الآية» فسر قوله: «أوزعني». بقوله: «اجعلني» وكذا رواه الطبري من طريق 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديء وآلفه وارتبطه لا ينقلب عني حتى لا أزال شاكراً 
لك. 


3 7 5 ك 2 

أي : قال مجاهد في معنى قوله تعالى: «إنكروا لها عرشها»: غيروالء أشقدة ابو شخت 
من حديث ابن ابي : نجيح عن مجاهد بلفظ: غيروه. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر 
أصفر غير كل شيء عن حاله. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» 
[النمل: ؟4] وأشار البخاري إلى أن قوله: «وأوتينا العلم» من قول سليمان» وقال الواحدي: 
إنه من قول بلقيس» قال بعضهم» والأول المعتمد. قلت: السياق والسباق يدلان على أنه من 
قول بلقيس أنه من قول قالته مقرة بصحة نبوة سليمان. 

: ص ع EAE‏ 1 7 
الصَرْحٌ بزكة ماءِ صَرَبَ سُلَيْمَانُ قَوَارِيرَ لبها ياه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير» [النمل: ؛ ...]٤‏ الآايق وفسر «الصرح» المذكور بقوله: 
«بركة ماء)... إلى آخره. وكذا أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله» ثم 
قال: وكانت هلباء شعراءع. ومن وجه آخر عن مجاهد: كشفت بلقيس عن ساقيها فإذا هما 
شعراوان» فأمر سليمان بالنورة فصنعت. قوله: «قواریر»» جمع قارورة وهي الزجاج» وكان 
سليمان أمر ببنائه وأجرى تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر: السمك وغیره» ثم 
وضع له سرير في صدرها فجلس عليه» فلما جاءت بلقيس قيل لها: أدخلي الصرح فلما 
رأته حسبته لجة وهو معظم الماى وعن ابن جريج: حسبته بحرا وكشفت عن ساقيها 
لتخوض إلى سليمان عليه السلام» وباقي القصة مشهور. قوله: «إياه» في رواية الأصيلن: 
إياها. 


سورّة القَصَص 
أي : هذا في تفسير بعض سورة القصصء قال أبو العباس: هي مكية إلا آية نزلت 


بالجحفة وهي قوله: إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد [القصص:65] أي: إلى 
مكق وعن ابن عباس: إلى الموت. وعنه: إلى يوم القيامةء وعنه 2 بیت المقدس» وعن أبي 
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ا ج تت ا ر 
سعيد الخدري رضي الله عنه: إلى الجنة» وهي ثمات وثمانون آأية وألف وأربعمائة وإحدى 
وأربعون كلمة وخمسة آلاف وثمانمائة حرف. 
لم يثبت لفظ سورة والبسملة إلا لأبي ذر والنسفي. 
r 3 2# e‏ 5 صو 5 و ت 2 5 5 
َقال: كل سَيْءِ هالك إلا وَجهَه إلا ملكة ويقال: إلا ما أريد به وجه جه الله 
أشار به إلى قوله تعالى 00 الفستمن. را 8 الله الها Na‏ 1 
جلاله. قوله: ا آحره» قال سفیان: معناه O‏ اين 9 


الرياء ووجه الناس. 
وقال مُجاهِدٌ الأنباءُ الحجَجّ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إفعميت عليهم الأنباء» [القصص:17] أن الأنباء 
هي الحجج» وكذا ذكره الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


١‏ باب قَوْلِه: ظإنّك لا تَهْدِي من أخببت ولكِن الله يَهْدِي مَنْ يشا 
[القصص: " 5] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إإنك لا تهدي#... الآية. قوله: «لا تهدي»» خطاب 
لبي عله . قوله: «من أحببت»» هدايته» وقيل: لقرابته. 
eh‏ أبُو اليَمانٍ احبر مع سُعَِبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ قال أخبرني سَعِيدٌ بن 
المُسَيُبٍ عَن أبيه قال لما حضَرَثْ أبا طالب الؤفاءً جاءَة رسول الله عله فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبا 
جَهْل وَعَبِدَ الله بن أبي أميّةَ بن المُغِيَرةٍ ة فقال أي عَم فل لا إلة إلا اله كَلِمَةٌ أحاج لَك بها 
عند الله فقال أبو هل وَج الله ب أبي امي أتَدعَبُ ڪن مله عب امِب ملم يرل رسول الله 
عه : يَعْرِصُها عَلَئِه وَيْعِيدَانِهِ تِْكَ المقالَةٍ ئى قال أبُو طالب آجر ما كلْمَهُمْ على اة عبر 
المطلب وأبى أن يول لا إلة إلا الله قال فقال رسول الله عه لأسْتغْفِرنَ لَك ما لم أله عذك 
فأنْرَلَ الله: «إما كان للنبي والذِينَ آعَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لمش ركين» [التوبة: ]١ ١‏ وأَنْرَلَ الله في 
أبي طالب فقال لرسول الله عله فإك لا كه هدي من اغبت وَلَكنّ الله يَهْدِي مَن يداغ 
[القتصص: 5 5]- [انظر الحديث ٠١٠١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة. 
والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله. قال 
الكرماني: قيل: هذا الإسناد ليس على شرط البخاري إذ لم يرو عن المسيب إا ابنه» وقال 
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الي نل بد لالت تل لوا مع ا‎ 
فيا ما كان فلم يشهد وفاة أبي طالب لأنه توفي هو وخديجة» رضي الله عنها. في أيام‎ 
متقاربة في عام واحد للنبي ع > نحو الخمسين» ورد عليهما بعضهم بأنه لا يلزم من كون‎ 
المسيب متأخراً إسلامه أن لا يشهد وفاة أبي طالب كما شهدها عبد الله بن أبي أمية وهو‎ 
يومئذٍ كافر ثم أسلم بعد ذلك. ا قلت: حضور عبد الله بن ن أبي أمية وفاة أبي طالب وهو‎ 
كافر ثبت في: (الصحيح) ولم يثبت يثبت حضور المسيب وفاة أب طالب وهو كافر لا في:‎ 
(الصحيح) ولا في غیره» وبالاحتمال لا يرد على كلام بغير احتمال» فافهم.‎ 

قال اب عباس أولي ال لا تزتها الغضبة بن الرجال. لوء قل 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» [القصص:٠۷]...‏ الآية. وفسر قوله: «أولي القوة» بقوله: «لا يرفعها العصبة من 
الرجال» والعصبة ما بين العشرة إلى خحمسة عشرة قاله مجاهدء وعن قتادة: ما بين العشرة إلى 
أربعين» وعن أبي صالح: أربعون رجلاً وعن ابن عباس ما بين الثلاثة ل العشرة» وقيل: 
ستون» وفسر قوله: «لتنوع)» بقوله: «لتفقل». وقيل: لتميلء > وهذا إلى قوله: یتشاورون» لم يثبت 
لأبي ذر والأصيلي» وثبت لغيرهما إلى قوله: ذكر موسى. 

فارغاً إلا مِنْ ذكر مُوسَى 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» [القتصص: ]٠١‏ وفسر فارغاً 
بقوله: «إلا من ذكر موسى» وفي التفسير: أي ساهياً لاهياً من كل شيء إل من ذكر موسى 
عليه الصلاة و وهمه» قاله أكثر المفسرين» وعن الكسائي: فارغاً أي استيا وعن أبي 
عبيدة أي: فارغاً من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق. 


الفرجين المَرجين 
أشار به إلى قوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» [القصص: ٦‏ ۷] وفسره 
بقوله: «المرحين» وهكذا رواه ابن أني حاتم من طريق علي ب بن اس طلحة عن ابن عباس. 


فُصيه اتبعي رَه وَقَد کون أن يَقْصّ الكلآم تحن نَقْضٌ عَلَيك 
أشار به إلى قوله تعالى: «وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» 
[القصص: ١‏ أي: قالت أم موسی لاحت موسى: قصيه أي : اتبعي أثره, من كولهم: 
قصصت آثار القوم أي: تبعتها. قوله: «وقد يكون»... إلى آخره. أراد به أن قص يكون أيضاً 
من قص الكلام كما في قوله تعالى: نحن نقص عليك€ [القصص:١١]‏ ومنه: : قص الرؤيا 
إذا أخبر ها 
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و ج ج ي 
عن نْب عَنْ بغ عن جناتة واد رَعَن اتاب أننا 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» وفسر: «عن جنب» 

ب وعن بعد» أي : بصرت أخت موسى بموسى أي: أبصرته عن بعد والحال أنهم لا 

يشعرون لا يعلمون أنها أحت موسى عليه السلام» وعن ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر 

الإنسان إلى الشيء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به» وعن قتادة: جعلت أت موسى تنظر 

2 عو اا ا ل 0 قوله:‎ 34 e 


6 وهو: البعد. ومنه: الجنب. سمي به لأنه بعيد عن تلاوة القرآن. 


ينطش: ون تنش 

أشار به إلى قوله تعالى: إفلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» [القصص:5١]‏ 

وبين أن فيه لغتين إحداهما: يیطش: بضم الطاي والآخرى: يبطش» بالكسر. 
ائئِرُونَ: يَتَشاوَرُون 

أشار به إلى قوله تعالى: قال با موسي إن الملا ياعروت هله ليقتلوك» [القصص: ٠‏ ] 
وفسر: «يأتقرون» بقوله: «يتشاورون» وقيل: معناه َم بعضهم شتا والقائل لموسى بذلك 
هوحرقيل مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعون» والملا: الجماعة. 

العُدْوَانُ وَالعَدَاءُ والتّعَدّي وَاحِدْ 

أشار به إلى قوله تعالى: فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل [القصص:۲۸] 
وبِينَ أن معنى هذه الألفاظ الثلائة واحدء وهو التعدي والتجاوز عن الحق» والقائل بهذا هو 
شعيب عليه السلام» وقصته مشهورة. 

آنسّ: صر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
نارآ [القصص: 5 ؟] وفسره بقوله: «أبصر». 

الجذْرَةٌ قَطعَة غَلِيطَةٌ مِنَ الحَضَّب لَيِسَ فِيها لَهَبٌ: والشهابُ فيه لَهَبْ 

أشار به إلى قوله تعالى: أو جذوة من النار لعلكم .تصطلون© [القصص:۲۹] وفسر 
الجذوة بقوله: «قطعة» إلى آخرهء وقال مقاتل وقتادة: الجذوةالعود الذي احترق بعضه. 
وجمعها جذى والجيم في جذوة مثلثة وهي لغات وقرءات ومعنى: : يصطلون تستدفكوث. 
قوله: «والشهاب فيه لهب»» أشار به إلى قوله تعالى في سورة النمل: #إني آنست ناراً لعلي 
آنيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون) [النمل:۷] وفسر الشهاب بأن فيه 
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لهباً» قال الجوهري: الشهاب شعلة نار ساطعة وقال: اللهب لهب النار وهو لسانها وكني 
أبو لهب لجماله. 


کأنھا جال وهي في ايه ا كأنها حب تَشعَى والحَيّاتٌ أجْناسٌ الجانٌ والأفاعي 
والأساودُ 


هذا ثبت للنسفي» وأشار بقوله: «كأنها» إلى قوله تعالى في هذه السورة: «إوأن ألق 
عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا» [القصص:١"]‏ قوله: «وهي في آية أخرى» 
«إكأنها حية تسعى» [طه:١۲]‏ وهو في سورة طه» وهي قوله تعالى: لإقال: القها يا موسى 
فألقاها فإذا هي حية تسعى» وفي الشعراء: إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» 
[الأعراف :۷ والشعراء: ۳۲] ولم يذكر البخاري هذا مع أنه داخل في قوله: «والحيات 
أجناس» وهي جمع حية وهي إسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والکبیر» وذ کر الله 
تعالى في القرآن الحية والجان والشعبان» فالحية تشمل الجان والثعبان» وكانت حية ليلة 
المخاطبة لعلا يخاف موسى عليه الصلاة والسلام» منها إذا ألقاها بين يدي فرعون» وعن ابن 
عباس: صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس» وجعلت تتورم حتى صارت ثعباناً وهي 
أكبر ما يكون من الحيات فلذلك قال في موضع آخر: 9كأنها جان» وهي أصغر الحيات 
وفي موضع آخر: ثعبان» وهو أعظمهاء فالجان أبتداء حالها والثعبان انتهاء حالهاء وكان الجان 
في سرعة فلذلك قال: «إفلما رآها تهتز كأنها جان» ويقال: كان ما بين لحيي الحية أربعون 
ذراعاً. وعن ابن عباس: لما انقلبت الحية ثعباناً ذكراً صار يبتلع الصخر والحجر. قوله: 
«والأفاعي» جمع أفعى على وزن أفعل» يقال: هذه أفعى بالتنوين» والأفعوان ذكر الأفاعي. 
قوله: «والاساود»» جمع أسود وهو العظيم من الحيات وفيه سواد» وقال الجوهري: الجمع 
الأساود لأنه إسم» ولو كان صفة لجمع على فعل يعني لقال: سود» يقال: أسود سالخ غير 
مضاف لأنه يسلخ جلده كل عام والأنثى: أسودة» ولا توصف بسالخة. 
رذءاً مُعِيناً 
أشار به إلى قوله تعالى: «#وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً 
يصدقني» [القصص:4 ”] وفسره بقوله: «معينا» يقال: فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد 
ظهره» ويقال: أردأت الرجل أعنته. 
قال ابن باس لكي يُصَدُقُبِي. وقال غير ب سَتَشْدٌ سينك كلما عَررْتَ طَيئاً مذ 
جَعَلْتَ لَه عَصّداً 
أي: قال ابن عاين تي قوله: «إردءاً يصدقني) [القصص: ؛ *] لكي يصدقني» وفي 
التفسير: يصدقني أي: مصدقاً وليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقت» أو يقول للناس: 
صدق موسىء وإنما هو أن يلخس بلسانه الحق أو يبسط القول فيه» ويجادل به الكفار كما 
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يفعل الرجل المنطيق ذو المعارضة. قوله: «قال غيره»» أي: غير ابن عباس في معنى قول الله 
تعالى: لإسنشد عضدك بأخيك» [القصص: ٠‏ 7] سنعينك. وقيل: سنقويك به» وشد العضد 
كناية عن التقوية. قوله: «كلما عززت»» من: عز فلان أخاه إذا قوّاهء ومنه قوله تعالى: «وفعزنا 
بثالث» زيس:47١]‏ يخفف ويشدد أي: قوينا وشددنا. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إويوم القيامة هم من المقبوحين» [القصص: ؟ ]٤‏ وفسره 
بقوله: «مهلکین»› وهكذا فسره و عبيدة» وقال غيره: أي من المتعدين الملعونين من القبح 
وهو الإبعاد. وقال ابن زيد: يقال: قبح الله فلاناً قتا وقبوحاًء أي : أبعلة من كل خير» وقال 
الكلبي: يعني سواد الوجه وزرقة العين» وعلى هذا يكون بمعنى المقبحين. 

وصّلْنا: باه وأمَمْناهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «9ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون» [القصص:١5]‏ 
وفسر: وصلناه بقوله: «بيناة) وعن السدي كذلك» وعن الفراء: أتبعنا بعضه بعضاً فاتصل. 
قوله: «وأتهمناه», الضمير المنسوب فيه بيناه يرجع إلى القول» المعنى: بينا لكفار مكة في 
القرآن من حبر الأمم الماضية كيف عذبوا بتكذيبهم. 

أشار به إلى قوله تعالى: «ويجبى إليه ثمرات كل شي 4 [القتصص:/ه] وفسر: يجبى 
بقوله: «يجلب» وقراً نافع: تجبى» بالتاء المثناة من فوق والباقون بالياء. قوله: «إليه» أي : إلى 
الحرم» والمعنى: يجلب ويحمل من النواحي ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا أي: من عندنا. 

بَطِرَتْ: اشرت 

أشار به إلى قوله تعالى: «ووكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [القصص:/5] وفسر 
قوله: «بطرت»»› بقوله: «أشرت»» أي: طغت وبغت» وقال ابن فارس: البطر تجاوز الحد في 
المرح» وقيل: هو الطغيان بالنعمة. 

۰ 5 و غ2 2 ر fo‏ 
في أُمْها رسولا ام الى مَك وما حَوْلَها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما كان ربك مهلك القرى ختى يبعث في أمها رسولاًه 
[القصص: ‏ ه]» الآية. وذكر أن المراد بأم القرى مكة وما حولهاء سميت بذلك لان الارض 
دحيت من تحتها. 

كن ثُخْفِي اتلك الشَيْء أخقيئة وكتتثة أخقيثة وأظهرثة 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) [القصص:11] 
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وفسر: «تکن»» بقوله: «تخفي» وتکن» بضم التاء من أكننت الشيء إذا أخفيته. قوله:‎ 
«وكننته» من ا ومعناه: خفيته بدون ا في أوله أي : أظهرته» وهو من الأضداد‎ 
ووقع في الأصول: أخفيته في الموضعين بالهمزة في أوله ولأبي ذر بحذف الألف في الثاني‎ 
وكذا قال ابن فارس أخحفيته سترته وخفیته أظهرته.‎ 
«وَيْكأنَ ا مِئْلُ: ألم تر أن د «اللّه ينشطٌ الوَرْقَ لِمَنْ يَشاءٌ وَيَفْدِرُ» [القصص:۸۲]‎ 
يوسم عليه عله وَيْصضَكوٌ يُضَيْقُ عَلَيه‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: ا 0 توا شكانه بالا مورت كان الله يبسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» وهذا وقع لغير أبي ذرء وفسر قوله: «وي كأن الله» بقوله: 
مثل: «ألم تر» إلى آخره» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الزمخشري وي» مفصولة عن: كأنء 
وهى كلمة تنبيه على الخطأ وهو مذهب الخليل وسيبويه» وعند الكوفيين إن: ويك بمعنى: 
فيلك وأن المعنى: ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون» ويجوز أن يكون الكاف كاف الخطاب 
مضمومة إلى وي» وأنه بمعنى : لان والكلام لبيان المقول لأجله هذا القول أو لأنه لا يفلح 
الكافرون. قوله: «ويقدر»» أي: ويقتر. قوله: «يوسع عليه»» يرجع إلى قوله: لإيبسط الرزق» 
وقوله: «يضيق عليه» يرجع إلى قوله: «ويقدر». 

ام 0 قد الاق عي حل عابر 
۲ س باب: إن الذي فورض عليك القرْآن4 [القصص: 7٠‏ 

أي : هذا باب في قول تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ..الاآية 
ولم تغبت هذه الترجمة إلا لأ بي ذر. قوله: «فرض عليك»» قال الثعلبي: أي: أنزله» وعن 
عطاء بن أبي رباح: فرض عليك العمل بالقرآن. 

۳ سب حدّثنا مُحَمَد بن مُقَاتِلٍ أخبرنا يَعْلَى حدثنا سَُمَيانٌ العُصْفْريٌ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ابن عَڳاس: لرَادُكُ إلى معاد قال إلى مَكة. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه تفسير لها. ويعلى» بفتح الياء آخر الحروف وسكون 
العين المهملة وبالقصر: ابن عبيد الطنافسي» وسفيان هو ابن دينار العصفري. بضم العين 
وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء وبالراء: الكوفي التمار» وقد مر في آخر الجنائز. وليس 
له في البخاري سوى هذين الموضعين. واختلفوا في قوله: «لرادك إلى معاد) فعن مجاهد: 
مثل قول ابن عياس» وعن القعنبي: معاد الرجل بلده لأنه ينصرف ثم يعود إلى بلده» وعن أبي 
سعيد الخدري: الموت» وعن الحسن الزهري: إلى يوم القيامة» وعن ابن صالح: إلى الجنة. 

سورَة العذكبوت 

أي : هذا في تفسير بعض سورة العنكبوت» وهي مكية. وقال ابن عباس: فيها اختلاف 
في سبع عشرة آية» فذكرها وقال مقاتل نزلت: ألم أحسِتت الناس» [العنكبوت:١-؟]‏ في 
مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أول قتيل من المسلمين يوم بدر. 
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رماه ابن الحضرمي بسهم فقتلهى, وهو أول من يدعى إلى الجنة من شهداء أمة محمد علش 
وقال السخاوي: تلت بعد: الم غلبت الروم» [الروم: ]١-١‏ وقبل سورة المطففين.» وهي 
تسع وستون آية» وألف وتسعمائة وإحدى وثمانون كلمة» وأربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون 
خرف 

ا ا ا تبت إلا لأبى ذر. 

قال مجاهد: وکائوا مُسْتَئْصِرِينَ: صلل 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 4 
13 لعنکبوت:۳۸]. قوله: «ضللة», جمع ضالء قاله الكرماني وفيه ما فيه» والصواب: ضلالة. 
وكذا هو في عامة النسخ» وفي التة لتفسير: مستبصرين يعني في الضلالة» وعن قتادة: مستبصرين 
في ضلالتهم معجبين بها» وعن الفراء: عقلاء ذوي بصائر» وعن ١‏ لضحاك وا لكلبي ومقاتل: 
حسبوا أنهم على الحق والهدى وهم على الباطل. 

وقال غَيْرُةُ: الْحَيَوَانُ والحَيٌ واجد 

أي : قال غير مجاهد» وقال ماعن (التوضيح): أي : غير ابن عباس» وليس كذلك 
على ما لا يخفى» ولم يثبت يكبت هذا إل لا ذر. وفي رواية النسفي: الحيوان والحياة واحد» 
وأشار به إلى قوله تعالى: «إوإن الدار الآحرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» [العنكبوت: 4 5] 
وقال: معنی «الحيوان والحي واحد» يعني : : دار الآخرة هي الحياة أو الحي» وفى في التفسير: 
لهي الحيوان» يعني الدار الباقية التي لا زواك ماو موت فيهاء وقيل: لين ا حياة 
مستمرة ة دائمة خالدة لا موت فيهاء وكأنها في ذاتها نفس الحيوان» والحيوان مصدر حي . 
وقياسه: حييان» وقلبت الياء الثانية واواً كما قيل: حيوة. وبه سمي ما فيه حيوة حيواناً وإغا 
احتير لفظ: الحيوان دون الحياة لما فيه زيادة معنى ليس في بناء الحياةء وهو ما في بناء 
فعلان من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان ونحوه» والحياة حركة كما أن الموت سكون 
فلذلك اختير لفظ الخيوان المقتضي للمبالغة. 


إوليغلمَنٌ ا4 [العنتكبوت:*] عَلِمَ الله ذلك غ هي بمنْزِلَةِ فَليَمِيرَ الله كَقَوْلِهِ: 
«ليميرٌ الله الحَبِيتٌ مِنَ الطيّب 4 [الأٌنفال: ۳۷] 

أشار به إلى قوله تعالى: #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين». 

[العنكبوت:١١]‏ وفي التفسير: أي حال الفريقين ظاهرة عند الله الذي يملك الجزاءء وقال الله 

تعالى أيضاً: إفليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين). قوله: «وإنما هي». أي: إنما 

لفظة: «ليعلمن الله»» بلام التأكيد ونونه بمنزلة قوله: «فلميز الله» يعني: علم الله ذلك من قبل 

لأنه فرق بين الطائفتين» كما في قوله تعالى: إليميز الله الخبيث من الطيب» [الأنفال: /الا] 
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أثقالا مع ألقالهم أؤرّاراً مَعَ أَرَارهم 

أشار به إلى قوله تعالى: إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت:١]‏ 
وفسره بقوله: أوزاراً مع أوزارهم» وكذا فسره أبو عبيدة أي: بسبب من أضلوا وصدوا عن 
سبيل الله عز وجل فيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة. 

سور ألم علِيتٍ اروم 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الروم» وهي مكية وفيها اختلاف في آيتين» قوله: ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام» [لقمان:۲۷] فذكر السدي أنها نزلت بالمدينةء وقوله: 
ران الله عنده علم الساعة» [لقمان:٤۳]‏ وقال السخاوي: نزلت بعد: «إإذا السماء 
انشقت ي [الانشقاق:١]‏ وقبل العنكبوت» وهي ستون آية» وثمانمائة وتسع عشرة كلمة» وثلاثة 
الآقد و اة واريعة كارن حرفا والروم إثنان: الأول: من ولد يافث بن نوح عليه 
السلام» وهو رومي بن لنطي بن يونان بن يافث» الثاني: الذي رجع إليهم الملك من ولد 
رومي بن لنطي من ولد عيص بن إسحاق عليه السلا غلبوا على اليونانيين فبطل ذكر 
الأولين وغلب هؤلاء على الملك. وروى الواحدي من حديث الأعمش: عن عطية عن أبي 
سعيد الخدري» قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب بذلك المؤمنون» 
فنزلت «إألم غلبت الروم» [الروم: 5-١‏ إلى أن قال: يفرح المؤمنون بظهور الروم على أهل 
فارس. 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 
لم تثبت البسملة ولفظ سورة إلا لأبي ذر. 
قال مُجاهِدٌ يُخرون: مون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون» 

[الروم: ]١:‏ وفسر: «يحبرون» بقوله: «ينعمون». وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج: 


حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن ابن عباس: یکرمون» وقيل: 
السماع في الجنة. 
فلا يربو عِنْدَ الله مَنْ أغطى عَطِيةَ يتفي أفْصَلَ مِنهُ فلا أخر لَهُ فيها 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وما آتیتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله 
[الروم :4[ وهذا قد اخحتلف في معناه» فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس وقتادة 
والضحاك: هو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي إليه الهدية ليأخذ أكثر منهاء فهذا ربا حلال 
ليس فيه أجر ولا وزر فهذا للناس عامة وفي حق النبي عي حرام عليه أن يعطي شيئاً 
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فيأحذ أكثر منه» لقوله تعالى: فإولا تمان تستكثر» [المدثر:5]. وقال الشعبي: هو الرجل 
يلتزق بالرجل فيحمله ويخدمه ويسافر معه فيحمل له ربح ماله ليجزيه» وإنما أعطاه التماس 
عونه ولم يرد وجه الله تعالى» وقال إبراهيم: هذا في الجاهلية» كان يعطي الرجل قرابته المال 
يكثر به ماله. قوله: «من أعطى عطية»... إلى آخرهء تفسير قوله: «فلا يربو». قوله: «يبتغي»» 
أي : كني انسمل ممه أي اكد قوله: دفلا أجر له فيها», أي : في هذه العطية» ولا وزر 
عليه. 


َدُوَ: يُسَرُونَ المضاجع 
أشار به إلى قوله تعالى: ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» [الروم: 4 4] وفسر: 


الوَدْقُ: المَطْرْ 
أشار به إلى قوله تعالى: «9فترى الؤدق يخرج من خلاله» [الروم:۸٤]‏ وفسر: «الودق» 
«بالمطر» وكذا فسره مجاهد فيما روى عنه ابن أبي نجيح. 
لروم:۲۸] في الألهَّةٍ وفيه 


م r‏ ر ۶ 
قال ابی عَباس: مَل لَكَمْ مما ملكت أيائكم) را 
تَخاقُوتَهُمْ انْ يَرِثُوكُم كما يَرِتْ بَعْصّكمْ بَغضا 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: إضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فبما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم4. قوله: «في الآلهة», أي: 
نزل هذا في حق الآلهة. قوله: «وفيه»» أي: وفي خی ال وعدا علق سبي اللاي هل 
ترضون لأنفسكم أن يشارككم بعض عبيدكم فيما رزقناكم تكونون انتم وهم فيه سواء من 
غير تفرقة بينكم وبين عبيدكم تخافونهم أن يرث بعضهم بعضكم أو أن يستبدوا بتصرف 
دونكم كما يخاف بعض الأحرار بعضاً. فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب 
الأرباب أن تجعلوا بعض عباده شريكاً له؟ 
رم مع ع ويك 2 فاه م 
يَصذْعُونَ يتَفرّقُونَ فاضدع | 
أشار به إلى قوله تعالى: یومع يصدعون» [الروم:” 14 ] وفسره بقوله: «یتفرقون»»› 
وكذا فسره أبو عبيدة» وقيل: هو بمعنى قوله: یومع يصدر الناس أشتاتاً» [الزلزلة: ]2 وقيل: 
ويصدعون أصله: يتصدعون» قلبت التاء صاداً وأدغمت الصاد في الصاد. قوله: «فاصدع» 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إفاصدع بما تؤمر» [الحجر: ؛ ۹] أي: أفرق وأمضه. قاله أبو 
عبيدة» وأصل الصدع الشق في الشيء. 
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وقال غَيْرْهُ: صُعْفُ وضصَعْفٌ تان 

أي: قال غير ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من 
ضعف4 [الروم: 4 ٥]...الآية»‏ الأول بفتح الضاد» والثاني بالضمء وقرىء بهما. فالجمهور 
بالضم. وقرأ عاصم وحمزة بالفتح» وقال الخليل: الضعف بالضم ما كان في الجسدء 
وبالفتح ما كان في العقل. 

وقال مُجاهِدٌ: السُوأى الإساءَةٌ جَرَاءْ المُسيئين 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات 
الله [الروم: ]٠١‏ وفسر: «السوأى» «بالإساءة» واختلف في ضبط الإساءة» فقيل: بكسر 
الهمزة والمدء وجوز ابن التين فتح أوله ممدوداً ومقصوراء وقال النسفي: السوأى تأنيث 
الأسوأء وهو الأقبح» كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. 

4 ل حدّثنا مُحَمدُ بن كَثِيرٍ حدثنا سُفْيانُ حدثنا مَنْصُودٌ والأَغمشُ عَنْ 
أبي الصُحى عَنْ مه مَشروق قال بَيْتَما َمل يُحَدّثُ في كندَة ا 0 
ياد بأشماع المُنافِقِينَ وأنْصارِهِم يأَحُْدُ امن كَهَيعةٍ الؤكام فَمَزِعْنا فأَنَيِتُ ابنَ مَسْعُودٍ 
وکا متكنا قَعَضِبَ هجَلّسَ فقال مَنْ عن غلم لل وسن لع عتم ايش له عام إن ن اله 
أن م قول لما لا تَغلّم لا أعلّمْ فون الله قال لتيب عله : ئل ما أسألكم عَلَْهِ , مِنْ أجر وما أنا 

بن المتكلفين» [ص:87]. وإ قُرَيْشاً أَنِطوُوا م الإشلام قَدَعا يهم لني ا فقال: 

للَهُم أَعِنّي عَلَنهِمْ ضع کی يشفت ا لا فيها وأكنُوا المَيعَةَ والعظامَ 
وَيَرَى الو مجحل ما بين الشماء ء والأزض اكهَيعَةٍ الدّحَانٍ فَجِاءَهُ ابو سُفْيانَ فقال يا مُحَمَدُ جفْتَ 
تأمُرنا بِصِلَةِ الوجم وإ قَوْمَكَ قَدْ لكر فاذعٌ الله فَمَراً: «إفارْتَقِب يَوْمَ تأتي الشماءُ بخان 
بين [الدخحان: ]١5-٠‏ إلى قَوْلِهِ: «عائِدُونَ» يكشت عَنْهُْ عَذَابُ الآخرة إا جاء؟ 
عادُوا إلى كُفْرِمِمْ كَذَّيِكَ قَوْلِهِ تعالى: يوم بطش البطشَّة الكبرى4» [الدحان:” ]١‏ يَوْمَ بَذرِ 
وَلرّاماً يَوْمَ بَذْرِ. [انظر الحديث ١ ١٠۷‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث بعين هذا الإسناد قد مر في كتاب الاستسقاء في: باب إذا استشفع 
المشركون بالمسلمين عند القحطء ولكن في متنهما بعض تفاوت بالزيادة والنقصان» وسفيان 

هو الثوري» ومنصور هو ابن المعتمر» والأعمش هو سليمان» وأبو الضحى مسلم بن صبيح 

الكوفي العطار» ومسروق هو ابن الأجدعء روى الحديث عن عبد الله بن مسعود. وقد مر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «في كندة»» بكسر الكاف وسكون النون» قال الكرماني: موضع بالكوفة. قلت: 
يحتمل أن يكون حديث الرجل بين قوم هم من كندة القبيلة: قوله: «فأتيت أبن مسعود) فيه 
حذف أي : فأتيت ابن مسعود وأخبرته بخبر الرجلء» وكان متكهاً فغضب من ذلك فجلس. 
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قوله: «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم»» وقال الكرماني: كيف يكون لا أعلم 

عن الع قلق بيد قييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» وهو المناسب لما قيل لا أدري 

نصف العلم. 0 مناسبة الآية له فلن القول فيما لا يعلم قسم من العكلف. قوله: «سنة» 

بفتح السين» أي: قحط. قوله: «البطشة الكبرى»...إلى آخره» أريد بالبطشة القتل يوم بدرء 
ا الأسر فيه أيضاً. 


١‏ بابُ: طلا تبدِيل لِخَلْقِ ا4 [الروم: ٠‏ لِدين الله. ظحَنْقُ الأولين» 
[الشعراء :مام اع دين الْأُوَلِينَ وَالفِطَرَةٌ الإشلام 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا تبديل لخلق اله وليس في كثير من النسخ لفظ: 
باب. قوله: «لدین الله»» تفسير: لخلق الله» وكذا روى الطبري عن إبراهيم يم النخعي في قوله: 
0 تبديل لخلق اله قال: لدين الله» وفي التفسير أي: لدين الله أي: لا يصح ذلك ولا 

ينبغي أن يفعل» ظاهره نفي ومعناها نهي» هذا قول أكثر العلماء» وعن عكرمة ومجاهد: لا 
تیر لخلق الله تعالى من البهائم بالخصا ونحوها. قوله: «إخحلق الأولين». دين الأولين» 
أشار به إلى أن معنى قوله تعالى: «إإن هذا إلا حلق الأولين» يعني: : دين الأولين» وهكذا 
روي عن ابن عباس» أخخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «والفطرة 
الإسلام»» أشار به إلى قوله تعالى: «إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون» [الروم: .]7٠‏ وفسر الفطرة بالإسلام» وهو قول 
عكرمة» وقيل: الفطرة هنا هي الفقر والفاقة» وفطرة الله نصب على المصدرء أي: فطر فطرة» 
وقيل: نصب على الإغراء» والدين القيم أي المستقيم. 

7V0 / 0‏ حدّثنا عَبِدَانُ أخبرنا عَبِْدُ الله أخبرنا يُونْسُ عَن الزُهْرِي قال 58 
1 إو َة بن عبد الؤخلن أن أبا مرئرة رضي الله عن قال قال رسول الله علّه: مان ا 
إلا يولد عَلَى الفطرَة فأَبَوَ راه يُعَوْدَانِهِ أؤ ي يُتصّرَانِهِ أؤ َجسانِهِ كما ت ا 
هَل تُحِسُونَ فِيها من جَذْعاءَ ثم ول مفِطَرَةَ الله في قل اليلق عليه ١‏ ديل الككلق :اله 
ذلك الدّينُ المَيِم©. [انظر الحديث ٠١١۸‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقبه» وعبد 
الله هو ابن المبارك المزوزي» ويونس هو ابن يزيد» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» 
وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف والمشهور أن هذه الكنية هي اسمه» والحديث 
مضى فى كتاب الجنائز في: باب إذا أسلم الصبي فمات» بعين هذا الإسناد والمتن» ومضى 
الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «كما تنتج البهيمة»» على صيغة المجهولء «وبهيمة» مفعول ثان له «وجمعاء» 
تامة الأعضاء غير ناقصة الأطراف» والجدعاء التي قطعت أذنها أو أنفها. قوله: «فأبواه»» أي: 
أبو المولود. قوله: «ثم يقول» أي: أبو هريرة. 
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وز لقمان 

أن ما 8 الأرض من شجرة E‏ [لقمان:۲۷]»› فذكر سق أنها نزلت ا و 
إن الله عنده علم الساعة» [لقمان 5 نولت في رجل من محارب بالمدينةء وقال ابن 
النقيب: قال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة» وعن الحسن: إل آية واحدة» 
وهي قوله عز وجل: «هالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» [النمل:٠۲»‏ لقمان:4] لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتان» وهي أربع وثلاثون آية وخمسمائة وثمان وأربعون كلمة» وألفان ومائة 
وعشرة أحرف. 

ولقمان بن باعور بن ناخر بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو قال 
السهيلي: لقمان بن عنقا بن سرون عاش ألف سنة. وأدرك داود عليه الصلاة والسلام» وأخذ 
عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داود عليه الصلاة والسلام» فلما بعث داود قطع الفتياء 
0 كان تلميذاً لألف نبي » وعند ابن أبي حاتم عن مجاهد: كان عبداً أسود عظيم الشفتين 

مشقق القدمين» وعن ابن عباس: كان عبداً خيفيا نجار وقال سعيد بن المسيب: كان من 
سودان مصر ذو مشافر» أعطاه ايله الحكمة ومنعه النبوة» وعن جابر بن عبد الله: كان قصيراً 
أفطس من النبوة» وقال ابن قتيبة: لم يكن نبياً في قول أكثر الناس وكان رجلاً صالحاً» وعن 
ابن المسيب: کان حياط وعن الزجاج: كان نجاداً بالدال المهملةء كذا هو بخط جماعة 
من الأئمة وقيل: راعياًء وقال الواقدي: كان يحكم ويقضي في بني إسرائيل» وزمانه ما بين 
عيسى ومحمد عله وعند الحوتي عن عكرمة: کان نا وهو قد تفرد بهذا القول» وقال 
وهب بن منبه: كان ابن أحثت أيوب» وقال مقاتل: ابن حالة أيوب» واسم ابنه: انعم وكان 
كافراً فما زال حتى أسلمء وقيل: مشکم» وقيل: ماثان» وقيل: ثاران. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت 2 فشنت السملة ولفظ متوزة إلا لأبي ذرء ولم تثبت ب تثبت البسملة فقط للنسفي. 


ل شرك بالل إن الشّرْكَ لَظلْمْ عَظِيمٌ 
أولها هو قوله تعالى: وذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم» [لقمان:”١]‏ أي: أذكر إذ قال لقمان. قوله: «وهو يعظه» جملة حالية. قوله: 
رلا د تشرك بالله» أي : مع الله قوله: «لظلم»» الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والشرك 
ينسب نعمة الله إلى غيره لأن أله هو الرزاق 0 والمميت. 


عا عن عند اه رضي لله عه فاا عا رلت هذه الكية. eT‏ 
بظلم» [الأنعام: ۸۲]. سق ذلك عَلَى أضحاب رسول الله عله وقالوا أينا لَمْ يليس إيمائة بظلم 
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3 0 5 ا 2 عه كع 5 e2‏ 5 5 ۳ ر ر 
فقال رسول الله عله إِنَهُ ليس بِذَاكَ ألا تَسْمَعٌ إلى قَوْلٍ لَُمانَ لإيه: «إإن الشرك لظلمٌ 
عَظية). [انظر الحديث ۳۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير» بالجيم: هو ابن عبد الحميد يروي عن سليمان 
مضى في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلم» وقال الكرماني: سبق الحديث مستوفى 
في: باب سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام» وليس كذلك» وإنما سبق في الباب الذي 
ذكرناه. قوله: «ليس بذاك» ويروى: ليس بذلك. 

]" بابُ: قوله:إإِنَّ الله عِنْدَهُ عم السَاعَةِ [لقمان:؛‎ - ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إن الله عنده علم الساعة4...الآية» نزلت في الوارث 
فأنزل الله هذه الآية. 

4717/9107 ل حَدّثني إشحاق عَنْ جرير عَنْ ابي ڪَيِانَ عن أبي رُرْعَةَ عن ابي 
هُرَيْرةَ رضي الله عن أن رشول الله عه كان يَوْما بارزا لِلئاسٍ إِذْ أتاهُ ر جل يمْشِي فقال يا 
رسولٌ الله ما الإيانُ قال الإا أن تُؤْمن بالل وَمَلائِكتِهِ ورسُّلِهِ ولقائهِ وتُؤْمِنَ بالبغثِ الآخر 


امم 


5 ء 


قال يا رسولٌ الله ما الإسلام قَالَ الإشلامُ أنْ تَعْبِدَ الله ولا شرك به سَيئاً وثُّقِيمَ الصَّلاةَ 
وتي الرّكاةً المَفْروضَةٌ وتَصُومَ رَمَضانَ قال يا رسولٌ الله ما الإخسانُ قال الإخساتٌ أن تعد 
“رم 2 ا آء دس : تداك ف تداك 5 1 لش ده كه م ” 
الله كاك را إن لَمْ تكن راه فاه تراك قال يا رسول الله مى السَاعَةٌ قال ما المَشؤُول 
نها بأغلّمَ مِنَ الشائِلٍ ولكن سأَحَدّتُكَ عَنْ أشْرَاطها إِذَا ولَدَتِ المَزأة رَبّتها فذاك مِنْ 
أَشْرَاطِها وإذا كان الحفاةٌ العُرَاةٌ رووس التاس قَذَّاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في حمس لا يَعْلَمْهُنَ 
“ال يقيرط دهده a‏ ا و ا 1 O a ٤‏ 7 
إلا الله إن الله عنده علم الساعَة ويُتَرُل الفَيِتَ ويَعْلمُ ما في الأزحام ثم انضرف الوربجل 
1 و2 a ١ 22 a‏ داك ع 
فقال رُدُوا علي فأَحَذُوا لِيَددوا فلم يَرَوْا سا فقال هذا جبريل جاءَ لِيْعَلمَ الاس ديتهم. [انظر 
الحديث .]5٠‏ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن إبراهيم وهو المعروف بابن راهويه» وجرير 
هو ابن عبد الحميد» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: واسمه 
يحيى ابن سعيد الكوفي» وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي. والحديث مضى 
في كتاب الإيمان في: باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام» ومضى الكلام فيه هناك 
EYVA / A‏ حدّثنا يَحْتى بن سُلَّيِمانَ قال حدّثني ابن وهب قال حدّثئني عُمرُ بن 
محمد بن رئ بن عبد الله بن مر أن أباهُ عَدَّتَهُ أن عبت الله بق غُمَرَ رضي الله عنهما قال قال 
النبئ له مفاتيځ اليب تمسق فع قَرأ: إن الله عِنْدَهُ عِلْم الشاعة [لقمان:7”4]. [انظر 
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ا م و و ا ےھ ی و ا ا ير 
الحديث ٠٠٠۹‏ وأطرافه]. 
مطابقته ل ظاهرة. ويحيى بن سليمان 000 ا كيو 
10 ا ار قا 
الإسماعيلي» فإن کان محفوظاً احتمل أن يكون لعمر بن محمد فيه شيخان: E‏ وعم أيه 
والحديث من أفراده. 
قوله: «مفاتيح الغيب» ويروى: مفاتح الغيب» وهكذا وقع هنا مختصراء ومضى هذا 
أيضاً في تفسير سورة الرعد وفي الاستسقاء من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر» وفي 
تفسير الأنعام من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ: ا خمس »2 ورواه ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن سلمة عن ابن مسعود نحوه» وروى أحمد والبزار وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه» قال: : لخم لا يعلمهر: إلا الله.. . الحديث. 
سورَةٌ السَجْدَة 
أي : هذا في تفسير بعض سورة تنزيل السجدة وفي رواية أبي ذر: سورة السجدق 
وقال مقاتل: مكية وفيها من المدني: «إتعجافى جو عن الاج [السجدة :11[ 
الآية. فإنها نزلت في الأنصار, وقال السخاوي: نزلت بعد: «إقد أفلح» [المؤمنون: ]١‏ وقبل 
الطورء وهي ألف وخمسمائة وثمانية عشر حرف وثلاثمائة وثمانون كلمة وثلاثون آية. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
سقطت ال 00 لتسفى. 
وقال مُجاهد: مهين صَعِيفٍ: نطفَةَ لجل 
أي : ا : لثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
[السجدة :۸[ أي : ضعيف» ثم قال: الماء المهين نطفة الرجل» ورواه عنه ابن أبي حاتم من 
طريق ابن ۴ نىجیح. 
صَلْلْنا هلکا 
أشار به إلى قوله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض» [السجدة: ]١ ١‏ وفسره بقوله: 
«هلکنا»» وكذا رواه الفريابي عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقال غيره: صرنا تراباء 
وهو راجع إلى قول مجاهد لأنه يقال: أضل الميت إذا دفن» وأضللته إذا دفنته. 
وقال ان عباس الج الي لا تْطَرْ إلا مطراً لا يبي نها ميا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: إأولم يروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به ذرعا» [السجدة:۲۷]» وفسر: «الجرز» بقوله: «التي لا تمطر» الخ. وقيل: هي 
عمذة القاري/ ج5١‏ م1١1‏ 
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أرض غليظة يابسة لا نبت فيهاء وأصله من قولهم: ناقة جرز إذا كانت تأكل كل شيء تجده» 
ورجل جروز إذا كان أكولاًء وسيف جرز أي: قاطع. 


مه ودافار 
په 


ل ايسان 

أشار به إلى قوله تعالى: «أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون» 
[السجدة:5”] وفسر: «يهدي» بقوله: «يبين», وعن ابن عباس: أولم يبين لهم» رواه عنه 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة. 

ات إفلاً تَعلمُ فسن ما في لهم من فة أغين» [السجدة:۷١]‏ 

وفي بعض النسخ: باب قوله: لفلا تعلم نفس 4. قوله: «ما أخفي»» قرأ حمزة ساكنة 
الياء أي: أنا أخفي» على أنه للمتكلم» وهو الله سبحانهء والباقون مفتوحة الياء على البناء 
للمفعولء وقرأ الأعمش: ما أخفيت لهم على صيغة المتكلم من الماضي» وقرأ ابن مسعود: 
تخفىء بنون المتكلم للتعظيم» وقرأ محمد بن كعب بفتح أوله وفتح الفاء على البناء للفاعل 
وهو لله وقرأ أبو هريرة وابن مسعود وأبو الدرداء: قرات أعين وقرة عين من أقر الله عينه أي: 
أعطاه حتى يقر فلا يطمح إلى من هو فوقه. 

4 بل حدّثفا علي بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عَنْ أبي الرّنادٍ عَنِ الأغرج عَنْ 
أبي هريره رضي الله عنۀ عن رسول الله عله قال قال الله تَباركَ وتعالى: أَعدَدْتٌ لِعِبادِي 
الصَّالِجِينَ ما لا عَيْنْ رأث ولا أَدُنّ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على فلب بَشَرٍ قال أبُو هُرَْرَة رووا إن 
شِعم طقلا تَعْلَم نَم ما أحفي لَهُمْ مِن فة أغين» [السجدة:۱۷]. [انظر الحديث ٠۲٤٤‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وسفيان هو 
ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: هو عبد الله بن ذكوان» والاعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمزء ومضى الحديث في صفة الجنة. 

قوله: رولا خطر على قلب بشر» زاد ابن مسعود في حديثه: ولا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل. 


٠06‏ ل وحدّثنا سُفْيانُ حدثنا أبُو الرّناِ عنٍ الأغرج عَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال 


قال الله مِثْلَهُ قِيلَ لِسَفْيانَ روايَة قال فاي شَيْءٍ وقال أَبُو مُعاوِيَة عن الأغمش عَنْ أبي صالح 
رأ ُو رر ُرات. ش 

قوله: «وحدثنا سفيان»؛ موصول با قبله» تقديره: حدثنا علي أخبرنا سفيان» وني 
بعض النسخ: قال علي: وحدثنا سفيان. قوله: «مغله» أي: مثل ما في الحديث. قوله: «قيل 
لسفيان رواية». أي : تروي رواية عن النبي عله أم تقول عن اجتهادك؟ قال: فأي شيء أي 
فأي شيء كان لولا الرواية؟ قوله: «قال أبو معاوية» محمد بن حازم الضرير عن سليمان 
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الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان...إلى آخره» وهذا التعليق وصله أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب: (فضائل القرآن) له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء. 

01 لل حدّئني إشحاقٌ بن ضر حدثما أو أساعة عَنْ الأغمش حدثنا أبو 
صالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن النبئ له يَقُولُ الله تعالى: أَعْدَدْتٌ لِعِبادِي 
الصَالِجين ما لاً ع رأث ولا أَذُنْ سَمِعَتْ ولا خطر عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ ذُخراً بَلهَ ما أطيغثم 
عَلَيِهِ تع قَرَأ: «إقلا تَعْلّمُ نَفْسٌ ما أَحفي لَهُمْ مِنْ فة أَغيْنٍ جَرَاءٌ بما كاثوا يَعْمَلُونَ4. [انظر 
الحديث ٠۲٤٤‏ وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة عن إسحاق بن نصرء هو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر البخاري» والبخاري تارة ينسبه إلى أبيه» وتارة إلى جده» يروي عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان إلى آخره» وهو من أفراده. قوله: «ذخراً» 
منصوب متعلق «بأعددت» أي: أعددت ذلك لهم مذخوراً. قوله: «بله»» بفتح الباء الموحدة 
وسكون اللام وفتح الهاء: معناه دع الذي أطلعتم عليه» وقيل: معناه: سوى» أي: سوى ما 
أطلعتم عليه الذي ذكره الله في القرآن» وقال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما أطلعتم عليه 
وأنه سهل يسير في جنب ما ادخرته لهم» ويقال أيضاً بمعنى: أجل» وحكى الليث أنه يقال 
بمعنى فضل كأنه يقول: هذا الذي غيبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه منهاء وقال الصنعاني: 
اتفق جميع نسخ الصحيح على: من بله» والصواب إسقاط كلمة: من منه واعترض عليه بأنه 
لا يتعين إسقاط من إلا إذا فسرت بمعنى: دع وأما إذا فسرت بمعنى: من أجل أو: من غین 
أو: سوىء فلا. وقال ابن مالك: المعروف من بله إسم فعل بمعنى: أترك؛ ناصب لما يليه 
بمعنى المفعولية» واستعماله مصدراً بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليه» والفتحة في الأولى بنائية 
وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع الصرفء وقال الأخفش: بله» هنا مصدر 
كما يقول: ضرب زيدء وندر دخول: من عليه زائدة. 


سورة الأخرّاب 
أي هدا قفي تعسو يعض وة الاخ ات وهي مدنية كلها لا اختلاف فيهاء وقال 
السخاوي: نزلت بعد آل عمران» وقبل سورة المستحة وهي خمسة آلاف وسبعمائة وستة 
وتسعون حرفا وألف ومائتان وثمانون كلمة وثلاث وسبعون آية. 
له بت اة وف ر و لأبي ذرء وسقطت البسملة فقط للنسفى. 
وقال مُجاهِدٌ: صَياصِيهمْ: قُصُورِهِمْ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب# [الأحزاب:٠۲]»‏ «صياصيهم: قصورهم» وهو جمع 
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صيصة وهي ما يحصن به» ومنه قيل لقرن الثور: صيصية. قوله: «وأنزل الذين ظاهروهم»»› 
يعني الذين عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله يه والمؤمنين» وهم بنو 
قريظة. 

مَغْرُوفا في الكتاب 

أشار به إلى قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» [الأحزاب:1] وأراد 
«معروفا في الكتاب». وأريد به القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ وقيل: التوراة وهو قوله 
تعالى: «إكان ذلك في الكتاب مسطوراً» [الإسراء: ۸ه والأحزاب:1] وهذا أثبت للنسفي 


وحده. 


0 f o اوا ا‎ ff A4 
النبئ أؤلى بالمُؤميرن من انفسهم‎ 

ثبت هذا لابي ذر وحده أي: النبي أحق بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين 
والدنيا من أنفسهم» فلهذا أطلق ولم يقيد. 

V1 / FY‏ حدّئني إِْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِ حدثنا محمد بن فيح حدّثنا أبي عَنْ 
هلال بن علي عَنْ عب الؤخدن بن بي عَعْرَةَ عَنْ أبي هُرَئِرَةَ رضي الله عنهُ عَنٍ النبئ ع 
قال ما مِنْ مُؤْمِنِ إلا وأنا أؤلى الئاس به في الدُّنْيا والآخرة افْرَؤُوا إن شِئْتُمْ. «النبِيّ 
أؤلى بِالمُؤْمِيِينَ من أْفُسِهمْ» فيا مُؤْمنٍ ترك مالا فلْيرِنهُ عَصَبَعُْ مَنْ كائوا إن ترك ديا 
أؤ صَياعاً ييي وأنا مَؤْلاةُ. [انظر الحديث ۲۲۹۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال 
ابن علي وهر هلال ا ميمونة» ويقال: هلال بن أن هلال» ويقال: ابن أسامة الفهري 
المديني. والحديث مر في كتاب الاستقراض فى: باب الصلاة على من ترك ديناً. 

قوله: «من كانوا»» كلمة: من» موصولة. وكان تامة وفائدة ذكر هذا الوصف التعميم 
للعصبات نسبية قريبة وبعيدة. قوله: «ضیاعاً»» بفتح المعجمة: العيال الضائعون الذين لا شي ء 
لهم ولا قيم لهم والمولى الناصرء وقد مر الكلام بأكثر منه في الباب المذكور. 

65 بابث: [اذغوهُم لآبائهم هر قط عند ا4 [الأحزاب: ه] أَغدَّلٌ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «ادعوهم لآبائهم» ومعنى: ادعوهم انسبوهم لآبائهم 

۳ حدثنا لی بن أَسَدٍ حدثنا عَبِدُ العزيز بن المُحْتارٍ حدّثنا مُوسَى بن 
عُقْبَةَ قال حدّثسي سالِمٌ عَنْ عبد الله بن مر رضي الله عنهما أنَّ ري بِنَ حارئة مَؤْلى رسولٍ 
الله مره ما كنا تَدْعُوهُ إلا رَيْدَ بن مُحَمَدٍ حَتّى رل القُرآنُ: طادْعُومُم لآبائهم هُوَ أقسط عِنْدَ 


الله )4 . 
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مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يبين سبب نزول الآية المذكورة» ومعلى بلفظ إسم 
المفعول من التعلية بالمهملة» وعبد العزيز بن المختار الدباغ البصري» وموسى بن عقبة 
بالقاف المدني مولى آل الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن قتيبة وعن أحمد بن سعيد وأخرجه الترمذي 
في التفسير وفي المناقب عن قتيبة به. وأخرجه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة به وعن 
الحسن بن محمد» وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه: كان من تبنى رجلا في الجاهلية 
دعاء الناس إليه وورث ميرائه حتى نزلت هذه الآية. 


۲ بابٌ: طفمنهم مَنْ قَضَى ن نخبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وما بدلا تَبدِيلا4 
[الأحزاب:7؟] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إفمنهم» أي: فمن المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ومن قضى ت يعني : : فرغ من نذره ووفى بعهده» ويأني الكلام على النحب. 
قوله: «ومنهم من ينتظر» أي : الشهادة. قوله: «وما بدلوا» أي: قولهم وعهدهم ونذرهم. 


ه4 مده 


تخبهُ عَهْدَهُ 

النبحب النذر والنحب الموت» وعن مقاتل: تححبه أي قضى أجل فقتل على الوفاء. 
يعني حمزة وأصحابه رضي الله عنهم» وقيل: قضی تححبه أي بذل جهده في الوفاء بعهده» من 
قول العرب: نحب فلان في سيره ليله ونهاره إذا أمد فلم ينزل. 

أقطارها جَوَانئُها. الفنتة لأتْها لأَغطَرها 

أشار به ه إلى قوله تعالى: ف دُخلت كلم من ا ثم اد ات 0 وما 
لطر س فاده وهو: اا قوه: 2 د أي: 1 دغل لاسراب المدينة 
ا عن الإجابة إلى الشرك إلا قليلاً أي: لبثاً يسيراً حتى يوا قاله السدي. ل 
«لآتوها) قرأ ابن كثير :وتافع وابن عامر: لأتوهاء بالقصر أي: لجاؤوها وفعلوها ورجعوا عن 
الإسلام وكفرواء وقرأ الباقون بالمد أي : لأعطوها. 

علطتي مُحكد بن بَشَّارٍ حدثنا مُحَمَدُ ب عب عد الله دشارو قال 
النَضْرٍ 0 المُؤْمِنِينَ رجال 0090 9 عامَدُوا الله عَلَيْهِ ا 5 [انظر 55 
5 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة بعض الاية المذكورة» ومحمد بن عبد الله بن 
المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى» وهو يروي عن عمه 
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ثمامة» بضم الثاء المغلغة وتخفيف الميمين: ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة» وهو يروي 
عن جده أنس بن مالك» وهذا الحديث من أفراده» وأنس بن النضرء بالضاد المعجمة: ابن 
محروه واه ات ب الأنصاري» قتل يوم أحد شهيداً. 

6 7 حذثفا بُو اليمانِ أخبرنا شُعَيِبٌ عَن الزّمْرِيٌ قال أخبرني خخارجةٌ بن 
د يت ري فل لك تمغ لشت ب السامب لك ت عد 
الأخرّاب كنت أشمَع رَسول الله يَفْرَوْها لَعْ أجذها مَعَ أحدٍ إلا مع ريّة الأنصاريٌ 
الذي ككل رسول اله مهاد م د طمن المُؤْمِيِينَ رجال صَدَهُوا ما عَامَدُوا 
الله عَلَيهِ. [انظر الحديث ۲۸۰۷ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث الماضيء وأبو اليمان الحكم بن 
نافع» وا بن ابی حمزة. والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب قوله تعالى: «ؤمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومر الكلام فيه هناك» وقيل: إن الآية المفقودة 
التي وجدت عند خزيمة هي آخر سورة التوبة» كما تقدم. ایت : بأن لا دليل على الحصر 
ولا محذور في كون كلتيهما مكتوبتين عنده دون غيره» وجواب آخر: أن الأو کات غت 
م E‏ ل من الصحف إلى المصحف. 


۴ات يا أيُها النبيُ فل لأَزْوَاجِك إن كن تُرِدنَ الحياة الدّنْيا وزيتتها 
َتَعالَينَ مكل وأ سَبْحْكُنّ سراحا اأ جھيلا [الحزاب:۲۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: يا أيها النبي إلى آخر الآية في رواية الأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر إلى: «إأمتعكن». ..الآية. قال المفسرون: كان نساء النبي عله يسألنه من 
عروض الدنيا والزيادة في النفقة ويتأذى بغيرة بعضهن على بعض فهجرهن وآلى منهن شهراً 
ولم يخرج إلى أصحابه» فنزلت آية التخيير. قوله: «إن كنتن تردن الحياة الدنيا» أي : السعة 
في الدنيا وک لامالا «إوزينتها فتعالين» أي: أقبلن بإرادتكن واختيا ركن أمتعكن متعة 
الطلاق» والكلام في المتعة في النفقة. . قوله: #وأسرحكن» يعني: الطلاق «إسراحاً جميلاً» 
من غير إضرار. 

واحتلفوا في تخييره ل فقيل: إنه خيرهن بين اختيارهن الدنيا فيفارقهن واختيار 
الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق» قاله الحسن وقتادة» وقيل: بل بين الطلاق 
والمقام معه» قالته عائشة ومجاهد والشعبي ومقاتل» وكان تحته يومئذٍ تسع نسوة حمس من 
قريش: عائشة بدت أبي بكر» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بدت أن سفيان» وسودة بنت 
زمعة» وأم سلمة بنت ابي أمية وصفية بنت حي بن أخحطب الخيرية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. واختلفوا في سبب 
التخييرء فقيل: لأن الله تعالى خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخحرة فأمر أن يخير بين نسائم 
لیکن على مثل حاله» وقيل: لأنهن تغايرن عليه فآلى منهن شهرا وقيل: لأنهن اجتمعن يوما 


فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي عه لكان لنا 
شأن وثياب وحلي» وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيعاً فكان غير مسعطيع فطلبت أم 
تة معلا وميمونة حلة يمانية, وزينب ثوباً مخططاً وهو البرد اليماني. وأم حبيبة ثوبا 
سحولياًء وحفصة ثوباً من ثياب مصرء وجويرية معجراء وسودة قطيفة خيبرية» إلا عائشة رضي 
الله عنهاء فلم تطلب شيعاً. 


وَقَالَ مَعْمَدِ اله أنْ تُخْرِجٍ مَحاستها 
لفظ: قال معمرء لم يثبت يغبت إلا لأبي ذر وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة. قاله aa‏ 
ثم حط على صاحب (التلويج) بإساءة أدب حيث قال: وتوهم مغلطاي ومن قلده أن مراد 
البخاري معمر بن راشد فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر ولا وجود 
لذلك في كتابه. قلت: لم يقل الشيخ علاء الدين مغلطاي: معمر بن راشدء وإنما قال: هذا 
رواه عبد الرزاق عن معمرء ولم يقل أيضاً في تفسيره: حتى يشنع عليه بأنه لم يوجد في 
تفسیره» وعبد الرزاق له تآليف أخرى غير تفسيره وحيث أطلق معمراً يحتمل أحد المعمرين. 
ثم قال: في قوله: «إولا تبرجن تباج الجاهلية الأولى) [الأحزاب:87] وفسره بقوله: «أن 
تخرج محاسنها» وعن مجاهد وقتادة: التبرج التبختر والتكسر والتغنج. 


أشار به إلى قوله تعالى: «سنة الله في الذين E‏ [الأحزاب :۲] ثم قال: 
«استنها» يعني : جعلها سنة وفي التفسير: سنة الله أي : كسنة الله» نصب بنزع الخافض» 
وقيل: فعل سنة الله وقيل: على الإغراء أي: اتبعوا سنة الله. قوله: «في الذين خلوا»» أراد 
سنة الله في الأنبياء الماضيين أن لا يؤاخذكم بما أحل لکم» وقيل: الإشارة بالسنة النكاح فإنه 
من سنة الأنبياء» عليهم السلام. 

7 ل حدّفنا أبُو اليَمَانِ أخبرنا سشْعَيبٌ عَن الرُهْرِيّ قَالَ أخبرني أو سَلَمَة بن 
عبد الؤخلن أن عاية وجي اله تكالى علها ززع لن جال أخيرقة ا ر رشول الله لر 
الع وي ا ول شول الله فَقَالَ: ئي اكز لَكِ أمراً فلا 
يك أن تشتقجلي حئى تستأيري برك وقد علم أن أ بوي لَمْ يکونا أمراني بفراقه قَالَتْ 
م ال إن الله قال: يا أيها النبي فل لأزراجك) إلى تمام الآيينٍ كَقُنْتُ لَهُ قَفِي أي هذا 
أسْتَأمد بوي قإني ريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرة [الحديث 4۷۸٥‏ - طرفه في 4785]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا عن قريب» والحديث رواه البخاري أيضاً 
لي العدادق عن أبي اليمان» وأخرجه مسلم في النكاح عن أبي الطاهر وحرملة وأخرجةه 
الترمذي في في التفسير عن عبد بن حميد» وأخرجه النسائي في النكاح عن محمد بن يحيى 
وفي الطلاق عن يونس بن عبد الأعلى. 

قوله: «فلا عليك» أي: لا بأس عليك في عدم الاستعجال حتى تستأمري حتى 
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کا 


تشاوري. قوله: «ففي أي هذا» ويروى: ففي أي شيء. 
؛ ‏ بات قَوْلِهِ تَعالَى: وان كن رذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارُ الآخرَةَ فن الله اعد 
1 مخسِتاتٍ هنكي أخراً عَظِيماً» [الرحمن: 75] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإن كنعن الآية. 
َفَالَ قَعَاةٌ: هوَاذكُرْنَ ما يُخلّى في بُيْوتِكُنٌ مِنْ آياتِ الله وَالْحِكُمَة4 
7الأحزاب: 4 *] القُوَآنِ وَالشئة. 
هذا التعليق رواه الحنظلي عن أحمد بن منصور: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عنه. 


7A1 / FV‏ وََالَ للحت حدّثفي بوش عن ابن هاب قال ارتي ايز :شلعة 
ابن عَبدٍ لخدن أ عَائِمَةَ رؤج النبئ تال قاّث لما ير رشول اله عله بخيير أزواجه 
بابي فَقَالَ إنّي داز لَك أراً فلا عَلَيك أنْ لا تغجلي عَتّى تستأمِرِي أَبَوَنِكِ فَالَث وَقَدْ 
عع أن أبوي ل يوتا تأمراني بفراقه ّث تع قَالَ نّ لله حل تتاو قال: يا يها النبئي قل 
لأَرْوَاجِكٌ إِنْ كن ثرِذْنَ الحَيَاة الدنيا رَزيتتها» (الأحزاب:۲۸» ۲۹] إلى «لأجراً عَظيماً» 
قَالَتْ فَقُلْتُ قَفِي 4 هذا أسْتَأمِدُ أَبَوَيْ َإِنْي أَرِيدٌ الله وَرَسُْولَهُ دار الخرَة قَالَتْ فَعَلَ زواج 
التب عله مل ما فَعَلْتُ. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور, ولكنه معلق ووصله الذهلي عن أبي صالح عن 
الليث. 

قوله: «قال الليث»: يجوز أن يكون أخذه عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
الليث فإن الحديث عنده» وليس هو عند البخاري ممن يخرج له في الآصول إلا في موضع 
واحد في البيوع صرح سماعه منه وروايته عنهء والله أعلم. 

َابعَهُ مُوسَى بن أَغينَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ الرهري. قَالَ: أخبربي أبو سَلْمَة 

أي: تابع الليث موسى بن أعين الجزريء بالجيم والزاي: أبو سعيد الحراني عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة» ووصله النسائي من طريق 
موسی بن أعين» حدثنا أبي فذ کره. 

وََالَ عَبِدُ الورَاقٍ وأو سْفْيَانَ المَغمَرِيُ عَنْ مَغْمَرٍ عَنٍ الرْهْرِي عن غُزوَة عن عَائشة 
رضي الله عنها. 

عبد الرزاق بن همام اليماني» وأبو سفيان محمد بن حميد السكري المعمري: بفتح 
الميمين نسبه إلى معمر لأنه رحل إليه وروى له مسلم والنسائي أيضاًء أما رواية عبد الرزاق 
فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه» وقال بعضهم: وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه. 
قلت: هذا الذي ذكره لا طائل تحته وغمز به على صاحب (التلويح) وعدم ذكره مسلما مع 
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الزهريات. 


ه ‏ باب قَوْلَهُ: إو تُخْفِى في نَفْسِكَ ما الله مُبِدِيهِ وَتَحْشَى النّاسَ وَالله أحَقٌ أنْ 
تَخْشَاةُ4 [الأحزاب:۳۷] 


أي :- هذا باب في قوله عز وجل: «إوتخفي في نفسك# وأول الآية: «إوإذ تقول للذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسلك4 الآية. نزلت 
في زينب بنت جحش كما يأني الآن» وقصتها مذكورة في التفسير» وحاصلها. أنه عله أتى 
ذات يوم إلى زيد بن حارثة مولاه لحاجة فابصر زينب بنت جحش زوجته قائمة في درعها 
وخمار فأعجبته وكأنها وقعت في نفسه» فقال: سبحان الله مقلب القلوب» وانصرف فجاء 
زيد فذكرت له ففي الحال ألقى الله كراهتها في قلبه» فأراد فراقهاء فأتى النبي عل فقال: 
إني أريد أن أفارق صاحبتي. فقال له النبي» عه اتق الله وأمسك عليك زوجكء: وهو معنى 
قوله تعالى: «وواذ تقول» أي : اذكر حين تقول: «إللذي أنعم الله عليه» يعني : بالإسلام وهو 
زيد بن حارثة. «وأنعمت» أنت عليه بالعتق «وتخفي في نفسك» أن لو فارقها تزوجتهاء 
وعن ابن عباس: تخفي في نفسك حبها. قوله: «ما الله مبديه). أي: الذي الله مظهره 
«وتخشى الناس» أي : تستحيهم. قاله ابن عباس والحسن» وقيل: تخاف لائمة الناس أن 
يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقهاء وقال ابن عمر وابن مسعود والحسن: 
ما نزل على رسول الله عي آية أشد عليه من هذه الآية. قوله: «والله أحق أن تخشاه»» 
ليس المراد أن النبي عه خشي الئاس ولم يخش الله بل المعنى أن الله أحق أن تخشاه 
وحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاء فاجعل الخشية لله وحده» ولا 
يقدح ذلك في حال النبي عي لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء 
ما لم يقصد فيه المأثم. 


۸ 2 حدثفا شڈ بن عبد الاجم حدّثنا مُعَلّى بن مَنْصُورٍ عَنْ ڪاڊ بن 
ل ل ال اه وَتُحْفي في نَفْسِكٌ مَا 
الله مُبدِيد» [الأحزاب [TV:‏ رلت في سان رفكت بنتّ جخش وريد بن حَارِتّة [الحديث 
VAY‏ - أطرافه َ في .]۷٤۲۰‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة 
والحديث 00 نيد التفسير عن محمد بن عبدة وأخرجه النسائي فيه عن محمد 


ل زىء مَنْ تَشَاءُْ مِنِهُن وَنْوِي لَك م مَنْ نَشَاءُ وَمَنِ الْتَْيِتَ 
مهن عَزَلْتَ قلا جناح عَلَيِكَ4 [الأحراب: ١ه‏ 
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أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وترجىء من تشاء» إلى آخره» كذا جميع الرواةء 
لغير أبى ذر لفظ: باب» وحكى الواحدي عن المفسرين: أن هذه الآية نزلت عقيب نزول آية 
التخييں وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه 
فنزلت لؤترجىء من تشاءء» الآية. قوله: «ترجىء» 2 أي: تؤخر» قرأ حمزة والكسائي وحفص 
عن عاصم: تجيء بغير همزة والباقون بالهمزة»› وهما لغتان «وتؤوي» من الإيواء أي: تضم 
قوله: «ومن ابتغيت») أي : طلبت وأردت إصابتها ممن عزلت فأصبتها وجامعتها بعد العزل فلا 
جناح عليك» فأباح الله تعالى لك ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من شاء منهن في وقت 
نوبتها فلا يطؤها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتهاء وله أن يردها إلى فراشه من غير عزلهاء 
فلا جناح عليه فيما فعل تفضيلاً له على سائر الرجال وتخفيفاً عنه. 


ل A‏ ل ل مه 
قال ابن عبّاس: تزجى2: تؤخر عر ازج أخزة 
عنف ركنا عن ميدن رسول د e‏ ا e‏ الأعراف 
والشعراء» ذكره هنا استطراداً. 

8 ل حدّئفي رَكرِيءُ بن یی حدّئنا ابر بُو أُسَامَةَ كَالَ هشامٌ حدّئنا عن أبيه 
عن عاف وي لل عها لك نت أف على الى وهف اتشان ارد شول الله عل 
اقول ا ت المَوأةٌ تَفْسَهَا مَلَكَا أَنْرَلَ الله تعالى: «إثرجى مَنْ نَشَاءُ مِنْهُن وَنُوْرِي ليك مَنْ 
ا LES‏ 0 
[الحديث ٤۷۸۸‏ - طرفه في .]١۱۱۳‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وزكريا بن يحيى ابو السكين الطائي الكوفى» وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة وهشام بن عروة بن الزبير. 

قوله: «قال هشام: حدثنا عن أبيه), تقديره: قال: حدثنا هشام عن أبيه وهذا جائز 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن أبي كريب. وأخرجه النسائي فيه وفي عشرة 
النساء وفي التفسير عن محمد بن عبد ایل بن المبارك المخزومي» ثلاثتهم عن أبي أسامة. 

قوله: «أغار» بالغين المعجمة معناه هنا أعيب» والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي بلفظ 
كانت تعير اللاتي» بالعين المهملة قوله: «اللاتي وهبن» ظاهره أن الواهبة أكثر من واحدة؟ 
منهن: خولة بنت حکیم» رواه ابن ا حاتم» ومنهن: أم شريك رواه الشعبي» ومنهن: فاطمة 
بنت شريح» رواه أبو عبيدة» ومنهن: ليلى بنك الحطيم» رواه بعضهم»› ومنهن: ميمونة بنت 
الحارث» رواه قتادة عن ابن عباس وهو منقطع.قوله: دما أرى» ربك إلى آخره أي: ما أرى 
الله إلا موجداً لمرادك بلا تأخير منزلاً لما تحب وترضاه. 
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۳ ل حدّثفا حَِانُ بن مُوسَى أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا عاص الأخو َل عَنْ 
مُعَادّة عَنْ عَائْضَّةَ رَضِيَ الله عَنْها أن ر شول الله َه كان ساود في زم المرأة نا تغد أن 
رث هذه الآية: اڑج عن قا نه راز وي اليك من نَشَاءٍ وَمَنِ ابْتَعَيِتَ ممن عَرَلْتَ 
قلا مجناء ح عَلَيِكَي [الأحزاب م فَمُلْتُ لَها: ما گئب تَفُولين؟ قَالَثْ: ئت امول لَه إن كَانَ 
داك | ال ا سُولَ الله أن أو عَلَيِكَ أعداً. . 
موسى ان المروزي» OOS‏ ال ع د 
الأحول المصري» ومعاذة» بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة بنت عبد الله العدوية 
البصرية. 
عشرة النساء عن محمد بن عامر المصيصي. 

قوله: «کان يستأذن في يوم المرأة» بإضافة يوم إلى المرأة ويروى في اليوم المرأة 
بنتصب المرأة ويروى: يستأذن المرأة و في اليوم أي : اليوم الذي تكون فيه نوبتها إذا أراد أن 
يتوجه إلى الأخرى. قوله: «ما كنت)؟ استفهام. قوله: «له» أي: للنبي» عل قوله: «إن كان 
ذاك» أي : الاستعذان. 

تابه عَبَادُ بن عَبَادٍ سَمِعَ عَاصِياً 

أي : تابع عبد الله بن عباد بن عباد» بتشديد الباء الموحدة فيهماء أبو معاوية المهلبىء 
ووصله ابن مردويه في تفسيره من طريق يحبى بن معين عن عباد بن عباد. 

۷ باب ب قَولهُ تعالَى: طلا تذځلوا بیو ت النبي إلا أن ودن لَكُمْ إلى عام غير 

نَاظِرِينٍ إِنَاهُ وَلكن إِذا دُعِيُْْ فَادْحْلُوا 5 طَعِمْتُم اشر روا ولا مُسْتَأنِسِينَ لِحَدِيثْ 

إل فلكم كان ؤي الي فيشقخي كع ولك لآ يتخي مِنَ الحَق وَإِذَا 

سَأْلكُمُومُنَ متاعاً فأسألوهُنُ وَرَاءِ حجاب ب ذَلِكُمْ هد لوك وله وَمَا كان 

کم أن تُؤْدُوا زول الله ولا أنْ تنكځوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ بَعْدِهِ أبَداً إن ذلکم كَانَ عِنْدَ 
الله e‏ 

ا 16 بيوت ت النبي إلا أن يؤذن e‏ لا إلى ا وعظيا ورتا 53 


الآية كلها كما هو شهنا. قوله: «لا تدخلوا». أوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخحلوا» الآية. 
قوله: «إلا أن يؤذن لكمى. أي: إلا أت تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. قوله: «غير 
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اکا ف 2 2 2 ز 2 2 2 ز 2 2 ای کرات فی ان 
من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي» عَم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم 
يأكلون ولا يخرجونء فكان رسول الله ّي يتأذى منهم فنزلت هذه الآية» وغير: نصب على 
الحال. قوله: «فإذا طعمتم»» أي: فإذا أكلتم الطعام. قوله: «فانتشروا»» أي: فتفرقوا واخرجوا 
من منزله. قوله: دولا مستأنسين» عطف على قوله: «غير ناظرین» أي: ولا غير مستأنسين أي: 
طالبين الأنس لحديثء نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم لبعض لأجل حديث يحدثون 
به. قوله: «إن ذلکم»» أي: إطالكم في القعود وانتظاركم الطعام الذي لم يتهيأ واستكناسكم 
للحديث يؤذي النبي» ٠‏ ا ويشوش عليه. قوله: «فيستحيي منکم»» أن يقول لكم قوموا 
«والله لا يستحيي من الحق» أي: لا يترك تأدييكم وخملكم على البحق ولا يمنعه ذاك منه. 
قوله: «وإذ سألتموهن»» أي: إذا سال نساء النبي لل (متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) 
وروي أن عمر» رضي الله تعالى عنه» أمر نساء النبي عه بالحجاب» فقالت زينب يا ابن 
الخطاب أتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا سألعموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب قوله: للإذلكم طهر لقلوبكم وقلوبهن) يعني: من الريبة. قوله: 
دوما كان لکم»» يعني : وما ينبغي لکم وما يصلح لكم أن : تؤذوا رسول الله عي من الأشياء 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً نزلت في رجل كان يقول: لعن توفي رسول الله عله 
لأتروجن عائشة» زعم مقاتل أنه طلحة بن عبيد الله. قوله: «إن ذلکم»» أي : إن نكاح أزواجه 
بعد النبي عي وكان عند الله عظيما». 


يقال أناة إِذْرَاكَهُ أنَى يأنى أنا 

أراد بذلك تفسير لفظة أناه. في قوله: لإغير ناظرين أناه» [الأحزاب:017] وفسره 
بقوله: «إدراكه» أي: إدراك وقت الطعامء يقال: «أنى» في الماضي بفتح الهمزة والنون 
مورا «يأني» مضارعه بكسر النون. قوله: «أناة»» مصدر بفتح الهمزة وتخفيف النون وآخره 
هاء على ما 3 تقول وسكون النون المفتوحة» والأناعة الاسم مثل قتادة» وهو الثاني في الأمرء 
وقال الجوهري: أنى يأني أنام» أي: حان» وأنى أيضاً أدرك» قال تعالى: غير ناظرين أناه»» 
ويقال أيضاً أني الحميم» أي: انتهى حره. قال تعالى: لإحميم آن» [الأحزاب: هع وآناه 
يؤنيه أينا چ وحبسه وأبطاهء وآناه الليل ساعاته قال الأحفش: واحدها أن مثل معي » وقيل: 


اه 


لعل السَاعة تون فَرياً 
أشار به إلى قوله تعالى: لويسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريبا» [الأحزاب [\T:‏ قوله: «يسألك الناس»» أي: المشركون. قوله: «عن 
الساعة», أي: عن وقت قيام الساعة استعجالاً على سبيل الهزي واليهود كانوا يسألون امتحاناً 
لأن الله عمّى وقتها في التورأة» وفي كل كتابء ثم بين الله تعالى لرسوله أنها قريبة الوقوع 
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إا وَصَفْتَ صِفَةَ المُوَّنثِ فلك قَرِيَةَ وَإذا جَعَلْتهُ ظرفاً أؤ بدلا وَلَمْ ترد الصِفَة 
َرَعَث الهاءَ مِنَ المُوَنثِ وَكَدَلِكَ لَفْظْها في الوَاحِدٍ وَالانَْين ن وَالجَمِيع ِلذَّكَرٍ وَالأنقى. 

هذا كله من قوله: لعل الساعة» إلى قوله: «والأنشى» لم يقع إلا لأبي ذر والنسفي» 
ولم يذكره غيرهما وهو الصواب من أوجه: الأول: أن قوله: #لعل الساعة تكون قريبً4 إن 
كان في هذه السورة ولكن ذكره في هذا الموضع ليس بموجه لان الأحاديث التي ذكرها 
بعد هذا كلها متعلقة بالترجمة التي ذكرتك قبله» والفاصل بينهما كالفاصل بين العصا 
ولحائها. الثاني: أن هذا الذي ذكره في تذكير لفظ قريباًء ليس كما ينبغي» والذي ذكره 
المهرة في فن العربية أن قريباً على وزن فعيل وفعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
ا في قوله تعالى: وون رحمة الله قريب من المحسنين» [الأعراف: 5 ]٠‏ و 
أن قوله: إذا جعلته ظرفاًء ليس على الحقيقة لأن لفظ: قريب» ليس بظرف أصلاً في الأصلء 
ولهذا قال الزمخشري في قوله: قريباًء أي: شيئاً قريب أو لأن الساعة في معنى اليوم أو في 
زمان قريب» وهذا هروب من إطلاق لفظ الظرف على قريب حيث أجاب ثلاثة أجوبة عن 
قول من يقول أن لفظ قريب مذ كر والساعة مؤنث» وكذلك لاحظ أبو عبيدة هذا المعنى هنا 
حيث قال: مجازه مجاز الظرف شهناء ولو كان وصفاً للساعة لقال: قريبة» وإذا كانت ظرفاً 
فإن لفظها في الواحد وفي الاثنين والجمع من المذكر والمؤنث واحد بغير هاء وبغير جمع 
وبغير تثنية. قوله: «أو بدلا). أي: عن الصفة يعني: جعلته اسماً مكان الصفة ولم تقصد 
الوصفية يستوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. 


n ۷‏ حدّئفا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ * حميڍ عَنْ اتس قال قال عَمَرُ رَضِيَ الله 
عَنَهُ قَلَْتُ يا ر شول الله مدخيل غليلك: الله و لو ات ق المُؤْمِنِينَ يالحجاب فَأَنْيَل 
الله أيه | تعبات 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد ذكرنا أن قوله: «إلعل الساعة تكون قريباً» غير واقع في 
محله» ويحيى هو ابن سعيد القطان» وحميد» بضم الحاء ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة 
البصري» وهذا الحديث مختصر من حديث طويل مضى في كتاب الصلاة في باب ما جاء 
في القبلة. 

7 ل حدقفا محمد بن عَبِدٍ الله الوَقَاشِيٌ حدّثنا مُعْكَمِدْ بن سُلَيِمَانَ قال 
سيعت أبي يفول حدّئنا أو مجر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ لا روج رَسُولُ الله 
َيه ريت اب بجخش دعا القؤم قطيموا م لصوا يتحدّثُونَ ودا هو کاله هيا لقعم مل 

يَقُومُوا قلا رَأى ذَلِكَ مام لما فام ام من ام وَقَعَد لاله تَر فَجَاء النبئ عه يذل فَإذا 
لقم جلو ثم الُم اموا مَانطَلَفْتُ كَحِفْتُ فأخبزث الي عله أنمُع م قَدِ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتّى 
دَخَلَ قَدَهَعْتُ أذخلٌ َألْقَى الحججاب بَييي وَبَْتَهُ فَأنرَل الله: يا أيه الّذِينَ آمَبُوا لا تَذخلوا 


٥ >‏ _ كتابٌ تَفْسيرٍ القرآنِ/ سورة الأحزاب 


وت انب [الأحزاب:*دع الاي [الحديث 4751١‏ أطرافه في 40/917 240/51 47515) 
وهام "كاف ككاف لكلاف للااف الااف cof‏ للكت ATT‏ الاكك 
[V۱‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الله الرقاشي» بفتح الراء وتخفيف القاف 
وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة في ربيعة بن نزار ومعتمر يروي عن أبيه 
سليمان بن طرخان وأبو مجلز» بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاي» اسمه لاحق 
ابن حميد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستعذان عن أبي النعمان محمد بن الفضل وعن 
الحسن بن عمر وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن حيي وغيره وأخرجه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الاعلي. 

قوله: «لما تزوج رسول الله لله زيدب بدت جحش». وكان سنة ثلاث قال أبو 
عبيدة: وعن قتادة سنة خمس» وقيل: غير ذلك. قوله: «فطعموا» أي: أكلوا قوله: «وإذا هو» 
أي : رسول الله عه . قوله: «فلم يقوموا»» وكان ی يستحي أن يقول لهم: قوموا قوله: 
«من قام» فاعل قوله: «قام قبله». 

Var /‏ س حدّثنا شلَْمَانُ بنُ حوب حدّثنا حَمَادُ بنُ رَيِدِ عَنِ يوب عَنْ ابي 

به قال أَنَسٌ بن مَالِكِ"أنَا أَغْلَمُ الئاس بِهَذِهِ الآيَةِ آيَةِ الججاب لما أَعْدِيتْ رَيْتَبُ بت 

خش إِلَّى رَسُولٍ الله عه كانت مَعَهُ عه في البهْتِ صَتَعَ طعاماً وَدَعا القَوْمَ فَمَعَدُوا 0 
عل النبيّ عله حرج تم يرجم وَهُمْ ُعُودٌ يَعَحَدَنُونَ كَأئْرَلَ الله تعَالَى: هتا ها الّذِينَ آمثو 
لا دلوا به هوت السبئ عه إلا أن ل 
وَرَاءِ ججاب قَصُّرِبَ الحجاب وَقَام القَومُ . 

هذا طريق آخر في .حديث أنس المذكور أخرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي عن أنسء 
رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «لما أهديت» أي: لما زينتها الماشطة وبعثتها إلى رسول الله ی قال 
الصغاني: صوابه هديت بدون الألف ولكن النسخ بالألف» وقال الجوهري: والهداء مصدر 
قولك: هديت المرأة إلى زوجها هداهء وقد هديت إليه وهي مهدية وهدّى أيضاً. . ثم قال: 
والهدية واحدة الهدايا يقال: أهديت له وإليه. قوله: «وهم قعود»» جملة حالية أي: قاعدون. 
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4 حدثنا أو مَعْمَرٍ حدّثنا عَبْدٍ الوَارِثِ حدّثنا عَبِدٍ العَزِيز بن صُهَيِبِ عن 
أي رَضِي الله عنة قال ني على البئ عله ؛ یتب ات خش بځهز وخم قَأَرْسِلْتُ على 
العام دَاعِياً فجي قَوْمٌ ۾ فَتأكُلُونَ يخر جود ثُمْ يجي قوم هيا كلُونَ وَيَحْوْججُونَ فَدَعْوَتُ حَتَّى 
ما أجد أحداً اذو فَقُلْتُ يَا نبي الله ما أجِدُ أحداً أذعُوة فَقَالَ ارْقَعُوا طُعَامَكُمْ و وقي ثَلانَةُ 


١ كاب تَفْسيرٍ القرآنِ/ سورة الأحزاب‎ - ٥ 


َم يَتَحَدنُونَ في الببيتٍ نَحَرَجَ النبئ عله مَانْطَلَقَ إلى محجرة اة َال العلام عَلَيِحُمْ 
أَهْلَ الت وَرَحْمَةٌ الله فَقَالَتْ وَعَلَيِكَ الكلامٌ وَرَحْمَةٌ الله كيف وَجَدْتٌ أمْلَكَ بَارَكَ الله لَك 
تَقرَى حجر نسائه كُلَهِنٌ فول لَه كما يول ِعَائمَة وَيَقلنَ له گما قات عَايِسَةُ فم رج 
النبيك ع قدا نلاه رط في ايت E:‏ کان اني عله شَدِيد ألَياء فر ية 
تخو رة عَائْسَّةَ قَمَا أذري آخبرثة اؤ أخير أن القَوْمَ روا اهْرَجَعَ حَتَّى إا وَصَعَ رِحْلَهُ في 
شك الباب وَايِِلَةَ ا تحارجة ای الشئر بيني وَبَيِنَهُ وَأنِْلَتْ آي الحجاب. 
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هذا طريق آخر أيضاً عن أبي معمرء بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المشهور بالمقعد 
بلفظ اسم المفعول من الإقعاد عن عبد الوارث بن سعيد إلى آخره. 

قوله: «بني على النبي ميه بصيغة المجهول من البناء وهو الدخول بالزوجة 
والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل 
على أهله» وقال الجوهري: ولا يقال بنى بأهله» والحديث يرد عليه. قوله: «جحش»» ويروى: 
بنت جحش. قوله: «فأرسلت»» على صيغة المجهول» والمرسل هو النبي مله قوله: «على 
طعام»» ويروى: على الطعام. قوله: «داعياً»» نصب على الحال من الضمير الذي في أرسلت 
وهو أنس. قوله: «فيجيء قوم ويخرجون»» أي: يأكلون فيخرجون. قوله: «ادعو). أي: 
ادعوه وهي فة :ادا قوله: «قال: ارفعوا طعامكم), ويروى: فقال: بالفاء وكذلك فارفعوا 
قوله: «فتقری» بفتح القاف وتشديد الراء على وزن تفعل» أي : تتبع الحجر واحدة واحدة 
والحجر بضم الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة وهي الموضع المنفرد في الدار قوله: 
«آخبرته) أي : أخبرت النبي عله أو خب على صيغة المجهول أي: أو أخبر النبي علد 
بالوحي» وهذا شك من أنس» رضي الله تعالى عنه» وقد اتفقت رواية عبد العزيز وحميد على 
الشك» وفي رواية أبي مجلز عن أنس الذي مضى: فأخبرت من غير شك. قوله: «في 
أسكفة الباب» بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاءء وهي: العتبة التي يوطأ 
عليها. 

ښ/ 4 س حدّثنا إشحاف بق مَنْصُورٍ ا عَِدُ الله بن بكر السَهْمي حدثنا 
حَمَيدٌ عن اني رضي الله عَنْهُ قال أُْلّع رسول الله جين بَتى ريب ابْنَةِ بجخش فاضْبَع 
7ل ين كما كان ضغ صَبِيحَة بنائه مهسا / 
عَلَنْهِنُ ويُسَلّعْنَ عَلَيِهِ وَيَدْعُونَ لَه رَجَعَ إلى به رأى رَجُلَ جَرَى بهما الحَدِيتثُ فَلَعًا 
رَآَهُما رَجعَ عَنْ بَيتِهِ فما رأى ارا بي الله عله رجع عَنْ بيه وٿبا مُسْرِعَينِ هما أذري 
آنا أَخْبَوتةُ بحُؤوجهما أَمْ احبر فَرَجَعَ حَنّى دل المت وأزحى السشئر بيني وبَيتهُ وأنْرلَت آي 
الحجاب. [انظر الحديث 47941١‏ وأطرافه]. 


هذا طريق آخر أيضاً عن إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي عن عبد الله بن بكر 


ابن حبيب الباهلي السهمي البصري عن حميد الطويل...إلى آخره. 


٥ ۱۷٦‏ ۔ كتاث 2 تَفُسيرٍ القُرْآنِ/ سورة الأحزاب 


قوله: «صبيحة بنائه» أي: صباحاً بعد ليلة الزفاف. قوله: «فيسلم عليهن ويسلمن 
عليه) ويروى: 8 عليهن ويدعو لمن ويسلمن عليه و قوله: رجلين» وفي 
ساکت» وقيل: مله باعتبارين كانوا ثلاثة ثم ذهب واحد وبقي إثنان وهو أولى من قول ابن 
العين إحداهما وهم فإ قلت: الحديث الثاني يدل على أن نزول الآية ية قبل قيام القوم» والأول 
وغيره أنه بعذه. قلت: هو مأو بأنه حال أي : أنزل الله وقد قام القوم» هكذا أجاب الكرماني. 


وقال اټ أبي زيم خبرنا يختى حڌشي ميد سمع اتسا عن المي عله 
أشار بذلك إلى أن حميداً قد ورد عنه التصريح بسماعه هذا الحديث عن أنس. وأن 
عنعنته فيه غير مؤثرة وابن ¿ أبي مريم من شيوخ البخاريء واسمه سعيد بن محمد بن الحكم بن 
أبي مريم المصري ويحيى هو ابن أيوب الغافقي المصريء قيل: وقع في بعض النسخ من 
رواية أبي ذر» وقال إبراهيم بن أبي مريم: وهو غلط فاحش. 

حت مدني رَكَرِياءُ س يَحْيَى حدثنا أب أُسامَة عن هشام عن أبيه عَنْ 
عائِشَةٌ رضي الله عنها قالَّتُ حرجت سَوْدَةٌ بَغْدَما صرب الحجاث لحاجتها وكانّتٍ امْرأةٌ 
جَسِيمَة لا َحْقَى على من يَغرفُها رآها عُمَز بن الحَطَابٍ نقال يا سَوْدَةٌ أما والله ما تَحَمَينَ 
عَلَينا فانْظري كيف د تَحْوْجِينَ قالّث فانكقأت رَاجِعَةٌ ورسول الله لله في بيعي وئه تسى 
وفي يڍه عرق مَدَحَلَتْ فقالّث يا رسول الله ئي حرجت ليغض حابمي فقال لي عمو وكذا 
قالّث فأؤحى الله إِلَيِه ثم فع عن ون العرق في بده ما وضَعَهُ فقال اه قذ أذ كن أن 
تَحْدِجْنَ لاک [انظر الحديث ١45‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «بعدما ضرب الحجاب» قيل: إيراد هذا الحديث 
في هذا الباب ليس بمطابق وكان إيراده في عدم الحجاب أولى. وأجيب: بأنه أحال على 
أصل الحديث كعادته في التبوييات. 

وزكرياء بن يحيى بن صالح البلخي الحافظ الفقيه» وله شيخ آخر وهو زكريا بن يحبى 
ابن عمر أبو السكن الطائي الكوفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن هشام ؤءبن عروة 
عي ايه عررة بن الرين عن بعادض رضي هرم 

والحديث قد مضى في الطهارة في: باب خروج النساء إلى البراز» أخرجه بعين هذا 
الإسناد ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «خرجت سودة» وهي بنت زمعة أم المؤمنين. قوله: «بعدما ضرب الحجاب» 
وقد تقدم في الطهارة أنه كان قبل الحجاب» قال لي لعله وقع مرتين» وقيل: المراد 
بالحجاب ددا الثاني» والحاصل في هذا أن عمر رضي الله عنه» وقع في قلبه 

من اطلاع الأجانب على الحرم النبوي حتى صرح بقوله للنبي عَيْته: إحجب نساءك 
أن ورت E‏ داك اد الايد NE‏ 


1۷¥ كتابٌ تفْسير القُرْآنِ/ سورة الأحزاب‎ _ ٥ 


كن مستترات» فبالغ في ذلك ومنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعاً للمشقة ورفعاً 
للحرج. قوله: «لحاجتها» متعلق بقوله: «خرجت». قوله: «أما والله» بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم: حرف استفتاح بمنزلة» ألا ويكثر قبل القسم. قوله: «فانكفأت» بالهمزة يعني: انقلبت 
وانصرفت» قال القرطبي: هو الصواب» قال: ووقع لبعض الرواة انكفت بحذف الهمزة والألف 
فكان لما سهل الهمزة بقيت الألف ساكنة فلقيها ساكن فحذفت. قوله: «عرق» بفتح العين 
المهملةٍ وسكون الراءء وهو العظم الذي عليه اللحم. قوله: «ثم رفع عنه» على صيغة 
المجهول. أي : رقع عند ما يلقاه وقت نزول الوحي عليه. قوله: «والعرق» في يده» جملة 
حالية. قوله: «إنه» أي: إن الشان «قد أذن لكن» على صيغة المجهولء ويجوز أن يقال: إن 
الله قد أذن لكنّء والأحاديث المذكورة في هذا الباب كلها دالة على الحجاب» وحديث 
عائشة هذا المذكورء وإن لم يذكر فيه الحجاب صريحاً. لأن ظاهره عدمه ولكن في أصله 
مذ كور في موضع آخخرء وعن هذا قال عياض: فرض الحجاب مما اخقص به أزواجه له فهو 
فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها 
ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات [لذ نا دعت إليه ضرورة من براز» كما في حديث 
حفصة» لما توفي عمر رضي الله عنه» سترها النساء عن أن يرى شخصهاء ولما توفيت زينب 
جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصهاء ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما 
يحتجن إليه من أمورهن الجائز ة بشرط أن يكن بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة 
الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها. 


۸ س باب قَولة: وان دوا یاز تُحْفُوه فإ اله كان كل شَيءٍ عَلِيماً له 

مجناح عَلَيِهِنَ في آبائِهنٌ ولا أبْنائِهِنٌ ولا إِخْوَانِهِنَ ولا أبناءِ إخوانِهنَ ولا أبْعاء 

حوَاتِِن ولا نسائهنٌ ولا ما ملكت أُمائهُن وا انَقَينَ َقِينَ الله إن الله كان عَلَى كل شَئ 
شهدأ له :4 ه-هه] 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: إن تبدوا» إلى آخرهء وهاتان الايتان مذ كورتان فى 

راوية غير أبي ذر فإن عنده: «إإن تبدوا شيثاً أو تخفوه فإن الله كان إلى قوله: ونس 
وليس في بعض النسخ لفظ: باب قوله: «إن تبدوا» أي: إن تظهروا شيئاً من نكاح أزواج 
لبن مك علق ای ار نے عند ود فزن الل + يعلم ذلك فيعاقبكم عقاباً عظيماً 
ولتحريمهن بعده عي لزمت نفقاتهن في بيت المال. واختلف أهل العلم في وجوب العدة 
عليهن بوفاته عب فقيل: لا عدة عليهن لأنها مدة تربص تنتظر بها الإباحة» وقيل: تجب 
لأنها عبادة وإن للم تتعقبها الإباسة. قوله: دلا جناح عليهن» الآيةء قال المفسرون: لما نزلت 
آية الحجاب قال الآباء والأبناء: يا نبي الله ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فأتزل الله 
هذه الآية في ترك الحجاب من المعدودين» ولم يذكر العم لأنه كالأب» ولا الخال لأنه 
كالأخ. قوله: ولا ما ملكت أيمانهن قيل: إلإماء دون العبيد وهو قول سعيد بن المسيب» 

عمدة القاري/ ج9١‏ م۱۲ 
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يي ا 0 


وقيل: عام فيهما. قوله: «واتقين الله»» يعني: أن يراكن غير هؤلاء «دإن الله كان على كل 
شيء» من أعمال بني آدم «شهيداً» يعني: لو : 

EE‏ أو اليمانِ أخبرنا سُعَيِبٌ عَن الرُّهْرِي حدّثني عُروَةٌ بن الزبَيِر أَنَّ 
عائِشَة ضي الله عنها قات اسثلان علي أذلع أشو أبي القع بغ ما أنْرلَ الحجاث قَقَْتُ 
لا آذَّنُ 1 حَتَّى أَسْتَأذِنَ فيه النْبى ي فإِنّ أحاة أبا َيس ليس هو أرْصَعَني ولك أَرْضَعَدْنِي 
اموأ أبي الشعيس دحل علي النئ َي لت لَه يا رسول الله إن أذلّع أخا أبي الشعدي 
استأدّنَ فأبِيثُ أنْ آذَنَ عتّى أَسْتَؤِتَكَ فقال النبي ّي وما مَتَعَكِ أنْ تأذَنِينَ عَمَكِ فُلْتُ يا 
رسُولَ الله إِنَّ الوَجلَ لَيِسَ هُوَ أَرْضَّعَنِي ولَكن أَوْضَعَئْنِي امْرَأَةٌ . الفُعَِسِ فقال ائذَّنِي لَه فإِنَّهُ 
عمك تَرِبَتْ يميئك قال وة كَلِذلِكَ کات عائِسَةُ تَقُولُ حر مِنَ الأضاعَة ما تُحَرمُونَ مِنّ 
التّسب. ا الحديث 551515 وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة فيه للترجمة لأنه ليس فيه شيء من تفسير الآية. وأجيب: بأنه يطابق 
الع هة من عيبت أنه ارين به بيان جواز دخول الأعمام والآباء من الرضاعة على أمهات 
المؤمنين لقوله إئذني له إنه عمك. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي عن محمد بن مسلم 
الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

والحديث مر في كتاب الشهادات في باب الشهادة على الإنسان. 

قوله: «علي»» بتشديد الياء» وأفلح فاعل استأذن» وقال أبو عمر: أفلح بن أبي القعيس» 
ويقال: أخو أبي القعيس. وقد احتلف فيهء فقيل: فيه القولان المذكوران» وقيل: أبو القعيس» 
وأصحها إن شاء الله ما رواه عروة عن عائشة: جاء أفلح أخو أبي القعيس» وقيل: إن إسم أبي 
القعيس الجعد» ويقال: أفلح» > يكنى أبا الجعدء وقال في الكنى: أبو قعيس عم عائشة من 
الرضاعة اسمه وائل بن أفلح. قلت: هو بضم القاف وفقح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبسين مهملة» قوله: «أن تأذنين» ويروى: تأذني» بحذف النون وهي لغة. قوله: 
«تربت يمينك» كلمة تدعو بها العرب ولا يريدون حقيقتها ووقوعها لأن معناها: افتقرت» 
يقال: ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى كأنه إذا ترب لصق بالتراب. وإذا أترب استغنى وصار 
له من المال بقدر التراب. 

وقال الخطابي: «فيه من الفقه» إثبات اللبن للفحل وأن زوج المرضعة. بمنزلة الوالد 
وأخوه بمنزلة العم. 
8 باب: إن اله وماك يُصَلُونَ على النبي يا أبها الْذِينَ آلو منوا صَلُوا عَلَيه 

لا كا [الأحزاب 5هة] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: إن الله ؟» الآية. وعند أبي ذر إلى قوله: «على 
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النبي» الآية. وغيره ساق إلى آخر الآية وشرف الله بهذه الآية رسوله وذكر منزلته منه يصلون 
أي: يثنون ويترحمون عليه. والظاهر أنه تعالى يترحم عليه» والملائكة يدعون ويستغفرون له 
فيكون إطلاقاً للفظ المشترك على معنيين مختلفين وهو الصحيح» وعن ابن عباس: يبركون 
على ما يجيء. 

قال أَبُو العالِية صله الله تاره عَلَيه عند الملائكة وَصَلاَةٌ المَلابَكَة الدَُعَاءُ 

أبو العالية رفيع بن مهران الرباحي البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي لله 
بسنتین» عا بكر الصديق رضي الله عنه» وصلى خلف عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» مات في سنة تسعين» وقال أبو بكر 
الرازي والطحاوي وغيرهما: عن أبي العالية: صلاة الله عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدعاء وزاد إخبار الله الملائكة برحمته لنبيه وتمام نعمته عليه. 


وقال ابن ايز يُصَلونَ: e‏ 
ل 


أشار به إلى قوله تعالى: فإوالمرجفون في المدينة لنغرينك بهم» 
[الأحزاب: °[ ..الاية. . وفسره بقوله: «لنسلطنك» وأول الآية: لفن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم أي: لعن لم ينته المنافقون عن أذى 
المسلمين» والمرجفون بالمدينة يعني: بالكذب والباطلء يقولون: أتاكم العدو وقتلت 
سراياكم لنغرينك» أي: لنسلطنك عليهم بالقتال والإخراج ثم لا يجاورونك بالمدينة إلا قليلد 
أي : زماناً قليلاً حتى يهلكو | ويرتحلواء وقال بعضهمء > كذا وقع هذا هنا ولا تعلق له بالآية 
وإن كان من جملة السورة» فلعله من الناسخ. قلت: لم يدع البخاري أنه من تعلق الآية حتى 
يقال هكذاء وإنما ذكره على عادته ليفسر معناه» فلو كان من غير هذه السورة لكان لما قاله 
وجه» والنسبة إلى الناسخ في غاية البعد» على ما لا يخفى. 

07/0 سب حذئني سَعِيدٌ بن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ حدّثنا أبي حدَّثنا مِسْعَرٌ عن 
الحكم عَنِ ابن أب لَعِلَى عن كغ بن جر رضي الله عنه قِيلَ يا رسول الله أا السلا 
عَليك فَقَد عَرَفْنَاهُ َكيف الصّلامٌ عَلَيِتَ قال قُولوا اللّهُم صل عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ 
كما صَلَْيْتَ عَلَى آلٍ إِْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . [انظر الحديث ٠٠۷١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد هو ابن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
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أبو عثمان البغدادي» روى عنه مسلم أيضاء ولهم أيضاً: سعيد بن يحيى بن مهدي بن عبد 
الرحمن أبو سفيان الحميري الواسطي الحذاء» ومسعر بكسر الميم: ابن كدام والحكمء 
بفتحتين: ابن عتيبة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى آخره والحديث مضى في 
الصلاة. 

قوله: «أما السلام عليك فقد عرفناه» أراد به ما علمهم إياهم في التشهد من قولهم: 
السلام عليك أيها النبي ورجمة الله وبركاته» والسائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه. 
قوله: «فكيف الصلاة عليك»؟. وفي حديث أبي سعيد: فكيف نصلي عليك؟ قوله: «كما 
صليت على إبراهيم» أي: : كما تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فنسأل 
منك الصلاة على محمد. فإن قيل: شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من المشبه وهنا 
بالعكس لأن الرسول أفضل من إبراهيم. أجيب: بأنه ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم؛ 
وقيل التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف با 
يعرف» وقيل: المجموع مشبه بالمجموع» ولا شك أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد إذ 
فيهم الأنبياء ولا نبي في آل النبي مَل 

/ 4/924 س حدّثنا عبدُ الله بن يُوسْفَ حدّثنا اللَّيِتُ قال حدّثني ابن الها عَنْ 
عبد الله بن حَبَابٍ عن أبي سَهِيدٍ الحدْرِي قال فنا ال 


عَلَيِكَ قال قُونُوا الله صَلْ عَلَى مُحَمّد عَبِدِكَ ورسُولِكَ كما م صَلْيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 
وبارك عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بارت عَلَى إِبْرَاهِيم. 
هذا أيضاً مطابق للترجمة. وابن الهاد هو يزيد من الزيادة - ابن عبد الله بن أسامة بن 


الهاد الليثى» وعبد الله بن خياب» بفتح الخاء المفجحية وتسديد التاءالموعيدة الآولئ: 
الأنصاري» ومضى هذا أيضاً في الصلاة. 

59 عو ي 17 و 1 5-5 I‏ 0 5 
قال أَبُو صالِح عَن الليْث عَلَى مُحَمْدٍ وعلى آل مُحَمدٍ كما باركتٍ على ال 
ِبْرَاهِيمَ 

ل م 
ين كبر عن الاب a‏ 

٢‏ لس حذّثنا ِبْرَاهِيمٌ بن حهرّة حدثنا ابن أبي حازم والدرَاوڙڍيٰ عَنْ يَزِيدَ كك 
صَلَّيِتَ عَلَّى إبُراهيع وبارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وال مُحَمدٍ كما باركت عَلَى إتراهيع وآ إِبْراهيعَ 

هذا أيضباً مطابق للترجمة وإبراهيم بن حمزة أبو إسحاق الزبيري المديني» وابن أن 
حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة وبالراي» واسمه سلمة والدراوردي هو عبد 
العزيز بن محمد منسوب إلى دارورد قرية بخراسان» ويزيد هو ابن الهاد المذكورء» وأراد بهذا 
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أن ابن أبي حازم والدراوردي رويا هذا ايديف بإستاد الليث» فذكر آل إبراهيم كما ذكرها 
ابو صالح عن الليث. 


٠‏ - باب قَوْلَهُ: «يا أيُها الا ا منوا لا نَكُونُوا كالَّذِينَ آذزا مُوسَى» 
[الأحزاب :14[ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: هيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى» 

أي : لا تؤذوا محمداً كما آذی بنو إسرائيل موسى »2 والذي آذوه به هو قولهم إنه آدر» وهو 


العظيم الخصيتين» وقيل: قولهم: أنه قتل هارون وقيل: إنهم رموه بالسحر والجنون. 


0 لب حدثني إشحا شحاق بن إِبْرَاهِيمَ أخيونا رَوْحُ بن تُبادة حذثنا عَؤفٌ عَن 
الحسن ومحمد وخلاس عَنْ أبي مُرَة رة رضي الله عدة قال قال رسول اله اله إن موسي 
کان رجلا عَييا وذلك قول تعالى: «إيا أيّها الَّذِينَ آمَتُوا لا تَكُوبُوا كالَّذِينَ آذؤا مُوسَى براه 
الله مما قالوا: وكات عِنْدَ الله وجيهاً». [انظر الحديث ۲۷۸ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعوف هو المعروف بالأعرابي» والحسن هو البصري» 
ومحمد بن سيرين» وخلاس» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة: ابن 
عمرو الهجري» بفتح الهاء والجيم وبالراء. 

والحديث مضى مطولاً في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» في قصة موسى مع بني 
إسرائيل. 

قوله: «حييا, على وزن فعيل من الحياق وكان له يغتسل إا في الخلوة ة فاتهموه بأنه 
أدر وآذوه بذلك فبرأه الله مما قالوا حيث أخذ الحجر ثوبه وذهب به إلى ملاء بني إسرائيل» 
وب موسى عرياناً فرأوه لا عيب فيهء عليه صلوات الله وسلامه. قوله: «وجيها». أي: كرياً 
رلا ذا جاه. 


سورة سَبا 

أي : هذا في تفسير بعض سورة سبأ. قال مقاتل» مكية غير آية واحدة: لإويرى الذين 
أوتوا العلم الذي انزله [سباً :]. وهي أربعة آلاف وخمسمائة واثني عشر حرفاء وثمانمائة 
وثلاث وثلاثون كلمة وخحمسون آية. وروی الترمذي من حديث فروة بن مسيك 
المرادي» قال: أتيت رسول الله ي فذكر حديئاً فيه» فقال رجل: وما سبأ أرض أم امرأة؟ 
قال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب امن امتهم ب وسا مع 
أربعة) فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وغسان وعاملة, وأما الذين تيامنوا: فالازد بالأشغرون 
وحمير وكنده ومذحج وأنماز. فقال الرجل: وما أثغمار؟ قال: الذين منهم خحثعم وبجيلة» وقال: 
قحطان بن يقظان بن عامر وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام» وهو 
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صب س 


أول من سبى من العرب فلقب بذلك» وفي: (أدب الخواص): هذا اشتقاق غير صحيح لأن 
سبأ مهموزء والسبي غير مهموزء والصواب: أن يكون من سبأ النار الجلدء أي: أحرقته» ومن 
سج التخمن إذا اشتريتها. وقال أبو العلاء: لو كان الأمر كما يقولون لوجب أن لا يهمز ولا 
يمتنع أن يكون أصل السبي الهمزة إلا أنهم فرقوا بين سبيت المرأة وات STE‏ 
ولحي وفي (التيجان): وهو أول متوج وبنى السد المذكور في القرآن» وهو سد فيه سبعون 
نهر ونقل إليه الشجر مسيرة ثلاثة أشهر في ثلاثة أشهر وبلغ من العمر خمسمائة سنة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ك ت ت اة وف الور ۲ لأبي ذر» وسميت هذه السورة سبأً لقوله تال 
«إلقد كان لسباً في مسكنهم» [سبأ :1°[. 

مُعاجزين مُسابقين. مغجزين بفائين. مُعاجِزِينَ مُغالبين: مُعاجزيٰ مُسابقيّ فأثوا لا 
يُعجرُونَ لا يَفُونُونَ: يَسْبقُونا يُغجرُونا. وقَؤلَهُ مُغجزِين بفائتِينَ ومغتى مُعاجزين مُغالبينَ يريد 
كل واجدِ منهُما أنْ يُظْهِرَ عَجْرَ صاحبه. 

وفي بعض النسخ يقال: معاجزين» وأشار بقوله: معاجزين إلى قوله تعالى: طؤوالذين 

سعوا في آياتنا معاجزين4 [سبأ:ه] وفسره بقوله: «مسابقين» وفي التفسير: معاجزين مسابقين 
يحسبون أنهم يفوتونناء وعن ابن زيد: جاهدين» وفي هذه اللفظة قراءتان: إحداهما: معاجزين» 
وهي قراءة الأكثرين في موضعين من هذه السورة وفي الحج. والأخرى: قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو: معجزین» بالتشديد ومعناهما واحد» وقيل: معنى معاجزين معاندين ومغالبين» ومعنى: 
معجزين ناسبين غيرهم إلى العجز. قوله: «بمعجزين» إشارة إلى قوله تعالى في سورة 
العنكبوت. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» [العنكبوت:۲۲]. وفسره بقوله: 
«بفائتين). وقد أخرج ابن أن م بإسناد صحيح عن ابن الزبير نحوه. . قوله: «معاجري: 
مټانقي: لم يثبت في رواية الأصيلي وكريمة. قوله: «معاجزين مغالبين»» كذا وقع مكرراً 
في رواية ا ذر وحده ولم يوجد في رواية الباقين. قوله: «سبقوا: فأتوا لا يعجزون لا 
يفوتون) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: زولا تحسبن الذين كفروا سبقوا» 
[الأنفال: 9 0] وفسره بقوله: «فأتوا إنهم لا يعجزون»»ء أي: لا يفوتون. قوله: «يسبقونا» إشارة 
إلى قوله تعالى: #أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا» [العنكبوت: 5] وفسره بقوله: 
«یعجزونا»» أي: أن يعجزونا. قوله: «وقوله بمعجزين مکرر»» وفسره بقوله: «بفائتين»؛ قوله: 
«ومعنى: معاجزين»...إلى أخره. أشار به إلى أن معاجزين من باب المفاعلة وهو يستدعي 
المشاركة بين إثنين. ش 


أشار به إلى قوله: وما بلغوا معشار ما آتيناهم©» [سباً :] وفسر بقوله: «عشر» أ 
ما بلغوا عشر ما أعطيناهم» وقال الفراء: المعنى: وما بلغ أهل مكة معشار الذين اک م من 


A۲ كتابُ تفُسير القَرآنِ/ سورة سباً‎ - ٥ 


الأكل: الم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إذواتي أكل خمط وأثل» [سبأ: ١5‏ وفسر «الأكل بالثمري» 
أراد أن الأكل الجني بفتح الجيم بمعنى الثمرة» وفي التفسير: الأكل الثمر والخمط الأراكف 
قاله أكثر المفسرين»› وقيل: هو كل سجر ذات شوك. وقيل: شجرة العضاه والأئل الطرفاء. 
قاله ابن عباس. 


باعد و بعد واحد 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» [سبأً:5١]»‏ وقال: إن معنى 

باعد وبعد واحد» وباعد قراءة الأكثرين» وبعد بالتشديد قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
وقال مجاهِدٌ لا يَعْرْبُ لا يَغِيبُ 

أشار به إلى قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
[سباً :]. وفسر: «لا يعزب» بقوله «لا یغیب»» وروی هذا اة أبو محمد الحنظلي عن 
أبي سعيد الأشج: حذن فد ا و حل ا OS‏ 
عباس: لا يعزب لا يغيب عن ربك. 

العَرِمُ السدٌ ماءَ أخمَز أرْسَلَهُ الله في السَدّ فََقَهُ فَسَمَهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرَ الوَاِي فَازتمَعتَا عن 
الجَنْبَينَ وغابَ عَنْهُما الماءً فَتبِسَتا وَلَمْ يكن الماء الأَخْمَد مِنَ السَدٌ ولکنٰ كان عَذَاباً 
أَرْسَلَهُ الله عَلَيِهِمْ من حَيِثُ شاء: وقال عَمْرُو بن سَرْحَبِيل. العرِمٌ المُسَنَاة بلخنٍ أهلٍ 
اليَمَن: وقال غیره هُ العَرمُ الوّادي. 

أشار به إلى قوله تعالى: «9فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» [سبأ :)]. وفسر: 
«العرم» بقوله: «السد»...إلى آخره» صاحب (التلويح): هل وجدناه منقولاً عن مجاهد؟ قال 
ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة أخبرنا ورقاء عن ابن 58 نجيح عن مجاهد» فذ کره» 
فلا أدري أهو من قول البخاري أو هو معطوف على ما علقه عن مجاهد قبل؟ والله أعلم. 
وبين السهيلي أنه من كلام البخاري لا من كلام غيره. قلت: رواية ابن أبي حاتم توضح أنه 
من قول مجاهد لأن البخاري مسبوق به. فافهم. والله أعلم. «والسد» بضم السين وتشديد 
الدال» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية أ ذر عن الحموي الشديد» بالشين المعجمة 
على وزن عظيم. قوله: «فشقه»» من الشق بالشين المعجمة والقاف» هكذا في رواية 
الأكثرين» وذكر عياض أن في رواية أبي ذر: فبثقه» بفتح الباء الموحدة والثاء المثلثة» قال: 
وهو الوجه» تقول: بثقت النهر إذا كسرته لتصرفه عن مجراه. قوله: «فارتفعتا عن الجنتين», 
كان القياس أن يقال: ارتفعت الجنتان عن الماء ولكن المراد من الارتفاع الانتفاء» والزوال 
يعني ارتفع إسم الجنة عنهما فتقديره: ارتفعت الجنتان عن كونهما جنة. وقال الزمخشري: 


٥ ۸4‏ _ كتاث تَفْسير القُوَآنْ/ سورة سبأ 


وتسمية البدل جنتين على سبيل المشاكلة» هذا كله في رواية أبي ذر عن الحموي» وفي 
ا على ايفين شنح الجيو رارت لاء اة والتاء المشناة من 
فوق والياء آخر الحروف 5 ثم النون قوله: «ولم يكن الماء الأحمر من السد»» بضم بضم السين 
المهملة وتشديد الدال» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي من السيل» وعند 
الإسماعيلي: من السيول. قوله: «وقال عمرو بن شرحبيل»» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وباللام: الهمداني 
الكوفي» يكنى أبا ميسرة. قوله: «المسناة»» بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النونء 
كذا ي أكثر الروايات وكذا هو في أكثر كتب أهل اللغة» وضبط في رواية 
الأصيلي بة بفتح الميم وسكون السين وتخفيف ر وقال ابن التين: معنى المسناة ما يبنى 
في عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرضء قال: إنها عند أهل العراق كالزريبة تبنى 
على سيف البحر ليمنع الماء. قوله: «بلحن أهل اليمن»»ء أي: بلغة أهل اليمن» وهذا أسنده 
عبد بن حميد عن يحيى بن عبد الحميد عن شريك عن أبي إسحاق عنه» وقال بلسان اليمن 
بدل بلحن. قوله: «وقال غیره»» أي: غير عمرو بن شرحبيل «العرم الوادي»» وهو قول عطاى 
وقيل: هو إسم الجرد الذي أرسل إليهم «وحرب السد» وقيل: هو الماءء وقيل: المطر 
الكثير» وقيل: ! إنه صفة السيل العامة وهو ذهابه كل مذهب» وقال ابو 7 هو جمع لا 
واحد له من لفظه» وفي كتاب: (مفايض الجواهر): قال ابن شربة: في زمن إياس بن رحيعم 
اين سليمان بن داود عليهما السلام» بعث الله رجلاً من الأزد يقال له عمرو ين الحجر وآخر يقال له 
حنظلة بن صفوان» وفي زمنه كان خراب السدء وذلك أن الرسل دعت أهله إلى الله فقالوا: ما 
نعرف لله علينا من نعمةء فإن كنتم صادقين فادعوا الله علينا وعلى سدناء فدعوا عليهم» > فأرسل الله 
عليهم مطراً جرداً أحمر كأن فيه النار أمامه فارس» فلما خالط الفارس السد انهدم ودفن بيوتهم 
الرمل وفرقوا ومزقوا حتى صاروا مثلاً عند العرب» فقالت: : تفرقوا أيدي سبأء وأيادي سباً. 


السابغاتٌ الدوُوحٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: لإوألًا له الحديد أن اعمل سابغات [سبأ:١١]‏ وفسرها 
«بالدروع»» وكذا فسره أبو عبيدة وزادوا: واسعة طويلة. 
وفى التفسير: دروعاً كوامل واسعات وأن داود» عليه الصلاة والسلام» ول من عملها. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُجَازِي: يُعاقِبُ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وهل نجازي إل الكفور» [سبأ:17١]‏ وفسر: 
«يجازي» بقوله: «يعاقب» وكذا رواه ابن 7 حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
أعِظَكُمْ بَِاحِدَةٍ بطَاعَةِ الله منتى وَقُرَادَى وَاجِداً وَاْنينٍ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إقل إنما أعظكم بواحدة إن تقوموا لله مثنى وفرادى» 
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[سبأ:47] الآية. وفي التفسير: أعظكم أي: آم ركم وأوصيكم» بواحدة أي: بخصلة واحدة 
وهي أن تقوموا لله» وأن في محل الخفض على البيان من واحدة» والترجمة عنها مثنى اثنين 
اثنين متناظرين» وفرادى واحداً واحداً واحداً متفكرين» والتفكر طلب المعنى بالقلب» وقيل: 
معنى وفرادى أي: جماعة ووحداناء وقيل: مناظراً مع غيره ومتفكراً في نفسه. قوله: «واحداً 
أو اثنين» قال الكرماني: فإن قلت: معنى مثنى وفرادى مکررء فلم ذكره مرة واحدة؟ قلت: 
المراد التكرار ولشهرته اكتفى بواحد منه. 


ش الود م من الآخرّة إلى الدّنْيَا 
أشار به إلى قوله تعالى: 0 آءمنا به وأتى لهم التناوش من مكان بعيد» [سبأ: ۲ ]٥‏ 
وفسره بقوله: «الرد من الآخرة إلى الدنيا» وعن ابن عباس: يتمنوث الرد وليس بحين رد. 


بين ما يَشْتهُونَ يِن مال أذ وَلَبِ أو زَهْرَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» [سبأ: ؛ ] وهكذا روي عن 
يشتهون الإيمان والتوبة في وقت اليأس قوله: «أو زهرة» أي: زينة الحياة الدنيا ونضارتها 
وحسنها. 


أشار به إلى قوله تعالى: ا فعل ا [سباً ٤:‏ ه] وفسره: بأمثالهم» وأشياعهم 
أهل دينهم وموافقيهم من الأمم الماضية حين لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليأس. 
وَقَالَ ابن عَبّاسِ: كالجَوَاب: كالجوبة من الأض 
أي: قال ابن عباس في قوله: #وجفان e‏ [سبأ: ١ع‏ وفسرها بقوله: 
«كالجوبة من الأرض» وأسند هذا التعليق ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي صالخ عن ر 
عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس» وقال مجاهد: الجواب حيیاض الإبلء وأصله في اللغة 
MORO‏ ۽ أي يجمع» > ويقال: إنه كان يجتمع على كل 
جفنة واحدة ألف رجل» والجفان جمع جقنة وهي القصعة والجواب جمع جابية كما مر. 


الخَمْط الأرَاكُ وَالأَثْلٌ: الطرقاء 


أشار به إلى قوله تعالى: «إذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل) [سبأً:١١]‏ 
وفسر الخمط بالأراك وهو الشجر الذي يستعمل منه المساويك» وهو قول مجاهد والضحاك 
وقال أبو عبيدة: الخمط كل شجرة فيها مرارة ذات شوك وقال ابن فارس: كل شجر لا 
شوك له. 
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العَرم: الشد 


أشار به إلى قوله تعالى: «إسيل العرم» [سبأً:“١]‏ وفسره بالشدید» وقد مر فيما مضى. 


١‏ بابٌ: نإحتّى إِذَا رع عن قُلُوبهِمْ قَالُوا مادا قال رکم قَانُوا الحق وَهُوَ 
العَلِيٌّ الكبيز4 [سباً: ۲٣‏ ] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «حتى إذا فزع» الآيةء وأولها: مولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له أي: لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة» وفيه رد 
على الكفار في قولهم: أن الألهة شفعاء. قوله: «حتى إذا فزع» أي : كشف الفزع وأخرج من 
قلوبهم» واختلف فيمن هم فقيل: الملائكة تفزع قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم 
كلام الله تعالى فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» وقيل: 
المشركون فالمعنى إذا كشف الفزع عن قلوبهم عند الموت قالت لهم الملائكة: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا الحق. فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرار» وبه قال الحسن. 

0 س حدّثنا الحْمَيِدِيٌ فا شان سدقا عمد قال سف عكرمة يقر 

تبعت انا و يفول إِنَّ تبي الله عه قَالَ إِذَا قَضَى الله الأمرَ في السَمَاءِ ضَرَبَتِ 

الملائَكَةٌ بأَجِيحَيها حَصّعاناً ِقولِهِ كاه سِلْسِلَة عَلّى صَفْوَانٍ قإذا 2500 ن قُنُوبِهِم قَالُوا 
مَاذَا قال رک4 [سبأ: 7 ۲] الوا ِنذِي قال الحَقٌّ وَهْوَ الْعَلِيٌ الكبيز فَيَسْمَعْها مُسْكَرِقٌ 
المع وَمُسْكَرِقُ الشمع هكذا بَعْضصّهُ فَؤْق بَعْضٍ وَوَصَفَ سَفْيَانُ بِكَفْهِ فَحَرَقها وَبَدَّدَ بَينَ 
أصاييد سمغ الكَلِمةُ َيِه إلى من قختة م يلها الآخو إلى عن تختة حى يلقيها على 
لِسَانِ الاجر أؤ الكاهن وما ادر که السَّهابُ قَبِلَ أن يُلْقِيها ورجا أَلْقَاهَا قَبِلَ أن يُدْرِكَهُ مكدب 
مَعَهَا مَامَة كذبة مَيِقَالُ أليس قَدْ قَالَ لَنَا ؤم كذا وَكذا وَكذا؟ مَيِصَدَّقُ بِتلْكَ الكيمة الي سَمِعَ 
من السَمَاءِ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى أحد 
أجداده» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

والحديث مضى عن قريب في تفسير سورة الحجر فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد 
الله عن سفيان عن عمرو إلى آخره» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «إذا قضى الله الأمر»» وفي حديث النواس بن سمعان عند الطبراني مرفوعاً إذا 
تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله فإذا سمع بذلك أهل السماء 
قرا وروا سعدا فيكوة أولهم: يرقم رأسه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فيكلمه الله بوحيه 
بما أراد فينتهى به على الملائكة كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا قال: الحق فينتهي 
به عيع ادر قولف وخضعاناً) بفتحتين ويروى بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى 
خاضعين. قوله: «كأنه» أي: القول المسموع. قوله: «فيسمعها مسترق السمع» ويروى: 
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مسترقو السمع. قوله: «ووصف»» سفيان هو ابن عيينة. قوله: «وبدد»» أي: فرق من التبديد. 
قوله: «على لسان الساحر»» وفي رواية الجرجاني: على لسان الآخر. قيل: هو تصحيف. 
قوله: «أو الكاهن» ويروى» والكاهن» بالواو. قوله: «سمع من السماء)» ويروى:. سمعت» وهو 
الظاهر. 


ا 1111117 و ور 2 اھ ر بم ا 2 

۲ باب قول تعالى: إن هو إلا نَذِيرْ لك بين يدي عَذَابِ شَّدِيدِ) رسبا:-ع] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: إن هوه أي : ماهو أي : محمد ا (إلا نذير 
لكم) أي : مخوف (بين يدي عذاب شديد) يوم القيامة. 

ا علي بن عَبِدٍ الله حدّثنا مُحَمدُ بن حَازِمٍ حدّثنا الأغمشٌ عَنْ 
عَمْرو بن مره عَنْ سيد سوي بن بير عنٍ ابنٍ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما ثَالَ صد النبئ تله الصف 
ذَاتَ يوم قَقَالَ يَا صبَاحاة فَاجتَمَعَتْ ِلَّيْه ُرَيْضٍ قَالُوا مَالَكَ قال أَرَأيثم لز أخيزئكُم أنَّ العَذوّ 
يُصَبْحُكُمْ أ أؤ شیم أا شه ر ُصَدَهُوبي ارا ب ال الي نير َم بي يدي عذاب 
سَدِيدِ» فَقَالَ ابو لَهَبِ با لَك ألِهذا جَمَعْتَتا؟ فَأَنْرَلَ الله تبث يدا أبي لهب [المسد: .]١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ومحمد بن خازم, 
بالخاء المعجمة والزاي أبو معاوية الضرير» والأعمش سليمان» وعمرو بن مرة بط بضم الميم 
وتشديد الراء» والحديث قد مر في سورة ة الشعراي ومر الكلام فيه هناك. قوله: ديا صباحاة» 
هذه الكلمة شعار الغارة إذ كان الغالب منها في الصباح. 

سُورَة: #الملائكة4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الملائكة وهي مكية نزلت قبل سورة مريم وبعد 
سورة الفرقات» وهي ثلاثة آللاف ومائة وثلاثون حرفاً وسبعمائة وسبعون کل وخمس 
وأربعون آية. 
الملائكة ويس» ولم يثبت لغيره هذا أعني لفظ: ويسء والصواب سقوطه لأنه مكرر. 


القطميئ: لقَافَةَ النَوَاةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» [فاطر: ]١١‏ 
الآية. وفسره بقوله: «لفافة النواة» بكسر اللام وهي: القشر الذي على النواة ومنه: لفافة 
الرجل» ويروى: وقال مجاهد: القطمير لفافة النواق ورواه ابن أن حاتم عن الحسين بخ 
حسن: نا إبراهيم بن عبد الله الهروي نا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد» وروی سعيد بن 


منصور من طريق عكرمة عن ابن عباس: القطمير القشر الذي يكون على النواة. 


۱۸۸ - تاب ته تَفُسيرٍ المُوآنِ/ سورة يس 


ta EE 
قا منقلة‎ 
]١۸:رطاف[ أشار به إلى قوله تعالى: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء»‎ 
ولم يثبت هذا في رواية ا ذر. وهو قول مجاهد ومثقلة الارلى بالتخفيف من الإثقال»‎ 
والغانية بالتشديد من التفقيل» أي: مثقلة بذنويها.‎ 


وَقال غَيْدةُ: الخزر ر بالثهار مَعَ الشّمْس 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: ظؤوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا 
النور ولا الظل ولا الحرور» [فاطر:5١»‏ ١1؟]‏ وقال: «الحرور بالنهار مع الشمس» وني 
التفسير: «وما يستوي الأعمى والبصير» [فاطر:۹١]‏ يعني: العالم والجاهل» ولا الظلمات ولا 
النور يعني: الكفر والإيمان» ولا الظل ولا الحرور يعني : الجنة والنار» والحرور بالنهار مع 
الشمس» وقيل: الحرور الريح الحارة بالليل» والسموم بالنهار مع الشمس. 
َقَالَ ابن عَباس: العَرُورُ بِاللَيلٍ وَالسَمُومُ بالتهارٍ 
أي: قال ابن عباس في نفسو ارو ا د کو ولك ينيك بهذا لين دن 
وَغَرَابِيبِ سود أَشَدُ سَوَاداً: الغزبيبُ الشّدِيدُ السَوَادٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: إألم 0 الله أنزل من السماء ماء» إلى قوله: «وغرابيب 


سود»)» [فاطر: ۲۷] الآية. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير» تقديره: وسود غرابيب» وأشار بقوله: 
الغرابيب إلى أن غرابيب جمع غربيب وهو شديد السواد شبيهاً بلون الغراب. 
. سورّة: }یس4 

أي : عا في ب لعل شور بس وتم لنت يغبت هذا هنا لأبي ذرء وقد مر أن في روايته 
سورة الملائكة ويس» والصواب إثباته ههنا. وقال 7 العباس: هي مكية بلا حلاف نزلت قبل 
سورة الفرقان وبعد سورة الجن» وهي ثلاثة آلاف حرف» وسبعمائة وتسع وعشرون كلمة» 
وثلاث وثمانون آية. 

1 يسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت البسملة إلا لأبي ذر خاصة. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فعرٌَرنا: شَدَدْنا 

أي: قال مجاهد في قوله: «إفعززنا بثالث4» » [يس: 4 ١ع‏ أي: شددناء ورواه أبو محمد 
ابن أبي حاتم عن حجاج بن حمزة. . حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
ولفظه في تفسير عبد بن حميد شددنا بغالث› وكانت رسل عيسىء عليه السلام» الذين أرسلهم 
إلى صاحب أنطاكية ثلاثة» صادق وصدوق وشلوم» والغالث هو شلوم» وقيل: الغالك شمعون. 


١8 کتاب 3 تَفْسير الفُرآنِ/ سورة يس‎ - ٥ 


يا حشرَة عَلَى الاد كان حشرَة عَلَيهِمْ اشتهزاؤهُم بِالوْسَلٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيا حسرة على العباد ما يأنيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون» [يس:٠7]‏ وفسر الحسرة بقوله: «استهزآؤهم بالرسل» في الدنياء وقال أبو العالية 
لما عاينوا العذابء قالوا: يا حسرة على العبادء يعني: الرسل الثلاثة حين لم يؤمنوا بهم وآمنوا 
حين لم ينفعهم الإيمان. 

أن ثُذرك القَمَرَ لا يسُر ضَوْءُ أَحَدِهِمَا صَوءَ الآخَرِ وَلا ينغي لَهُمَا ذْلِكَ سَابق التّهَارٍ 
يتطالبان حشيشين. 

أشار به إلى قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون»» [يس:٠4]‏ وفسر: أن تدرك القمرء بقوله: لا يستر ضوء أحدهما 
ضوء الآخر. قوله: ولا ينبغي لهما ذلك أي: ستر أحدهما الآخر لأن لكل منهما حداً لا يعدوه 
ولا يقصر دونه فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة وذلك قوله تعالى: 
#وجمع الشمس والقمر قوله: سابق النهار أي: ولا الليل سابق 0 قوله: يتطالبان أي: 
الشمس والقمر كل منهما يطلب صاحبه حثيثين» أي: حال كونهما حثيثين. أي: مجدين في 
الطلب فلا يجتمعان إلا في الوقت الذي حده الله لهما وهو يوم قيام الساعة. 


َْلَّحُ نُخْرِجٌ أَحَدَهُما ين الآحَرِ وَيَجْرِي كل وَاجِدٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: إوآية لهم ع لك ين الي ا 
[یس:۳۷] وفسر قوله: «نسلخ» بقوله: «يخرج أحدهما من الآخر» وفى التفسير: تنزع 
وتخرج منه النهارء وهذا وما قبله من قوله: «أن تدرك القمر» لم يغبت في رواية أبي ذر. 
من مله من الأنعام 
أشار به إلى قوله: ور لبي دن یلد ما بر كبو بين :] أي: من مثل الفلك 
من الأنعام ما ي ركبون» وعن ابن عباس: ال سفن البر» وعن أبي مالك وهي السفن الصغار. 


4 


2 
ا‎ LS 


مُونَ: 
أشار به إلى قوله تعالى: و أصحاب الجنة ينه في شغل فاكهون» [يس:هه] 
وفسره: بقوله: «معجبون» هذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فاكهون» وهي القراءة 
المشهورة» وقال الكسائي: الفاكه ذو الفاكهة مثل تامر ولابن» وعن السدي: ناعمون» وعن 
ابن عباس: فرحون. 
جند مُخْصّرونَ عند الجساب 


أشار به إلى قوله تعالى: ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» زريس:76] 
يعني: الكفار والجند الشيعة والأعوان محضرون كلهم عند الحساب فلا يدقع بعضهم عن 


٥ ۱۹۰‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُوآنِ) سورة يس 


بعض » ولم يغبت هذا في رواية أبي 5 
ويڏ کر عَنْ عِكرَمَة: المَشْحُون: المُوقرٌ 

أي: ويذ كر عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: في الفلك المشحون» 
[يس: [١‏ أن معناه: الموقر» وفي التفسير: المشحون الموقر المملوء أيضاً. وهي سفينة نوح 
عليه السلام» حمل الآباء في السفينة والأبناء ف الأصلاب» وهذا لم يشب ينبت في رواية اى ذر. 

وَقَال ابن عبّاس: طَائْركُمْ مَصائنکۂ 

أشار به إلى قوله تعالى: قالوا طائ رکم معكم 4 [يس:5١]‏ وفسره بقوله: «مصائبكم» 

وعن قتادة: أعمالكم» وقال الحسن والاعرج: طي ركم. 
يسِلونَ: يَخْرْجُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» 

[يس:١ه]‏ وفسره بقوله:ويخرجون» ومنه قيل للولد: نسيل لأنه يخرج من بطن أمه. 
رقنا مَخْرَجنا 

أشار به إلى قوله تعالى: طؤقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هدا» [يس:7هع الآية. 
وفسر المرقد لمكو وفي” التفسير: أي : من منامناء وعن ابن عباس وأبي بن كعب وقتادة: 
إغا يقولون هذا لأن الله تعالى رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيرقدون» وقيل: أن الكفار 
لما عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار ما عذبوا به في القبور في جنبها كالنوم فقالوا: يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا. 

أخْصَيئاةُ: حَفِظناهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: طإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس:١١]‏ قوله: 

«حفظناه) وفي التفسير: أي: علمناه وعددناه وثبتناه في إمام مبين أي: في اللوح المحفوظ. 
مَكائتُهُمْ وَمَكَانَهُمْ وَاحِدْ 

أشار به إلى قوله تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» [يس:1۷] وقال: إن 
المكانة والمكان بمعنى واحد» وروى الطبري من طريق العوفي: يقول لأهلكناهم في مساكنهم. 
١‏ باب قَوْلهُ: هوَالشَمْسُ تجري لِمُشتقر لَهَا ذلك تَقْدِيرُ العزيز العلِيم» 

[يس:^"] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #إوالشمس تجري» الآية. قوله: «ولمستقر» أي: إلى 
مستقر لها وعن ابن عباس: لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلهاء وقيل: إلى انتهاء أمرها 
عند انقضاء الدنياء وعن أبي ذر عن النبي 2ََكِه: مستقرها تحت العرش. قوله: «ذلك» أي: ما 


٥‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنٍ/ سورة الصافات حا 
SS‏ 0 0 0 هيم المي عن أ 2 بيه ڪن أب 
یا أبَا 


انثري أئْنَ تَغْرْبُ الشُمْش زك الله وتشولة اعدم ل ائه تهت حَتّى تشځد تخت 
العشٍ فَذَّلِكَ قَولهُ تَعالّى: طوَالشَّمْسُ تَجري لِمُشتقرٍ لَهَا ذلك تَفْدِيرُ الغريز ار 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم ا الفضل بن دكين» والأعمش سليمان وإبراهيم 
ابن يزيد من الزيادة ابن شريك التيمي الكوفي» يروي عن أبيه يزيد عن أبي ذر جندب 
الغفاري» والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلق, ومر الكلام فيه هناك. 

o‏ / 440 ب حدثنا الحْمَيدِيٰ حدّثنا وَكِيمٌ حدّثنا الأغمش عَن إبراهيم المي 
عَنْ أبيه عَنْ أبي ڌر قال سَأَلْتُ النبي ڪه عَن قَولِهِ تَعالَى: i‏ 
قال مُشْتَمَوُها تخت العؤش. 

هذا طريق آخر في الحديث الم كور عن الحميدي عن عبد الله عن وكيع بن الجراح 
إلى آخرهء غير أن في الرواية الأولى استفهمه النبي» عي بقوله: أتدري» وهنا أبو ذر سأله 
عن ذلك» وفي الأول إخبار عن سجودها تحت العرش ولا ينكر ذلك عند محاذاتها للعرش 
في مسيرها وقد ورد القرآن بسجود الشمس والقمر والنجوم . فإن قلت: قد قال الله تعالى: 
«افي عين حمثه» [الكهف:87] بينهما تخالف. قلت: لا تخالف فيه لأن المذكور في الآية 
إنما هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد 
الغروب» وليس معنى في عين حمثه سقوطها فيها وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو 
القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكاً لها فوقها أو على سعتها كما یری غروبها من 
كان في لجة البحر لا يبصر الساحل كأنها تغرب في البحر وهي في الحقيقة تغرب وراءها 
والله أعلم. 


سُورَةٌ: طوَالصافَاتِ4 
أي: هذا في ین بعض سورة: : #والصافات» وليس في بعص النسخ لفظ سورة: 
وهي مكية بالاتفاق إلا ما روي عن عبد الرحمن بن زيدان. قوله: «إقال قائل منهم إني كان 
لي أقرين» [الصافات:١0]‏ إلى آخر هذه القصة» وهي ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون 
حرفا وثمانمائة وستون كلمة ومائة واثنان وثمانون آية. 


٥ ۱4۲‏ _ كتابُ تَفْسير المَرآنِ/ سورة الصافات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة هنا عند الكل. 


2 


و #2 
0 


8 1 4 7 0 ى 
وَقال مُجاهد: وَيَُذونَ مِنْ كل جَانب يُرْمَؤنَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إويقذفون من كل جانب دحوراً» [الصافات:۸] 
وفسر: «يقذفون» بقوله: «يرمون» وفي التفسير: يرمون ويطردون من كل جانب من جميع 
جوانب السماء أي جهة صعدوا للاستراق. قوله: «دحورا»» أي: طرداً مفعول له أي: يطردون 
للدحور» ويجوز أن يكون حالاً. أي: مد حورين» وهذا إلى قوله:«لازب لازم» يثبت في رواية 
أ در 

وَاصبٌ دائم 

أشار به إلى قوله تعالى: #ولهم عذاب واصب# [الصافات:9] وفسره بقوله: «دائم» 

نظيره قوله: «إوله الدين واصبا» وعن ابن عباس شديد وقال الكلبي: مرجع» وقيل: خالص. 
لازب لازم 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا خلقناهم من طين لازب [الصافات:١١]‏ وفسره بقوله: 
«لازم» في التفسير: طين لازب أي: جيد حر يلصق ويعلق باليد» واللازب بالموحدة واللازم 
بالميم بمعنى واحد» والباء بدل من الميم كأنه يلزم اليد وعن السدي: خالص» وعن مجاهد 

3 سر 7 2 ر 4 ر 9 
تأتوتتا عن اليمين يَغِْي الجن الكفاز تَقُولهُ لأشيِطانٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: إقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» [الصافات:۲۸] وفسره 
بقوله: «الجن» بالجيم والنون المشددة هكذا في رواية الكشميهني» وقال عياض: هذا قول 
الأكثرين» ويروى: يعني الحق» بالحاء المهملة والقاف المشددة فعلى هذا يكون لفظ الحق 
تفسير لليمين أي: كنتم تأتوننا من جهة الحق فتلبسونه علينا. وقوله: «الكفار» مبتداً و تقول 
خبره أي: تقول الكفار هذا القول للشياطين؛ وأما رواية الجن بالجيم والنون: المعنى: الجن 
الكفار تقوله للشياطين» وهكذا أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد فيكون لفظ: الكفار على 
هذا صفة للجن فافهم» فإنه موضع فيه دقة. 

غؤل: وَجَعُ بَطن 

أشار به إلى قوله تعالى: إلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون4 [الصافات:47] وفسر 
قوله: غول بقوله: «وجع بطن» وهذا قول قتادة» وعن الكلبي: لا فيها إثم نظيره: لا لغو فيها 
ولا تأثيم» [الطور:7١]‏ وعن الحسن: صداعء وقيل: لا تذهب عقولهم. وقيل: لا فيها ما 
يكره» وهذا يضما لم يبت لبي ذر. 


۱4۳ كتابُ تفسير القَرآنِ/ سورة الصافات‎ - ٥ 
طش تت ند‎ 
وو 9 و و دو‎ 
يُنْرَفونَ: لا تذهَبٌ عقولهُم‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: ولا هم عنها ينزفون4 وفسره بقوله: لا تذهب عقولهې هذا 
على قراءة كسر الزاي» ومن قرأها بفتحها فمعناه لا ينفذ شرابهم» وفي التفسير: لا يغلبهم 
على عقولهم ولا يسكرون بهاء يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر وزال عقله 
وأنزف الرجل إذا فنيت خمره. 
قَرِينٌ: سيْطان 
أشان به إلى قوله تعالى: «إقال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات:١50]‏ وفسره 
بقوله: «شيطان» يعني : كان لي قرين في الدنياء فهذا وما قبله لم يغبت لذبي ذر. 


يَهْرَعُونَ: كهَيْئَةِ الهَرْوَلةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: فهم على آثارهم يهرعون» [الصافات:۷] وفسره بقوله: 
02 09 كر 2 14 e‏ 
يَرفون: النسلان في الم 
شار به إلى قوله تعالى: «إفأقبلوا إليه يزفون [الصافات:4 ۹] وفسر الزف الذي يدل 
عليه يزفون» بقوله: «النسلان في المشي» والنسلان بفتحتين: الإسراع مع تقارب الخطاء 
وهو دون السعي» وقيل: هو من زفيف النعام وهو حال بين المشي والطيران. وقال الضحاك: 
يزفون معناه يسعول» وقرأ حمزة بضم أوله وهما لغتان. 
وََيْنَ الجَنّةٍ تَسَباً. قال كُفَارُ قُريش: المَلائكة بات الله وَأَمْهَانُهُمْ بَتاتُ سَرَوَاتِ 
الجن وَقَالَ الله تعَالّى وَلَقَدْ عَلِمَتٍ الجَنَدُ أَنْهُمْ لَمْحْصَرُونَ» (الصافات:۸٠٠]‏ 
2 ص 0 1 و اب. . 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» الآية» وهذا كله لم يغبت 
لاي ذرء أي: جعل مش ركو مكة بينه, أي : بين الله» وبين الجنة أي: الملائكة وسموهم جنة 
لاجتنابهم عن الأبصار, وقالوا: الملائكة بنات الله. قوله: وأمهاتهم أي: أمهات الملائكة بنات 
سروات الجن أي: بنات خواصهمء والسروات جمع سراة والسراة جمع سري وهو جمع عزيز 
أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره. قوله: «ولقد علمت الحنة أنهم» أي : إن قائلي 
هذا القول لمحضرون في النار ويعذبهم ولو كانوا مناسبين له أو شركاء في وجوب الطاعة 
لما عذبهم. 


3 5 ف #27 7 so‏ و 0 7 
وَقال ابن عَباس: لتخن الصّافونَ: الملائكة 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» 


عمدة القاري/ ج9١ ٠١۴‏ 


٥ 1۹4‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُوْآنِ/ سورة الصافات 


£ 
[الصافات: 2156 ]١57‏ الصافون هم الملائكة. هذا أخرجه ابن جرير عنه بزيادة: صافون 
نسبح له» وقال الثعلبي: أي: لنحن الصافون في الصلاة. 
صِرَاط الحميم سَوَاءٍ الججيم وَرَسَط الججيم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات ]۲٠:‏ قوله: فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم. وأشار بهذا إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد. وفي التفسير: 
صراط الجحيم طريق النار» والصراط الطريق» ولم يغبت هذا لأبى ذر والذي قبله أيضاً. 


َشَوْاً يُخْلَط طعَامُهُمْ وَيُساط بالحَمِيم 
أشار به إلى قوله تعالى: «ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» [الصافات:1۷] وفسر: 
«شوباً» بقوله: «یخلط» إلى آخره. قوله: «ويساط» أي: يخلط من ساطه يسوطه سوطاً أي: 
أشار به إلى قوله تعالى: «إقال اخرج منها مذؤوماً مدحورآي [الأعراف:۱۸] لكن هذا 
في الأعراف وليس هنا محله» والذي في هذه السورة هو قوله:لإويقذفون من كل جانب 
دحوراً» [الصافات:۹۸] وقد مر بيانه عن قريب» وفسر: «مدحورا» بقوله: «مطرودا» لأن 
الدحر هو الطرد والإبعاد. 
يض مَكونُ: اللؤلؤ المكثون 
أشار به إلى قوله::.9كأنهن بيض مكنون» [الصافات:45] وفسره: بقوله: «اللۇلۇ 
المكنون» يعني : في الصفاء واللين» والبيض جمع بيضة) وفي التفسير: مکنون أي: مستور» 
وقيل: أي مصوت» وكل شيء صنته فهو مکنون فكل شيء أضمرته فقد أكننته وإنما قال: 
مكنون مع أنه صفة بيض» وهو جمع بالنظر إلى اللفظ. 
رركتا عَلَيِهِ في الآخرين يكز بِخَيْرٍ 
وفي بعض اله لنسخ: باب وتركناء وفي البعض » باب قوله: وتركناء وهذا ثبت للد للنسفي 
وحده أي : ت ركنا على ألياسين في الآخرين» وقيل: على محمد عله وفي (تفسير النسفي) 
قرأ ابن عامر ونافع ويعقوب آل ياسين بالمد» والباقون الياسين بالقطع والكسرء ومن قرأ الياسين 
فهى لغة فى الياس كما يقال: ميكال في ميكائيل؛ وقيل: هو أراد جمع الياس وأتباعه من 
المؤمنين. قوله: «ويذكر» بخير تفسير قوله: وتركنا عليه» وقيل: أي: ثناء بحسنا في كل أمة 
إلى يوم القيامة. 


٥ كتابُ تَفْسيرٍ القُرآن]) سورة ص‎ - ٥ 


يشتشخرون يشخرون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا رأو آية يستسخرون) [الصافات:4 ]١‏ وفسره بقوله: 

«يسخرون». 
بعغلا: رَبَا 

أشار به إلى قوله تعالی: #أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين» [الصافات:ه١١)‏ 
وفسر: «بعلا» بقوله: «رباً» وهو هو اسم صنم كانوا يعبدونه ومنه سميت مدينتهم» بعلبك» ولم 
يثبت هذا إل إلا للنسفي. 

]١ 5 باب قوله: وران يوس لِمَنْ المُرْسَلِينَ4 [الصافات:‎ ١ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: وان يونس لمن المرسلين©.‎ 


EG 


5 ل حدثنا قُتَئِبَةُ بن جيرا سيلا جرِيرٌ عَن الأغمش عَنْ ا وَائلٍ عَنْ 
عبد الله رَضِيَ الله عنة قال قال رَسُولُ الله لل ما رن ينغي لأَحَدٍ أنْ يَكُونَ خَيْراً م م 

مطابقته للترجمة في قوله: «من ابن متى» ويروى من يونس بن متى» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» والأعمش سليمان» وأبو وائل شقيق بن سليمة» والحديث قد مضى في أواخر 
سورة النساءء فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش | إلى آخحره» ومر 
الكلام فيه هناك. 

0 سس حدثني إبْرَاهِيم ؛ ب المُئذِر حدَّثنا مُحَمَدُ بن فيح قال حدّثني أبي 
عن جلال بن علي من تبي عابر بن لوي عن عَطَاِ بن تساي عن أبي مر َي الله عم 

عنٍ ابي عه قال من قال تا خَيْرٌ من وئ بن مى فَقَدْ كدّب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى ومضى الحديث أيضاً في سورة النساء فإنه أخرجه 
هناك عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء بن يسار إلى آخره؛ ومضى الكلام 
فيه هناك مستقصّى. 

سورة: «(ص» 

أي : هذا فی تشين ي رة «وص» مكية بلا حلاف نزلت بعد سورة الانشقاق 
وقيل الأعراف» وهي ثلاثة آلاف وسبعة وتسعون حرفاء وسبعمائة واثنان وثلاثون كلمة» وثمان 
وثمانون أية» واختلف في معناه» فعن ابن عباس: بحر بمكة كان عليه عرش الرحمن لا ليل 
ولا نهار وعن سعيد بن جبير: بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين» وعن الضحاك: 
ص صدق الله تعالى» وعن مجاهد: فاتحة السورة» وعن قتادة: اسم من أسماء القرآنء 
وعن السدي: اسم من أسماء الى وعن محمد القرظي: هو مفتاح تاا تعالى إلى صمد 
وصانع المصنوعات وصادق الوعد. وعن ابن سليمان الدمشقي: اسم حية راسيا تحت 


٥ 1۹1‏ - كتابٌ تَفْسيرٍ المُرَآنِ/ سورة ص 


العرش وذنبها تحت الأرض السفلىء قال: وأظنه عن عكرمةء وقيل: هو من المصاداة من 
قولك: صاد فلاناً وهو أمر من ف اة ساد جلك القران آى غار لطر اين 
لك فين أول هكذا يقرا: صاد بكسر الدال لأنه أمرء وكذا روي عن الحسن» وقرأه عامة 
قراء الأمصار بسكون الدال إلا عبد الله بن إسحاق وعيسى بن عمر فإنهما يكسرانه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سقطت البسملة فقط للنسفي» واقتصر الباقون على لفظ إص. 

۸ ل حدّثفا محمد بن بَشارٍ حدّثنا عُندَرْ حدّئنا سُعْبَةُ عن العؤام قال 
سات مُجاهداً عن السَججدَةٍ فِي ص قال شيل ابن عَبَاسٍ فَمَالَ: «لأؤليك الذي هَدَ 
هدام اقتدة» [الأنعام: ٠‏ ۹] وَكَانَ اب عاس يَسجد فِيها. 

غندر بضم الغين المعجمة وقد مر غير مرة» والعوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواو 
ابن ري الؤاسطي» والحديث مر في سورة الأنعام ومضى الكلام فيه هنالك. 

4407/8 د حدّثني محكدٌ بن عد الله حدّثا مُحَقْدُ بن عُبَيِدٍ الطْنَافِسِيْ عَنٍ 
العَوّام قَالَ سَأُنْتُ مجاهداً ڪه سَجِدَةٍ ص فَقَالَ سال ابن عباس يِن أي سَجَدْتَ فَقَالَ أو ما 
َْراً: اون ديد از وَسْلَيِمات ويك ابن عدى اله فَيهْدَاهمْ انه فَكَانَ اؤ كن أُمر 
يكم ڪھ أن يفڪڍي به مَسجدها رَسْولُ الله عله 


فت 
ص f‏ 


ابن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري» مات بعد 
البخاري بيسير» تقديره سنة سبع وخمسين ومائتين» روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين 
موضعاً ولم يقل: محمد بن يحبى الذهلي في مسألة لتق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يتر“ 
الرواية عنه ولم يصرح باسمه كما ينبغي» وقال غيرهما: يحتمل أن يكون محمد بن عبد الله 
هذا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي فإنه من هذه الطبقة والله أعلم. 

قوله: «من أين سجدت»؟ على صيغة الخطاب للحاضرء ويروى على صيغة المجهول 
للغائبةء أي : بأي دليل صارت سجدة! قوله: وفسجدها داود»» ولم يفيت في رواية بي ذرء 
وسجد داود عليه الصلاة والسلام» فيها والرسول حه مأمور بالاقتداء به ونحن مأمورون 
بالاقتداء بالنبي ب ومتابعته» وهذا حجة على الشافعي في قوله: ليس في لوص سجدة 
عزيمة وباقى الكلام في هذا الباب استوفيناه في كتاب الصلاة في أبواب سجود التلاوة. 


أشار به إلى قوله تعالى: إن هذا لشيء عجاب» [ص: ه] وذكر أن معنی: عجاب» 
معن : «(عجیب» وقرىء: عجاب» بتشديد الجيم والمعنى واحد» وقيل: هو أكثرء وقال مقاتل 
نا بلغة أزد شنوءة مثل کرم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريضص وعراض. 


۹۷ كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنضِ] سورة ص‎ - ٥ 
و 4 0-7 و‎ 
القط: الصّحِيفَةُ هر هنا صَحِيقَةٌ الحَسََاتٍ‎ 
)١5:ص[ أشار به إلى قوله تعالى: #قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب»‎ 
وقال: «القط الصحيفة» مطلقاً ولكن المراد هنا صحيفة الحسنات» وفي رواية الكشميهني:‎ 
صحيفة الحساب» وكذا في رواية النسفي» وقال الكلبي لما نزلت في الحاقة: «إفأما من‎ 
الآية. قالوا على وجه الاستهزاءء عجل لنا قطناء يعنون كتابنا‎ ١ أوتي كتابه بيمينه& [الحاقة:4‎ 
عجله لنا فى الدنيا قبل يوم الحساب» وعن قتادة ومجاهد والسدي: يعنون عقوبتنا وما كتب‎ 
لیا من العذاب» وعن عطاء: قاله النضر بن الحارث» وعن أي عبيدة: القط الكتاب والجمع‎ 
قطوط وقططة كقرد وقرود وقردة وأصله من قط الشيء إذا قطعه» ويطلق على الصحيفة لأنها‎ 
قطعة تقطع وكذلك الصك.‎ 
م 6ن و ا‎ 7 9 
رقال مُجاهد في عِرَةٍ مُعازين‎ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق» [ص:٠] وأراد‎ 
أن قوله: «في عزة) في موضع خبر وأنه بمعنى: «معازين» أي: مغالبين وقيل: في حمية‎ 
جاهلية وتكبر. قوله: «وشقاق»» أي : خلاف وفراق.‎ 
م و‎ 4 5 0 0 11 0 5 3 
الجلةٍ الآخرَةٍ ملة قرش الاختلاق الكذِبُ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اخعلاق»‎ 
ر(ص: ”,7 ] وفسر الملة الآخرة بملة قریش»› والااحتلاق بالكذب» وبه فسر مجاهد وقتادة» وعن‎ 
ابن عباس والقرطبي والكلبي ومقاتل: يعنون النصرانية لأن النصارى تجعل مع الله إلهاً.‎ 


الأسبابُ طرق السماءِ في أبوابها 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفليرتقوا في الأسباب» [ص:١٠]‏ وفسر الأسباب بطرق 
السماء في أبوابهاء وكذا فسره مجاهد وقتادةء وفي التفسير: فليرتقوا أي: فليصعدوا في 
الجبال إلى السموات فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون ويشاؤون» وهذا أمر توبيخ 


ولعجير. 
3 ۶ 
جند ما هُنالِكَ مهوم يغبي فرشا 
لير أبعي ذر قوله: «جند ما» إلى آخره. قوله: «يعني قريشاً». وهكذا قاله مجاهد. 
قوله: جند» خبر مبتدأ محذوف أي : هم جندء وكلمة ما متزيدة أو صفة لجند. «وهنالك» 
يشار به إلى مكان المراجعة» ومهزوم صفة جند. أي : سيهزمون بذلك المكان وهو من 
الإخبار بالغيب لأنهم هزموا بعد ذلك بمكة. وعن قتادة وعده الى عز وجل»› بمكة أنهم 
سيهزمون» يهزمهم اللّهء فجاء تأويلها يوم بدر. 


۹۸ + كتابُ تَفْسيرٍ القُآنض) سورة ص 


و 
£ 


وليك الأخرّابٌ القرُونُ المَاضية 

أشار به إلى قوله تعالى: #وأصحاب الأيكة أولعك الأحزاب» [ص:7١]‏ وفسرها 
بقوله: «القرون الماضية» وهكذا قال مجاهد وزاد غيره الذين قهروا وأهلكوا. 

فوّاق: رُجُوع 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» 
[ص:5 ]١‏ يقول: ليس لهم إقامة ولا رجوع إلى الدنياء وقال أبو عبيدة: من فتح الفاء قال: ما لها 
من راحة» ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وهو ما بين الحليتين» وقرأ بضم الفاء حمزة والكسائي 
والباقون بفتحهاء وقيل الضم والفتح بمعنى واحد مثل قصاص الشعر جاء فيه الفتح والضم. 

08 - 
قطنا: عَذابَنا 

5000 كذلك فإنه فسر «قطنا» في الأول بالصحيفة» وههنا العذاب. 

أي : عجل لنا عذابنا على أنه لا يوجد في أكثر النسخ. 
انَحَذْنَاهُمْ سخريا أخطنا بهم 

أشار به إلى قوله تعالى: «اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصاره وفسره يقد 
رأحطنا بهم» كذا في الأصول؛ وبخط الدمياطي: لعله أحطناهم» وقد سبقه بهذا عياض فإنه 
قال: قوله أحطنا بهم لعله أحطناهم» وحذف مع ذلك القول الذي هذا تفسيره» وهو: ام 
زاغت عنهم الأبصار»ه [ص:57] وينصح بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى: للإإوقالوا ما لنا لا 
نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» [ص:۲٦]‏ قوله: «وقالوا» يعني: كفار قريش وهم في 
النار ما لنا لا نرى رجالا يعنون: فقراء المسلمين كنا نعدهم من الأشرار الأرذال الذين لا خير 
فيهمء يعني: لا نراهم في النار كأنهم ليسوا فيها بل زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها 
قوله: «اتخذناهم» بوصل الألف بلفظ الإخبار على أنه صفة لرجالآء هذا عند أهل البصرة 
والكوفة إلا عاصماًء والباقون يفتحون الهمزة ويقطعونها على الاستفهام على أنه إنكار على 

أشار به إلى قوله تعالى: #إوعندهم قاصرات الطرف أتراب 4 [ص:7ه] وفسره بقوله: 
«أمثال» والأتراب جمع ترب بالكسر وهو اللدة» والمعنى: على سن واحد على ثلاث وثلاثين 


وَقَالَ ابن عباس اليد القُوَةُ فى العبَادَة: الأَنِصَارُ التبصرٌ في أمْرٍ الله تعالى 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لإواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى 
الأيدي والأبصار» [ص:ه4] وفسر: «الأيد» بالقوة في الا رهسي الأسيار بال صر فى مر 
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الى وهذا أسنده الطبري عن محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه 
عن ابن عباس به. 
ځبَ الخير عَنْ ذكرٍ رَبّي مِنْ ذكر رَبُي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إإني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت 
بالحجاب» [ص:۳۲] أي: قال سليمان» عليه الصلاة والسلام؛ إني أحببت حب الخير أي: 
الخيل» والعرب تعاقب بين الراء واللام فتقول: إنهملت العين وانهمرت» وهي الخيل التي 
عرضت عليه. قوله: «عن ذكر ربي» أي: الصلاة «حتى توارت» أي: الشمس أي: حتى 
غابت. قوله: «من ذكر ربي» أراد به أن معنى عن ذكر ربي «من ذكر ربي» وكلمة: عن 

طفق محا يِيْسَعُ أغرَافٌ اليل وَعَرَاقِيبها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» [ص:77] بقوله: «يمسح 
أعراف الخيل» والأعراف جمع عرف بالضم» وعرف الفرس شعر عنقه» وكذلك المعرفة 
وطفق من أفعال المقاربة» وقد ذكر غير مرة قال الثعلبي: وطفق أي: أقبل يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف وينحرها تقرباً إلى الله تعالى» وهذا وما بعده ليسا في رواية أبي ذر. 

الأَصْفَادِ: الئاق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إمقرنين في الأصفاد» [ص:۲۸] وفسره «بالوثاق» والأصفاد 
جتميع صغد وعو القيد» ومعنى: مقرنين موثوقين وهذا وما قبله مضيا في ترجمة سليمان في 
كتاب الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 
۲ ل باب قَوْلِه: طحب لي مُلكأ لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِن بَعْدِي إِنْكَ أنتَ الوَهُابُ)4 

[ص: 0 "] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: هب لي ملک إلى آخره» وأول الآية: قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكا الآية» طلب سليمان, عليه الصلاة والسلام المغفرة من الله ثم 
قال: هب لي ملكاً أصله: اوهب» لأنه من وهب يهب حذفت الواو منه تبعاً لفعله» واستغنى 
عن الهمزة فحذفت فبقي: هب» على وزن: عل. قوله: رلا ينبغي لأحد من بعدي»» أي: لا 
يكون لأحد من بعدي» قاله ابن كيسسان» وعن عطاء بن أبي رباح. أي : هب لي ملكا لا أسلبه 
في باقي عمري كما سلبته في ماضي عمري» وعن مقاتل بن حبان: كان سليمان ملكا ولكنه 
أراد بقوله: «لا ينبغي لأحد من بعدي» تسخير الرياح والطير يدل عليه ما بعده» وعن عمر بن 
عثمان الصدفي: أراد به ملك النفس وقهرها. قوله: «الوهاب» المعطي كثير العطاء. 


۸/۰ ل حدّثفا إشحاقٌ بن إبْرَاهِيمَ حذثفا رَوْحٌ ومُحكد بن جَعْفَرٍ عَنْ سُعْبَةَ 
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عَنْ محمد بنِ زياد عن ابي هُرَئرةَ عن عن الدب عله َالَ إنّ عَفريتاً من الجن تَقلْتَ عَلَّيّ 
الْبارحَة أؤ كلمّة عَلِمَةَ تخوها لِيفطع عَلَيْ الصلاة قأفكتبي الله منه وَرَدْتُ أن أزبطة إلى سَارِيَ 
من سَوَاري المَسشْجدٍ حَتَّى تضبځوا وَتَنظووا لَه كلكم فَذَكَرْتُ قؤل أخجي سُليْمَان ورب 
هٺ لي ملكا لا بيغي لاحَدٍ من تَغدِي» قال رؤخ فده حاسعا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم 
Ss‏ وإسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن راهويهء وروح» 

بفتح الراءء هو ابن عبادة. 

قوله: «أن عفريتاً, هو المبالغ من كل شيء. قوله: «تفلت»» على وزن تفعل من 
التفليت» أي : تعرض علي فجأة في البارحة. . قوله: «قال روح» هو ابن عبادة الراوي. قوله: 
وخاستاً»» أي: مطروداً متحيراً وقد استوفينا الكلام في الباب المذكور. 

۳ بَابٌ: وما أنَا مِنَ المتكفن) ا 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #وما أنا من المتكلفين» وأوله #قل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المتكلفين» أي: قل يا محمد ما أسألكم عليه» أي: على تبليغ الوحي» 
وهو كناية عن غير مذ كورء قوله: «من أجره» قال الحسن ب بن الفضل: هذه الآية ناسخة لقوله 
تعالى: قل لا أسألكم عليه اجر ل المودة في القربى» [الشورئ :ع قوله: «وما أنا من 
المتكلفين» أى: المتقولين القرآن من تلقاء نفسي» وقال النسفي: وما أنا من المتكلفين الذين 
بتصنعون یحاون جا لیسوا من أله وی عر يمه با 

حتى أنتحل بالنبوة» والتقول بالقرآن إن هو إلا ذكر للعالمين» [يوسف:4١٠١]‏ الثقلين اوحى 
إلي بأن أبلغه. 


س حدافنا مکی بن سَعِيدٍ حدّثنا بريد عَنِ الأغمش عن أي الضُحَى عن 
سروق قال دَحَلْنَا عَلَى عبد الله بن مشود ال يا أبها الاس س من عَم سيا ميقل به وَمَنْ 
م يخم ليل الله أشلع لن ى اليم أذ يول يما لا يقتم لله ألم قال اله عذ وبل لت 
عَتهِ: قل ما أشألكم عَلَيْهِ مِنْ اجر وَمَا نا مِنَ المتَكَلّفِينَ» وسَأَحَدّتُكُمْ عَنْ الذدحَانِ إن 
رول الله عليه دعا عا رها إلى الإشلام فأئطووا عله قَقالَ الهم أعئي عَلهِهِمْ يسع كسيع 
وشت كَأحَدَئُمْ سئة تحت كل شَيْءِ حمّى أكلوا الميقة وَالجَلُودَ حى جمعل الرّبجل يَرَى 
بَهِنَهُ وَبَينَ السَمَاءِ حاناً مِنَ الجوع قال الله عر وجل طقَارتَفِبْ يَومَ تَأتِي الشمَاء بذحانِ مُبينِ 
بی الا هذا عَدَابٌ اليم قَالَ فَدَعَوا ورتا اف عا العَذَّابَ نّا مُؤْمِنُونَ أنّى لَهُمْ 
الذّكرَى وقد جَاءَهُمْ رسُولٌ بين م ولوا نه واوا عل عجئود إن كَاشِمُوا العَذَّابٍ قَبِيلاً 
إكم عَائِدُون4 [الدحان: . و هاع أَمَيككَّفُ العَذَابَ يَوْمَ القِيَامَةٍ ال فَكشِفَ م عَادُوا في 
كُفْرِهِمْ َأَحَدَّهُمُ الله يَوْمَ بَدْرٍ قال الله تعالى: هيوم طش البطشّة الکبری إن متت 500 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد والأعمش هو سليمان وأبو 
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الضحى» بضم الضاد المعجمة مقصوراً هو مسلم بن صبيح ومسروق هو ابن الأجدع. 

والحديث قد مضى في سورة الروم» فإنه أخرجه هناك عن محمد بن كثير عن سفيان 
عن منصور والأعمش عن أبي الضحى الخ» ؛ ولكن بينهما اختلاف في المتن من حيث التقديم 
والتأخير والزيادة والنقصان. ومر أيضاً بعضه في الاستسقاء أخخر جه عن عثمان بن ا شيبة عن 
جبير عن منصور أيضاً عن أبي الضحى إلى آخرهء وتقدم الكلام في الموضعين مستوفى. 

قوله: «فحصت بالمهملتين»» أي: أذهبت وأفنت. قوله: «حتى جعل الرجل»» یری 
بينه وبين السماء دخاناً وجه تعلقه يما قبله ما ذكر في سورة الروم أنه قيل لابن مسعود: : أن 
رجلا يقول يجيء دخان كذا وكذاء فقال ابن مسعود: من علم شيعاً الخ. 

سُورَةُ: «الزّمر4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الزمر. قال ابن عباس هي مكية إلا آیتان مدنيتان. قل 
يا عبادي الذين أسرفوا» [الزمر:57] أنزلت في وحشي حرب «إوما قدروا الله حق قدره» 
[الزمر:5107] وقال السخاوي: نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة المؤمن» وهي أربعة آلاف 
وسبعمائة وثمانية أحرفء وألف ومائة واثنان وسبعون كلمة» وخمس وسبعون آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وَقَالَ مُجاهِدٌ: وه جر عَلى وَجْْهِهِ فِي الَارِ وَهُوَ قَوْلهُ تَعالَى: 
امن يُلْقَى فِي الَا حير أغ مَن يَأَتِي آمناً يوم الْقِيَامَةِ4. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» 
[الزمر: ؛ ؟] الآية. قوله: «من يتقي». يقال: اتقاه بدرقته استقبله بها فوقى بها نفسه واتقاه 
بيده» وتقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن أمن العذاب؟ فحذف الخبرء وسوء 
العذاب شدته» وعن مجاهد: يجر على وجهه في النارء وأشار البخاري إلى هذا بقوله: يجر 
على وجهه في النار» وأشار بقوله: وهو قوله: «إأفمن يلقى في النار» إلى آخره إلى أن قولة 
أفمن يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار» مثل قوله: «أفمن يلقى في النار» إلى آخره 
ووجه التشبيه بيان حاله في أن ثي محذوفاً تقديره: أفمن يتقي بوجهه توغ العذاب كمن أمن 
العذاب كما ذكرناه الآن ولفظ: يجرء بالجيم عند الأكثرين» وفي رواية الأصبينل وحده 
بالخاء المعجمة. 


غَيرَ ذِي عوج لبس 
أشان به إلى قوله تعالى : طق عربياً غير ذي عرج لعلهم 1 [الزمر: 1 


المعنى» 5 ابن مردويه من وجهين ضعيفين عن 0 ا في ا «غير ذي عر 
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اا و و ج د 


قال: ليس بمخلوق. 
ورلا لما لرل صَالِحاً مكل لإلههم الباطِل وَالإِلهِ الحَقَ 

أشار به إلى قوله تعالى: اضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سالماً 
لرجل هل يستويان مثلا [الزمر:۲۹] قوله: «ورجل عطف على رجلاً الأول» وهو منصوب 
بنزع الخافض» أي: ضرب الله مثلاً لرجل أوفى رجل قوله: «سلما» بكسر السين وهو قراءة 
العامة» وهو الذي لا تنازع فيه» وقراً ابن كثير وأبو غمرو ويعقوب: سالماً وهو الخالص ضد 
الشرك. قوله: «صالحا»» وفي رواية الكشميهني: خالصاً وسقطت هذه اللفظة للنسفي. قوله: 
«مثل» حبر مبتدأ محذوف. أي: «هذا مغل لإلههم الباطل والإله الحق»» والمعنى: هل 
تستوي صفاتهما وتمييزهماء وقال الثعلبي: هذا مثل ضربه الله للكافر الذي يعبد آلهة شتى 
والمؤمن الذي لا يعبد إا الله عز وجل. قوله: «متشاکسون»» مختلفون متنازعون متشاحون 
سيكة أخلاقهم. 


وَيُخَوّفُونَكَ بِالّذِينَ من دُونِه)4 [الزمر:> مح بالاؤتانٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه أي 
وات الو کون بمضرة الأوثان. قالوا: إنك تعيب آلهتنا وتذكرها بسوء لتكفن عن ذكرها 
أو تصيبك بسوع. قوله: «الأوثان»» ويروى أي: بالأوثان» وهذا أولى. 


أشار به إلى قوله تعالى: «ثم إذا خولناه نعمة مناه [الزمر:9 4] وفسره بقوله: أعطينا. 
وقال أبو عبيدة: كل مال أعطيته فقد خولته. 


الذي جاءَ بالصّدْق)4 [الزمر:+م القْآنٍ وَصَدَقَ به المُؤْمِنْ يَجِيءْ يزم القهامَةٍ 
1 فول هذا الَذِي أغطيتيي عملت ا فيه 

أشار به إلى قوله عز وجل: لإوالذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم المتقون» 
وفسر قوله: «والذي جاء بالصدق» بقوله: القران وقال السدي: الذي جاء بالصدق جبريل» 
عليه السلام» جاء بالقرآن» وصدق به يعني محمد عله تلقاه بالقول. وقال ابن عباس: 
والذي جاء بالصدق. يعني رسول الله ع حاملاً لا إله إلا الله وصدق به هو أيضاً رسول الله 
َيه بلغه إلى الخلق وعن علي بن أبي طالب وأبي العالية والكلبي؛ والذي جاء بالصدق 
رسول الله عه وصدق به أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» وعن قتادة ومقاتل: والذي جاء 
بالصدق رسول الله عله وصدق به المؤمنون» وعن عطاءء والذي جاء بالصدق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وصدق به الأتباع» فعلى هذا يكون الذي بمعنى الذين كما في قوله 
تعالى: هو خضتم كالذي خاضوا [التوبة:19] قوله: «يقول هذا الذي» إلى آخرهء في رواية 
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النسفي لا غير.‎ 
تشاكسونَ الَجُلُ الشُكس العَسِدُ لآ يَرْضَّى بالإنصافي‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: «رجلاً فيه شركاء متشا كسون #[الزمر: وق أي : مختلفون» 
فقد ذكرناه الآن. قوله: «الشكس»» أشار به إلى أنه من مادة متشاكسون غير أن المذكور في 
القرآن من باب التفاعل للمشاركة بين القوم. والشكس مفرد صفة مشبهة. قال في (الباهر): 
رجل 0 المع والتسكين: صعب لاد وقوم شكس بالضم مثال رجل صدق وقوم 
شكس 0 وشكاسة ‏ وفسر الجا الشكس بقوله: «العسر له يرضى اا ا 
E 7‏ مشبهة ويروى: ا وزن 2 وفي سخ 3 غيره: 
ا فإن لطري روا عن يونس عن ابن وهب عنه. 

ليس هذا ذكور في غالب من الخ لأنه كالسكرر eT‏ 
أن ال نه أشار چ إلى أن سن لحا جاك فا اه والكسر فيكون أحدهما إشارة إلى 
الكسر والآحر إلى الفتح» » وقال الزجاج: سلما وسلا مصدران وصف بهما على معنى » 
ورجلا ذا سلم. 


اشْمَأَزْتْ فرت 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
الاج [الزمر: °“[ الأيةء وفسره بقوله: نفرت وكذا رواه الطبراني عن محمد: حدثنا امد 
أسباط عن السدي وعن مجاهدك قال: انقبضت» وعن قتادة أي : كفرت قلوبهم واستكبرت. 
باتهم من الفؤز 
أشار به إلى قوله تعالى: طإوينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» [الزمر: »]٦١‏ أي: فوزهم 
وهو مصدر ميمي قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً بالألف على الجمع» والباقون بغير الألف على 
الواحد. 
م 7 
حافين مُطيفِينَ بحفافيه 4 بِجَوَانبهِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوترى الملائكة حافين من 7 العرش [الزمر:©77] وفسر: 


«حافین»» بقوله: «مطيفين» من الإطافة وهو الدوران حول الشيء. قوله: «بحفافية»» بكسر 
الحاء المهملة وبالفاء المخففة وبعد الألف فاء أخرى تثنية حفاف وهو الجانب» وفي رواية 


المستملي: بجانبيه, وفي رواية كرية والأصيلي بجوانبه أشار إليه بقوله: «بجوانبه» وأشار إلى 


٥ 4‏ - كتابٌ تَفْسيرٍ القَرَآنٍِ/ سورة الزمر 
أن معنى متشابهاً وهو أيضاً مثل التفسير لما قبله» وفي رواية النسفي: بحافته. 

زت ام 5 ١ o‏ , يوه م 

متشابهاً لَيِسَ مِنَ الاشْتاهِ ولكن يُشْبهُ بَعْصّهُ بغضا في التَصْدِيقٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» [الزمر:٠۲]‏ وأشار 

إلى أن معنى: متشابهاً ليس من الاشتباه الذي بمعنى الالتباس والاختلاط» ولكن معناه أنه يشبه 
بعضه بعضاً في التصديق لأن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وقيل: في تصديق الرسول عزف في 
رسالته بسبب إعجازه» وكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن يعقوب عن جعفر 


2 000 27 أ - . 0 4 و 0 
١‏ بابُ قَوْلَهُ: ليا عبادِي الْذِينَ أشرفوا على ألْفسهم لا تقتطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله 
لا ارقن ا “نيا ٢‏ برو 4 3 
إنَّ الله يَغْفِرْ الذنُوبَ جَمِيعاً إل هو العَفُورُ الرّحِيمُْ4 [الزمر:+5] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «وقل يا عبادي الذين أسرفوا» الآية... اختلفوا في سبب 
نزول هذه الآية» فعن ابن عباس: نزلت في اهل مكة قالوا: يزعم محمد آنه من قتل النفس 
التي حرمها الله وعبد الأوثان لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر 
وقتلنا النفس التي حرمها الله؟ فأنزل الله هذه الآية» وعنه أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة» 
وعن قتادة: ناس أصابوا ذنوباً عظيمة في الجاهليةء فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يتاب 
عليهم فدعاهم الله تعالى بهذه الآية إلى الإسلام. وع نك ابن مر رلت فى عياش بن ابي 
ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا 
نقول: لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلا أبدا قوم أسلموا ثم ت رکوا دينهم لعذاب عذبوا به» 
فنزلت. 
۲ دشنم ِبْراهِيمُ بن مُوشى أخبرنا هشامٌ بن يُوسْفَ أنَّ ابنَ جُجرَيْج 
يرمع قال يغلى أنَّ سَعِيدَ بن مجر أخبرة عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما أن ناسا يِن أل 


ع 


الوك كانُوا قَدْ لوا وأ ئروا وَرَنَْا وأكتزوا فاا محمد عله نقانُوا إِنَّ الَّذِي تَمُول وتذعو 
E‏ ا ٤‏ و a E E O‏ 5 >رءهو 2 7[ لاص 
إليّه لحَسَقٌ لؤ تخبزنا أن لما خيلا كفارَة قَتَرّل: طوالّذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ الله إلها أحَرَ ولا 
يَمْتُُونَ النَفْسَ التي حَوَم الله إلا بالححقٌ ولا رنود [الفرقان:18]. وَنَرَلَ: قل يا عِبادي 
الَّذِينَ أشرَقُوا عَلَى أَنْقْضِهِمْ لا تَفْتعلُوا من رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذثُوبَ جَمِيعاً».[الحديث 
۰ - أطرافه فى: 581١9‏ 845 "الاء 7511]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن إبراهيم بن دينار وغیره» وأخرجه أبو داود في 


٥ كتابُ تَفْسيرٍ الَرآنٍ/ سورة الزمر‎ - ٥ 


ابن هرمز روى عنه ابن جريج في: (الصحيحين): قال صاحب (التوضيح): يعلى هذا هو ابن 
حكيم كما ذكره أبو داود مصرحاً به في سناد وقال الكرماني: اعلم أن يعلى بن مسلم 
e‏ ل ا اي ا 
ا لا 
إسناده بل ذكره البخاري من غير نسية» وأما الكرماني فإنه سلك طريق السلامة ولم يجزم 
بأحد یعلیین» e OS‏ ا 
قوله: «إن ناساً من أهل الشرك» أخرج الا ا عباس أن اسائ عن 
ذلك هو وحشي بن حرب. قوله: «أن لما أي : الذي «عملناه كفارة» نصب على إنه 
إن تقدم عليه الخبر. 
ي و ا مه 
۲ — باب قؤله: وما قَدَرُوا الله حق قذره رالرمر:۷٦]‏ 

أي : هذا باب في بیان قوله عز وجل: وليس في بعض النسخ لفظ: باب. قوله: وما 
قدروا الله أي: ما عظموه ه حق عظمته حين أش ركوا به. 

۳ ل حدّقنا آدَمٌ حذّثنا سيان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ راهيم عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدٍ 
ا و ا Se‏ الي ا 
ايع وسائر الخلايق عَلَى 59 يول أنا الل ك التب e‏ با و 


تَصْدِيقاً لِقَولٍ الخجر تع فوا رستول الله عَْقلَهِ: وما قَدَرُوا الله حى قَذْرو [الزمر:10]. 
[الحديث ١‏ - أطرافه في: ا ا 101 


43 


5 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن» وشييان هو اين عبد 
الرحمن» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعيء وعبيدة بفتح العين وكسر الباء 
الموحدة: السلماني» وعبد الله هو ابن مسعود. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن عثمان وعن مسدد. وأخرجه مسلم 
في التوبة عن أحمد بن يونس. و أخرجه الترمذي في التفسير عن بندار. وأخرجه النسائي عن 
اماق بن إبراهيم به وعن غيره. 
قوله: «حبر) بفتح الحاء وكسرهاء و: العالم» بالفتح وما يكحتب به بالكسر. قوله: 
«علی إصبع» المراد منه القدرة, وقال ابن فورك: المراد به هنا إصبع بعض مخلوقاته» وهو 
غير ممتنع» وقال محمد بن شجاع الثلجي: يحتمل أن يكون خلق خلقه الله تعالى يوافق 
اسمه إسم الإصبع» وما ورد في بعض الروايات من أصابع الرحمن يؤول بالقدرة أو الملك 
وقال الخطابي: الأصل ذ في الإصبع ونحوها أن لا يطلق على الله إل أن يكون بكتاب أو خبر 


٥ ۲۰٦‏ _ كتابُ تفسير القُوآنِ/ سورة الزمر 


مقطوع بصحته» فإن لم يکونا فالتوقف عن الإطلاق واجب» وذكر الأصابع لم يوجد في 
الكتاب ولا في السنة القطعية» وليس معنى اليد في الصفات جعنى الجارحة حتى يتوهم من 
ثبوتها ثبوت الإصبع» وقد روى هذا الحديث كثير من أصحاب عبد الله من طريق عبيدة فلم 
يذكروا فيه تصديقاً لقول الحبرء وقد ثبت أنه عله قال: «ما حدثكم به أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم»» والدليل على أنه لم على فته برف تدا له وتكدبا اما 
ظهر منه الضحك المخيل المرضاة مرة» وللتعجب والإنكار أخرى؛ وقول من قال: إنما ظهر 
منه الضحك تصديقاً للحبر ظن منه» والاستدلال في مثل هذا الأمر الجليل غير جائزء ولو 
صح الخبر لا بد من التأويل بنوع من المجازء وقد يقول الإنسان في الأمر الشاق - إذا 
أضيف إلى الرجل القوي المستقل المستظهر ‏ إنه يعمله بإصبع أو بخنصر ونحوه؛ يريد 
الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة به» فعلم أن ذلك من تحريف اليهودي» فإن ضحكه 
ر إنها كان على معنى التعجب والتكبر له» وقال التميمي تكلف الخطابي فيه» وأتى في 
معناه ما لم يأت به السلف» والصحابة كانوا أعلم بما رووه» وقالوا: إنه ضحك تصديقا له 
وثبت في السنة الصحيحة: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»» وقال 
الكرماني: الأمة في مثلها طائفتان مفوضة ومؤولة واقفون على قوله: ظإوما يعلم تأويله إلا 
الله [آل عمران:۷] وقال النووي» رحمه الله: وظاهر السياق يدل على أنه ضحك تصديقاً 
بدليل قراءته الاية التي تدل على صحة ما قال الحبر. قوله: «نواجذه»» بالنون والجيم والذال 
التتعية دوقال الاس عن الأضراس كلها لا أقصى الأسنان» والأحسن ما قاله ابن الأثير: 
النواجذ من الإنسان الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحكء والأكثر الأشهر أنها أقصى 
الأسنان» والمراد الأول لأنه ع ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو آخر أضراسه» كيف 
وقد جاء في صفة ضحكه: «رجل ضحكه التبسم»» وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد 
مبالغة مثله في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحكء وهو أقيس القولين 
لاشتهار النواجذ بأواخر الآسنان. 

م باب قؤله: إوالأزض جمِيعا َة َم القيامةٍ والشهوات مَطريّات بيويد) 

]٦۷ [الزمر:‎ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإوالأرض جميعاً الآية... ولم يذكر لفظ: باب» 
في بعض النسخ؛ ولما أخبر الله تعالى عن عظمته قبل هذه الآية ذكر أن من جملة عظمته أن 
الأرضلن جميعاً قبضته أي: ملكه يوم القيامة بلا منازع ولا مدافع» قال الأخفش: هذا كما 
يقال: خراسان في قبضة فلان» ليس يريد أنها في كفه» إنما معناه أنها ملكه» ولما وقع الأرض 
شرا خسن “تأكيده بقوله: جميعاًء أشار إلى أن المراد جميع الأراضي. قوله: «مطويات» للطي 
معان: «الإدراج»: كطي القرطاس والثوب» بيانه في قوله تعالى: «إيوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب [الأنبياء: ؛ ۰ ١‏ «والإخفاء»» يقال: طويت فلاناً عن أعين الناس» واطو هذا 
الحديث عني أي: استره» «والإعراض»» يقال: طويت عن فلان أعرضت عنه «والإفناء»: 


¥ کتاب 8 تفسير العُرَآنِ/ سوره ة الزمر‎ - ٥ 


gE e E ا‎ 
e 


4 ل حدثفا سَعِيدٌ بن عُمَيِرٍ قال دنسي اللَّيِتُ قال حذثني عبد الو ممن 

ابن خالد بن مُسافرٍ عنٍ ابن شِهابٍ ڪن أبي سَلَمَةَ أن أبا مُرئْرَة قال سَعِعْتُ رسول الله لله 

مول يَفْبِضُ الله الأزض وَيَطوِي السَمُواتٍ بِيَمِيبهِ تُه د يَقُولُ أنا المَلِكُ أيِنَ مُلوك الأزض. 
[الحديث ٤۸۱۲‏ - أطرافه في: .]۷٤۱۳۰۷۳۸۲۰۱۰۱۹‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وسعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره راء: وهو إسم جده» وسعيد بن كثير بن عفير بن مسلم أبو عثمان 
المصري وهو من رجال مسلم أيضأء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يونس 
ابن يزيد. قوله: «(بیمینه) يريد به: القوة. 


4 بابُ قَوْلِهِ تعالى: TAET‏ ومن في 
الأزض إلا مَنْ شاءَ الله ثمٌ فح فيه أَخْرَى فإذا هُمْ قِيامُ يَنظَوُونَ4 [الزمر:] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «إونفخ ف في الصورج. الآية. قوله: «في الصوره. هو 
قرن ينفخ فيهء هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي عَْله. قوله: «فصعق». أي: 
مات من فى السموات ومن في الأرض. قوله: «إلا من شاء الله اختلفوا فيه» فقيل: هم 
الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش» وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل» رواه أنس عن 
النبي يه وعن كعب الأحبار: إثنا عشر: حملة العرش ثمانية وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» وعن الضحاك: هم رضوان والحور العين ومالك والزبانية» وعن الحسن: جلا 
من شاء الله يعني: الله وحده» وقيل: عقارب النار وحياتها. قوله: «ثم نفخ فيه أخرى» أي: 
ثم نفخ في الصور نفخة أخرى. قوله: «فإذا هم قيام), أي : : من قبورهم «ينظرون» إلى 
البعث» وقيل: ينظرون أمر الله تعالى فيهم 


٥‏ ل حذشني الْحَسَنُ حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن حَلِيلٍ أخبرنا عبد الؤجيم عَنْ 
رکراءَ بن ابي رَائِدَةَ ن عامرٍ عَنْ ابي هُرَئْرَة رضي الله حنة عن النبئ 2 قال إني رل من 
يَرْفعُ رَأْسَهُ بَعْدَ التفْحَةِ الآخرةٍ فإِذًا أنا بمُوسَى مُتَعَلقٌ بالعزش فلا أذري أَكَذَلِكَ کان أُمْ بَعْدَ 
التفحَة. [انظر الحديث ۲١١١۱‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: بعد النفخة الآخرة. والحسن» كذا وقع غير منسوب 
في جميع الروايات» وذكر في كتاب (رجال الصحيحين): كان سهل بن السري الحافظ 
يقول: إن الحسن بن شجاع أبو علي الحافظ البلخي» فإن كان هو فإنه مات يوم الاثنين 
النصف من شوال سنة أربع وأربعين ومائتين» وهو ابن تسع وأربعين. قلت: فعلى هذا هو أصغر 


٥ ۲۰۸‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ) سورة الزمر 


من البخاري ومات قبله» وكان سهل بن السري أيضاً يقول: إنه الحسن بن محمد الزعفراني 
عندي. قلت: الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني» روى عنه البخاري في غير 
موضع» مات يوم الإثنين لثمان بقين من رمضان سنة ستين ومائتين» ووقع في كتاب البرقاني 
أن البخاري قال» هذا في حديث: حدثنا الحسين» »> بضم أوله غر ونقل عن الحاكم أنه 
الحسين بن محمد القباني» وإسماعيل بن خليل أبو عبد الله الخزاز الكوفي وهو من مشايخ 
البخاري و أيضاً وقال البخاري جاءنا نعيه سنة خمسة وعشرين ومائتين» وعبد الرحيم هو 
ابن سليمان أبو على الرازي سكن الكوفة» وزكرياء بن أبي زائدة بن ميمون الهمداني الأعمى 
الكوفي أبو يحبى» 0 سم بي زائدة خالد» ويقال: هبيرة» مات سنة تسع وأربعين وماثة وعامر 
هو ابن شراحيل الشغبي. 

اة جف مطولاً في إرتديات فی ری اا ی اعادية الاتبهاء 
عليهم السلام» في: باب وفاة موسى 

قوله: «بعد النفخة الآخرة», وهي نفخة الإحياءء والنفخة الأولى نفخة الإماتة. قوله: 
«فلا أدري أكذلك كان»» أي: أنه لم يمت عند النفخة الأولى» واكتفى بصعقة الطور أم 
أحيي بهد النفخة الغانية قبليء > وتعلق بالعرش؟ هكذا فسره الكرماني: والتحقيق في هذا 
الموضع أن يقال: إن حديث أبي هريرة الذي مضى في الإشخاص: أن الناس يصعقون يوم 
القيامة فيصعق معهم النبي كيه فيكون النبي أول من يفيق» فإذا أفاق يرى موسى عليه 
السلام» متعلقاً بالعرش ولا يدري أنه كان فيمن صعق فأفاق قبله َه أو كان ممن استثنى الله 
عز وجلء وهذا الذي ذكرناه مضمون ذلك الحديث الذي أخرجه في الإشخاص وفي 
أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 


A/T‏ حدّثنا عُمَدْ بن حفص حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش قال سَمِعْتٌ أبا 
صالِح قال سَمِعْتُ أبا مُرَئرةَ عن عن التي عه قال ما ين التَفْحَمَيْن أزة بَعُونَ قالوا يا أبا هُرَيْرَة 
أَرْبَعُونَ يَوْماً قال أَيَهِتُ ِت قال أَرْيعُونَ سَئٌَ قال أبَهِتُ بت قال أَرْبَعُونَ سَهْراً قال أَبَهِتْ بوت وَسَيْبِلَى كل 
شَيْءٍ مِنَ الإنْسَانٍ إل عب دته فيه يرك الخَنْقُ. [الحديث 481١4‏ - طرفه في: .]٤۹۳١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث اشتماله على النفخ. وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص 
ابن غياث بن طلق النخعي الكوفي قاضيهاء وهو يروي عن سلميان الأعمش عن أبي صالح 
ذكوان السمان. 

قوله: «ما بين الدفختين» وهما النفخة الأولى والنفخة الثانية. قوله: «قالوا»» أي: 
أصحاب أبي هريرة. قوله: «أبيت» من الإباء وهو الامتناع أي: امتنعت من تعيين ذلك بالأيام 
والسنين والشهورء لأنه لم يكن عنده علم بذلك» وقال بعضهم: وزعم بعض الشراح أنه وقع 
عند مسلم: أربعين سنة» ولا وجود لذلك. انتهى. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح 
صاحب (التوضيح): د وإنما قال: وقد جاءت مفسرة في رواية غيره في غير 
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مسلم: أربعون سنة» وأشار به إلى ما رواه ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن 
الأ ف هذا الإستافة اعرا س وهو شاد .وك وة ضعي عن أبن عباس قال نا 
بين النفخة والنفخة أربعون سنة. قوله: «وسيبلى» أي : شبحلن؛ ماوع بلى القوب يلي يبلن 
بكسر الباءء فإن فتحتها مددتها. وأبليت الثوب. قوله: دإلاً عجب ذنبه»» بفتح العين المهملة 
وسكون الجيم» وهو أصل الذنب وهو عظم لطيف في أصل الصلب» وهو 2 العصعص» 
وروی ابن ا الدنيا في كتاب (البعث) من حديث سعيد الخدري» قيل: يا رسول الله ! 
ما العجب؟ قال: مثل حبة خردل. انتهى. ويقال له: عجم» بالميم كلاذب ولازم» وهو أول 
مخلوق من الادمي» وهو الذي يبقى ليركب عليه الخلقء وفائدة إبقاءها هذا العظم دون غيره 
ما قاله ابن عقيل: لله - عز وجل في هذا سر لا نعلمه لأن من يظهر الوجود من العدم لا 
يحتاج إلى أن يكون لفعله شيء يبنى عليه ولا حميرة» فإن علل هذا يتجوز أن يكون الباري - 
جلت عظمته - جعل ذلك علامة للملائكة» على أن يحيى كل إنسان بجواهره بأعيانها ولا 
يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة 
الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزءاً منهاء كما أنه لما مات عزيراً عليه الصلاة والسلام» 
وحماره» وأبقى عظام الحمار فكساها ليعلم أن ذلك المنشى ذلك الحمار لا غيره ولولا 
إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها. 


فإن قلت: في (الصحيح) يبلى كل شيء من الإنسان» وهنا يبلى إلا عجب الذنب؟ 
قلت: هذا ليس بأول عام حص. ولا بأول مجمل فصلء كما نقول: إن هذين الحديثين خص 
منهما الأنبياء عليهم السلام» لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم وألحق ابن 
عبد البر الشهداء بهم» والقرطبي المؤذن المحتسب. فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص 
العجب بعدم البلى دون غيره؟ قلت: لأن أصل الخلق منه ومنه ي ركب» وهو قاعدة بدء 
الإنسان وأسه الذي يبنى عليه فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وقال بعضهم: زعم 

بعض الشراح أن المراد بأنه لا يبلى أي : يطول بقاژه لا أنه لا يبلى ألا وهذا مردود لأنه 
خلاف الظاهر بغير دليل. انتهى. قلت: بعض الشراح هذا هو شارح (المصابيح) الذي 
دش رجه مظهرا وليس هو شارح البخاري» وليس هو بنفرد بهذا القول» وبه قال المزني 
اننا قاد قال إلى هنا بمعنى الواوء أي: وعجب الذنب أيضاً يبلى» وجاء عبن الفراء 
والأخفش: مجيء رک بمعنى الواو» لكن هذا خلاف الظاهى وكيف لا وقد جاء عن ی هريرة 
من طريق همام عنه: أن للإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداًء فيه يركب يوم القيامة؟ قالوا: 
أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب» رواه مسلم. قوله: «فيه يركب الخلق»» لا يعارضه 
حديث سليمان: إن أول ما خلق من آدم رأسه. لأن هذا في حق آدم وذاك في حق بنیه 
وقيل: المراد بقول سليمان: نفخ الروح في آدم لا حلق جسده. 


عمدة القاري/ ج9١‏ م٤‏ 
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أي: هذا في تفسير بعض سورة المؤمن» وفي بعض النسخ المؤمن» بغير لفظ: سورة» 
وفي بعضها: سورة المؤمن حم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اه تثبت البسملة إلا لأبي ذرء وهي مكية بلا خحلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد الزمر 
وقبل حم السجدة وبعد السجدة الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثية ثم الأحقاف» 
وهي أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاً» وألف ومائة وتسع وتسعون كلمة» وخمس وثمانون 
آية. 

قال مُجاهِدٌ: حم مَجازُها مَجارٌ أُوَائل الَسُوَرِ 

قوله: «حم» في محل الابتداء: «ومجازها), مبتداً ثان. وقوله: «مجاز أوائل السور»» 
خبره» والجملة خبر المبتداً الأول» ومجازها بالجيم والزاي أي: طريقها أي حكمها حكم 
سائر الحروف المقطعة التي في أوائل السور للتنبيه على أن هذا القرآن من جنس هذه 
الحروف» وقيل: لقرع العصا عليهم. وعن عكرمة؛ قال: قال رسول الله يَيه: حم اسم من 
أسماء الله تعالى» وهي مفتاح خزائن ربك» جل جلاله» وعن ابن عباس: هو اسم الله 
الأعظمء وعنه: قسم اقم الله به» وعن قتادة: اسم من اشا القرآن» وعن الشعبي: شعار 
السورة» وعن عطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسماء الله تعالى: حليم وحميد وحي وحنان 
وحكيم وحفيظ وحبيب» والميم افتتاح اسمه: مالك ومجيد ومنان. وعن الضحاك والكسائي: 
معناه قضى ما هو كائن» كأنهما أرادا الإشارة إلى: حم» بضم الحاء وتشديد الميم. 

ويُقالَ: بل هُوَ إِسْمٌ, لِقََلٍ سرح بن أبي أؤفى العَِسِي: 

يُذَكَوْني حاييع والرْفْح شاجرٌ فَهَلاً ئلا حاميم قَبِلَالتٌََدُّم 

القائلون بأن لفظ: حم اسم هم الذين ذكرناهم الآن» واستدل على ذلك بقول الشاعر 
المذكور حيث وقع لفظ: حم» في الموضعين منصوباً على المفعولية» وكذاءقرأ عيسى بن 

عمر: أعني بفتح الميم» وقيل: يجوز أن يكون لالتقاء الساكنين. قلت: القاعدة أن الساكن إذا 
حرك حرك بالكسر» ويجوز الفتح والكسر في الحاء وهما قراءتان. قوله: «ويقال» في رواية 
أبي ذر: قال البخاري: ويقال قوله: «شريحٍ بن أبي أوفى» هكذا وقع ابن أبي أوفى في رواية 
القابسي» وليس كذلك بل هو شريح بن أوفى العبسي» وكان مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» يوم الجملء» وكان شعار أصحاب علي رضي الله عنهء يومئذٍ حم فلما نهد شريح 
لمحمد بن طلحة بن عبيد الله الملقب بالسجاد وطعنه» قال: حو نال شرع يذ كرني 
حاميم» الفاعل فيه محمد السجادء وقيل» لما طعنه شريح قال: «إأتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
انه [غافر:۲۸] فهو معنى قوله: «يذ کرني حاميم». قوله: «والرمح شاجر) جملة اسمية 
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رقت خالا من شر الأ جر شددوراً إذا اخلط وعجر الى ارو ]ذا نادهو 
واختلفوا والمعنى هنا: والرمح مشتبك مختلط. قوله: «فهلا» حرف تحضيض مختص بالجمل 
الفعلية الخبرية» والمعنى: هلا كان هذا قبل تشاجر الرماح عند قيام الحرب» قوله: «قبل 
التقدم»» أي: إلى الحرب» وأول هذا البيت على ما ذكره الحسن بن المظقر النيسابوري في: 
(مأدبة الأدياى: 
اتیک و اتات ر فلول الأذى قينا نري المين شكلم 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً ‏ علياً ومن لا يتبع الحق يظلم 
وذكر عمر بن شبة يإسناده عن محمد بن إسحاق: أن مالكاً الأشتر النخعي قتل محمد 
ابن طلحة» وقال في ذلك شعراً وهو: 
وذكر أبو محنف لوط في كتابه (حرب الجمل): الذي قتل محمداً مدلج بن كعب» 
رجل من بني سعد بن بكرء وفي كتاب الزبير بن أبي بكر: كان محمد أمرته عائشة رضي 
الله عنهاء بأن يكف يده فكان كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحامیم» حتى شد عليه 
رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له: حديد فنشده بحاميم فلم ينته وقتله» وقيل: قتله كعب 
ابن مدلج من بني منقذ بن طريف» ويقال: قتله عصام بن مقشعر النصري» وعليه كثرة 
الحديث وقال المرزباني: هو الثنبت وهو يخدش في إسناد البخاري لان هذين الإمامين إليهما 
يرجع في هذا الباب. قلت: الزمخشري العلامة ذكر هذا البيت في أول سورة البقرة ونسبه 
إلى شريح بن أوفى المذكورء وفي (الحماسة) البحترية قال عدي بن حاتم: 
تركت أبا بكر ينوء بضدره بصفين مخضوب الكعوب من الدم 
يبد كرتي ثأري غداة لقيته فأجررته رمحي فخر على القم 


ک4 ر شيا ير 
الطؤل التفضل 
أشار به إلى قوله تعالى: فؤشديد العقاب ذي الطول [غافر:"] وفسره بالتفضل» وكذا 
فسره أبو عبيدة» وزاد: تقول العرب للرجل إنه لذو طول على قومه أي: ذو فضل عليهم» وروى 
السعة والغنى» ومن طريق عكرمة: ذي المنن, ومن طريق قتادة. قال: ذي النعمان. 
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داخرين حَاضِعِينَ 
أشار به إلى قوله: لإسيدخلون جهنم داخرين» [غافر: 50] وفسره بقوله: «خاضعين»» 
وكذا فسره أبو عبيدة» وعن السدي: صاغرين. 
وقال مُجاهِدٌ: إلى النّجاةٍ إلى الإيمان 


أي قال مجاهد في قوله تعالى: ظإويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار» [غافر: ١‏ 4] وفسر قوله: إلى النجاةء بقوله: إلى الإيمان. 
لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ غي لون 
أشار به إلى قوله تعالى: إلا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة» [غافر:١٤]‏ وقال: ليس للوثن دعوة» هذا من تتمة كلام الرجل الذي أمن بموسى عليه 
السلامء وهو الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: «إوقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر:۳۸] وكان من آل فرعون يكتم إيمانه منه ومن قومه» وعن السدي ومقاتل: 
كان ابن عم فرعونء وعن ابن عباس» أن اسمه حزقيل» وعن وهب بن منبه: خزيبال» وعن 
إسحاق: خزبيل» وقيل: حبيب. 


يُسْجَرُونَ: توقد بهم الثّار 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم 
ثم في النار يسجرون» [غافر:۷۲] وفسره بقوله: «توقد بهم النار». وعن مجاهد: يصيرون 
وقوداً في النار. 

عَرَحُونَ: تبطرُون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون» [غافر:70] وفسره بقوله: تبطرون» من البطر بالباء الموحدة والطاء المهملة. 

وكانّ العلاءُ بُ زيادٍ يد کر الثار فقال ر جل لِم قط اللَاسَ قال وأنا افدر أن قط 
الئّاسَ والله عز ر وجل يَقُول: یا عبادي الّذِينَ أُسْرفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ له تَقْتَطوا من زح 
ڈ4 [الزمر:۳ه] ويَقُول: وان المُسْرِفِينَ هُمْ أضحابٌ الئار [غافر ۳ ولکئکم 
تُحِبُونَ أنْ تُبَشْرْوا بالجَئة عَلَى مَسارِيءٍ أغمالكم وما بعت الله مُحَمّداً س مُبَشْراً 
بالجَنَةِ لمن أطاعَة ومُنذراً بالثار مَنْ عَصاةُ. 

العلاء بن زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف العدوي البصري التابعي 
الزاهدء قليل الحديث وليس له في البخاري لا في هذا الموضعء مات قدياً سنة أربع 
وتسعين. قوله: «یذ کر النار»» قال بعضهم: هو بتشديد الكاف. قلت: ليس بصحيح بل هو 
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بالتخفيف على ما لا يخفى. قوله: «لم تقنط الناس»؟ من التقنيط لا من قنط يقنط قنوطاًء 
وهو أشد اليأس من الشيءء وأصل: لم لما فحذفت الألف وهي استفهام. قوله: «أن تبشروا» 
على صيغة المجهول من التبشير. قوله: دومنذرأ ل ويروى: ينذر. قوله: «من عصاه»» ويروى: 
لمن عصاه. 


د ع بن عبد الله حدثنا الول بن حدثنا الأززاعِي 
عوْوَةٌ بن ال ل ES‏ 
yT‏ ل ا 
فال أب بر فأة نيه وَدَقَعَ عن رسولٍ اله ل وقال: اتر ر EES‏ قول 
زي الله وقد جاء کم بالْبتات من ربكن» [غافر:۲۸]. [انظر الحديث ۳٦۷۸‏ وطرفه]. 
ا نسل اي يروي عن عبد الرحمن الأوزاعي. والحديث مضى في آخر 
EGE E‏ 
الأوزاعي إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك. 
َ ٍ 
سورّة حم السَّحْدةٍ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة حم السجدة» وهي مكية بلا خلاف نزلت بعد المؤمن 
وقبل الشورى» وهي ثلاثة آلاف وثلشمائة وخمسون حرفا وسبعمائة وست وسبعون كلمة 
لم تشبت الب 16 


ناتُ: وقال طاؤوس عن ابن عباس اتيا طوعاً أو كرها4 [فصلت: ]١ ١‏ 

ابس في “كتير سن السخ افع باب» أي: قال طاووس عن عبد الله بن عباس في قوله 
تعالى: اتيا طوعاً أو كرهاً وفسر: اثتيا. بقوله: «اعطيا»» هو صيغة أمر للتثنية من الإعطا 
وفسر: أتينا من الإتيان بقوله: «أعطينا». وهو الفعل الماضي لسكا مع الغير وروى هذا 
التعليق أبو محمد الحنظلي عن علي بن المدرك كتابة» قال: أخبرنا زيد بن المبارك أخبرنا 
ابن ثور عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس: وقال ابن التين: ليس 
«أتينا» بمعنى «أعطينا» في كلامهم إلا أن يكون ابن عباس قرأ بالمدء لأن أتى مقصوراً معناه: 
جاء» وممدوداً رباعياً معناه: أعطى» ونقل عن سعيد بن جبير أنه قرأها آتياء بالمد على معنى 
أعطيا الطاعة» وأن ابن عباس قرأ: آتينا بالمد أيضاً على المعنى المذكورء وقال عياض: ليس»› 
ا ههنا بمعنى: أعطى» وإنما هو من الإتيان وهو المجيء., وبهذا فسره المفسرون قلت: في 
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(تفسير التعلبي) (طوعاً وكرهاً) أي: جيعا با خلقت فيكما من المنافع وأخرجاها وأظهرا 
لخلقي» وعن ابن عباس» قال الله عز وجل للسموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومك» 
وقال للأرض شققي أنهارك وأخحر جي ثمارك وقال السهيل في: (أماليه): قيل: إن البخاري 
وقع له في: أتى» من القرآن وهم: فإن كان هذا وإلاً فهي قراءة بلغته ووجهه أعطيا الطاعة 
كما يقال فلان يعطى الطاعة وقال وقد قرى ثم سعلوا الفتنة لآتوها بالمد والقصر والفتنة ضد 
الطاعة» وإذا جاز في إحداهما جاز في الأخرى. انتهى» وجوز بعض المفسرين أن: آتياء بالمد 

بمعنى الموافقة» وبه جزم صاحب (الكشاف)» فعلى هذا يكن ادو "قمرلا واد 
زا ليوافق كل منكما الأخرى. قالتا: فوافقناء وعلى الأول يكون المحذوف مفعولين» 
والتقدير: أعطيا من أم ر كما الطاعة من أنفسكماء قالتا: أعطيناه الطاعة» وإنما جمع: طائعينء 
بالياء والنون» وإن كان هذا الجمع مختصاً بمن يعقلء لأن معناه آتينا بمن فيهماء أو لأنه لما 
أخبر عنه بفعل من يعقل جاء فيهن بالياء والنون» كما في قوله: «إرأيتهم لي ساجدين» 
[يوسف:٤].‏ وأجاز الكسائي أن يجمع بالياء والنون والواو والنون» وفيه بعد. 


وال التبتيال: عن شد قال قال رمجلٌ لابن عاس إِنّي جد في القُرْآنِ أَشْياءَ تَحْتَلِفُ 
عَلَىَء قال: طلا أنساب بيهم موز مَيِذٍ وَل يَتَساءَلُونَ © [المؤمنون وفافل بن بَعْصُهُمْ عَلَى 
بن بايرد ا :۷ وه والطور:ه ؟]. «إولا يَكْتْمُونَ الله 0 
[النساء: 7 4] «إوالله ربا ما. كنا مُشْرٍ کين [الأنعام :"7 فقذ كتَمُوا في هِذِهِ الآيةء وقال: 
ام السَماءٌ ناه إلى قؤله: واس [النازعات :۷ وه" قَذَكرَ حََلْقَ السّماءٍ قبل 
لق الأزضء م قال: يئك لَتَكَفْرُونَ الذي حَلَقَ الأزضٌ في يَؤْمَنٍ» إلى «إطائعين» 
[فصلت:٩‏ و١١]‏ َذَكَرَ في هذَه حَلْقَ الأزض قبل السّماء. وقال تعالى: «وكان الله 
عَفُوراً رَجيماً». عَزِيزاً حكيماً. سَميعاً بَصِيراً. فكأنّهُ كان ثُمّ مَضَىء فقال: قلا أنساب بيهم 
في التَفْحَةِ الأولى ثم ينفح في الصور فصَعِقَ مَنْ في السَمْوَاتٍ ومَنْ في الأزض إلا 
مَنْ شاءَ لله فلا ألسابَ بيهم عِند ذلك ولا يكساءلُون» فم في اة الآخرة. «أفْبلَ 

بغطهُم عَلَى تغض يتساءلونم وأما قَوْلَهُ: ما كنا د مُشرِكين4. رلا يَكثُمُونَ الله 
إن الله يَغْفِرُْ لأهل الإخلاص دوهي وقال المُضْرِكون: تالا نقول: لَمْ تكن مشر 
َم على افواجهع تين انديهخ فين ذلك غرف أن اذ لا يتم حديا. . وعِنْدَهُ: 7 
الْذِينَ کفروا) [النساء: ۲ .]٤‏ وخَلَقَ الأزض في زین ثم خلقَ السماءَ 42 ثمّ استرَّى إلى 
الشماءِ فَسَرَامُنٌ في يَؤْمَينِ آحَرَيْنِ م دحا الأزض ودحو غؤها أن أشرج متها الما والمزعى 
وحَلَّقَ الجبال والجمال والآكامَ وما يتهُما في يؤت آخَرَيْنِ فذلِك قَوْلُهُ: طإدحاها» 
وقَوْلهُ: حَلَقَ الأرْضّ في يَوْمَينَ4 [فصلت:4] فَجُْعِلَتِ الأزض وما فِيها مِن شي في 
رْبَعَةَ يام وخخلقتِ السَموَاتُ في يَوْمَْنِ وكا الله عَقُوراً سَعَى فة بدَِكَ وذلك قَوْلهُ: أي 
لم يرل كَدَلِكَ فإنّ الله َم برذ َا إلا أصاب به الذِي اراق قلا يَْتَلِفَ عَلَيِكَ الُرآن 
فإنَّ كلا مِنْ عِنْدَ الله. 
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لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الكريمة لق السموات والأرض ذكر ما علقه من 
المنهال أولآء ثم أسنده عقيبه» وهو بكسر الميم وسكون النون: ابن عمر والأسدي مولاهم 
الكوفي» صدوق من طبقة الأعمش وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وآخرون» وتركه شعبة 
لامر لا يوجب فيه قدحاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في قصة 
إبراهيم عليه السلام. قوله: «عن سعيد). هو ابن جبير» وصرح به الأصديلن والنسفي في 
روايتهما. قوله: «قال: قال رجل»» الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس 
الأزارقة من الخوارج» وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله ويعارضه» وحاصل سؤاله في أربعة 
مواضع على ما نذكره. قوله: «يختلف علي»» أي: يشكل ويضطرب عليء إذ بين ظواهرها 
تناف وتدافع» أو تفيد شيعاً لا يصح عقلاً: الأول: من الأسكلة قال: «إفلا أنساب بينهم» إلى 
قوله: ولا يتساءلون» فإن بين قوله: ولا يعساءلون» وبين قوله: يتساءلون» تدافعاً ظاهراً. 
الغاني: قوله: طإولا يكتمون الله حديثاً» فإن بينه وبين قوله: «إما کنا مشر کین تدافعاً ظاهراً 
لأنه علم من الأول أنهم لا يكتمون الله حديثاًء ومن الثاني: أنهم يكتمون كونهم مش ركين. 
الغالث: قوله: «إأم السماء بناها» إلى قوله: قيل خلق السماء فإن في الآيتين المذكورتين 
تدافعاً لأن في إحداهما خلق السماء قبل الأرض» وفي الأخرى بالعكسء ووقع في رواية أبي 
ذر: «إوالسماء وما بناها © [الشمس:5] وهو في سورة الشمسء وقوله: «إوالأرض بعد ذلك 
دحاها» [النازعات: ٠ع‏ يدل على أن المراد إأم السماء بناها» [النازعات:۲۷] الذي في 
سورة والنازعات» الرابع: «وكان الله غفوراً رحیماً» إلى قوله: ثم مضىء فإن قوله: «وكان الله 
غفوراً رحيماً وسميعاً بصيرا يدل على أنه كان موصوفاً بهذه الصفات في الزمان الماضي ثم 
تغير عن ذلك» وهو معنى قوله: فكأنه كان ثم مضى. قوله: «فقال: فلا أنساب إلى قوله ولا 
يتساءلون» جواب عن سؤال الأول» أي قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما في الجواب ما 
ملخصه: أن التساؤل بعد النفخة الثانية وعدم التساؤل قبلهاء وعن السدي: أن نفي المساءلة 
عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك. قوله: وأما 
قوله: «هما كنا مشركين» إلى قوله: ليود الذين كفروا» فهو جواب عن السؤال الثاني 
وملخصه: أن الكتمان قبل إنطاق الجوارح وعدمه بعده. قوله: «فعند ذلك» أي: عند نطق 
أيديهم. قوله: «وعنده يود الذين كفروا» أي : وعند علمهم أن الله لا يكتم حديثاً يود الذين 
كفروا هذا في سورة النساء. وهو قوله: «ؤيومئفٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا» [النساء:7 4 أي: يوم القيامة يود الذين كفروا بالل 
وعصوا رسوله لو تسوى بهم الأرض أي لو تسوت بهم الأرض وصاروا هم والأرض شيعاً 
واحدأء أو أنهم لم يكتموا أمر محمد عله ولا نعته» لأن ما عملوه لا يخفى على الله تعالى 
فلا يقدرون كتمانه» لأن جوارحهم تشهد عليهم. قوله: إوخلق الأرض في يومين» 
[فصلت:1] إلى قوله وخلق السموات في يومين جواب عن السؤال الثالث ملخصه: أن خلق 
نفدل الارن قبل السماء ودحوها بعده» يقال: دحوت الشيء دحواً بسطته بسطأء وقيل في 
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جوابه: إن خلق بمعنى قدر. قوله: «إن أخرج» بان أخرج فإن مصدرية. قوله: «والآکام»» جمع : 
أكمة بفتحتين وهو الموضع المرتفع من الأرض كالتل والرابية» ويروى: والأكوام. قوله: 
لإوكان الله غفورا أرحيما» [النساء:95و١٠١٠و7؟ه١‏ والفرقان: ۲۷٠‏ والأحزاب:ه و٠٠‏ 
فا والفتح:4 .]١‏ الخ جواب عن السؤال الرابع» وملخصه: أنه سمى نفسه بكونه غفوراً 
رحيماًء وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقطع» وأما معنى الغفورية والرحيمية فلا يزال كذلك 
لا ينقطع وأن الله إذا أراد المغفرة أو الرحمة أو غيرهما من الأشياء في الحال أو الاستقبال 
فلا بد من وقوع مراده. قوله: «سمى نفسه ذلك»» أي: سمى الله تعالى ذاته بالغفور والرحيم 
ونحوهماء وذلك قوله: «وإنه لا يزال كذلك لا ينقطع وإن ما شاء كان»» وقالت النحاة: 
كان الغبوت خيرها ماضياً دائماًء ولهذا لا يقال: صار موضع: كان» لأن معناه التجدد 
والحدوثء فلا يقال في حت الله ذلك. قوله: «فلا يختلف» بالجزم» أي: قال ابن عباس 
للسائل المذكور: لا يختلف عليك القرآن فإنه من عند الله طإولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً» [النساء:۸۲]. 


ي 1 4 ودام 0 05 و ا ê‏ عاو كو 21 ا 
حَدَّنَبِيهِ يُوسُْفٌ بن عَدِيّ حدثنا عُبَئْدُ الله بن عفر وَعَن زَئْدِ بن أَنَيْسَهَ عَنِ المنهالٍ 
بهذا 


الج ايف ا كور نيفد أن عا کا د کاو غال الک ما ل م او 
مرسلاً وآخراً مسنداً فنقله كما سمعه» وفيه إشارة إلى أن الإسناد ليس بشرطه» واستبعد 
بعضهم كلام الكرماني هذاء وليت شعري ما وجه بعده وما برهانه على ذلك؟ بل الظاهر هو 
الذي ذكره» وقول الكرماني: وفيه إشارة...إلى آخره يؤيده كلام البرقاني حنيق وال ول 
يخرج البخاري ليوسف 0 لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أبي أنيسة مسنداً سواه وفي 
مغايرته سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطهء وإن صارت صورته 
صورة الموصول. قوله: تخا يوسف بن عدي»» وقع في رواية القابسي: حدثنيه عن 
يوسف» بزيادة: عن» وهو غلط وليس في رواية النسفي: حدثنيه...إلى آخحره» وكذا سقط من 
رواية أبيٍ نعيم عن الجرجاني عن الفربري» ولكن ذكر البرقاني فقال: قال لي محمد بن 
إبراهيم الأزدستاني: شوهدت نسخة بكتاب: (الجامع) للبخاري فيها على الحاشية: حدثنا 
محمد بن إبراهيم أخبرنا يوسف بن عدي» فذكره ورواه الإسماعيلي عن أحمد بن زنجويه: 
أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن المنهال. 
قلت: يوسف بن عدي بن زريق التيمي الكوفي نزيل مصرء وهو أخو زكرياء بن عدي» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 4 ولبيش له في البخاري إلا هذا الحديثء وعبيد الله بن عمرو 
بالفتح الرقي بالراء ا مات سنة ثمانين ومائة» وزيد بن أبي أنيسة - مصغر الأنسة بالنون 
والسين المهملة ‏ الجزيري» سكن الرهاء قيل: إسم ابي أنيسة زيد» ومات زيد الراوي سنة 
حمس وعشرين ومائة. 
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وقال مُجاهِدٌ: «لَهُمْ أخْرٌ َير مَمْنُونٍ [فصلت:۸] مخشوب 
ويروى قال: غير محسوب» رواه عبد بن حميد في تفسيره عن عمرو بن سعد عن 
سفيان عن ابن جريج عن مجاهد. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» في قوله: غير ممنونء قال: غير منقوص. 
اقوّاتها آززاقها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوبارك فيها وقدر فيها أقواتها» [فصلت:١٠]‏ وفسر 
«أقواتها» بقوله: «أرزاقها» وهذا افا تفسير مجاهد وقال أبو عبيدة: واحدها قوت وهو 
الرزق. 
9 و نهو 5 ٤‏ 
في كل سماء أمْرَها مما أَمَرَ به 
أشار به إلى قوله تعالى: «9وأوحى في كل سماء أمرها» [فصلت:١١]‏ وفسره بقوله: 
«مما أمر به) وهو أيضاً عن مجاهد. وفي لفظ: مما أمر به» وأراده» أي : من خلق النيران 
والنجوم والرجوم وغير ذلك. وعن قتادة والسدي: حلق فيها شمسها وقمرها ونجومهاء وخلق 
في كل سماء من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم. 


نجسات: مَشائيمَ 


أشار به إلى قوله تعالى: لإفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات» 
[فصلت:١5١]‏ وفسره بقوله: «مشائيم) جمع مشومة» وهو أيضاً عن مجاهد وقال ابو عبيدة: 
الصرصر شديدة الصوت العاصفة» نحسات ذوات نحوس أي: مشائيم. 

«إوقيْضًنا لهم قرناء4 [فصلت:ه؟] قَرَنَا بهم رل عَلَيْه عَليْهِمُْ المَلاَبِكَةٌ عند المَوْتِ 

كذا في رواية أبي ذر والنسفي وجماعة وعند الأصيلي: إوقيضنا لهم قرناء قرناهم 
بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وهذا هو الصواب» وليس قوله: «إتتنزل عليهم 
الملائكة» [فصلت:١٠7٠]‏ عند الموت تفسير قوله: ووقيضنا لهم قرناء© وفي التفسير معنى: 
قيضنا سلطنا وبعثنا لهم قرناء يعني نظراء من الشياطين» وقال الكرماني: وقيضنا لهم قدرنا 
لهمء وعن مجاهد: قرناء شياطين» وقال في قوله: «9تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا» قال: عند الموت» وكذا قال الطبري مفرقاً في موضعين. 

اهرت بالباتِ ورنث ازتقعث 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» [فصلت:۳۹] وفسر: 
اهترت يعني بالنبات وربت يعني ارتفعت من الربو وهو النمو والزيادة» كذا في رواية أبي ذر 
والنسفي» وعند غيرهما بزيادة وهي قوله: 
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وقال غَيْرْهُ مِنْ أكمامها جين تطلعُ 
أي: وقال غير مجاهد: معنى وربت ارتفعت من أكمامها حين تطلع» والأكمام جمع 
ب بالكسرء وهو وعاء الطلع» وإنما قلنا غير مجاهد لأن ما قبله من قوله: قال ه-جاهد...إلى 
هنا كله عن مجاهدء ولم يعمل الشراح ههنا شيئاً يجدي. 


يمول هذا لي أيْ بعملي أنا مَحْقُوقَ ق 

أشار به إلى قوله تعالى: «9ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ار مسته ليقولن هذا لي» 
[فصلت: ٠‏ 0] وفسره بقوله: «أي بعملي». ..إلى آخره» ومعنى قوله: أنا محقوق» أي: مستحق 
له» وقال النسفي: ليقولن هذا لي أي هذا حقي وصل إلي لذي استوجبه بما عندي من خير 
وفضل وأعمال بر» وقيل: هذا لي لا يزول. 

وقال عير سَوَاءْ للسائلين قَدرَها سَوَاء 

ليس في رواية غير أبي ذر والنسفي. قوله: «وقال غيره». أي: قال غير مجاهد في 
قوله تعالى: «إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» [فصلت:١٠]‏ قوله: «فيها». 
أي: في الأرض» أقواتها أي: أرزاق أهلها ومعائشهم وما يصلحهم. قوله: «في أربعة أيام» 
يعني : هذا مع قوله حلق الأرض في يومين أربعة أيام وأريد باليومين يوم الأحد 0 قوله: 
«سواء)» فسره بقوله: «قدرها سواء» أي : سواء للسائلين عن ذلك قال الثعلبي: سواء بالنتصب 
على المصدرية» أي: استوت سواءء وقيل: على الحالء وبالرفع أي: هو سواء وبالجر على 
نعت أربعة أيام» وقيل معنى للسائلين أي للسائلين الله LR‏ وعن ابن زيد: قدر ذلك 
على قدر مسائلهم» وقيل: معناه للسائلين وغير السائلين» يعني أنه بين أمر نلق الأرض وما 
فيها للسائلين ولغير السائلين» ويعطي لمن سأل ولمن لا يسأل. 


فَهَدَيْناهُمْ دَلَلِناهُم على الخَيْرٍ والشّرٌ كقۈلە: وإوقاايناة النّجُدَينٍ4[البلد: 1۰[ 
ر كقوز له: كينا السّبيل» [الإنسان:”] والهُدَّى الْذِي هو الإزشادٌ منز لَةِ أُسْعَدْناهُ وَمِنْ 
ذلك قَوْلَهُ: اوليك الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ ادف [الأنعام: °[ 

أشار بقوله: «فهديناهم» إلى قوله عز وجل: «إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى» [فصلت:۷١]‏ وفسر: فهديناهم بقوله: «دللناهم على الخير والشر» أراد أن الهداية 
هنا بمعنى الدلالة المطلقة فيه وفي أمثاله» كقوله: فو هديناه النجدين أي: دللناه النديين» قاله 
سعيد بن المسيب والضحاك» والنجد طريق في ارتفاع» وقال أكثر المفسرين: بينا له طريق 
الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلالة» وكذلك الهداية بمعنى الدلالة في قوله: 
لإهديناه السبيل» وهو في سورة الإنسان «إإنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» قوله: 
«والهدى الذي هو الإرشاد»...إلى آحره والمعنى هنا الدلالة الموصلة إلى البغية» وعبر عنه 
البخاري بالإرشاد والإسعاد فهو في قوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 


٥‏ - كتاب َه تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة فصلت حل 


ونحوه» وغرضه أن الهداية في بعض الآيات بمعنى الدلالة» وفي بعضها بمعنى الدلالة الموصلة 
إلى المقصودء وهل هو مشترك فيهما أو حقيقة ومجاز؟ وفيه خلاف. 
يُورَعُونَ: يُكُفُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون» [فصلت:5١]‏ 
وفسره بقوله: «يكفون»» وعن أبي عبيدة: يدفعون» من وزعت إذا كففت ومنعت» وقيل: 
معناه يساقون ويدفعون إلى التار. 


من أكمايها ل هر الكفؤى هي الحم 

أكمامها بقوله: «قشر الكفرى» بضم الكاف وفتح الفاء وضمها أيضاً وتشديد الراء مقصوں 
وفسره بقوله: «هي الكم» قد ذكرنا أنه بكسر الكاف» وقال بعضهم: كاف الكم مضمومة 
ككم القميص وعليه يدل كلام أبي عبيدة وبه جزم الراغب» ووقع في (الكشاف) بكسر 
الكاف» فإن ثبت فلعلها لغة فيه دون كم القميص. انتهى. قلت: لا اعتبار لأحد في هذا 
الباب مع الزمخشري فإنه فرق بين كم القميص وكم الثمرة بالضم في الأول والكسر في 
الغاني» وكذلك فرق بينهما الجوهري وغیره» وفي رواية أن ذر: قشر الكفرى الكم بدون 
لفظ: هي وفي رواية الاش واحدهاء يعني : الكم واحد الأكمام وعن الي عبيدة: من 
أكمامهاء أي: أوعيتهاء وقال الشعلبي: أكمامها أوعيتها واحدها كمة وهي كل ظرف لمال 
وغيره» ولذلك سمى قشر الطلع أي الكفراة التي تنشق عن الثمرة كمة» وعن ابن عباس: يعني 
الكفرى قبل أن تنشق فإذا انشقت فليست بأكمام. 


ويْقال لتب إذا حَرَجَ أيضاً كافوز وكفرَى 
هذا لم يعست إل في رواية المستملي وحده» وفي بعض النسخ: وقال غيره 
ويقال...إلى آحره» وقال الاصمعي وغيره: قالوا: وعاء کل سيءِ كافوره. 
وَلِيٌّ حَمِيمٌ قريب 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
[فصلت: ]١ ٤‏ وفسر الحميم بقوله. «قريب») ويروى: القريب» كذا في رواية الاكثرين» وعند 
اللسفي قال معمر... فذ کره» ومعمر بفتح الميمين هو ابن المثنى أبو عبيدة. 
من مسحيص حاص عَنْهُ حاد 
أشار به إلى قوله تعالى: «إؤوظنوا ما لهم من محيص» [فصلت:۸٤]‏ وفسره من فعله» وهو 


حاص يحيص» وفسر حاص بقوله: حادى ویروی: حاص عنه حاد عنه» حاصل المعنى: ما لهم من 
مهرب » وكلمة: ما حرف وليست باسم فلذلك لم يعمل فيهء قوله: ظنواء وجعل الفعل ملغْى. 


٥ ۰‏ - كتابُ تفْسير المُدآنِ/ سورة فصلت 


مريَة ومُرْيَةٍ واج أي افيراء 
بكسر الميم ومرية بضمها واحدء ومعناها: الامتراء» وقراءة الجمهور بالكسرء وقراءة الحسن 
وقال مُجاهدٌ: اعْمَلُوا ما شِكُمُ الرَعِيدُ 

أي: قال مجاهد في قوله: «اعملواٍ ما شئتم إنه بما تعملون بصير» [فصلت: ٠‏ 4] قوله: 
«الوعيد» ويروى: هو وعیده وهي رواية لأسيل > اراد أن الأمر هنا ليس على حقيقته بل هو 
أمر تهديد وتوعيد وتوبيخ. 

وقال ابن تكاس: اذغ بالي هِي أَخْسَنُ4 [فصلت:4”] الصَّبْرُ عِنْدَ الَضَب 
وَالعَفُرُ عِنْدَ الإساءةٍ فإدًا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ م الله وَحَضَعَ لَهُمْ عَدُوُهُمْ: «إكأنة وَل حميم 
(فصلت .]۳٤:‏ 

فسر عبد الله بن عباس. قوله: «ادفع بالتي هي أحسن» بقوله: «الصبر» إلى آخره» وقد 
وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه. قوله: «كأنه ولي حميم»» لم يثبت في 
رواية أبي ذر. قوله: «بالتي هي أحسن»» أي: بالخصلة التي هي أحسن» وعن مجاهد: هي 
الإسلام. 


١‏ باب قَوْلِه: وما كنم تَستيِرُونَ أن يَشْهَدَ علَيكُمْ سَنفكُم وَل أُصاركم ولا 
جُلُودْكُمْ وَلكن طشم أن الله لا يَغلّمْ كديرا مما تَعلَمُونَ4 [فصلت (YY:‏ 


حديث الباب يوضح معنى الآية. قوله: «تستترون»» أي: تستخفونء قاله أكثر العلماءء 
وعن مجاهد: تتقون» وعن قتادة: تظنون. قوله: «أن يشهد» أي: يشهدء وفي تفسير النسفي: 
وما كنتم ت تستترون» وتستخفون بالحيطان والحجب عند ارتكاب لقا وما كان 
اکر ذلك جه اك بهد مركم رركم > لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم؛ 
بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا. 

8 حذثنا الصَّلْتُ بن مُحَمّدٍ حدثنا يريد بن زُرَئْع عن رَوْح بن 0 
عن مَنْصُورٍ عَن مُجاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عن ابن مَسْعُود: و سرون أن 
عَلَيَكُمْ سَتفكة» الآية. کان رجلانٍ من قُرَيْشٍ وَحََمَنٌ لَهُما مِنْ نَقِيفَ تَقِيفَ أؤ رَجَلآنِ مِنْ تَقِيفٌَ 
وا هما من قري في ايب حقال هم لعش رة أل له تسم حدما قال فطاع 
ا بغضَّهُ وقال به بَعْصُّهُمْ لین كان يَسْمَعٌ ب مذ يَسْمَع كُلَّهُ فأَئرلت: «إوما كنم تَسْتَيِدونَ 


أن يَشْهَدَ د عَلَيَكُمْ سَمْفكُمْ ولا بصا رک4 الآية. 


0 
o 
اا‎ 


۲۲۱ كتابُ تفسير المُرآن/ سورة فصلت‎ - ٥ 


[الحديث ٤۸۱٩‏ - طرفاه في: .]/6171١44011‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والصلت» بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالتاء المثناة 
من فوق: ابن محمد الخاركيء بالخاء المعجمة وبالراء المفتوحة والكاف: نسبة إلى خارك 
اسم موضع من ساحل فارس يرابط فيه» وروح بفتح الراء» وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله 
ابن سخبرة الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي عن سفيان بن عيينة وعن 
عمرو بن علي. وأخرجه مسلم في التوبة عن ابن أبي عمرو عن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه 
الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمر به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن منصور وعن 
محمد بن بشار. 

قوله: «عن ابن مسعود وما كنتم تستترون»» أي: قال في تفسير قوله تعالى: «إوما 
كنتم تستترون) قوله: «رجلان من قريش وختن لهما»» الختن كل من كان من قبل المرأة. 
قوله: «أو رجلان من ثقيف»» شك من أبى معمر الراوي عن ابن مسعود, وأخرجه عبد الرزاق 
من طريق وهب بن ربيعة عن ابن مسعود» بلفظ ثقفي وختنان قرشيان» ولم يشك. وقال ابن 
بشكوال في (المبهمات) عن ابن عباس قال: القرشي الأسود بن عبد يغوث الزهري» 
والثقفيان الأخنس بن شريق والآخر لم يسمء وذكر التعلبي وتبعه البغوي: أن الثقفي عبد ياليل 
ابن عمرو بن عمير» والقرشيان: صفوان وربيعة ابنا أمية بن خحلف» وذكر إسماعيل بن محمد 
التيمي في تفسيره: إن القرشي صفوان بن أمية والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمروء والله أعلم. 
قوله: «يسمع بعضه» أي: ما جهرنا قوله: «لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع کله» بیان 
الملازمة أن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة والتخصيص تحكم. 


؟ ب باب قَوْلهُ. «وذلكم نكم رفصلت: 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: 9وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم 
من الخاسرين)» > وفي بعض النسخ ساق الآية بتمامها. قوله: «ذلكم» إشارة إلى قوله: إولكن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» [فصلت:۲۲] وذلكم رفع على الابتداء وظنکم 
خبره. قوله: الذي ظنتم بربكم» صفة: لظنكم» قوله: «إأرداكم» خبر بعد خبر أي: 
أهلككم» وقيل: ظنكم بدل من ذلكم» وأرداكم هو الخبر. 

481 ل حذّثنا الحمَيڍيٰ حدثنا سُفْيانُ حدثنا مَنْصُورٌ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ أبي 
مَعْمَرٍ عن عبِدٍ الله رضي الله عنه قال الجتمع عِنْدَ الت رشان ونَمَفِيٌ أؤ تَمَِيَانٍ وقْرشِيٌ 
كَبِيرةٌ شخ طوبه ية فق لوبهم فال أده رؤد 93 الله سمغ ما فول قال اله 
يَسْمَعٌ إن جَهرنا ولا سمغ إن أَحُمَينا وقال الآتر إِنْ کان يَسْمَعٌ إا جَهَْنا فن يَسْمَعٌ إذا 
أخمينا فأنرل الله عر وبحل: «إوما كنم سرود أن يَسْهَدَ عَلَيكُ سَمْفكعْ ولا أنصاركم وَلاً 
جلوڈ کډ [فصلت:۲۲]. 


بي ل ا ل E OE‏ 
انان مث 92 93 ا ذلك ا ا i A1‏ 

هذا طريق آخر فى الحديث المذكور أخرجه عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن 
سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن 

70 وعند ال أي : عند الكعبة. قوله: «كثشيرة شحم بطونهم»» بإضافة بطونهم 
إلى شحم» وكذا إضافة قلوبهم إلى قوله: «فقه»»› وكثيرة وقليلة منونتان هكذا عند الأكثرين» 
ويروى: كثير وقليل» بدون العاء وقال الكرماني: وجه التأنيث إما أن يكون الشحم مبتداً 
واكتسب التأنيث من المضاف إليهء وكثيرة خخبرة» وإما أن تكون التاء للمبالغة نحو: رجل 
علامة وفي رواية ابن مردويه: ,عظيمة بطونهم قليل فقههم. قوله: «إن أخفينا» ويروى: إن 
خافتناء وهو نحوه لأن المخافتة.والخفت إسرار النطق. 

قوله: «وكان سفيان يحدثنا). ..إلى آخره من كلام الحميدي شيخ البخاري فيه 
وتردده آخرا 0 لأنه تردد 0 ا الكئقات وهم منصور بن 


فان يَصْبرُوا فالثّارٌ مَنْوَى آ4 [فصلت: ٤‏ ؟] 

تمام الآية: «ؤوإن يستعتبوا فما هم من ا أي: فإن يصبروا على أعمال أهل النار 
فالنار مثوى لهمء أي: مدل ا يستعتبوا أي: وإن يسترضوا ويطلبوا العتبى فما هم 
من المعتبين أي : المرضيين» والمعتب الذي ة قد قبل عتابه» وأجيب إلى ما شال وقرىء بضصم 
أوله وكسر التاء لأنهم فارقوا دار العمل. 

۰ لس هدّثفا عَمْدو بن عَلِنَ حدثنا يَحْيَى یی حدثنا سُفْيانُ التّوْرِيٌ قال حدّثني مَنْصُورٌ 
عن مُجاهِدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الله بتخوه. 

عمرو بن علي بن بحر أبو حفص البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضا ويحيى هو 
ابن سعيد القطان. قوله: «نحوه» أي بنحو الحديث المذكور. . 


سورّة حم عسق 
أي : هذا في تفسير بعض سورة حم عسق» وفي بعض النسخ: سورة خم عسق» وفي 
بعضها: ومن سورة حم عسق» قيل: قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص والم والمصء » لكونها 
بين سور أوائلها حم فجرت مجرى نظائرها قبلها ويعدها فكان حم مبعداً وعسق خحبره» 


ولأنهما عدا أيتين وعدت أخواتها التي تت موصولة آية وأحدة» وقيل: لأنها خحرجت من 
حيز الحروف وجعلت فعلا معناه: حم أي قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة بخلاف أخواتها 


۲۳ كتابُ تَفْسيرٍ الفُرآٍ/ سورة الشورى‎ - ٥ 
لأنها حروف التهجي لا غير وذكروا في: حم عسق معاني كثيرة ليس لها محل ههناء وهي‎ 
مكية» قال مقاتل: وفيها من المدني قوله: «إذلك الذي يبشر الله عباده» [الشورى:77].‎ 
وقوله: «إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» إلى قوله: «إأولئعك ما عليهم من سبيل»‎ 


[الشورى:۳۹-١٤].‏ وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانون حرفاء وثمانمائة وست وستون 


كلمة» وثلاث وخمسون آية. فافهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت تثبت البسملة [ إلا لأبي ذر رضي الله عنه. 
واو 2 57 و سبع 
ويُذْكرُ عَنِ ابي عباس عَقِيماً الي لا تيد 
أي: يذ كر عن ابن عباس في قوله: «إويجعل من يشاء عقيماً [الشورى: ٠‏ 5] المرأة 
التي لا تلد وهذا ذكره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وكأن فيه ضعفاً وانقطاعاً, فلذلك 
لم يجزم به فقال: ويذكر. 
رُوحا من آمرنا: القَوْانٌ 
أشار به إلى قوله تعالى: و0 كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى:57] وفسر 


الروح بالقرآن» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وعن السدي: وحیاًء وعن الحسن: رحمة. 

رال مُجاهد 0 
ا 0 أي : n‏ 
يقال: ذراً الله الخلق يذراً هم ذرءاً إ إذا خلقهم وكأنه مختص بخلق الذرية بخلاف برأ لأنه 
أعم. قوله: «يذرؤكم فيه» قال القتبي: أي في الروح» وخخطأ من قال: في الرحم» لأنها مؤنئة 
ولد کا 

للا خحكة ووه َا 0 بَيْتنا: لا خصو ق م 


أشار به إلى قوله تعالى: ل a‏ 
بيننا» [الشورى: 5 ]١‏ وفسر الحجة بالخصومة» د aT‏ 


من طز حَفِيَ: يلي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إخاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي» [الشورى: 45] 
وفسر قوله: «خفي» بقوله: «ذليل», وهكذا فسره مجاهدك وعن السدي: يسارقون النظر» 


٥ ۲٤‏ - كتابُ تفْسيرٍ الفرآنِ/ سورة الشورى 


وقال غَهْدْهُ: فيان رواک عَلَى ظَهْرِِ» يت يكح كن ولا يَجْرِينَ في البخر 

أي: قال غير مجاهد لأن ما قبله تفسير مجاهد في قوله تعالى: ظؤومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام إن يشأ أ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره» [الشوری:۳۳-۳۲] وفسره 
بقوله: «یتحرکن ولا يجرين في البحر» أي: يضطربن بالأمواج ولا يجرين في البحر لسكون 
الريح. وقال صاحب (التلويح): هذا أيضاً عن مجاهد» ورد عليه بقوله: وقال غيره: أي: غير 
مجاهد كما ذكرنا. قوله: «ومن آياته» أي : ومن علاماته الدالة على عظمته ووحدانيته» 
الجواري يعني: السفن وهي جمع جارية وهي السائرة في البحر. قوله: «كالأعلام» أي: 
كالجبال جيم عاتم بخص وعن الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. قوله: 
«رواکد» أي : ثوابت وقوفاً «على ظهره» أي: ظهر الماء لا تجري. فإن قلت: بين قوله: 
رواکد» وبين قوله: يتح ركن» منافاة؟ لأن الراكد لا يتحرك. قلت: هذا أمر نسبي» وأيضاً لا 
يلزم من وقوفه في الماء عدم الحركة أصلاً لأنه يجوز أن يكون راكداً وهو يعحرك» وليس 
هذا الركود على ظهر الماء كالركود على ظهر الأرض» وبهذا يسقط قول من زعم أن كلمة: 
لا سقطت من قوله یتح ر کن» قال: لأنهم فسروا رواكد بسواكن. 


سَرَغُوا ابْتَدَعُوا 

أشار به إلى قوله: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
[الشورئ:١7]‏ وفسر: «شرعوا» بقوله: «ابتدعوا» ولكن ليس هذا الموضع محل ذكره لأنه 
في سورة حم عسق. 

١‏ باب قَوْلِهِ: جلا المَوَدّةَ ف في الْقُرْتى» [الشورعل: 7؟] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إلا أسكلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» وفي 
التفسير: لما قدم رسول الله عله المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة» 
فقال الأنصار: يا رسول الله! قد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق وليس في 
يدك سعة فنجمع لك من أموالنا فاستعن به على ذلك. . فنزلت هذه الآية» قل: يا محمد لا 
أسعلكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجراً إلا المودة في في الفرنى إلا أن تودوا الله عز 
وجل وتقربوا إليه بطاعته» قاله الحسن البصري» رضي الله عنهء فقال هو القربى إلى الله 
تعالى» وعن عكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وقتادة: معناه إل أن تودوا قرابتي وعترتي 
وتحفظوني فيهم» واختلف في قرابته مله فقيل: علي وفاطمة وابناهماء رضي الله تعالى 
عنهم» ولد عبد المطلب» وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم عليهم الخمس وهم 

بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا في الجاهلية والإسلام. 


ق 


ل ر حدّثنا مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍ حدَّثنا عَنْ عَبْدِ عَبِدٍ المَلِكُ 
ابن مَهْسَرَة م قال مس سَمِعْتٌ طاؤساً عن ابن عَڳاس رَضِي الله عَنهُما أنه شيل عن قَوْله: إلا 


0 كتاب تَفُسير القَوْآنِ/ سورة الزخحرف‎ - ٥ 


المَدّة في الْقُرَْى4 مَقَالَ سيد بن جير وى آل محمد عله قال ابن عاس عَجِلْتَ إِنَّ 
E‏ 0 97 5 00 هو راس عه 0 
انمي مھ لم يكن بط مِن قُريِشٍ إلا كان ل فيهم رابة همال إلا أن تصلوا ما بيني وء 
مِنَ القَرَابَةِ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن ابن بشار به. 
قريش أكارب النبي ييل وليس المراد من الآية بنو هاشم ونحوهمء كما يتبادر الذهن إلى قول 
سعيد بن جبيرء والله أعلم. 
o 2‏ 03 
سُورَة حم الرخرْفٍ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة حم الزخحرف وفي بعص النسخ سورة الزخحرف» وفي 
بعضها ومن سورة حم الزخرف. قال مقاتل: هي مكية غير أية واحدة وهي: «إواسأل من 
أرسلناه [الزخرف:45] الآية. وقال أبو العباس: مكية لا اختلاف فيها وهي ثلاثة آلاف 
وأربعمائة حرف وثماناثة وثلاث وثلاثون كلمة وتسع وثمانون آية وقال ابن سيده: الزخرف 
الذهب» هذا الأصل ثم سمى كل زينة زخرفاء وزخرف البيت زينته» وکل ما زوق وزين فقد 


زخرف. 


- و ا 
على مه على إِمَام 
أشار به إلى قوله تعالى «إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» 
[الزخحرف:۲ ۲] كذا وقع في رواية الأكثرين» وقي رواية ي ذر. وقال مجاهد: فذكره. فقال 
بعضهم: والاول أولى. قلت: ليت شعري ما وجه الاولوية. وفسر الامة بالإمامء وكذا فسره أبو 
عبيدة وروى عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد على ملت وروی الطبراني 
مثله. 
قله يَا رب) تَفْسِيرهُ أُيَحْسَبونَ أا لا سمغ صِرَهُم وَنَجْوَاهُمْ ولا سمغ قِلَهُم. 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إوقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزحرف:۸۸] 
وفسر؟ «دقيله يا رب» بقوله: «یحسبون» إلى آخره. وبعضهم أنكر هذا التفسير. فقال: إنما 
يصح لو كانت التلاوة وقيلهم» وإنما الضمير فيه يرجع إلى النبي لي قال التعلبي: وقيله يا 
رب» يعني : وقول محمد ا شاكياً إلى ربه» وقيل؛ معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله, 
وقال النسفي: قرأ عاصم وحمزة» وقيله بكسر اللام على معنى : «إوعنده علم الساعة» 
[الزخحرف:٥۸]‏ وعلم قيله. وهذا العطف غير قوي في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً مع تنافر النظمء وقرأ الباقون بفتح اللام والأوجه أن 
عمدة القاري/ ج9١‏ م6١1‏ 


عن ٥‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُرَآنِ/, سورة الزخرف 


يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه» ويكون قوله: إن هؤلاء قوم» جواب 
الق كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» والضمير في قيله. للرسول» 
وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لرعايته والعجائه إليه. 

وَقَالَ ابن عَباس: رؤا أن يَكُونَ الاس مه اة لَؤْلا أن جَعلَ الئاس كُلْهُمْ 
كارا لَجَعَلْتُ لبيوتٍ الكمّارٍ سُفُفَاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَةٍ وَهِيَ دَرَحٌ: وَسْرْرَ فِطَةٍ. 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون [الزخرف:77] وقد فسر ابن 
عباس هذه الآية بجا ذكره البخاري بقوله: لولا أن جعل الناس إلى آخره» وهذا رواه ابن جرير 
عن ابي عاصمء حدثنا يحيى حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه. وفي التفسير: 
لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر فيصيروا كلهم كفاراً. قاله أكثر المفسرين» وعن 
ابن زيد» يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب الدنيا واختيارها على العقبى لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن» لبيوتهم» يدل اشتماله من قوله: لمن يكفرء ويجوز أن يكونا بمنزلة اللامين 
في قولك: وهبت له ثوباً لقميصه. قوله: «سقفا»» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين على 
الواحد ومعناه الجمع» والباقون بضم السين» والقاف على الجمع» وقيل: هو جمع سقوف 
جمع الجمع. قوله: «ومعارج) يعني: مصاعد ومراقي ودرجاً وسلاليم» وهو جمع معرج» 
واسم جمع لمعراج. قوله: «عليها يظهرون» أي: على المعارج يعلونها يعني: يعلون 
سطوحها. 

أشار به إلى قوله تعالى: إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[الزحرف:١١]‏ وفسره بقوله: «مطيقين» وكذا رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس وفي 
التفسير: مقرنين أي: مطيقين ضابطين قاهرين» وقيل: هو من القرن» كأنه أراد: وما كنا له 
مقاومين في القوة. 

آسَهُونا أشخَطونا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» [الزخرف: ]١ ٠‏ 
وفسره: «آسفونا» بقوله: «أسخطونا» كذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عنه وقيل: معناه أغضبونا. وقيل: خالفونا والكل 
متقارب. 


ع 
hor‏ © م 


يعس يعمى 
أشار به إلى قوله تعالى: طإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين» 
[الزخحرف:757] وفسر: «يعش» بقوله: «يعمى» من عشا يعشوء وهو النظر ببصر ضعيفة» وقراءة 


٥‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سورة الزحرف يفف 
العامة بالضم» وقرأ ابن عباس بالفتح أي : يظلم عنه ويضعف بصره» وعن القرظي : ومن يول 
ظهره» «وذكر الرحمن» هو القرآن. قوله: «نقيض له» أي: نضمه اليه ونسلطه عليف «فهو له 
قرین» فلا يفارقه. 

2007 5 د E‏ ره 8 و و ر ور 52 1 
وَقال مُجَاهد: إأفتضربٌ نکم الذكرَ» [الزحرف:ه] أي تكذبُونَ بالقآن ثُمَ له 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إأفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً 

مسر فيين» وفسره بقوله: أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون؟ يعني : أفنعرض عن المكذبين 
بالقرآن ولا نعاقيهم؟ وقيل: معناه أفنضرب عنكم العذاب ونمسك عنكم ونعرض عنكم 
ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم» وروي هذا أيضاً عن ابن عباس» والسدي» وعن 
الكسائي: أفنطوي عنكم الذكر طياً فلا تدعون ولا توعظون؟ وهذا من فصيحات القرآنء 
والعرب تقول لمن أمسك على الشيء ما أعرض عنه صفحاً والأصلح في ذلك أنك إذا 
أعرضت عنه وليته صفحة عنقك وضربت عن كذا وأضربت إذا تركته وأمسكت عنه) 
ولیس في بعض النسخ: وقال مجاهد. 
ا2 02 ع ۶ 1 e‏ 
وَمَضى مثل الاوَّلِينَ سنه الاؤلِين 
أشار به إلى قوله: «إفأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» وفسره بقوله: «سنة 
الاولين» وقيل: سنتهم وعقوبتهم. 
دَئَا کک 1ك هو :رودق د e la‏ نومت ع ده 
وما کنا له مُقرنین) يغبي الإيل والخيل وَالبِعَال والحمير 
قد مر عن قريب معنى» مقرنین» والضمير في: لى يرجع إلى الأنعام المذكورة قبله» 
وإنما ذكر الضمير لأن الأنعام في معنى الجمع كالجند والجيش والرهط ونحوها من أسماء 
الجنس» قاله الفرای وقيل: ردها إلى ما. 

نشا في الجلية الجَوَارِي جَعَْتمُوهنٌ لِلرخلنٍ ودا َكيف تخكمُون 

أشار به إلى قوله تعالى: «أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
[الزخرف:8١]‏ قوله: «يدشأ» أي يكبر ويثبت في الحلية أي في الزينةء وفسره بقوله: 
الجواري يعني: جعلتم الإناث ولد الله حيث قالوا: الملائكة بنات الله فكيف تحكمون بذلك 
ولما ترضون به لأنفسكم؟ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. في قوله: «أو من ينشأ في 
الحلية) قال: البنات: وقراءة الجمهور: ینشاه» بفتح أوله فف وقرأ حمزة والكسائي 

لو سَاءَ اله دن عا عَبَدْنَامُعْ» يَمْتُونَ الأؤثاتَ يَقُولُ الله تَعَالّى: يما لَهْم بدَلِكَ من 
هلم» [الزخرف: ٠‏ ۲] أيْ الأؤثانٌ إِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ. 


٠٥ ۲۸‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ/ سورة الزخرف 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوقالوا لو شاء الرحلن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن 
هم إلا مخرصون4» قوله: «يعنون الأوثان»› هو قول مجاهد وقال قتادة: يعنوك الملائكة 
والضمير في: ما عبدناهم» يرجع إلى الاوثان عند علمة المفسرين» ونزلت منزلة من يعقل 
فذكر الضمير. قوله: دما لهم بذلك». أي: فيما يقولون: «إن هم إلا يخرصون» أي: 
يكذبون. ش 


في عَقبه: وَلَدِهِ 

أشار به إلى قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» 
[الزخحرف:۲۸] وفسر العقب بالولد والمراد به الجنس حتى يدخل ولد الولدء وقال ابن فارس: 
بل الورثة كلهم عقب» والكلمة الباقية. قوله: «لا إله إلا الله». 

مُقتَرِنِنَ يشون مَعا 

أشار به إلى قوله تعالى: وأو جاء معه الملائكة مقترنين» [الزخرف:017] وفسر: 
«مقترنين» بقوله: «يمشون معا» أي: شرن تین سا ویون بخان ماوت ی فا 

سَلَفاً قَوْمُ فرُِونَ سَلَفاً لِكَفَارِ أَمَةٍ مُحَمَدٍ علله. وَمَتَلاً عِبرَة. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين» [الزخرف:5ه] قوله: 
«جعلناهم»» أي: جعلنا قوم فرعون سلفاً لكفار هذه الأمة» وفي التفسير: سلفا: هم الماضون 
المتقدمون من الامم. قوله: «ومثلا», أي: عبرة للآخرين أي ؛ لمن يجيء بعدهم» وقرىء بضم 
السين واللام وفتحهما. 

يَصِدونَ يَضْجُونَ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إإذا قومك منهم يصدون [الزرخرف:517] وفسره بقوله: 
لإيضجون» بالجيم وبکسر الضادء ومن قرا بالضم فالمعنى: يعرضونء وقال الكسائي: هما 
وقيل: معنى» منه» من أجله فلا إنكار في الضم. 

مُرمُونَ مجمغونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» [الزحرف:۷۹] وفسره بقوله: 

«(مجمعون» وقيل: محكمون» والمعنى: أم أحكموا أمراً في المكر برسول الله ع فإنا 
وَل العَابدِينَ أوّل المُؤْمِبِينَ 


أشار به إلى قوله عز وجل: «إقل إن كان للرحلن ولد فأنا أول العابدين» 
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[الزحرف: ١‏ وفسر العابدين بالمؤمنين» ووصله الفريابي عن مجاهد بلفظ: أول المؤمنين 
بالله فقولوا ما شكتم» وفي التفسير: يعني: إن كان للرحمن ولد في زعمكم وقولكم فأنا أول 
الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين ما قلتم من أن له ولداً» وعن ابن عباس: 
يعني ما كان للرحمن ولد وأنا أول الشاهدين له بذلك. 

قال غَيِرْهُ: يي راء مما تَعْبْدُونَ» [الزخرف:7 2 العَرَبُ تَقُولُ تحن منك 
البراء وَالْخَلاءُ وَالوَاجِدٌ وَالاثنانٍ وَالجَمْع مِنَ المُدَكْرِ وَالمُوَدَثِ يقال فيه برا لاله مَضدَرُ 
وَلَؤ قال بَرِيءٌ لَقِيلَ في الانتين ريثان وَفِي الججمع بَرِيؤُونَ: وَقَرَاً عَبِدُ الله الي بَريء 
بالياء. 

أي: وقال غير مجاهد لأن ما قبله قول مجاهد» وليس في بعض النسخ لفظء وقال 
غيره: قوله: «إنني براء». وأوله: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء» [الرخحرف: 5 ]١‏ 
يعني: واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم إلى آخره» وهذا كله ظاهر. قوله: «يقال فيه براء» لأنه 
مصدر وضع موضع النعت. يقال: برئت منك ومن الديون والعيوب براءة» وبرئت من المرض 
براء بالضمء وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض براء بالفتح. قوله: «وفي الجمع: 
بريئون»» ويقال أيضاً: برآء مثل فقيه وفقهاء» وبراء أيضاً بكسر الباء مثل: كريم وكرام» وأبراء 
مثل شريف وأشراف» وأبرياء مثل نصيب وأنصباء وفي المؤنثء يقال: امرأة بريفة وهما 
بريئتان وهن بريئات وبراياء وهذه لغة أهل نجد» والأولى لغة أهل الحجاز. قوله: «وقرأ عبد 
الله»» أي: ابن مسعودء ذكره الفضل بن شاذان في كتاب (القراءات) بإسناده عن طلحة بن 
مصرف عن يحبى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله. 


رَالرخرف الذهَبُ 
أشار به إلى قوله تعالى: طإولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون وزخرفاً» 
[الزرخرف: 4 ۳ ° وفسره بالذهب» وقد مضى الكلام فيه فى أول الباب. 
ويدة 2 أ ع ر رمعو م * 
ملائكة يَحْلفُونَ يَخْلف بَعْصُّهُمْ بغضا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» 
[الزخحرف: ]”٠١‏ وفسر «يخلفون» بقوله: «يخلف بعضهم بعضا» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادق وزاد فى أخره مكان ابن آدم. 


١‏ باب قَؤْله: إوَنَاَوَا يا مالك لِيَفْض عَلَيَا ربك الرحرف: ۷۷ اة 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «ونادوا» أي : الكفار في النار ينادون لمالك خازن 


النار «وليقض علينا ربك أي: ليمتنا فنستريح» فيجيبهم مالك بعد ألف سنة: إنكم ماكثون 
في العذاب» وفي تفسير الجوزي: ينادون مالكاً أربعين سنة فيجيبهم بعدها إنكم ماكثون. ثم 
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0 5 
ينادون رب العزة ربنا أحرجنا منها فلا يجيبهم مثل عمر الدنياء ثم يقول: اخحسئوا فيها ولا 
تكلمون. 
۳ ل حدّثنا حَجاجٌ بن منهالٍ حدّثنا سَفْيانُ بن غُييتة عن عفرو عَنْ عَطَاءٍ 
ع نرات بن يغلى عن أبية ال سمغت النبع عله يَثْرا عَلَى اليئبر: طوَتَادُوا يا مَالِكُ 
لِيَفْض عَلَيتا رَبّك. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن دينارء وعطاء هو ابن أبي رباح ويعلى بن أمية 
والحديث قد مضى في كتاب بدء الدنيا في باب صفة النار فإنه أخرجه هناك عن قتيبة بن 
سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخره. 
ركيت قاع علد e < aK‏ ِ 
وَقال قََادَةٌ مَكَلاً للآخرينَ عِظة لِمَنْ بَعْدَهُ 
أي: قال قتادة في قوله تعالى: لوفجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين» [الزحرف:55] أي: 
عظة لمن يأتي بعدهم» والعظة الموعظة أصلها وعظةء حذفت الواو تبعاً للحذف في فعلها. 
3 : : 03 2-3 يرم م 1 ك ر اله 3 3 
وَقال يره مُفْرنِينَ صَابِطِينَ يُقال فلان مُقَرِنْ لفلانٍ ضابط 


أي: قال غير قتادة في قوله تعالى: طإوما كنا له مقرنين» وقد مضى الكلام فيه عن 


0 7 5 7 42 8 م 
وَالأَكْوَابُ الأباريق الي لا حَرَاطِيمَ لها 

أشار به إلى قوله تعالى: «ويطاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب [الزحرف:١۷]‏ 

الآية. وهو جمع كوبة. وقال الزمخشري: الكوب الكوز بلا عروة. 
أل العَابدِينَ4 أي: ما كان قاتا اول الآنفِينَ وَهُمَا لان جل عاب ربد وَأ 

عَِدُ الله وَقَالَ الرَسُول يا َب وَيْقَالُ اول العابدِينَ الجَاجِدِينَ مِن عَبدَ يغد 

قد مر عن قريب. قوله: إأول العابدين أول المؤمنين» ومضى الكلام فيهء وأعاد هنا 
ا لجل معدي آعر على الا می رلک ل کر كله فی موصخ واحد لكان ی 
وفسر هنا: أول العابدين» بقوله: أي ما كان فأنا أول الأنفين. فقوله: «أي ما کان» تفسير قوله: 
«وإن كان للرحمن ولد وكلمة أن نافية أي: ما كان له ولد قوله: «فأنا أول الأنفين» تفسير 
قوله: «أول العابدين» لأن العابدين هنا مشتق من عبد بكسر الباء إذا أنف واشتدت أنفته. 
قوله: روهما لغتان»» يعني: عابد وعبد. فالأول بمعنى المؤمن» والثاني بمعنى الآنف» وعبد 
فارس» وقال الجوهري: العبد» بالتحريك: الغضبء وعبد بالكسر إذا أنف. قوله: «من عبد 
يعبد): بمعنى: جحد بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع هكذا هو في أكثر النسخ» 
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التين» ولم يذكر أهل اللغة عبد بمعنى جحدء ورد عليه با ذكره محمد بن عزيز السجستاني 
صاحب (غريب القرآن) أن معنى العابدين الآنفين الجاحدين» وفسر على هذا «إن كان له ولد 
فأنا أول الجاحدين» وهذا معروف من قول العرب إن كان هذا الأمر قط يعني: ما کان» وعن 
السدي: إن بمعنى: لو أي لو كان للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» لکن لا ولد له 
وقال أبو عبيدة» إن بمعنى : ما والفاء بمعنى : الواو. أي : ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين. 
قوله: «وقرأ عبد الى يعني : ابن مسعود» وقال الرسول: يا رب موضع «#وقيله يا رب 
[الزحرف:۸۸] وكان ينبغي أن يذكر هذا عند قوله: «وقيله يا رب»» على ما لا يخفى. 

وَقَالَ فاده في أمّ الكتاب: جُمْلَةٍ الكتاب أضل الكتاب. ش 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم [الزخرف:4] وفسر 
قتادة بقوله جملة الكتاب وأصله وقال المفسرون أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي عند الله 

لةاقتط نك قات و راش ف تكو شور له 

؟ سابات: «أفْتضْرِبٌ عَنْكُمْ الذكرَ صفحا أَنْ كنت فؤما مسفن [الزخرف: هع 

مشر کين وَالله لو أنّ هذا القرْآنَ رُفِعَ حَيْتٌ رَذْهُ أوَائْلُ هَذِهٍ الْأَمَةِ لَهَلَكا 

مر الكلام فيه عن قريب في قوله: #أفنضرب عنكم الذ كر أي: يكذبون بالقرآن. 
قوله: «أن کنتم»» يعني: بان كنتم على معنى المضيء وقيل: معناه: إذ كنتم. كما في قوله 
تعالى: «إوذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» [البقرة:۲۷۸] وقوله: إن أردن تحصناً. 
قوله: «مسرفين». أي : مش ركين مجاوزين الحد وأمر الله تعالی» وقال قتادة: والله لو كان هذا 
القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن أنه عر وجل عاد بعبادته ور حمته فكرره 
عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك. 

0 إلى 0 IO‏ عه ر 4 5 3 وه ام ل 

«إفاهلكنا اشد مهم بَطشا وَمَضَى مَل الاين الرحرف:». عُقُوبَةٌ الأَوْلِينَ 

كذا روي عن قتادة» رواه عبد الرزاق عن معمر عنه» وفسر: «مغل الأولين» بقوله: 

«عقوبة الأولين». 
جُرْءًا عدا 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إوجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» 
[الزخرف:5١]‏ وفسر جزءا بقوله: «عدلا» بكسر العين» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» وفي التفسير: أي: نصيباً وبعضاً. وذلك قولهم: الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
ذلك. 

قوله: «وجعلوا»» أي: المشركون. قوله: «له». أي: الله تعالى. 
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أي: هذا في تفسير بعض سورة حم الدحان» وفي بعض النسخ: الدخان بدون لفظ: 
حمء وفي أكثر النسخ سورة حم الدخان؛ قال مقاتل: مكية كلها. وقال أبو العباس: لا حلاف 
في ذلك» وهي ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفاً وثلائمائة وست وأربعون كلمة وتسع 
وحمسون آية» وروی الترمذي مرفوعاً من حديث أبي هريرة: من قرأ حم الدخان في ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. وقال: غريب» وعنه: من قرأ الدحان في ليلة الجمعة غفر 
له. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تغبت البسملة إلا لأبي ذر. 
َقَالَ مُجاهِدٌ رَهواً طريقاً َابساً ويال رهواً سَاكناً 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إواترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون» 
[الدخان: 5 ۲] وفسر: «رهواً) بقوله: «طريقاً يابساً» وعن ابن عباس: شعباً. وعنه: هو أن يترك 
کا كانه وعن زبيع: :شهلا وعن الضحاك: دمياء ويقال: طريقاً يابسأء هو قول أبي عبيدة. 


على علم عَلى الَا لمينَ على مَنْ بَيِنَ ظهْرَيْه 
أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد خيرناهم على علم على العالمين» [الدخان: ؟؟] 
وفسره بقوله: «على من بين ظهريه» أي: على أهل عصره» وهو أيضاً قول مجاهد. قوله: 
«ولقد اخترناهم»» يعني: موسى وبني إسرائيل. قوله: «على العالمين»» يعني: عالمي زمانهم. 
فَاعمُلُوهُ اذْفْعُوهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم» [الدخان:۷٤]‏ وفسر 
«فاعتلوه» بقوله: «ادفعوه) وفي التفسير: سوقوه إلى النار يقال: عتله يعتله عتلاً إذا ساقه بالعنف 
والدفع والجذب» والضمير في: خحذوه يرجع إلى ا قوله: «إلى سواء الجحيم»»› أي: 

2 3 عوسي و مره 7 اك‎ 0 olo, 

وَرَوّجْنَاهُمْ بخورٍ عين أَلْكَخْتَاهُمْ حورا عِينا يَحَارُ فيها الطزف 
هذا ظاهرء وروى الفريابي من طريق مجاهد بلفظ: أنكحناهم الحور العين التي يحار 
فيها الطرف» بيان مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كذا إحداهن كالمرأة 
من رقة الجلد وصفاء اللؤلؤ وعن مجاهد: يرى الناظر وجهه في كعب إحداهن كالمرآة» وفي 
حرف أبن مسعود: بعيس عين وهن البيض. ومنه قيل للإبل البيض عيس» يكسر العين» واحده 
بعير أعيس وناقة عيساء» والحور جمع أحور» والعين بالكسر جمع العيناء وهي العظيمة العينين. 
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تَرجْمُونٍ القثل 
وكذا قاله قتادق وعن ابن عباس: ترجمون تشتمون. ويقولون: ساحر» ووقع عند غير 
وَرهواً سَاكناً 
هذا مكرر وقد مضى عن قريب» ووقع هذا أيضاً لغير أبي ذر. 
وقال ابن عَبَاسٍ كالمُهل أسُودُ كَمْهْلٍ الريْتِ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في 
البطون» [الدخحان :۳ 25] رواه جويير في تفسيره عن الضحاك عنه» وعن الأزهري. من 
المهل: الرصاص المذاب أو الصفر أو الفضق وكل ما أذيب من هذه الأشياء فهو مهل 
وقيل: المهل دردي الزيت» وقيل وقي قيل: المهل الصديد الذي يسيل من جلود أهل النارء وقال 
الليث: المهل ضرب من القطران إلا أنه رقيق يضرب إلى الصفرة وهو دسم تدهن به الإبل 
في الشتاى وقيل: ا وعن الأصمعي بفتح الميم الصديد وما یسیل من الميت› وقيل: 
عكر الزيت» والمهل أيضاً كل شيء يتحات عن الخبزة من الرماد وغیره» وقيل: المهل إذا 
ذهب الجمر را بقايا منه في الرماد تبينها إذا حركها والرماد كيف عليه البقية وقيل: 
هو خحشارة الزيت» وفي (المحکم) قيل: هو خبث الجواهر, یعنی يعني الذهب والفضة والرصاص 
والحديد» وفي (تفسير عبد عن ابن جبير) المهل الذي انتهى حره. 
زقال يره الغ ملوك اليم كل واجب نهم يُسَمى نيعا لله بتع ضاجبة الل 

يسم عا لاله يتب اشر 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: إأهم خير أم قوم تبع» [الدخان:۳۷] وفسر 
التبع بقوله: «ملوك اليمن» وهذا كل من ملك اليمن يسمى تبعاً كما أن كل من ملك فارساً 
ا لك SS‏ وكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي» 

حت بابتٌ: 58 توم يَوْمَ أي السَمَاءُ ذخان مين [الدحان: ]٠١‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفارتقب 4 أي : انتظر يا محمد كما يجيء الآن. 

قوله: «بدخان مبین»» ظاهر. 
قال فاده فازتقب فانتظر 


أي : قال قتادة في تفسير قوله تعالى: فارتقب» فانتظر يا محمد ويقال ذلك في 
المكروه» والمعنى: انتظر عذابهم» فحذدف مفعول فارتقب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله: 


٠ ۳٤‏ _ كتاث تَفْسير القَّوَآنِ/ سورة الدخان 


n 


هذا عذاب أليم» [الدخحان: ١‏ ١ع‏ وقيل: «يوم تأتتي السماء» مفعول فارتقب» يقال: رقبته 
فارتقبته نحو نظرته فانتظرته. 

ننه فلت حدّثنا عَبِدَانُ عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنْ الع عَنْ مُشلم عَنْ مَسْرُوقٍ 
عن عبد الله قال مَضَى تمق الدّحانُ وَالدُومُ وَالقَمَرْ وَالبَطْسَةٌ وَالْرَامُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: الدحان» وعبدان هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» وأبو 
حمزة بالحاء المهملة وبالزاي: محمد ابن الميمون السكري» والاعمش سليمان» ومسلم هو 
ابن صبيح أبو الضحى» ومسروق بن الأجدع, وعيد الله بن مسعود. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفرقان» وذكر فيه خمسة أشياء الدخان يجيء 
قبل قيام الساعة فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون كالرأس الحنيذ ويعتري 
المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الارض كلها كبحي أوقد فيه النار ولم يأت بعد وهو آت»› 
والروم فيما قال تعالى: پالم غلبت الروم» [الروم: ]١‏ والقمر فيما قال تعالى: #وانشق 
القمر» [القمر: ]١‏ والبطشة فيما قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: 5 ١ع‏ أي: 
القعل يوم بدرء واللزام فيما قال تعالى: «#فسوف يكون راما [الفرقان:۷۷] أي: أسرى يوم 
بدر أيضاء وقيل: هو القتل. 

۲ بابٌ: یغشی اللَاسَ هذا عَذَابٌ اليم الفرقان:١١]‏ 

أي : هذا باب فى قوله تعالى: فإيغشى الناس» وليس في عامة النسخ لفظ باب. 
قوله: «يغشى الناس»» أي: يحيط الناس يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة 
أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر فيصير كالسكران أن يخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره. قوله: «هذا عذاب أليم»» أي: يقول الله ذلك وقيل: يقوله الناس. 


A/F‏ حدّثنا حى حدّئنا أو مُعَاوِيَة عَنْ الأغمش عَن مُسْلِم عَنْ مَشْرُوق 
مال قال عَيِدٍ الله ما كات هذا لأ قُرئْشاً لعا اشتغصؤا عَلَى النبئ عله دعَا عَلَيْهُمْ بسِيِينَ 
كسد برشت فأصابهع مخ وَجَهْدٌ عمّى أَكَنُوا اليظام فَجَعَلَ الل يَنْظه إلى السَمَاءِ فى 
ما بَتِنَهُ وَيَيتَها كَهَيِمَةِ الدَّحَانِ مِنّ الجَهْدٍ فأئْرَلَ الله تَعَالَى: قَارْئَقِتِ يَوْمَ أي الشحَاءُ يدان 
میرن [الدخان: ١5‏ عا أَصَابَئْهمْ الَاهِيةُ عَادُوا إِلَى الهم جِينَ أَصَابنهُم الرَكَامِية فأنْرَلَ الله 
َي وَجَلَّ: يوم طش البِطكة الكبرى إا نعود قال يَغيي يَمَ بَذرِ. 

مطابقته للترجمة في قوله: يغش الناس ويحيى هو ابن موسى البلخي» وأبو معاوية 
ی عار بالخاء المعجمة والزاي والأعمش سليمان» ومسلم هو ابن صبيح أبو 
العس ومسروق هو ابن الأجدع» وعبد الله هو ابن مسعودء وقد ترجم لهذا الحديث ثلاث 
ا بعد هذاء وساق الحديث بعينه مطولاً ومختصراً. وقد مضى أيضا في الاستسقاء وفي 
تفسير الفرقان مختصراء وفي تفسير الروم وفي تفسير صاد مطولاً. 
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قوله: «إنغا كان هذا». يعني: القحط والجهد اللذين أصابا قريشاً حتى رأوا بينهم وبين 
السماء كالدخان. قوله: «لما استعصواء. أي: حين أظهروا العصيان ولم يتركوا الشرك. قوله: 
«كسني يوسف»» وهي التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: هثم يأني من بعد ذلك سبع شداد»ه 
[يوسف:8غ6]. قوله: «فأصابهم», تفسير لما قبله» فلذلك أتى بالفاء. قوله: «جهد»» بالفتح 
وهو المشقة الشديدة. قوله: «فأتي». بضم الهمزة على صيغة المجهولء والآتي هو أبو 
سفيان وكان كبير مضر في ذلك الوقت. قوله: «قال لمضر» أي: لأبي سفيان» وأطلق عليه 
مضر لكونه كبيرهم والعرب تقول قتل قريش فلاناً يريدون به شخصاً معيناً منهم» وكثيراً 
يضيفون الأمر إلى القبيلة والأمر في الواقع مضاف إلى واحد منهم. قوله: «إنك لجريء» 
أي: ذو جرأة حيث تشرك بالله وتطلب الرحمة منه» وإذا كشف عنكم العذاب إنكم عائدون 
إلى شرككم والإصرار عليه قوله: «فسقوا» بضم السين والقاف على صيغة المجهول. قوله: 
«الرفاهية»» بتخفيف الفاء وكسر الهاء وتخفيف الياء آخر الحروف» وهو التوسع والراحة. 

۴ ب باب قَوْلِهِ تَعالّی: ربا اكشف َا العَذَابَ إا مُؤْضُنَ4 رالدحان:۲٠]‏ 
قال الله تعالى حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد (قالوا ربنا اكشف عنا 
العذاب) وهو القحط الذي أكلوا فيه الميتات والجلود. قالوا: «إإنا مؤمنون» قال الله عز 
وجل: «إإنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]١ ٠‏ أي: إلى كفرهم» فعادوا 
فانتقم الله منهم يوم بدر. 

760 ل حدثنا يَحْيَى حدّثنا وَكيمٌ عَنِ الأغمش عَنْ أبي الصُحى عَنْ 
مَسْرُوقٍ قال دَخَلْتُ على عبد الله َقَالَ إِنَّ مِنَ اللْم أن تَقُولَ لما لا تَعلَمُ الله أَعلَمُ إِنَّ الله 
قال لِتَبِيِهِ عَيلَهِ: طقل ما أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ ِن أخر وَمَا أَنَا من المُتَكَلّفِينَ4 [ص:3] د فُرئْشاً 
أكَنُوا فِيهَا اليظام والمَيعَة مِنَ الجَهْدٍ حَكى جَعَلَ أعَدُهُ يرى ما بيه وبين الشماء كَهَيِقة 
الدّحَانِ يِن الجوع لقاو رَيّنا اككشِفٌ عَئا العَذَّابَ إن مُؤْمبُونَ» فَقِيلَ لَه نا إن كسَفتا عَنْهُمْ 
عَادُوا دعا ريه كَكُشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا اقم الله مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ هَدَلِكَ قَوْلْهُ تعَالّى: «إيوم أي 
الماك ِدْحَانٍ يرن [الدخان:١]‏ إِلَى قله جل كر إا منتقغود. 

هذا طريق أآخر في حديث ابن مسعود المذكورء ويحيى شيخه هو المذكور في 
الحديث السابق» وبقية رجاله قد ذكروا عن قريب. 

قوله: «لما لا تعلم», تعريض بالرجل القاص الذي كان يقول: يجيء يوم القيامة كذاء 
فأنكر ابن مسعود ذلك» وقال: لا تتكلفوا فيما لا تعلمون» وبين قصة الدخانء وقال: إنه 
كهيئته وذلك قد كان ووقع قلت: فيه خلاف فإنه روي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن 
علي والحسن: إنه دخان يجيء قبل قيام الساعةء والله أعلم. قوله: «لما غلبوا النبي لي 
ويرى: «لما غلبوا على النبي عله والمراد من هذه الغلبة خروجهم عن الطاعة وتماديهم 
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في الكفر. وقوله: «واستعصوا» يوضح ذلك. قوله: «سنة» بفتح السين. قوله: «والميتة» بفتح 
3 وسكون الياء آخر الحروف» وفتح العاء المثناة من فوق» وقيل: بكسر النون موضع الياء 
التي في الميتة وسكون الياء آخر الحروف وهمزة»› وهو: الجلد أول ما يدبغ قوله: «من 
. الجهد» بضم الجيم وفتحها لغتان» وقيل: بالضم الجوع»› وبالفتح المشقة. 
4 بَابٌ: «أنى هم الذّكرى وقد جَاءَهُمْ رول بن والدحان:” ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: #أنى لهم الذكرى#» وفي بعض النسخ ليس فيه 


لفظ باب قوله: «أنى لهم الذكرى» أي: من أين لهم الذكرى والاتعاظ بعد نزول البلاء . 
وحلول العذاب» قوله: #رسول Ek a‏ 
الذ کر ورالذکری وَاحد 

أي: في المعنى والمصدرية. قال الجوهري: الذكر والذكرى بالكسر نقيض النسيان 
وكذلك الذكرة. 

تك حدّثفا سُلَيِمَانُ ب حوب حدّثنا جرِيد بن حازم عن الأغمش عَنْ أبي 
الصّكى عن سروق قال دَحَلْتُ على عبد الله ٠‏ م قال إن رَسُولَ الله عله لما دعا قُرَيْشاً 
ديو 5 ضرا علي قل الهم أشي عليه يسيع تاصنم سن حشث بد کل سَيْءِ 

ئی کائوا الود المَيِكَة e‏ يقُوم أَحَدّمُمْ فَكَانَ یری بيت وَين الشماءِ مل الدَّحَانِ مِنَ 
الجهد ا ع م قرا فارتقِت يوم تَأتِي الكَمَاءٌ بِدُحَانِ مُبين يَعْشَى الكّاسَ هذا عَذَابٌ 
أل حئّی لع 59 کاشفوا العداب كيلا كم عَائِدُون» [الرحمن: ۱ ١١ع‏ قال عَيِدٌ الله 
أَفَيِكسَتُ عَنْهُمُ العَدَّابُ يَوْمَ القَيَامَةِ قَالَ وَالِبَطسَةٌ الكثرى يَوْمَ بذر. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله المذكورء ومضى الكلام فيه. قوله: «حصت»» 
بالمهملتين أي : أذهبت» وسنة حصّاء أي: جرداء لا خير فيها. قوله: «والبطشة الكبرى» 
تفسير قوله تعالى: «إيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان:١].‏ 


ه ‏ بابٌ: م تولا عَنْهُ عَنْهُوَقَانُوا مُعَلّمْ م مَجْنُونٌ 4 [الدحان: ]١ ٤‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لاثم تولوا عنه» أي: أعرضوا عن الرسول فلم يقبلوه 
«ؤوقالوا: معلم مجنون بادعائه النبوة. 
PY‏ |14 حدّثنا بطد ب الد أخبرئا مُحَمَدٌ عَنْ سَّعْبَةَ عَنْ سُلَّيْمَانَ وَمَنْضُورٍ 
عن أبي الى عن عروتي قال ال عبد لله إن لله بعت معهدا ل وكال: قل مَا 
م عَلَيِ من ن ا را آنا ا e‏ [ض a‏ فد ؛ رشول الله رای 0 
کی عى الوا العظامَ وَالْجُلُوة E‏ ءّ کی الوا اللو وَالمَيِمَةَ وَجَعَلَ يخر مِنّ 
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الأزض كَهَيْقَةٍ الدَّحَانٍ فَأناهُ أب oT‏ ا ده ن 
يكشت عَنْهُمْ دعا ثم قال تَعُودُوا بَعْدَ هدا ِي حَدٍ يثِ منصور نم قوا: طقَارئَقِبْ يوم تأي 
السَمَاءٌ بخان مُبِينِ» إلى لعَائدُو ن» أيَكْسَفٌ عَذَابُ الآخِرَةٍ فَمَدْ مَضَى ادحا وَالمَطْسَةٌ 
وَاللرَام: وَقّال أَحَدُّمُعْ القَمَر وَقَالَ لاحر الؤوم. 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور أخرجه عن بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون 
الله بن مسعود. 

قوله: «وجعل يخرج من الأرض»» فاعل جعل محذوف تقديره جعل شيء يخرج من 
الأرضن فإن قلت: بينه وبين قوله: فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان تدافع ظاهر. 
قلت: لا تدافع إذ لا محذور أن يكون مبدأه الأرض ومنتهاه ذلك. فإن قلت: لفظ يخرج يدل 
على أن ثمة كان أمرأ متخيلاً لهم لشدة حرارة الجوع. أقلت: يحتمل أن يكون ثمة خارج من 
الدحان حقيقة وأنهم كانوا يروث بينهم وبين الماع مجاه افر وروي رن ca‏ أو كان 
يخرج من الأرض على حسبانهم التخيل من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع. قوله: «أي 
محمد)) يعني : : يا محمد. قوله: «إن قومك»» وفى الرواية الماضية استسق لله لخر واا 
قد هلکت»› وساف نها لان ر ايها قرت قوله: : في حديث منصور) هو منصور 
الراوي عن أبي الضحى» > ولم يل كر اهنا فى ديك اران الأعمش عن أبي الضحى. قوله: 
«وقال ا كن 00 أن يقال: أحدهما إذ سليمان ومنصور» SE‏ 
«والآخر الروم» يعني: a‏ 

1 بابٌ: يوم م بطش البطشَّةً ١‏ وى إن مُنْتَقَمُ مُنْتَقِمُونَ 4 [الدحان: 5 ]١‏ 

وقعت هذه الترجمة هكذا ذ في النسخ كلهاء وقد مر تفسيرها عن قريب. 

0 ل حدثفا يَحْتَى حدّئنا وَكيع عَنْ الأَغْمش عَنْ مُسْلِم عَنْ عسوتي عَنْ 
عبد ارله قال حمس َد م مَضَّى اللَرَامُ وَالِرُومُ وَالتطشّةٌ وَالقَمَدِ والدّحَانُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن موسى اي وبقية الرجال 
وقع, a yT‏ فد ررق عا وابن ¿ بي حاتم من 
طريق الحارث عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: آية الدخان لم تمض بعد يأحذ المؤمن 
كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفد. ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي سريحة رفعه لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربهال والدخان» والدابة الحديث. 
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ب يبيب ب ب ر 
قلت : ابو سريحة الغفاري أسمة حذيفة بن أسيد. كان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضبوان» 
يعد في الكوفيين» روى عنه أبو الطفيل والشعبي. 
سُورّة حم الحائية 
غيره الجاثيةء فقط› وفي بعض النسح: ومن سورة الجاثيةء وهي مكية لا حلاف فيهاء وهي 
لفان ومائة وواحد وتسعون حرفا وأربعمائة وثمان وثمانون كلمة وسبع وثلاثون آية. 
اه الرحمن الرحيم 


جَانِيَهُ مُسْتوفِزينَ على الركب 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوترى كل أمة جائ ثية [الجاثية:۲۸] وفسرها بقوله: 
«مستوفزين على الركب» يقال: استوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمعن من هول 
ذلك اليوم. 
رَقَالَ مُجاهِدٌ نَسْتَنسحُ َكب 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [الجاثية: 9 ؟] 
أي : نكتب عملكم وفي رواية أن ذر نستنسخ بلا لفظ: قال مجاهدك وهذا التعليق رواه عبد 
عن عمر بن سعد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وفي التفسير: معناه تأمر 
بالنسخ» وعن الحسن: معناه ‏ نحفظ. وعن الضحاك: نثبت. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفاليوم ننساكم كما نسيتم» [الجاثية:٤۳]‏ معناه نترككم 
كما تركتمء ولم يكن تركهم إلا في النارء وهذا من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن من 
١‏ بابٌ: رقا بهلكنا إلا الذَهُر [الجائية:4 ]الاي 
في بعض النسخ: باب «إوما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون» وله «وما يهلكنا» أي: وما يفنينا إلا مر الزمان وطول الدهر. 
۹ - حدذثنا الحمَيدِي حدّثنا سَفْيَانُ حدّثنا الزّهْرِي عَنْ سَعيد بن المُسَيب 
سس رشول الله تھ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ يُؤْذِيي ابن آدَمَ 
يَسْتٌ الذَّهْرَ وَأنَا بيَِي الأمز كَل اللَّيِلَ وَالئَهارَ. 
. مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير» وسفيان بن عيينة والزهري 
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محمد بن مسلم. 

والحديث أخر جه البخاري أيضاً في التوحيد عن الحميدي أنضا: وأخرجه مسلم في 
الأدب عن إسحاق بن إبراهيم وابن عمر. وأحرجه ابو داود فيه عن ابن السرح ومحمد بن 
الصباح. وأخ رجه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الله بن يزيد. 

قوله: «يوذيسي ابن آدم» قال القرطبي: معناه يخاطبني من القول بما ينادي من يجوز 
في حقه التأذي» والله منزه عن أن يصير إليه الأذى» وإنما هذا من التوسع في الكلام» والمراى 
أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله عز وجل. وقال الطيبي: الإيذاء إيصال المكروه إلى 
حار قرت بز وإيذاء الله عبارة عن فعل ما يكرهه ولا يرضى به وكذا 

يذاء رسول الله له . قوله: «يسب الدهر»» الدهر في الأصل اسم لمدة العالم وعليه قوله 

5 كن ان علس اسان ا الس :] ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» 
وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة» فإذا المراد في الحديث بالدهر 
مقلب الليل والنهار ومصرف الأمور فيهما فينبغي أن يفسر الأول بذلك كأنه قيل: نسب مدبر 
الأمر ومقلب الليل والنهارء وأنا المدبر والمقدرء فجاء الاتحاد. قوله: «إوأنا الدهر». قال 
الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهرء فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى لأني فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعلته ظرفاً 
لمواقع الأمور» وكان من عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهرء وقالوا: وما يهلكنا إلا 
الدهر وسبوه» فقالوا: بؤساً للدهرء وتباً له إذا كانوا لا يعرفون للدهر خالقاً ويرونه أزلياً أبديا 
فلذلك سموا بالدهرية» فأعلم الله سبحانه وتعالى أن الدهر محدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل 
له في خير وشرء لكنه ظرف للحوادث التي الله تعالى يحدثها وينشئها. وقال النووي: أنا 
الدهر بالرفع» وقيل بالنصب على الظرف. قلت: كان أبو بكر بن داود الأصفهاني يرويه بفتح 
الراء من الدهر منصوبة على الظرف أي: أنا طول الدهر بيدي الأمر» وكان يقول: لو كان 
مضموم الراء لصار من أسماء الله تعالى» وقال القاضي: نصبه بعضهم على التخصيص» قال: 
والظرف أصح وأصوب» وقال أبو جعفر النحاس: يجوز النصب أي : بأن الله باق مقيم. أبداً لا 
يزول. 

قال ابن الجوزي: هذا باطل من وجوه: الأول: أنه خلاف النقل» فإن المحدثين 
المحققين لم يضبطره ٥‏ إلا بالضمء ولم یکن ابن دود من الحفاط 0 
اللاي أنه ورد بألفاظ صحاح تبطل تأويله وهي: لا تقولوا: يا خحيبة الدهرء فإن الله هو الدهر. 
أخ رجاه ولمسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. القالث: تأويله يقتضي أن يكون علة 
النهي لم تذكر لأنه إذا قال لا تسبوا الدهر. فأنا الدهر أقلب الليل والنهارء فكأنه قال: لا تسبوا 
الدهر وأنا أقلبه» ومعلوم أنه يقلب كل شيء من خير وشرء وتقلبه للأشياء لا يمنع ذمها وإنما 
يتوجه الأذى في قوله: «يؤذيني ابن آدم» على ما كانت عليه العرب إذا أصابتهم مصيبة 
يسبون الدهرء ويقولون: عند ذكر موتاهم» أبادهم الدهر» ينسبون ذلك إليه ويرونه الفاعل لهذه 
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الأشياء ولا يرونها من قضاء الله وقدره. قلت: قوله: أقلب الليل والنهار» قرينة قوية دالة على 
أن المضاف في قوله: أنا الدهر. محذوف وأن أصله خالق الدهرء لأن الدهر في الأصل عبارة 
عن الزمان مطلقاً والليل والنهار زمان» فإذا كان كذلك يطلق على الله أنه مقلب الليل والنهارء 

بکسر اللام» والدهر يكون مقلباً بالفتح» > فلا يقال: الله الدهر مطلقاً. لأن المقلب غير المقلب 
فافهم» وقد تفردت به من (الفتوحات الربانية) وعلى هذا لا يجوز نسبة الأفعال الممدوحة 
والمذمومة للدهر حقيقة» فمن اعتقد ذلك فلا شك في كفره» وأما من يجري على لسانه من 
غير اعتماد صحته فليس بكافر ولكنه تشبه بأهل الكفر وارتكب ما نهاه عنه. 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الأحقاف» وفي بعض النسخ حم الأحقاف» وفي 
بعضها: الأحقاف» وفي بعضها ومن سورة الأحقافء وقال أبو العباس» هي مكية وفيها آيتان 
مدنيتان طقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به» وقوله: «إقال الذين كفروا للذين آمنوا لو 
كان خيراً.ما سبقونا إليه» وهي ألفان وخمسمائة وكمنسة وتسعون حرفا وسجماثة .وأريع 
وأربعون كلمة وخحمس وثلاثون آية. والأحقاف. قال الكسائي: هي ما استدار من الرمل» 
واحدها حقف» وحقاف» مثل: دبغ ودباغ» ولبس ولباس» وقيل: الحقاف جمع الحقف» 
والأحقاف جمع الجمع؛ وقال ابن عباس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة» وعن مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضر موت في موضع يقال له: : مهرة تنسب | إليها الجمال المهرية» 
وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع؛ فإذا أهاج العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة أرم» 
وعن الضحاك الأحقاف جبل بالشام» وعن مجاهد هي أرض حسمى وعن الخليل: هي 
الرمال العظام. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لبت البسلة إلا لأبي خر 
وَقَالَ مُجَاهِدُ تُفِيضُونَ تَقُولونَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: هو أعلم بما تفيضون فيه» [الأحقاف: 4] وفسره 

بقوله تقولون ووقع في رواية أبي ذر بغير قوله قال مجاهد ورواه الطبري من طريق ابن أبي 
وقال بَعْضّهُْ أثَرَةٍ وأئْرَةٍ وأثازة بيه 

أشار إلى قوله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين» 
وفسر بعضهم هذه الألفاظ الثلاثة 0 أثرة بفتحتين» والثاني: أثرة بضم الهمزة 
وسكون الثاء المثلثة» والثالث: أثارة على وزن فعالة بالفتح والتتخفيق» وفشسر أبو'غييدة: أو 
أثارة من علم أي: بقية من علم. وقال الطبري: قراءة الجمهور أثاره» بالألف» وعن الكلبي: 
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بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين تقول العرب: لهذه الناقة أثارة من سن» أي: 
بقية» وعن عكرمة ومقاتل رواية عن الأنبياء» عليهم السلام» أصل الكلمة من الأثر وهو 
الرواية. يقال: أثرت الحديث أثره آثراً وإثارة» كالشجاعة والجلادة والصلابة فأما آثره ومنه قيل 
للخبر اثر وعن مجاهد: معناه رواية يؤثرونها ممن كان قبلهم» وقيل: أثارة ميراث من علي 
وقيل: مناظرة من علم لأن المناظرة في العلم مثيرة لمعانيه» وقيل: اجتهاد من علم. 
وَقَالَ ابن عباس بذعا مِنَ الرْسْلٍ لست بأو الرّسْلٍ 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إقل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا 5 [الأحقاف: 4] الآية. e‏ و «لست بأول ا روى هذا ابن 0 
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َقَالَ عَيرْهُ ارايم هذه الألِفٌ إا هي ؟ تَوَعْدٌ إن صح مَا تَدْعُونَ لا يَسْمَجِقٌ أنْ يُعْبَدَ 
وَلَهِس قَوْلَهُ ارام برؤْيَةِ العين نما هُوَ أََعْلَمُونَ بعكم أن ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله حلفا سيا 
أي : قال غير ابن عباس» عدا كله ليان فی رواية أب ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: 
«إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم بې [الأحقاف: .]٠١‏ قوله: «أرأيتم» معناه أخبروني» 
كذلك قاله المفسرون: وفي (تفسير النسفي) قل يا محمد لهؤلاء الكفار أرأي يتم أخبروني إن 
كان أي: القرآن من عند الله» وقيل: اكد Ss E‏ 
بني إسرائيل على مثله» وجواب الشرط محذوف. تقديره: إن كان هذا القرآن من عند الله 
ا ظالمين» ويدل على هذا الحذف قوله: إن الله لا يهدى ي القوم الظالمين» 
[المائدة: ١‏ 5] وقال قتادة والضحاك وشهد شاهد هو عبد الله بن سلام شهد على نبوة رسول 
الله عي فآمن به» وقيل: هو موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلام» وقال مسروق في هذه 
الآية والله ما نزلت في عبد الله بن سلام. لأن حم نزلت بمكة وإنما أسلم عبد الله بالمدينة 
وإنما كانت محاجة من رسول الله يله لقومه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله: «هذه الألف» 
أشار إلى أن الهمزة التي في أول: رأيتم إنما هي توعد لكفار ا 
من دون الله وإن صح ما يدعون في زعمهم فلا يستحق أن يعبد» لأنه مخلوق» فلا يستحق 
أن يعبد إلا الله الذي خلق كل شيء. قوله: «وليس» في قوله أراد به أن الرؤية في قوله: 
أرأيحم ليست من رؤية العين التي هي الإبصارء ونما معناه ما قاله من قوله: «إأتعلمون» أبلغكم 
إلى آخره. 
١‏ بابٌ: «وَالّذِي قَالَ لوَالِدَ ه أف لَكُما يداني أن أخرج وقذ حلت القُرْونُ من قيلي 
وَهُما يَسْتَغِيكَانٍ الله وَيْلَكَ آمِن إن وَعْدَ الله حَقٌ فَيَقُولُ مَا هذا إل أُسَاطِيرُ الأؤليني 
[الأحقاف [1Y:‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: ؤوّالذي قال إلى آخره إنما ساق الآية إلى آخخرها 
عمدة القاري/ ج9١‏ م7١‏ 
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غير أبى ذرء وفي رواية أبي ذر: «والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج» إلى قوله: 
لإأساطير الأولين» وليس في بعض النسخ لفظ: باب: قوله: «والذي قال لوالديه»» إلى آخره 
عنهماء قبل إسلامه وكان أبواه يدعوانه للإسلام وهو يأبى ويسيء القول ويخبرانه بالموت 
والبعث» وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنكر نزولها في عبد الرحمن؛ 
وقال الزجاج: من قال إنها نزلت فيه فباطل» التفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق 
لوالديه ذكره الواحدي وابن الجوزي. قوله: «أف» كلمة» كراهة يقصد به إظهار السخط 
وقبح الردء وقرأ الجمهور بكسر الفاء لكن نونها نافع وحفص عن عاصم» وقرأ ابن كثير وابن 
عامر وابن محيصين وهي رواية عن عاصم بفتح الفاء بغير تنوين. قوله: «أتعدانني»» قراءة 
العامة بنونين مخففتین» وروی هشام عن أهل الشام بنون واحدة مشددة. قوله: «أن أخرج»» 
أي : من قر يا بعد فنا وبلائي «وقد خلت» مضت «القرون من قبلي» ولم يبعث منهم 
أحد «وهما يستغيثان الله» يستصرخان الله ويستغيثانه عليه ويقولان الغياث بالله منك ومن 
و و لان له «ويلك آمن» أي: صدق بالبعث» فيقول هو: «ما هذا إلا أساطير الأولين» 
والأساطير جمع أسطار وهو جمع سطر والسطر الخط والكتابة» وقال الجوهري: الأساطير 

الأباطيل وهو جمع أسطورة بالضم وإسطارة بالكسر. 


۰ ل حدٹفا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ حدّثنا اپو عَوَانَةَ عَن أبي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ 
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ابن مَاهِكٌ كَالَ كان مَوْوَانُ عَلَى الججاز اسْتَعْمَلَهُ مُعَاويَةٌ فَحَطبَ 


أَتَعِدَانِنِي 4 فَقَالَتْ عَائِْشَةَ مِنْ وَرَاءِ الحجاب ما أَنْرَلَ الله فِينا سه : 


1 
ت o‏ - م ھم ت چ ك 2 2 ا 2 7 
كَلَّمْ يَقْدِرُوا عَليهِ فقال مَرْوَادَ إنّه هَذًَا الذي أنْرّل الله فيه: «وَالذِي قال لِوَالِدَيْهِ أف لكمًا 
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عدري. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو عوانة اسمه الوضاح» وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
جعفر بن أبي وحشية إياس» ويوسف بن ماهك منصرف وغير منصرف وهو معرب ومعناه: 
قمير» مصغر القمر. 

قوله: «كان مروان على الحجاز»» أي: أميراً على المدينة من قبل معاوية. قوله: 
«فجعل يذكر يزيد بن معاوية»» إلى آخره» قد أوضحه الإسماعيلي في روايته بلفظ: أراد 
معاوية أن يستخلف يزيد فكتب إلى مروان وكان على المدينة فجمع الناس فخطبهم وقال إن 
أمير المؤمنين قد رأى رأياً حسناً في يزيد ودعا إلى جك ون لقال eal Sa‏ 
هرقلية» أن أبا بكر والله لم يجعلها في أحد من ولده ولا من أهل بلده ولا من أهل بيتهء فقال 
مروان: ألست الذي قال الله فيه: طؤوالذي قال لوالديه أف لكما» قال فسمعتها عائشة» 
فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذاء والله ما أنزلت إلا في فلان بن فلات 
الفلاني» وفي لظ وار لو شعنت أن أسميه لسميته» ولكن رسول الله عله لعن أبا مروان 
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ومروان في صلبه» فمروان فضض أي: قطعة من لعنة الله عز وجل» فنزل مروان مسرعاً حتى 
أتى باب عائشة رضي الله تعالى عنهاء فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف» وفي لفظء فقالت 
عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. قوله: «فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً)» ولم يبين 
ما هذا الشيء الذي قاله عبد الرحمن لمروان» وأوضح ذلك الإسماعيلي في روايته» فقال: 
عبد الرحمن: ما هي إلا هرقلية وله من طريق شعبة عن محمد بن زياد فقال مروان: سنة أبي 
بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. قوله: «فقال: خذوه» أي: فقال مروان 
لأعوانه خذوا عبد الرحمن. قوله: «فدخحل» أي: عبد الرحمن بيت عائشة رضي الله تعالى 
عنها ملتجقاً بها. قوله: «فلم يقدروا» أي: لم يقدروا على إخراجه من بيت عائشة إعظاماً 
لعائشة امتنعوا من الدخول في بيتها. قوله: «فقال مروان: إن هذا الذي» أراد به عبد الرحمن 
«أنزل الله فيه أي: في حقه: #والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني ې [الأحقاف:7١]‏ 
فأجابت عائشة بقولها: ما أنزل الله فينا شيعاً إلى آخره. قوله: «إن الله أنزل عذري» أرادت بها 
الآيات الى برت في براءة ساحة عائشة. رضي الله تعالى عنها وهي: «إإن الذين جاءوا 
بالإفك# [النور: ]١١‏ إلى آخره. قوله: «فينا» أرادت به بني أبي كن لان ا یکن رضي الله 
تعالى عنه. نزل فيه «إثاني اثنين [التوبة: ]٤ ٠‏ وقوله: #محمد رسول الله والذين معه)ه 
[الفتح:۲۹] وقوله: «إوالسابقون والأولون» وفي آي كثيرة. 


؟ ب بابُ قؤله: فما رَأَزة عارضاً مُستقبلَ أزْدِيتِهم قَانُوا هذا عَارضٌ مُمطرنا بَلْ 
هُوَّ ما اسْتَعْجَلتْ به ريځ فيها عَذَابٌ اليم رالأحقاف:؛ 0 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إفلما رأوه» الخ. ساقها غير أبي ذرء وفي رواية 
أبي ذر: «إفلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم» الآية. قوله: «فلما رأوه» أي: فلما رأوا ما 
يوعدون به وكانوا قالوا: فائتنا بما تعدناء يعني: من العذاب إن كنت من الصادقين» وهم قوم 
هود عليه السلام» قوله: «عارضاً» نصب على الحالء وقيل: رأوا عارضاً وهو السحاب سمي 
بذلك لأنه يعرض أي يبدو في عرض السماء. قوله: إمستقبل أوديتهم» صفة لقوله: عارضاء 
فلما رأوه استبشروا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا يمطر لنا فقال الله عز وجل: لإبل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم» وريح مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو ری 
وكانت الريح التي تسمى الديور» وكانت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة فترفعها حتى كأنها 
جرادة وأما ما كان خارجاً من مواشيهم ورحالهم تطير بها الريح بين السماء والأرض مثل 
الريش» قال ابن عباس: فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت أبوابهم 
وصرعتهم» وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماً لهم أنين. ثم أمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم الرمال» ثم أمرها فاحتملتهم فرمت 
بهم في البح فهو الذي قال الله تعالى: «إتدمر كل شيء» [الأحقاف:50١]‏ مرت به من 
رجال عاد وأموالها. 


٥ é4‏ _ كات تَفْسير الفُرَآنِ/ سورة الأحقاف 


وَقال ابن عباس عَارض الشحاب 


أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: لهذا عارض ممطرنا) العارض السحاب 


0١‏ ل حدّثفا أَحْمَدٌ بن عِيسَى حدّثنا ابن وَهْبٍ أخبرنا عَهْرٌو أن أبَا النَضْرٍ 
ڪه عن سُلَِمَانَ بن يسار عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنها رؤج النبئ عله الث ما يت سول 
الله مه ضَاحِكاً حَبّى أَرى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إمَّا كان يََبَشم [الحديث ٤۸۲۸‏ - طرفه في 
1.4[ 


ل قَالَتْ وَكَانَ إا رای غَهِماً أؤ ريحاً عرق كن و قَالَتْ يا رَسُولَ الله 
ِنَّ الئاس إِذَا رَأُوا العَقِمَ فَرحُوا أَنْ يَكونَ فِيهِ المَطَّدُ وَأرَاك إذًا رَأَيْتَهُ غرف فِى وَجْجهِكٌ الكَرَاهِيَةٌ 
ا م ا و ا کر ا a‏ 2 
نَقَالَ يا عَائِسَةٌ مَا يُؤْمِئُئِي أنْ يَكُونَ فِيهٍ عَذَابَ عُذبَ قوم عَادٍ بالرٌيح وَقذ رَأى قَوْمْ 
العدّاب: طقَقَانُوا هذا عَارِض محطرنا». 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد كذا غير منسوب في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي 
ذر» حدثنا أحمد بن عيسى» كذا قال أبو مسعود وخحلف وعرفه ابن السكن بأنه أحمد بن 
صالح المصريء وغلّط الحاكم قول من قال: إنه ابن أخي ابن وهبء وقال ابن منده كلما 
قال البخاري في (جامعه) حدثنا أحمد عن ابن وهبء فهو ابن صالح؛ وإذا حدث عن ابن 
عيسى نسبه. قلت: لعل الكرماني اعتمد على هذا حيث قال: أحمدء أي: ابن صالح 
المصريء وقال في (رجال الصحيحين) أحمد غير منسوب يحدث عن عبد الله ابن وهب 
المصري» حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع). 

واختلفوا في أحمد هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» 
وقال آخرون: إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى» وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: 
أحمد عن ابن وهب هو ابن أخي ابن وهبء وقال ابن منده: لم يخرج البخاري عن أحمد بن 
صالح وعبد الرحمن شيئاً في (الصحيح)» وعمرو هو ابن الحارث؛ وأبو النضرء پر 
المعجمة: سالي وسليمان بن يسار. ضد اليمين» ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون والادنى 
مصريوكث. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن يحيى بن سليمان وأخرجه مسلم في 
الاستسقاء عن هارون بن معروف. وأخرجه أبو داود في الأدب عن أحمد بن صالح. 

قوله: «لهواته»» بتحريك الهاء جمع لهاة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك 
ويجمع أيضاً على : لها بفتح اللام مقصور. قوله: (إنما كان يتبسم». قلت: روى أنه ضحك 
حتى بدت نواجذه» في التوفيق بينهما. قلت: ظهور النواجذ التي هي الأسنان التي في مقدم 
الفم أو الأنياب لا يستلزم ظهور اللهاة. قوله: «عرفت الكراهية في وجهه»» وهي من أفعال 


0 کاب تفسير القرآنِ| شور شخب عله‎ - ٥ 


القلوب التي لا ترى» ولكنه إذا فرح القلب تبلج الجبين»ء فإذا حزن اربد بالوجه فعبرت عن 
الشيء الظاهر في الوجه بالكراهة لأنه ثمرتها. قوله: «ما يؤمنني» من آمن يؤمن ويروى: ما 
يؤمني» بالهمزة وتشديد النون. قوله: «عذب قوم عاد» حيث أهلكوا بريح صرصر. قال 
الكرماني: فإن قلت: النكرة المعادة هي غير الأولى» وهنا القوم الذين قالوا: هذا عارض 
ممطرناء هم بعينهم الذين عذبوا بالريح فيها عذاب أليم قد مر كل شيء. قلت: تلك القاعدة 
النحوية إنما هي في موضع لا يكون ثمة قرينة على الاتحادء أما إذا كانت فهي بعينها الأولى 
لقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل [الزخرف: 85] ولغن سلمنا وجوب 
المغايرة مطلقاً فلعل عاداً قومان» قوم بالأحقاف» أي في الرمال وهم أصحاب العارض» وقوم 
غيرهم من الذين كذبوا انتهى. قلت: تمثيله بقوله: «هو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله» غير مطابق لما قاله لأن فيه المغايرة ظاهرة» لكن يحمل على معنى أن كونه معبوداً في 
السماء غير كونه معبوداً في الأرض لأن إلهاً بمعنى مألوه بمعنى معبود فافهم. 
سُورَةٌ محئ بل 
أي: هذا في تفسير بعض سورة محمد ف وي جن ا سورة «والذين 
كفروا» [محمد:"] قال أبو العباس: ذكر عن الحكم عن السدي أنه قال: هي مكية» ثم 
وجدنا عامة من بلغنا عنهم تفسير هذه السورة مجمعين على أنها مدنية» وقال الضحاك 
والسدي: مكية» وفي تفسير ابن النقيب: حكي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن 
قوله عز وجل: «إوكأين من قرية» [محمد:؟١]‏ نزلت بعد حجة النبي عله حين خرج من 
مكة شرفها الله تعالى» وهي ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفأء وخمسمائة وتسع وثلاثون 
كلمة وثمان وثلاثون آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كذا سورة محمد يسم الله الرحمن الرحيم ذر› ولغيره «والذين كفروا» فحسب. 


أَؤْزَارها آنَامها حى لا ي قى إلأ سني 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإما منا بعد وإما فداءٌ حتى تضع الحرب أوزارها» 
[محمد ] وفسر: «أوزارها» بقوله: «آثامها) فعلى تفسيره الأوزار جمع وزر والآثام جمع إثم. 
وقال ابن اليين: 5 كل هذا أحد غير البخاري» e‏ أن -- بأوزارها الأسلحة. قلت: 
ومنه قوله تعالى: 7 لزن وازرة وزر أخرى» [الأنعام ٤:‏ أي: 0 من الإثم 7 
وضصعت الحرب أوزارها عبارة عن انقضائها لأن اهلها يضعول أسلحتهم حينغذ» وسمي 
السلاح وزراً لأنه يتقل على لابسه قال الأعشى 


وأعددت لل حرب أوزارها راخ EEO‏ طسوالا 


٥ 1‏ - كتابٌ تفسیر القُرآنِ/ شور مد عله 

وهذا كله يقوي كلام ابن التين لا مثل ما قاله بعضهم: ل يد 
ويعضد كلام البخاري ما قاله التعلبي: آثامها وأجرامهاء فيرتفع وينقطع الحرب لأن الحرب لا 
يخلو من الإثم في أحد الجانبين والفريقين» ثم قال: وقيل: حتى تضع الحرب آلتها وعدتهاء 
وآلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن الحرب» والحرب القوم المحاربون كالركب» وقيل: معناه 
حتى يضع القوم المحاربون أوزارها وآثامها بأن را کم ويؤمنوا بالله ورسوله انتهى. 
فعرفت من هذا أن لكل من كلام البخاري. وكلام ابن التين وجهاً. 


عَرْفها بَينَها 
أشار به إلى قوله تعالى: «إويدخلهم الجنة عرفها لهم [محمد:1] وفسر: «عرفها» 

بقوله: «بينها» وقال الثتعلبي: أي بين لهم منازلهم فيها حتى يهتدوا إليها ودرجاتهم التي قسم 
الله لا يخطمون ولا يستدلون عليها أحداً كأنهم سكانها منذ خلقوا. ش 

2 ع 0 3 - 

0 مجاهد تزلى 3 
مولى 00 [محمد: ]١١‏ وفسر: ل ا وروى الطبري من ا ابن أبي نجيح عن 
مجاهد نحوه» وهذا لم يثبت لأبي ذر. 


2 


عَرّمَ الأز: جد الأمر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا ألهم» [محمد: ۱ ۲] 
وفسره 00 رحد ا واي بحي اسيم قال مجاهد: فإذا عزم الاس رواه أبو محمد عن 

7 

أشار به إلى قوله تعالى: #إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنه نعم الأعلون) [محمد: ه؟] 

الآية» وفسر قوله: «فلا تهنوا» بقوله: «لا تضعفوا» وهكذا فسره مجاهد أيضاً. 
وَقَال ابن عباس أَضْعَائَهُْ حَسَدْهُمْ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: ام حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج 
اله أضغائهم » [ محمد [Y۹:‏ وفسر الأضغاث بالحسدء» وهو جمع ضغث وهو الحقد 
والحسد» والضمير في: قلوبهم يرجع إلى المنافقين. 


0 1 


أشار به إلى قوله تعالى: إأنهار من ماء غير آسن» [محمد: ١ ٥‏ ]أي: غير مقغير» ولم 


٥‏ - كتابُ تفسير القُرآنض| شور محمد علق ا 


ر 0 
١‏ باب: «وَئقطعوا أَزْحَاَكن» [محمد: ۲ ۲] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» وقرأ الجمهورء وتقطعوا بالتشديد من التقطيع» وقرأ يعقوب بالتخفيف من القطع. 

له الد بن مَخَلَدٍ حدّئنا سُلَيِمَادُ قَالَ حدّئني مُعَاوِيَةٌ بن أبي 
0 0 ل ا ب اي 
ما اد أب ل رسك ا ل 
[الحديث GAY‏ - أطرافه في CELATY cfAT!‏ لالمذه. ١.”‏ هلا). 


قال أَبُو هُرَيْرَةَ رووا إن سِفْتُمْ ظفَهَلْ عَسَيِدْمْ إِنْ ولم أن تُفْسِدُوا فِي الأَْضٍ وَْمَطْمُوا 
أزعام». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخالد بن مخلد» بفتح الميم واللام وبالخاء المعجمة بينهما: 
الكوفي» وسليمان هو ابن بلال» ومعاوية بن أبي مزرد» بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء 
المشددة وبالدال المهملة واسمه عبد الرحمن بن يسار أخو سعيد بن يسار ضد اليمين» يروي. 
معاوية عن عمه سعيد بن يسار. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في التوحيد عن إسماعيل بن أويس»› وفيه عن إبراهيم 
ابن حمزة» ونه في لادبا عن بشر بن محمد. وأخرجه مسلم في الأدب عن قتيبة ومحمد 
ابن عباد وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن أبي حاتم. 

قوله: «فلما فرغ منه) أي: فلما قضاه وأتمه. قوله: «قامت الرحم» أي القربة مشتقة من 
الرحمة وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمت» وقال القاضي: يجوز أن يكون 
المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى» وقال 
الطيبي: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معن من المعاني والمعاني لا يتأتى فيها القيام ولا 
الكلام فيكون المراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وأصيلها وعظم إثم قاطعيها. قوله: 
«فأخذت»» في رواية الأكثرين بلا ذكر مفعوله» وفي رواية ابن السكن» > فأخحذت بحقو 
الرحمن؛ وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمنء بالتثنية. وقال الطيبي: التثنية فيه للتأكيد لأن 
الأحذ باليدين أكد في الاستجارة من الأحذ بيد واحدة» والحقو بفتح الحاء المهملة 
وسكون القاف وبالواو الإزار والخصر ومشد الإزار» وقال عياض: الحقو معقد الإزار وهو 
الموضع الذي يستجار به ويتحرم به على عادة العرب ب لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفع كما 
قالوا: تمنعه مما يمنع منه أزرنا فاستعير ذلك مجازاً للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. وقال 
الطيبي: : هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية كأنه شبه حالة الرحم وما هي عليه من 
الافتقار إلى الصلة والذب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار به ثم أسند على سبيل 
الاستعارة التخييلية ما هو لازم المشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. ثم 


٥ ۲۸‏ - كتابُ تفسير القُرآنِ/ شور محمد عله 


رشحت الاستعارة بالقول والأخذء وبلفظ الحقو فهو استعارة أخرى. قوله: «فقال له: مه» أي: 
فقال الرحمن للرحمء مه أي: اكفف» ويقال: ما تقول؟ على الزجر والاستفهام» وشهنا إن كان 
على الزجر فبين» وإن كان عل الاستفهام فالمراد منه الأمر يإظهار الحاجة دون الاستعلام فإنه 
يعلم السر وأخفى. وقالت النحاة مه اسم فعل معناه الزجر أي: اكفف وانزجرء وقال ابن مالك 
هي هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت. قوله: «هذا مقام العائذ»» 
بالذال المعجمة وهو المعتصم بالشيء المستجير به قوله: «هذا» إشارة إلى المقام؛ معناه؛ 
قيامي هذا قيام العائذ بك» وهذا أيضاً مجاز للمعنى المعقول إلى المثال المحسوس المعتاد 
بینهم» ليكون أقرب إلى فهمهم» وأمكن في نفوسهم. قوله: «أن أصل من وصلك» وحقيقة 
الصلة العطف والرحمة وهي فضل الله على عباده لطفاً بهم ورحمته إياهم» ولا حلاف أن 
صلة الرحم واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرة» والأحاديث في الباب تشهد لذلك؛ 
ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها: واجب ومنها مستحب ولو قصر 
عما قدر عليه فينبغي أن يسمى واصلاً. 

واحتلف في الرحم التي يجب صلتها. فقيل: هي كل رحم محرم بحيث لو كان 
أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت اھا لعل هدا لا بجت فى تى الا وي 
الأخوال لجواز الجمع في النكاح دون المرأة وأختها وعمتها. وقيل: بل هذا في كل ذي 
رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرماً كان أو غيره. قوله: «قال: 
فذاك»» إشارة إلى قوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك»» أي: ذاك لك 
كما جاء في رواية هكذا. 


قوله: «قال أبو هريرة» إلى آخره ظاهره أنه موقوف» ويأني مرفوعاً في الطريق الذي 
أخرجه عن إبراهيم بن حمزة عقيب هذا. قوله: «فهل عسيتم» قرأه نافع بكسر السين والباقون 
بالفتح» وقد حكى عبد الله بن المغفل أنه سمع رسول الله َيه يقرؤها بكسر السين. قوله: 
«إن توليتم» اختلف في معناه فالأكثرون على أنها من الولاية والمعنى: إن وليتم الجكم؛ 
وقيل: بمعنى الإعراض» والمعنى: لعلكم إن أعرضتم عن قبول الحق أن يقع منكم ما ذكرء 
وقال الثعلبي: وعن المسيب بن شريك والفراء (فهل عسيتم أن توليتم) يعني: إن وليتم أمر 
الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم نزلت في أمية وبني هاشم. قوله: «وتقطعوا» قيل: من 
القطع» وقيل: من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام. 

481/000 ل حدّففا راهيم ب حمر حدّثنا حاتم عَنْ مُعَاوِيَةَ قال حدّئني عَمّي 
أو الحباب سَعِيدُ بن يسار عن أبي هُرَيْرَة بهذا ثُمْ قال رَسُولُ الله عه افرؤرا إذ شِفُْم 


نهل عميكع». 


هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور. أخرجه عن إبراهيم بن حمزة أبي 


۲۹ كتابُ تَفْسير الفَرآنِ/ سورة الفتح‎ _ ٥ 
إسحاق الزبيري ا عن 0 بن إسماعيل نزيل المدينة عن معاوية کک مزرد‎ 
اها‎ O a, بينهما الف‎ 

قوله: «بهذا» يعني: بالحديث المذ كور قبله وأخرجه الإسماعيلي من طريق حاتم بن 
إسماعيل المذكور. 

ا Sg‏ 3 
بهذا قال رشول الله عه وَاقْرَوُوا إن شك شم نول عَسَيكن4. 
آخره. قوله: «بهذا» أي: بهذا الإسناد والمتن. 


000 
أي : هذا تفسير بعص سورة الفتح»› وهي مدنية وقيل: نزلت بين الحديبية 


والمدينة منصرفه من الحديبية أو بکراع الغميم واج صلح الحديبية» وقيل: فتح 
مكة وهي ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفا وخحمسمائة وستون كلمةق وتسع 


وعشرون آية. 


خبرتا مُعَاوِيَةٌ بن أبي المُرَردٍ 


تشع السملة إلا ف رواية أبن ذر. 
قال مُجاهِدٌ بُوراً هَالِكينَ 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إوظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً» وفسره بقوله: 
«هالكين» أي : فاسدين لا تصلحون لشيء» وهو من: با ركالهالك من هلك بناء ومعنىء 
ولذلك وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ويجوز أن يكون جمع: بائر كعائذ 
وهالكين عند الله مستحقين لسخطه وعقابه. 

وَقَالُ مُجاهد: دسِيماهُمْ في وُجُوهِهِم4 السَخْتةُ 

فسر مجاهد سيماهم بالسحنة وقال ايبن الأثير: السحنة بشرة الوجه وهيأته وحالهء وهي 
مفتوحة السين وقد تکسر» ويقال: السحناء أيضاً بالمد. وقيده الأصيلي وابن السكن بفتحهاء 
وقال عياض: هو الصواب عند أهل اللغة» وهذا التعليق رواه الإسماعيلي القاضي عن نصر بن 
علي عن بشر بن عمر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد» وفي رواية المستملي والكشميهني 


والقابسي: سيماهم في وجوههم: السجدة» وفي رواية النسفي: المسحة. 


٥ o0٠‏ - كناب تفسير القُوَآنِ/ سورة الفتح 


رقال مَنصُورٌ عَنْ مُجاهِد التَوَاضُحُ 

أي: قال منصور بن المعتمر عن مجاهد في تفسير: سيماهم التواضع» وروى ابن أبي 
حاتم: نا المنذر بن شاذان» نا يعلى حدثنا سفيان نا حميد بن قيس عن مجاهد في قوله: 
«سيماهم في وجوههم» قال: الخشوع والتواضع» وقال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا أبي نا علي 
ابن محمد الطنافسي نا حسين الجعفي عن منصور عن مجاهد في هذه الاية. قال: هو 
الخشوع» وقال عبد بن حميد: حدثنا عمرو بن سعد وعبد الملك بن عمرو وقبيصة عن 
سفيان عن منصور عن مجاهد «إسيماهم في وجوههم من أثر السجود» قال: الخشوع 
وحدثني معاوية بن عمرو عن زائدة عن منصور عن مجاهد: هو الخشوع. قلت: ينظر الناظر 
في الذي علقه البخاري. ش 


سَطأةُ: فِرَاحَهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: للإكزرع أخرج شطأه» وفسره بقوله: «فراخه» وهكذا فسره 
الاخفش» يقال: أشطأ الزرع إذا أفرخ» وعن أنش: شطأه نباته وعن السدي» هو أن يخرج معه 
الطاقة الأخرى. وعن الكسائي: طرفه. 

فاستغلظ غلظ 
غلظ بضم اللام ويروى تغلظ أي : قوي وتلاحق نباته. 
50 و 0 2 
سُوقِهِ السّاق حاملة الشجَرةٍ 

أشار بقوله: «سوقه» إلى قوله تعالى: «إفاستوى على سوقه [الفتح:۲۹] أي قام على 
أصوله» والسوق بالضم جمع ساق وفسره بقوله: «الساق حاملة الشجرة» وهي جذعه» وهكذا 
فسره الجوهري. 

عَطْهُ هَطْءٌ الشنيل تنبت الحَبة شرا وَلَمَاِياً وَسَبِعاً فيَقْوَى بَعْصّهُ يبغض قَدَاكَ قَولَه 
تعالَّى فَآزَرَهُ قَوَاهُ وَلَوْ كانث وَاجِدَة لم تَقَم على سَاقٍ وَهْوَ مَكَلُ صَرَبَهُ الله لبي عله إذ 

قوله: «شطأه شطء السنبل»» إلى آخحره» ليس بمذكور في بعض النسخ ولا الشراح 
تعرضوا لشرحه. قوله: تنبت من الإنبات. قوله: «وثمانياً وسبعا» ويروى: أو ثمانياً أو 
سبعاً وكلمة: أو للتنويع أي: تنبت الحبة الواحدة عشرة سنابل» وتارة ثمان سنابل» وتارة سبع 
سنابل. قال الله تعالى: «كمثل حبة أنبتت سبع سنابل [البقرة:١571]‏ قوله: «وهو مثل ضربه 
الله إلى آخره وفي التفسير وهو مثل ضربه الله تعالى لأضحاب محمد عل يعني: أنهم 
يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون ويقوون» وعن قتادة: مثل أصحاب محمد عله في 
الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نباتا لزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 


۲٥١ كتابُ تَفْسيرٍ الفَرَآنٍ/ سورة الفتح‎ - ٥ 
وحده يدعوهم إلى الإيمان بالله. ثم قواه الله تعالى بإسلام من أسلم منهم في مكةء ويحتمل‎ 
أن يكون حين خرج من بيته وحده حين اجتمع الكفار على أذاه ثم رافقه أبو بكر ثم لما‎ 
دحل المدينة قواه الأنصار.‎ 


ويال دَائرةٌ السَؤءِ كَقَوْلِكَ رَجْل السَؤءِ وَدائرةٌ اسَْءِ العَذّابُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «وعليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم» [الفتح:1] الآية. 
وفسرها بقوله: «إدائرة السوء» العذاب وكذا فسره أبو عبيدة وقيل: دائرة الدمار والهلاك 
وقراءة الجمهور بفتح السين» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالضم. 

ُعَزْرُوُ: يَنصُرُوهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه» [الفتح:] الآية. 
وفسره بقوله: «ينصروه» وكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه» وقيل: معناه يعينوه, 
وعن عكرمة» يقاتلون معه بالسيف» وقال الثعلبي: بإسناده عن جابر بن عبد الله. قال: لما 
نلك علئ :الي 27 ويعزروه» قال لنا: ما ذاكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: لينصروه 
ويوقروه ويعظموه ويفخموه. هنا وقف تام. 

١ بابٌ: إا فتَختا لك فَنْحاً ينا [الفعس:‎ ١ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً عن أنس» رضي الله تعالى 
عنه» الفتح فتح مكة وعن مجاهد والعوفي فتح خيبر» وعن بعضهم: فتح الروم» وقيل: فتح 
الإسلام» وعن جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية» وعن بشر بن البراء قال: لما 
رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكابة. فأنزل الله عز 
وجل: «إإنا فتحنا لك الآية كلها 

48106 ل حذئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عَنْ رَيْدِ بن ن أَسْلَمْ عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله 
لھ کان سير فِي بَعْضٍ أشقَارهِ وَعْمَرُ بن الخطاب يَسِيرُ مَعَهُ عد يلا فسا مر بنْ الطاب 
عن شَيءِ فَلَم يُحبِهُ رسول الله عله ثم سَأَلهُ لم جب م سَألَهُ فَلَمِ جب كَقَالَ عمو بُ 
الخطاب لث آم مر تررك رسو الله تلات مرا كل ذلك لا يُجِيبِكَ قال شمر 
فَحَوكتٌ بَعِيرِي م تَقَدَمْتُ امام الئاس وَحَشِيتُ أن يُنْرَلَ فِيَ القُرْآنُ فَمَا نَشِبْتُ أن سَمِعْتٌ 
و كن واس ال ور ا 1 دن 
مَسَلّعتُ عَلَيدِ قال آَقذ نزت عَلَيْ الليةَ صُورَةٌ لهي أَحَبٌ إِلَيّ مما طلَعث عَلَيْهِ الهَّمْسُ 
4 َراً: «إإنا ختا لَك نحا مُبينا». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأسلم مولى عمر بن الخطاب كان من سبي اليمن» وقال 
الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من بجاوة. 


٥ Yo‏ _ كتابُ تفْسير القَرَآنِ/ سورة الفتح 


وهذا الحديث مضى في المغازي في: باب غزوة الحديبية فإنه أخرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك إلى آخره» ومضى الكلام فيه هناك ولنتكلم هنا أيضاً لبعد المسافة» 
فنقول: هذا حوره وز الإرسال لان أسلم لم يدرك زمان هذه القصة» لكنه محمول على 
أنه سمع من عمر بدليل قوله في أثناء الحديث: «فحركت بعيري» وقال الدارقطني: رواه عن 
مالك عن زيد عن أبيه عن عمر متصلاً محمد بن خالد بن عثمة وأبو الفرج عبد الرحمن بن 
غزوان وإسحاق الحنيني» ويزيد بن أبي حكيم ومحمد بن حرب المكي» وأما أصحاب 
(الموطأ) فرووه عن مالك مرسلاً. 

قوله: «في بعض أسفاره» قال القرطبي: وهذا السفر كان ليلاً منصرفه يه من 
الحديبية لا أعلم , بين أهل العلم في ذلك خلافاً قوله: ات ف 
الكشميهني» ٹکلتك أم عمر» من الشكل وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثاكل وثكلى ورجل 
ثاكل وثكلان» وكأن عمرء رضي الله تعالى عنه» دعا على نفسه حيث ألح على رسول الله 
كه وقال ابن الأثير كأنه دعا على نفسه بالموت والموت يعم كل أحد فإذا الدعاء عليه 
كلا دعا ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاءء 
كقولهم: تربت يداك وقاتلك الله. قوله: «فنزرت رسول الله ميته بالنون وتخفيف الزاي 
وبالراء أي: ألححت عليه وبالغت في السؤال» ويروى بتشديد الزاي والتخفيف أشهرء وقال 
ابن وهب: أكرهته أي : أتيته بما يكره من سؤالي فأراد المبالغة» والنزر القلة 0 البعر النزور 
القليل الماء. قال أبو ذر: سألت من لقيت من العلماء أربعين سنة فما أجابوا فف 
وكذا ذكره ثعلب وأهل اللغة» وبالتشديد ضبطها الأصيلي وكأنه على المبالغة» وقال الداودي: 
نزرت قللت كلامه أو سألته فيما لا يحب أن يجيب فيه. 


وفيه: أن الجواب ليس لكل الكلام بل السكوت جواب لبعض الكلام؛ وتكرير عمرء 
رضي الله تعالى عنه» السؤال إما لكونه ظن أنه مه لم يسمعه وإما لأنه الأمر الذي كان 
يسأل عنه كان مهماً عنده» ولعل النبي علي أجابه بعد ذلك» وإنما ترك إجابته أولاً لشغله با 
كان فيه من نزول الوحي. قوله: «فما نشبت»» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة 
أي : فما لبثت ولا تعلقت بشيء غير ما ذكرت قوله: دلهي أحب لي اللام فيه للأ كيده 
وإنما كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها لما فيها من مغفرة ما تقدم وما تأخرء والفتح والنصر 
وإتمام النعمة وغيرها من رضاء الله عز وجل عن أصحاب الشجرة ونحوها. وقال ابن العربي: 
أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليها الشمس» ومن شرط المفاضلة 
استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد أحدهما على الآخر. وأجاب ابن بطال بأن معناه أنها 
أحب إليه من كل شيء لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة» فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر 
الدنيا إذ لا شيء سواها إلا الآخرة وأجاب ابن العربي بما ملخصه أن أفعل قد لا يراد فيه 
المفاضلة كقوله: لإخير مستقر أو أحسن مقيلاً» [الفرقان: ٤‏ ۲] ولا مفاضلة بين الجنة والنارء 
أو الخطاب وقع على ما استقر في أنفس أكثر الناس فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها 


or كتابُ تَفْسيرٍ القَرَآنِ/ سورة الفتح‎ - ٥ 
وأنها المقصود فأخبر بأنها عنده خير مما تظنون أن لا شيء أفضل منه.‎ 

07 لس حدّثفا کڈ بن بَشّارٍ حدّثنا عدر حدّثنا شُعْبَةٌ سَمِعْتٌ قتادةٌ عَنْ 
اتس رَضِيَ الله عنة: إا فخا لَك نحا مبيناً [الفتح:١]‏ قَالَ لحل 

غندر هذا لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذکره» وقد مضى الحديث في المغازي 
بأتم منه» وأطلق على غزوة الحديبية الفعح» باعتبار أنه كان مقدمة الفتح. 

۷ ل حذثفا مُسْلِمُ بن إبْرَاهِيم حدّثنا Sy‏ ع 
ا ال جع فِيهَا قال مُعَارِيَهُ لو شِعْتُ 
أن أخكي قِرَاءَةَ اي عله لَمَعَلتُ. 
والحديث قد مضى في كتاب المغازي في: باب غزوة الفعح فإنه أخرجه هناك عن أبي 
الوليد عن شعبة عن معاوية بن قرة إلى آخره» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «فرجع), من الترجيع وهو ترديد الصوت في الحلق كقراءة أصحاب الألحانء 
وقيل: تقارب ضروب الحركات في الصوت» وزعم بعضهم أن هذا كان منه لانه كان راكبا 
فجعلت الناقة ف تسر كه الجمال .يه اجن وهر مول علي إشباع المد في موضعه وكان 
لله حسن الصوت إذا قرأ مسد ووقف على الحروف» ويقال: ما بعث نبي إو جا 
الصوت» وقام الإجماع على تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها قاله القاضي . 

۲ بابٌ: طلِيَغْفِرَ لك الله ما تَقَدّمَ من لبك وَمَا تَأَخْرَ وَيْتَمْ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ 
وَيَهْدِيِكَ صِرَاطاً مُشتقيما (الفتح:۲] 

ليست هذه الاية بمذكورة في أكثر النسخ. قوله: «ليغفر لك الله»» اللام فيه لام 
SS‏ وعن الحسن 
جرير: ا إلى 11 «إذا جاء نصر الله ال ]١‏ الآية «إليغفر لك الله ما e‏ 
[الفتح: "] الآية من قبل الرسالة إلى وقت نزول هذه السورة» وعن عطاء الخراساني: ما تقدم 
من ذنب أبويك آدم وحواءء عليهما السلام» وما تأخر من ذنوب أمتكء وقيل: ما وقع وما يقع 
مغفور على طريق الوعد» وقيل: المغفرة سبب للفتح» أي: لمغفرتنا لك فتحنا لك. قوله: 
«ويتم نعمته عليك». أي: بالنبوة والحكمة. قوله: «ويهديك». أي: يثبتك. وقيل: يهدي بك. 

۸| 7 ل حدّثنا صَدَقَةُ بنْ المَضْلٍ أخبرنا ابن عُمَيِدَةَ حدّثنا زياد أنه سَمِعَ 
المغيزة قول گام الب تله حتى تَورعث دحا فقِيلَ له عقر لله لَك ما نفدم من نيك وما 
جر قال قله أكون عَيِدَاً ا 

مطابقته للترجمة المذكورة على تقدير كونها في قوله: ما تقدم من ذنبك وما 
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تأخر» وابن عيينة هو سفيان» وزياد هو ابن علاقة» بكسر العين المهملة وتخفيف اللام 
وبالقاف» والمغيرة هو ابن شعبة» والحديث مضى في الصلاة في: باب صلاة الليل. 

قوله: «تورمت»» على وزن تفعلت من باب ورم يرم إذا رباء ويروى في حديث آخر: 
حتى ورمتء وقال ابن الأثير: والقياس تورم لأنه من باب علم يعلم لا تحذف الواو إلا إذا 
وقعت بين الياء والكسرة. 

۷|۹ — حدثنا الحَسَنٌ بن عَبِدٍ العَزير حدّئنا عَبِد الله بن يَحْيَى اخبرنا حيو 
عن أبي الأشود سيمع مغزوة عن عَاِعة ري الله عنها أن تبي لله عله كان يفوم مِنَ اللَّهلَ 
ئی تَمَطَرتْ قَدَمَاهُ الت عَائَِةُ لِم د 7 تضتغ هذا يا رَسُولَ الله وَقَدْ عَفَرَ الله لَك ما تَقَنُمَ ِن 
ذَنْبِكَ وَمَا تَأځُرَ َال أقلا أحتُ أنْ أكون 00 شكورا قلغا كث لَخمة صَلى جالِساً فَإذا أَرَادَ 
أن يدع قَامَ كَقَرَاً ثم رَكع. 

الحسن بن عبد العزيز أبو علي الجذامي» مات بالعراق سنة تسع وحمسين ومائتين» 
وعبد الله بن يحبى المعافري» وحيوة بن شريح المصري» وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي المعروف بيتيم عروة بن الزبير. 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في صلاة الليل» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «تفطرت». أي انشقتء ويروى: تفطر. قوله: «فلما كثر لحمه»» بضم الثاء 
المثلثة من الكثرة» وأنكر الداووق هذه اللفظة والحديثء فلما بدن أي: كبرء بالباء الموحدة 
فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحمء وقال ابن الجوزي: لم يصفه أحد بالسمن» ولقد مات 
وما شبع من خبز الخمير في يوم مرتين» وأحسب بعض الرواة لما رأى بدن ظن كثر لحمه 
وليس كذلكء وإنما هو بدن تبديناً. أي: أسن قاله أبو عبيد. 


۳ س بات: إن سلاك سَاهداً وَمبَشْراً وَتذِيرا4 [الفتح:۸] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: نا أرسلناك شاهداً» يعني: مبيناً لأنه يبين الحكم. 
فسمي شاهداً لمشاهدته الحال والحقيقة فكأنه الناظر بما شاهد ويشهد عليهم أيضاً بالتبليغ 
وبأعمالهم من . طاعة ومعصية» ويبين ما أرسل به إليهم» > وأصله الإخبار بما شوهد وعن قتادة 
وشاهداً على أمتته وعلى الأنبياء عليهم السلام. قوله: «ومبشراً» أي : شا بالجنة من أطاعه 
ونذيراً من النار أصله الإنذار وهو التحذير. 


۳ ل حدّثنا عبد الله حدّثنا عب العزيز بڻ أبي سَلَحَة عَنْ هلال ؛ بن أبى 
هلال عَنْ عَطَاءِ بن تسار عن عبد لله بن خرو بن الْعَاصٍ رَضِي الله عنهما أ هذه | 
لي فِي المُرَآنِ: «إيَا أَيُهَا ا ع إِنا أرسلتاك شَاهِداً و شرا وَنَذِيرً» قَالَ فِي التَورَاة يا أيّها 
النبئُ م إا أَوْسَلْتَاكَ سَاهداً و مسرا وَنذِيراً جوزاً لِلأَميِينَ ا عَبْدِي رشولي سيك المقوتل 
لس بِمَظ نغ ولا لبط ولا سكاب بالأشراق ولا يدع الشيقة بالشيقة وَلكن يعت وتضفخ ولَن 


ا 
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َفْيِصَة لله عى فيم بو الم العؤجاء بان َقُونُوا لا إله إلا الله مَيْمَحُ بها أغيناً نميا وَآدَاناً 


صتا وَقلُوباً عُلفاً. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله كذا وقع غير منسوب في رواية غير أبي ذر» وابن 
السكن» ووقع في روايتهما عبد الله بن مسلمة وأبو مسعود تردد في عبد الله غير منسوب بين 
أن يكون عبد الله بن رجاء ضد الخوف. أو عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقال أبو علي 
الجياني: عندي أنه عبد الله بن صالح» ورجحه المزي وعبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي 
سلمة دينار الماجشون» وهلال بن أبي هلال؛ ويقال: هلال بن أبي ميمونة وهو هلال بن 
علي المديني» سمع عطاء بن يسار ضد اليمين. 

والحديث مر في كتاب البيوع في: باب كراهة السخب في السوق» ومر الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «حرزأ» بكسر الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي أي: حصنا للأميين وهم 
العرب. قوله: «ليس». فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة «والسخاب» على وزن فعال 
بالتشديد وهو لغة في الصخاب بالصاد وهو العياط. قوله: «الملة العوجاء» هي ملة الكفر 
قوله: «أعيناً عمياً» وقع في رواية القابسي: أعين عمي» بالإضافة» وكذا الكلام في الآذان 
والقلوب. «والغلف» بضم الغين المعجمة جمع أغلف أي : مغطى ومغشىء» ومنه غلاف 
السيف. 


5 و 1 6 . 44 ٠‏ 1 
؛ ‏ بابٌ: هو الذي أنْرّل السّكيتة في قلوب المُؤمدين) [الفعح:4؛] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: #هو الذي أنزل السكينة ي أي : الرحمة والطمأنينة» وعن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء > كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي ذ في البقرة. 


A /1‏ س حذّثنا عُبَيِدُ الله بن مُوسَى عَنْ إشرائيل عَنْ ا إشحاق عَنٍ الجَرَاءٍ 
ا ل و و د 
ينفو فُخُرج الومجل نطو فلم هر وَجَعَلَ يَنْفُِ قَلَمًا أضبح ذَكْرَ ذَلِكُ إلى عه فَقَالَ يَلْكَ 
الشكينة َرَت بِالْقُوَآنٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو إسحاق 
اسمة عمرو بن عبد الله وإسرائيل هذا يروي عن جده أبي إسحاق عن البراء بن عازب» رضي . 
الله تعالى عنه. 

قوله: «رجل»»› هو أسيد بن حضير كما جاء في رواية أخرى. وكان الذي يقرأ سورة 
الكهف وفيه فنزلت الملائكة عليه بأمثال المصابيح وعند البخاري معلقاً من حديث أبي 
سعيد» وهو مسند عند النسائي أن أسيداً بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة إذ جالت الفرس 
فسكت فسكنت ثلاث مرات فرفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلمة فيها أمثال المصابيح: 


٥ 1٦‏ - كتابُ تفْسير القُوَآنِ/ سورة الفتح 


فحدث النبي عي فقال: وما تدري ما ذاك؟ تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها انتهى وزعم بعض العلماء أنهما واقعتان أو يحتمل أنه قرأ كلتيهما 
هذا إذا قلنا بتساوي الروايتين» وأما إذا رجحنا المتصل على المعلق فلا يحتاج إلى جمع أو أن 
الراوي ذكر المهم وهو نزول الملائكة وهي السكينة. 


U 
]١۱۸:حعفلا[ باب قؤله: اذ يبايغوك تحت تخ تخت الشجرة4‎  ه‎ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إذ يبايعونك» تحت الشجرة وأوله: «إلقد رضي الله‎ 
عن المؤمنين إذ يبايعونك» هي بيعة الرضوان سميت بذلك لقوله: #لقد رضي الله عن‎ 
المؤمنين» والشجرة ة كانت سمرة» وقيل: سدرة وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا‎ 
أين ذهبت» وقيل: كانت بفج نحو مكة. وقال نافع: ثم كان الناس بعد يأتونها فيصلون‎ 
تحتها فبلغ ذلك عمر» رضي اننّه تعالى عنه» فأمر بقطعها والمبايعون كانوا ألفاً وخحمسمائة‎ 
وخمسة وعشرين. وقيل ألفاً وأربعمائة ة على ما يأني الآن» وقيل: ألفاً وثلاثماثة.‎ 


ورا م 


840 ہے حدقفا کو بن سي حدنا سفْانُ عن عفرو عن جاير گال كا زم 
الحَدَئيئة ألفاً وَأَرْبَعَمِانَةِ. 

وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار وجابر بن عبد الله وقد مضى الكلام فيه 
في المغازي في غزوة الحديبية 

۴ _ حدّثفا عَلِيّ بن عبد الله حدّئنا سَبَابَةٌ حدّئنا سُعْبَةٌ تمن قَتَادَةَ قَالَ 
سيعت عُقْبَدَ بن هبات عن عَبِدِ الله بن مُعْفْلٍ المُرَنِيّ إِنّي ممن سَهِدَ الشّجَرَةَ نَهَى النبيُ 
له عن الحَذْفٍ [الحديث 484١‏ - أطرافه في 251419 .]177٠‏ 


7 حدائفا وَعَنْ عُفْبَةَ بن صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن المُعَقّلٍ المُرّنىٌ 
فِي البؤلٍ فِي المُعْتَسَلٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إني ممن شهد الشجرة»» وأما الحديث الموقوف 
والمرفوع فلا تعلق لهما بتفسير هذه الآية ولا بهذه السورة وعلي بن عبد الله ور التعروت 
بابق المديني: كذا للأكثرين» ووقع في رواية المستملي: علي بن سلمة اللبقي» بفتح اللام 
وبالباء الموحدة والقاف النيسابوري وبه جزم الكلاباذي» وشبابة بفعح الشين المعجمة 
وتخفيف الباء الموحدة الأولى كك الثانية بعد الألف ابن سوارء بالسين المهملة المفتوحة 
على وزن فعال بالتشديد» وعقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة» ابن 
صهبان» بضم الصاد المهملة وسكون الا الا ال رة ربعت الألف توف الاردي 
البصريء وعبد الله بن مغفل. بالغين المعجمة والفاء مضى عن قريب. 

وعدا رة البخاري أيضا في الأدب عن آدم وأخرجه مسلم في الذبائح عن أبي 
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موسى وأخرجه أبو داود في الأدب عن حفص بن عمرو وأخرجه ابن ماجه في الصيد عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعن بندار عن غندر. وهذا حديث مرفوع. 

قوله: «وعن عقبة بن صهبان» إلى آخره. موقوف وما أورده لبيان التصريح بسماع 
عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل. وهذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي عه نهى أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: إن عامة الوسواس 
منه» وهذا لفظ الترمذي أخرجه في الطهارة عن علي بن حجرء وأخرجه أبو داود فيه عن 
أحمد بن حنبل والحلواني» وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن محمد بن يحبى. 

قوله: «نهى النبي له عن الخذف» ولفظ نهى أو أمر أو زجر من الصحابة محمول 
على الرفع عند الجماهير. قوله: «عن الخذف»» بفتح الخاء المعجمة وسكون الذال 
المعجمة وبالفاء هو رميك حصاة أو نواتاً تأخذها بين سبابتيك أو بين إبهامك وسبابتك» وقال 
ابن فارس: خحذفت الحصاة إذا رميتها بين إصبعيك وقال ابن الأثير: أن تعخذه مخذفة من 
خحشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة» ويقال: الخذف بالمعجمة بالحصىء 
والحذف بالمهملة بالعصى. قوله: «في البول في المغتسل» كذا في رواية الأكثرين» وفي 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي زيادة وهي قوله: يأخذ منه الوسواسء وهاتان مسألتان. 
الأولى: النهي عن الخذف لكونه لا ينكأ عدواً ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر 
السن» وهكذا في رواية مسلم, ولأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ویلتحق به كل ما 
شاكله في هذاء وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو أو تحصيل الصيد فهو 
جائز» ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً تدرك حية فهو جائز قاله 
النووي في (شرح مسلم). المسألة الثانية: النهي عن البول في المغتسلء قال الخطابي: إنها 
نهى عن مغتسل يكون جدداً صلباً ولم يكن له مسلك ينفذ منه البول» ويروى عن عطاء إذا 
كان یسیل فلا بأس» وعن ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماءء 
وقال به أحمد في رواية» واختاره غير واحد من أصحاب. وروى الثوري عن سمع عن ابن 
مالك يقول: إنما كره مخافة اللمم» وعن أفلح بن حميد: رأيت القاسم بن محمد يبول في 
مغتسله» وفي كتاب ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسيء قال: إنما هذا في الحفيرة» فأما 
اليوم فمغتسلاتهم بحص وصاروج» يعني النورة وأخلاطها والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء 
فلا بأس. وممن كره البول في المغتسل عبد الله بن مسعود» وزاد أن الكندي والحسن 
البصري وبكر بن عبد الله المزني وأحمد في رواية وعن أبي بكرة: لا يبولن أحدكم في 
مغتسله» وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري لا تبل في مغتسلكء وعن عمران بن حصين: من 
بال في مغتسله لم يطهرء وعن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
قالت: ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله» ورخص فيه ابن سيرين وآخرون. 

۴/٣‏ س حدقفا مُحَمَدُ بن الوَلِيدٍ حدّثنا حك بُ جَعْمَرٍ حدّثفا سُعْبَةٌ عَنْ 

عمدة القاري/ ج9١‏ م1۷ 
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حَالِدٍ عَنْ أبي قِلابَةَ عن نَابتِ بن الضَّحَاك رَضِيَ الله عنه وَكَانَ مِنْ أضحاب الشَّجْرَةِ: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن الوليد بن عبد الحميد البشري» بالباء الموحدة 
والشين المعجمة وبالراء البصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وأبو قلابة بكسر 
القاف عبد الله بن زيدء وثابت بن الضحاك بن خخليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي مات في 
نه أي لر ر 

A44 / 6o‏ حدّثفا أَحْمَدٌُ بن إشحاق الشلَمِي دشنا لی حَدّئنا عبد العزير بن 
سِياءِ عن حبيب بن ابي ابت قال اتيت أبا وَائِلٍ شا مال گئا ِصِفْينَ َقَال ر جل ألم تر 
إِلَى الّذِينَ يَدْعَوْنَ إلى كتاب الله قال عل نعم كَقَالَ سَهْلُ ب حتيفٍ انْهِمُوا أنشمكم ققد 
ْنا يوم الحدَئييةِ يَعْيِي الصُلّْح لدي كاد بين انبئ عله وَالمُشْرِكِين وَلَوْ ترى يمالا لََاتلا 
فَجَاءَ عم كَمَالَ ألَشنا عَلَى الحَقّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلٍ اليس لاتا ِي الجَّةٍ وَفَتْلاهُمْ فِي النّارٍ 
ال لى قال تيع أُغطِي الدَنة في ديننا تزجع وَلَعْ يكم الله بيتتا كمال ا ابن الحَطاب 
إئي رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيْعَنِي الله بدا فَرَجَمَ ظا فلم يقبو گی جاء ابا کر فال يا أبا 
بر شتا عَلَى الك وَهُمْ على الال قال يا ان الحَطَابٍ إت رشول الله مَل وَل يم 
الله أبَداً قَتَرَلَتُْ سُورَةٌ المَفْح. 

مطابقته للترجمة من حيث أنه في قضية الحديبية وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن 
جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام السرماري نسبة إلى 
سرمارة قرية من قرى بخارى» ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وبالقصر 
ابن عبيدء وعبد العزيز بن سياه» بكسر السين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالهاء 
بعد الألف» لفظ فارسي. ومعناه بالعربية الأسود» وهو منصرف» وحبيب بن أبي ثابت واسمه 
قيس بن دينار الكوفي» وأبو وائل بالهمز بعد الألف اسمه شقيق بن سلمة. 

والحديث مر في باب الشروط في الجهاد مطولاً جداً وفيه قضية عمرء رضي الله 
تعالى عنه» وقضية سهل بن حنيف مضت مختصرة في غزوة الحديبية وذكره البخاري أيضا 
في الجزية والاعتصام وفي المغازي وأخرجه مسلم والنسائي أيضا. 

قوله: «بصفين»» بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة: بقعة بقرب الفرات كانت بها 
وقعة بين علي ومعاوية» وهو غير منصرف. قوله: «فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون 
إلى كتاب اله وذكر صاحب (التلويح) الرواية هنا بفتح الياء من: يدعون» وضم العين 
وكان هذا الرجل الذي هو من أصحاب علي» رضي الله تعالى عنه» لم يرد التلاوة وساق 
الكرماني الآية. ألم تر إلى الذين يدعون» إلى قوله تعالى: «إمعرضون# [الحجرات:1] ثم 
قال: فقال الرجل مقتبساً منه ذلك وغرضه إما أن الله تعالى قال في كتابه: «وفإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي» فيم يدعون إلى القتال وهم لا يقاتلون. 

قوله: «فقال علي: نعم), زاد أحمد والنسائي: أنا أولى بذلك. أي: بالإجابة إذا دعيت 
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إلى العمل بكتاب الله لأنني واثق بأن الحق بيدي. قوله: «فقال سهل بن حنيف: اتهموا 
أنفسكم). ويروى: رأيكم يريد أن الإنسان قد یری رأياً والصواب غيره» والمعنى: لا تعملوا 
بآرائكمء يعني: مضى الناس إلى الصلح بين علي ومعاوية وذلك أن سهلاً ظهر له من ' 
أصحاب علي» رضي الله تعالى عنه» كراهة التحكيم وقال الكرماني: كان سهل يتهم 
بالتقصير في القتال. فقال: اتهموا أنفسكم فإني لا أقصر وما كنت مقصراً وقت الحاجة. كما 
في يوم الحديبية» فإني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو قدرت مخالفة رسول الله عله لقاتلت 
قتالاً عظيماً. لكن اليوم لا نرى المصلحة في القتال بل التوقف أولى لمصالح المسلمين 
وأما الإنكار على التحكيم فليس ذلك في كتاب الله تعالى؟ فقال علي» رضي الله تعالى عنه 
نعم» المنكرون هم الذين عدلوا عن كتاب الله لأن المجتهد لما رأى أن ظنه أدى إلى جواز 
التحكيم فهو حكم اللهء وقال سهل: اتهموا أنفسكم في الإنكار لأنا أيضاً كنا كارهين لترك 
القتال يوم الحديبية وقهرنا النبي لل على الصلح. وقد أعقب خيراً عظيماً قوله: «ولقد 
رأيتنا» أي: ولقد رأيت أنفسنا. قوله: «ولو نرى» بنون المتكلم مع غيره. قوله: «أعطي»» .بضم 
الهمزة وكسر الطاء ويروى: نعطيء بالنون. قوله: «الدنية» بكسر النون وتشديد الياء آخر 
الحروف أي: الخصلة الدنية وهي المصالحة بهذه الشروط التي تدل على العجزء والضعف. 
قوله: «فلم يصبر حتى جاء أبا بكر» قال الداودي: ليس بمحفوظ إنما كلم ابا بكر أولاً ثم 
كلم النبي م . 
سُورَةٌ الحُجُرَاتِ 

أي: هذا تفسير بعض سورة الحجرات» وفي بعص النسخ: الحجرات» بدون لفظ: 
سورة» وهي رواية غير اش ذر» ورواية أبي ذر: سورة الحجرات: قال أبو العباس: مدنية» كلها 
ما بلغنا فيها اختللاف» وقال السخاوي: نزلت بعد المجادلة وقبل التحري» وهى ألف وأربعمائة 
وستة وسبعون حرفاً. وثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة. وثمان عشرة آية. ا الزجاج: يقرأ 
الحجرات بضم الجيم وفتحها ويجوز في اللغة التسكين ولا أعلم أحداً قرأه وهي جمع 
الحجر والحجر جمع حجرة وهو جمع الجمع» والمراد بيوت أزواج النبي عله 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ثبتت البسملة لأبي ذر ليس إلا 

رقال مجاه لا تقْدَمُوا لا تفتائوا عَلَى رَسُولٍ الله لله حى يفضي الله عَلَى لِسَائه. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
[الحجرات: ]١‏ وفسر قوله: بلا تفتاتوا©» أي: لا تسبقوا من الإفتيات وهو افتعال من الفوت 
وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر» ومادته فاء وواو وتاء مغناة من فوق» وقال 
المفسرون: اختلف في معنى قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا» الآية. فعن ابن 
عباس. لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة. وعنه: لا تتكلموا بين يدي کلامه» وعن جابر 
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والحسن: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي عله فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وعن عائشة: لا 
تصوموا قبل أن يصوم نبيكم» وعن عبد الله بن الزبير» قال: قدم وفد من بني تميم على النبي 
عه فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه» أمر القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عمر: أمر 
الأقرع بن حابس» وقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» وقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت 
أصواتهما فأنزل الله عز وجل: فيا أيها الذين ا 

وعن الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله» وعن 
الكلبي: لا تسبقوا رسول الله َه بقول ولا فعل حتى يكون هو یام رکم» وعن ابن زيد: لا 
تظعوا ارا دون الله ورسوله ولا تمشوا بين يدي النبي َيه قوله: «لا تقدموا»» بضم التاء 
وتشديد الدال المكسورة. وقال الزمخشري: قدمه وأقدمه منقولان بتنقيل الحشو والهمزة من 
قدمة إذا تقدمه وحذف مفعوله ليتناول كل ما يقع في النفس مما يقدم» وعن ابن عباس : أنه قرأ 
بفتح التاء والدال وقرأ: لا تقدمواء بفتح التاء وتشديد الدال بحذف إحدى التاءين من تتقدموا. 


>> 3 1 
أشار به إلى قوله تعالى: «إاولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» [الحجرات:"] 
وفسره بقوله: أحلص» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. قال: أخلص الله قلوبهم فيما أحب. 
ر 0 0 ص - 
ادوا يُذعَى بالكفر بعد الإشلام 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا تنابزوا بالألقاب [الحجرات:١١]‏ با حاصله من 
مصدره» وهو التنابز» وهو أن يدعى الرجل بالكفر بعد الإسلام» وحاصله ما قاله مجاهد: لا 
تدعو الرجل بالكفر وهو مسلمء وعن عكرمة: هو قول الرجل للرجل: فاسق يا منافق يا كافرء 
وسبب نزوله ما رواه الضحاك قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة قدم النبي م 
المدينة وما ندا ول إلا له مات أو ثلاثة. فكان إذا دعا الرجل الرجل قلنا: يا رسول إنه 
خضي ن هذا فأنزل الله تعالى: «إولا تنابزوا بالألقاب» [الحجرات:١١].‏ 


3 نكم ينقد يَنْقَضْكُم ألثنا: نَقَضْنا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيعا إن الله 
غفور رحيم 4 [الحجرات: 4 ]١‏ وفسر: «يلتكم» بقوله: «ينقصكم» وهو من لات يليت ليتا. 
وقال الجوهري: لاته عن وجهه يليته ويلوته ليتأ أي: حبسه عن وجهه وصرفه» وكذلك ألاته 
عن وجهه فعل وأفعل بمعنى : ويقال أيضاً: ما ألاته من عمله شيئاً. أي: ما أنقصه. مثل ألته. 
قوله: «ألتنا: نقصنا»» هذا في سورة الطور ذكره هنا استطراداً. 
١‏ بابٌ: لا تَرقَعُوا أَضْرَاتكغ فَؤْقَ صَوْتٍ النبيّ» [الحجرات:؟] الاية 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 


آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآيةء 
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النبي ولا تجهروا له بالقول إلى آخر الآية. وحديث الباب يفسر الآية ويبين سبب نزولها.‎ 
ا 5 590 إن‎ 0 
الشاعذ‎ Hy تشغزونَ تَعْلمُونَ,‎ * 
أشال به إلى قوله تعالى: #وأنتم لا تشعرون» [الحجرات: ؟] وفسره بقوله: تعلمون»‎ 
وكذا فسره المفسرون. قوله: «ومنه الشاعر». أراد به من جهة الاشتقاق» يقال: شعرت‎ 
بالشىء اشع به عر أي : فطنت له ومنه سمي الشاعر لفطنته فافهم.‎ 
ا 7 م َم .31 واي‎ 5 5 
ل حدّثنا يَسَرَة بن صَفْوَانَ بن جَمِيلٍ اللخمي حذثنا نافع بن عُمَرَ عن‎ 7 
ابن أبي مُليكة قَالَ كاد الحَيْرَانٍ يَهْلِكَانٍ أ بكر وَعُْمَرُ رَضِيَ الله عنهما رَفَعا أَصْوَائَهُمَا عِنْدَ‎ 
9 5 25 صَزابد م الول ام عزن ام 08 وا ع‎ 4 
النبئ عله جين قَدمَ عَلَهِه ركب بيي تَيسم فأشار أحدُهُما بالأموع بن حايس أي بَنِي‎ 
مُجاشع وَأشارَ الآحد بر جل آخَرَ قال افع لا أخمّظ اسْمَة مَقَالَ أبو بكر لِعْمَرَ مَا أَرَدْتَ إلا‎ 
ا‎ * TR da 0 م ا 2 ا‎ 
خلافى قال ا أَرَذْتَ خلافك فَارْتَمَعَتْ أَضْوَاتُهُما فِي ذَلِكُ فَأْرَلَ الله: يا أيُهَا الّذِينَ آمثوا لا‎ 


7 همه 


قال ابن الرَُِرِ فما کان غر يشيع رَسُولَ الله َكل بعد هذه | ية حَنّى يَسْتَفْهِمَهُ وَل 
يڏ كز ذلك عَن أبيهِ تغيي با ڪر رَضِي الله عنة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويسرة» بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن 
صفوان بن جميل» بالجيم ضد القبيح. اللخمي بسكون الخاء المعجمة الدمشقي» ونافع بن 
عمر الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة وابن أبي مليكة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير. وكان عبد الله قاضي مكة على عهد ابن 
الزبير» رضي الله عنهم. 

وقال الكرماني: هذا الحديث ليس من الثلاثيات لأن عبد الله تابعي وهو من 
المراسيل» وقيل: صورته صورة الإرسال لكن ظهر في آخره ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله 
ابن الزبير» وسيأتي في الباب الذي بعده التصريح بذلك» وقد مضى الحديث في وفد بني 
تيم من وجه آخر. 

قوله: «كاد الخيران يهلكان»» بالنون. قوله: «أبا بكر»؛ بالنصب خیر: كان وعم 
عطف عليه كذا لأبي ذر وفي رواية بحذف النون: يهلكا بلا ناصب ولا جازم وهي لغةء 
والأصل: یهلکان» بالنون» «والخيران» بتشديد الياء آخر الحروف المكسورة أي: الفاعلان 
للخير الكثير يهلكان» وفي (التوضيح). ويجوز بالمهملة أيضاً. قلت: أراد الخبر بفتح الحاء 
المهملة وسكون الباء الموحدة وهو العالم» ويجوز في الخبر الفعح والكسر. قاله ابن الأثير. 
قوله: «حين قدم عليه ركب بني تمیم»» کان قدومهم سنة تسع من الهجرةء وال ركب 
انات الإبل في السفر. قوله: «فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس». فيه حذف تقديره: 
سألوا النبي عه أن يؤمر عليهم أحداً فأشار أحدهما هو عمر» رضي الله تعالى عنه» فإنه أشار 
إلى النبي َه أن يؤمر الأقرع بن حابس» والأقرع لقبه واسمه فراس بن حابس بن عقال» 
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بالكسس وتحكفيق القاف: ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التميمي 
الدارمي» وكانت وفاة الاقرع في خلافة عقمان» رضي الله تعالى عنهء قوله: «برجل آخر»» 
وهو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن يزيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي» قال 
الكلبي: كان يقال له تيار الفرات لجوده. قوله: «يسمع»»› بضم الياء من الإسماع» ولا شك 
أن رفع الصوت على النبي عله فوق صوته حرام بهذه الآية. فإن قلت: ثبت في (الصحيح) 
أن عمر استأذن على رسول الله عي وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. قلت: 
يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو يكون علو الصوت كان بالهيئة الاجتماعية لا بانفراد كل 
منهن. قوله: «عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه»» قال الكرماني: أطلق الأب على 
الجد مجازل لأن أبا بكر أبو أم عبد الله» وهي أسماء بنت أبي بكرء وقال بعضهم: قال 
مغلطاي: يحتمل أنه أراد بذلك أبا بكر عبد الله بن الزبيرء أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة. 
فإن له ذكراً في الصحابة عند ابن أبي عمر وأبي نعيم» بهذا بحن فح افو تقال ا 
(العلويح) وأغرب بعض الشراح ثم ذكر ما ذكره بعضهم. قلت: لا يشك في بعده عن 
الصواب» ولكن يؤاخذ بعضهم بقوله» قال مغلطاي» فذكره هكذا يشعر بالتحقيرء وكذلك 
صاحب (التلويح) يقول: وأغرب بعض الشراح» مع أنه شيخه ولم يشرح الذي جمعه إلا من 
كتاب شيخه هذا ولم يذكر من خارج إلا شيئا يسيرا. 

۷ ل حذثفا عَلِي بن َد الله حدّثنا أزقر بن سَعْدٍ أخبرنا ابن ؤن قال 
نبي مُوسَى بڻ ئسي عَنْ اتسن بن مَالِكِ رَضِي الله عن أن النبي ڪه امد ابت بن قَيِسِ 
قال ريل يا رشو الله أنا غلم لَكَ عِلْمَهُ أنه موجدَهُ جايساً في بيه فتكساً رأة قال له 
ىا َك قال كر كات يَرمَعْ صَوْتَهُ ق صَوْتٍ النبئ عله مَقَدْ حيط عَمَلْهُ وَهْوَ مِنْ أل 
اللَارِ كَأنَى الوَجْل النبئ لله قأخبرةُ ائه قال ذا وَكذا فَقَالَ مُوسَى قَرَجَعَ إِلَيْهِ المَرَةَ الآخرَة 
اة عَظيمة كَقَالَ اأْمَبٍ إل َمل له ئك لت ين أل الا ولكئك من أهْل الجنة. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يرفع صوته فوق صوت النبي عيله» ومر هذا 
الحديث في علامات التبوة بعين هذا الإسناد والمتن» وهذا مكرر صريحاً ليس فيه زيادة إلا 
ذكره في الترجمة المذكورة» وابن عوك هو عبد الله» وموسى هو ابن أنس بن مالك قاضي 
البصرة» يروي عن أبيه. 

قوله: «فقال رجل» هو سعيد بن معاذ. قوله: أنا أعلم للق غلمه .الفياس أن شرل آنا 
أعلم لك حاله لا علمه» لكن قوله: مصدر مضاف إلى المفعول أي: أعلم لأجلك علماً 
يتعلق به. قوله: «لكنك من أهل الجنة»» صريح في أنه من أهل الجنة ولا منافاة بينه وبين 
العشرة المبشرة لأن مفهموم العدد لا اعتبار له. فلا ينفي الزائد أو المقصود من العشرة الذين 
قال فيهم رسول الله لله بلفظ: بشرت بالجنة» أو المبشرون بدفعة واحدة» في مجلس 
واحد» ولا بد من التأويل إذ بالإجماع أزواج الرسول يله وفاطمة والحسنان ونحوهم من 
أهل الجنة. 


۹۳ كتابُ تفْسير الفُرآنِ/ سورة ق‎ - ٥ 
ر‎ 
2 ك و ا 2 رار 2رد‎ 
بابٌ: إن الَذِينَ بتادوئك مِنْ وَزاءِ الحجرات أَكْتَرْهْع لا يَعْقِلُونَم‎ - ۲ 
] ٤ [الحجرات:‎ 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإن الذين الآية. قال المفسرون (إن الذين‎ 
ينادونك يعني أعراب تميم نادوا يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين وقال قتادة:‎ 
وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي عي فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى‎ 
هذا الرجل فإن يكن نبياً نكن أسعد الناس؛ وإن يكن ملكا نعش في جنابه» فجاؤوا إلى حجرة‎ 
النبي مل فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد فأتزل الله تعالى: «إإن الذين ينادونك4 الآيد.‎ 


4 ل حدّثفا الحَسَنٌ بن مُحَمَدٍ حدّثنا حڳاج عنٍ ابنٍ جُرَيْج قال أخبرني 
ابن أبي ملّبكة أن عبد الله بن الجر أخرهم أله فيم ركت من تبي كيم على الب عل 
لی أؤ إلا خلافي ققال مر ما أرَذتُ خِلاَكَ قتمارتا حى ازتَمَعَتْ أصْوَاتهُمَا رل في 
ذلِكَ: فيا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدْمُوا بين يَدَي الله ورشوله) [الحجرات:١]‏ عَتّى الْقَضَتَ 


- 


٠. 
1 ا‎ 
x 

١‏ ا 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «قدم ركب من بني تميم» وقد ذكرنا الآن أن 
«الذين ينادونك 4 [الحجرات: ؛ ] أعراب تميم» والحسن بن محمد ابن الصباح» أبو علي 
الزعفراني» وحجاج هو أبن محمد الاعور وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
والحديث أيضاً مر الكلام فيه. قوله: «فتماريا». أي: تجادلا وتخاصما. 


9 5 5 50 2 ر اط دك ا م 1ه 
باب قؤله: ولو أنْهُْ صَبَرُوا حتی تخرج إ لكن خيرا ل4 [الحجرات: ه] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إولو أنهم صبروا» الآية. وليس في كشير من 
النسخ: لفظ باب وهكذا في جميع الروايات الترجمة بلا حديث. والظاهر أنه أخلى موضع 
الحديث فإما أنه لم يظفر بشيء على شرطه أو أدركه الموت» والله أعلم. قوله: «ولو أنهم». 
أي: الذين ينادونك من وراء الحجرات لو صبرواء وقوله: أنهم في محل الرفع على الفاعلية 
لان المعنى ولو ثبت صبرهم والصبر حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها. قوله: «وحتى 
سُورَةُ ق 
أي: هذا في تفسير بعض سورة (ق). وهي مكية كلهاء وهي ألف وأربعمائة وأربع 
وتسعون حرفاء وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة وخمس واربعون آية. وعن اين عباس: أنه 
اسم من أسماء الله تعالى أقسم الله به» وعن قتادة: اسم. من أسماء القرآن» وعن القرطي: افتتاح 
اسم الله تعالى: قدير وقادر وقاهر وقريب وقاضي وقابض» وعن الشعبي : فاتحة السورة: وعن 


4 ه+ ‏ كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنْ) سورة ق 

عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء متصلة عروقه بالصخرة التى 

عليها الأرض كهيئة القبة وعليه كتف السماء وخضرة السماء منه. والعالم داخخله ولا يعلم ما 
2 4 

وراءه إلا الله تعالى» وما أصاب الناس من زمرد ما سقط من ذلك الجبل» وهي رواية عن ابن 

عباس» وعن مقاتل: هو أول جبل خلق وبعده أبو قيس. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأئذا معنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» [ق:17] وفسر قوله: 
«رجع بعيد) بقوله: «رد» أي: الرد إلى الحياة بعيد فإنهم ما كانوا يعترفون بالبعث» يقال: 
رجعته رجعاً فرجع هو رجوعاً. قال الله تعالى: طإفإن رجعك الله [التوبة:85]. 

5 وبي ا 20 
فروج فوت وَاحِدها فز 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوزيناها وما لها من فروج» أي: وزينا السماء وما لها من 


فتوق وشقوق» والفروج جمع فرج؛ وعن ابن زيد: الفروج الشيء المتفرق بعضه من بعض» 
وعن الکسائی: معناه ليس فيها تفاوت ولا احتلاف. 


مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ وَرِيدَاةُ في َلْقِهِ الحَبْل حَبل الْعاتقٍ 
لم يغبت هذا إلا ا ذرء وأشار به إلى قوله تعالى: #ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد [ق:7١]‏ أي: نحن أقدر عليه من حبل الوريد وهو عرق العنق» وأضاف الشيء إلى 
ننه لاختلاف اللفظين والتفسير الذي ذكره رواه الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهدء ورواه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
قل مُجاهِدٌ: ما تفص الأزض مِنْهُمْ مِنْ عِظامهم 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي: من 
عظامهم» ذكره ابن المنذر عن علي بن المبارك عن زيد عن ابن ثور عن ابن جريج عن 
مجاهدء وادعى ابن التين أنه وقع من أعظامهم» وأن صوابه: من عظامهم» لان فعلا بفتح الفاء 


وسكون العين لا يجمع على أفعال إلا خمسة أحرف: نوادر» وقيل: من أجسامهم. 
َبِصِرَة بَصِيرَة 
أشار به إلى قوله تعالى: «ؤتبصرة وذكرى لكل عبد منيب» وفسر: «تبصرة» بقوله: 
«بصيرة» أي: جعلنا ذلك تبصرة. قوله: «منیب» أي مخلص. ` 1 


٥ كتابٌ تَفْسيرٍ الفَرآنٍ/ سورة ق‎ - ٥ 
ع لعفي لطا‎ 

أشان به إلى قوله تعالى: «إفأنبتنا به جنات وحب الحصيد» [ق:4] وفسره بقوله: 

«الحنطة» والشعير وسائر الحبوب التي تحصد وهذه الإضافة من باب: مسجد الجامع وحق 


0 و‌ 
اقات الطوّال 

أشار به إلى قوله تعالی: #والدئخل باسقات) [ق:١٠]‏ وفسرها بقوله: «الطوال» يقال: 

سدق الشىء يميق سوا إذا طال» وقيل: إن بسوقها استقامتها في الطول وروي أنه مله كان 
0 باسقات بالصاد. 

قينا أفأغيا علا 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» 
[ق:١٠]‏ وسقط هذا لأبي ذر» وفسر: «أفعيينا» بقوله: «أفأعيا علينا» أي : أفعجزنا عنه وتعذر 
عليناء يقال: عيي عن كذا أي عجز عنه. قوله: «بل هم في لبس»» أي: في لبس الشيطان 
عليهم الأمر قوله: «من حلق جديد), يعني البعث. 

وَقَالَ قَرِيئهُ الشْيِطَانٌ الذي قَيِضَ لَهُ 

اسار به إلى قول تعالى: «إوقال قرينه هذا ما لدي عنيد » وفسر القرين بالشيطان الذي 
قيض له أي : قدرء وعن قتادة: 0 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفنقبوا في البلاد هل من محيص# [ق:٠۳]‏ وفسر قوله: 
«نقبوا» بقوله: «ضربوا» وكذا قال مجاهدك وعن الضحاك: طافواء وعن النضر بن شميل: 
دوخوا. وعن الفراء: خرقوء وعن السؤرخ: تباعدواء وقرىء بكسر القاف مشدداً على التهديد 
والوعيد. أي : طوفوا البلاد وسيروا في الأرض وانظروا هل من محيص من الموت وأمر الله تعالى؟. 

أز قى المي لا يُحَدْتُ نَفْسَهُ بغثْره 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو ألقى السمع وهو شهيد» [ق:۳۷] وفسره بقوله: رلا 

يحدث نفسه بغير0) 0 0 أو آلقی 0 أي : استمع القرآن وأصغى إليه وهو سهيد 
جين اناي وََنْمَأْ حَلْفَكُمْ 

سقط هذا ذر› وهذا بقية تفسير قوله تعالى: دلأ فعيينا» وكان حقه أن يكتب 

عندم. والظاهر أنه من تخبيط الناسخ. 


٥ 3‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القُوَآنِ/ سورة ق 


يت ا ا ار ا 
رَفِيبٌ عَتِيد رَصَد 

أشار به إلى قوله عز وجل: طما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق:۱۸] وفسره 

بقوله: «رصد» وهو الذي يرصد. أي: يرقب وينظر» وفي التفسير: رقيب حافظ عتيد حاضر. 
سَائْق وَسَّهِيدٌ المَلكانٍ كاتِبٌ وَسْهيد 

أشار به إلى قوله تعالى: لإوجاءت كل نفس معها سائق وشيهد» [ق:۳۷] وذكر 

أنهما الملكان أحدهما الكاتب والآخر شهيد» وعن الحسن: سائق يسوقها وشهيد يشهد 
سَهِيدٌ سَاهِدٌ بالقاب 

أشار به إلى قوله تعالى: «إأو ألقى السمع وهو شهيد» أي: شاهد هذا بالقلب» وكذا 
في رواية الكشميهني» بالقلب بالقاف واللام» وفي رواية غيره بالغين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف» وكذا روي عن مجاهد. 

۶ 
لغوب النصَبٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوما مسنا من لغوب [ق:۳۸] وفسره بالنصب وهو التعب 
والمشقة» ویروی: من نصب والنتصب» وقال عبد الزراق عن معمر عن قتادة قالت اليهود: إن 
الله خلق الخلق في ستة أيام وفرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت» فأكذبهم الله 
تعالى بقوله: «9وما مسنا من لغوب. 

وَقَالَ غَيدهُ: نَضِيدٌ الكُفُوَى ما دام في أكمامه, وَمَعْتاهُ: مَنْصُودٌ بَعْصّهُ عَلَى بَغض فَإِذًا 
حرج مِنْ أَكمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ. 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «لها طلع نضيد [ق:١٠]‏ وفسر النضيدء 
بالكفرى» بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء وبالقصر: هو الطلع ما دام في أكمامه وهو 
إلى فرعهاء وثمرها منضد أمثال القلال والدلاء» كلما قطفت منه ثمرة تنبت مكانها أخرى 
وأنهارها تجري في غير أخدود. 

في أذبار القَُجُومُ وأذبار الشَجُودٍ كان عَاصِمٌ يَفْمَحُ الْقِي فِي (ق) وَيَكشر الي 
في (الطور) وَيُكْسَرَانِ جَمِيعا وَينصبان. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إومن الليل فسبحه وأدبار السجود» [3:] ووافق عاصماً 
أبو عمرو والكسائي» وحالفه نافع وأبن كثير وحمزة فكسروهاء وقال الداودي: من قراً: وأدبار 
النجوم» بالكسر يريد عند ميل النجوم» ومن قرا: بالفتح يقول بعد ذلك قوله عز وجل: 
«#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم قوله: 


AN كتابُ تَفْسيرٍ القُوْآنِ/) سورة ق‎ - ٥ 


«سبح بحمد ربك» قيل: حقيقة مطلقا وقيل: دبر المكتوبات» وذكره البخاري بعد عن ابن 
عباس» وقيل: صلء فقيل: النوافل أدبار المكتوبات وقيل: الفرائض. قوله: «قبل طلوع 
الشمس»» يعني الصبح» «وقبل الغروب» يعني: العصر. قوله: «ومن الليل فسبحه» يعني: 
صلاة العشاى وقيل: صلاة الليل. قوله: «وأدبار السجود» الركعتان بعد المغرب» «وأدبار 
النجوم» الركعتان» قبل الفجرء والأدبار بالفتح عع دبر وبالكسر مصدر من أدبر يدبر إدباراً 
قوله: «ويكسران جميعاً) يعني: التي في ق والتي ف في الطور. قوله: «وينصبان» أراد به يفتحان 
جميعاً. ورجح الطبري الفتح فيهما. 
ذل إن تاب تم الخزرج زم رخو بن اور 
[ق 1 أي : يوم يخرج الناس من قبورهم. وهذا 8 ابن 7 حاتم من طريق جريج عن 
عطاء عن ابن عباس بلفظه. 
١ل‏ باب قَوْلِهِ: ظوَتَقُول هَلْ مِنْ مَزِيدِ» [ق:٠٠]‏ 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» 
ي يحتمل قوله هل من مزيد» جحداً مجازه: ما من مزيد. ويحتمل أن يكون 
استفهاماً بمعنى الاستزادة أي : هل من زيادة فأزدادم وإغغا صلح للوجهين لأن في الاستفهام 
ضرباً من الجحد وطرفاً من النفي. 

۸/۹۸ ل حدّثنا عبد الله بن ابي الأُسْوّد حدّثنا حَرَمِيٌ بن عِمَارَةَ حدّثنا سُعْبَةٌ 


عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَنْ أنّسٍ رضي الله عنة عنٍ النبيّ عله قال يُلْقَى في الثَارِ وَتَقُولُ هَل مِن مَزيدٍ 
حَتّى يَضَعُ قَدَمَهُ فقول قط قَطْ [الحديث ۸ - أطرافه في اككت .]۷۳۸٤‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن أبي الأسود. اسمه حميد بن الأسود أبو بكر ابن 
أحت عبد الرحمن بن مهدي الحافظ البصريء وحرمي هو ابن عمارة بن أبي حفصة أبو 
روح» وقال الكرماني: حرمي منسوب إلى الحرم بالمهملة والراء المفتوحتين قلت: وهم فيه 
لأنه علم وليس بمنسوب إلى الحرم» وما غره إل الياء التي فيه ظناً منه أنها ياء النسبة» وليس 
كذلك» بل هو علم موضوع كذلك مثل كرسي ونحوه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد. 


قوله: «يلقى في الناره, أي: يلقى فيها أهلها «وتقول» أي النار: «هل من مزيد» قوله: 
«حتى يضع» أي: الرب قدمه» ورواية مسلم تفسيره مثل ما ذكرنا. . فروى عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عله قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك الحديث؛ وروى أيضاً من حديث شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي 


٥ ۹۸‏ _ كتابٌُ تَفْسيرٍ القُرْآنض/ سورة ق 


کا 


الله یل قال لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه. فتقول: قط 
قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. قوله: «فتقول» أي: النار «قط قط» أي: حسبي حسبيء 
0 ثلاث لغات: إسكان الطاء وكسرها منونة وغير منونة. وقيل: أن قط صوت جهنمء وما 
تقول: هل من مزيد تغيظاً على العصاة ونتكلم عن قريب في معنى القدم في حديث أبي 

هريرة. 

ek‏ حدّثنا محمد بن مُوسَى القَطِانُ حدّثنا ابو سُفْيَانَ الْحمْيَرِيٌ سَعِيدٌ بن 
خی بن مهي حدّئنا و 
قال لِجَهئم هَل انتلاتٍ وَتَقُولُ هَل مِن مَزِيدٍ فَيَضَعُْ الوب تارك وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيِهَا مَتَمُول 
قَطْ قَطْ [الحديث 4849 - أطرافه في فى 486٠‏ ¥444[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخه القطان» بالقاف وتشديد الطاء وبالنون» الواسطي» 
وعوف هو عوف الأعرابي» ومحمد هو ابن سيرين. 

قوله: «رفعه» أي: رفع الحديث إلى النبي يلف وأبو سفيان المذكور أكثر ما كان 
يوقفه أي الحديث» القائل بذاك هو شيخ البخاري محمد بن موسى القطانء وقال م 
يوقفه من الرباعي وهي لغة» والفصيح: يقفه. قلت: وقفه من الثلاثي المزيد فيه» وقوله: من 
الرباعي ليس باصطلاح أهل الفن وإن كان يجوز ذلك باعتبار أنه أربعة أحرف. قوله: ل 
لجهنم» القائل هو الله تعالى كما جاء في الحديث المذكور عن مسلم. 


۷ ل حدثنا عَيِدٌ الله بن مُحَمَدٍ حدّئنا عبد الررًاق أخبرنا مَعْمَه مَعْمَرٌ عَنْ همام 
عن أبي هُرَْرَةَ رضي الله عنة قال َال النبي َه تحامجث الجن والنادُ مَقَالْتِ الثاز 5 أوثوتٌ 
بالممَكبرِين وَالْمُعَجَبرِينَ وَقَالتٍ الجَنّهُ ما بي لا يذحليي إلا ضُعَفَاءُ الاي س وَسَقَطهُمْ قال الله 
ارك وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أُنْتِ رَحْمَتِي وڪم يك من أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَال لار إا أنْتِ عَذَابٌ 
أُعَذْبُ بك مَن أشاء مِنْ عِبَادِي وَلِكُل وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوّها اکا الگار فلا تتَلِىءُ حَتّى 
ل 
له اعدا وأا الجَنّةُ كَإنَّ الله عر وجل يُنْشِىء لَهَا حَلْقاً. 


e 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن امتلاء جهنم بوضع الرجل كما يتضمن حديث 
أنس بوضع القدم» وعبد الله بن محمد المغروف المسنديء وعبد الرزاق بن همام اليماني» 
ومعمر بفتحتين ابن راشدء وهمام على وزن فعال بالتشديد ابن منبه الصفاني. 

والحديث أخرجه مسلمء » وقال: حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله عه فذكر أحاديث منها. وقال 
رسول الله عله : تحاجت الجنة والنار الخ نحوهء غير أن بعد قوله: وسقطهم وغرثهم. 

قوله: «تحاجت». أي: تخاصمت الجنة والنار» ويحتمل أن يكون بلسان الحال أو 
المقال» ولا مانع من أن الله يجعل لهما تمييزاً يدركان به فيتحاجان» ولا يلزم من هذا التمييز 
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دوامه فيهما. قوله: «أوثرت»» على صيغة المجهول بمعنى: اختصصت. قوله: «بالمتكبرين 
والمتجبرين»» هما سواء من حيث اللغة فالثاني تأكيد للأول معنى» وقيل: المتكبر المتعظم 
بما ليس فيه والمتجبر الممنوع الذي لا ينال إليه» وقيل: هو الذي لا يكترث بأمر. قوله: 
إل ضعفاء الناس»» وهم الذين لا يلتفت إليهم أكثر الناس لضعف حالهم ومسكنتهم 
واندفاعهم من أبواب الناس ومجالسهم. قوله: «وسقطهم»» بفتحتين أي: المتحقرون بين 
الناس الساقطون من أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس وبالنسبة إلى ما عند الله 
هم عظماء رفعاء الدرجات لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم وخضوعهم 
له في غاية التواضع لله والذلة في عباده فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح» وأما 

معنى الحصر فبالنظر إلى الأغلب فإن أكثرهم الفقراء والمساكين الله وأمثالهم» وأما غيرهم 
ا أصحات الدرجات العلى» وأما معنى: وغرثهم» في رواية 
مسلم فهم أهل الحاجة والفاقة والجوع» وهو بفتح الغين المعجمة والراء المفتوحة وبالثاء 
المثلثة» والغرث في الأصل الجوع» ويروى: عجزهم» بفتح العين والجيم جمع عاجزء 
ويروى: غرتهم E‏ المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق وهم البله الغافلون 
الذين ليس لهم فكر وحذق في أمور الدنيا. قوله: «حتى يضع رجله»» لم يبين فيه الواضع 
من هوء وقد بينه في رواية مسلم حيث قال: حى بتي الله رجله» والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاً. قوله: «ويزوى»» على صيغة المجهول بالز اي: يضم ب بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي 
على من فيها. قوله: «يدنشىء لها خلقاً). أي: يخلق للجنة خلقاًء وفي رواية مسلم من 
حديث أنس عن النبي عَيْله: يبقى من الجنة ما شاء الله تعالى أن يبقى ثم ينشىء الله لها 
خلقاً مما يشاء وفي وراية له: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم 
فضل الجنة» قال النووي: هذا دليل لأهل السنة على أن الثواب ليس متوقفاً على الأعمال؛ 
فإن هؤلاء يخلقون حينئذ ويعطون في الجنة وما يعطون بغير عمل ومثله أمر الأطفال 
والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط. وكلهم في الجنة برحمة الله تعالى وفضلهء وفيه دليل 
أيضاً على عظم سعة الجنة. فقد جاء في (الصحيح) «أن للواحد فيها مثل الدنيا عشرة أمثالها 
ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى لها». وفي (التوضيح) ويروى «أن الله لما خلقهاء 
قال لها: امتدي فهي تتسع دائماً أسرع من النبل إذا حرج من القوس». 


ثم اعلم أن هذه الأحاديث من مشاهير أحاديث الصفات» والعلماء فيها على مذهبين 
أحدهما: مذهب المفوضة وهو الإيمان بأنها حق على ما أراد الله» ولها معنى يليق به وظاهرها 
غير مراد وعليه جمهور السلف وطائفة من المتكلمين» والآخر: مذهب المؤولة وهو مذهب 
جمهور المتكلمين» على هذا اختلفوا في تأويل القدم والرجل» فقيل: المراد بالقدم هنا 
المتقدم وهو 2 في اللغة» ومعناه: حتى يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب» وقيل: 
المراد قدم ب بعض المخلوقين فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم أو ثم 
مخلوق اسمه القدم» وقيل: المراد به الموضع. لأن العرب تطلق اسم القدم على الموضع. 
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قال تعالى: لهم قدم صدق» [يونس:۲] أي: موضع صدق فإذا كان يوم القيامة يلقي في 
النار من الأمم والأمكنة التي عصى الله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضع الرب مودتها كن 
الأمكنة ومن الأمم الكافرة في النار فتمتلىء وقيل: القدم قد يكون اسماً لما قدم من شي 
كما تسمى ما خبطت من الورق خبطأء فعلى هذا من لم يقدم إلا كفراً أو معاصي على العناد 
والجحود فذاك قدمه وقدمه ذلك هو ما قدمه للعذاب والعقاب الحالين به» والمعاندون من 
الكفار هم قدم العذاب في النارء وقيل: المراد بوضع القدم عليها نوع من الزجر عليها 
والتسكين لها. كما يقول القائل لشيء يريد محوه وإبطاله» جملته تحت رجلي» ووضعته 
تحت قدمي. وقال الكرماني: يحتمل أن يعود الضمير إلى المزيدء ويراد بالقدم الآخر لأنه 
آخر الأعضاء أي: حتى يضع الله آخر أهل النار فيهاء وأما الرواية التي فيها الرجل فقد زعم 
الإمام أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل» ورد عليه برواية (الصحيحين) بها. وقال 
ابن الجوزي: إن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة لظنه أن المراد 
بالقدم الجارحة. فرواها جماعة وإضافتهم إليه إضافة اخحتصاص» واختلف المؤولون فيه» فقيل: 
إن الرجل تستعمل في الزجر كما تقول: وضعته تحت رجلي» وهذا قد مر في القدم» وقيل: 
المراد بها رجل بعض المخلوقين» وقيل: إنها اسم مخلوق من المخلوقين» وقيل: إن الرجل 
تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجد كما يقال: قام في هذا الأمر على رجل» ومنهم 
من أنكر هذه الأحاديث كلها وكذبهاء وهذا طعن في الثقات. وإفراط في رد (الصحاح) 
ومنهم من روى بعضها وأنكر أن يتحدث ببعضها وهو مالك» روى حديث النزول وأوله: 
وأنكر أن يتحدث بحديث: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» رضي الله تعالى عنه» ومنهم من 
تأولها تأويلاً يكاد يفضي فيه إلى القول بالتشبيه. 
؟ ب بابُ قوله: طوَسَبْخ بِحَمَدٍ رَبك قَبِلَ طلُوع الشّْمْس وَقَبلَ الفروب) [ق ٣۹:‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك الآية» ووقع في بعض النسخ: 
باب «إفسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وقال بعضهم: كذا لأبي ذر في 
الترجمة: وفي سياق الحديث ولغيره. وسبح» بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة فهو الصواب؛ 
وعندهم أيضاً. وقيل الغروب» وهو الموافق لآيَةَ السورة قلت: لا حاجة إلى هذه التعسفات 
والذي في نسختنا هو نص القرآن في السورة المذكورة» وهو الذي عليه العمدة» فلأي 
ضرورة يحرف القرآن وينسب إلى أبي ذر أو غيره؟. 


4۲ حدّثنا إشحاق بن إِبْرَاهِيم عن جرير عن إشماعيل عَنْ قيس بن ابي 
ڪازم عن جرير بن عبد الله قال ئا موسا َة مع النبئ إل ُتطر إلى القمر ليل أزتع 
عة كَثَالَ إنّكُمْ سترؤن ركم كما ترؤن لهذا لا تُضَامُونَ في رُوْتتِِ فإنٍ اسْتطغكُم أن لا 
لبوا على صَلاةٍ قَبِلَ طُلوع اسمس وَقَبِلَ عُرُويها فَافعلُوا تم كرأً: رسخ عمد رَبك قبل 


طَلُوع اسمس وَقَبِلَ العُزوب 4. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «وسبح بحمد ربك» إلى آخره وإسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه» وجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي» وقيس 
ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي» واسمه عوف البجلي قدم المدينة بعدما قيض النبي 
عله 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصر فإنه أخرجه هناك عن 
الحميدي» ومضصى الكلام فيه هناك. 

قوله: ولا تضامون»»› بالضاد المعجمة وتخفيف الميم من الضيم وبتشديدها من الضم»› 
أي : لا يظلم بعضكم بعضاً بأن يستأثر به دونه أو لا يزاحم بعضكم بعضاً. قوله: «فإن 
gE)‏ إلى آخره» يدل على أن الرؤية قد ترجى بالمحافظة على هاتين الصلاتين. وقال 
الكرماني: أما لفظ: فسبح» فهو بالواو ولا بالفاء والمناسب للسورة» وقبل الغروب لا غروبهاء 
وقال بعضهم: لا سبيل إلى التصرف في لفظ الحديث» وإنما أورد الحديث هنا لاتحاد دلالة 
الايتين انتهى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الصحيح لأن قراءة: فسبح» بالفاء تصرف في 
القرآن» والحديث هنا بالواو وفي النسخ الصحيحة كما في القرآن» وقد رواه ابن المنذر 
موافقاً للقرآن ولفظه عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ: ثم قراً: فؤوسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب» والظاهر أن تة الكرماني كانت بالفاء وقبل غروبهاء فلذلك قال ما 
ذكره. 

or | 00‏ س حدثفا آَم حدّثنا وَرْقَامُ عنٍ ابن أبي نجي عَنْ مُجاهِدٍ قال ابن 
عباس أمَرَهُ أن يُسَبْح فِي أَذْبَارٍ الصلَواتِ 9 غي قَوْلَهُ وَأدْبَارَ الشجرد. 

آدم هو ابن أني إياس» واسمه عبد الرحمن بن محمد أصله من خراسان سکن 
عسقلان» وورقاء تأنيث الأورق بالواو والراء ابن عمر الخوارزمي بن أبي إياس» واسمه عبد 
الله» واسم أبي نجيح يسار. ضد اليمين المكي. 

قوله: «قال ابن عباس»» وفي كثير من النسخ قال قال ابن عباس. قوله: «أمره»» أي 
أمر الله النبي عب أن يسبح» والمراد من التسبيح هذا حقيقة التسبيح لا الصلاة ولهذا فسره 
بقوله: يعني قوله: وأدبار السجودء يعني: أدبار الصلوات» وتطلق السجدة على الصلاة بطريق 
ذكر الجزء وإرادة الكل. 

- 2 
سُورَةَ وَالَارِيَاتٍ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الذاريات» وهي مكية كلها. قاله مقاتل: وغيره» وقال 
السخاوي: نزلت بعل سورة الأحقاف وقيل: سورة ة الغاسشية. وهي ألف ومائتان وسبعة وثمانون 
حرق وثلاثمائة وستون كلمة وستون آية. 


قوله: «والذاریات»»› قسم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت لغير أبي ذر البسملة ولا قوله: سورة. 
َل عَلِتَ عَلَيِِ الشلام الذَارِياتُ الرياح 

أي: قال علي بن أبي طالب: المراد بالذاريات الرياح» وكذا وقع في رواية الأكثرين» 
ووقع في رواية أبي ذر. وقال علي: الذاريات الرياح» رواه أبو محمد الحنظلي عن أبي سعيد 
الأشج حدثنا عقبة بن خالد السكوني حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة أن عبد 
الله بن الكواء سأل علياً رضي الله تعالى عنه» ما الذاريات» قال: الريح. قال أبو محمد: روي 
عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وخحصيف مثل 
ذلك» وروى ابن عيينة في تفسيره عن عن ابن أبي حسين سمعت أبا الطفيل قال: سمعت ابن 
الكواء سأل علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» عن إالذاريات ذرواً» [الذاريات:١]‏ 
قال: الرياح» وعن «إالحاملات وقراً» [الذاريات:۲] قال السحاب: وعن إالجاريات يسراً» 
[الذاريات:] قال السفن» وعن: المدبرات أمراً» قال: الملائكة وصححه الحاكم من وجه 
آخر عن أبي الطفيل. وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن أبي الطفيل» قال: شهدت علي 
رضي الله تعالى عنه» وهو يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى 
يوم القيامة إل حدثتكم به» وسلوني عن كتاب اللهء فوالله ما من آية إ لا وأنا أعلم بليل أنزلت 
أم بنهار أم في سهل أم في جبلء فقال ابن الكواء وأنا بينه وبين علي وهو خلفيء فقال: 
«إفالذاريات ذوراً» فذكر مثله» وقال فيه: ويلك سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً. 

رَقال یره تَذْرُوهُ رق 

أي: قال غير علي» رضي الله تعالى عنه» في قوله تعالى: «إتذروه الرياح» 
[الذاريات: ه] تفرقه وهذا في سورة الكهف» وهو قوله عز وجل: «إفأصيح هشيماً تذروه 
الرياح» [الكهف: ه4] وإنما ذكره هنا لأجل قوله: والذاريات» يقال ذرت الريح التراب تذروه 
ذرواً. وقال الجوهري: ذرت الريح التراب» وغيره تذروه وتذريه ذرواً وذرياً أي : نسفته. 


رفي نيكم الا تُبْصِرُونَ) تأكل وَتَغْرَبُ في مَدْحَلٍ واج يَخْرْجُ من مَوْضِعَنٍ 
أي : وفي أنفسكم آيات أفلا تبصروك أفلا تنظرون بعين الاعتبارء ولأنه أمر عظيم حيث 
تأكل وتشرب من موضع واحد ويخرج من موضعين أي: القبل والدبر. 
راع فرع 
أشار به إلى قوله تعالى: لإفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين# [الذاريات:٠۲]‏ وفسر: 


«فراغ» بقوله: «فرجع» وكذا قال الفراء.» وفي التفسير: فراغ فعدل»› ومال إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وعن الفراء لا ينطق بالروغ حتی يكون صاحبه مخيفاً لذهابه أو مجيئه. 
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َصَكْتْ فَجَمَعَتْ أصابعها فَصَرَبَتْ جَبْهَتَِا‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها» [الذاریات:۲۹] / 

الآية» وفسر: «فصكت» بقوله: «فجعمت» إلى أخرف وهو قول الفراء بلفظه. وفي رواية أبي 

ذر» جمعت بغير فاء» حدثنا سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن مجاهد في قوله: 

فصكت وجههاء قال: فضربت بيدها على جبينها. وقالت: يا ويلتاه. قوله: «في صرة»» أي: 


في صيحة. 


وَالومِيمُ بات الأض إا ټیس وديس 

أشار به إلى قوله تعالى: لما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» 
[الذاريات:؟5] وفسر: «الرميم» بقوله: «نبات الأرض إذا يبس) أي: جف قوله: «وديس» 
بكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة» مجهول الفعل الماضى من الدوس 
وهو وطء الشيء بالقدم حتى يتفعت» وأصله: دوس نقلت حركة الواو إلى الدال بعد سلب 
ضمتها ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وتفسيره منقول عن الفراء وعن ابن 
عباس: كالرميم كالشيء الهالك» وعن أبي العالية: كالتراب المدقوق» وقيل: أصله من العظم 
البالي. 

لِمُوسْعُونَ أي لذو وشعة وَكذَلِكَ عَلَى المُوسع قَدَرْهُ يغبي القوي 

اشا به إلى قوله تعالى: «إوالسماء بنيناها بأييد» وإنا ا [الذاريات ٤۷:‏ ] 
وفسر: «الموسعون» بقوله: «لذو سعة) لخلقنا وعن ابن عباس: لقادرون» وعنه: لموسعون 
الرزق على خلقناء وعن الحسن: المطيقون. قوله: «وكذلك» إوعلى الموسع قري 


[البقرة E‏ أي : اد في معنى: : لموسعون» قوله: وعلى الموسع قدره» والحاصل أنه 


0 کے م 
الّوْجَيْنِ الذكر وَالأنتَى 

أشار به إلى قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين» [الذاريات:45] والزوجان: 
الذكر والأنثى من جع الحيوانات» وفي التفسير: زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء 
والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والوعر والشتاء والصيف والإنس 
والجان والكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والحق والباطل والذ كر والأنثى والدنيا والآخرة. 

راختلاف الآلوَانٍ خُلوٌ وَحَامِض فَهُمَا زَوْجَانِ 

الظاهر أنه أشار بقوله: «واختلاف الألوان» إلى قوله تعالى: «إوألوانكم» في سورة 

الروم» وهو قوله تعالى: ومن أياته حلق خحلق السموات والارش واختلااف الستدكم واكم إن 


في ذلك لآيات للعالمين» [الروم [YY:‏ ومن جملة آیاته» عر وجل» اختلاف ألوان ب: بني آدم 
عمذدة القاري/ ج9١‏ م14 
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اا س 


وهو الاختلاف في تنويع ألوانهم إذ لو تشاكلت وكانت نوعاً واحداً لوقع التجاهل والالتباس 
ولتعطلت مصالح كثيرة وكذلك اختلاف الألوان في كل شيءء وكذا الاختلاف في 
المطعومات حتى في طعوم الغمار» فإن بعضها حلو وبعضها حامضء أشار إليه بقوله: «حلو 
وحامض» قوله: «فهما زوجان»» أي: الحلو والحامض» وأطلق عليهما زوجان لأن كلا منهما 
يقابل الآخر بالضدية كما في الذكر والأنثىء فإن الذكر يقابل الأنثى بالذكورة وهي ضد 
الأنوثة ولم أر أحداً من الشراح خصوصاً المدعي منهم حرر هذا الموضع. 
قروا إِلَى الله مِنَ الله لَه 

أشار به إلى قوله تعالى: «إففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين» [الذاريات: ٠‏ 5] 
وفسره بقوله: «من الله إليه) يعني: : من معصيته إلى طاعته أو من عذابه إلى رحمتهء وكذا قاله 
اقا دقن ابيز أي: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان ومجانبة العصيان. وعن أبي 
بکر الا فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. 


ع 


إلا لِغِدُونٍ ما حَلَفْتُ أهلّ السَعَادةٍ ِن أل الفَرِيقَيٍ إلا ليوحدون ن. وَقَال بَعْصُهُمْ 
حَلَمَهُْ لِيَفْعَُوا فمَعَلَ بعص وَتَرَكَ غص وَلَيْسَ فِيهِ حجْة لأهلٍ القَدَرٍِ ظ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إما خلقت الجن والإنس إلا سارت [الذاريات: 5 ه] 
قوله: «إلا ليعبدون» كذا ابتداء الكلام عند الأكثرين» وفي رواية أبي ذر من أول الآية. وم 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» والمعنى بحسب الظاهر: ما حلقت هذين الفريقين إل 
ليوحدوني» ولكن فسره البخاري بقوله: ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين أي: الجن 
والإنس إلا ليوحدون» وإنما خصص السعداء من الفريقين لتظهر الملازمة بين العلة والمعلولء 
فلو حمل الكلام على ظاهره لوقع التنافي بينهماء وهو غير جائز» وعن هذا قال الضحاك 
وسفيان: هذا حاص لأهل عبادته وطاعته» دليله قراءة ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وم 
حلقت الجن والإنس من المؤمنين» وعن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى E‏ 
لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء واعتمد الزجاج على هذاء ويؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله [البينة:٠]‏ فإن قلت: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قلت: قد تذللوا لقضائه الذي قضى عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على 
الامتناع منه إذا نزل بهمء وإنما خالفه من كفر في العمل با أمر بهء فأما التذلل لقضائه فإنه غير 
ممتنع. قوله: «وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا»» أي: التوحيد ففعل بعض منهم وترك بعضء 
هذا قول الفراء. فإن قلت: : ما الفرق بين هذين التأويلين؟ قلت: الأول لفظ عام أريد به 
الخصوص وهو أن المراد أهل السعادة من الفريقين» والثاني على عمومه بمعنى خلقهم معدين 
لذلك. لكن منهخ من أطاع ومنهم من عصىء ومعنى الآية في الجملة أن الله تعالى لم 
يخلقهم للعبادة خلق جبلة واختيار» وإما حلقهم لها خلق تكليف واختيار. فمن وفقه وسدده 
أقام العبادة التي خلق لهاء ومن خذله وطرده حرمها وعمل بما حلق له كقوله عله اعملوا 
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کل ا ی ر هذا سر لا يطلع عليه غير الله تعالى» وقال: زلا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» [لاأنبياء:۲۳] قوله: «وليس فيه حجة لأهل القدر». أي: 
المعتزلة وهم احتجوا بها على أن إرادة الله تعالى لا تععلق إلا بالخين: > وأما الشر فليس مراداً 
له» وأجاب أهل السنة بأنه لا يلزم من كون الشيء معللاً بشيء أن يكون ذلك الشيء أي : 
العلة مراداً ولا يلزم أن يكون غيره مراداً. قالوا: أفعال الله لا بد أن تكون معللة أجيب: بأنه لا 
يلزم من وقوع التعليل وجوبه» ونحن نقول: بجواز التعليل قالوا: أفعال العباد مخلوقة لهم 
لإسناد العباد إليهم أجيب بأنه لا حجة لهم فيه لأن الإسناد من جهة الكسب وكون العبد 
محلا لها. 


و 0 
وَالذْنُوبٌُ: الذَّلوُ العَظيم 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا 
50 [الذاريات 3 5 الي 0 فسره من حيث اللعة فإن في اللغة: 
قتادة 8 عذاباً. . وعن الحسن دول وعن الكساتي: 1 وعن 0 يا 
رال مُجَاهِدٌ ذثوباً سَجْلا 
أي: قال مجاهد في تفسير ذنوباً سجلاً وهو المراد هناء وفي بعض النسخ وقع هذا 
بعد قوله: صرة صيحة» وهو تخبيط من الناسخ»› والسجل» بفتح السين المهملة وسكون 
الجيم وباللام. هو الدلو الممتلىء ماء. ثم 0 في الحظ والنصيب. 
صََةٍ صي 
اشا به إلى قوله عز وجل: إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم» وفسر الصرة بالصيحة وكذا روي عن مجاهد. 
0 5 
العقِيم التي لا َد 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوقالت عجوز عقيم» هي: سارة» وكانت لم تلد قبل ذلك 
فولدت وهي بنت تسح وتسعين سنة» وإبراهيم» صلوات الله عليه يومكد ابن مائة سنة. 


قال ابن باس: والځبك استوَاؤُها وَحشئها 
أشار به إلى قوله تعالى: إوالسماء ذات الحبك» [الذاريات:۷] وفسر الحبك باستواء 
السماء وحسنهاء وكذا روى ابن أبي حاتم عن الأشج: حدثنا ابن فضيل أخبرنا عطاء بن 
السائب عن سعيد عن ابن عباس وقتادة والربيع: ذات الخلق الحسن المستوي» وكذا قال 
عكرمة» وقال: الم تراإلى النساج نسج الثوب وأجاد نسجه. قيل: ما أحسن حبكه؟ وعن 
الحسن: حبكت بالنجوم» وعن سعيد بن جبير: ذات الزينة» وعن مجاهد: هو المتقن البنيان» 


حن ٥‏ - كتابُ تَفْسِيرٍ القُرَانٍِ/ سورة الطور 
وعن الضحاك: ذات الطرائق ولكنها تبعد عن الخلائق فلا يرونها. 
في غَمْرَةٍ في صَلالتِهْ يَتَمَادَوْنَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون» 


[الذاريات: ]١١ »١ ٠‏ وفسر الغمرة بالضلالة وقيل: الغمرة الشبهة والغقلة› ؤفي بعض النسخ. 
في غمرة في ضلالة يتمادون يتطاولون. قوله: «ساهون»» أي: لاهون. 


ول يز تؤاصؤا واوا 
أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: إأتواصوا به بل هم قوم طاغون» 
[الذاريات:57] وفسر: «تواصوا» بقوله: «تواطؤوا» وأخرجه ابن المنذر من طريق ۴ عبيدة 
بقوله: تواطؤوا عليه. وأخرجه بعضهم عن بعض» قال الثعلبي: أوصى بعضهم بعضاً بالتكذيب 
وتواصوا عليه والألف فيه ألف التوبيخ. 
وَقَالَ: م مسو ق مَة مُعَلَّمَةَ من السَّيمَا 


أي: قال غير ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: «لنرسل عليهم حجارة من طبن مسومة 
عند ربك للمسرفين» [الذاريات: 277 *] وفسر: «مسومة» بقوله: «معلمة من السيما» وهي 
من السومة وهي العلامة. 
ان 
قيل الخَرَاصُونَ: ليئو 
ا به إلى فقتل a‏ ال ١]أي:‏ را ووقع ها هذا في 


0 ما وه ولم يذكر في هذه ات حديعاً 38 والظاهر 
أنه لم يجد شيئاً منه على شرطه. 
و 9 
سُورَة والطور 
أي : هذا في تفسير بعض سوره ة الطورء بدون الواي وفي بعضص النسخ: ومن سورة 
الطور وقال أبو العباس: مكية كلها. وذكر الكلبي أن فيها آية مدنية. وهي قوله: إن للذين 
ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الطور:47] زعم أنها نزلت فيمن قتل 
ببدر من المش ركين» وهي ألف وخحمسمائة حرف» وثلائمائة ة واثنتا عشرة كلمة وتسحع وأربعون 
آية. وقال التعلبي: كل جبل طور ولكن الله عز وجل» يعني بالطور هنا الجبل الذي كلم الله 
عليه موسى » عليه السلام» بالأرض المقدسة وهو يبمدين ونين زبير» وقال مقاتل بن حيان: 
هما طوران» يقال لأحدهما طورزيتا وللآخر تينا لأنهما ينبتان الزيتون والتين» ولما كذب كفار 
مكة أقسم الله بالطور وهو الجبل بلغة النبط الذي كلم انه عليه موسىء عليه السلام» بالأرض 
المقدسة. وقال الجوزي: وهو طور سيناع وقال أبو عبد الله الحموي في كتابه (المشترك) 
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الأئر: مات بطورزيتا سبعون ن آلف : نبي oT‏ وهو شرقي e‏ اران والطور أيضاً 
علم لجبل بعينه مطل على مدينة طبرية بالأردن» والطور أيضاً جبل عند كروة تشتمل على 
عدة قرى بارض مصر بين مصر وجبل فاران» وطور سينا قيل: جبل بقرب أيله» وقيل: هو 
بالشام وسيناء حجارية» وقيل: شجر فيه وطور عبدين اسم لبلدة من نصيبين في بطن الجبل 
المشرف عليها المتصل بجبل الجوديء وطور هارون» عليه السلام» علم لجبل مشرف في 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لم تثبت الب لبسملة إلا لأبي ذر وحده. 
وَقال فاده م ر مكثوب 

أي : قال قتادة في قوله تعالى: #وكتاب مسطورة» [الطور: ؟] أي : مكتوب» وسقط 
هذا من رواية أبي ذر وثبت للباقين في التوحيد ووصله البخاري في كتاب حلق الأفعال من 
طريق سعيد عن قتادة. 


رقال مُجَاهِدٌ الطورٌ الجَبَلُ بالسْرْيَانية 
رواه عنه ابن أبي نجيح» وفي (المحكم) الطور الجبل وقد غلب على طور سينا جبل 
بالشام وهو بالسريانية طورى والنسبة إليه طورى وطوراني» وقد ذكرنا فيه غير ذلك عن 
قريب. 


2 
صحفة 


رق مَنْشُور: صحيفة 

قال مجاهد أيضاً: والرق الجلد» وقيل: هو اللوح المحفوظء وعن الكلبي: هو ما 
,کشیب الله لموسى» عليه السلام» فيه التوراة وموسی» عليه السلام, يسمع صرير القلم وكان 
كلما مر القلم بمكان حرفه إلى الجانب الآخر كان كتاباً له وجهان» وقيل: دواوين الحفظة 
العي أتبدت: فيها اعمال بني آدم» وقيل: هو ما كتب الله في قلوب أوليائه من الإيمان بيانه 
قوله: کتب في قلوبهم الإان 4 [المجادلة: ؟ ؟]. 

وَالسَّقف المَرْفوع صماءٌ 

سقط هذا لآب در وة كرفي بده الخلق سماها قفا لأنينا درش كان اة 

دليله قوله تعالى: «ووجعلنا السماء سقفاً محفوظاً [الأنبياء: ؟8]. 


المَسْجُور: المُوقد 
وقع في رواية الحموي والنسفي: الموقرء بالراء والأول هو المشهور رواه الطبري من 


٥ ۷۸‏ _ كتابُ تفْسير القُرَآنِ/ سورة | الطور 


طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, قال: الموقد يعني بالدال» وروى الطبري أيضاً من طريق 
سعيد عن قتادة المسجور المملوء» وعن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» في قوله 
تعالى: 00 00 [الطور: 5] هو بحر تحت العرش غمره كما بين تت 0 
صباحاً فينبتون في قبورهم. 
وَقَالَ الحَسَنٌ: سجر حى يَذْهَبَ مَاؤُها قلا ية قى فِيها قَطْرَةٌ 

أي: قال الحسن البصري: تسجر البحار حتى يذهب ماؤهاء رواه الطبري من طريق 

سعيد عن قتادة في قوله تعالى: «وإذا البحار سجرت». [التكوير:"]. 
قال مجاه اتام َقَضْاهُمْ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وما ألعناهم من عملهم من شي ع4 الطور: ١‏ ؟] أي: 
ما نقصناهم من الألت وهو النقص والبخس» وقال الثعلبي» عن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء قال: قال رسول الله عَيَهِ: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في 
العمل لتقر بهم عينه ثم قرأً: «إوالذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم©. 

وَقال غير تموز: تدوز 
أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: «إيوم تمور السماء مورآ [الطور:۹] أي: تدور 


دوراً کدوران الرحى وتكفأ بأهلها تكفؤ السفين ويوج بعضها في بعضص» وأصل المور 
الاعتلاف والاضطراب» وجاء عن مجاهد أيضاً: تدرو دور رواه الطبري من طريق ابن ابي 
نجيح عنه. 
أخلامُهُمْ: الغقول 
وهكذا فسره ابن زيد بن أسلم. ذكره الطبري عنه. 
0-72 .2 م 4 
قال ابن عَبّاسِ: البَرُ اللطيف 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإنه هو البر الرحيم [الطور:۲۸] وفسر البر 
باللطيف» وسقط هذا هنا في رواية أبي ذر وثبت في التوحيد. 
ا قوله عز وجل: إوإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» [الطور: 4 4] الآية 
وفسر الكسف بالقطعء و الكش العات قنع E‏ وقال أبو عبيدة» الكسف جمع كسفة مثل 
السدر جمع سدرةء وإنما ذكر قوله ساقطاً على اعتبار اللفظ ومن قرأ بالسكون على التوحيد 


۷۹ كتابُ تَفْسيرٍ القَانِ/ سورة الطور‎ - ٥ 


فجمعه أكساف وكسوف. 


المنُونُ المَوْتُ 

أشار به إلى قوله تعالى: فرام يقولون شاعر تتربص به ريب المنون» [الطور: ]7٠١‏ 
وفسر: OR OL‏ ام 

قال غَيْرْهُ: يَتتَارَعُونَ: يَتَعَاطُوْنَ 

أي : قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إيتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأئيم» 
[الطور 1 وفسر: «یتنازعون» بقوله: «يتعاطون) وكذا فسره ابو عبيدة وزاد فيه: يتداولون. 
قوله: «كأساً» أي: إناء فيه حمر «لأ لغو فيها» قال قتادة: هو الباطل وعن مقاتل بن حبان: لا . 
فضول فيهاء وعن ن ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم فيهاء وعن عطاء: أي لغو يكون في مجلس 
محله جنة عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحانهم تحية من عند الله 
مباركة طيبة والقوم أضياف الله تعالى. 

4 حدّئفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عَنْ مُحَمدٍ بن عبد الأحمن 
بن تَؤقلٍ عن عزو عن ريت اٿ أبي سَلَمة عن ام لحه الث سكت إلى ر شول اله کل 
ئی أشتكي هَقَالَ طوفي من وَرَاءِ الاس وَأنْتِ رَاكبَةٌ فَطِفْتٌ وَرَسولٌ الله ل يُصَلي إلى 
جنب البِيتٍِ درأ بالطور وَكتاب مشطور. 

e‏ 2 ظاهرة» احد ري 0ك لي ن بن الزبير» 
يطوف راکباً» ومضى الكلام فيه .هناك قولها: «شكوت» أي: ا 

0 س حدئفا الحُْمَيِدِيٌ حدّثنا سُفْيَانٌ قَالَ عي ل للقي عل لمعل 
ابن بير بن مطعم عَنْ أيه رضي الله عنه قال سيعت اللي عله تقر فِي المَغْرب بالطور 
َلّما بَلَمَّ هَذِه اليه يد ام ةا أمْ هُم الحَالِقُونَ م 0 السَلِوَاتِ وَالأرْض 
بل لا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أَمْ هم المُسَيْطْرُونَ» [الطور: ]٣۷-٣٠١‏ كاد قَلْبِي أَنْ 

SS 
سمغت النبئ يله يقرا في المَغْرب بالطور لَم أُسْمَغْةُ راد الذي الوا لِي.‎ 

مطابقته للسورة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير» واسفنيان هو ابن عيينة والرهري 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي. 


٥ A۰‏ ۔ كتاب َه تفُسير المَدآن/ سُورَة م النجم 


م س ب ي © ج ا ص 


قوله: وحدثوني عن الزهزريه؛ اعترض الإسماعيلي هنا بالذي رواه من طريق عبد 
الجبار بن العلاء وابن ن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة: سمعت الزهري قال مصرحاً عنه 
بالسماع» وهما ثقتان. قيل: عدا لكيه لأنهيانما أوزدا من الحديت إلا القدن الذي د كر 
الحميدي عن سفيان أنه سمعه من الزهري بخلاف الزيادة التي صرح الحميدي عنه بأنه لم 
يسمعها من الزهري» وإنما بلغته عنه بواسطة. قوله: «فلما بلغ هد الأية»» إلى آخر الزيادة التي 
قال سفيان إنه لم يسمعها عن الزهري» ونما حدثوها عنه أصحابه. قوله: «أم خلقوا من غير 
شيء»» كلمة أم ذ کرت في هذه السورة في خمسة عشر موضعاً متوالية متتابعة» ومعنى: : م 
خلقوا من غير شيء» [الطور: ه"] من غير تراب. قاله ابن عباس» وقيل: من غير أب وأم 
كالجماد لا يعقلون ولا يقوم لله عليهم حجةء أليس خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة؟ قاله عطاء. وقال ابن كيسان: معناه أم خحلقوا عبثاً وتركوا سدّى لا يؤمرون ولا ينهون 
أم هم الخالقون لأنفسهم؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً. قوله: (أم 
خلقوا السموات والأرض» [الطور:”"] يعني: إن جاز أن يدعوا خلق أنفسهم فليدعوا خلق 
السموات والأرض» وذلك لا يمكنهم» فقامت الحجة عليهم»› ثم أضرب عن ذلك بقوله: «بل 
لا يوقنون» إشارة إلى أن العلة التي عاقتهم عن الإيمان هي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 
وفضل ولا يحصل إلا بتوفيقه. قوله: «أم عندهم خزائن ربك»» [الطور:۳۷] قال ابن عباس: 
المطر والرزق» وعن عكرمة: النبوة» وقيل: علم ما يكون. قوله: «أم هم المسيطرون»» أي: 
أم هم المسلطون الجبارون» قاله أكثر المفسرين» وعن عطاء أم هم أرباب قاهرون» وعن أبي 
عبيدة تسيطرت عليّ» أي : اتخذتني خولاً لك. قوله: «قال: كاد قلبي»»› أي: قال جبير بن 
مطعم: قارب قلبي الطيران» وقال الخطابي: كان انزعاجه عند سماع الآية لحسن تلقيه معناها 
ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة. 


قوله: «قال سفيان»» هو ابن عيينة. قوله: «لم أسمعه) أي : لم أسمع الزهري «زاد 
الذي قالوا لي» يجني بالبلاغ» والضمير في: زاد» یرجح إل الزهري. وقوله: «الذي قالوا 
o ©) a 0‏ 
سُورَة وَالتْجم 
أي : هذا تفسير بعض سورة النجم» وهي مكية. قال مقاتل: غير آية نزلت في نبهان 
التمار وهي: «إوالذين يجتنبون كبائر الإئم» [النجم :م وفيه رد لقول أبي العباس في 
(مقامات التنزيل) وغيره. مكية بلا خلاف. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الإخلاص وقيل 
سورة عبس» وهي ألف e‏ م وثلاثمائة وستون كلمة. ٠‏ وو آية. ادر 
العدد 0 وعن مجاهد نجوم N‏ حين تغرب 5-2 u‏ جمع» وسمي 
الكوكب نجماً لطلوعه. وكل طالع نجم. قوله: اذا هوى» أي : إذا غاب وسقط قوله: ما 


۸۱ كتابُ تَمُسير المَرَآنٍِ/ سُورَةٌ النجم‎ _ ٥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وتيت البسملة إلا لآب ذر. ولم يثبت لغيره أيضاً لفظ: سورة. 
وَقال مجَاهِدٌ: ذو مِرّةِ: ذو فوَةٍ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: ذو مرة فاستوى» [النجم:1] أي: ذو قوة شديدة» 
وعن آي عبيدة: ذو شدة» وهو جبريل» عليه السلام» وعن عباس: ذو خلق حسن» وعن 
الكلبى: من قوة جبريل» عليه السلام أنه اقتلع قريات قوم لوط عليه السلام من الماء 
الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وأصل المرة من أمررت الحبل إذا 
EE‏ فتله. قوله: «فاستوی» يعني: جبريل» وهوى. أي : محمدء عليه السلام يعني: 
استوى مع محمد عليهما السلام» ليلة المعراج بالأفق الأعلى وهو أقصى الدنيا عند مطلع 
الشمس في السماء. 

قابَ قَوْسَين حَيْث الوَتَرُ مِنَ القؤس 

هذا سقط من أبي ذر» وعن أبي عبيدة أي قدر قوسين أو أدنى» أي : أقرب» وعن 
الضحاكء ثم دنا محمد يله من ربه عز وجل فتدلى فأهوى بالسجود. فكان منه قاب قوسين 
أو أدنى» وقيل: معناه بل أدنى أي : بل أقرب منه» وقيل: ثم دنى محمد ا من ساق العرش 
والقاب ما بين القبضة والشية من القوس» وقال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين إن 
المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل: المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء. قلت: يدل 
والقوسين الذراعين» وقد قيل: إنه على القلب» والمراد: فكان قابي قوس. 

ضيرّى: عَوْجَاءٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إتلك إذاً قسمة ضيزي [النجم: 7؟] وفسره بقوله: «عوجاء» 
وهو مروي عن مقاتل؛ وعن ابن عباس وقتادة: قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم من الولد ما 
تكرهون لانفسكم وعن ابن سيرين: غير مستوية أن يكون لكم الذكر وله الإناث تعالى الله 

رَأَكْدَى قَطْعَ عَطَاءَه 

أشار به إلى قوله تعالى: إأفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى» [النجم: 7 

]٤‏ وفسر: «أكدى» بقوله: «قطع عطاءه» نزلت في الوليد ابن المغيرة. قال مقاتل: يعنى 


٥ ۸۲‏ - كتابُ تفسير القُرْآنِ/ شوزةٌ | النجم 
أعطى الوليد قليلاً من الخير بلسانه ثم أكدى؛ أي: قطعه ولم يتم عليه» وعن ابن عباس 
والسدي والكلبي والمسيب بن شريك. نزلت في عثمان بن عفان» رضى أللّه عنه» وله قصة 


تركناها لطولهاء وأصل أكدى» من الكدية وهو حجر يظهر في البشر ويمنع من الحفر ويوئس 
من الما ويقال: كديت أصابعه إذا بخلت» وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيعا 


رب الشْعْرَى: هُوَ مرم الجَْرَاءِ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوإنه هو رب الشعرى [النجم:49] وقال الشعرى مرزم 
الجوزاءء بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي وهو الكوكب الذي يطلع وراء الجوزاءء وهما 
وان الها امار الفا بالف الج والضاد. المويلة ولحت الور ورلن 
في الأسد والثاني في الجوزاءء وكانت خزاعة تعبد الشعرى العبور. وقال أبو حنيفة الدينوري 
في (كتاب الأنواء) العذرة والشعرى العبور والجوزاء في نسق واحد» وهن نجوم مشهورة» 
قال: وللشعرى ثلاثة.أزمان إذا رؤيت غدوة طالعة فذاك صميم الحرء وإذا رؤيت عشياً طالعة 
فذاك صميم البردء ولها زمان ثالث وهو وقت نوئها وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي 
الشعرى الغميصاءء وهي تقابل الشعرى العبور والمجرة بينهماء ويقال لكوكبها الآخخر الشمالي 
المرزم» مرزم الذراع» وهما مرزمان هذا والآخر في الجوزاءء وكانت العرب تقول: انحدر 
سهيل فصار يمانياً فتبعته الشعرى فعبرت إليه المجرة. وأقامت الغميصاء بكت عليه حتى 
غبصت ا فال والكسران الفعيضاء والعبون يظلقان غا 
ك 0 0 و 0 
الذي وَفى وَفى ما فرض عَليْهِ 
أشار به إلى للوله تعالى: #وإبراهيم الذي وفى [النجم:۳۷] وفسر قوله: «إإبراهيم 
الذي وفى» بقوله: وقّى ما فرض عليه من الأمرء ووفى بالتشديد أبلغ من وفى بالتخفيف» 
لأن باب التفعيل فيه المبالغة» وعن ابن عباس وأبي العالية: أوفى أدى أن ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ]» [الأنعام:4 5 ١ع‏ وعن الزجاج: وفى با أمر به وما امتحن به من ذبح ولده وعذاب 
قومه. 


زفت الآزقةُ: اقتربتِ السَاعة 


أشار به إلى قوله تعالى: «إأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة» [النجم:ل/اه؛ 
۸] وفسر قوله تعالى: إأزفت اا بقوله: «اقتربت الساعة» وروي عن مجاهد كذلك» 
وسقط هذا هنا في رواية أبي ذر. ويأني في التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: وكاشفة». أي: 
مظهرة مقيمة» والهاء فيه للمبالغة. 


سَامِدُونَ البَرْطْمَةٌ وَقَالَ رمه يز يَتَعْنا ن بالجميرية 
أشار به إلى قوله عز وجل: #تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون [النجم: ]5١ 2٠١‏ 


٥‏ - كناب تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سُورَةٌ النجم بي 
وقال: «سامدون البرطمة» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة والميم» كذا 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الحموي والأصيلي والقابسيء البرطنة» بالنون بدل المي 
ومعناه الإعراض» وقال ابن عيينة: البرطمة هكذا ووضع ذقنه في صدره» وعن مجاهد: 
سامدون غضاب متبرطمون» فقيل له: ما البرطمة. فقال الإعراض» ويقال: البرطمة الانتفاخح من 
الغضب» ورجل مبرطم متكبر» وقيل: هو الغناء الذي لا يفهمء وفي التفسير: سامدون لاهون 
غافلون» يقال: دع عنك سمودك. أي : لهوك وهو لغة أهل اليمن للاهي» وعن الضحاك: 
أشرون بطرون. قوله: «وقال عكرمة»» هو مولى ابن عباس: معنى سامدون يتغنون بلغة 
الحمير» » رواه ابن عي عيينة في تفسيره عن ابن نجيح عن عكرمة. 

وَقَالَ إِنْرَاهِيمُ أقشمازوتة أقشجادأوتة وَمَن قرا أقتفزوته يغبي أَلْتَجْحَدُوتَهُ. 

أي : قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: #أفتمارونه على ما یری وفسره بقوله: 
ا من 0 وهو الملاحاة د من مري الناقة كان كل واحد من 
رواه قوم منهم سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم. قوله: «ومن قرأ: أفتمرونه» 
بفتح التاء وسكون الميم وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف ويعقوب على معنى: 
أفتجحدونه» واختاره أبو عبيدة. وقال لانهم لم يماروه وإتما جحدوا. وتقول العرب: مريت 
الرجل حقه إذا جحدته وفي رواية الحموي: أفتتجحدون» بغير ضمير. 

ما زاغ الِصَرٌ صر مُحَمّدٍ عَلِّ: وما طَقَى وَلا جَاوَرٌ مَا رَأى 

هذا ظاهر. وفي التفسير أي: ما جاوز ما أمر به ولا مال عما قصد له وفي رواية أبي 
ذر» وقال: ما زاغ البصرء ولم يعين القائل» وهو قول الفراءء يقال ما عدل ييناً ولا شمالاً ولا 
زاد ولا تجاوز» وهذا وصف أدب النبي عََيله. 

8 فتَمَارَوًا: : كَدَبُوا 

تخبيط اتساج ومعنى: : «تماروا: كذبواء وقال الكرماني: شار تكذب» وقال بعضهم بعد 
أن نقل كلام الكرماني: ولم أقف عليه. قلت: لا حاجة إلى وقوفه عليهء بل هذه اللفظة فى 
هذه السورة. وهو قوله تعالى: «9فبأي آلاء ربك تمارى» [النجم:هه] أي: فبأي تعمائة غليلف 
تتمارى أي : تشك وتجادل» والخطاب للإنسان على الإطلاق» وفي (تفسير النفسي) 
الخطاب لرسول الله عه ولا يعجبني هذا. والله أعلم. 


وَقَالَ الحَسَنٌ: إِذَا هَوَى: غَابَ 


أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إوالنجم إذا هوى [النجم: ]١‏ معناه: إذا 
غاب» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسنء ويقال: إذا سقط الهوى 


٥ 5225‏ - كتابٌ تفْسير القرْآنِ/ سُورَةٌ ' النجم 


السقوط والنزول» يقال: هوى يهوي هويا مثل مضى يمضي مضياًء وعن جعفر الصادق» رضي 
الله تعالى عنه إوالنجم إذا هوى يعني: محمداً عله إذا نزل من السماء ليلة المعراج. 
قال ابن عباس أغتى وأفتى: أغطى فَأَْضى 

أي : قال ابن عباس في قوله عز وجل: طزوانه أغنى وأقنى» [النجم:۸٤]‏ وكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وعن أبي صالح: غنى الناس بالمال» وأفنى أعطى 
القنية وأصول الأموال» وقال الضحاك: أعني بالذعب والفضة ورت الأمواله واف اليل 
والبقر والغنم. وعن ابن زيد: أغنى أكثر وأقنى أقل» وعن الأخفش: أقنى أفقر» وعن ابن كيسان 
أولد. 

١‏ باب 

A00 / Y1‏ س حدّثفا يَحْيَى حدّثنا وَكيمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالِدٍ عَنْ عَامِر عَنْ 
مشووقٍ قال كُلْتُ لِعَائِمَةَ رَضِيَ الله عنها يا أمتاة هَلْ رأى مُحعد ل رَه َقَآَتْ لَقَدْ قف 
شَعْري مما فلڪ أن انك ين ثلاث من حَدَكَكَة َم کب من عَدَّنكَ أن محهدا ڪيه رأى 
رَبَهُ فَمَدْ كدب م قَرأت: لا تذركة الأنِصَارُ وَهُوَ يدرك الأَنِصَارَ وَعْوَ اللُْظِيفُ م 
7 :٠٠ع.‏ وما كان شر أن يُكَلْمَهُ الله إل وَخياً أو مِنْ وَرَاءِ ججاب [الشورئ: ١1ه]‏ 

دك ائه تغلم ما في عي َقَذ عدب ثم قرأث: eS‏ 

0 :4" وَمَنْ حَدَّنَكُ ئه كقم فَقَدْ كُذّب م قرأت: 50 اها الوشول ملغ ما أثرل لهك 
من رَبك [المائدة:1۷] الايد وَلَكِنَهُ رای جبريل عَلَيْه السلامٌ في صُورَتِهِ مَوَنَينِ. 

مطابقته للسورة ظاهرة. ويحيى هذا إما ابن موسى الختي بالخاء المعجمة وتشديد 
التاء المثناة من فوق» وإما ابن جعفر البلخي البيكندي» وعامر هو الشعبي. 

والحديث أخرجه البخاري في التفسير وفي التوحيد مطلقاً عن محمد بن يوسف وفي 
اليد ايشا رقال محمد إلى آخره وأخريعه ملم فى الإعان عن محتمك بن عبد الله وغيره 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع وغيره وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن 
المثنى وغيره. | 

قوله: ديا أمتاه»» بزيادة الألف والهاءء وقال الخطابي: هم يقولون في النداء: يا أبه أمه 
إذا وقفوا فإذا وصلوا قالوا: يا أبت ويا أمتء وإذا فتحوا للتعدية قالوا: يا أبتاه ويا أمتاه» والهاء 
للوقف. وقال الكرماني» هذا ليس من باب الندبة إذ ليس ذلك تفجعاً عليها. وقال بعضهم: 
أصله يا أم فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء وزيدت هاء السكت بعد الألف. قلت: لم 
يقل أحد ممن يؤخذ عنه أن الألف فيه للاستغاثة وأين الاستغاثة ههنا. قوله: «لقد قف 
شعري)» 2 أي : قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله عز وجلء وقال التضر بن شميل: 
القفة: بفتح القاف وتشديد الفاءء كالقشعريرة وأصله التقبض والاجتماع لأن الجلد ينقبض 
عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. قوله: «أين أنت من ثلاث». أي: أين فهمك يغيب من 


۸0 كتابُ تفسير القُرْآنِ/ سُورَة النجم‎ - ٥ 
استحضار ثلاثة أشياء؟ فينبغي لك أن تستحضرها ليحبط علمك بكذب من يدعي وقوعها.‎ 
قوله: دمن حدثكهن). أي : من حدثك هذه الثلاث فقد كذب. قوله: ومن حدثك أن‎ 
محمد رای ريفة: هذا شو الأول من العلاتث وهو أن من يخبر أن النبي عل رأى ربه يعني‎ 
ليلة المعراج فقد كذب في إخباره» ثم استدلت عائشة على نفي الرؤية بالآيتين المذ كورتين‎ 
إحداهما هو قوله: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» وجه الاستدلال بها أن الله عز‎ 
وجل نفى أن تدركه الأبصارء وعدم الإدراك يقتضي نفي الرؤية بأن المراد بالإدراك الإحاطة‎ 
وهم يقولون بهذا أيضاً وعدم الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية. وقال النووي: لم تنف عائشة‎ 
الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان معها في حديث لذكرته. وإنما اعتمدت الاستنباط على ما‎ 
ذكرت من ظاهر الآية» قد خالفها غيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره‎ 
منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاًء وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج الترمذي من طريق‎ 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه قلت : ليت الله يقول: ولا‎ 
تدركه الأبصار قال: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين» وروی‎ 
ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس. قال: رأى محمد ربه» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس‎ 
وكعب الأحبار والزهري وصاحب معمر وآخرون» وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن‎ 
أنه حلف أن محمداً رأى ربه» وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها وكان يشتد عليه‎ 
إذا ذكر له إنكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو قول الأشعري وغالب أتباعه. قوله: «إوما‎ 
كان لبشر الآية هي الآية الثانية التي استدلت بها عائشة على نفي الرؤية» وجه الاستدلال‎ 
به أن الله تعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه وهي الوحي بأن يلقي في روعه ما يشاء أو‎ 
يكلمه بغير واسطة من وراء حجابء أو يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية‎ 
عنه حالة التكلم» وأجابوا عنه أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاء وغاية ما يقتضى نفى‎ 
تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية قوله: «ومن‎ 
حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» هذا هو الثلث من الثلاث المذكورة. أي: ومن‎ 
حدثك بأن رسول الله عله كتم شيئاً من الذي شرع الله تعالى له فقد كذب لأنه رسول‎ 
مأمور بالتبليغ فليس له كتم شيء من ذلك واستدلت على ذلك بقوله تعالى: لإيا أيها الرسول‎ 
بلغ ما أنزل إليك من ربك قوله: «ولکنه رأى جبرايل» هكذاء رواية الكشميهنى لكنه‎ 
بالضمير» وفي رواية غيره ولكن بدون الضميرء ولما نفت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء رؤية‎ 
رسول الله عله ربه بعينه في سؤال مسروق عنها عن ذلك استدركت بقولها لكن رأى‎ 
جبريل» عليه السلام» في صورته مرتين» وأشارت بذلك إلى قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة‎ 
أخرى #» [النجم:*١] قال الثعلبي أي: مرة أخرى سماها نزلة على الاستعارة» وذلك أن النبي‎ 
عله رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام» على صورته التي خلق عليها مرتين مرة بالأرض في‎ 
الأفق الأعلى ومرة في السماء عند سدرة المنتهى» وهذا قول عائشة؛ وأكثر العلماء وهو‎ 
الاختيار لأنه قرن الرؤية بالمكان» فقال: عند سدرة المنتهى» ولأنه قال: نزلة أخرى » ووصف‎ 


٥ ۲۸٦‏ _ كتاب تَفْسير القُوْآنِ/ سُورَةٌ النجم 
الله تعالى بالمكان والنزول الذي هو الانتقال محال. فإن قلت: كيف التوفيق بين نفي عائشة 
الرؤية وإثبات ابن عباس إياها. 

قلت: ويحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب» والدليل على هذا ما 
رواه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: لإما كذب الفؤاد ما رأى ولقد 
رآه نزلة أخرى» قال: رأى ربه بفؤاده مرتين» وله من طريق عطاء عن اين عباس. قال: رآه 
بقلبه» وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباس» قال: لم 
يره رسول الله به بعينه إنما رآه بقلبه» وقد رجح القرطبي قول الوقف في هذه المسألة وعزاه 
لجماعة من المحققينء وقوّاه لأنه ليس في الباب دليل قاطع»› » وغاية ما استدل به للطائفتين» 
ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. قال: وليست المسألة من العمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنيةء 
وما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القعطيء ومال ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد إلا الإثبات وأطنب في الاستدلال» وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت 
مرتين: مرة بعينه ومرة بقلبه» والله أعلم. 

۲ باب: مإفكانَ قات قَوْسَين أو اذى [النجم: 9] حَيْتٌ الوَتَرُ من القؤس 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إفكان قاب قوسين 3 أدنى» ولم تشبت هذه 


اة لأبي ذر وحدهء وفي بعض النسخ لم يذكر لفظ باب وقد تقدم تفسيره قريباً عن 
مجاهد. 


A01 / VY‏ س حدّثنا أَبُو التْعْمَانِ حدَّئنا عد الوَاحِدِ حدّئنا الشَيجانِي قال شت 
زرأ عن عَبِدٍ الله: ا قاب فَوْسَيْنِ أؤ أَدْنَى ا إلى عَيِدِهِ مَا وى [النجم:4» ]٠١‏ 
قال حدَّئنا ابن م مشغود أنه .رى جِبرِيلٌ لَهُ سِتْمالَة جناح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان د بن الفضل السدوسيء وعبد الواحد هو 
ابن زيادء والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي» وزرء بكسر الزاي 
وتشديد الراءء هو ابن حبيش» وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث قد مر في كتاب بدء الوحي في: باب الملائكة. 

قوله: «عن عبد اللإفكان قاب قوسين»» أراد أن عبد الله بن مسعود قال في تفسير 
هاتين الآيتين ما سأذكره ثم استأنف فقال: حدثنا ابن مسعود إلى آخره. قوله: «رأى جبريل»» 
أي: رأى النبي ر جبريل» عليه الصلاة والسلام. قوله: «ستمائة جناح)» جملة إسمية» 
ولعي حال بدون الواوء وروي في غير رواية البخاري: يتنائر من ريشه الدر والياقوت» 
وأحرجه النسائي بلفظ يتنائر منها تهاويل الدر والياقوت. قلت: التهاويل الأشياء المختلفة 
الألوان كان واحدها تهوال وأصله مما يهول الإنسان ويجبره. 


YAY كتا تفسير القُوآنِ/ سُورَةُ ا‎ - ٥ 


- بابٌ: 2 حى إلى عَبَدهِ مَا أَؤحَى» [النجم: ٠‏ 

أي: هذا نات في قولة تعالى: «9فأوحى إلى عبده ما أوحى» e‏ تثيت هذه الترجمة 
إل اين ذر وحده. قوله: «فأوحى)., يعني : أوحى الله تعالى إلى عبده محمد ف وعن 
الحسن والربيع وابن زيد معناه: فأوحى جبريل» عليه الصلاة والسلام» إلى محمد ما أوحى 
إليه ربه» وعن سعيد بن جبير: أوحى إليه الله «إلم يجدك يتيماً» [الضحئ:1] إلى قوله: 
إرفعنا لك ذكرك» [الشرح:4] وقيل: أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» حتى تدخلها وعلى الأمم خت تدخلها أمتك. 

۷۷۸ — حدّثنا طَلْقُ بن ن عئام حدّثنا رَائِدَهُ عن الشَّْبَانِيٌ قَالَ سَألْتُ زرا عَنْ 
قَوْلِهِ تَعَالَى: نكاد قاب قَوْسَین أؤ أُذتّی تأؤعى إِلَى عَبْدِهٍ مَا ى4 [النجم:٩ ]٠۰‏ قال 
أخيرًا عَبِدُ الله أنَّ محكداً له رَأَى جښريل لَهُ سِتُمَائَةٍ جناح. 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن طلق» بفتح الطاء المهملة وسكون اللام . 
وبالقاف ابن غنام» بفتح الغين المعجمة وتشديد النون أبو محمد النخعي الكوفي عن زائدة 
ابن قدامة الكوفي عن سليمان الشيباني إلى آخره. 

قوله: «أخبرنا عبد الله»» هو عبد الله بن مسعود.قوله: «أن محمدا» هذا هكذا رواية 
أبي ذرء وعند غيره أنه محمد. أي: أن العبد المذكور في قوله: عز وجلء إلى عبده» وحاصل 
هذا أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي عه هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» كما ذهبت إلى ذلك عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والتقدير على رأيه فأوحى 
جبريلء عليه الصلاة والسلام» إلى عبده أي : عبد الله محمد لأنه يرى أن الذي دنى فتدلى 
هو جبريل وأنه هو الذي أوحى إلى محمد ميه 


]٠۸:مجنلار بابٌ: لإلقَذْ رای مِنْ آیاتِ رَه الکنری)‎ ٤ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: لإولقد رأى من آيات ربه الكبرى» ولیس في بعض 
النسخ لفظ باب: وهذه الترجمة لأبي ذر وحده. قوله: «لقد رأى»» أي : محمد رفرقاً أحضر 
من الجنة سد الأفق» وعن الضحاك: سدرة المنتهى» وعن مقاتل: رأى جبريل في صورته التي 
تكون في السموات» وقيل: المعراج وما رأى تلك الليلة في مسراه في بدئه وعوده. 

۹ ل حدففا قَيِيصَةُ حدّثنا سُفْهَانٌ عَنْ الأغمش ء ن ارايم عَنْ عَلْمَعَةَ عَنْ 
عبد الله رَضِيَ الله عنة لَقَدْ رای من آيَاتٍ رَه الكبرى قَالَ: رَأى رَفْرفاً أخصّر قد سد الأفق. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة, والأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو 
النخعي. 

قوله: «عن عبد الله أي: عن عبد الله بن مسبعود في تفسير هذه الاية. قوله: ورأى 
رفرفاً» الخ ظاهره يغاير قوله في الحديث السابق» وهو قوله: رأى جبريل» عليه السلام» له 


A۸‏ كتاب تفسير القُوآنِ/ سُورَةٌ النجم 


ستمائة جناح» رلكن يوضخ المراد حديث النسائي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد 
الله بن مسعود قال: أبصرني الله عه جبريل على رفرف ملا ما بين السماء والأرض» فيجمع 
بينهما أن الموصوف جبريل والصفة هي التي كان عليها والرفرف هو الحلة» وروى الترمذي 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود: رأى جبريل» عليه السلام» في حلة من رفرف 
قد ملا ما بين السماء والأرض» وقال: حديث صحيح. وقال تعالى: «إمتكئين على رفرف 
خضر» [الرحلمن:٦۷]‏ وأصل الرفرف ما كان الديباج رقيقاً حسن الصنعة ثم اشتهر استعماله 

فى الستر. وكلما فضل من شيء فعطف وثنى فهو رفرف» ويقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا 
ع وقال الكرماتي: الرفرف البساط» وقيل: الفراش» وقيل: ثوب كان لباساً له. قلت: 
جاء في حديث آخر» رأى جبريل في حلتي رفرف» وقال ابن عباس في قوله تعالى: «ومتكئين 
على رفرف» هي رياض الجنة» وهو جمع رفرفة والرفارف جمع الجمع» وعنه: الرفرف 
فضول المجالس والبسط وعن قتادة والضحاك: مجالس خضر فوق الفرش الحسنء وقال 
'القرطبي: هو البسطء وعن ابن عيينة: هو الزرابي» وعن ابن كيسان: المرافق» وعن ابن أبي 
عبيدة: حاشية الثوب» وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. 


ه باب: افرشم اللات والعرى4 [النجم:ه ع 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: لأف رأيتم الللات والعزى» رقي بم اا لح ب ر 
oT e‏ حا ES‏ 
ب ك ا ا E‏ كانت ل 
بالطائف. وعن ابن زيد: بيت بنخلة كانت قريش تعبده) والعزى شجرة لغطفان يعبدونهاء قاله 
مجاهد. قلت: هي التي بعث بعث إليها رسول الله عله خالد بن الوليد فقطعها وله قصة مشهورة» 
وعن الضحاك: صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني» وعن عن ابن زيد بيت بالطائف 


كانت ثقيف تعبده. 


۰ لل حدّئنا مسيم حدّثنا أبو الأشْهَبٍ حدّئنا أو الجؤْرَاءٍ عن ابن عباس 
رَضِيَ الله عنهما في قؤله: اللات وَالعْرٌَى» كان لدت رجلا يَلْثُّ سَوِيقَ الحاج. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومسلم هو ابن إبراهيم» وفي بعض النسخ إبراهيم مذ كور 
وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان العطارذي البصريء وأبو الجوزاء بالجيم المفتوحة 
وسكون الواو وبالزاي والمد اسمه: أوس بن عبد الله الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة الأزدي البصري قتل عام الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: «عن ابن عباس»» في قوله: لفظ: وفي قوله: سقط لغير أبي ذر وأراد أبو الجوزاء 
أن ابن عباس قال في قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى# [النجم م كان اللات رجلا 
يلت سويق الحاج: وهذا موقوف على ابن عباس» وقال الزجاج: قرىء اللات بتشديد التاء 


۸۹ كتابُ تفْسير الفرآنِ/ سُورَةٌ النجم‎ - ٥ 


زعموا أن رجلا كان يلت السويق ويبيعه عند ذلك الصنم فسمي الصنم اللات بتشديد التاء 
والأكثر بتخفيف التاءء وكان الكسائي يقف عليها بالهاء اللاه وهذا قياس والأجود في هذا 
اتباع المصحف والوقف عليها بالتاءء وفي (غرر التبيان) اللات فعله من لوى لأنهم كانوا 
يلوون عليها أي : يطوفون» وزعم السهيلي أن أصل هذا الرجل يعني في قول ابن عباس كان 
اللات رجلاً كان يلت السويق للحاج إذا قدموا وكانت العرب تعظم هذا الرجل يإطعامه الناس 
في كل موسم» ويقال: إنه عمرو بن لحى قال: ويقال: هو ربيعة بن حارثة» وهو والد خزاعة 
وعمّر عمراً طويلاً فلما مات اتخذوا مقعده الذي كان يلت فيه السويق منسكاً ثم سنح الأمر 

بهم إلى أن عبدوا تلك الصخرة التي كان يقعد عليها ومثلوها صنماً وسموها اللات اشتق لها 

من اللاتى أعنى : لت السويق وكانت بالطائف» وقيل: في طريقه» وقيل: كانت بمكة وقال 
قتادة کاٹ بنخلة. ١‏ 


4١‏ س حذثفا عَبِد الله بن مُحَمَدٍ أخبرنا هشام بن يُوسْفَ أخبر: نا مَعْمَرٌ عن 
الرغري عن محمَيدٍ بنِ عَجڍ الل عن ابي هريره رَضِي الله عنة قال قال رَسُولُ الله عله 
ن حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهٍ وَالَلاتِ وَالعْرىَ فَلْيَقُلَ لا إله إلا اله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ تَعَالَ 
أقامزك فَلْيَتَصَدَّقْ [الحديث 475١‏ - أطرافه في »5١ ١07‏ لت 1310۰[ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث أخرجه البخاري أيضاً 
في النذور عن عبد الله بن محمد وفي الأدب عن إسحاق وفي الاستكذان عن يحيى بن بكي 
وأخرجه مسلم في الأيمان والتذور عن أبي الطاهر وحرملة وعن سويد بن سعيد وعن إسحاق 
ابن إبراهيم وعبد بن حميد وأخحرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي وأخرجه الترمذي فيه 
عن إسحاق بن منصور وأخرجه النسائي فيه عن كثير بن عبيد وفي اليوم والليلة عن يونس بن 
عبد الأعلى بوغن أحمد ين سليمان وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن وحيم. 

قوله: «من حلف». إلى آخره. قال الخطابي: اليمين إنما يكون بالمعبود الذي يعظم فإذا 
حلف بها فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيدء وأما قوله: «فليتصدق» 
فمعناه يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر عليه» وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما 
جرى على لسانه من هذا القول. قوله: «فقال في حلفه»» أي : في يينه» والحلف بفتح الحاء 
وكسر اللام وإسكانها أيضاً والحلف بكسر الحاء وإسكان اللام العهد. قوله: «فليقل لا إله 
إلا الله» إنما أمره بذلك لأنه تعاطى تعظيم الأصنام. وقال النووي: قال أصحابنا إذا حلف 
باللات أو غيرها من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا بعد يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من سيدنا رسول الله عله ونحو ذلك لم ينعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى 
ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا. هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير 
العلماءء وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع مر عع شن 
رسول الله عي أو اليهودية انتهى. وفي (فتاوى الظهيرية) ولو قال: هو يهودي أو بريء من 


الإسلام إن فعل كذا عندنا يكون هيناً. فإذا فعل ذلك الفعل هل يصير كافراً هذا على وجهين: 
عمذة القاري/ ج9١‏ م9١1‏ 


٥ ۹۰‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُآنِ/ سُورَةُ | النجم 
إن حلف بهذه الألفاظ وعلق بفعل ماض وهو عالم وقت اليمين أنه كاذب اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: : يصير كافراً لأنه تعليق بشرط كائن وهو تنجيزء وقال بعضهم: لا يكفر ولا يلزمه 
كدر وإليه مال شيخ الإسلام خواهر زاده» وإن حلف بهذه الألفاظ على أمر مستقبل. قال 

بعضهم: لا يكفر ويلزمه الكفارة» والصحيح ما قاله السرخحسي أنه ينظر إن كان في اعتقاد 
لحاس أطاار تلاك ا ر ئف لیکن فن 
اعتقاده ذلك لا يكفرء سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل 0 في الماضي. قوله تعالى 
أمر من التعالي» وهو الارتفاع. تقول منه إذا أمرت تعال يا رجل» بفعح اللام» وللمرأة تعالي» 
وللمرأتين تعالياء وللنسوة تعالين» ولا يجوز أن يقال منه: تعالت ولا ينهى عنه. قوله: 
«أقامرك»» مجزوم لأنه جواب الأ يقال: قامره يقامره قماراً إذا طلب كل واحد أن يغلب 
صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالا جملاه للغالب» وهو حرام بالإجماع. قوله: «فليتصدق» 
وفي رواية مسلم» فليتصدق بشيء. قال العلماء: أمرنا بالتصدق تكفيراً لخطيئته في كلامه 
بهذه المعصية. قال الخطابي: يتصدق بمقدار ما كان يريد أن يقامره به» وهو قول الأوزاعي» 
وقال النووي: رحمه الله: الصواب أن يتصدق بما تيسر مما يطلق عليه اسم الصدقة. وفي 
(التلويح) عن بعض الحنفية. إن قوله: فليتصدق» المراد بها كفارة اليمين» وقال بعضهم: وفيه 
ما فيه. قلت: ما فيه إل عدم فهم من لا يفهم ما فيه وإنما قال بعضهم: المراد بها كفارة 
اليمين لأن هذا ينعقد ييناً على رأي هذا القائل: ززالالبشدويا تجيي هلين الكفارة. 


5 بابٌ: ومناة الله الأخرى) [النجم: ۲] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: إومناة الثالعة الأحرى ولم يثبت لفظ: باب إلا لأبي 
ذرء وسيأتي تفسيرها في الحديث» ولكن يفسر معنى الآية. فقوله: الثالثة لا يقال لها الأخرى» 
وإنما الأخرى نعت للثانية» وقال الخليل: إنما قال ذلك ليوافق رؤوس الآي» كقوله: «إمارب 
أخرى ]» تطه:م ١ع‏ وقال الحسين بن فضل في الآية تقديم وتأخير مجازها أفرأيتم اللات 
والعزى الأخرى ومناة؟. 


Tm‏ 0 سَفْيَانُ حدّثنا اوري سَمِعْتُ عُزْوَة قُلْتُ 

َة رَضِيَ الله عَنْها فَقَالَثْ ما كان مَنْ من اَهَل نة الطَّاغِيةٌ الي ِالمُصَلَلٍ لا يطوقون ټين 
الضَفا وَالمَوْوَةٍ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى د الصّفا وَالمَرْوَةَ مِنْ سَعائِرٍ اله قَطَافَ رَسُولٌ الله عله 
وَالمُْسْلِمُونَ قال سُفْيَانُ مَنَأةُ المُسَلّلٍ من قُدَيْدِ. 

قال عبد الؤخلن بن حَالِدٍ عن ابن شهاب فال غزوةٌ قلت عَاِسَة رث في الأنصَارٍ 
انوا مم ومان قل أن تدرا وود لمناة مغل ۾ قال عغمَڙ عَن الزُّهْرِي عَنْ غُررَة عَنْ 
عَائِسَةَ كَانَ رَجَالٌ مِنَ الأنْصَارِ ڪن كَانَ ُهل لمناة وَمَناُ صَتَم بي مكة وَالمَدِيئةِ فالا تا يي 
الله بل تا لا طوف بين الفا وَالعزوة تَْظِيماً لمناة تخوة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير» وسفيان هو ابن عيينة» وهذا 


+ كاب تَفْسير القَرآنِ/ سُورَةُ النجم 59١‏ 


الحديث قد مضى مطولا ذ في الحج في: باب وجوب الصفا والمروة» فانه أخرجه هناك عن 
أب اليمان عن شعیب عن الزهري إلى آخره. 


قوله: «قلت لعائشة فقالت»» فيه حذف بينه في تفسير سورة البقرة في: باب ان 
الصفا والمروة من شعائر ا( [البقرة:۸١٠]‏ وهو أن عروة قال: قلت: لعائشة زوج النبي ملل 
وأنا يومعذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما. 
فقالت عائشة: إنما كان من أهل. أي: أحرم بمناة بالباء الموحدة في رواية أبي ذر» وعند غيره: 
لمناة. و أي: لأجل مناة» والطاغية صفة لها باعتبار طغيان عبدتهاء ويجوز أن يكون مضافاً 
إليها على معنى: أحرم باسم مناة القوم الطاغية. قوله: «التي بالمشلل»» صفة أخرى أي : 
الكائنة بالمشلل» > بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد اللام المفتوحة» وهو موضع من 
قديد على ما يأتي الآن. قوله: «لا يطوفون», أي : من كان يحج لهذا الصنم كان لا يسعى 
بين الصفا والمروة وة تعظيماً لصنعهم حيث لم يكن في المسعى, وكان فيه صنمان إساف 
ونائلة» فأنزل الله تعالى رداً عليهم بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول 
الله عه وطاف معه المسلمون. قوله: «قال سفيان» هو ابن عيينة الراوي في الحديث 
المذكور. قوله: «مناة بالمشلل من قديد»., مقول قول سفيان» وأشار به إلى تفسير مناة. أي : 
مناة مكان كائن بالمشلل الكائن من قديدء بضم القاف مصغر القدد» وهو من منازل طريق 
مكة إلى المدينة. 


قوله: «وقال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي»» بالفاء المصري. كان أمير 
مصر لهشام مات سنة سبع وعشرين ومائة وأخرج له مسلم متابعة. قوله: «عن ابن شهاب» 
وهو الزهري أي: يروي عن ابن شهاب» وهو الزهري الراوي في الحديث المذكور» ووصل 
هذا التعليق الطحاوي من طريق عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بطوله. قوله: 
(هم» أي: الأنصار. قوله: «وغسان»» عطف عليه وهم قبيلة. قوله: «يهلون بمناة» 0 
يحرمون بمناة قبل الإسلام. قوله: «مثله» أي : مثل حديث سفيان بن عيينة المذكور قبله 
قوله: «وقال معمر» بفتح الميمين» وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسل ع 
التعليق وصله الطبري عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر إلى آخره مطولاً. قوله: 
«ومناة صنم بين مكة والمدينة» أي : مناة اسم صنم كائن بين مكة والمدينة كانت صنماً 
لخزاعة وهذيل» سميت بذلك لأن دم الذبائح كان يمنى عليها أي يراق» وفي (تفسير ابن 
عباس) كانت مناة على ساحل البحر تعبد» وفي (تفسير عبد الرزاق) أخبرنا معمر عن قتادة: 
اللات لأهل الطائف» وعزى لقريش» ومناة للأنصارء وعن ابن زيد: مناة بيت بالمشلل تعبده 
بنو كعب» ويقال: مناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. قوله: «نحوه» 
أي : نحو الحديث المذكور. : 


٥ 4۲‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سُورَةُ , النجم 


۷ بابٌ: طفَاسْجدُوا لله واغبدوا رالنجم:۲٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «فاسجدوا لله واعبدوا» وهو آخر سورة النجم. قيل 
وقع للأصيلي» واسجدواء بالواو وهو غلط. قلت: لا ينسب الغلط للأصيلي بل للناسخ لعدم 
کییزه. 

7/A‏ — حدثني أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا الوَارثِ حدّثنا أيُوبُ عَنْ عِكرَمَةَ عن ابن 
عكاس رَضِي الله عنهما قال سجد النبئ عه بالئجم وَصَحْدَ مه المَسَلِغون والغشره 9 
وَالجنٌ وَالإِنْسُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المنقري المقعد 
البصري» وعبد الوارث بن سعيد» وأيوب هو السختياني. 

والحديث قد مضى في أبواب سجود القرآن في: باب سجود المسلمين مع المشركين 
فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الوارث إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «المسلمون» يتناول الجن والإنس» وفائدة ذكر قوله: «والجن والإنس» لدفع 
وهم اختصاصه بالمسلمين. قوله: «والمشركون» أي: وسجد معه المشركون. قال الكرماني: 
سنك امش ر كرون لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعبودهم أو 
وقع ذلك منهم بلا قصد أو خخافوا ف في ذلك المجلس من مخالفتهم» وما قيل كان ذلك 
بسبب ما ألقى الشيطان في أثناء قراءة 0 الله عله : 

تلك الغرانيق العلى منهاالشفاعة ترتجى 

فلا صحة له نقلاً وعقلاً وقال بعضهم: : الاحتمالات الثلاثة فيها نظ والأول منها 
لعياض» والثاني: يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه أن الذي استشناه منهم أحذ كفاً من 
حصا فوضع جبهته عليه فإن ذلك ظاهر في القصدء > والغالث أبعد إذ المسلمون حينعذ هم 
الذين كانوا حائفين من المشركين لا العكس. قلت: ادعى هذا القائل أن في هذه الاحتمالاات 
نظرأء فقال في الأول: إنه لعياض» يعني: : مسبوق فيه بالقاضي عياض» فبين أنه لعياض ولم 
يبين وجه النظر» وذكر وجه النظر في الثاني: بقوله: يخالفه سياق ابن سعود» وهذا غير دافع 
لبقاء الاحتمال في عدم القصد من الذي أخذ كفاً من حصا فوضع جبهته عليه» وقال في 
الغالث: بعد. إلى آخره الذي ذكره أبعد مما قاله لأن المسلمين كانوا خائفين من المشركين 
وقت سجودهم لم يكونوا يتمكنون من السجود لأن السجود موضع الجبهة على الأرض ومن 
يتمكن من ذلك وراءه من يخاف منه خصوصاً أعذاء الدين» وقصدهم هلاك المسلمين؟. 


َعَهُ ابن طَهْمَانَ ء عَنْ ايوب وَلَمْ يَذْكر ابن عُلَيْةَ ابن عباس 
أي: eT‏ إبراهيم بن طهمان في روايته عن أيوب عن عكرمة عن | ن 
عباس إلى خرف وفي رواية ایی ذرء إبراهيم مذكور وأخرج الإسماعيلي هذه المتابعة من 


۹۳ كتابُ تفْسير القُرَآنِ/ سورة القمر‎ _ ٥ 


طريق حفص بن عبد الله النيسابوري عن ابن طهمان بلفظ أنه قال حين نزلت السورة التي 
يذكر فيها النجم سجد لها الإنس والجن. قوله: «ولم يذكر ابن علية ابن عباس» أي: لم 
یذ کر إسماعيل ب بن علية عبد الله بن عباس أراد به أنه حدث به عن أيوب فأرسله. وأخرجه ابن 
أبي شيبة عنه وليس هذا بقادح لاتفاق ثقتين وهما عبد الوارث وإبراهيم بن طهمان على 
وصله. 


NT [NE‏ — حدّثنا نَصْرٌ بن عَلِيٌ أخبرني أبُو أَحمَد ي َعنِي الرََئرِي حدّثنا إسْرَائيل 
عَنْ أبي إشحاق عَنٍ الأسْوّدٍ بنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُ قال ول شور ارلا بجا 
دة سَجْدَةٌ وَالئّجمٍ قال مَسَجحدَ رشول الله عله وَسَجَدَ ن حَلْقَُ إل رجلا أيه خد كتا مِنْ 
لاف اسهد ينها مراف ينا ميك E‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. RE‏ الأزدي البصري» مات بالبصرة سنة 
الله ا لري واسائيل بن ن ونس بن أي إسحاق» يروي عن جده آي ا عمرو 
8 ا سجود القرآن في: 0 سجدة ٠ e‏ فإنه ا هناك عن 
حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد إلى آخره» ومر الكلام فيه 
هناك , 

قوله: «فسجد رسول الله ی أي : بعد فراغه من قراءتها. قوله: «إلا رجلا» بيّنه فى 
اليحذيت أنه أمية بن حلف. قوله: «أخذ كفاً من تراب»» وفي زواية كفا من تحضا أو تزاب. 
قوله: «فسجد عليه» وفي رواية شعبة: «فرفعه إلى وجهه. فقال: يكفيني هذا» قوله: «وهو) 
أي : الرجل ١ o‏ 0 وفي رواية سُعبة. وفي ات 
وقال بعضهم: a6‏ م وجزم 5 بطال في: 7 سجود الراك أنه الوليد وهذا 
عندهة غيره. 

سُورَةَ اقتَرَبَتِ السّآعَة 

أي : هذا في تفسير بعص سورة: فۋاقتربت الساعة» وتسمى أيضاً: سورة القمر. قال 
مقاتل: فيما ذكره ابن النقيب وغيره: مكية إلا ثلاث آيات أولها: ام يقولون نحن جميع 
منتتصر 4 [القمر:٤ ]٤‏ وآحرها قوله: «إوالساعة أدهى وأمر [القمر:٦٤]‏ كذا قالوه عن مقاتل 
رفيه نظر من حيث إن الذي في تفسيره هي مكية غير آية طإسيهزم الجمع» [القمر:40] فإنها 
رلت في بي جهل بن هشام يوم بدر. وهي ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفا وثلاثمائثة 
واثنان وأربعون كلمة. . وخمس وخمسود آية. قوله: #اقتربت الساعة» أي : دنت القيامة 


٥ ۹٤‏ _ كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة القمر 


25ج ى ج ي ي ي ا 0 21111 


رَقَالَ مُجاهِدٌ مُسْتَمِرٌ ذَاهِبٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 0 
[القمر: ؟] فسر: «مستمر» بقوله: «ذاهب» هذا التعليق رواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن 
أبن نجيح عنه» روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مستمر. قال: ذاهب وفي 
التفسير: مستمر ذاهب سوف يذهب ويبطل» من قولهم: مر الشيء واستمر» وعن الضحاك: 
محكم شديد قوي» وعن قتادة: غالب» من قولهم: مر الحبل إذا صلب واشتد وقوي» وأمررته 
أنا إذا أحكمت فتله» وعن الربيع: نافذء وعن يمان: ماض» وعن أبي عبيدة: باطل» وقيل: يشبه 


أشار به إلى قوله عز وجل: «إولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» [القمر: 4] أي: 
متناه: بصيغة الفاعل أي: نهاية وغاية في الزجر لا مزيد عليه» وكذا فسره قتادة» ويجوز أن 
يكون بصيغة المفعول من التناهي بمعنى الانتهاء. أي: جاءكم من أخبار عذاب الأمم السالفة 
ما فيه موضع الانتهاء عن الكفر والانزجار عنه» فافهم» وعن سفيان. منتهى» وأصل: مزدجرء 
مزتجر قلبت التاء دالا. 


وَازْدْجِرَ: اسْتْطِير جُنُونا 
أشار به إلى قوله عز وجل ذكره: «إوقالوا مجنون وازدجر» [القمر: ]٩‏ ومعناه: استطير 
جنوناء وهكذا فسره مجاهد: وعن ابن زيد: اتهموه وزجروه ووعدوه لعن لم تفعل لعكونن من 
المرجومين» وقال التعلبي: زجروه عن دعوته ومقالته. 
دُسْدْ أضْلاعٌ السَفِيئَةٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #إوحملناه على ذات ألواح ودسر» [القمر:”1١]‏ وفسر: 
«الدسر» بأضلاع «السفينة» وهكذا روي عن مجاهك وفي التفسير: دسر مسامير واحدها 
داسر ودسير» يقال منه: دسرت السفينة إذا شددته 0 لد قتادة ا زيد وهو ا 
أي : د وهي 0 أيضاً عن 53 عباس. 1 a‏ السفينة» وأصل الدسر الدفم 
وفي الحديث في العنبر: إنا هو شيء دسره البحر. أي : دفعه. 


۹٥ كتابُ تَفْسيرٍ القُْآنِ/ سورة القمر‎ - ٥ 


لِمَنْ كانَ كفِرَ يفول كفرَ لَه جَرَاءٌ مِنَ الله 
أشار به إلى قوله تعالى: «إتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر [القمر:4 ]١‏ وفسره 
بقوله: «ؤكفر له جزاء من الله أي: كفر له من الكفران» بالنعمة. والضمير في له» لنوح» عليه 
الصلاة والسلام» أي: فعلنا بنوح وبهم ما فعلنا من فتح أبواب السماء وما بعده من التفجير 
ونحوه جزاء من الله بما صنعوا بنوح وأصحابه. وقال النسفي: قال الفراء: جزاء بكفرهم» ومن» 
بمعنى: ما المصدرية وقيل: معناه عاقبناهم لله ولأجل كفرهم به» وقيل: معناه لمن كان كفر 
باللهء وهو قراءة قتادة فإنه كان يقرأ بفتح الكاف والفاءء وقال: لمن كفر بنوح» عليه السلام. 


مختضر: يَحْضْرُونَ المَاء 

أشار به إلى قوله تعالى: «إونبعهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» 
[القمر:۲۸] يعني: قوم صالح» عليه الصلاة والسلام» يحضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا 
جاءت حضروا اللين» هكذا روي عن مجاهد. قوله: «شرب» أي: نصيب من الما وفى 
التفسير: محتضر يحضره من كانت نوبته فإذا كانت نوبة الناقة حضرت شربهاء وإذا كان 
يومهم حضروا شربهم. 

وَقَالَ ابن جبير: مُهطمين النْسَلانُ. الحَببُ السْرَاعُ 

أي: قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: طإمهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر [القمر:8] هذا رواه ابن المنذر عن موسى حدثنا يحيى حدثنا شريك عن سالم عن 
سعيد بن جبير. قوله: «مهطعين». أي: مسرعين من الإهطاع. قوله: «النسلان»» تفسير 
الإهطاع الذي يدل عليه» مهطعين» والنسلان» بفتح النون والسين المهملة: مشية الذئب إذا 
أعنق» وفسره هنا بالخبب بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة بعدها أخرى» وهو ضرب من 
العدو. قوله: «السراع»؛ من المسارعة: تأكيد له» وروی ابن المنذر من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: مهطعين. قال: ناظرين» وعن قتادة: عامدين إلى الداعي» 
أخرجه عبد بن حميد» وقال أحمد بن يحيى: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يتبع 
بصرهء والداعي هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. 

َال عير اى فَعَاطَهَا بيده 

أي: قال غير سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» 
[القمر:9؟] وفسر: «فتعاطى» بقوله: «فعاطها بيده» أي: تناولها بيده فعقرها أي: ناقة صالح 
عليه الصلاة والسلام» هذا المذكور هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره فتعاطى فعاطى بيده 
فعقرهاء وقال ابن التين: لا أعلم لقوله: عاطها هنا وجهاً إلا أن يكون من المقلوب الذي قلبت عينه 
على لامه. لأن العطو التناول فيكون المعنى: فتناولها بيده» وأما عوط فلا أعلمه في كلام العرب» 
وأما عيط فليس معناه موافقا لهذا. وقال ابن فارس: التعاطي الجزاء والمعنى: تجرى فعقر. 


٥ ۲۹٦‏ _ كتابُ تَفْسير القُوآن/ سورة القمر 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفكانوا كهشيم المحتظر# [القمر: ]7١‏ وفسر: «المحتظر» 
بقوله: «وكحظار» بكسر الحاء المهملة وفتحها وبالظاء المعجمة أي: منكسر من الشجر 
محترق» وكذا روى ابن المنذر ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقد أخبر الله 
عز وجل عنهم بقوله: «إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظ رم [القمر: ١‏ ”] 
العذاب الذي أرسل على قوم صالح» عليه الصلاة والسلام» لاجل عقر الناقة وقال الثعلبي 
المحتظر الحظيرة» وعن ابن عباس» هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون 
السباع فما سقط من ذلك أو داسته الغنم فهو الهشيم» وقال قتادة: يعني: كالعظام النخرة 
المحترقة وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. وعنه أيضاً: كحشيش تأكله الغنم. 


ازدجرَ افتعل مِنْ زججزت 

أشار به إلى قوله تغالى: «إوقالوا بجنون وازدجر# [القمر:4] وهذا قد مر عن قريب» 
غير أنه أعاده إشارة إلى أن هذا من باب الافتعال لأن أصله ازتجر. فقلبت التاء دالا فصار 
ازدجر» وهو من الزجر وليس من زجرت لأن الفعل لا يشتق من الفعل بل يشتق من المصدرء 
ولو ذكر هذا عند قوله: ازدجر: استطير جنوناً لكان أولى وأنسب. 

كر فَعلنا به وَبِهِمْ ما فَعَلنَا جَرَاءًا لِمَا صُبِعَ بثوح وأضعَابه 

هذا أيضاً قد مر أيضاً عن قريب وهو قوله: لإلمن كان كفر» [القمر:٤ ]١‏ بقوله: 
كقوله جزاء من الله. وقد مر الكلام فيه وتكراره لا يخلو عن فائدة على ما لا يخفى» ولكن 
لو لم يذ كره هنا لكان أصوب وأحسن. قوله: «کفر»»› من كفران النعمة والمكفور هو نوح» 
عليه السلام» وقومه: كافرون الأيادي والنعم» وقيل: معنى كفر جحد قوله: «فعلنا)» حكاية 
عن الله تعالى» والضمير في: به يرجع إلى نوح» عليه السلام» وفي: بهم» إلى قومه» والذي 
فعله نصرته إياه وإجابة دعائه» والذي فعل بقومه غرقه إياهم. قوله: «إجزاء» أي: لاجل 
الجزاء لما صنع أي لأجل صنعهم لنوح وقومه من الإساءة والضرب وغير ذلك من الأذى. 
قوله: لما صنع اللام فيه مكسورة. وصنع على صيغة المجهول. 


Bano + 


فى ك 
مُسْتَقِةٌ عذاب خق 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» [القمر:۳۸] 
وفسره: بقوله: وعذاب حق») وهكذا قاله الفراء وروی عبد بن حميد عن قتادة واستقر بهم 
أي: العذاب إلى نار جهنم. قوله: «ولقد صبحهم» أي: العذاب «بكرة» أي: وقت الصبح» 
وفي التفسير: (عذاب مستقر) أي: دائم عام استقر بهم حتى يفضي بهم إلى عذاب 
الآخرة 
خرة. 


۹۷ كتاب تَفُسير القَرَآنٍِ/ سورة القمر‎ - ٥ 


الأَشَ: المَرَحٌ وَالنَّجِيُد 

أشار يه إل قوله تعالى: بل هو كذاب أشر وسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 

[القمر: ه27 75] وفسره بقوله: «المرح والتجبر». وهكذا فسره أبو عبيدة وغيره. 
١‏ بابٌ: #وَانْشَقَ ق القَمَرْ وَإنْ يَرَوَا آي ُعْرِضُوا [القمر: ]١‏ 

أي هذا باب في قوله تعالى: «إاقتربت الساعة وانشق القمر» الآية. ولم تثبت هذه 
اة لأبي ذر. قوله: «وآية» أي: معجزة ليعرضوا من الإعراض. 

1/0 س حدثنا مُسَدَّدٌ حدّئا يخيى عَنْ سُعْبَةَ وَسْفْيَانَ عن الأغمش عَنْ 
إبْرَاهِيمَ عن أبي مَعْمَرٍ عن ابن غود ال اَن ق القَمَر عَلَى عَهْدٍ رَشول الله عله فِرَقكينِ فزقة 
قَْقَ اليل وَفِرْقَةَ دوت مَمَال رَشول الله له اشْهَدُوا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان» وسفيان هو ابن عيينة أو الثوري لأن كلاً 
منهما روى عن سليمان الأعمش» وإبراهيم هو النخعي» وأبو معمرء بفتح الميمين» عبد الله بن 
سخبرة» ولأبيه سخبرة صحبة ورواية» روى له الترمذي» قال 0 توفي بالكوفة في ولاية 
عبيد الله بن زياد. 

والحديث قد مر في علامات النبوة في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ل 
آية» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: «على عهد»» أي: على زمن رسول الله عََلله. قوله: «فرقتين» أي: قطعتين وفى 
علامات النبوة: شقتين» ويروى: شقين فوق الجبل اختلفت الروايات في مكان الانشقاق فجاء 
عن ابن عباس أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله عله باثنتين شطره على السويداء 
وشطره على الخندمة» وجاء عن أنس» رضي الله تعالى عنه» أن 0 رسول الله 
ع أن يريهم آية فأراهم ا يشان تق روا ار ی وفي تفسير أبي عبد الله. قال 
المشركون للنبي َيَيله: إن كنت صادقاً فاشة شقق لنا القمر. فقال: آن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نع 
وكانت ليلة الجمعة» فسأل الله تعالى فانشق فرقتين: نصف على الصفا ونصف على قعقعان: 
الحديث» وروى البيهقي من حديث أبي معمر عن عبد لله. قال: رأيت القمر منشقاً بشقتين 
مرتين: بمكة شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
كان يرى نصفه على قعيقعان والنصف الآخر على أبي قبيس. قوله: «إوفرقة e‏ أي: 
دون الجبل. وعند مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمس قال: انشق 
القمر فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل. 

N‏ عدو ا عبرال حدّثنا سَفْيَانُ أخبرنا اين أبي تجيح عَنْ 
مُجاهِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عبد الله قال انْسَقَ قَ القَمَرُ وَنَحْنٌ مَعَ النبئ عه فَصَارَ فِرقَقِينِ فَقَالَ 

ا: اشْهَدُوا اشْهدُوا. 
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هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود» وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» 
وفي بعض النسخ كذا: علي بن عبد اللهء وابن ن أبي نجيح عبد الله واسم أبي نجيح يسارء 
قال يحيى القطان: كان قدرياً وفيه زيادة على طريق الحديث السالف» وهي: قوله: «نحن مع 
النبي كه فهذا يدل على أنه من الرائين والمخبرين» وفيه لفظ: «اشهدوا» مرتين. 

۷ - حدّئفا ټی بن بُكيْرٍ قَالَ حدّئفي بكر عَنْ جَغْفَرٍ عن عَرَاكٍ بن 
ال ل ل ا 0 

سق القَمَرُ فِي رَمَانٍ النبيئ عه 

يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: المخزومي المصري» ويخرء E‏ 
الموحدة: ابن مض بضم الميم وفتح المعجمة وبالراءين: محمد القريشي المصري» وجعفر 
تا الى حل ون اهل توي ر جر في وک ا 
ابن خالدء وكذا في انشقاق القمر عن عثمان بن صالح. وأخرجه مسلم في التوبة عن موسى 
ابن قريش وابن عباس من جملة المخبرين لا الرائين. 

۸ حدّثنا عبد الله بن مید حدّثنا يونس بن مُحَمّد حدّئنا سهان عَنْ 
قَادةَ عَنْ انس رضي الل عله قال شان اهل مكة أنْ يُرِيَهُمْ آ يه َأرَاهُم انْشِقًاق القَمَر. 

عبد الله بن محمد المعروف بالسندي» ويونس بن محمد المؤدب البغدادي» وشيبان 
النبحوي. 

والحديث مضى في علامات النبوة. 

قوله: «سأل أهل مكة»» أي: النبي عه وأنس أيضاً من المخبرين» وروى حديث 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة. رضى ضى الله تعالى عنهم» فحديث أبن مسعود وحديث أنس 
وحديث ابن عباس رواها البخاري» وعند عياض من رواية أبي حذيفة الأرجي عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه» قال: انث نشق القمر ونحن مع النبي به وروى عبد بن حميد أخبرنا 
قبيصة عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي. . قال: جمعت مع 
حذيفة بالمدائن فسمعته يقول: إن القمر قد انشق ى على عهد رسول الله ع . الحديث» 
نب 1ل الى وق لسوت مز حلي e‏ مكدر ورج ور مسا عو ألية 
عن جده» قال: اند دع لير رضن جه TOE‏ 

۹4۹ _ حدّقنا مُسَدَّدٌ حدّئنا يَحْيَى 9 يَحْيى عن سُعْبَةَ عن فاده عن انس قَالَ انْسَقَ 
القَمَدْ فرقتين. 

هذا طريق آخر في حديث انس عن مسدد عن يحبى يحيى القطان إلى آخره. والحديث 
أخرجه مسلم في التوبة عن أبي موسى وغيره» اک ر ومن الناس من 
7 قوله: لإفانشق القمر» [القمر:١]‏ معناه: ي ينشق. كقوله: «إأتى أمر الله [النحل:١]‏ أي: 

تى. قال: وإذا كان كذلك ظهر أن الأشفاق في الآية إغا هو الذي من أشراط الساعة دون 
8 الذي جعله الله آية لرسوله وحجة على أهل مكة. 
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000 ا ی مكف م ا ا 6 ل 
۲ بابٌ: تجري بِأغْيْنِنَا جَرَاءُ لِمَنْ كان كفِر ولد تركناها آية فَهّل من مُذّكر» 
[القمر: ٣١ء ]١٠‏ 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «#تجري بأعيننا) إلى آخره وقيل: «حملناه على 
ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا» أي: حملنا نوحاً عليه الصلاة والسلام. قوله: «على ذات 
ألواح»» أي: على سفينة ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي : بمرأى منا وعن مقاتل بن حيان» 
يحفظنال وعن مقاتل بن سليمان: بوحينا. وعن سفيان بأمرنا. قوله: «جزاء»» مفعول له لہا 
قدم من فتح أبواب السماء وما بعذه أي : فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر أي: جحل وهو 
نوح» عليه السلام» وجعله مكفور لأن النبي نعمة الله ورحمته فكان نوح» عليه الصلاة 
والسلام» نعمة مكفورة» وقال الفراء: جزاء بكفرهم. قوله: «ولقد تركناها), أي : السفينة أية» 
أي : عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمق وک امن فة بعدها صارت رماداً وعن قتادة 
ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة. وقيل: على الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. قوله: «فهل من مذكر». تعب متعظ وخائت مل مریم نكيت كان استفهام تعظيم 
لما مضى وتخويف لمن لا يؤمن بمحمد عَلا. قوله: «ونذر» أي : إنذاري. 

قال فاده أنقى الله سَفِيئَة وح حَئّی أذْرَكهَا أوَائِلُ هذه الأَمّة 
هذا التعليق روَاه الحنظلي عن أيه عن ضام بن اند حدثنا سعيد بن إسحاق قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة أبقى الله عز وجل السفينة بباقرين من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى 

نظرت إليها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رماداً. . وعند عبد بن 
حميدك: أدركها أوائل هذه الأمة على الجودي. 

5/6١‏ س حدئنا حفص بن عر دشنا شَعْبهُ سَعْبَةُ عَنْ أبي إشحاق عن الأسْوَّدٍ عَنْ 
عد الله قال کان التب عل lL‏ 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي والأسود بن يزيد النشخعي الكوفي» وعبد الله بن 
مسعود» والحديث قد مضى في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام. قوله: «من مذكر» 

يعني: بالذال المهملة. 
کات طوَلَقَدْ يَسَوْنَا القُرْآنَ للذكر فَهَلْ من مذّكر» [القمر:۷١]‏ قال 

يَسَرنا هَوَنًا قَرَاءَتَهُ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولقد يسرنا القرآن للذكر» وفسر مجاهد قوله: 
«يسرنا» بقوله: «هوّنا قراءته» هكذا رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
سح عنة )ا وعن رصعي ين ج يسرناه للحفظ ظاهراً وليس من كتب الله كتاب يقرأ كله 
ظاهراً إل القرآن. قوله: «للذكر» أي : ليتذ كر ويعتبر به ويتفكر فيه. 


6 لس حدثفا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعْبَةَ عَنْ أبي إشحاق عن الأشوّدٍ عَنْ 
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عَبِدٍ الله مايه ع ا ا 

دمن ا يعني: بالدال المهملة وم د كر ك ا اف وأا الال المعتحنة 

ونقل ذلك عن قتادة أنطناً: 

؛ ‏ بابٌ: «أغجَارٌ تخل مُنقعر فكيف كان عَذَابِي ونر القمر:۲۰» 0١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #تنزع الناس كلهم أعجاز نخل متقعر» [القمر: ]٠١‏ 

هذه الآية 0 قوله: وت ا أي: الربيح لمر 0 

قرظة امم ل لله تله قال: انتزعت الريح او قوله: 

«أعجاز نخل» قال ابن عباس: أي أصول نخل. قوله: «منقعر» أي: منقطع من مكانه ساقط 

على الأرضء e‏ الجر مؤخر الشيء Br‏ «فكيف 

ي وقال الفراء: الإنذار والنذر مصدران. : ري أنذرت إنذاراً 0 0-5 


1 
أنفة 
1 ل حذائنا أَبُو عم حدّئنا زُمَيْرْ عَن ابي إشحاق أنه يع ربخلا سال 
سين مدر دالا قَالَ 
سَمِغتُ النبي عله يَفْرَرُها: طفَهَل من مد كر دَالاً. 
هذا طريق آخر في حديث ابن مسعود المذكور أخرجه عن أبي نعيم» بضم النون» 
الفضل بن دكين عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو إلى آخره. قوله: «هل من مذ كر 
أو مدكر» أي: من مذكر بالذال المعجمة أو مدكر بالدال المهملة» وأصل مذكر مذتكر بتاء 
الافتعال بعد الذال المعجمة فأبدلت التاء دالاً مهملة فصار مذدكر بالذال المعجمة بعدها 
الدال المهملة ثم أبدلت المعجمة مهملة ثم أدغمت الدال المهملة في الدال المهملة 
لاجتماع الحرفين يه فافهم. قوله: مدال أي: مدكر بالدال المهملة لا بالمعجمة. 


ه ‏ باب: ناوا كهشِيم المُحتظرٍ وَلَقَدْ يَسَْنا يَسَْنَا القَرْآن لكر فَهَلْ مِنْ مُذّكر» 
[القمر: ١‏ ”] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لإفكانوا كهشيم المحتظر» هذا في قضية قوم صالح؛ 
وقبله: فإإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر». قوله: «صيحة» أي: 
جبريل عليه الصلاة والسلام» وقد مر تفسير الهشيم المحتظر عن قريب. 


£ 


SAVY / 4۲‏ حدّثنا عَبِدَانُ أخبرتا أبي عَنْ سُعْبَةَ عن أبي إشكاقٍ عن الأشوَدِ عَنْ 
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َد الله رضي الله عَنْهُ عن النبِي عي قَرأ: وهل مِنْ مُذكر». 


المروزي إلى آخره. 
5 بابٌ: ظوَلقَد صَبَحَهُمْ بُكرة عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فذوقوا عذابي وَنُذْرِ4 [القمر:م*. 


[T4 


أي: هذا باب في قوله تعالى: فإولقد صبحهم الآية هذا في قضية قوم لوط عله 
قوله: (صبحهم). أي : جاءهم العذاب وقت الصبح بكرة أول النهار. قوله: «عذاب مستقر)»»› 
أي: دائم عام استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب 1 

4875 ل حدّثفا مُحَمدٌ عَدّننا عُندَدٌ حدّثنا سُعْبَةُ عن أبي إشحاق عن الأسْوّدٍ 
عن عبد الله عن البئ عله أله قرا نهل ين شدكري. 

هذا 0 آخر في الحديث المذ كور أخرجه عن محمد. قال الغساني: كأنه ابن بشار 
بالمعجمة وإن كان محمد بن المثنى يروي عن غندر أيضاً. وذكر الكلاباذي أن بندار أو ابن 
المثنى وابن ن الوليد قد رووا عن غندر في (الجامع) قلت: الظاهر أنه محمد بن بشار ولقبه 
بندار» وغندر لقب حمد بن جعفر وقد تكرر ذكرهما. 


نه ot‏ او رر 2 ر 
۷- بابٌ: «إوَلقد أفلكتا أشياعكم فهل مِنْ مُذكر4 [القمر:١ه)‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذ كر هذا في قضية 
القدرية وفي المجرمين. قوله: 0 أي : 0 في ل من 0 السالفة. 
لزنه عن عن إل 0 امرك وا اك 0 
مد کر&. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن موسى السختياني البلخي 
الذي يقال له: الخت» بالخاء المعجمة وتشديد العاء المثناة من فوق عن وكيع عن إسرائيل 
ابن يونس عن جده أبي إسحاق عمرو السبيعي إلى آخره. 

واعلم أن البخاري روى هذا الحديث من ستة طرق كما رأيت. الأول: مترجم بقوله: 
«وتجري بأعيننا» [القمر: ]١ ٤‏ إلى آخره والباقي وهو الخمسة بخمس تراجم أيضاً على رأس 
كل ترجمة لفظ: باب» وفي بعضص النسخ لم يذ كر لفظ باب» أصلا. وقال الكرماني: ما معنى 
تكرار هذا الحديث في هذه التراجم الستة؟ وما وجه المناسبة بينه وبينها؟ فأجاب بقوله: لعل 
غرضه أن المذكور في هذه السورة الذي هو في المواضع الستة كله بالمهملة. انتهى. قلت: 
مدار هذا الحديث بطرقه على أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد» وأما فائدة قوله: فإفذوقوا 
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على ذلك. 
2 2 ۳ 
ور و20 عق fl.‏ هم “ر 5 
م باب قؤله: طسَيْهْرَمُ الجَمْعٌ وَيُوَلونَ الدبْر4 [القمر:ه4] 

هذا وما قبله في تخويف أهل مكة كانوا يقولون: نحن جميع منتصر» يعني: جماعة 
أمرنا مجتمع منتصر ممتنع لا يرام ولا يضام. فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر. وعن عمر» 
رضي الله تعالى عنه» لما نزل «وسيهزم الجمع ويولون الدبر چ كنت لا أدري أي جمع يهزم» 
فلما كان يوم بدر رأيت النبي ع يشب في درعه ويقول: لإؤسيهزم الجمع ويولون الدبر» 
أي : سيهزم كفار مكة ويولون الأديان إنما قال: الدبر بالإفراد والمراد الجمع لأجل رعاية 
الفواصل. 

41 / 41/0 حدّثنا مد بن عبد الله بن حؤمّب حدّثنا عَبِدِ الوَمّابَ حدّثنا 
غاية عن کرت جي ان عاي 


ا ل ل ألْمُدُكُ 
عَهْدَكَ ررد اله إن نع لا فيذ يقد اليزم قاذ بر بر ده تفل ععيك با ول 
الله ألحخت عَلَى رَبك وَهْوَ يَئِبُ فِي الدّع فَخْرَجَ وَهُوَ يَمُول: دسَيِهْرمْ الجَمْعٌ وَيُوَلُونَ 
الذبر)». 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: الأول: عن محمد بن عبد الله بن 
حوشب عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس. الثاني: عن محمد. قال الغساني: لعله محمد بن ي يحيى الذهلي عن عفان بتشديد 
الفاء ابن مسلم الصفار البصري عن وهيب مصغر وهب بن خالد الباهلي البصري عن خالد 
عن عكرمة. وقال الجباني. قوله: «وحدثني محمد أخبرنا عفان» 6 
الأصيلي غير منسوب» وكذا عند أبي ذر وأبي نصرء قال: وسقط من نسخة ابن السكن ذكر 
محمد هذاء وقال البخاري: حدثنا عفان عن وهيب» وعدا من مرسلات ابن عاض انه لم 
O‏ : باب ما قيل في درع النبي يله في 
غزوة بدر في: باب قول الله تعالى: «إإذ تستغيثوا ن ربكم» الآية. 

قوله: «أنشدك»» بضم الشين أي: أطلبك العهد هو نحو قوله تعالى: «إولقد سبقت 
كلمتنا لعيادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون [الصافات:١7١]‏ والوعد هو قوله تعالى: 
#إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتيني قوله: «إن نشأ»» مفعوله محذوف» نحو: هلاك 
المؤمنين أو قوله: لا تعبد في خكم المفعول والجزاء هو المحذوف. قوله: «ألححت 
عليه»» أي: بالغت. 


 ”‏ كتابٌُ تفسير القُرَآنِ/ سورة الرحمن نفك 


عور 


الى 5 چ هو ذو 
٩‏ بابٌ: فل السّاعَهُ مَوْعِدْهُمْ وَالسَاعَةَ أُدْمَى ا هر [القمر:”:] يَعْيِي مِنْ 
الْمَرَارَةٍ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: وبل الساعة موعدهم » أي: موعد عذابهم. قوله: 
«والساعة»» أي: عذاب يوم القيامة. أدهى أي: أشد وأفظعء والداهية الأمر المنكر الذي لا 
يهتدى لدوائه. قوله: «وأمر». أي: أعظم بلية وأشد مرارة من الهزيمة والقتل والاسر يوم بدر. 


ال ا م ا ل حدّثنا سر أن 9 رج 
ام e‏ مو ل وَأْمَذ»ه 
[القمر:” ]٤‏ [الحديث ٤۸۷٦‏ - أطرافه في .]٤۹۹٩۳‏ 

مطابقته A‏ ظاهرة. 30 اا E‏ ويوسف 
ووک اا هذا ال هنا مختصرا و في فضائل القرآن في باب تأليف 
مطولا فإنه أحرجه هناك أيضاً بهذا الإسناد. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


۸ حذثني إشحاق حدّثنا حَالِدٌ عن خَالِد د عن عِكْرَْعَةٌ عن ابن عباس 
أن ن التي عله قال وَهُوَ في قبةٍ لَهُ يَوْمَ بَذْرٍ أَنْشدُكَ عَهْدِكَ وَوَعْدَكَ الهم إن سنت شفْت لم تغبد 
َعْدَ اليؤم أتداً فاح : ُو کر يده وقَالَ حسهك يا ر ET‏ وَهُوَ 
في الدّزع فَخْرْجَ وَهُوَ يَقُولَ: «سَيْهْرَمُ الجَمْعٌ وَمُوَنُونَ ادير بل الشَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةَ أَدْمَى 
وَأمره. 

هذا قد مضى في الباب الذي قبله وإسحاق هذا ذكر غير منسوب» ذكر جماعة أنه 
إسحاق بن شاهين الواسطي وخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان وخالد الثاني هو ابن مهران 

يكير التميع الحذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة وبالمد. قوله: «وهو في 
ان وقع ا وكذلك قوله: «وهو يقول» حال. قوله: «فخرج» أي : من القبة المنصوبة 
له. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سُورةٌ اومن 
أي : هذا في فير بعص سورة: وان عل ا [الرحمن: ١ع [Y‏ قال أبو 
ا الماح اها 01 روي عدم عاد 2 مدنية. قال: ركب 00 


سورة ا قرأها SS yy‏ وفي :رواية 
سعيد عن قتادة أنها مككية» وقال السخاوي: نزلت قبل «هل أتى» [الإنسان:١]‏ بعد سورة 


٥ of‏ - كتابُ تَفْسيرٍ العُرَآنِ/ سورة الرحمن 


الرعد. وهي ألف وستمائة وستة وثلاثون حرفاً» وثلائمائة وإحدى وخمسون كلمة» وثمان 
وسبعون آية. نزلت حين قالوا: وما الرحمن؟ وكذا وقعت السورة بدون البسملة عندهم» وزاد 
أبو ذر البسملةء والرحلمن آية عند الأكثرين وارتفاعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو 
بالعكس» وقيل: الخبر «إعلم القرآن وهو تمام الآية. 
وتال مُجَاهد: بحُسْبَانٍ: كحُسْبَان الوّحى 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والشمس والقمر بحسبان كحسبان الرحى 
[الرحمن: ه] معناه: يدوران في مثل قطب الرحى» والحسبان ورن فر ليف ا 
وحسباناً مغل الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان» وقد يكون جمع حساب 
كالشهبان والركبان والقضبان والرهبان» والتقدير: الشمس والقمر يجريان بحسبان» وتعليق 
مجاهد رواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» ولفظ أبي يحبى عنه. 
قال: يدوران في مثل قطب الرحى» كما ذكرناه وعن الضحاك بعدد يجريان» وقيل: بحساب 
ومنازل لا يعدونها. وكذا روي عن ابن عباس وقتادة وعن ابن زيد وابن كيسان: بهما تحسب 
الأوقات والأعمار والآجال» وعن السدي يأجل کآجال الناس» فإذا جاء أجلهما هلکا وعن 
يمان» يجريان بأجل الدنيا وقضائها وفنائها. 


رَقال غَيْرْمُ: طوَأْقِيمُوا الوَرْنَ4 بريد لِسَانَ الميزان 
أي: وقال غير مجاهد في تفسير قوله عز وجل: طوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 


ا a E‏ لسان 0 روي هكذا عن أبي ا فإنه 58 أقيموا 


تخسروا الا أي: لا ا لكل ا 
زالغقضف فل الرزع إِذَا فطع منه شَيْءٌ م قبل اَن يُدْرِكُ فَذْلِكَ العَضْفٌ زالرنځان 
َكل وَالحبٌ لَذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ وَالرَئْحَانُ في كلام العرّب الرْزق وَقال بَعْضُهُمْ 
وَالَعَضْفٌ ريد ذُ المأكول ِنَ الحَبٌ وَالريْحَانُ ليج الذي لَم يؤكل: n‏ یره 
العَضفٌ رَرَق الحنطة: وَقَالَ الاك العضف الدّن: رقال أو مالك القضف رل ما 
يتبث سيه النّبط هَبورًا: وَقَالَ مُجَاهِدٌ العضفٌ وَرَقُ الجِنْطة وَالرَيْحَانٍ الرْزْقُ 
00 بهذا إلى قوله تعالى: «إوالحب والعصف والريحان» [الرحلمن: ]١١‏ وقال: 
العصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدركء أي: الزرع فذلك هو العصف» كذا نقل 
عن الفراءء وعن ابن كيسان: العصف ورق كل شيء خرج منه الحب يبدو ا ورقاً ثم 
يككوق سوفاء كم يحدث الله تعالى فيه أكماماء ثم يحدث في الأكمام الحب. وعن ابن 
عباس: ورق الزرع الأخضر إذا قطعت رؤوسه ويبس هو العصف. قوله: «والريحان ورقه»» 


٥‏ - کتاب تسیر القُوَآنْ/ سورة الرحمن ل 


أي: ورق الحب» وفي بعض النسخ رزقه بالراء ثم الزايء ونقل العلبي عن مجاهد: الريحان 
الرزق» وعن مقاتل بن حبان: الريحان الرزق بلغة حميرء وعن ابن عباس: الريحان الريع» وعن 
الضحاك: هو الطعام» فالعصف هو التين والريحان ثمرته» وعن الحسن وابن زيد: هو ريحانكم 
هذا الذي تشمونه» وعن ابن عباس. هو خضرة الزرع. قوله: «والحب الذي يؤكل منه»» أي: 
من الزرع. قوله: «والريحان في كلام العرب الرزق»» بالراء والزاي» تقول العرب: خرجنا 
نطلب ريحان الله أي: رزقه. قوله: «وقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب». أراد 
بالبعض الفراء فإنه قال: العصف المأكول من الحب ا النضيج الذي لم يوكل؛ 
النضيج فعيل بمعنى المنضوجء يقال: نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجاًء أي: أدرك فهو نضيج 
وناضج وأنضجته أنا. قوله: «وقال غيره»» كذا في رواية 7 ذرء وفي رواية غيره. وقال 
مجاهد: العصف ورق الحنطة. كذا رواه ابن أبي نجيح عنه. قوله: «وقال الضحاك: العصف 
التين»» كذا ذكره في تفسيره من رواية جويبر عنه. قوله: «وقال أبو مالك»: لا يعرف اسمه. 
قاله أبو زرعة. وقال غيره: اسمه غزوان وليس له في البخاري غيره» وهو كوفي تابعي ثقة 
قوله: «النبط» بفتح النون والباء الموحدة وبالطاء المهملة» وهم أهل الفلاحة من الأعاجم 
ينزلون بالبطائح بين العراقين. قوله: «هبوراً» بفتح الهاء وضم الباء الموحدة المخففة وسكون 
الواو بعدها راء وهو دقاق الزرع بالنبطية» وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: «و#كعصف 
مأكول) هو الهبور» وقول أبي مالك رواه يحيى بن عبد الحميد عن ابن المبارك عن 
إسماعيل بن أن خالد عنه. قوله: «وقال مجاهد» إلى آخحره رواه عبد بن حميد عن شبابة 
عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
والمَارج اللَْبُ الأَضْفَر وَالأخصَر الَذِي يَعْلُو الَارَ إِذَا ر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوخملق الجان من مارج من نار [الرحلمن:١٠]‏ وفسر 
المارج بالذي ذكرهء وكذا رواه ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد وهو من: مرج أمر القوم إذا 
احتلط» وعن ابن عباس: هو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهب» وقيل: من مارج من 


لهب صاف خالص لا دخان فيه» والجان أبو الجن» وعن الضحاك: هو إبليس» وعن أبى 
عبيدة: الجان واحد الجن. 


وَقَالَ بَعْضْهُمْ قال مُجَاهِد رب المَشْرِقَينٍ لِلشّمْسٍ فِي الشتّاء ۽ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ في 
الصَّيْنفٍ وَرَبْ المَغْرِبَينَ مَغْرِبُها في الشْتَاءِ وَالصَّئِفٍ. 
أشار به إلى قوله تعالى: فورب المشرقين ورب المغربين» [الرحلمن:7١]‏ وفسره بجا 


لا يََغِيَانِ: لا يَخْتَلِطانِ 


6 


أشار به إلى قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: 2١9‏ 
عمدة القاري/ ج۱۹ م١٠‏ 


۳٦‏ ش ٥‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنْ/ سورة الرحمن 


٠١‏ أي: لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبغي أحدهما على صاحبه. وعن قتادة: لا يطغيان على 
الناس بالغرق» والمراد بالبحرين بحر الروم وبحر الهندء كذا روي عن الحسن. قال: وأنتم 
الحاجز بينهماء وعن قتادة: بحر فارس والروم بينهما برزخ وهو الجزائر» وعن مجاهد 
والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال: بينهما من البعد ما لا يبغي 
أحدهما على صاحبه» وتقدير. قوله: يلتقيان. على هذا أن يلتقيا فحذف: أن وهو شائع في 
كلام العرب. ومنه قوله تغالى: ومن آياته يريكم البرق [الروم: 4 ؟] أي: أن يريكم البرق» 
وهذا يؤيد قول من قال: إن المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم» لان مسافة ما بينهما 


ممتدة. 
المُنشات ما رَُفِعَ قلغه من ١‏ اسفن فأمًا مَا لم يُرْفِعْ قلغه فليس بمنْشاةٍ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» [الرحمن:4 ؟] 

المقيلات المبتديات اللاتي أنشأت جريهن وسيرهن» وقيل: المخلوقات المرفوعات 

المسخرات» وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين» والباقون بفتحها. قوله: «قلعه» 
بكسر القاف واقتصر عليه الكرمانى» وحكى ابن التين فتحها أيضأء وهو الشراع. 

وَقَالَ مجَاهِدٌ: كالقخَار. كما يُضْتَعْ الفخاز 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: فإخلق الإنسان من صلصال كالفخار» 

[الرحمن: 4 ]١‏ قوله: «كما يصنع» على صيغة المجهول. أي: يصنع الخزف وهو الطين 

المطبوخ بالنارء ولیس المراد منه صانعه» فافهم» وهذا في بعض النسخ متقدم على ما قبله» 

م مه ع ور تم 12 4 

أشار به إلى قوله تعالى: «ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 

[الرحمن: ه ؟] وفسر النحاس يما ذکره» وكذا فسره مجاهد وفي بعض النسخ: نحاس 

الصفر بدون الألف واللام وهو الأصوب لأنه في التلاوة كذا قوله: «فلا تنتصران» أي: 
حاف مَقَامَ رَه يَهُمُ بَالمَغصِية فَيذ كر الله عر وجل فيتركها 

أشار به إلى قوله عز وجل: فإولمن خاف مقام ربه جنتان [الرحمن:47] وفسره 

بقوله: «يهم» أي: يقصد الرجل بأن يفعل معصية أرادها ثم ذكر الله تعالى وعظمته وأنه يعاقب 


۳.۷ كتابُ تفسير القُوَآنْ/ سورة الرحمن‎ - ٥ 


مجاهد: خاف مقام ربه إلى آخره» ورواه ابن المنذر عن بكار بن قتيبة. حدثنا أبو حذيفة 


أشار به إلى قوله تعالى: «ويرسل عليكما شواظ# [الرحمن:5*] وفسره بأنه: لهب 
من نار وهو قول مجاهد أيضاً: وقيل: هو النار المحضة بغير دخان» وعن الضحاك. هو 
الدخحان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. 


مُذْهَامَتانِ سَوْدَاوَانِ م مِنَ الى 5 
أي: من شدة الخضرة صارت سوداوان لأن الخضرة إذا اشتدت شربت إلى الوا 


صِنْصَالٍ حلط بِرَْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ المَخَارُ وَيُقالُ منت يُرِيدُونَ به صل با 
صَلْصال كما يقال صر البابُ عند الإغلاق وَصَرْصَرَ مِذلّ كبكبثة يغبي كببته. 

أشار به إلى قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار» ولم يثبت هذا في 
رواية أبي ذر. قوله: «خلق الإنسان»» أي آدم. «من صلصال» أي: من طين يابس له صلصلة 
كالفخار. وفسره البخاري بقوله: حلط برحل الطين إذا حلط برمل ويبس صار قوياً جدا 
بحيث أنه إذا ضرب خرج له صوت» وأشار إليه بقوله: «فصلصل كما يصلصل الفخار» أي: 
الخزف» وصلصل فعل ماض» ويصلصل مضارع» والمصدر صلصلة وصلصال. قوله: «ويقال 
مدتن يريدون به صل»» أشار به إلى أنه يقال: منتن يريدون به أنه صلء يقال: صل اللحم 
يضل'بالكسر صللا أئ: نتن مطبوضا كان أو نيا وأصل معله: 'قولة: ويقال: صلصال كما 
يقال: صر الباب»» آشار به إلى أن صلصل مضاعف صل كما يقال: صر الباب إذا صوت 
فيضاعف ويقال صرصر كما ضوعف كبيته فقيل کبکبته» وكما يقال في كبه كبكبه ومنه 
قوله تعالى: «إفكبكبوا فيها» [الشعراء: ٤‏ 9] أصله: كبوا يقال: كبه لوجهه أي: صرعه فأكب 
هو على وجهه» وهذا من النوادر أن يقال: أفعلت أنا وفعل غيره. 

ا هة تخل وَرْمَانَ4: وَقال بَعْصّهُمْ َيس الرُمّانُ وَالنّخْلُ بِالقَاكهَةٍ وَأْمَا العربُ 
فَإنّها تعُدّها قاكهَة كَقَوْلِهِ عر وَجَل: طحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلاةٍ الؤشطى) 
[البقرة:۲۳۸] فَأمرَهُمٍ بالمُحافظة عَلَى كل الصَّلَرَاتِ ثُمّ أَعَادَ العضرَ تَشْدِيداً لَهَا كما أعِيدَ 
التَخْلٌ وَالوُمًا نُ وَمِثْلّها ألم تَر أن الله يَسْجدُ له من في السَمْوَاتٍ وَمَنْ في الأزض» 
[الحج:8١]‏ لم قَالَ وَكَثِيرٌ مِنَ الاس وكير > عن عليه العذاب وَقَد ورن في أل رل 
مَنْ في السَمْوَاتِ وَمَنْ في الأذض 

أشار به إلى قوله تعالى: و فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن:18] أي: في 
الجنتين اللتين ذكرهما بقوله: هومن دونهما جنتان» [الرحلمن:17] فالجنان أربعة ذكرها الله 
تعالى بقوله: «إولمن حاف مقام ربه جنتان» [الرحمن:4] ثم قال: ومن دونهما جنتان» 


٥ ۳۰۸‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الرحمن 


[الرحمن:1>٤]‏ أي: ومن دون الجنتين الأوليين الموعودتين لمن خاف مقام ربه جنتان 
أخريان» وعن ابن عباس. ومن دونهما يعني: - قي الدرج؛ وعن ابن زيدء في الفضل. قوله: 
«وقال بعضهم). قال صاحب (التوضيح) يعني: به أبا حنيفة» وقال الكرماني: قيل: أراد به أبا 
حنيفة. قلت: لا يازم تخصيص هذا القول بأبي حنيفة وحده فإن جماعة من المفسرين ذهبوا 
إلى هذا القول. قاله الفراء فإنهم قالوا: ليس الرمان والنخل بالفاكهة لأن النخل ثمره فاكهة 
وطعام» والرمان فاكهة ودواء. فلم يخلصا للتفكه» ومنه قالوا: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل 
رماناً أو رطباً لم يحنث. قوله: «وأما العرب فإنها تعدها لاي هذا جواب البخاري عما قال 
بعضهم: : ليس الرمان والنخل بالفاكهة ولهم أن يقولوا: نحن ما ننكر إطلاق الفاكهة عليهما 
كه شر منحضين في اذكه فمن هذه الي لا بدخلان في قول من حاف ل اکل 
فاكهة. قوله: «كقوله عز وجل» إلى آخره» ملخصه أنه من عطف الخاص على العام. كما 

في قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فإنه أمر بالمحافظة على 
الصلوات ثم عطف عليها قوله: والصلاة الوسطى» مع أنها داحلة في الصلوات تشديداً لها. 
أي : تأكيداً لها وتعظيماً وتفضيلاً كما أعيد النخل والرمان أي: كما عطفا على فاكهة ولهم 
أن يقولوا: لا تسم أن فاكهة عام لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا عموم. قوله: «ومشلها»» 
أي: ومثل فاكهة ونخل ورمان. قوله تعالى: «إألم تر أن الله يسجد له من في السموات# إلى 
آخره» ولهم أن يمنعوا المشابهة بين هذه الآية وبين الآيتين المذكورتين لأن الصلوات» ومن 
في الأرض عامان بلا نزاع بخلاف لفظ: فاكهة فإنها نكرة في سياق الإثبات كما ذكرنا. 
قوله: «وقد ذكرهم» أي: كثير من الناس في ضمن من في السموات ومن في الأرض. 


0 


وَقال غَيْرةُ فان أغصان 
أى: قال غير مجاهد: وإنما قلنا كذا أن وخر حي قله شري إلا سام ال 
«أفنان أغصان» وذلك في قوله: «ذواتا أفنان» وهو جمع فنن كذا روي عن ابن عباس. وفي 
التفسير: «ذواتا أفنان» أي : ألوان فعلى هذا هو جمع فن وهو من قولهم افتن فلان في حديثه 
إذا أحذ في فنون منه وضروب» وعن عكرمة مولى ابن عباس: «إذواتا أفنان# [الرحمن:4/8] 
قال: الأغصان على الحيطان» وعن الضحاك: ألوان الفواكه. 
جنى الْجَتكينِ دان [الرحمن:؛ ه] 

أشار به إلى قوله 0 #ووجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن: ؛ ]٥‏ وفسره بقوله: «ما يجتنى» أي: الذي يجتنى من أشجار الجنتين دان أي: قريب 
يناله القائم والقاعد والمضطجع؛ وهذا سقط اا في دن 

وَقَالَ الحَسَنٌُ 9 آلاءِ نعمه. وَقَالَ اده رَبُكُمَا تُكَذَّبَانِ يه يَعْنِي الجن وَالإِنْسَ 

أي: قال الحسن البصري وقتادة في قوله تعالى: (نبأي آلاء ربكما تكذبان» 
ا مي ا و و واو ال وم انوا او ور الو و اا A‏ 


۳۹ كتابُ تفْسير القوآنِ/ سورة الرحمن‎ _ ٥ 


5٠‏ و"5 واه: ولائ و9 5:5 ١ه‏ ولاه هه ولاه و ذه و09 ١ك‏ و“#اك وه5 و9؟5" 
وو الا و "لا و هلا وو ل/الا] فالحسن فسر: آلاءه بالنعم وقتادة فسر: ربكما بالجن والإنس» 
والآلاء جمع: إلى» بالفتح والقصر وقد تكسر الهمزة وربكما خطاب للجن والإنس وإن لم 
يتقدم ذكرهم وإنما قال: تكذبان بالتثنية على عادة العرب والحكمة فى تكرارها أن الله تعالى 
عدد في هذه السورة نعماءه ثم أتبع ذكر كل كلمة وصفها ونعمة ذكرها بهذه الآية وجعلها 
فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها. 
وَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءٍ «(كل يَوْمِ هُوَ في شَأنِ4 [الرحمن:05] يَغْفِرُ ذَنْباً وَيَشِفٌ كزباً 
وَيَرْفعٌ قؤما آخرين. 
أي : قال أبو الدرداء عويمر بن مالك في قوله تعالى: #وكل يوم هو في شأن» ورواه 
ابن ماجه عن هشام بن عمار. قال: حدثنا الوزير ابن صالح أبو روح الدمشقي. قال: سمعت 
يونس بن ميسرة جلس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن سيدنا سيد المخلوقين 
ويرفع قوما ويضع آخرين. 
A 5 a > ٥ 00‏ 
وَقال ابن عبّاس: بَززخ: حَاجز 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» 
[الرحمن:5١؛ ٠١‏ أي: حاجز بينهما. وقيل: حائل لا يتعدى أحدهما على الآخر من قدرة 


الام الحَلْقُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالأرض وضعها للأنام» [الرحمن: ]٠١‏ وعن ابن عباس 
والشعبي: الانام. كل ذي روح» وقيل: الإنس والجن. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيهما عينان نضاختان [الرحمن:57] وفسره بقوله: 
«إفياضتان» وقيل: ممتلئتان» وقيل: فوارتان بالماء لا ينقصان» وعن الحسن: ينبعان ثم 
يجريان» وعن سعيد بن جبير: نضاختان بالماء وألوان الفاكهة» وعن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهما: ينضخان بالخير والبركة على أهل الجنة» وأصل النضخ الرش وهو أكبر من 
النضح» بالحاء المهملة. 
ذو الجلالٍ: ذو العَظمَةٍ 
أشان به إلى قوله تعالى: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:۳۸] أي: 


1۰ - كتابُ نَم تفسير القُرآنِ/ سورة الرحمن 


وَقَالَ یره مارج فرق من الا بُقال و الأميذ رَعيَنَهُ إِذَا حَلاهُمْ يَعْدُ ١‏ وا بَعْضُهُمْ 
عَلَى بَعْض م َرَج أمرُ الئاس مرِيج ملس مَرَ مَرَجَ اختلّطً البخرَانٍ من مَرَجْتَ وَابَتَكَ تركتها. 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: ووخلق الجان من مارج من نار» 
[الرحمن:١١]‏ وهذا مکرر لانه ذكر عن قریب» وهو قوله: والمارج اللهب الأصفر ومضى 
الكلام فيه مستوفى. . قوله: «قال مرج الأمير رعيته). إشارة إلى أن لفظ: مرج يستعمل لمعان» 
فمن ذلك قولهم: مرج الأمير» وهو بفتح الراء رعيته إذا خلاهم يعني إذا تركهم يعدو أي: 
يظلم بعضهم بعضاً. ومن ذلك: مرج أمر الناس هذا بكسر الراءء ومعناه اختلط واضطربء قال 
أبو داود مرج مر الدين فاعددت له. أي : قد أمر الدين ومن هذه الباب مريج فى قوله تعالى: 
في أمر مريج 4# [ق :°[ أي : ملتبس» وهذا في رواية أبي ذر وحده أعني قوله بمريج ملتبس. 
4 0 مرج البحرين»» اختلط البحران هذا في رواية غير أبي ذر. قوله: «من مرجت دابتك»» 

بفتح الراء ومعناه تركتها ترعى وكان ينبغي أن يذ كر هذا عقيب قوله: : مرج الأمير رعيته إذا 
ات يعدو بعضهم على بعضهم» لأنه في معناه: ولكن في هذا الموضع تقديم وتأخير 
بحيث يقع الالتباس في الت ركيب والمعنى أيضاً. والظاهر أن النساخ خلطوا مفتوح الراء 
بمكسور الراء. 


ا 5 77 شل د2 7 
سَتَفْوِعْ لكم سَتْحَاسِبِكُمْ لا ب شئء عن شَيْءٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: #سنفرغ لكم أيها الثقلان» [الرحمن:١؟]‏ وفسره بقوله: 
«سنحاسبکم» والفراغ مجاز عن الحساب ولا يشغل الله شيء عن شيء» وروى ابن المنذر 
من طريق علي بن ابي اا عن ابن عباس كال هو وعيد من الله لعباده» ولیس بالله شغل» 
وقيل: معناه سنقصد كم بعد الإهمال وتأخذ في ام ركم وعن ابن كيسنان: الفراغ للفعل هو 
التوفر عليه دون غيره. 
وَهُوَ مَغرُوف في كلام العَرَبٍ لأتَمَرَعَنَ لَك وَمَا به سُغْلٌ يَقُولُ: لآحَدَنَكَ على 
أي : المعنى المذكور معروف ومستعمل في كلام العرب» يقول القائل: لأتفرغن لك 
من باب التفعل من الفراغ» وفسره بقوله: يقول: لآخذنك على غرتك» أي: على غفلة منك» 
وقال التعلبي في قوله: #سنفرغ لكم» [الرحمن:١8]‏ هذا وعيد وتهديد من الله عز وجلء 
كقول القائل: لأتفرغن لك وما به شغل قاله ابن عباس والضحاك. 


له وم دوز ا“ 
١‏ باب قَؤله: طوَمِنْ دُونِهما جتان رالرحمن:۲٦]‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «وومن دونهما جنتان» وقد مر تفسيره عن قريب ولم 
بنك پا إلا ی کر 


٥‏ _ كتابُ تفسير القُوآنِ/ سورة الرحمن ألم 


ا حدّثنا عَبِدٌ الله بن ن أبي الأشوّدٍ حدّثنا عَيِدُ العزيز بن عَبِدٍ الصَّمَدِ 
العم حدّثنا أَيُو عِمْران الجزنيٰ عن أبي ڪر بن عبد الله بن فيس عَن أبيه أن رَسُولَ الله 
عب قال جَتنَانٍ مِنْ فِضَةٍ آنِيتهُما ر ما فِيهِمَا وَجََنَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيثُهُمَا وَمَا فيهما وما بين 
القَؤم وَتَيْنَ أن يَنظزوا إلى رَبّهِمْ إلا رِدَاءُ الكبر عَلَى وَجهه في جنَةِ عَدْنٍ. [الحديث 
۸ - أطرافه في .]۸٤ ٤٤ 24488١‏ 

E SE‏ قرا «جنتان من فضة» وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن 
مهن بن أبي الأسود واسم أبي الأسود حميد ين الأمنود البصري الحافظ وعبد العري ين 
عبد الصمد أبو عبد العمي» بفتح العين المهملة وتشديد الميم البصري» وأبو عمران عبد 
الملك بن حبيب الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون: نسبة إلى أحد الأجدادء وأبو 
عمران هذا هو ولد الجون بن عوف» وأبو بكر قيل: اسمه عمروء وقيل: اسمه کنیته» وعبد 
الله بن قيس أبو موسى الأشعري» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «جنتان»» مبتداً. وقوله: «آنيتهما» مبتداً ثانٍِ وخبره قوله: «من فضة» مقدماً 
والجملة خبر المبتدأ الأول ومتعلق: من فضة محذوف تقديره آنيتهما كائنة من فضة. قوله: 
«وما فیهما»» عطف على قوله: أنيتهما. قوله: «وجنتان من ذهب». الكلام فيه كالكلام فيما 
قبله. قوله: إلا رداء الكبر»» هنا كناية عن العظمة» والحديث من المتشابهات إذ لا وجه ولا 
رداء على ما هو المتبادر إلى الذهن من مفهومهما لغة» والمفوضة يقولون: ما يعلم تأويله إل 
ايه والمؤولة يقولون: الوجه الذات والرداء كناية عن العظمة. كما قلنا: واستعير الرداء هنا 
والإزار في الحديث الآخر لاخصتاصهما به كما أنهما ملازمان للشخص. وقال القرطبي 
رحمه الله: وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة وإنما هي توسعات» ووجه 
المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإنسان مخصوصين به لا يشاركه فيهما أحد عبر 
عن عظمة الله تعالى وكبريائه بهما لأنه لا يجوز مشاركة الله فيهماء ألا ترى أن في آخر 
الحديث الذي جاء فمن دارع واحداً منهما قصمته. قوله: «في جنة عدن»» ظرف للقوم أو 
هو منصوب على الحالية. أي: حال كونهم كائنين في جنة عدن, ولا يكون من الله 
لاستحالة المكان والزمان عليه. 


۲ بابٌ: حور مَفَصُورَاتٌ في الخيام) [الرحمن:۷۲] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #إحور مقصورات# الحور جمع: حوراء وهي الشديدة 
البياض العين الشديدة سوادها. قوله: «مقصورات»» محبوسات مستورات. «في الخيام» 
جمع خيمة. وقال الثعلبي في الخيام أي: الحجالء يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة إذا 
كانت مخدرة» وعن مجاهد يعني: قصرهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا 
رقال ابن َباس: ځور صُردُ الْحَدَقٍ 
الحدق جمع حدقة العين» ورواه الحنظلي عن الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا 


٥ 1۲‏ - كتابُ تسیر الُرَآنِ/ سورة الواقعة 


الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: 2 عطاء الخراساني عن ابن عباس به. 
لا تتفي غير أزواجهن. 


رواه ابن المنذر عن إبراهيم حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن سفيان عن منصور 


مه د 


فَهُن وَأنْفْسْهُنَ عَلَى أَزْوَاجهنٌ e‏ 


:4104/5 سس حدقفا مُحَمَدٌ بن بن المُتَنّى قَالَ حدّثئفي عَبِدُ العَزِيز بن عَبْدٍ الصَمَدٍ 
حدّننا أو عِمْرانَ اجون عن ابي پر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن َُولَ الله عه ال 

إن فِي الجَئة حَيمَة من وة مُجَوْفَةٍ عَرْضُها سِنُونَ + ميلاً في كَل زَاوِيَةِ مِنها اهل ما يَرَوْنَ 
الآخَرِينَ يَطُوفٌ عَلَْهِمُ المُؤْمِنُونَ . 

م وجتتانٍ من فِضَّةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهمَا وَجْنَعَانِ مِنْ كذا أآنِيثْهُمَا وَمَا فِيهِمَا و 
بين القَْم وَبِينَ أن يَنْظرُوا أ بهم 5 رداعٌ الكبر عَلَى وَجهِهِ في جَنَّةِ عَذَّنِ. 

هذا طريق آخر في حديث أبي موسى الأشعري» وقد مضى في: باب ما جاء في 
صفة الجنة فإنه ا هناك عن چا بن منهال عن همام أ عمران اعون 
الخ وأخرجه في التوحيد أيضاً عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم في الإيمان عن نصر 
بن علي وغيره. وأخرجه الترمذي في صفة الجنة والنسائي في النعوت» وابن ماجه في 
السئة كلهم عن بندار. 

قوله: «مجوفة»» أي: ذات جوف واسع. قوله: «ستون ميلا)» الميل ثلث فرسخ وهو 
أربعة آلاف خطوة. قوله: «في كل زاوية منها أهل»» وفي رواية مسلم: أهل للمؤمن. قوله: 
دما يرون الآخرين»., قال الكرماني: ويروي الآخرونء والتقدير: يرونهم الآخرون. نحو: 
أكلوني البراغيت» يطوف عليهم المؤمنون. قال الدمياطي: صوابه المؤمن بالإفراد. وأجيب: 
يجوز أن يكون من مقابلة المجموع بالمجموع. قوله: «إلاً رداء الكبر»» قيل: هذا يشعر بأن 
رؤية الله تعالى غير واقعة. وأجيب: بأنه لا يلزم من عدمها في هة عن أو في ذلك الوقت 
عدمها مطلقاً. 

سُورَة الوَاِعَة 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الواقعة. قال أبو العباس: مكية واختلف في «إوأصحاب ' 
اليمين [الواقعة:۲۷] وفي: «وأفيهذا الحديث أنتم مدهنون» [الواقعة: ]۸١‏ والأولى نزلت في 
أهل الطائف وإسلامهم بعد الفتح وحنين» والثانية نزلت في دعائه بالسقيا. فقيل: مطرنا بنوء 
كذاء فتزلت لإوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» وكان علي يقرؤها: وتجعلون شک رکم» وهي 
ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف» وثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة. وست وتسعون أية» والمراد 
بالواقعة: القيامة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت أ قنك اللسملة إل لذي ذر وحده. 
رقال مُجَاهِدٌ: رُجتْ: رلت 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإذا رجت الأرض رجا [الواقعة: 4] وفسره بقوله: 
«زلزلت»؛ ورواه الفريابي من طريق ابن أن نجيح عن مجاهد» وقال الثعلبي: أي: رجفت 
وتحركت تحريكاً من قولهم: السهم يرتج في الغرض. أي: يهتز ويضطرب وأصل الرج في 
اللغة التحريك» يقال: رججته فارتج» فإن ضاعفته قلت: رجرجته فترجرج. 

بث فَنّثْ ولئّث كما يُلتّ السَويقٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: ##وبست الجبال» [الواقعة: ه٠]‏ وفسره بقوله: «فتت») وهو أيضاً 
تفسير مجاهد» وكذلك: «لتت» تفسير مجاهد» ويقال: بست ولتت بمعنى واحد أي: صارت 
كالدقيق المبسوسء وهو المبلول: والبسيسة عند العرب الدقيق والسويق يلت ويتخذ زادأ 
وعن عطاء: بست أذهبت ذهاباً وعن ابن المسيب: كسرت كسراً. وعن الحسن: قلعت من 


المَخْصُودُ: المُوقَّدُ حملا و وبمال أنضاً: 0005 
أشار به إلى قوله تعالى: في سدر مخضود [الواقعة (YAS:‏ وفسره بقوله: «الموقر 
حملاً» بفعح القاف والحاء هذا تفسير الأكثرين. قوله: «ويقال أيضاً: لا شوك له» لأبي ذرء 
والخضد في الأصل القطع كأنه خضد شوكه أي: قطع ونزع» وعن الحسن: لا يعقر الأيدي. 
وعن ابن كيسان: هو الذي لا اذى فيه» وعن الضحاك: نظر المسلمون إلى وج وهو واد ني 
الطائف مخصب فأعجبهم سدرها. قالوا: يا ليت لنا مثلها. فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 


مَنْضُودٍ المَْرٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوطلح منضود» [الواقعة:۲۹] ولم يثبت هذا هنا لأبي ذرء 
وفسره بالموزن والطلح جمع طلحة قاله أكثر المفسرين وعن الحسن» ليس هو بموز ولكنه 
شجر له ظل بارد طيب» وعن الفراء وأبي عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك. 
والمنضود: المتراكم الذي قد نضده الحمل من أوله إلى آخره ليست له سوق بارزة» وفي 
(المغرب) النضد ضم المتاع بعضه إلى بعض منسقاً أو مركوماً. من باب ضرب. 

وَالعُرْبٌ المُحَباتُ إلى أَزْوَاجِهنٌ 

شار به إلى قوله تعالى: «إفجعلناهن أبكاراً عرباً أترابا [الواقعة:٠٠»‏ ۳۷] وفسرها: 
بالمحببات جمع المحببة اسم مفعول من الحبء وقال ابن عيينة في تغسيره: حدثنا ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله: «عرباً أتراباً» قال: هي المحببة إلى زوجها. وقال الثعلبي: عربا 
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عواشق متحببات إلى أزواجهن» قاله الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهم والعرب جمع عروبة وأهل مكة العربة بكسر الرای 
وأهل المدينة الغنجة»ء بكسر النون. وأهل العراق: الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر 
الكاف» وقد مر هذا في كتاب بدء الخلق في صفة الجنة» ا المبعويات فى الس 
وهو جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء يقال: هذه ترب هذه أي: لدتها. 


اله 
_- 


اا 
اها +28 


چ 


ع 


أي: معنى قوله تعالى: للإثلة من الأولين» [الواقعة: 5] أمة. وقيل: فرقة. 
يَحْمُوَمٌ دُحَانٌ اسرد 
ار به إلى و تعالى: «ووظل من يحموم» [الواقعة:47] وفسره بدخان أسود لأن 
يُصِرُونَ يُديمونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوكانوا يصرون على الحنث العظيم [الواقعة:47] وفسره 
يقسمون أن لا بعث وأن الأصنام أنداد الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وكانوا يقيمون 
اليم الإبل الظمَاءُ ٠‏ 
أشار به إلى قوله تعالى: إفشاربون شرب الهيم» [الواقعة:00] ولم يثبت هذا في 
رواية أ ذر. والهيم جمع هيماء يقال جمل أهيم وناقة هيماء وإبل هيم . أي: عا وعن 
[التوبة: ]١ ١ ٠‏ والاسم الظمىء بالكسرء وقوم ظماء أي عطاشء والظمآن العطشان. 
٠‏ 98 رَهُونَ: ر مُلْرَمُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا لمغرمون بل نحن مجرومون) [الواقعة: 255 1۷] وفسره 
بقوله: «لملزمون» اسم مفعول من الإلزامء» واللام للتأكيد» وعن ابن عباس. وقتادة: لمعذبون. 
من الغرام وهو العذاب» وعن مجاهد: ملقون للشرء وعن مقاتل: مهلكون وعن مرة الهمداني 
محاسبون. 
مَدِينِينَ مُحَاسَبِينَ 
أشار به إلى قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين» [الواقعة:٦۸]‏ أي: غير 
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محاسبين» وقال الزمخشري: غير مربوبين من دان السلطان رعيته إذا ساسهم» وجواب: لولا 
قوله: ترجعونها. أي : تردون نفس هذا المت إلى جحسده إذا بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين. 
رزخ ئة وَرحَاء وَرَْحَانَ الوق 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم» 
[الواقعة:۸۸» ۸۹] وسقط هذا في رواية أبي ذرء وعن ابن زيد: روح عند الموت وريحان 
يجنى له في الآخرة وعن الحسن» أن روحه تخرج في الريحان» وعن ابن عباس ومجاهد: 
فروح أي راحة وريحان مستراح» وعن مجاهد وسعيد بن جبير: الريحان رزق» وقد مر هذا 
عن قريب. 

E 
واكم في اي حل نَشَاءٌ‎ 
أي: نوجد کم في‎ ]1١ فيما لا تعلمون [الواقعة:‎ e أشار به إلى 0 عي‎ 
ا 9ه‎ 
قال غَيرْهُ تفكهُونَ تَعَجَبُونَ‎ 

أي : قال غير مجاهد في قوله تعالى: e‏ لجعلناه حطاماً فظللتم تفكهون» 
[الواقعة :6 وفسره بقوله: «تعجبون» وكذا فسره قتادة. وعن عكرمة: تلامون» وعن الحسن: 
تندمون» وعن ابن كيسان: تحزنون. قال: وهو من الأضداد تقول العرب : تفكهت أي: 
تنعمت وتفكهت أي: حزنت» وقيل: التفكه التكلم فيما لا يعنيك» ومنه قيل للمزاح: فاكه. 

ربا مُتَقَلَة وَاجِدُها عَرُوبٌ مِثْل صَبُورٍ وَصّبْرِ يُسَميها هل مَك العَرِبَة وَأَهْلٌ المَدِيئةٍ 
الغذجة وَأَهْلُ العِرَاقٍ الشّكِلَة. 

هذا كله لم يثبت في رواية أبي ذر وهو مكرر لأنه مضى في صفة الجنة. وهنا أيضاً 
تقدم وهو قوله: 00 المحببات 2 0 وقد ذكرناه 0 0 عن قريب. 

أي : “كاك Se‏ في ار ونيا كاذبة خحافضة نه [الواقعة: 2١‏ 


00 مَنْسْوجَةٍ. وَمِنْهُ وَضِيِنْ النَاقَةٍ 


أشار به إلى قوله تعالى: يۆعلى سرر موضونة» [الواقعة ٠:‏ أي: منسوجة ولم يثبت 
هذا إل ا ذر» وقد تقدم في صفة الجنة. قوله: «موضونة) مرمولة مشبكة بالذهب 


وبالجواهر قد .أدخل بعضها في بعض مضاعفة كما يوضن حلق الدرع. قوله: «ومنه»» أي: 
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ومن هذا الباب «وضين الناقة» وهو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير 
كالحزام للسرج. 


وَالكُربُ: لا آذَانَ ا له ولا عُؤْوَة. وَالأَبَارِيقٌ: ذَوَاتُ الآذَانٍ وَالعْرَى 


أشار به إلى قوله تعالى: إبأكواب وأباريق» [الواقعة:۸١]‏ وتفسيره ظاهرء والأكواب 


مَشكوب: جار 
أشار به إلى قوله تعالى: «وَماءٍ مسكوب» [الواقعة: ]"١‏ أي: جارء وفي التفسير: 
مصبوب يجري دائماً في غير أخدود ولا منقطع. 
فرش مَرفُوعةٍ بَضّها فَْقَ بَضٍ 
عن علي» رضي ألنّه تعالى عنة» مرفوعة على الأأسرة» وعن أبي أمامة الباهلي: لو طرح 
اللو د ل ار 


5-8 و2 


أشار به إلى قوله تعالى: وات > كانوا e‏ مترفين [الواقعة: 5 4] وفسره بقوله: 
متنعمين» وهكذا في رواية الاكثرين بتاء مثناة من فوق بعدها نون من التنعم وفي رواية 
الكشميهني: ممتعين» بكيمين بعدهما تاء. قال بعضهم: من التمتع وهو غلط بل هو من 
الإمتاع. يقال: أمتعت بالشىء. أي: تمتعت به قاله أبو زيدء وإنما يقال من التمتع إن لو كانت 
الرواية متمتعين. 

ما تُُونَ: هي النْطفَةُ في أزحام النْسَاءِ 

أشار به إلى قوله تعالى: #أفرأيتم ا مون ات تخلفونه أم نحن الخالفون» 
[الواقعة:./ه» 9ه] وفسر قوله: دما تمنون» بقوله: «النطفة في الأرحام» لأن ما تمنون هي 
النطفة 2 تصب في الأرحام وهو من أمنى يمني إمناع» وقرىء بفتح التاء من منى يمني“ وقال 


الفراء: يعنى يعني النطف إذا قذفت في الأرحام أأنتم تخلفون تلك النطف أم نحن. 
ِْمُقِينَ لِلْمْسَافِِينَ وَالْقِيْ الففْر 
وهذا لم يثبت بدلا ذر» وأشار به إلى قوله تعالى: تحن جعلناها ر ومتاعاً 


للمقوين» [الواقعة:7/] وفسر المقوين بالمسافرين وهو من أقوى إذا دحل في أرض القي 
فألقى» والقواء القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلين» ويقال: أقوت الدار إذا حلت من 
سكانهاء وقال مجاهد: للمقوين للمستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 

يستضيكون بها في الظلمة ويصطلون بها في البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز ويتذ كرون 


1۷ كتابُ تفسير الفُرَآنِ/ سورة الواقعة‎ - ٥ 
بها نار جهنم ويستجيرون الله منها. وقال قطرب: المقوى من الأضداد يكون بمعنى الفقير‎ 
ويكون بمعنى الغني. يقال: أقوى الرجل إذا قويت دوابه وإذا كثر ماله.‎ 

راقع الشُجُوم: بمُخكم القُرْآنِء وَيُقَالَ: سقط الُجوم إِذَا سَقَطْنَ ومَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ 


واحد. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة:١۷]‏ وفسره بشيئين 
أحدهما قوله: «بمحكم القرآن» وقال الفراء: حدثنا فضيل ابن عباس عن منصور عن المنهال 
ابن عمرو. وقال: قرأ عبد الله دفلا أقسم بمواقع النجوم» قال: بمحكم القرآن» وكان ينزل 
على النبي عي نجوماً وبقراءته قرأ حمزة والكسائي» وخلف» والآخر بقوله: «ومسقط 
النجوم إذا سقطن» ومساقط النجوم مغربهاء وعن الحسن: انكدارها وانتشارها يوم القيامة 
وعن عطاء بن ابي رباح: منازلها. قوله: «فلا أقسم»» قال أكثر المفسرين معناه: أقسمء ولا 
صلة وقال بعض أهل العربية» معناه فليس الأمر كما تقولون: ثم استأنف القسم. فقال: أقسم 
قوله: «ومواقع وموقع واحد» ليس قوله: «واحد» بالنظر إلى اللفظ ولا بالنظر إلى المعنى» 
ولكن باعتبار أن ما يستفاد منهما واحد» لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما 
عامان بلا تفاوت على الصحيح» قال الكرماني: إضافته إلى الجمع تستلزم تعدده. كما يقال: 
قلب القوم والمراد قلوبهم. 
مُدهُِونَ: مُكذْبُونَ» مثْلُ: لو دهن فَيْدهِنُونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: #أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» [الواقعة:۸۷] أي: مكذبون» 
وكذا فسره الفراء هنا وقال في قوله: لو تدهن فيدهنون. أي: تكفر لو يكفرونء يقال: قد 
أدهن أي: كفر. قوله: «أفبهذا الحديث» يعني: القرآن «مدهنون» قال ابن عباس: أي: 
كافرون» وعن ابن كيسان: المدهن الذي لم يفعل ما يحق عليه ويدفعه بالمال» وعن المؤرخ 
المدهن: المنافق الذي يلين جانبه ليخفي كفره» وأدهن وداهن واحد وأصله من الدهن. 
فَسَلامٌ لَك أي مُسَلّمْ لَكَ إِنْكَ مِن أضحاب الجمين وفيت إن وَهْوَ مغناها كما 


کالدهَاءِ له كَقَوْلِكَ فَسَفْياً مِنَ الوْجالٍ إن رَقَفْتَ السَلامَ فَهُوَ مِنَ الدّعَاءِ. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين» [الواقعة: ]4١ »۹ ٠‏ وأشار إلى أن كلمة: أن فيه محذوفة وهو قوله: «أنك من 
أصحاب اليمين». قوله: «وألغيت: إن» بالغين المعجمة من الإلغاء» وروى: وألقيت بالقاف 
وهو بمعناه. قوله: «وهو معناها» أراد به أن كلمة: إن» وإن حذفت فمعناها مراد. قوله: «كما 
تقول» إلى قوله: «عن قليل»» تمثيل لما ذكره أي: كقولك لمن قال إني مسافر عن قريب 
أنت مصدق مسافر عن قليل أي أنت مصدق إنك مسافر عن قليل» فحذف لفظ: إنء هنا 
أيضاً ولكن معناها مراد قوله: «وقد یکون»» أي : لفظ سلام. وكالدعاء له» أي : لمن خاطبه 
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من أصحاب اليمين» يعني: : الدعاء له منهم كقولك؛ فسقيا لك من أصحاب اليمين: 
وانتصاب: سقياً على أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: سقاك الله سقياء وأما رفع السلام 
فعلى الابغداء. وإن كان نكرة لأنه دعاء وهو من المخصصات ومعناه: سلمت سلاماً ثم 
حذف الفعل ورفع المصدر. وقيل: تعريف المصدر وتنكيره سواء لشموله فهو راجع إلى معنى 
العهوم: وقال: الزمخشري: معناه سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» 
أي : يسلمون عليكء وقال الثعلبي: فسلام لك رفع على معنى: ذلك سلام أي: سلامة لك يا 
محمد منهم فلا تهتم لهم» فإنهم سلموا من عذاب الله تعالى» وقال القراء: متسل للك انهم 

دن أفحات"اليمك» قال لاعت اليمين إنه مسلم لك أنك من أصحاب الينون» قا 
سلام عليك من أصحاب اليمين. قوله: «إن رفعت السلام» قيل: لم يقرأ أحد بالنصب فلا 
معنى لقوله: إن رفعت» وأجيب بأن: سقياً بالنصب يكون دعاءء بخلاف السلام فإنه بالرفع 
دعاء وبالتصب لا يكون دعاء. 


توزون: تَسْتَخْرِجُونَ ل¿ أوْرَيْتُ: أؤْقَدْتُ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إأفرأيتم للنار التي تورون» [الواقعة:١۷]‏ ولم يغبت هذ 
لأبي ذر» وفسر: «تورون» بقوله: «تستخرجون) وفى فى التفسير: تقدحون. وتستخرجون من 
زند كم وشجرتها التي تقدح منها النار المرخ والعفان: قوله: «أوريت أوقدت» يعني: معنى 
وريت أوقدت. وأصل تورون توریون استثشقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها والتقى 
الساكنان وهما الواو والياء فحذفت الياء فصار: تورون. 

لَواً: باطلا تأثيما: كبا 

أشار به إلى قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيما» [الواقعة:٠۲]‏ فيها أي: في 
جنات النعيم» وروي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء هكذا رواه علي بن أبي طلحة 
عنه» ورواه ابن ابي حاتم من طريقه. 

و ةة 0 ر 
١‏ باب قؤله: رّظل مَمدود4 [الواقعة: ١‏ ۳] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وظل ممدود) أي: دائم لا تنسخه الشمس» وعن 
الربيع: يعني ظل العرش» وعن عمرو بن ميمول: مسيرة سبعين ألف سنة. 

1 ل حدثنا عَلِيٌ بن عَبْدِ الله حدّثنا سَفْيَانُ عن أبي الرّنادٍ عن الأغرج عَنْ 
أبي_هْرَيرة رضي له عن بلع به النبئ عه ال إن في الجگة سجر ييز ييز التاكبُ فِي ظِلّها 
مِائَةَ َدَ عَامٍ لا يَقْطعها وَاقْرَوُوا إن شعنم : طوَظِلٌ مَمْدُودِ . 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وأبو الزناد» بكسر 
١‏ الزاي وتخفيف 0 عبد الله E‏ ا الرحمن بن هرمز والحديث مضى 
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قوله: «يبلغ به النبي مَك ليدل على أنه سمعه من النبي عي جزماً ويدفع به احتمال 

أنه سمعه ممن سمع النبي مل 
سُوِرَةٌ الحَدِيدٍ وَالمُجَادَلةِ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة الحديد» وسورة المجادلة غير سورة الحديد» وعقيب 
سورة الحديد تأتي سورة المجادلة ولكن وقع في رواية أبي ذر هكذا سورة الحديد 
والمجادلة» ولغيره: سورة الحديد فقط. وسورة الحديد مكية خلافاً للسدي» وقال الكلبي: 
فيها مكية وفيها مدنية. وهو الصحيح. لأن فيها ذكر المنافقين ولم يكن النفاق إلا في 
المدينة» وفيها أيضاً جولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح [الحديد:١٠]‏ الآية. ولم 
تنزل إل بعد الفح ولا قتال إلا بعد الهجرة وأولها مكي فإن عمر» رضي الله تعالى عنه. قرأه 
في بيت أخته قبل إسلامه» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الزلزلة وقيل سورة محمد ميه . 
وهي: ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا وخمسمائة وأربع وأربعون كلمة» وتسع وعشرون 


آية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تبعت النسملة ا ذر دون غيره. 
وتال مُجَاهِد: جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فيه مُعَمّر ين فيه 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «وأنفقوا مما جعلكم فين مستخلفين فيه» [الحديد: /ا] 
أي : سمرین فيه ولم یت هذا لأي فر وع ااه مستخلين فيه ف مملكين فيه. 
م الظلُمات ل الثور: مِنَ الضصَّلالةٍ إلى الهُدّى 
أشار به إلى قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آیات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور» [الحديد:۹] وسقط هذا أيضاً لأبي ذر. 
فيه وبأ سَدِيدٌ وَمنافِعُ للناس) [الحديد:٠٠]‏ جُنٌَ وصلاخ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» أي: قوة شديدة «إومنافع 
للناس مما يستعملونه نه في مصالحهم ومعائشهم > إذ هو آلة لكل صنعة. وفسر البخاري قوله: 
«ومنافع للناس» بقوله: «جنة» بضم الجيم وتشديد النون أي : ستر ووقاية. قوله: «وسلاح» 
الم وروی ما فسره عن مجاهد. رواه عبد بن حميد عن شبابة عن 
مؤلاكم أؤلى بكم 


أشار به إلى قوله تعالى: «#مأواكم النار هي مولاكم » [الحديد:ه ]١‏ أي: «أولى بكم» 
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كنذا قاله الفراء وأبو عبيدة وفي بعض النسخ: مولاكم هو أولى بكم وكذا وقع في کلام ا 
عبيدة وتذكير الضمير باعتبار المكان فافهم. 


ري 000 
لتلا يَغْلمَ آهل الكتاب4 [الحدید:۲۹] ليغلم أهل الكتاب 
أراد به أن كلمة لا صلة تقديره: ليعلمء وقال الفراء: تجعل لا صلة في الكلام إذا 
دحل في أوله جحد أو في آخره جحد كهذه الآية وكقوله: «إما منعك أن لا تسجد» 


5 0 َ* 5 2 9 64 وام 7 ل ره و 772 واي 
ُقالُ: الطَاهر على كل شَيْءٍ عِلْماً اباط عَلَى كل سَيْءِ عنما 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» 


[الحديد: ؟] وفسر الظاهر والباطن بما ذكره» وكذا فسره الفراء وفيه تفاسير أخرى» ووقع في 


بعص النسخ الظاهر بكل شيء. 


أنْظِرُونًا الْتَظِرُونا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس 
من نوركم» [الحديد:١]‏ ومعناه: انتظروناء وقال الفراء: قرأها يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة انظروناء بقطع الألف من: أنظرت» والباقون على الوصل» وفي بعض النسخ: هذا وقع 
قبل قوله: يقال الظاهر. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
سُورَة المُجَادَلَ 
أي هذا في تفسير بعض سورة المجادلة» كذا وقع للنسفي وأبي نعيم 
والإسماعيلي» وسقط لغيرهم. قال أبو العباس: مدنية بلا حلاف. وقال السخاوي: نزلت 
قبل الحجرات وبعد المنافقين» وهي ألف وسبعمائة واثنان وسبعون حرفاًء وأربعمائة 
وثلاث وسبعون كلمة» واثنتان رفون أي وفي تفسير عبد بن حميد: اسم هذه 
المجادلة خويلة قاله محمد بن سيرين» وكان زوجها ظاهر منهاء وهو أول ظهار کان 
في الإسلام» وقال أبو العالية: هي خويلة بنت الصامت» وقال أبو عمر: خولة بنت ثعلبة 
وزوجها أوس بن الصامت» وسماها مجاهد: جميلة وسماها ابن منده: خولة بنت 
الصامت» وقال أبو عمر. خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف» 
وأما عروة ومحمد بن كعب وعكرمة. فقالوا: خولة بدت ثعلبة» كانت تحت أوس بن 
الصامت أخي عبادة بن الصامت» وظاهر منهاء وفيها نزلت: «ؤقد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها» [المجادلة: ١ع‏ إلى آخر القصة في الظهارء وقيل: إن التي نزلت 
فيها هذه الآية جميلة امرأة أوس بن الصامت» وقيل: بل هي خويلة بنت دليج ولا يقبت 
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شيء من ذلك. 
يُحَادُونَ يُشاقونَ الله 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن الذين يحادون الله ورسوله» ا هع الآية أي: 
يشاقون أله ويعادون رواه عبد بن حميد. حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبى بي نجيح عن 
مجاهد, 


كبوا أخْزِيُوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «(كبتوا كما كبت الذين من قبلهم» [المجادلة:ه] وفسر: 
كبتوا: بقوله: أخزيوا من الخري. كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية النسفي: أحزنوا بالمهملة 


والنون» وقيل: أذلواء وقيل: أهلكوا. وقيل: أغيظوا وأصل التاء فيه دال يقال: كبد إذا أصابه 
وجع في كبده. ثم أبدلت تاء لقربهما في المخرج. 


اسْتَخْوّذ غلب 


أشار به إلى قوله تعالى: «(استحوذ عليهم الشيطان# [المجادلة:9١]‏ أي: غلب 
عليهم» وكذا روي عن ع عبيدة» وحكى عن قراءة عمر» رضي الله تعالى عنه» استحاذ 
بوزن استقام وهو على القاعدة» وأما استحوذ فإنه أحد ما جاء على الأصل من غير إعلالء 
ولم يذكر في هذه السورة ولا في التي قبلها حديثاً مرفوعاً. 
سُورَة الحَشْرٍ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الحشر» وهي مدنية: وهي ألف وتسعمائة وثلاثة عشر 
حرفاً وأربعمائة وخمس وأربعون كلمة؛ وأربع وعشرون آية وسميت سورة الحشر لقوله تعالى: 
ههو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر» [الحشر: ؟] الآية. 
يعني الله هو الذي أخرج الذين كفروا من بني النضير الذين كانوا بيغرب» وعن ابن إسحاق 
كان جلاء بني النضير مرجع النبي ڪيل من أحد» وكان فتح قريظة عند مرجعه من الأحزاب 
وبينهما سنتان» وإنما قال: «لأول الحشر» لأنهم أول من حشروا من أهل الكتاب. ونفوا من 
الحجاز وكان حشرهم إلى الشام» وعن مرة الهمداني: كان هذا أول الحشر من المدينة 
والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وعن قتادة: كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم 
من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل منهم من ش 
بسم الله الرحمن الرحيم 


e‏ ا 
عمدة القاري/ ج9١‏ ل 


۳۲۲ افاي سورة الحشر 


أشار به إلى قوله تعالى: 0 أن كتب لله ا لعذبهم في الدنيا» 
0 ] الآيةء وكذا فسره قتادة أخ رجه أبن أي 3 م د سعيد عنه» والجلاء أخص 


AN er‏ حدّثئنا مُحَكد بن عَبْدٍ الرجيم حدّثنا سَعِيدُ بن سُلَيِمَانَ حدّئنا مسيم 
أ o‏ سورَةٌ التّوْبَةِ؟ قال: العَؤبَةٌ هي 
القَاضحة د ما رَالَتْ تَنزل: وينهم ونه ڪئى طَنُوا أنها ل تبت بت أحداً ينهم إلا ذُكرَ فِيهَا قَالَ: 
قُلْتُ: شورَةٌ الأنْمَالٍِ؟ قَالَ تَرَلّتْ فِي بَذر. الله سو اتف قال رلب في بض 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشيم مصغر هشم ابن بشير مصغر بشر بالباء الموحدة 
والشين المعجمة الواسطي» » وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن أن 
وحشية إياس الواسطي. 

والحديث أخرج البخاري بعضه في سورة الأنفال وفيه وفي المغازي عن الحسن بن 
مدرك. وأخرجه مسلم ة as‏ 

قوله: «هي الفاضحة» لأنها تفضح الناس حيث تبين معائبهم. قوله: «ما زالت» أي: 
سورة التوبة تنزل. قوله: «ومنهم ومنهم» صح مرتين» وأشار به إلى قوله تعالى: «ؤومنهم الذين 
يؤذون النبي» [التوبة:1] قال: «إومنهم من يلمزك في الصدقات4 [التوبة:54] و «ومنهم من 
يقول ائذن ليه [التوبة:۹٤]‏ و «إمنهم من عاهد اله [التوبة:٠۷]‏ قوله: 2 تبق»» وفي 
رواية الكشميهني: لن تبقي» وفي رواية الإسماعيلي: أنه لا يبقى. قوله: «في بن بني النضير» 
بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: قبيلة اليهود. 

ANY |‏ حدّثنا الحَسَنٌ بن مُذْرِكِ حدّثنا يَحْيى بن حَكَادٍ أخبرنا أو عَوَانَةَ عن 
أبي يشر عن سَعِيدٍ قَالَ قُنْتُ لابن عاي رَضِي الله عَنْهُعَا شورةٌ الحشر قال قل شورة 
النُضِيرٍ. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وأبو عوانة بفتح العين: الوضاح اليشكري» 
وسعيد هو ابن جبير. قوله: «قل سورة النضير» كأنه كره م بالحشر لفلا يظن أن المراد 
يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. 
۱ بابُ قَوْلِهِ: ما فَطَعْتمْ من لِيئةٍ ينه (الحشر:ه] نحل ما لم تكن عجوة أز 

بَرنِيه 

أي: هذا باب في قوله عر وجل: طإما قطعتم من لينة أو تركتموها a‏ الآية» وفسر 

اللينة بالنخلة» وكذا فسرها أبو عبيدة: وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية» بفتح الباء 
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وسكو الراء وكسر النون وتشديد الباء آخر الحروف وهي ضرب من التمرء وقال القعلبي: 
اختلف في اللينة فقيل: هي ما دون العجوة من النخل والنخل كله لينة ما خلا العجوةء وهو 
قول عكرمة وقتادة» وعن الزهري: اللينة ألوان النخلة كلها إلا العجوة أو البرنية» وعن عطية 
وابن زيد. هي النخلة والنخيل كلها من غير استثناء. وعن ابن عباس: هي لون من النخل 
وأضل لينة: لونةء قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

4 ل حدائنا َة حدّئنا لَك عَنْ نافع عن ا 

رَسُولَ الله عله حرق نَخْلّ يبي النْضِير ود ع وَهِي الور فَأنْرَلَ الله تعالَى: فما قَطْعُْمْ مِنْ 

ليتة أؤ تَرَكتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِها َإِذْنٍ الله وَلِهْخْرِيَ القَاسِقِينَ4. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومضى الحديث في الجهاد مختصراً تاا وهنا ساقه 
رباعياً. قوله: «البويرة»» بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الباء آخر الحروف وبالراء. 
قوله: «ما قطعتم) محل: ما نتصب: بقطعتم» كأنه قيل: أي : شيء قطعتم من لينة» والضمير 
في: تركتموهاء يرجع إلى: ما لأنه في معنى اللينة. قوله: «على أصولها» أي: سوقها فلم 
يقطعوها ولم يحرقولها. قوله: «فبإذن الله» يعني: القطع والترك بإذن الله قوله: «وليخزي» أي: 
ولأجل أن يخزي الفاسقين من الإخزاءء وهو القهر كاد 


؟" باب قَوْلِهِ: ما أَفَاءً الله على على رَسُولِهِ4 [الحشر: 1] 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: يما أفاء الله أي: ما رد الله ورجع إليه منهم أي من 
بتي التضمين من -الاموال. 
NS‏ ا ن 


أفاء الله على 8 کرلک مثا أ لوجي اعود علو بخ ول عاب مكلت وسر 
ا ك تَفَقَهَ سه ثم يجعل ما بي في الشلاح والكراع عد 
في سیل الله. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو 
هو ابن دينار» والزهري محمد بن مسلم ابن شهاب» ووقع في (صحيح مسلم) عمرو بن 
دينار عن مالك بن أوس» ولعل ذلك من بعض النقلة لأنه قال في الإسناد بعد عن الزهري: 
بهذا الإسنادى فدل على أنه مذكور عنده في السند الأول. وقال الجياني: سقط ذكر ابن 
شهاب من نسخة ابن ماهان والحديث محفوظ لعمرو عن الزهري عن مالك بن أوس. 

والحديث مضى في المغازي مطولاً في: باب حديث بني النضير وفي الجهاد أيضاً 
والخمس مطولاً ومختصراً. 

قوله: «مما لم يوجف» من الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع. قوله: «بخيل» 
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أراد به الفرسان وأراد بالركاب الإبل التي يسار عليها. قوله: «في السلاح»» وهو ما أعد 
للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده ليس سلاحاً. قوله: «والكراع» بضم 
الكاف. قال ابن دريد هو: من ذوات الظلف خاصة ثم كثر ذلك حتى سميت به الخيل. 
وفي (المجرد) الكراع اسم الخيل إذا قلت السلاح» والكراع» وقال القرطبي: فيه 
حجة لمالك على أن الفيء لا يقسم وإنما هو موكول إلى اجتهاد الإمام» وكذلك الخمس 
عنده» وأبو حنيفة يقسمه أثلاثاً والشافعي أخماساء وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل 
الشافعي قال بالخمس من الفيء» وفيه جواز إدخار قوت سنة إذا كان من غلته أما إذا اشتراه 

من السوق» قال أبو العباس: فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس» وجواز الإدخار لا يقدح 


الت وکل. 


باب: وما آتاكم الرَسُول فُحُذْوةُ4 7الحشر:۷] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوما آتاكم الرسول فخذوه» أي: ما أمركم به 
71 7 حدّثنا مُحَمُدُ بن يُوسُفٌ حدّثنا سيان عَن مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبِدٍ الله قَالَ لَعَنَ الله الوَاشِمَاتٍ وَالمُوتَشِمَاتِ ا وَالمُتَقَلجاتِ للخشن 
المُعَيّرَاتِ حلت الله َبلَعَ ذَلِكَ هرأ ِن بي اص يُقَالُ لَهَا اَم ي يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَهُ 
عي نك لعنتَ کیت وَكَيْتَ كَقَالَ الي ل آل عن لعن وشو اله له عن في كتّاب 
اله كَقَالّث لَقَدْ رأث ما بين اللّوْينٍ فما وذ فيه ا تَقُولُ كَالَ لن گنت قَرأتِيهِ لَقَدْ 
وَجَذْتِيهِ أمّا قَرَأْتِ وَمَا آتاكع الشول فَحُدُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ مَانتهُوا قَانَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَهُ قَدْ 


و 


تھی عئۀ قَاّٺ ئي أرى اهلك يلوت َالَ تابي ائظري مَدَعَث تظرث فلم تو من 
حَاجَيِهًا EES‏ لَوْ کاتث ذلك ما جَامَعَشَا [الحديث 5 - أطرافه في ۰٤۸۸۷‏ 
[oA cot c<o4۹۳۹ co!‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: أما قرأت: «إوما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر:۷] 
وسفيان هو ابن عيينة. ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس؛ 
وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري في اللباس عن محمد بن المثنى وعن محمد بن مقاتل 
وعن عثمان وعن إسحاق وعن محمد بن بشار» وفي التفسير أيضاً عن علي بن عبد الله. 

وأحرجه مسلم في اللباس عن عثمان وغيره. وأخرجه أبو داود في الترجل عن محمد بن 

عيسى وعثمان وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن أحمد بن مت وأخخرجه النسائي في الزينة 
عن محمد بن بشار وغيره وفي التفسير عن محمد بن رافع. وأخرجه ابن ماجه في النكاح 
عن حفص بن عمر وغيره. 

قوله: «الواشمات»» جمع واشمة من الوشم وهو غرز إبرة أو مسلة ونحوهما: في ظهر 
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الكف أو المعصم أو الشفة وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل منه الدم ثم يحشى ذلك‎ 
الموضع بكحل أو نورة أو نيلة. ففاعل هذا واشم وواشمة والمفعول بها موشومة. فإن طلبت‎ 
فعل ذلك فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة له فإن فعل‎ 
بطفلة فالإئم على الفاعلة لا على الطفلة لعدم تكليفها حينئذ.وقال النووي: قال أصحابنا:‎ 
الموضع الذي وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بجرح‎ 
إن عاك كن ات أو ترات عضو ا م متيو أ ا فا فی مضو عافن للم يدب‎ 
إزالته» وإذا تاب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى‎ 
بتأخيره» وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. قوله: «والمؤتشمات»» جمع مؤتشمة» وهي التي‎ 
يفعل فيها الوشم. قوله: «والمتدمصات». جمع متنمصة من التنمص بتاء ءامن نون ثم‎ 
نون وصاد مهملة وهو إزالة الشعر من الوجه مأخخوذ من النماس بكسر ألميم الأولى وهو‎ 
المنقاش» والمنتمصة هي الطالبة إزالة شعر وجههاء والنامصة هي الفاعلة ذلك يعني المزيلة‎ 
وعن ابن الجوزي: بعضهم يقول: الختصضة بتقديم النون والذي ضبطناه ه عن أشياخنا في‎ 
کاپ أب عبيدة تقديم التاء مع التشديد. قال النووي: وهو حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو‎ 
شوارب فلا يحرم بل يستحب عندنا. والنهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه‎ 
وقال ابن حزم: : لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقها بزيادة‎ 
ولا نقص. قوله: «المتفلجات»» جمع متفلجة بالفاء والجيم من التفلج وهو برد الأسنان الثنايا‎ 
والرباعيات مأخوذ من الخلج انع الاج واللام وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. قوله:‎ 
«للحسن». يتعلق بالمتفلجات أي: لأجا ل الحسن» قيد به لأن الحرام منه هو المفعول لطلب‎ 
الحسنء أما إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به» وقال النووي: يفعل‎ 
ذلك اشرو وها إظهاراً للصغر وحسن الأسنان» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول‎ 
بها. قوله: «المغيرات خلق الله»» يشمل ما ذكر قبله ولذلك قال: المغيرات بدون الواو: لأن‎ 
ذلك كله تغيير لخلق الله تعالى وتزوير وتدليس» وقيل: هذا صفة لازمه للتفلج. قوله: «أم‎ 
يعقوب» لم أقف على اسمها. قوله: «من لعن» مفعول «لا العن» فيه دليل على جواز الاقتداء‎ 
با كام باخ لمن ميق‎ E ات لم سيا ا اوشيي عي لاد الأمز‎ 
ذلك عنده. فإن قلت: يعارضه قوله: اللهم ما من مسلم سبيته أو لعنته وليس لذلك بأهل‎ 
فاجعل له ذلك كفارة وطهوراً. قلت: لا يعارضه لأنه عنده مستحق لذلك» وأما عند الله عز‎ 
وجل فالأمر موكول إليه يفهم من قوله وليس لذلك بأهل يعني: في علمك لا في علمي»‎ 
إما أن يتوب مما صدر منه أو يقلع عنه» وإن علم الله منه خلاف ذلك كان دعاؤه به عليه‎ 
زيادة في شقوته. قوله: «ومن هو في كتاب الله» معطوف على من «لعن» وتقديره: ما لي لا‎ 
العن من هو في كتاب الله ملعون» قيل: أين د فى القرآن لعنتهن؟ أجيب : بأن كيه ,وجحودت‎ 
الانتهاء عما نهاه الرسول لقوله تعالى: وما آناکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»‎ 
[الحشر: :۷] وقد نهى عنه. ففاعله ظالمء وقال الله تعالى: 7 القامري ا‎ 
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[هود:۱۸] قوله: «قرأت ما بين اللوحين» أي: القرآن أو أرادت باللوحين الذي يسمى بالرجل 
ويوضع المصحف عليه فهو كناية أيضاً عن القرآن وقال إسماعيل القاضي: وكانت قارئة 
للقرآن. قوله: «إن كنت قرأتيه» ويروى: قرأتهء وهو الأصل» -ووجه الأول أن 'فية إشباع 
الكسرة بالياء. قوله: «فإني أرى أهلك يفعلونه» أرادت بها زينب بنت عبد الله الثقفية. قوله: 
«فلم تر من حاجتها شيئأ» أي: فلم تر أم يعقوب من الذي ظنت أن زوج ابن مسعود كانت 
تفعله. قوله: «فقال: لو كانت كذلك» أي: فقال ابن مسعود: لو كانت زوجي تفعل ذلك 
كما ذكرته. قوله: دما جامعتنا» جواب: لو. أي: ما صاحبتنا بل كنا نطلقها ونفارقها. وفي 
رواية الإسماعيلي: ما جامعتني» وفي رواية الكشميهني: ما جامعتها من الجماع» كناية ب 
إيقاع الطلاق. 

417/07 ل حدّثنا عَلِيٌّ حدّثنا عبد الإخدن عَنْ سُفَْانَ قال كوت لعب الؤحمنِ 
ابن عابس حدِيتٌ مَنضور عن إإراهيع عن عَلَقَمَةَ عن عَبدٍ الله رضي الله عَنه قال لَعَنَ رَشول 
الله كله الوَاصِلة قال سَمِعْتُهُ ِن امرأةٍ يُقَالُ لَهَا آم يعقوت عَنْ عبد الله مل حَدِيث مَنْضورٍ. 

علي هو ابن عبد الله بن المديني» وعبد الرحمن هو ابن المهدي البصري» وسفيان 
هو الثوري» وعبد الرحمن بن عابس بالمهملتين وبالياء الموحدة الكوفي. 

قوله: «الواصلة» هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به» وهي الفاعلة» والمستوصلة 
هي الطالبة. قال القرطبي: هو نص في تحريم ذلك» وهو قول مالك وجماعة من العلماءء 
را ی يكل کی من الصوف أو الخرق وغيرها لأن ذلك كله في معنى الوصل بالشعر 
ولعموم النهي وسد الذريعة» وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف وما ليس بشعر» وهر 
مخجوج بما تقدم» وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصل خاصة 
وهي ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى» وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاً وتأولوا الحديث 
على غير وصل الشعرء وهو قول باطل» وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ولم 
يصح عنها ولا يدخمل في هذا النهي ما يربط من الشعر بخيوط الشعر الملونة ونحوها مما لا 
يشبه الشعر لأنه ليس منهياً عنه. إذ ليس هو بوصل إنما هو للتجمل والتحسن. وقال النووي: 
فصله أصحابنا إن وصلته بشعر الآدمي فهو حرام بلا حلاف سواء كان من رجل أو امرأة 
لحموم الأحاديث» ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعره 
وظفره وسائر أجزائه؛ وإن وصلعه بشحر غير الآدمي فإن كان نجساً من ميتة أو شعر ما لا 
يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضاء ولأنها حاملة نجاسة في صلاتها وغيرها 
عمداًء وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال» وأما الشعر الطاهر فإن لم 
يكن لها زو سيد فهو حرام أيضاً وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر 
الحديث: الثاني: يجوز» وأصحها عندهم إن فعلته يإذن السيد أو الزوج جازء وإلا فهو حرام. 
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9 0 ى کر ر ل 
4 باب: الذي تبروا الذّارَ وَالإمِانَ من قنلهم [الحشر:هع 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوالذين تبوؤوا الدار» أي: الذين اتخذوا المدينة 
دار الإيمان والهجرة وهم الانصار أسلموا في ديارهم وابتنوا المساجد قبل قدومهم بسنتين» 
وقد آمنوا «إيحبون من هاجر إليهم» من المهاجرين. 

۸ > حدّئنا أَحْمَدُ ب يُونْسَ حدّثنا ايو بكرٍ عَنْ حصي عَنْ عَمْروٍ بن 
يمون قال قال حمر رَضِيَ الله عنة أوصِي الحَلِيقَة بالمهاجرين الأولِينَ أن يعرف لَهُعْ عف4 
وَأوصِي الحَلِيفَةَ بالأنصَار «الَذِينَ توا الدَّارَ وَالإِمَانَ4 من قبل أن يُهاجر النبيئ له أنْ ييل 

مطابقته للترجمة في قوله: «إالذين تبوؤا الدار والأعان) [الحشر:۹] وأحمد بن يونس 
هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» وأبو بكر هو ابن عياش» على وزن فعال 
بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة المقري» وحصين بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة وبالنون ابن عبد الرحمن السلمي. 
نه فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن حصين عن عمرو بن ميمون. 
الحديث. 

قوله: «بالمهاجرين الأولين» هم الذين صلوا إلى القبلتين. قاله أبو موسى الأشعري 
وابن المسيب» وقيل: هم الذين أدركوا بيعة الرضوان. قاله الشعبي وابن سيرين» فعلى القول 
الأول: هم الذين هاجروا قبل تحويل القبلة سنة اثنتين من الهجرة» وعلى الثاني: هم الذين 
مثل: علفتها تبناً وماء بارداً. 

1 5 رو و 0 عو سے 
6 بات قؤله: يرون على أنفسهخ 4 [الحشر: ۹] ألايَة 
أي : هذا باب في قوله عز وجل في مدح الأنصار فإنهم قاسموا المهاجرين ديارهم 


وأموالهم. 


الخَصاصَّةٌ الْقَاقَه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولو كان بهم خصاصة» وفسرها بالفاقة وهي الفقر 
والاحتياج» وفي رواية أبي ذرء فاقة» بدون الألف واللام» وهذا قول مقاتل بن حيان. 
المفْلِخُونَ: الْقَائرُونَ بالحُلُودٍ. والقلاخ: البقاء 
أشار به إلى قوله تعالى: «إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» [الحشر:ة] 
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£ -. 

وفسر: المفلحون بالفائزين بالخلودء وبه فسر الفراء. قوله: «والفلاح البقاء» يعني: ياتي بمعنى 
البقاء. قال الشاعر: 

أي بقاءء وفي (المغرب): الفلاح الفوز بالمطلوب» ومدار الت ركيب على الشق والقطع. 

TTS 3 1‏ 
حي عَلَى القلاح: عَجلُ 

مركم يعني 0 ومعنى حي: : أي لكان الفوز ا وقال د 
10 عرد 5 ا il‏ لأنه في صدد نت ل 
صدد تفسير معنى حي وتفسير حي وقع استطراداً. وقال ابن التين: لم يذكره أحد من أهل 
اللغة إنما قالوا: معناه هلم وأقبل: قلت: يعني: لم يذكر أحد من أهل اللغة أن معناه عجل» بل 
د يتوجه ما ذكره لأنه ليس في صدد تفسير خي. . كما ذكرناهء وإتما 

قع استطراد وقال بعضهم: : هو كما قال ولكن فيه إشعار بطلب الإعجال» فالمعنى: أقبل 
0 قلت: الحال بالحال لأن اعتذاره عنه إنما يجدي أن لو كان هو في صدد تفسير: 
حىء كما ذكرنا. 
وَقَالَ الحَسَنُ: حَاجَة حَسدا 

أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة ما 
أوتوا» [الحشر: 9] وفسر: «رحاجة» بقوله: «حسدا» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن. 

اح ae‏ يَعْقُوبُ بن إبراهيع بن كثِيرٍ حدّثنا ابو أُسَامَةَ حدّثنا مُضَيِلُ بن 
غَرْوَانَ حدّثنا ابو حازم الأشجعن 2 عن أبي هريْرَة رضي الله عنة قَالَ 2 جل رسول لله عله 
فَمَالَ يا د رشو اله أصاتيي الجفة كأ تل إِلَى نِسَائِه َلَمْ جذ عِنْدَهْنَ شيا عا كَقَالَ رَسُوَلٌ الله 
عَلله: ألا رل َيف يف هذا الي تزحمة ال قم ر جل مِنَ الأَنْصَارٍ َقَالَ أنا يا رَسُولَ الله 
قَذَّمَبَ هب إلى أله فَقَالَ لاخرنه ضَيِفُ ضَيِفُ ل رو الله تاه لا تدُعربه يا قات والله ما ثي إل 

ت الصّبيّة قال فَإِذًا أَرَادَ الصّبِيَةٌ العَضَاءَ فََوْمِيهِمْ وَتَعَالَي فَأْطفِئي الشرَاج وَتَطوي بُطوتتا الله 
عات لع تا الول على رهول انه عل قل لق جب اذ ع وجل أ جك من 
فلانِ وَفلانة فَأَنْوَّل الله عَرّ وَجَل: «وَيُؤْئِوُونَ على أنْفسِهِمْ ولو كان بهم حَصَاصَة)4 
[الحشر:١]‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم بن كثير ضد القليل. الدورقي وأبو أسامة 
حماد بن أسامة» وأبو حازم سلمان الأشجعي . 

والتحدية قد مر في فضل الأنصار في: باب «إويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
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خحصاصة فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان إلى آخره 


قوله: «أتى رجل» ذكر الواحدي أنه من أهل الصفة وفي (الأوسط) للطبراني: أنه أبو 
هريرة. قوله: «الجهد» أي: المشقة والجوع. قوله: «ألا رجل» كلمة: ألا للتحضيض 
والحك على شي يتعلة الول قوله: «يضيف» بضم الياء من الإضافة. قوله: «فقام رجل من 
الأنصار» قال الخطيب: هو أبو طلحة الأنصاري. وقال ابن بشكوال: هو زيد بن سهل وأنكره 
النووي: وقيل: عبد الله بن رواحة وقال المهدوي والنحاس. نزلت في أبي المتوكل وأن 
الضيف ثابت بن قيس. قولهما: نزلت في أبي المتوكل: وهم فاحش لأن أبا المتوكل الناجي 
تابعى إجماعاً. قوله: «هذا الليلة» هذا إشارة إلى الرجل فى قوله: أتى رجل «والليلة» نصب 
على الظرف» ويروى: هذه الليلة فالإشارة فيه إلى الليلة قوله: «يرحمه الله», وفي رواية 
الكشميهني: يضيف هذا رحمة: بالتنوين قوله: «ضيف رسول الله» أي: هذا ضيف رسول الله 
عله قوله: «لا تدخريه شيئاً» أي : لا تمسكي عنه شيعاً. قوله: «الصبية) بكسر الصاد جمع 
صبي. قوله: «العشاء» بفتح العين. قوله: «فنوميهم» أي: الصبية حتى لا يأكلوا شيئاً وهذا 
يحمل على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان 
من غير جرع مر فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم 
واجباً يجب تقديمه على الضيافة» وقال الكرماني: لعل ذلك كان فاضلاً عن ضرورتهم. قلت: 
ذية 'قنل1 اا ر ا وال مامص إل قرضه اة واا شان ال یا كان 
علمت صبرهم عن عشائهم تلك الليلة لأن الإنسان قد يصبر عن الأكل ساعة لا يتضرر به. 
قوله: «ونطوي بطوننا الليلة»» أي: نجمعها فإذا جاع الرجل انطوى جلد بطنه. قوله: «عجب 
الله أو ضحك»» المراد من العجب والضحك ونحوها في حق الله عز وجل لوازمها وغاياتها 
لأن التعجب حالة تحصل عند إدراك أمر غريب» والضحك ظهور الأسنان عند أمر عجيب 
وكلاهما محالان على الله تعالى» وقال الخطابي: إطلاق العجب لا يجوز على الله» وإنما 
معناه الرضاء وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضا عند الله والقبول به ومضاعفة 
الثواب عليه محل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قدره وأعطى به الأضعاف من 
قيمته» قال: وقد يكون المراد بال هنا أذ ا له تعالى يعجب ملائكته من صنيعهما لندور 
ما وقع منهما في العادة. قال: وقال أبو عبد الله يعني البخاري: الضحك هنا الرحمة» وتأويل 
الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا فإنهم 
يوصفون بالبشر عند السؤال. انتهى» وليس في النسخ التي في أيدي الناس ما نسبه الخطابي 
إلى البخاري باللفظ المذكورء والله أعلم. 


3 
و ا 
سورة المُمْتَحِنَةِ 


أي: هذا في تفسير بعض سورة الممتحنة» قال السهيلي: هي بكسر الحاء أي 
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المفختيرة أضيك إليها القغل عجارا كنا سميت سورة بزاعة المتعقرة والفاضحة لما كشقك 
عن عيوب المنافقين ومن قال بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها وهي أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي ميعط» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف وأم ولده إبراهيم» وقال 
مقا السمقحنة انها سنيعة: ويقال: سيد بت الخارث الأسلسية: :وكانت تحت ضيفي 
الاه وقال ابن عساكر: كانت أم كلثوم تحت عمرو بن العاص» قال: وروي أن الآية 
نزلت في أمية بنت بشر من بني عمرو بن عوف أم عبد الله بن سهل بن حنيف وكانت 
تحت حسان بن الحداحية ففرت منه وهو حيئئذ كافر فتزوجها سهيل بن حنيف» قال أبو 
العباس: هى بلا خحلاف» وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الأحزاب وقيل سورة النساء» وهي 
آلف و وعشرة أحرف وثلاثمائة وثمان وأربعون كلمة» وثلاث عشرة آية وليست فا 

وَقَالَ مُجاهِدٌ لا تَجْعَلنا فة لا تعدبا بأيديهم فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هؤلاءِ عَلَّى الحَقٌ 
مَا أْصَابَهُمْ هذا. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إربنا لا تجعلنا فتة للذين كفروا»» 
[الممتحنة: ه] الآية. وفسره بقوله: «لا تعذبنا بأيديهم» إلى آخره» ورواه عبد بن حميد عن 
شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» ورواه الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» وقال: على شرط مسلم» وفي (تفسير النسفي) 
«إربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفزوا» أي: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا طاقة لنا به 
وقيل: لا تظفرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل. 

بعصم الكوَافر أمر أضحَابُ المي لله بفراق نِسَائِهمْ كن كَوَافِرَ مَكة. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنة: ]٠١‏ معتاه: أن 
الله تعالى نهى عن التمسك بعصم الكوافر» والعصم جمع عصمة وهي ما اعتصم به» يقال: 
مسكت الشيء وتمسكت به» والكوافر جمع كافرة نهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على 
نکاح المشركات وأمرهم بفراقهن» وقال ابن عباس: يقول لا تأخذوا بعقد الكوافر فمن كانت 
له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد نقضت عصمتها منه وليست له بامرأة. وإن جاءتكم 
امرأة مسلمة من أهل مكة ولها بها زوج كافر فلا تعتدن به فقد انقضت عصمته منها. وقال 
الزهري: لما نزلت هذه الآية ظلق عمر امرأتين كانتا له بمكة مش ركتين قريبة بنت أمية فتزوجها 
بعده معاوية وهما على شركهما بمكة والأخرى: أم كلثوم الخزاعية أم عبد الله فتزوجها أبو جهم» 
وهما على شركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ففرق بينهما الإسلام. 


١س‏ باب 
| 6 ل حِدّثفا الحُْمَيِدِيُ حدّثنا سُفْيَانُ حدّثنا عَمْرْو بن دينار قال حدّثني 
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الحَسَنُ بن محمد بن عَلِيَ أنّهُ سَمِعَ عُبيِدَ الله بن أبي رَافِع كَاتِت علي يَقُولُ سَمِغتُ عَلياً 
رضي الله عنهُ يَقُولُ بَعَقَبِي رَسُولُ الله له أنا وَالرُبَيِرَ وَالْمِفْدَادَ مََالَ انْطَلِقُوا حى تأنُوا 
رَوْضَةَ حَاخ قان بها طَِيتةَ مَعَهَا كتابٌ فَحُذدُوهُ مِنهَا هَدَعبِنَا تَعَادَى بنا حَلَنا حى أنَهنا الوَوْضَةً 
اذا حن بالطعِيئةٍ فنا حرجي الكتاب مَعَالّث ما مَعِي مِنْ كتاب فَمُلْنَا حرجي الكتات أُؤ 
كُلْقِنَ الات فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقاصِها اتنا به النبئ عه فلا فيه مِنْ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى 
تاي من الشضركين عن َة يُخررهُعْ يتفض أخر النبي مَل فقال النبئ تله ما هذا يا 
حاطب قال لا تغجل عَلَيَّ تا ر سول الله ئي كنك انرما من ريي ولع أن من أنهم وگان 
من مَعَكَ مِنَ المُهاجرِين لَهُمْ قَرَابَات يخم د بها أهليهم وَأوالَهُم َك تأخبيث ٳذ اني مِنَ 
الل هوان أصطيع الهم يدا يَحْمُونَ قَرَابَّتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ 06 وَلا ارْتِدَاداً عن دِينِي 
قال النبي مھ إنهُ قد صَدَقَكُمْ مََالَ عُمَڙ دَعْنِي ا ر شول الله فأضرب غم قال إل هد 
ذراً وا ُذريك لَعَلَ الله عر وَجَلّ اطلع عَلَى أهلٍ بَْرِ قَقَالَ اعمَلُوا ما .ا َد شِئتم فَقَدْ غَمَرْتُ 
لكم قال عرو ودر 0 مد 6 الها اَي اعرا لا توا غذوي وعرځم ال لا أذري ا 
فِي الحَدِيثٍ أؤ قَوْلُ عَمْرو. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والترجمة هي ذكر السورة» ووقع لأبي ذر على رأس هذا 
الحديث: باب إلا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة: ]١‏ فعلى هذا الترجمة ظاهرة 
والحديث يطابقها. والحديث قد مضى و في الجهاد في: باب الجاسوس فإنه أخخ رجه هناك عن 
علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك. 


قوله: «بعثني أنا والزبير والمقداد»» وفي رواية رواها العلبي» فبعث رسول الله 
َيه علياً وعماراً وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثدء وكانوا كلهم فرساناً. 
قوله: «روضة خاخ»» بخاءين معجمتين لا غير. قوله: «ظعينة»» بفتح الظاء المعجمة وكسر 
العين المهملة وهي المرأة في الهودج واسمها سارة بالسين المهملة والراء. قوله: «تعادى), 
بلفظ الماضيء أي: تتباعد وتتجارى قوله: «أو لتلقين» اللام فيه للتأكيد ومقتضى القواعد 
النحوية أن يقال لتلقن» بحذف الياء فتأويله أنه ذكر كذلك لمشاكلة لتخرجن. قوله: وكنت 
امرءاً من قريش» أي : بالحلف والولام لا بالنسب والولادة حتى لا يقال بينه وبين قوله: لم 
أكن من أنفسهم» تنافي. قوله: ديد أي : يدا منه عليهم وحق محبة. قوله: «صدقکم» 
بتخفيف الدال أي : قال الصدق. قوله: «دعني» أي : ات ركني ومكني. قوله: «فاضرب». أي : 
فأن أضرب فإن قلت: كيف قال عمرء رضي الله تعالى عنه» ما قال مع تصديق النبي لل 
لحاطب فيما قاله؟ قلت: قال ذلك لقوة دينه وصلابته في الحق ولم يجزم بذلك فلهذا 
استأذن في قتله» وإنما أطلق عليه اسم النفاق لكونه أقدم على شيء فيه حلاف ما ادعاه. قوله: 
«لعل الله» كلمة: لعل. ليست للترجي في حق الله بل للوقع. قوله: «غفرت» أي: الأمور 
الأخروية ولا فلو توجه على أحد منهم مثلاً يستوفي منه قوله: «لا تتخذوا عدوي وعدوكم» 
[الممتحنة: :۷[ هذا المقدار للأكثرين وفي رواية ابي ذر مع ذكر أولياء قوله: «قال قال 
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عمرو» أي: عمرو بن دينار هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: «قال» أي: قال سفيان بن 
عيينة لا أدري الآية. وهي قوله تعالى: }لا تعخذوا عدوي وعد و کم من نفس الحديث هو 
أو هو من قول عمرو بن دينار» وقد شك فيه. 

ل حذّثنا علي قيل لشفيان في هَذًَا فَتَرَلَتْ: ولا تَكُحِذُوا عدوي قَالَ سَفْيَانُ 
هذا فِي حَدِيث الئاس عَفِظفهُ مِنْ عَمْروٍ ما رکٹ ئ عرفا وما رى أحداً حَفِطَة عَبري. 

علي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «في هذا» أي: في أمر حاطب نزلت الآية. أي: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي الآية» قال سفيان بن عيينة: هذا في حديث الناس ورواياتهم» وأما الذي 
حفظته من عمرو بن دينار فهو الذي رويته من غير ذكر النزول» وما تركت منه حرفاً ولم أظن 
أحداً حفظ هذا الحديث من عمرو غيري» ملخص ما قاله سفيان: لا أدري أن حكاية نزول 
الآية من تتمة الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وقول عمرو بن 
دينار موقوفاً عليه أدرجه هو من عنده» وسفيان لم يجزم بهذه الزيادة» وقد روى النسائي عن 
محمد بن منصور ما يدل على هذه الزيادة مدرجة» وروى الثعلبي هذا الحديث بطوله وفي 
آخره فأنزل الله تعالى في شأن حاطب ومكاتبته بيا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا» الآية. 


؟ ‏ بابٌ: طإذًا جَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتُ مُهاجرَاتِ) [المممحنة:١٠]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: فليا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات الآية. أي: حال كونهن مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام» واتفقوا على 
نزولها بعد الحديبية. وأن سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين على أن من جاء 
من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش ثم استثنى الله من ذلك النساء المهاجرات بشرط 
الامتحان» وهو قوله: لإفامت حنوهن 4#. 

د حدّثنا إِسْحَاقٌ حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبراهيم حدّثنا ابل أخي ابن 0 
00 عَهّهِ أخبرني عروَةٌ أنَّ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عنها رَوْج النبي ي أخبرئة أن رَسْولَ الله عي 

نَ حن مَنْ هَاجَرَ إِلَهِهِ مِنَ المُؤْمِئاتٍ بهذِه الآيَةِ بِقَوْلٍ الله: هليا أيّها النبي إذَا جَاءَك 
0 يتايغنك6 إلى قَوْلِهِ: 0 رجيم [الممتحنة: ؟١].‏ 


قَالَ عُوْوَةٌ قَالَتْ عَائِسَةٌ فَمَنْ أَقَدَ بهذا الشّرٍْ مِنَ المُؤيتاتِ قَالَ لها وَسُوَلُ الله علي قد 
غك كلاماً د ا ث يَدُهُ يَدَ امرأَةٍ قط فِي المجايعة ما ببايعهُنّ ره ِقَوْلِهِ قَدْ بَايَمْنُك 
عَلَى ذلك. 


مطابقته للترجمة فى قوله: ركان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات» وإسحاق هو 
ابن منصور أو ابن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
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الزهري» وهو عم محمد بن عبد الله. 
والحديث أخرجه في الطلاق أيضاً على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله: «حدثنا يعقوب». وفي وراية اس ذر أخبرنا يقعوب. قوله: «يمتحن». أي: يختبر 
وامتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج وما حرجن رغبة عن أرض إلى أرض وما 
خرجن التماساً للدنيا. وما خرجن إلا حباً لله ولرسوله؛ قاله ابن عباس. قوله: «بهذه الآية»» 
أشارت به إلى قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك# [الممتحنة:؟١١]‏ 
المبايعة المعاقدة على الإسلام والمعاهدة كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. قوله: «الآية»» أي: اقرأ الآية بتمامها وهو قوله: 
«إعلى أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور 
رحيم» وقال المفسرون: لما فرغ رسول الله عي من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو 
على الصفا وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول 
الله عي ويبلغهن عنه قوله: «فمن أقر بهذا الشرط» وهو: «إأن لا يشركن بالله شيعا الخ 
قوله: «قال لها» أي : للمبايعة منهن «قد بايعتك كلاما» وهو منصوب بنزع الخافض» وهو من 
قول عائشة» والتقدير: كان يبايع بالكلام ولا يبايع باليد كالمبايعة مع الرجال بالمصافحة 
باليدين. قوله: «لا والله» القسم لتأكيد الخبر أي: ما مست يده.يد امرأة فيه رد على ما جاء 
عن أم عطية رواه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبراني وابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
EEG‏ قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا 
أيدينا من داخحل البيت. ثم قال: اللهم اشهد. وكذا جاء في الحديث الذي يأتي بعده حيث 
قالت فيه: فقبضت منا ا يدها فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. فإن قلت: ما وجه الرد 
هنا والأحاديث كلها صحاح؟ قلت: أجابوا عن الأول؛ بأن مد الأيدي من وراء الحجاب 
إشارة إلى وقوع المبايعة وهو لا يستلزم المصافحة. وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر 
عن القبول أو كانت المبايعة بحائل» فافهم. 


تَابَعَهُ يُونْسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبِدُ لخدن بن إشكاق عَنِ الزُّهْرِيٌ. وَقَالَ إشحاقٌ بن رَاشِدٍ عن 
الزْهْرِي عَنْ غُرْوَةَ وَعَهْرَة. 

أي: تابع ابن أخي ابن شهاب يونس بن زيد في روايته عن الزهري ووصل هذه المتابعة 
البخاري في كتاب الطلاق في باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية عن إبراهيم بن المنذر 
عناص رت عن يونس عن ابن شهاب عن عروة الحديث» ووصل أيضاً متابعة معمر بن 
راشد في الاحكام في: باب بيعة النساء عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
الحديث ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق القرشي وصلها ابن مردويه من طريق خالد بن عبد 
الله الواسطي عنه. قوله: وقال إسحاق بن راشد أي الجزري الحراني يروي عن الزهري» 


4 ه" - كتاث تسیر القُوْآن/ سورة الممتحنة 


والزهري يروي عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن. يعني: يجمع بينهما في هذه 
الرواية. ورواه الذهلي في (الزهريات) عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد به. 


9 بابٌ: (إذا جَاءَك المُوْمنَاتُ تبايغتك 4 [الممتحنة: ۲ ]١‏ 


أي : هذا باب في قوله عز وجل: فيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يعني: 
مبايعات» ولم يثبت يغبت لفظ الباب هنا إلا في رواية ل دن 


۳ ل حدثنا بُو مَعْمَرٍ حدَّثنا عَبِدُ الوَارثِ حدَّثنا أيُوبُ عَنْ ححفْصَةَ بئتِ 
E yy‏ يُشْ ر کن بالله 
شيا SGC ES‏ نبي فُلانَةُ أَرِيدُ أن أُجُرِيَها كما قال 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ا بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد البصري» 
وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني» وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن 
سيرين» وأم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث وقد ترجمناها في كتاب الجنائز. 

والحديث أخ رجه أيضاً في كتاب الأحكام عن مسدد. 

قوله: «ونهانا عن النياحة»» وهو اسم من ناحت المرأة على الميت إذا ندبته» وذلك 
أن تبكي وتعدد محاسنه. 'وقيل: النوح بكاء مع الصوت ومنه: ناح الحمام نوحاً. قوله: 
«فقبضت امرأة يدها» هذه المرأة هى أم عطية المذكورة» ولكنها أبهمت نفسها. والدليل عليه 
ما في رواية النسائي: أن امرأة ساعدتني فلا بد أن أسعدهاء وفي رواية عاصم: فقلت: يا 
ل آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد من أن أسعدهم. قال 
الخطابي: يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في نياحة معها تراسلها في نياحتهاء 
والإسعاد خاص في هذا المعنى بخلاف المساعدة فإنها عامة في جميع الأمور. قوله: «فما 
قال لها النبي له شيئا. يعني: سكت ولم يرد عليها بشيءء وفي رواية النسائي: اذهبي 
00 قالت: فذهبت فأسعدتها ثم جفت فبايعت. وهو معنى قولها: فانطلقت ورجعت» 

: انطلقت وأسعدت تلك المرأة التي أسعدتها هي ثم رجعت إلى النبي مزه فبايعها الي 
7 أن النبي عه رص لأم عطية في إسعاد تلك المرأت وكال ی هذا محمول 
على الترخيص لأم عطية خاصة» وللشارع أن يخص من شاء من العموم» وقيل: فيّْه ثظر إلا إن 
ادعى أن التي ساعدتها لم تكن أسلمت» وجه النظر أن تحليل شيء من المحرمات لا 
يختص به وأيضاً أخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس. قال: لما أخذ رسول الله عله على 
النساء فبايعهن أن لا يشركن بالله شيعا الآية. قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله إن أبي 
وأخحي ماتا في الجاهلية» وإن فلانة أسعدتني وقد مات أخوها وأخرج الترمذي من طريق سعد 
ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أسماء بنت يزيد. قالت: قلت: يا رسول الله إن بني فلان 
أسعدوني على عمي» ولا بد من قضائهن» فأبى. قالت: فراجعته رار فأذن لي ثم لم أنح 


٥‏ - كتاث 8j‏ تفسير القُوآنِ/ سورة الممتحنة وعم 


بعد وأخرج أحمد والطبراني من طريق مصعب بن نوح. قال: أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن 
بايع رسول الله َه قالت: فأخذ علينا أن لا تنحن. فقالت العجوز: يا نبي الله إن ناسا كانوا 
أسعدونا على مصائب أصابتناء وأنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم قال: اذهبي 
فكافئيهم. قالت: فانطلقت فكانأتهم : ثم أنها أتت فبايعته قلت: فبهذه الأحاه.ث استدل بعض 
المالكية على جواز النياحة» وأن المحرم منها ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق 
جيب وخمش خد ونحو ذلك» والصواب: أن النياحة حرام مطلقاً» وهو مذهب العلماءء 
والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولاً للتنزيه» ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الأولى ثم وقع 
التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة» والله أعلم. فإن قلت: في حديث الباب 
فقبضت يدهاء وهو يعارض حديث عائشة المذكور قبل هذا؟ قلت: قد ذكرنا هناك أن المراد 
بالقبض التأخر عن القبول جمعاً بين الحديثين فافهم. 

4894 ل حدّثنا عبد الله بن مُحَمدٍ حدّثنا وَهْبُ بن جريرٍ قَالَ حدّثنا أبي كَالَ 
سَمِعْتُ الرُبَدرَ عن عِكَرَمَةَ عنٍ ابن عباس فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: رلا يَعْصِيئَكَ فِي مَغْروٍِ» 
[الممتحنة: ]١ ٠‏ قال: 5 هو سوط شَرَطَهُ الله لِلِنْسَاء. 

مطابقته للترجمة في بعض ما فيهاء وعبد الله بن محمد المسندي» ووهب هو ابن 
جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم» والزبير بضم الزاي ابن خريت» يكس الكاء المعجمة 
وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثناة من فوق مر في سورة الأنفال. 

قوله: «في معروف». قال المفسرون: هو النوح» وقيل: لا تخلو امرأة بغير ذي محرمء 
وقيل: لا تخمش وجهها ولا تشق جيباً ولا تدعو ويلاً ولا تنشد شعراً. وقيل: الطاعة لله 
ولرسوله. وقيل: في كل أمر فية رخدمن» وقيل: عن عام في كل معروف أمر الله تعالى به. 
قوله: «للنساء». أي: على النساء. قيل: وعلى الرجال أيضاً. فما وجه التخصيص بهن؟ 
أجيب: بأن مفهوم اللقلب مردود. 

4 ل حدذّثفا عَلِىُ بن عَبِدٍ الله حدّثنا سَفْيَانُ قال الُهْرِي حدّثئناهُ 0 
حدّثني أب إدْرِيسَ سَمِع عُبَادةَ ب الصَّامِتِ رَضِي الله عنة قال كنا عِنْدَ النبيّ لله كنَا 
SS‏ تُْرِكوا بال سَيئاً وَلا زوا وَلا رفوا ا 
سُمَيَانَ قَرَأ الا E E ES‏ 


ر اھ 


رة لَهُ وَمَنْ أَصَابَ ينها سَيعاً مِنْ ذلك َسَكَرَهُ الله فهو لى الله إِنْ ضَاءَ عَذَّبَهُ وَإنْ سَاءَ غَفَرَ 


Ef 


ابن عيينة وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني بفتح الخاء المعجمة الشامي» 
والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب» مجرد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 


٥ ۳۳٦‏ - كتابث تفستين المَدآن/ سورة الممتحنة 


إلى آحره» ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: وحدثناه) هو من تقديم الاسم على الفعل التقدير: حدثنا الزهري بالحديث الذي 
يريد أن يذكره. قوله: «قرأ الآية) يعني: بدون لفظ النساي وللكشميهني. قرأ في الآية» 


والأولى أوجه. قوله: «ومن أصاب منها» أي : من الأشياء التي توجب الحدء وللكشميهني. 
ومن أصاب من ذلك. 

تَابَعَهُ عَبِدُ الزّاقِ عَنْ مَعْمَرِ في الاي 
الزهري ثم أخرجه عن عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرناه معمر عن الزهري ثم قال بهذا 
الإسناد وزاد فى الحديث: فتلا آية النساء «إأن لا يشركن بالله شيعا [الممتحنة:؟١]‏ الآية 
قوله: «في الآية» أي: في تلاوة الآية. 

60 ل حدّثنا مُحَمْدُ بن عَبِدٍ الأجيم حدّثنا هارون بن مَعْدُوفي حدّثنا عَبِدُ 
لله ب وَهْبٍ قَالَ وأخبرني ابن جرج ان الحسن بن مسيم ابر عن طَاوْسٍ عَنِ ابنِ ڳاس 
رضي الله عنهما قال شَهِدْتٌ الصَّلاة ؤم الِطر مع رَسُولٍ الله تله وأبي بكر ومر وغفماد 
رضي الله عنْهُمْ كلهم يصَلَيها قبل الخطية م يخطب بغ رل تبئ الله ڪھ تكائي ألظر 
لَه جين يُجِنْسُ الوجال بيده مُع أمْبلَ يَسْقهُمْ حى أنَى النساءَ مَعَ يلال هَمَالَ: ديا يها ابي 
ل يا ا رخن اله شيا ولا حرفن ولا نهولا فتن 
أوْلادَهُنَ ولا يأَيِينَ بيهتانِ يفْتريتةُ بن أبْدِيهِنٌ وَأدْجْلِهِنَ4 [الممتحنة:١١]‏ حى فرع مِنَ الآيَة 
کا ا 
لالي. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحمن الملقب بصاعقة. وهارون بن 
معروف أبو علي البغدادي روى عنه مسلم في مواضع» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 

والحديث مضى في أبواب العيدين في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومضى 
الكلام فيه هناك. 

قوله: «أنتن على ذلك» يخاطب به عه النساء التي أتى إليهن «على ذلك» أي: 
على المذكور في الآية. قوله: رلا يدري الحسن» أي : خن ین م الراري»: قوله: 
«فعصدقن»» يحتمل أن يکوت ماضياً. ويجعمل أن يكون أمراً. قوله: «فجعلن» من أفعال 
المقاربة. قوله: «الفتخ» بفعح الفاء والتاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة الخواتيم العظام؛ 
وقيل: حلق» من فضة لا فص فيها. 


rv كتاب تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة الصف‎ _ ٥ 
وره الصف‎ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الصف سمي به لقوله تعالى: «إيقاتلون في سبيله 

صفا» وتسمى: سورة الحواريين» قال أبو العباس: مدنية بلا خلاف» وذكر ابن النقيب عن 

ابن بشار انها مكية. وقال السخاوي: نزلت بعد التغابن وقبل الفتح» وهي سبعمائة حرف» 


ومائتان وإحدى وعشرون كلمة» وأربع عشرة آية. 


ب الله الرحمن الرحيم 


وَقَالَ مُجاهد: من أنصاري إلى الله مَنْ ب يغبي إلى الله 

أي: قال مجاهد في قوله عز وجل «إكما قال عيسى 5 مريم للحواريين من أنصاري 
إلى الله [الصف:: ]١‏ وفسره بقوله: «من يتبعني إلى الله» وفي رواية الكشميهني: من 
تبعني إلى الله بلفظ الماضي» وهذا التعليق رواه الحنظلي عن حجاج نا شبابة نا ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» وقيل إلى بمعنى: مع فالمعنى» من يضيف نصرته إلى الله قال 
الداودي: ويحتمل أن يكون لله وفي الله. 

قال ابن عباس مضو فصق به يبغض. وَقَالَ غير بالؤصاص 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إكأنهم بنيان مرصوص) [الصف:4] أي: ملصق 
بعضه ببعض» وفي رواية أبي ذر ملصق بعضه إلى بعضء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: إكأنهم بنيان مرصوص» مثبت لا يزول ملصق 
بعضه ببعض. قوله: «وقال غيره» أي: غير ابن عباس. بالرصاص: أي: ملصق بالرصاص بفتح 
الراء وكسرها. قاله بعضهم: وقال الكرماني: الرصاص» بالفتح والعامة تقوله بالكسر. قلت: لم 
يذكره في دستور اللغة إلا بفتح الراء فقطء وفي رواية أبي ذر والنسفي وقال يحيى: 
بالرصاص» بدل قوله. وقال غيره» ويحيى هو ابن زياد بن عبد الله الفراء وهو كلامه في معاني 
القرآن. 


]٠:فصلار بابٌ: طمن بَعْدِي اسْمُهُ أحمَد4‎ ١ 

وقبله: «ؤوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 

يدي من التوراة ومبشراً برسول E‏ اسمه ت الآية. سماه الله أحمد اشتقاقاً 

من اسمه أو مبالغة في الفاعل» والمعنى: من حمدني فأنت أنخلمند منه» واسمه عند أهل 
الإنجيل: الفار قليط. من جبال فاران: روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه. 

17 ل حذّثفا أو الهمانٍ أخبرنا سُعَيِبٌ عَن الُهْرِيٌٍ قال أخبرني مُحَمْدُ بن 


يورو ملم عن ابوروضي لاعن قال حوفت هون لله عله يمول إِنَّ لي أسْمَاءً أنا 
عمدة القاري/ ج9١1‏ م7٠‏ 


٠٥ ۸‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القُوْآنِ/ سورة الجمعة 


مُحَمَِّدُ وَأنَا أَحْمَد وَأنا الماحي الَّذِي تِنْحُو الله بي الكفرَ وأنا الحاث شر الَّذِي يُحْشَرُ الناس 
عَلَى قَدَمِي وَأنا العاقبٌ. 

مطابقته لما ذكر من الآية ظاهرة. وأبو اليمان الحكم ب بن نافع» والحديث قد مر في: 
باب ما جاء في أسماء رسول الله عله فوق باب صفة النبي ا ببعض أبواب» ومر الكلام 

قوله: «على قدمي». بتخفيف الياء وتشديدها أي : على إثري أو على زماني» ووقت 
قيامي على القدم بظهور علامات الحشر فيه ويحتمل أن يريد. وأنا أول المحشورين» 
والعاقب الذي يخلف من كان قبله بخبر ف فى الخيرء فإن قيل: أسماؤه أي صفاته أكثر منهاء 
قيل له: إنما اقتصر على الموجودة في لكين القديمة المعلومة للأثم السالفة. 

و 
شور الجفعة 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الجمعة ومر الكلام في ضبط الجمعة ومعناه في 
كتاب الصلاة. قال أبو العباس: مدنية بلا حلاف وقال السخاوي: نزلت بعد التحريم وقيل: 
التغابن» وهي سبعمائة وعشرون حرفاً. ومائة وثمانون كلمة وإحدى عشرة آية. 


2 الرحمن الرحيم 
لم تثبت تفبت البسملة ولفظ سورة إلا في رواية ابي ذر. 


١‏ باب قؤله: طوَآحَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم [الجمعة:؟] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوآخرين منهم» فيه وجهان من الإعراب: أحدهما: 
الخفض على الرد إلى الأميين مجازه: وفي آخرين. الغاني: النصب على الرد إلى الهاء 
والميم في قوله: «ويعلمهم» أي : ويعلم آخرين منهم أي: من المؤمنين الذين يدينون بدينه. 
قوله: «لما يلحقوا بهم». أي : لم يد ركوهم» ولكنهم يكونون بعدهم. 


وَقََأ عُمَرْ: فاصوا إلى ذكر الله4 
تبت هذا هنا في رواية الكشميهني وحده» وعمر هو ابن الخطاب» رضي الله تعالى 
ا TCHS‏ 
ی عل ارين لاله ال َال حدّثني سَلَهِمَانُ بن بلالٍ عَنْ 
كور عن أبي الث عن أبي رة رضي ال عه قل ئا لوس عند لدي عله كلت 
عَلَيْهِ سورَةٌ الجمْعَة: EAS‏ 
رشو لله َم رغه عى سال لان وفيا لمان الفَارِيِي وَضَعْ رَسُولُ الله عله يَدَهُ عَلَى 
سَلْمَانَ ت قَالَ لَوْ کان الإإيمانُ عند الثْرَيّا لاله رجَال أؤ رَجل مِنْ هؤلاءِ. 


۳۹ كتابٌ تفُسير القرآنِ/ سورة الجمعة‎ _ ٥ 


مطابقته للترجمة في قوله: إوآخرين منهم» وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى 
الأويسي المديني. وثور باسم الحيوان المشهور. ابن زيد الديلي وأبو الغيث» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالتاء المثلثة: سالم مولى عبد الله بن مطيع. 

والحديث أخرجه أيضاً عن عبد الله بن هلال وعن عبد الله بن عبد الوهاب وأخرجه 
مسلم: في الفضائل خرن ية وأخرجه الترمذي في التفسير وفي المناقب عن علي بن حجر. 
وأخرجه النسائي فيهما عن قتيبة. 

قوله: «جلوسا) أي: جالسين. قوله: «فنزلت عليه سورة الجمعة. «إوآخرين 4»» قال 
بعضهم: كأنه “يريد نرت عليه فم الآية قرح رة ال قلت: التفسير بالشك لا يجدي. 
والمعنى: مثل رواية مسلم نزلت عليه سورة الجمعة. فلما قرأ «إوآخرين منهم» وهنا كذلك 
لما قرأ: «إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم» قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية 
السرحسيء قالوا: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية الإسماعيلي. فقال له رججل» وفي رواية 
ا قيل من هم وعند الترمذي: فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا 

Ba‏ «فلم يراجعوه» وكذا في رواية بي ذرء وفي رواية غيره: فلم يراجعه أي : فلم 

جع النبي عله السائل أي لم يعد عليه جوابه حتى سأل ثلاثاً. أي: ثلاث مراٽ» وهذا هو 
0 يدل عليه صريحاً رواية الدراوردي. قال: فلم يراجعه النبي عي حتى سأل مرتين أو 
ثلاثاً. قوله: «عند الثريا» هو كوكب مشهور . قوله: «رجل أو رجال». شك من سليمان بن 
بلال بدليل الرواية التي أوردها بعدها من غير شك مقتصراً على قوله: «لناله رجال من 
هؤلاءِ»» وكذا هو عند مسلم والنسائي» قوله: «من هؤلاء» أي: الفرس» بقريئة» سلمان 
الفارسي. وقال: الكرماني أي: الفرس يعني العجم وفيه نظر لا يخفى ثم إنهم اختلفوا فى 
آخرين منهم فقيل: هم التابعون وقيل: هم العجم وقيل أبناؤهم» وقيل: د 
الصحابة. وقال أبو روق جميع من أسلم إلى يوم القيامة. وقال القرطبي: أحسن ما قيل فيهم 
أنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديث, لناله رجال من هؤلاء» وقد ظهر ذلك بالعيان فإنهم 7 
فيهم الدين وكثر فيهم العلماء وكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه En‏ وذكر أبو 
عمر: أن الفرس من ولد لاوذ بن سام بن نوح» عليه السلام» وذكر علي بن كيسان النسابة 
وغيره أنهم من ولد فارس بن جابر بن يافث بن نوح» وهو أصح ما قيل فيهم. وقال الرشاطي: 
فارس الكبرى ابن کیومرت» ويقال: حيومرت بن أميم بن لاوذء وقيل: حيومرت بن يافث» 
وقيل: هو فارس بن ناسور بن سام بن نوح» عليه السلام» ومنهم من زعم أنهم من ولد يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام» وقيل: من ولد هذا رام بن إرفخشد ابن سامء 
وأنه ولد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس بالفروسية. وقيل: 0 
ولد بوان بن إيران بن الأسود بن سام» ويقال لهم بالجزيرة الحضارمةء وبالشام: الجرامقة 
وبالكوفة: الأحامرة» وبالبصرة: الأساورة وباليمن: الأبناء والأحرارء وفي كتاب E‏ 
لسباعدة كانت الفرس اول أمرها موحدة على دين نوح» عليه الصلاة والسلام إلى أن أتى 


٥ 4‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُآنِ/ سورة الجمعة 


ا ا ا ا ج ا حح 


برداسف المشرقي إلى طهمورس ثالث ملوك الفرس بمذهب الحنفاء وهم الصابئون» فقبله منه 
وقصر الفرس على التشرع به فاعتقدوه جميعاً نحو ألف سنة ومائتي سنة إلى أن تمجسوا 
جميعاً بظهور زرادشت في زمن بستاسف ملك الفرس حين مضى من ملكه ثلاثون سنة» 
ودعى إلى دين المجوسية من تعظيم النار وسائر الأنوار والقول: بت ركيب العالم من النور 
والظلام واعتقاد القدماء الخمسة إبليس والهيولى والزمان والمكان وذكر آخر فقبل منه 
بستاسف وقاتل الفرس عليه حتى انقادوا جميعاً إليه ورفضوا دين الصابئة. واعتقدوا زرادشت 
نبياً مرسلاً إليهم» ولم يزالوا على دينه قريباً من ألف سنة وثلاث مائة سنة إلى أن أباد الله عز 
الح ل روا 

SN‏ حدّثنا عبد الله بن عَبِدٍ الوَمَابٍ حدّثنا عَبِدُ العزيز أخبرنني تور عَنْ 
بي العَيِثِ عَن أبي هُرَيْرَةَ عنٍ النبيّ 2 اله رجالٌ مِنْ هْوُلاءِ. 

هذا طريق أخر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» المذكور وأخرجه عن عبد 
لله بن عبد الوهاب أبي محمد الحجبي البصري عن عبد العزيز. قال الكرماتي: هو عبد 
العزيز بن أبي حازم. وكذا قاله الكلاباذي. وقال أبي نعيم والجياني: هو الدراوردي» وأحرجه 
مسلم عن قتيبة عن الدراوردي وجزم به الحافظ المزي يا 


؟ ب بَابٌ: إا رَأَوَا تَجَارَةِ) الجمعة:١١]‏ 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها الآية. وفي 
رواية أبي ذر. (وإذا رأوا تجارة أو لهواً) قوله: «إليها». أي: إلى التجارة» وقال الثعلبي: رد 
الكتابة إلى التجارة لأنها أهم وأفضلء وقال ابن عطية: لأن التجارة سبب اللهو من غير 
عكس. وقال بعضهم: فيه لأن العطف بأو لا يثنى معه الضمير. قلت: لا نسلم هذا فما المانع 
من ذلك؟ والمذكور شيئان على أنه قرىء إليهما والجواب فيه ما قاله الزمخشري» تقديره: إذا 
رأوا تجارة انفضوا إليها أو 7 انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه 


ی ونع بے ان کے كد اك قا عقر سر ر بجا انل الله : 0 ا 


أؤ لَهُواً الْمَضُوا اليا [الحديث ٩۳٦‏ - أطرافه في ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه في بيان سبب نزولهاء وحفص بن عمر الحوضي» وخالد 
ابن عبد أنه الطبحان الواسطي» وحصين بضم الحاء ابن عبد الرحمن» وأبو سفيان طلحة بن 
نافع» وسالم بن أت الجعد وأبو سفیان كلاهما رويا کن جابر والاعتماد على رواية سالم» 
وأبو سفيان ليس على شرط إنما أخرج له مقروناً. 


والحديث قد مر في الجمعة في: باب إذا نقر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. 


٥‏ - كتابُ تَفْسير القُرَآنِ/ سورة المنافقين ا۳4 
قوله: «عير). بكسر العين وهي: الإبل التي تحمل الميرة. قوله: «وثار الناس»). من ثار 
يثور إذا انتشر وارتفع» والمعنى: تفرقوا. 
م 8 
سُورَة المُنافقين 
أي : هذا في ته تهسير بعض سورة المنافقين»› وهي مدنية وهي سبعمائة وستة وسبعون 
حرفا ومائة وثمانون كلمة وإحدى عشرة آية. 


بس حي تيوت البسجلة هنا وت 


١‏ باب قَوْلِه: «إذا جَاءَكَ المُنافِقُونَ فَالُوا نَشْهَدُ أك لَرَسْولُ اله إلى 
طِلكاذبون» [المنافقون :1[ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله 
الآية. هذا المقدار في رواية أبي ذر» وساق غيره إلى قوله: «إالكاذبون». 

۳ سس حذائنا عبد اللّه بن رجا حدّثنا إِسْرَائِيلٌ عن أبن إشحاق عَنْ زَيْدِ بن بن 
أرق قَالَ كنت فِي غُرَاةٍ ُسَمِعْتُ عَبْدَ الله بن أ تقول لا فقوا على عن علد وشو ل الله 
ئى يلقَصوا ِن عَؤله وين رجغتا يِن عِنڍه لَِحْرِجَنٌ | لأعَدُ نها الأدَلَّ مدر ذلك لعي 
EEE‏ لي َيه مَدَعَانِي فَحَدَئْتُهُ فَأْوْسَلَ رَسُولُ الله عه إِلَى عَبِدٍ الله بين آي 
وَأُصْحَابهِ فَحَلَمُوا ما قَالُوا اي رشول لله عي وَصَدَقَه فأصاببي هَمْ لع يبي يله مِثْلهُ قط 
نَجَلَسَتُ فِي البَيِتٍ مَقَالَ لي ء ا ا شول الله عله وَمَفْكَكَ كَأَئْرَلَ 
الله تَعَالَى: دا جَاءَكَ المُتَافِمُونَ4 كُبَعتَ عت الي النبئ عل قرا كَقَالَ إِنَّ الله مذ صَدَّكَكَ يا رَيْدُ 
[الحديث 45٠.٠‏ - أطرافه في ۰۱ [EAE EAT LAY c44‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأنه يبين سبب نزولها. وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن أدم وعبيد الله بن موسى فهم ثلاثتهم عن إسرائيل 
وعن عمرو بن خالد وأخرجه مسلم في التوبة عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في 
التفسير عن عبد بن حميد وأخرجه النسائي فيه عن أبي داود الحراني 

قوله: «في غزاة»» هي غزوة تبوك على ما وقع في رواية النسائي» والذي عليه أهل 
المغازي أنها غزوة بني المصطلقء وذكر أبو الفرج أنها المريسيع سنة خحمس» وقيل: ست 
وقال موسى: سنة أربع. قوله: «عبد الله بن أبي»» ابن سلول رأس المنافقين والابن الثاني 
صفة لعبد الله فهو بالنصب وسلول غير منصرف لأنه اسم أم عبد الله فهو منسوب إلى 
الأنوين: قوله: «يقول لا تنفقوا». إلى قوله: «الأذل» هو كلام عبد الله بن أبي ولم يقصد 


٥ re4‏ _ كتابُ تَفْسير القُوآنِ/ سورة المنافقين 


الراوي به التلاوة» وقال بعضهم: وغلط بعض الشراح فقال: هذا واقع في قراءة ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه. قلت: أراد به صاحب (التلويح) ولكنه لم يقل هكذا وإنما قال. قوله: 
حتى ينفضوا من حوله» بكسر الميم وجر اللام» وكذا هو في السبعة. قال النووي: وقرىء في 
الغباذ م سولف البح هذ الذي كرد باب رار نعم ره ذا سر في الا ديد 
نظر. قوله: «ولئن رجعنا»» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني» ولو رجعنا. قوله: 
«لعمي أو لعمر»» كذا بالشك؛ وفي سائر الروايات التي تأتي: لعمي» بلا شك وكذا عند 
الترمذي من طريق أبي سعيد الأزدي عن زيدء ووقع عند الطبراني وابن مردويه: أن المراد 
بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة» وإنما هو سيد قومه الخزرج» وعم زيد بن أرقم 
الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضاً وفي كلام 
الكرماني أنه عبد الله بن رواحة وهو عمه المجازي لأنه كان في حجره وأنهما من أولاد 
كعب الخزرجي» وقال الغساني: الصواب عمي لا عمرء على ما رواه الجماعة. قوله: فذكره 
للنبي مي أي: اه حي انيت ورا E‏ فأخبرت به النبي عر 
وكذا وقع في مرسل قتادة رکون یا آنه عمل على أله أرشل اوا ثم أخير به به 
قوله: «فکذبني رسول الله یل بالتشديد. قوله: «وصدقه» أي: وصدق عبد الله بن ا 
قوله: «فأصابني هم لم يصبني مثله قط» يعني: في الزمن الماضي» ووقع في رواية زهير 
فوقع في نفسه شدة» ووقع في رواية أبي سعد الأزدي عن زيد. . فوقع علي من الهم ما لم يقع 
على أحدء وتو وو ا بن كفي ترجعت بي المنزل فنمت» زاد الترمذي رواية: فنمت 
كقيباً حزيناً. وفي رواية ابن أبي ليلى: حتى جلست في البيت مخافة إذ رآني الناس أن 
يقولوا: كذبت. قوله: «ما أردت إلى أن كذبك» بالتشديدء أي: ابقطنا رك بها اليد أي : 
ما حملك عليه قوله: «ومقتك» من مقته مقتاً إذا أبغضه بغضاً. وفي رواية محمد بن كعب: 
فلامني الأنصارء وعند النسائي من طريقه ولامني قومي. قوله: «فأنزل الله» وفي رواية محمد 
ابن كعبء فأتى رسول الله عله أي: الوحيء وفي رواية زهير: حتى أنزل الله تعالى» وفي 
رواية أبي الأسود عن عروة فبينما هم يسيرون أبصروا رسول الله عه يوحى إليه فنزلت» وفي 
رواية أبي سعد عن زيد قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله َه قد فقت برأسي من الهم 
أناني فعرك أذني فضحك في وجهي فلحقني ايو بكر رضي الله تعالى عنهء فسألني: هذا 

جاءك المنافقون» زاد آدم بن أبي إياس إلى قوله: هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله ب إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. 


7ب بابٌ: ائحذرا امان هم ج4 ينون ن¿ بها [المنافقون: ؟] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: إاتخذوا أيمانهم» أي: اتخذ المنافقون أيمانهم 
«وجنة» يجتنون بها يعني: يستترون بها. 


411 حدّثنا آَم بن أبي إياس حدَّثنا إسْرَائِيلٌ عَنْ ابي إشكاق عَنْ ريد بن 
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e 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَ شول الله الله كى يضرا وال أنضاً لين رجغتا إلى العديتة يرجن‎ 

ئها الأدَلْ َذَكَرتُ ذلك لعي كر ع عي لِرَسُولٍ الله عه كَأَوْسَلَ ر ل 
الله ابن 0 وَأْصْحَابهِ مَحَلَُوا مَا كَانُوا مَصَدََّهُمْ رَسُولُ الله لله وَكَذَّبَِي فأصابَيي هَم لَه 
صي مِذله قط نَجَلَستُ في بَهِِي نَأل الله عر ا إا جاك المُتَايِقُونَ» 
[المنافقون: ١ع‏ إِلَى قَوْلِه: 0 0 يَمُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ ا4 
[المنافقون:۷] إلى قَوْلِهِ: لخر لخر عر مِنْهَا الأدّل [المنافقون:۸] فَأَرْسَلٌ ِلَىّ ر سول الله 
ڪي فَمّرأها علي ثم ا 

هذا طريق يق آخر في حديث زيد بن أرقم المذكور في الباب الذي قبله» وإسرائيل هو 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروى عن جده أبي إسحاق» ومر الكلام فيه عن قريب. 
۳ ب باب قؤله: ذلك بَأنْهُمْ آمنُوا ڈ م كَقرُوا قبع عَلَى لوبهم فَهُمْ لا يَفْفَهْرنَ4 

[المنافقون: ؟] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ذلك بأنهم4 الاية. قوله: «ذلك» أشار ما وصف 
من حال المنافقين في النفاق والكذب بالأيمانء أي ذلك كله بسبب أنهم آمنوا أي نطقوا 
بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام ثم كفروا ثم ظهر كفرهم بعد ذلك 
فطبع على قلوبهم حتى لا يدخلهم الإيمان جزاء على نفاقهم فهم لا يفقهون صحة الإيمان 
وإعجاز القران كما يفهمه المؤمنون. 

۷ ل حدثنا آَم حدّثنا شُعْبَةٌ عنٍ الحكم 0 
ارين قال عمقت وقد بن أ ويي اله عط ال ع قال عبد اله بن أبن ا نفِمُوا عَلَى 
ن عِنْدَ رَسُولٍ الله وَقَالَ أيضاً لَيِنْ رَجغنا إلى المَدِيئةٍ يت حبرت به النبي تله لاميي الأنصاد 
وَحَلّفَ عبد الله بن أب ما قال ذَلِكَ فَرجَغتُ إلى المَنْزِلٍ كيت نَدَعَانِي ر شولٌ الله عت 
فاته هَقَالَ إِنَّ الله كَدْ صَدَكَكَ وَتَرَلَ ِهُمُ ۾ الّذِينَ يَقُولُونَ لا تفقوا الآيَة. وَقَالَ ابن أبي رَائِدَةَ 
عن الأغمش عَنْ عرو عن ابن أبي لَيْلَى عَنْ رَد عن الب لله. 

هذا طريق آخر من حديث زيد أخرجه عن آدم ب بن أبي إياس عن شعبة عن الحكمء 
بفتحتين أبن عتيبة مصغر عتبة الباب. 

قوله: احم سحا بن a E‏ زاد الترمذي في روايته منذ أربعين سنة. 
قوله: «أخبرت به النبي بء قال بعضهم: أي: على لسان عمي» جمعاً بين الروايتين. 
قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل الذي يخالف ظاهر الكلام بل الجمع بين الروايتين بأن يقال: . 
إنه أخبر النبي عي بعد أن أنكر عبد الله بن أبي ذلك. قوله: «فدعاني»» أي: فطلبني رسول 
اه ل 


قوله: «وقال ابن أبي زائدة»» وهو يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن سليمان الأعمش 
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عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيدء وقال الكرماني: ابن أبي ليلى إذا 
أطلقه المحدثون يعنون يه عبد الرحمن» وإذا أطلقه الفقهاء یریدون به أبنه نخدا القاضي 
الإمام» وهذا التعليق أسنده النسائي في (سننه الكبرى). 


4 بابتٌ: راذا ََُْمْ تفجبك أجْسَائهُم ران يَقُولُوا ت تشم لِقَؤْلِهِم كانم حُشْبٌ 
مُسَنّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيِهِمْ هُمُ العَدُوٌ فاخذزهُم قَائلَهُمُ الله أنى يُؤْفَكُونَ4 
[المنافقون:٤]‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: لذا رأيتهم» أي: المنافقين: تعجبك أجسامهم 
لاستواء خلقها وحسن صورها وطول قامتهاء وعن ابن عباس: كان عبد الله بن أبي رجلاً 
جسيماً صحيحاً صبيحاً ذلق اللسان» وقوم من المنافقين في صفته وهم رؤساء المدينة كانوا 
يحضرون مجلس النبي يله فيستندون فيه ولهم جيازة المتان وقصائحة الألسن وكان الب 
َيه ومن حضر يعجبون بها كلهم فإذا قالوا سمع النبي مه لقولهم: قال الله تعالى: «إوإن 
يقولوا نسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة» أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام شبهوا في 
استنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان» والخير بالخشب المسندة إلى الحائط لأن 
الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متر وكاً 
فارغاً غير منتفع به سند إلى الحائط فشبهوا به في عدم الانتفاع. وقيل: يجوز أن يراد 
بالخشب المسندة الأصنا م المنحوتة من الخشب المنسدة ة إلى الحيطان» شبهوا بها في 
حسن صورهم وقلة جدواهم. قوله: «يحسبون»» أي: من حبئهم وسوء ظنهم» وقلة يقينهم 
كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهم» > قال مقاتل: إن نادى منادي في العسكر أو انفلتت دابة 
أو نشدت ضالة ظنوا أنهم يرادون لما في قلوبهم من الرعب. . قوله: (هم العدو»»› مبتداً وخخبر 
أي : الكاملون في العداوة. قوله: «فاحذرهم»»› أي: فلا تأمنهم ولا تغتر بظاهرهم. قوله: 
«قاتلهم الله» دعا عليهم باللعن والخزي. قوله: «أنى يؤفكون» أي: كيف يصرفون عن الحق» 
تعجياً من جهلهم وضلالهم. 


490/4 ب حدّثفا خرو بن حال حَدَّننا رُعَيِدِ بن مُعَاوِيَة حدّثنا ابو إشحاق. قال 
سَمِعْتُ رَيْدَ ابن أرقم: ال حََجتَا مع النبئ لله في سَفَرٍ أصَاب الاس فيد شِدَة قال عب 
ل ا 0 
رَجَعْنا | إلى الْمَدِيئَهَ لْمُخْرِجَنٌ عو نها الأَدَلَّ كَأَنَيتُ النبئ له قأخبرئة فاسل إلى عبد الله 
اب أ كلل هد ين تل وا حت زه ورن له ل ع ني شي بن أ 
له ع آنل لله عو وجل َصْدِيقِي في: ا جاك المتاِقُون) فَدَعَاهُمْ النبئ لله 
لِيَستَعْفِرَ لَهُمْ مَلَوّوا رُؤُوسَهُعْ. وَقَولَهُ: شب مُسند4 قال کائوا رجالا اجمَل سَيْءٍ. 

هذا أيضاً طريق آخر في حديث زيد بن أرقم أخرجه عن عمرو بن خالد الجزري عن 
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو السبيعي. 
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قوله: «شدة» أي: من جهة قلة الزاد. قوله: «فأتيت النبي ر فأحبرته». قال 
الكرماني: قال في الحديث المتقدم» فذكرت لعمي» فذكره للنبي عله يعني بينهما تناف ثم 
أجاب أن الإخبار أعم من أن يكون بنفسه أو بالواسطة قلت: الإخبار هنا لا يدل على العموم 
مع قوله: «فأتيت البي عله وقد ذكرنا الجواب عن هذا عن قريب. قوله: «فاجتهد يينه»» 
أي: بذل وسعه في اليمين وبالغ فيها. قوله: «ما فعل) أي: ما قال: أطلق الفعل على القول 
لأن الفعل يعم الأفعال والأقوال. قوله: «كذب زيد رسول الله»» بالتخفيف قوله: «فلووا 
بالتشديد) أي: حركواء وقرىء بالتخفيف أيضاً. قوله: «خحشب مسندة) تفسير لقوله: تعجبك 
أجسامهم» ووقع هذا في نفس الحديث وليس مدرجاً وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن 
خرو ين خالد شيخ البحاري فيه بهذه ارياد وبا رطن في عراب الجمهورء وقرأ أبو 
عمرو والكسائي والأعمش بإسكان الشين. قوله: «قال: كانوا رجالا أجمل شيء) أي: قال 
الله تعالى: كأنهم خشب مسندة مع أنهم كانوا رجالاً من أجمل الناس وأحسنهمء وقد ذكرنا 
وجه الشبه فيه عن قريب. 

بابٌ قَوْلِه: راذا قيل لهم تالا يَستَغْفِرْ كم رَسُولُ اله لوا وُوُوسَهُمْ 
وَرََيْتهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكبرُونَ) [المنافقون:ه] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوإذا قيل لهم تعالوا» إلى آخر الآية في رواية 
الأكثرين» وفي رواية ني ذر: «وإذا قيل لهم تعالوا: يستغفر لكم رسول الله» إلى قوله: 
«إوهم يستكبرون» قوله: «وإذا قيل لهم»» أي: للمنافقين. قوله: «لووا رؤوسهم» أي: 
أمالوها وأعرضوا بوجوههم إظهاراً للكراهية. قرأ نافع: لووا رؤوسهم بتخفيف الواو والباقون 
بالتشديد. قوله: «يصدون» أي : يعرضون عما دعوا إليه وهم مستكبرون» لا يستغفرون. 

روا اسْتَهِرُّوا بابي مله 
هذا تفسير قوله: «إلووا a‏ وهم: يستهزئون ويستكبرون ويعرضون عن الإجابة. 
يقر باشُخْفِيفٍ من لََنِتُ 

أي: يقرأ قوله: 0 بتخفيف الواو وهي قراءة نافع كما ذكرناه الآن. قوله: «من 
لویت» يشير به أنه من باب لوى» معتل العين واللام» ومعناه: أمال. يقال: لويت رأسي أي: 
أملتها. 

4 5 حدّثنا عُبَيِدُ عبید الله بن مُوسَى عَنْ إشرائيل 0 بي إشحاق عَنْ رَيْدِ 0 
أزقم ال كنت مع عي ف مَسمِغتُ عبد الله بن أي ابن 0 
رَسُولٍ الله حَتّى يَنْمَضُوا وَين رَجَعْنا إلى المَديئةٍ لَمُخْرِجَنٌ ع ONE‏ كوك دلت 
لعي فَذَكرَهُ ع لي دسي يل تع تتخابي تات ازمل إلى عمد ل من أب 
e TS‏ عَمْ لَم يُصِيبِي يله قط فَجَلَشتُ في 
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ا : وَقَالَ عي ما أرذت إِلَى أن كبك النبيئ عه وَمَمَمَكَ فَأنرَل الله تعالّى: ردا جاعك 
المَتَافِقُونٌ قالوا تشهد إن لرشول الله [المنافقون: ]١‏ وَأَوْسَلَ إلَىَ النبئ ڪيه قَمَرَأها: وَقَال 
إن الله قد صَدَّقَكَ. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور. وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في السياق 
الذي أورده خصوص ما ترجم به» وأجيب بأن عادته جرت بالإشارة إلى أصل الحديث» 
ووقع في مرسل الحسن: فقال قوم لعبد الله بن أبي لو أتيت رسول الله عه فاستغفر لك 
فجعل يلوي رأسه فنزلت: وها أنت قد رأيت أحرج البخاري حديث زيد بن أرقم من 
خمسة طرق وترجم على رأس كل حديث منها: أربعة منها عن أبي إسحاق عن زيد بن 
أرقم وواحد عن محمد بن كعب القرظي عنه ففي ثلاثة» روى أبو إسحاق بالعنعنة» وفي 
واحد بالسماع» وفي ثلاثة رواه إسرائيل عن جده أبي إسحاق. وفي واحد زهير بن معاوية 


نه . 


* س باب قَوْلُ: (سَوَاء مَل عَلَيْهِمْ أسْتَفْمَرتَ لَهُمْ أم لم د تَسْتَفْفِرْ لَهُمْ لن يَغْفِرَ الله لَهُمْ 


3 الله 3 تفدي القَوْمَ الفاسقين4 [المنافقون: "] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إسواء عليهم إلى آخر الآية» كذا للأكثرين» وفي 
رواية أبي ذر «إسواء عليهم استغفرت لهم الآية أي: سواء عليهم الاستغفار وعدمه لأنهم لا 
يلتفتون إليه ولا يعتدون به لآن الله لا يغفر لهم. 


٥‏ ل حدّئنا عَلِيّ حدّثنا سُفْهادٌ قَالَ در EE‏ سَمِعْتٌ اير بن عَبِدٍ الله رضي 
اله عنهما كال كنا فِي عُرَاٍ. قال سُفْيَانُ مََةٌ في جَيْشٍ م كع رل من المهاجرين رجلا 
مِنَ الأنْصَارِ قَقَالَ الأنْصَارِيُ يا للأَنْصَارٍ وَقَالَ المُهاجِريٌ يا َلْمُهِاجِرِينَ قَسَمِعَ داك ر شول: الله 
َل َال ما بال دغوى جاهِلِيةٍ الوا ا وَسُولَ الله كسع ر ي الشهاجرين رجلا ِن 
لأنصَار قال دَعُوها فَإنّها مُنيتة مُسمع بذك عبد الله بن أي ع كَقَالَ فَعَلُوها أمَا والله لَيِنْ رَجَعْنا 
إِلَى المَدِيتَة لَمُخْرِجَنٌ ع العو نها الأول َع النبي عله َقَام مر فقال ا ر شول الله غي 
أَضْرِبٍ عُثىَ هذا المُنافِقٍ فَمَالَ النبئ مه دَعْهُ لا يَتَحَدّتُ الاس أن مُحكداً يَنْثُلُ أُصْحَابَهُ 
وَكَانَتِ الأنْصَارُ أكثّر مِنَ المْهَاجِرِينَ جين قَدِمُوا المَدِيةَ تم إِنَّ المُهَاجِرِينَ كُمُروا بعد قَالَ 
سُفْيَانُ مَحَفِظْتةُ مِنْ عَمْرٍ وَقَالَ عَمْوْو سَمِعْءُ سفت جاب عن مع الب ال 

ا «فسمع بذلك عبد الله بن أبي» إلى قوله: 
«الأذل» فوجهه أن الآية المذكورة نزلت فيه فمن هذا الوجه تأتي المطابقة وقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق قتادة ومن طريق مجاهد ومن طريق عكرمة أنها نزلت في عبد الله بن أبي 
وعلي هو ابن عبد الله بن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار وابو محمد 


المكي. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن الحميدي. وأخرجه مسلم في الأدب 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأحرجه الترمذي في التفسير عن ابن أبي عمروء وأخرجه 

النسائي في السير وفي اليوم والليلة عن عبد الجبار وفي التفسير عن محمد بن منصور. 

قوله: «في غزاة»» وهي غزوة بني المصطلق. قاله ابن إسحاق. قوله: «فکسع»» من 
الكسع وهو ضرب الدبر باليد أو بالرجل» ويقال: هو ضرب دبر الإنسان بصدر قدمه ونحوه 
والرجل المهاجري هو جهجاء بن قيسء ويقال: ابن یا الغفاري» نو كان عم عم ا 
تعالى عنه» يقود فرسه» والرجل الانصاري هو سنان بن وبرة الجهني حليف الانصار. قوله: 
ديا للأنصار». اللام فيه لام الاستغاثة» وهي مفتوحة ومعناها: أغيثوني . قوله: «ما بال دعوى 
جاهلية», أي : ما شأنها وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول يا لفلان ونحوه. قوله: 
«دعوها»» أي: اتركوا هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية. وقيل قبل الإسلام. قوله: «فإنها 
منتنة»» بضم الميم وسكون النون وكسر التاء المثناة من فوق» من النتن أي إنها كلمة قبيحة 
خبيثة» وكذا ثبت في بعض الروايات. قوله: «فقال فعلوها». أي: أفعلوها؟ بهمزة الاستفهام 
فحذفت. أي : فعلوا الرثرة أي : ت ركناهم فيما سخ لجار فا رادوا الاستبداد به عليناء وفي مرسل 
قتادة. فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: 

قوله: «دعه»» أي: اتركه. قوله: رلا يتحدث الناس»» يرفع: يتحدث» على الاستعناف 
ويجوز الكسر على أنه جواب قوله: دعه. قوله: «فحفظته من عمرو»» كلام سفيان أي: 
جفظت الحديث عن عمرو بن دينار وعمرو قال: سمعت جابراً: كنا مع النبي عله أي: 
قال: كنا مع النبي عي في الغزاة. 

٠‏ باب فَوْلهُ: وم م الّذِينَ يَفُولُونَ لا تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عند رَسُولٍ الله 
ينفضرا) لِوَيَتَمَوقُوا4 3 خَرَائِنُ 9 م الشُمَوات والأض وَلَكنٌ ا لا 
َفقَهُونَ4 [المنافقون:۷] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «9هم الذين» إلى آخرهء هكذا في رواية أبي ذرء 
وفي رواية غيره إلى قوله: «وحتى ينفضوا قوله: «ويتفرقوا». ليس من القرآن بل هو تفسير 
ينفضوا وسقط في رواية أبي ذر وهو الصواب. 


َه 
حتى 


5 2 حدّئنا إشمَاعيل بن عبد الله. قَالَ حدّئني سْمَاعِيل بن رايم بنٍ 
َه عن مُوسَى بن عُقبة. قال حدّئفي عبد الله بن المَضْلٍ أَنّهُ سَمِعَ أت بن مَالِكِ يَقُولُ عزنت 
ا ار و كنب إِلي رن بن أزقم وبل عله خزني هذ كر آله سيوع رشول لله عل 

ول الله اغْفِو لِلأَنْصَارِ وَلأبتَاٍ الأنْصَارِ و سك ابن المَضْلٍ في أَْاءِ أبتاء الأنْصَارٍ قَسَأَلَ أنساً 
بغ عن كان عقف تقال خو الذي + ول ML‏ ا الَّذِي أؤفى الله لَه بَأَدنه. 


٥ ۳۸‏ _ كتابُ تفْسير المَُوَآنْ/ سورة المنافقين 


مطابقته للترجمة تؤخذ من آخر الحديث وهو قوله: هذا الذي أوفى الله له 5 
وذلك أن زيد بن أرقم لما حكى لرسول الله عه قول عبد الله بن أبي بن سلولء قال له 
َيِه لعله أخطأ سمعك. قال: لاء فلما نزلت الآية التي هي الترجمة لحق رسول الله عله 
زيداً من حلفه فعرك أذنه فقال: وقت أذنك يا غلام» وهو معنى قوله: هذا الذي أوفى الله له 
بأذنه بضم الهمزة» أي صدق الله له بأذنه. أي: بسمعهة وكأنه جعل أذنه كالضامنة بتصديق ما 
سمعتء فلما نزل القرآن به صارت كأنها واقية بضمانها. 


وهذا الحديث من أفراده» وذكره المزي في (الأطراف) في ترجمة أنس بن مالك عن 
: بن أرقم. قوله: «حدثنا إسماعيل بن عبد الله»» هو ابن 2 أويس المدني ابن أحت الإمام 
1 بن أنس» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن أخي موسى 
ابن عقبة يروي عن عمه موسى بن عقبة بن أبي عياش» بتشديد الياء آخر الحروف الأسدي 
المديني» وعبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث ب المطلب الهاشمي 
المدني من التابعين الصغار الثقات» وما له في الا کو ادن إلا هذا الخدت وهر من 
أقران موسى بن عقبة الراوي عنه. قوله: «حزنت»2 بكسر الزاي من الحزن. قوله: «علی من 
أصيب بالحرة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود 
كثيرة كانت بها وقعة في سنة ثلاث وستين» وسببها أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن 
معاوية لما بلغهم ما يعتمده من الفسادء فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي» وأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة المزي في جيش كثير فهزمهم واستباحوا المدينة. وقتل من الأنصار خلق كثير جداً. 
وكان أنس يومعذ بالبصرة فبلغه ذلك فحزن على من أصيب من الأنصارء فكتب إليه زيد بن 
أرقم» وكان يومكذ بالكوفة وهو معنى قول أنس: فكتب إلي» بتشديد الياء زيد بن أرقم 
الحديث الذي ذكره» وهو قوله: اللهم اغفر للأنصار الحديث» وعزى أنسا بذلك. 
قوله: «وبلغه شدة حزني»» جملة حالية أي: والحال أنه قد بلغ زيد بن أرقم شدة 
حزنى القائل بذلك أنس. قوله: «يذكرهء أيضاً حال. أي: حال كون كنايته يذكر أنه سمع 
رسول الله مَلِلهِ. قوله: «وشك ابن الفضل» أي: شك عبد الله بن الفضل: هل ذكر أبناء 
الأبناء أم لاء وفي رواية مسلم من طريق قتادة: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» من غير شك» وفي رواية الترمذي من رواية علي بن زيد عن النضر بن أنس عن زيد 
بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة فكتب 
إليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت النبي َه يقول: اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذراريهم. قوله: «فسأل أنساً بعض من كان عنده» لم يعرف هذا السائل من 
هوء وقيل: يحتمل أن يكون النضر بن أنس فإنه روى حديث الباب عن زيد بن أرقم. قلت: 
هذا احتمال بالتخمين فلا يفيد شيئاً على أن عند أنس كانت جماعة حينئذ» وزعم ابن التين 
أنه وقع عند القابسي» فسأل أنس بعض من عنده: برفع أنس على الفاعلية» ونصب بعض على 


۳۹ كتاب تفسير القُرآنِ/ سورة التغابن‎ - ٥ 


المفعولية» والأول هو اضرا قوله: «هو الذي» أي: زید ب بن أرقم هو الذي يقول رسول الله 
عله فى حقه هذا الذي أوفى الله له بأذنه, وقد مر تفسيره الآن» وقيل: يجوز فتح الهمزة 
والذال من أذنه أي: أظهر صدقه فيما أعلم به» ومعنى: أوفى صدق. 


باب فؤله: «إيقولونَ لين رج جَعْنَا إلى المَدِيئةٍ : يرجن الأَعَدُ مها الأَدلّ و لله 

العرَةٌ وَلرَسُولِهِ 4 وَلِلْمُؤْمِينَ وك المُتافقينَ لا فقينَ لا يَعْلَّمْونَ)4 [المنافقون: ۸] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: فإيقولون لعن رجعنا» الآية إلى آخرهاء هكذا ساقها 
الأكثرون إلى آخرها. وفي رواية أن ذر: ومن قوله: «يقولون» إلى قوله: «الأذل». 

207/7 ل حذّثنا الحْمَيْدِيٌ حدّثنا سَفْيَانُ قال حفِظناهُ هُ مِنْ عَمْروٍ بن دِينار قال 
SS‏ 

8 قال ما هذا فَقَالُوا 0 ل 3 ا ر لأنقارن ی 
للأنضار وَقَالَ المُهَاجِرِيٌ يا لِلْمْهَاجِرِينَ َقَال النبئ له دَعُوهَا فَإِنّهَا مُنيئة قال جاير کاٹ 
الأنْصَارٌُ جين قَيِم النبئ عه أكثر تي كَثْرَ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ فَقَالَ عَبِدُ الله بن بن أب أَوَقَد فَعَلُوا 
الله لَيِنْ رَجغتا إِلَى المَدِيئَةٍ ية لَمُخْرِجَنٌ الأَعَر نها الأَدَلَّ كَقَالَ عُمَر بن الحَطَاب رَضِيَ الله عنه 
دَعَيِي يا رول الله صرب عنْقَ هذا المُنافِقٍ قال النبئ عله دَعَهُ لا يَتَحَدَّثُ الاس أنَّ 
مُحَمّداً يقل أصحابه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحميدي عبد الله بن الزبير منسوب إلى أحد أجداده 
حميد» وسفيان هو ابن عيينة» والحديث مضى قبل الباب الذي سبق هذا الباب» ومضى 
الكلام فيه. 


شور اغائ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة التغابن» ووقع في رواية أبي ذر سورة التغابن والطلاق» 
وغيره اقتصر على سورة التغابن وأفرد الطلاق بترجمة» وهو المناسب واللائق. قال أبو العباس: 
مدنية بلا حلاف» وقال مقاتل: مدنية وفيها مكي. وقال الكلبي: مكية ومدنية» وقال ابن 
عباس: مكية إلا أيات من آخرها نزلت بالمدينة. قال: والتغابن اسم من أسماء القيامة وسميت 
بذلك لأنه يغبن فيها المظلوم الظالم» وقيل: يغبن فيها الكفار في تجارتهم التي أخبر الله أنهم 
شتروا الضلالة بالهدى»ء وهي ألف وسبعون حرفاء ومائتان وإحدى وأربعون كلمة وثمان عشرة 
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لا حلاف في ثبوت البسملة شهنا. 


٠٥ Po.‏ _ كتابٌ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة الطلاق 


وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبِدٍِ الله: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ فلب [التغابن: ]١ ١‏ هُوَ الذي إِذَا 
أَصَابَتَهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ بها وَعَرَفَ أَنّهَا مِنَ الله. 

أي: قال علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه» في قوله تعالى: 
«ؤومن يۇمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هو الذي إلى أخره» ووصله عبد بن حميد 
في تفسيره عن عمر بن سعد عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله. 
هومن يؤمن بالله يهد قلبه» قال: والرجل يصاب بمصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم 
ويرضى. 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ التغابُنُ عبن أل الجَنّةَ أَهْلَّ النار 

كذا لأبى ذر عن الحموي وحده» ووصله عبد بن حميد بإسناده عن مجاهد» وروی 
الطبري من طريق شعبة عن قتادة: يوم التغابن يوم غين أهل الجنة أهل النار» أي: لكون أهل 
الجنة بايعوا على الإسلام بالجنة فربحواء وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا فشبهوا 
بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر في بيعه. 

سُورَةُ الطلاق 

أي: هذا باب في تفسير بعض سورة الطلاق» هكذا لغير أبي ذر» وفي روايته سورة 
الطلاق ذكرت مع التغابن كما ذكرناه» وهي مدنية كلها بلا حلاف» وقال مقاتل: وهي سورة 
النساء الصغرى» قيل: إنها نزلت بعد هل أتى على الإنسان» [الإنسان:١]‏ وقيل: «ؤلم 
يكن 4 [البينة: ١‏ ] وهي ألف وستون حرفا ومائتان وتسع وأربعون كلمة واثنتا عشرة آية. 

قال مُجَاهِدٌ وَبَال أمرها جَرَاءَ أمرها 

سقط هذا لأبي ذر. أي: قال مجاهد في قوله تعالى: لإفذاقت وبال أمرها وكان عافية 
أمرها حسرآه [الطلاق:۹] وفسر الوبال بالجزاء» رواه الحنظلي عن حجاج عن شبابة عن 
ورقاء عن ابن أي نجيح عنه. والضمير في: فذاقت» يرجع إلى قوله: «ووكأين من قرية عت 

عن أمر ربها» [الطلاق:۸]. 


ِنْ ارتب تَبتُمْ إِنْ لم تَعْلمُوا ايض ام لا تحيض: قاللاني فَعَذْنَ ع ٠‏ عن المجحيض 
وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فدهن تاه أَشْهْرِ 
هذا اش ذر عن الحموي وحده» وأشار بقوله: (إن ارتبتم) إلى قوله تعالى: #ؤواللائي 
يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر» [الطلاق :] الآية. وفسر قوله: 
«ارتبتم» بقوله: «إن لم تعلموا» إن احره حاصله إاالم تعليرا سيان قوله: «فعدن من 
المحيض» أي: يعسن منه لكبرهن. قوله: «واللائي لم يحضن بعد» أي: من الصغرء وقيل: 
معناه إن ارتبتم في حكمهن ولم تدروا ما الحكم في عدتهن. 


۳١ كتابُ تَفْسيرٍ القَرْآنِ] سورة الطلاق‎ _ ٥ 


١‏ س باب 


ا حدّثنا يَخيَى بن ن يكير حدّثنا اللّيِتُ قال حدّئني مُقَيِلُ عَنْ ابن 
شهاب قال أخبرني سام أن عَبِدَ الله بنَ عر رَضِي الله عَنْهُمَا أخرة أنه طَلّقَ اشرات وهي 
عا گر غم لوول SS‏ َال ليراجغها تم كا 
ع طهر م َجيض قَتَطهْرَ فن بدا لَه أن يُطَلْمَها فَلْيُطَلْفها طاهِراً قَبلَ أن َشها قَتِلْكَ 
العِدَّةَ كَمَا أْمَنَ وُ الله [الحديث ٤۹۰۸‏ - أطرافه في 5ه اهلام هلام ودام 
corrY‏ .و الا]. 

مطابقته لما في السورة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل: بضم العين ابن 
حالد. 

قوله: «فتغيظ»» أي: غضب فيه لأن الطلاق في الحيض بدعة. قوله: «فإن بدا له» 
أي: فإن ظهر له أن يطلقهاء وكلمة: أن مصدرية. قوله: «طاهراً» أي: حال كونها طاهرة وإنما 
ذكره بلفظ التذكير لأن الطهر من الحيض من المختصات بالنساء فلا يحتاج إلى التاء» كما 
اا قوله: «قبل أن يمسها). أي : قبل أن يجامعها. قوله: «فتلك العدة»»› أي : هي 
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء حيث قال: «إفطلقوهن لعدتهن» ثم اعلم أن هذا 
الحديث أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر: البخاري أخرجه هنا وفي الطلاق وفي الأحكام 
والباقون في الطلاق» وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن 
النبي بل وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: رواه عن ابن عمر نافع وعبد الله بن دينار وأنس 
ابن سيرين وطاووس وأبو الزبير وسعيد بن جبير وأبو وائل. فرواية نافع عند الستة غير الترمذي» 
ورواية عبد الله بن دينار عند مسلم ورواية أنس بن سيرين عند الشيخين» ورواية طاووس عند 
مسلم والنسائي» ورواية أبي الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي ورواية سعيد بن جبير عند 
النسائي. ورواية أبي وائل عند ابن أبي شيبة في (مصنفه). 

ويستنبط منه أحكام: الأول: أن طلاق السنة أن يكون في طهرء وهذا باب اختلفوا 
فيه. فقال مالك: : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة قة واحدة ثم 
يتركها حتى تنقضي العدة برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعي» 
وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه» هذا أحسن من الطلاق» وله في قول آخر قال إذا أراد 
أن يطلقها ثلاث طلقها عند كل طهر واحدة من غير جماع» وهو قول الثوري وأشهب» وزعم 
المرغيناني: أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب ابي حنيفة حسن وأحسن وبدعي» 
فالحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء والأحسن أن 
يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها والبدعي أن 
يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد فإذا قعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. 

وقال عياض: اختلف العلماء في صفة الطلاق السني. فقال مالك وعامة أصحابيفق هو 
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اا ا ا ا ا بب 


أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ثم يت ركها حتى تكمل عدتهاء وبه 
قال الليث والأوزاعي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا أحسن الطلاق» وله قول آخر إنه إن شاء 
أن يطلقها ثلاثاً طلقها في كل طهر مرة وكلاهما عند الكوفيين طلاق سنة» وهو قول ابن 
مسعود» واختلف فيه قول أشهب فقال مثله مرة وأجاز أيضاً ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم 
يطلق فيتم الثلاث وقال الشافعي وأحمد واو ثور» ليس في عدد الثلاثة سنة ولا بدعة وإنما 
ذلك في الوقت. 

الغاني: في قوله: «ليراجعها» دليل» على أن الطلاق غير البائن لا يحتاج إلى رضا 
لا 
بالفعل فقد ا ا فقال sS‏ وتصح عندنا أيضاً بالفعل الحال محل القول الدال في 
العبارة على الارتجاع: کالوطء والتقبيل واللمس بشرط القصد إلى الارتجاع به وأنكر 
الشافعي صحة الارتجاع بالفعل أصلاً وأثبته أبو حنيفة» وإن وقع من غير قصد وهو قول ابن 
وهب من أصحابنا في الواطىء من غير قصد. 

والرابع: استدل به ابو حنيفة أن من طلق امرأته وهي حائض فقد ائم وينبغي له أن 
يراجعها فإن ت ركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق. 

الخامس: أن فيه الأمر بالمراجعة» فقال مالك: هذا الأمر محمول على الوجوب» ومن 
طلق رو جه خاقضا أو نفساً. فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس بدم الحيضء > وقال ابو 
حنيفة وابن ن أبي ليلى والشافمي والأوزاعي وعم 00 وأبو ثور: يؤمر Ea‏ 9 يجبر» 
ف ورا ا و ركم ارح سر ا كوه 
رجعتها ولا يؤمر بذلك» وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنة. 

السادس: أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه إن أوقع لزم» وقال عياض: ذهب بعص 
الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق. فإن قلت: ما الحكمة في منع الطلاق في الحيض. قلت: 
هذه عبادة غير معقولة المعنى» وقيل: بل هو معلل بتطويل العدة. 
؟ ‏ بابٌ: واولا الأخمَال جهن أن يَصَغْنَ حَمَلَهنَ وَمَْ بت الله عل لَهُ مِنْ 

مره براي [الطلاق: 5 ] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إوأولات الأحمالي إلى آخره» وليس لفظ باب: 

في كثير من النسخ» ويجيء الآن تفسير: أولات الأحمال. 


وَأؤلاڭ الأخمّال: وَاحِدُها دات حَمْلٍ 
أشار بهذا إلى أن أولات جمع ذات» والأحمال جمع حملء والمعنى: أن أجلهن 
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موقت وهو وضع حملهن» وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن» وهو قول عمر 
وابنه مسعود وأبى مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الامصار وعن ابن عباس» أنه قال: تعتد 


0 لب حدّثفا سَعْدُ بن حَفْصٍ حدّثنا سيان عَنْ يَحْتى قال أخبرني أبُو سَلَعَة 
قال جَاءَ ء جل إلى ابن عجاسي وأبُو هير جالِس عِنده قال أفيبي في ارا وَلَدَتْ بغ رَؤْجها 
باُربَعِينَ لَيِلَةَ فَقَالَ ابن عَڳاس آڃر الأَجَلَِ قُنْتُ أنا «وأولاثُ الأخفال اجا أن يَضَعْنَ 
عله ال أ زر أنا مع ان أي يغبي أا سلعة فس اب با علامة متنا إلى م 
سَلَمَةَ الها هَقَالَتْ فيل رؤج سْبَيعَةَ الأسلَمِية وَهِي خبلى فَوَضَعَتْ ضَعَتْ بَعْدَ مَوْتَهِ بأرْبَعِينَ ليله 
كعات ا سولٌ الله عله وَكَانَ أو الشكايلٍ فِيمَن حَطَبها [الحديث 4405 - أطرافه 


.]5051١/8 في‎ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي» وشيبان بن عبد 

00 النحوي أبو معاوية» ويحيى هو ابن أبي كثير صالح من أهل البصرة سكن اليمامق 
بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى وغيره. وأخرجه الترمذي 
عن قتيبة وأخرجه النسائي فيه عن قنيبة وغيره في التفسير عن محمد بن عبد الله. 

قوله: «وأبو هريرة» الواو فيه للحال. قوله: «آخر الأجلين» أي: أقصاهما يعني : : لا بد 
لها من انقضاء أربعة أشهر وعشراً ولا يكفي وضع الحمل إن كانت هذه المدة أكثرهماء ومن 
رضح الح إن كانت مدته أكثر. قوله: «قلت أنا»» القائل در مامد يو عبن ار قوله: 
«أنا مع ابن أخي»» هذا على عادة العرب إذ ليس هو ابن أخيه حقيقة. قوله: «كريبا» نصب 
لأنه عطف بيان على قوله: «غلاما». قوله: «سبيعة»» بضم السين الي وتفح الباء 
الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ثم عين مهملة: بنت الحارث الأسسلمي» قد قيل: إنها أول 
امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية وزوجها سعد بن خولة. قال عروة: خولة من بني عامر بن 
لؤي» وكان من مهاجرة الحبشة وشهد بدراً. فإن قلت: قال في الجنائز: إن سعد بن خولة 
مات بمكة وفي قصة بدر توفي عنهاء وهنا قال: قتل؟ قلت: المشهور الموت لا القعل» وأنها 
قالت بالقتل بناء على ظنها. قوله: «بأربعين ليلة»» وجاء بخمسة وثلاثين يوماً وجاء بخمس 
وعشرين ليلة وجاء: بئلاث وعشرين ليلة وفي رواية: بعشرين ليلة» وهذا كله في تفسير عبد 
وابن مردويه ومحمد بن جرير. قوله: «فخطبت». على صيغة المجهول. قوله: «أبو السنابل»» 
هو ابن يعكك واسمه لبيد» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: أصرم» وقيل: حبة بالباء 
الموحدة وقيل: حنة بالنون. وقيل: لبيد ربه» وبعككء بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة. وبكافين أولاهما مفتوحة ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي 


القرشي العبدري» وأمه عمرة بنت أوس من بني عذرة ابن سعد هذيم من مسلمة الفتح. كان 
عمدة القاري/ ج۹٠‏ م 
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شاعراً ومات بمكة. قاله أبو عمرء وقال العسكري: هذا غير أبي السنابل عبد الله بن عامر ابن 
كريز القرشي. 

وفقه هذا الحديث: أن المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين عند ابن عباس» وروي عن 
علي وابن أبي ليلى أيضاً واختاره سحنون» وروي عن ابن عباس رجوعه وانقضاء العدة بوضع 
الحمل وعليه فقهاء الأمصارء وهو قول أبي هريرة وعمر وابن مسعود وأبي سلمة. وسبب 
الخلاف تعارض الآيتين فإن كلاً منهما عام من وجه وخاص من وجه. فقوله: «إوالذين 
يتوفون منكم [البقرة: 4 7 5٠‏ ”] عام في المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا 
وقوله: لإوأولات الأحمال» [الطلاق:4] عام في المتوفي عنهن سواء كن حوامل أم لا. فهذا 
هو السب فى ايار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيوجب أن 
لا يرفع تحريم العدة إلا بيقين» وذلك بأقصى الأجلين» غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على 
الحديث المذكور فإنه مخصص لعموم قوله: «9والذين يتوفون منكم» وليس بناسخ لأنه 
أخرج بعض متناولاتهاء وحديث سبيعة أيضاً متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد حجة الوداع. 


...| س وَقَالَ سُلَيِمَانُ بي حوب رار اغمان حدّثنا حَمَادُ بن ريد عَن أَيُوبَ 
عن محمد قال نت فِي عَلََةٍ فِيها عَبِدُ الؤحلن بن أبي لَهلّى وَكَانَ أضكائة يُعظموئة 
ڪر آڃر الأجَلَنْ نَحَدَئْتُ بِحَدِيث سُبَيعَةَ بنتِ الحارثِ عَنْ عبد الله بن عثبةٌ قال فَضَمِنَ 
لي بغ أضكابه قال ميد كَمَيلئك له فقت إِنْي إا َجْرِيء إن كدي عَلَى عَبدٍ الله بن 
تة وَهُوَ في نَاحِمةِ الكُوقةٍ َاسْخيا وَقَال لك عَمْهُ لع يقْل داك مََقِيتُ أَا عَطِيَة ايك بن 
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عار فصأ قَذَهَبَ يُحَدَئْبِي عدِيتَ سْبَيعَةَ فَقُلْتُ هَل سَمِعْتَ عَنْ عَبدِ الله فِيهَا شيعا فقال 


جا عند عبد الله كَقَالَ أَتَجِعَلُوتَ عَلَيْهَا فيط وَلا تَجْعَلُونَ عَلَيِهَا الرخصّة لَتَرَلَتْ شورة 
للعو الف بع الطولى وأو لات الأخمالٍ أَجَلَْهُىَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ4 

ذكر هذا الحديث معلقاً عن شيخه سليمان بن حربء وأبو النعمان محمد بن الفضل 
المعروف بعارم كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين» 
ووصله الطبراني في (المعجم الكبير) قال حدثنا يوسف القاضي عن سليمان بن حرب. قال: 
وحدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد فذكره وقد رواه 
البخاري في سورة البقرة عن حبان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن محمد 
ابن سيرين. قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
الحدية: 


قوله: «في حلقة» بفتح اللام والمشهور إسكانها. واقتصر ابن التين على الأول. قوله: 
«عبد الله بن عتبة) بضم العين وسكون التاء من فوق ابن مسعود. قوله: «فضمن لي»» قال 
صاحب (التلويح) هكذا في نسخة سماعنا بالنون» وقال عياض: في رواية الأصيلي بتشديد 
الي بعدها نون وضبطها الباقون بالتخفيف والكسرء قال: وهو غير مفهوم المعنى وأشبهها 
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رواية أبي الهيثم بالزاي» ولكن بتشديد الميم وزيادة النون وياء بعدها يعني: : ضمزني. أي : 
سکنني» يقال: ضمز سكت وضمز غيره أسكته وقال ابن التين فضمرء بالضاد المعجمة 
والميم المشددة وبالراء أي: أشار إليه أن اسكت» ويقال: ضمز الرجل إذا عض على شفتيه. 
وقال اين الأثير أيضاً بالضناد والزاي امن مز إذا سكت ويروى: فغمضٍ لي» فان صحت 
فمعناه من تغميض عينه. قوله: «ففطنت له»» بالفتح والكسر. قوله: «إني 5 لجريء). يعني: 
ذو جرأة شديدة» وفي رواية هشيم عن ابن سيرين عند عبد بن حميد: إني لحريص على 
الكذب. قوله: ؤو في ناحية الكوفة». وأشار به إلى أن عبد الله بن عتبة كان حياً في ذلك 
الوقت. قوله: «فاستحيي»» أي مما وقع منه. قوله: «لكن عمه). عبد الله بن مسعود لم يقل 
ذلك. قيل: كذا نقل عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى» والمشهور عن ابن مسعود خلاف ما 
نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك ثم رجع أو وهم الناقل عنه. قوله: «فلقيت أبا عطية 
مالك بن عامر»» ويقال: ابن زبيد» ويقال: عمرو بن أبي جندب الهمداني الكوفي التابعي» 
مات في ولاية صعب بن الزبير على الكوفة. والقائل بقوله: لقيت أبا عطية محمد بن سيرين. 
قوله: «فسألته»» أراد به التفبيت. قوله: «فذهب يحدثسي حديث سبيعة»» يعني: مثل ما 


حدث به عبد الله بن عتبة عنها. قوله: «من عبد الله)» يعنى يعني: ابن مسعود» وأراد به استخراج 
ما عنده في ذلك عن ابن مسعود دون غيره لما وقع من التوقف عنده فيما أخبره به ابن أبي 
ليلى. قوله: «فقال: كنا عند عبد الله أي : ابن مسعود. قوله: «أتجعلون عليها التغليظ)؟ 
أي: طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهس وقد يمتد ذلك حتى يجاوز تسعة 
أشهر إلى أربع سنين. أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة. أي: التسهيل إذا 
وضعت لأقل من أربعة أشهر. قوله: «لنزلت»» اللام فيه للتأكيد لقسم محذوف» ويوضحه 
رواية الحارث بن عميرء ولفظه: فوالله لقد نزلت. قوله: «سورة النساء القصرى»» سورة 
الطلاق. وفيها: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق:٤]‏ قوله: «بعد 
الطولى» ليس المراد منها سورة النساءء بل المراد السورة التي هي أطول سور القرآن وهى 
البقرة» وفيها: #إوالذين يتوفون منكم§ [البقرة: 27 4٠‏ ؟] وفيه جواز وصف السورة 
بالطولى والقصرى» وقال الداودي: القصرى لا أراه محفوظاً ولا صغرى» وإنما قال: قصيرة 
فافهم» هو رد للأخبار الثابتة يغ مد والقضر. والطول أمر نسبي» ورد في صفة الصلاة. 
طولى الطولتين» وأريد بذلك سورة الأعراف. ١‏ 


شورة لم تُحَرْم» 
أي : هذا في تفسير بعض سورة طؤلم تحرم) وفي بعض النسخ: سورة التحريم. وفي 
بعضها: سورة المتحرمء وهي مدنية لا خلاف فيها. وقال السخاوي: نزلت بعد سورة 
الحجرات وقبل سورة الجمعة. وقيل: نزلت في تحريم مارية» أخخر جه النسائي وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. وقال الداودي: في إسناده نظر. ونقله الخطابي عن أكثر 
المفسرين» والصحيح أنه في الغسل» وقال النسائي: حديث عائشة في الغسل جيد غايةء 
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وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة» وهي ألف وستون حرفا ومائتان وسبع 
وأربعون كلمة. واثنتا عشرة أية. 


5 ر عر و ع بي عه 2 ١‏ 
١‏ بابٌ: یا يها البئّ لِم تَحَرُمُ مَا أحل الله لك تَبتَغِي مَرْضَاة أزراجك وال 
غفورٌ رجي 
ليس فيه لفظ باب إلا لأبي ذرء والكل ساقوا الآية الكريمة إلى رحيم» وقد ذكرنا الآن 
الاختلاف في سبب نزولها وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله تعالى. 


۳ حدّثنا معاد بن فَضَالَةَ حدّثنا هِشَامٌ عَنْ یخی هُوَ يَعْلَى بن حكيم عَنْ 
ر 5 2 . ر و ا کو ا N‏ 
سَعِيدٍ بن جير أن ابن ڳاس رَضِيَ الله عنهما قال فِي الحرَام کف وَقَال ابن عَبّاس: ولقَد 
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كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله إِسْوَةٌ حستة4 [الأحزاب: ١؟]‏ [الحديث 49١١‏ طرفه في 
٠ .] 0565‏ 
مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: لم تحرم ما أحل الله لك لأن في تحريم الحلال 
كفارة» ومعاذء بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف 
الضاد المعجمة: الزهراني هشام والدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير ضد القليل ويعلى بن 
حكيم بفتح الحاء الثقفي البصري. | 

والحديث رواه مسلم عن زهير بن حرب أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام. قال 
كتب إلى يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبيرء فذ کره» 
زززا أبن ماج عن حمل ابن يحي عل وهب بن جرير عن :ههام كذلك. فإن قلت: كيف 
حال رواية البخاري على هذا. قلت: قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة إذ لو اطلع 
عليها لذكرهاء ولیس بجواب كافي وقيل: لعل الكتابة والأخبار عنده سواء لأنه قد صرح في 
(الجامع) بالكتابة في غير موضع» ورد هذا بأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمهاء 
وفي أي موضع ذكرها أظهرهاء والأحسن أن يقال في غير موضع» ورد هذا بأن المكاتبة عنده 
علة يجب إظهارها إذا علمهاء وفي أي موضع ذكرها أظهرهها والأحسن أن يقال إنه يحمل 
على أن عنده أن هشاماً لقى يحيى فحدثه بعد أن كان كتب له به» ورواه لمعاذ بالسماع 
الغاني» ولإسماعيل بالكتاب الأول وذكر أبو علي أن في نسخة ابن السكن معاذ بن فضالة 
أخبرنا هشام عن يحبى عن يعلىء وفي نسخة أبي ذر عن الحموي عن الفربري. أخبرنا هشام 
عن يحيى بن حكيم عن سغيدء قال أبو علي: وهذا خطأ فاحش وصوابه هشام عن يحيى عن 
يعلى كما رواه ابن السكن. 
قوله: «يكفر» بكسر الفاء أي: يكفر من وقع ذلك منه» ووقع في رواية ابن السكن 
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حده: يكفر بفتح الفاء أي: إذا قال: أنت علي حرام أو هذا علي حرام يكفر كفارة اليمين 
وعن ابن عباس: إذا حرم امرأته ليس شيء» وعند النسائي وسغل فقال: ليس عليك بحرام 
عليك الكفار عتق رقبة» وقال ابن بطال عنه: يلزمه كفارة الظهارء قال: وهو قول أبي قلابة 
وابن جبير وهو قول أحمدء وعن .ااي إذا قال لزوجته: أنت علي حرام إن نوى طلاقاً 
كان طلاقاً» وإن نوی ظهاراً كان ظهاراً وان نوی تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس 
اللفظ كفارة يمين» ولا يكن ذلك ييناً. lay‏ 
والثاني أنه لغو لا شيء فيه. ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. 

وذكر عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهباً: أحدها: المشهور من مذهب مالك 
امح سد رح مجه الات حا لدي 
غير المدخول بها خاصة؛ وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم. والثاني: أنه 
يقع تطليقات ولا تقبل نيتة في المدخول بها ولا غيرهاء قاله ابن ا 
الماجشون. الثالث: : أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة. قاله أبو مصعب 
ومحمد بن عبد الحكم. الرابع : أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرهاء 
وهي رواية عن مالك. الخامس: أنها طلقة رجعية» قاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي. 
السادس: آنه يقع ما نوی ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهري. ا أنه إن نوى 
واحدة أو عدداً أو يميناً فله ما نوی إلا فلغو قاله الفوري: الثامن: مثله إلا أنه إذا لم ينو شيئاً 
لزمه كفارة يمين قاله الأوزاعي وأبو ثور التاسع: مذهب الشافعي المذكور قبل» وهو قول الي 
بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن 
نوى ثلاثاً وقع الثلاث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة. وإن لم ينو شيا فيمين» وإن نوی الثللاث 
كفر قاله أبو حنيفة وأصحابه. الحادي عشر: مثل العاشر إل أنه إذا نوى اثنتين وقعتاء قاله 
زفر. الثاني عشر: أنه يجب كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهويه. الثالث عشر: هي يين يلزم 
فيها كفارة اليمين» قاله ابن عباس وبعض التابعين وعنه: ليس بشيء. الرابع عشر: أنه كتحريم 
الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلاً ولا يقع به شيء بل هو لغو قاله مسروق وأبو سلمة 


والشعبي وإصبغ. 


ل حذثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى أخبر خجرٽا هِشَامٌ ب ُوشفَ عَنِ ابنِ جُرَيْج عَنْ 
عَطَاءٍ عن عبد بن عُمَيِرٍ عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عَنْها فَالَتْ: كان رول الله ا شرت 
عسلاً عند وب ينك جخش ونكت جنتها قرافت أنا وفص عن ا ڪل عليه لز 

له الڪ افير ٳٽي آڃڎ ينك ريح مَكَافِيرَ قال لا ولکئي كنت أشْربُ عسلاً عند رتب 
بنك بحخش فلن اغود لَهُ وَقَذ حَلَفْتٌ لا فُخبري بذك اعدا [الحديث ۲ - أطرافه فى 
07 لاككف coYTA‏ الاقف 0044« 4 cOAY ce‏ لوكت [AVY‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وقد حلفت» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء الرازي 
يعرف بالصغير» وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وعطاء بن أبي رباح» وعبيد 
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£ 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق وفي الإيمان والنذور عن الحسن بن 
محمد الزعفراني وأخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن حاتم» وأخرجه أبو داود فى 
الأشربة عن أحمد بن حنبل وأخرجه 0 ئي في الإيمان والنذور وفي عشرة النساء عن الحسن 
ابن محمد الزعفراني وفي الطللاق وفي التفسير عن قتيبة. 


قوله: «عند زينب بنت جحش»» ويروى: ابنة جحش وهي إحدى زوجاته عله قوله: 
«فواظبت»» هكذا في جميع النسخ وأصله: فواطأت» بالهمزة أي: اتفقت أنا وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب إحدى زوجاته. قوله: «عن أيتنا» أي: عن أية كانت مناء «دخل عليها» 
يعني : : على أية زوجة من زوجاته دخل عليها. فإن قلت: كيف جاز لعائشة وحفصة الكذب 
والمواطأة التي فيها إيذاء رسول الله لَه قلت: كانت عائشة صغيرة مع أنها وقعت منهما 
مرغي فا ا بل على ما هو من جبلة النساء ف دل الس ري 
واختلف في التي شرب النبي عي في بيتها العسلء اق البقاري تب كما وكرت :وأن 
القائلة: أكلت مغافيرء عائشة وحفصة» وفي رواية حفصة: وأن القائلة أكلت مغافير» عائشة 
و و رصي الله تعالى عنهن» وفي تفسير عبد بن حميد: أنها سودة» وكان لها 
أقارب أهدوا لها عسلاً من الهمنء والقائل له عائشة وحفصةء والذي يظهر أنها زينب على ما 
عند البخاري لأن أزواجه ع كن حزبين على ما ذكرت عائشة قالت: أنا وسودة وحفصة 
وصفية في حزب» وزينب وأم سلمة والباقيات في حزب. قوله: «أكلت مغافير»؛ بفتح الميم 
بعدها غين معجمة: جمع مغفورء وقال ابن قتيبة ليس في الكلام مفعول إلا مغفور ومغرورء 
وهو ضرب من الكمأة ومنجور وهو المنجر ومغلوق واحد المغاليق» والمغفور صمغ حلو 
كالناطف وله رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العرفط بعين مهملة مضمومة وفاء مضمومة 
نبات مر له ورقة عريضة تنفرش على الأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر قميص 
حبيث الرائحة» وزعم المهلب أن رائحة العرفط والمغافير حسنة. انتهى» وهو خلاف ما 
يقتضيه الحديثء وما قاله الناس» قال أهل الناس فيجتنبونها» وحكى أبو حنيفة في المغفور 
27 بثاء مثلثة وميم المغفور من الكلمة» وقال الفراء: زائدة وواحده مغفر وحكى غيره: 

مغفرء وقال آخرون: مغفارء وقال الكسائي: مغفر. قلت: الأولى بفتح الميم. والغاني: 
بضمها. والغالث: على وزن مفعال بالكسر. والرابع : بكسر الميمء فافهم. قوله: «قال: لا 
أي : قال النبي ع لا أكلت مغافير ولكني كنت أشرب العسل عند زينب. . قوله: «فلن أعود 
له»» أي: حلفت أنا على أن لا أعود لشرب العسل. قوله: «فلا تخبري»» الخطاب لحفصة 
لأنها هي القائل: أكلت مغافير أو غيرها على خلاف فيه أي: لا تخبري أحداً عائشة أو 
غيرها بذلك. وكان عه يبتغي بذلك مرضاة أزواجه» وقال الخطابي: الأكثر على أن الآية 
نزلت في تحزيم مارية القبطية حين حرمها على نفسهء وقال لحفصة: لا تخبري عائشة فلم 
تكتم السرء وأخبرتها ففي ذلك نزل إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدين» [التحريم: ؟]. 
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؟ ‏ باب: تفي مَرْضَاةَ أَزْوَاجكَ قَدْ فَرض الله که ر تَجِلَةَ أمَانكم» [التحريم: ]١‏ 
أي : هذا باب في قوله عز وجل: «إتبتغي# أي: تطلب رضا أزواجك وتحلف «قد 
فرض الله» أي: بين الله أو قدر الله ما تحللون به أيمانكم وقد بينها في سورة المائدة. 


491/5 سب حذئفا عبد اریز بن عبد الله حدّثنا سُلَيِمَاكُ بن يلال عن یی عَنْ 
عمد ابن حت” مختني أنه سمع ابن عاي رضي الله عَنْهُمَا يُحدتُ ئه قال كفت سكة أرب أن 
أشألّ عُمَر بن الحَطّابٍ عن آنة ة فما أَسْتَم TS‏ م الام 
قَلَعَا رجو فت وكا يتغض الطَرِيٍ عَدل إلى الآراك لِحاجة لَهُ. قَالَ قَوَقَمْتُ لَهُ له حَمَّى فرع ثم 
رت عع كلك ل أ المي عن لعن تارا على ي عل من وا قَقَالَ 
يلك حَفْصَةٌ وَعَائْسَةُ قَالَ كَقُلْتُ وَالْه إنْ كنت لأرِيدٌ أن أسْأَلَكَ عَن ا 
ةلك كل ثلا تنعل ا قت أن لدي من جل اناي ف گا لي لم خي تك به 
قال ثم قال عُمَر وال إن كما في الجاهِلية ما بد لِلنْسَاءِ أئراً ‏ حى انل الله فِيهِنٌ ما أنولَ 
وقصم هن ما قسم قال ها نا في أخر أأثزة إذ قلت مربي لو صتعت کنا وحن قا 
ل في أثر أربدة فَقَالَتْ لي عب َك يا ابن الحَطّاب 


َأَحَذَ رقا کا ع؛ على عل على عله حَمْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُتيِدُ إِنْكِ رامين ر 0 

حى يَظل يَوْمَهُ مَهُ عَضْبَانَ فَقَالَتْ عَفْصَّةٌ وله 3 لَتْرَاجِعُهُ جِعْهُ فَقُلْتُ تَعْلّمِينَ أي أحذٌّدك عُقُوبَةَ | 
e‏ عك هذه الي أَعجَبَهَا حسنها محك ر سُولٍ الله 
رڈ عاق كال ثم رشك عثى كلك على م سلعة زقرایي ينها که تقال 
سَلَعَةٌ عَجباً لك يا ابن الحَطابٍ دَحَلْتَ في کل ڪيءِ ڪٿى تبي أن تذل بين رسو 0 
ڪھ وأزوَاجه فَأحَڏَثيي رال خذاً كسرثيي عَنْ بَعْضٍ ما كنت أَجِدُ فَحَرجث جت من عِنْدِ 
ركان لي اح ين الألضار إلا يدث ااي باكر وا غات كلت ا به بالخير زتعن 

َقوف مَلِكاً من ملوك عَسانَ دُکر لَنا ائه ری أن يَسير إلا فَقَدِ امتلاًث ت صُدُودنًا 
ضاحبي الأنْصَارِيُ يدق الاب فَقَالَ اخ افخ افخ فَمُلْتُ جَاءَ العَسَانِيُ قال بل أسَّدٌ مِنْ 
ذلك اعْمَرَّلَ ر تشولَ افم لله أزواجة َلك وشم آل حفصة وعادقة تَأََذْتْ زيي تاخرج 
ويه شول لله مال في عضرا له تزقى عليه بحل ولاق برشول اله عله 
أسْوَّدٌ عَلَى رَأس الدَّرَجَةٍ فَقُلْتُ له فل هذا مر ب الحَطابٍ قادن لي: قال عُمَرْ فَقَضَصْتٌ 
عَلَى ر ول الله َيه لهذا الحَديث يث قَلَمًا بَلَفْتُ حَدِيتٌ أمٌ سَلَّمَةَ تشم رَسُولَ الله عل واه 
على حَصِيرٍ ما بيت وبي نَيْءٌ وتخت رَأَيِهِ وَسَادَةٌ مِن أدم وها لِيفٌ ود عند رل 
قَرَظأ مضهوباً وَعِنْدَ رَأسه أب مُعَلَقَةٌ رايت أقر الحصير في جيه قيكيث. فَمَالَ ما كيك 
قَقُلْتُ يا رَسُولَ الله إن كشرى و وَقَيِصَرَ فِيما هُما فِيهِ وَأنْتَ رَسُولٌ الله فَمَال ما تَوْضَى أنْ 
كود لَهُمْ الدنْيَا وا الآحرةٌ. 
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أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إتبتغي» [التحريم:١]‏ إلى آخره» ولي في كثير من 
النسخ لفظ: باب» وهكذا وقع في رواية الأكثرين بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية؛ 
ووقع في رواية أبي ذر كاملتان كلتاهما. 

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وعبيد ابن جبير كلاهما بالتصغير مولى زيد بن 
الخطاب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح وفي خبر الواحد عن عبد العزيز بن عبد 
الله وفي اللباس وفي خبر الواحد أيضاً عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم في الطلاق عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. 

قوله: «هبة له» أي: لأجل الهيبة الحاصلة له. قوله: «عدل إلى الأراك»» أي: عدل 
عن الطريق منتهياً إلى شجرة الأراك وهي الشجرة التي يتخذ منها المساويك. قوله: «لقضاء 
حاجة»» كناية عن التبرز. قوله: «تظاهرتا»» أي: تعاونتا عليه بجا يسوؤه في الإفراط في الغيرة 
وإفشاء سره. قوله: وتلك عفصة وفائشة» وروى: تاك تتفصة وعائعنة ولق انك من 
أسماء الإشارة للمؤنث المثنى. قوله: «والله إن كنت لأريد» كلمة: إن» مخففة من المثقلة 
واللام في لأريد» للتأكيد قوله: «والله إن كتا في الجاهلية» كلمة: إن هذه لتأكيد النفي 
المستفاد منه وليست مخففة من المثقلة لعدم اللام ولا نافية وإلآ لزم أن يكون العد ثابتا لآن 
نفي النفي إثبات. قوله: «أمرأ» أي : شأناً قوله: «حتى أنزل الله فيهن ما أنزل»» مثل قوله 
تعالى: «وعاشروهن بالمعروف ولا تمسكوهن ضراراً فإن أطعنكم فلا تبغوا غليهن سبيلاً» 
(البقرة:51] قوله: «وقسم لهن ما قسم» مثل: «إولهن مما تركتم وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن» [البقرة:۲۳۳] قوله: «فبينا أنا في أمر أتأمره» أي: بين أوقات ائتماري» ومعنى: 
أتأمره أتفكر فيه وفى رواية مسلم فبينما أنا في أمر أأتمره قال النووي في (شرحه) أي: أشاور 
فيه نفسي وأفكر. قوله: «إذ قالت»: جواب فبينا. قوله: «مالك»» أي: ما شأنك؟ أي: مالك 
أن تتعرضين لي فيما أفعله؟ قوله: «ولما ههنا» أي: للأمر الذي نحن فيه» وفي رواية مسلم: 
«فقلت لها: ومالك أنت؟ ولما لمهنا»؟ قوله: «فيما تكلفك». ويروى: وفيما تكلفك» أي: 
وفي أي شيء تكلفك في أمر أريده وفي رواية مسلم: وما يكلفك في أمر أريده» وهو بضم 
الياء آخر الحروف وسكون الكاف من الإكلاف وفي رواية البخاري: بفتح التاء المثناة من 
فوق وفتح الكاف وضم اللام المشددة عن التكلف من باب التفعل. قوله: «عجباً لك»» أي: 
أعجب عجباً لك من مقالتك هذه. قوله: «أن تراجع؛ على صيغة المجهول. وقوله: 
«لتراجع»» على صيغة المعلوم والضمير فيه يرجع إلى قوله: «ابنتك»» وهو في محل الرفع 
لأنه خبر: إن» واللام فيه للتأكيد. قوله: «حتى يظل يومه غضبان»» غير مصروف قوله: «حب 
رسول الله عله مرفوع بأنه بدل الاشتمالء وقال ابن التين: حسنها بالضم لأنه قال وحب» 
بالنصب لأنه مفعول من أجله. أي: أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله يله إياهاء وفي 
رواية مسلم: وحب رسول الله َه إياهاء بالواو» وقال الكرماني: وحب رسول الله عه هو 


۳۹۱ كتابٌ تفسير القُرَآنِ/ سورة التحريم‎ _ ٠ 
المناسب للروايات الأخر. وهي: لا تغرنك إن كانت ضراتك أوضأ منك وأحب إلى رسول‎ 
الله ع . قوله: «حتى تبتغي» أي: حتى تطلب. قوله: «فأخذتني» أي : أم سلمة بكلامها أو‎ 
مقالتها أخذة كسرثتي عن بعض ما كنت أجد من الموجدة» وهي الغضب وفي رواية مسلم.‎ 
قال: «فأخذتني أخذاً كسرتني به عن بعض ما كنت أجد». قوله: «وكان لي صاحب من‎ 
الأنصار». وفيه استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم‎ 
يعيسر لكل أحد الحضور بنفسه. قوله: «من ملوك غسان»» ترك صرف غسان» وقيل:‎ 
يصرف» وهم كانوا بالشام. قوله: «افمح افتح» مكرر للتأكيد. قوله: «فقال: بل أشد من‎ 
ذلك»» وفيه ما كانت الصحابة من الاهتمام بأحوال رسول الله عه والقلق التام لما يقلقه‎ 
ويغيظه» قوله: «رغم أنف حفصة» بكسر العين وفتحها. يقال: رغم يرغم رغماً ورغماً ورغماً‎ 
بتغليث الراء أي: لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصلء ثم استعمل في كل من عجز عن‎ 
الانتصاف وفي الذل والانقياد كرهاً. قوله: «فأخذت ثوبي فاخرج»» فيه استحباب التجمل‎ 
بالثوب والعمام. ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراماً لهم. قوله: «في مشربة» بفتح‎ 
الميم وضم الراء وفتحهاء وهي الغرفة. قوله: «يرقى» على صيغة المجهول. أي: يصعد‎ 
عليها.‎ 


قوله: «بعجلة» بفتح العين المهملة والجيم» وهي الدرجة وفي رواية مسلم: يعجلها. 
قال النووي: وقع في بعض النسخ: بعجلتها. وفي بعضها بعجلة فالكل صحيح والأخيرة 
أجود. وقال ابن قتيبة: وغيره هي درجة من النخل: قوله: «وغلام لرسول الله عل أسود 
على رأس الدرجة»» وفي رواية لمسلم: فقالت لها أي: لحفصة: أين رسول الله عَلِتر؟ 
قالت: هو في خزانة في المشربة» فدخحلت فإذا أنا برياح غلام رسول الله عله قاعد على 
أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جدع رقى عليه رسول الله عله 
ويتحدر. قوله: «تبسم رسول الله عَله التبسم الضحك بلا صوت. قوله: «قرظاً» بفتح القاف 
والراء وبالظاء المعجمة» وهو ورق مجر يديع ب قوله: «مصبوباً) أي : مسبتكويا ويزوائ: 
درا بالراء في آخره أي: مجموعاً من الصبرة» وقال النووي: وقع في بعض الأصول: 
ابورا اسان لتحي بمعنى مجموعاً أيضاً. قوله: «أهب» بفتح الهمزة وضمها لغتان 
مشهورتان وهو جمع إهاب» وهو الجلد الذي لم يدبغ» وفي رواية مسلم: فنظرت ببصري. 
في خزانة رسول الله عل فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة» 
وإذا أفيق معلق» بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحهما 
كأديم وأدم. قوله: «فيما هما فيه»» أي: في الذي هما فيه من النعم وأنواع زينة الدنيا. قوله: 
«وأنت رسول الله قيل: هذا الخبر لا يراد به فائدة ولا لازمها فما الغرض منه؟ وأجيب: بأن 
غرضه بيان ما هو لازم للرسالة وهو استحقاقه ما هما فيه. أي: أنت المستحق لذلك لا هما 
وفي رواية مسلم: قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. 


٥ 8‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القُآنِ/ سورة التحريم 


 *‏ بابٌ: وراد سر ابي باه إلى ب بَغض أَزْوَاجِهِ عزنا للها كات به وأظهَرَهُ 
الله عَلَيِهِ عَدَفَ بَعْضَهُ بَضَهُ وَأغرض عَنْ بَغض فَلَّمّا نأا به فَالَتْ مَنْ أنباك هذا قال 
أي اليم الحَبيرُ)» [التحرم:م] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: «إإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» إلى آخرهاء وليس 
في بعض النسخ لفظ: باب» وذكرت الآية المذكورة بكمالها في رواية الأكثرين» وفي رواية 
أبي ذر: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً إلى الخبير. قوله: «وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه»» إسراره هو تحريه يل فتاته أي: مارية على نفسه وبعض أزواجه حفصة بنت عمرء 
رضي الله تعالى عنهماء > وهو قوله لها: لا تخبري بذلك أي: بتحريم الفتاة أحدأء وعن ع الكلبي: 
أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: «فلما نبأت به»» أي: فلما 
أخبرت بالحديث الذي أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي. قوله: «فلما 
نبأت به»» أي: فلما أخبرت بالحديث الذي أسر إليها رسول الله عله صاحبتها وأظهره الله 
عليه أي: وأطلع نبيه َيه على أنه قد نبأت به. قوله: وعرف بعضه»» يعني: أخبر حفصة 
ببعض ما قالت لعائشة ولم يخبرها بقولها: أجمع. قوله: «فلما نبأها به» أي: فلما أخبر 
حفصة بذلكء قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الذي يعلم كل شيء الخبير بما يقع 
بين عباده ولا يخفى عليه شيء من ذلك. 


فيه عَائْسَةُ عَنْ الي عله 


أي: فى هذا الباب حديث عائشة عن النبي عبتي وأراد به الحديث الذي رواه عن 


04/0 س حذثن عل ددا شيك حدنن يا lS‏ 
َك ا أيبر المؤيدين عن المزان اللَمَانِ َطَاهرنًا عَلَى ر لم ل كلابي 
3 حَتّى قال عَائْشَة وَحَفْصَةٌ رضي الله عَنْهُمَا. 

مطابقته للترجمة لا تخفى» وعلي هو ابن المديني وسفيان هو أبن عيينة» ويحيى بن 
سعيد هو الأنصاري» وهذا طرف من الحديث الذي مضى عن قريب. 

00 0 7 ا كمه ر Zz‏ ص 

4 باب قَوْله: إن تثوبا إلى الله فقد صَغت قلربكمَا4 [التحري: ٤‏ ] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإن تتوبائه الخطاب لعائشة وحفصة, أي: إن تتوبا 
إلى الله من التعاون على رسول الله له بالإيذاء وتفسير: صغت» يأتي الآن. 

أشار بهذا إلى أن معنى قوله: قد صغتء مالت وعدلت واستوجبتما التوبة. يقال: 


1۳ كتاب َه تَفُسير المُرآنٍ/ سورة التحريم‎ - ٥ 
صغوت. أي: ملت» وكذلك: أصغيتء» ذكر مثالين: أحدهما ثلاثي والآخر مزيد فيه. قوله:‎ 
«لتصغي» أشار به إلى قوله عز وجل: «إولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة»‎ 
أي: التمثيل وهذا ذكره استطراداً.‎ ]١١:ماعنألا[‎ 

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيهِ فَإنّ الله هُوَ مَؤلاةُ وَجِبْرِيلُ َصَالِحُ المُؤْسِينَ وَالمَلائِكَةُ بَعْدَ ذُلِكَ 
ظهيڙ عزن نَظاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ. 

كذا وقع للأكثرين واقتصر أبو ذر من سياق الآية على قوله: (ظهير) عون. قوله: «وإن 
تظاهرا» أي: وإن تعاونا على أذى النبي عل فان الله هو مولاه أي : ناصره وحافظه فلا تضره 
المظاهرة منكما وجبريل» عليه الصلاة والسلام» وليه وصالح المؤمنين أبو بكر» رضي الله 
تعالى عنه» قاله المسيب بن شريك. وقال سعيد بن جبير: هو عمر» رضي الله تعالى عنه. 
وروى عن النبي عه أنه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وعن الكلبي: هم 
المؤمنون المخلصون الذين ليسوا بمنافقين» وعن قتادة هم الانبيای عليهم الصلاة والسلام» 
قوله: «والملائكة بعد ذلك»» أي: بعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين. (ظهير) أي: 
أعوان» ولم يقل: وصالحوا المؤمنين» ولا ظهراء لأن لفظهما وإن كان واحداًء فهو بمعنى 
الجمع. قوله: «تظاهرون» تفسيره: تعاونون» وفي بعض النسخ: تظاهراً تعاوناً. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قرا أَلْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ4 [التحريم:1] أَؤْصُوا أَلْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
ِتَقْوَى الله لله وَأَدْبُوهُمْ. 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة# [التحريم:1] أوصوا أنفسكم من الإيصاء المعنى: أوصوا أنفسكم بترك 
المعاصي. وفعل الطاعات. قوله: «وأهليكم» يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر 
وعلموهم وأدبوهم» هذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره المفسرونء وقال الزمخشري: قوا 
أنفسكم بترك البنعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم وقرىء: 
وهل وک > عطفاً على واو قواء كأنه قيل: قوا أنتم» وأهلوكم أنفسكم وذكر الشراح هنا أشياء 
متعسفة» أكثرها خارج عما تقتضيه القواعد فمن ذلك ما ذكره ابن التين بلفظ» قوا أهليكم. أو 
فقوا أُهليکم» ونسب القاضي عياض هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن. ثم قال ابن التين 
صوابه: أوقواء قال: ونحو ذلك ذكر النحاس ولا أعرف للألف من أو ولا للفاء من قوله: فقواء 
وجهاً. قلت: كأنه جعل قوله: أو فقواء كلمتين إحداهما كلمة أي والثانية كلمة فقوا. وأصله 
بتقديم الفاء على القاف» ثم ذكر أشياء متكلفة لم يذكرها أحد من المفسرين وذلك كله نشأ 
من جعله: أو فقوا. كلمتين وجعل الفاء منقدمة على القاف» وليس كذلك فإنه كلمة واحدة 
والقاف مقدمة على الفاء. والمعنى: أوقفوا أهليكم عن المعاصي وامنعوهم» وقال ابن التين 
والصواب على هذا حذف في الألف لأنه ثلائي من توقف. قلت: لمن جعل هذا كلمة أن 
يقول لا نسلم أنه من: وقف» بل من: الإيقاف من المزيد لا من الثلاثي. 


٥ ۳٤‏ _ كعاب تَفْسير الَرآنِ/ سورة التحريم 


01 8ك ےا الحمَيدِيٰ حذكنا شفيان حدكنا کی بن سَعِيدِ: قال سيعت 
بيد بن حُتين 1 سَمِعْتٌ ابنّ عاس 0 0 أنْ أشأل عْمَرَ عَنِ المراتين الك تَظاهَرتا 
عن شول الله تله مكف سَتَةٌ قَلَمْ أذ لَه مَؤْضِعاً حگی حرجت مع حاججاً فما كنا 
يِظَهْرَانَ ذَمَبَ ب مر لِڪاجته فَقَالَ أَذْ ركني بالوَصُوءِ فأذ كن ِالإدَاوَةٍ فَجَعَلْتُ أشكث عَلَيهِ 
المَاءَ وَرَأَيِتُ م فَقُلْتُ يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ الموأتان اللّعَانِ ا5ر قَالَ ابن عَڳاس قَمَا 
افك كلدي عى قَالَ عَائِشَةٌ وَحَفْصَةُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لا تخفى على المتأملء والحميدي عبد الله بن الزبيرء 
وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد هو القطان الأنصاري. 

والحديث قد مضى في باب: #إتبتغي مرضات أزواجك4 [التحريم:١]‏ ومضى الكلام 
فيه هناك» قوله: «بظهران»» بفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء وبالراء والنون» بقعة بين مكة 
والمديئة غير منصرف. قوله: ديا أمير المؤمنين» بحذف الألف من أمير للتخفيف. 


ه ‏ بات قَوْلَهُ: إعسى رَه أن طَلَْكُنَ أن ندل راجا خَثِراً منكنٌ مُسْلِمَاتٍ 

مُؤّمِنَاتِ قَانئَاتِ تَائبَاتِ عَابِدَاتِ سَائْحَاتٍ تبات وَأَبكار 4 [التحريم: ه] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وعسى ربد» أي: رب النبي ڪلف هذا إخبار عن 
القدرة وتخويف لهم لا أن ف في الوجنود من هو خير من أمة محمد َل وال الإستشري فت 
قلت: كيف يكون ا خيراً منهن ولم يكن على وجه الأرض نساء خيراً من أمهات 
المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله عه لعصيانهن وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة» وكان غيرهن من الموصوفات بالأوصاف المذكورة مع الطاعة لرسول الله عي 
والنزول على رضاه وهواه خيراً منهن. قوله: (مسلمات 0 مقرات مخلصات. 
(قانتات) داعيات مصليات. (تائبات) من الذنوب راجعات إلى الله تعالى ورسوله تاركات 
لمحبة أنفسهن. (عابدات) كثيرات العبادة لله تعالى» وقيل: متذللات لرسول الله عله 
بالطاعة ومنه أخحذ اسم العبد لتذلله. (سائحات) يسحن معه حيثما ساح» وقيل: صائمات» 
وقرىء: سيحات» وهي أبلغ» وقيل للصائم: سائح لأن السائح لا زاد معه فلا يزال ممسكاً إلى 
أن يجد ما يطعمهء فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وت إفطاره» وقيل: (سائحات) 
مهاجرات» وعن زيد بن أسلم لم يكن في هذه الأمة سياحة إل الهجرة. قوله: (ثيبات) جمع 
ثيب والأبكار جمع بكر فإن قلت: وإنما اتيت امات عياص العاطى روط يون 
الغيبات والأبكار. قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر 
.الصفات فلم يكن بد من الواو. 

٥‏ 7 حدّثنا عَمْرُو ب عَوْدٍ م رَضِيَ الله عَنْهُ 
ال قال عمو رَضِي الله عَنُْ اجتمع نساء النبئ يه في اليرة علي يه لْهُنّ: «ؤعسى ريه 


ر 


إن طَلّفَكنّ أن يُبَدّلَهُ أزوَاجاً حيرا أ ينك4 [التحرج: ه] ُتَرِلَتْ هذَه | 320 


1 كتابٌُ تفسير القُرآنِ/ سورة تبارك‎ - ٥ 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وفيه بيان لسبب النزول» وعمرو بن عون بن أوس الواسطي‎ 
نزل البصرة وروى البخاري أيضاً عنه بالواسطة في الاستعذان روى عن عبد الله المسندي عن‎ 
عمرو بن عون وروی مسلم عن حجاج بن الشاعر عنه في موضع» وهشيم مصغر هشم بن‎ 
بشير مصغر بشر يروى عن حميد» الطويل البصري» والحديث قد مر في كتاب الصلاة في‎ 
باب ما جاء في القبلة: بأتم منه بهذا الإسناد بعينه» ومضى الكلام فيه هناك.‎ 
ور‎ 5 93 7 0 7 
]١ سورّة تارك الذي بيده المُلك4 رتبارك:‎ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة (تبارك) وفي بعض النسخ سورة الملك» ولم تثببت‎ 
البسملة ههنا للكل وهى مكية كلهاء قاله مقاتل» وقال السخاوي: نزلت قبل الحاقة وبعد‎ 
الطورء وهي ألف وثلاثمائة حرف» وثلاثمائة وثلاثون كلمة وثلاثون آية.‎ 
الات الاختلاف وَالتَاوْتٌ وَالتَمَتُ وَاجِدُ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) [تبارك:۳] وفسره‎ 
بالاختلاف والمعنى: هل ترى في خلق الرحلمن اختلاف» وأشار بأن التفاوت والتفوت بمعنى‎ 
واحد كالتعهد والتعاهد والتطهر والتطاهرء وقراً الكسائي وحمزة من تفوت بغير ألف» قال‎ 
الفراء: وهي قراءة ابن مسعود» والباقون بالالف.‎ 


أشار به إلى قوله تعالى: «إتكاد تميز من الغيظ [تبارك:۸] وفسره بقوله: «تقطع» وكذا 
فسره الفراء» والضمير فيه يرجع إلى الكفار الذين أخبر الله عنهم بقوله: «إذا ألقوا فيها» أي: 
في النار «سمعوا لها شهيقا» أي: صوتاً كصوت حمار. «ؤوهي تفور» [تبارك: ©] تزفر وتغلي 
بهم كما تغلي القدور. 

مَتاكبها جَوَانها 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 

زتبارك:ه1] أي: امشو فى جواتب الأرطّ» وكذا فسرة:القراء» وأضل: السبكي الجانب: 
تدعون وتدعون مثل: تذكزون وتذ كرون 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوقيل هذا الذي كنتم به تدعون [تبارك:۲۷] وأشار به إلى 

أن معناهما واحدء وأن التخفيف ليس بقراءة فلأجل ذلك. قال: مثل تذكرون وتذكرون. 


أن 
ر رھت - 


أشار به إلى قوله تعالى: فإويقبضن امن الرحمن إنه بكل شيء بصير» 
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[تبارك:۱۹] وفسره بقوله: «يضرين بأجنحتهن» ا ما يسك الطيور. أي: ما يحبسهن 
في حال القبض والبسط أن يسقطن؛ [ EN‏ ولم يثبت يثبت هذا لي ذر. 
وَقَالَ مُجَاهِد: صَافَاتِ بط أْجْبِحَتِهِنٌ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: فأو لم يروا | لى الطير فوقهم صافات# وقال: 


«رصافات بسط أجنحتهن» يعني : : في الطيران تطير وتقبض أجنحتها بعد انبساطهاء ولم يبتكت 
هذا أيضاً لأبي ذر. 


ونفور: الكفوز 
أشار به إلى قوله تعالى: «وبل لجوا في عتو ونفور) [تبارك: ١‏ 7] وفسر النفور بالكفورء 
ورواه الحنظلي عن حجاج عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال التعلبي: 
معنى عتو تماد في الضلال» ومعنى : نفور تباعد من الحق وأصله من النفرة. 
سُورَةٌ ن وَالقَلّم 
أي: هذا في تفسير بعض سورة «إنون والقلم» [القلم:١]‏ ولم يقع لفظ: سورة إلا في 
رواية ني ذر» وقال مقاتل: مكية كلها. وذكر ابن النقيب عن ابن عباس من أولها إلى قوله: 
#إسنسمه [القلم:١]‏ .متكي» ومن بعد ذلك إلى قوله: «إلو كانوا يعلمون» [القلم:”؟] 
0 3 ا نزلت بعد سورة ا وقبل المدثر: وهي ألف ومائتان وستة 
واخحتلف المفسرون في معنأه فعن مجاهد ومقاتل والسدي وآخرين: هو الحوت الذي 
يحمل الأرضء وهي رواية عن ابن عباس» واختلف في اسمه» فعن الكلبي ومقاتل: يهموت» 
وعن الواقدي: ليوثاً وعن علي: يلهوث» وقيل: هي حروف الرحمن» وهي رواية عن ابن 
عباس قال: الر وحم» ونون حروف الرحمن مقطعة» وعن الحسن وقتادة والضحاك: النون» 
الدواء وهي رواية عن ابن عباس أيضاً. وعن معاوية بن قرة: لوح من نور رفعه الله إلى النبي 
يتم وعن ابن كيسان: هو قسم أقسم الله به» وعن عطاء افتتاح اسمه نور وناصر ونصيرء 
وعن جعفر: نون نهر في الجنة. 


ر و عو 

وَقال قتادّة حَرد: جد في انفسهم 
أشار به قتادة إلى قوله تعالى: «إوغدوا على حرد قادرين» [القلم:5؟] وفسر قوله: 
«حرد») بقوله: «حد)» كشو الجيم وتشديد الدال وهو الاجتهادء والمبالغة في الأ وقال ابن 
التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم رواه عبد الرزاق في (تفسيره) عن معمر عن 
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قتادة. وقال الثعلبي: على قدرة قادرين على أنفسهم» وعن النخعي ومجاهد وعكرمة على أمر 
مجمع قد أسسوه بينهم وعن سفيان على حنق وغضبء وعن أبي عبيدة على منع. 
وَقَالَ ابن عئاس: لَضَالُونَ: أضْلَلنا مَكَانَ جني 

أي: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله تعالى: «إفلما رأوها قالوا إنا 
لضالون» [القلم:”١]‏ أي: أضللنا مكان جنتناء رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
عطاء عنه» والضمير في قوله: «إفلما رأوها» يرجع إلى الجنة في قوله: «إإنا بلوناهم كما 
بلونا أصحاب الجنة» [القلم:7١]‏ يعني: امتحنا واختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع «كما 
بلونا» أي: كما ابتلينا أصحاب الجنة. قال ابن عباس: بستان باليمن يقال له الضروان دون 
صنعاء بفرسخين وكانوا حلفوا أن لا يصرمن نخلها إلا في الظلمة قبل خروج الناس من 
المساكن إليهاء فأرسل الله عليها ناراً من السماء فأحرقتها وهم نائمون» فلما قاموا وأتوا إليها 
رأوها قالوا: إنا لضالون وليست هذه جنتنا. قوله: «أضللنا»» قال بعضهم: زعم بعض الشراح 
أن الصواب في هذا أن يقال: ضللناء بغير ألف. تقول: ضللت الشيء إذا جعلته في مكان ثم 
لم تدر أين هوء وأضللت الشيء إذا ضيعته.ثم قال: والذي وقع في الرواية صحيح المعنى. 
أي: عملنا عمل من ضيع» ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا. انتهى. قلت: أراد ببعض 
الشراح الحافظ الدمياطي فإنه قال هكذا والذي قاله هو الصواب لأن الاغة تساعده» ولكن 
الذي اختاره هذا القائل من الوجهين اللذين ذكرهما بعيد جداً.. أما الأول: فليس بمطابق لقول 
أهل الجنة فإن عملهم لم يكن إلا رواحهم إلى جنتهم فقط» وليس فيه عمل عمل من ضيع: 
وأما الثاني: فبالاحتمال الذي لا يقطع» ولكن يقال في تصويب الذي وقع به الرواية: أضللنا 
أنفسنا عن مكان جنتنا يعني: هذه ليست بجتتنا بل تهنا في طريقها. 


رَقَالَ غَيْرْةُ: كالصرم كالصّبح انْصَرَمَ مِنَ اللّيلٍ وَاللُيلٍ الْصَرَمَ ص 3 رَهُوَ أنِضاً 
كل رَمْلَةٍ الْصَرمَتْ من مُغظم الرَمْلٍ وَالصّرِمْ نضا المَضْرُومُ مِثْلُ فيل ومو 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: لإفأصبحت كالصرع» [القلم: ]"٠٠‏ أي: 
فأصبحت الجنة المذكورة كالصري» وفسره بقوله: «كالصبح انصرم» أي: انقطع من الليل 
إلى آخره» ظاهر. 

مكظومٌ وَكَظِيمْ مغلوة ثُذن فَيُذهئْون ترص فَيَرحْصُونَ 

هذا كله للنسفي» ولم يقع للباقين» وأشار بقوله: تدهن إلى قوله تعالى: «إودّوا لو 
تدهن فيدهنون# وفسره بقوله: «ترخص فيرخصون» [القلم:9] وكذا روي عن ابن عباس 
وعن عطية والضحاك» لو نكفر فيكفرون. وعن الكلبي: لو.تلين لهم فيلينون لك» وعن 
الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» وعن الحسن: لو تقاربهم فيقاربونك. 
وأشار بقوله: مكظوم. إلى قوله تعالى: «إولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» 
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[القلم:۸٤]‏ وفسره: بقوله: «إمغموم» وأشار أيضاً بأن مكظوم وكظيم» سواء في المعنى. 


۱ َابُ: «غْثلٍ بعد ذلك زنیم) [القلم:۳١]‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إعتل بعد ذلك» أي: مع ذلكء والعتل الفانك الشديد 
المطافق .ل اين عاي وعو عك بن عي الكل الأكول 0 القوي الشديد يوضع في 
الميزان فلا يزن سعيرة يدنم انملك عي :قله فى a ê‏ دفعة واحدة» والزنيم 
والدعي الملحق النسب الملصق بالقوم وليس منهم» وعن علي» رضي الله تعالى عنه: الزنيم 
الذي لا أصل له. وقيل: هو الذي له زيمة كزيمة الشاة» وقيل: هو المرمي بالأبنة. 


7 ل حدّقفا مَحَمّود 5 حدّئنا عَهدٍ الله عن إشرائيل ع عَنْ أبي حصِينٍ عَنْ 


مُجاهڍ عَن ابن ڪَڳاس رضي الله عَنْهُمَا عل بعد ذَلِكَ رئيم قال رَجْلٌ مِنْ ريش له رمه مل 
رة الشَّاةٍ. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان» ووقع في رواية المستملي محمد 
فإن صح فهو الذهلي» وعبيد الله هو ابن موسى من شيوخ البخاري» وروى عنه هنا بواسطةء 
وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين واسمه عثمان بن عاصم الأسدي. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن سليمان. 

ا توصل من ی 0 ا ا رجن ی لز ا ا 
زغة الشاة. وقال الزمخشري: الزغة هي الهنة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقها. 
وقيل: الزئمة للمعز في حلقها كالقرط فإن كانت في الأذن فهو زنمة» واختلف في الموصوف 
بهذه الصفة القبيحة فعن ابن عباس: هو الوليد ب بن المغيرة المخزومي» وقال عطاء والسدي: 
هو الأخنس بن سُريق» وقال مجاهد السود بن عبد یغوٹ»› وعن مجاهد: كانت للوليد سك 
أصابع في كل يد أصبع زائدة. 

كن د ود أبُو عم حدثنا فيان عَنْ مَغد بن حَالِدِ قال سَمِعْتُ حَارِنَة 
0 سَمِعْتُ النبي بل يَقُول: «ألا أخبزكم بأَهلٍ الجَنَةء وکل ضَعِيفٍ 
مضه مفب لز أَقْسَمَ عَلَى الله لبر ألا أخبركُم بِأَهلٍ و جَوَّاظٍ مُشتنكر» [الحديث 
۹1۸ - طرفاه في |1۷ .[TloV‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «كل عتل» وأبو نعيم الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري» 
ومعبل بفعح الميم وسكون العين المهملة وقح الباء الموحدة: ابن حالد الكوفي ما له في 
البخاري 3 ثلاثة أحاديث هذا وآخر تقدم ف في الزكاة» وآخر يأنتي في الطب» وحارثة بن 

0 ذكره سم ار النذور عن محمد 
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ابن المثنى. وأخرجه مسلم في صفة الجنة عن محمد بن المثنى وغيره وألحراجة الترمذي في 
صفة جهنم عن محمود بن غيلان وأخرجه النسائي ف في التفسير عن محمد بن المثنى به. 
وأخرجه ابن ماجه في الزهد عن محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان به. 

قوله: «متضعف» بكسر العين وفتحها والفتح أشهرء وكذا ضبطه الدمياطي. وقال ابن 
الجوزي: وغلط من. كسرها وإنما هو بالفتح. وقال الثوري: روي بالفتح عند الأكثرين 
وبكسرها ومعناه: ويستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا يقال: تضعفه أي: 
استضعفه» وأما الكسر فمعناه: متواضع خامل متذلل. واضع من نفسه» وقيل: الضعف رقة 
القلب ولينه للإيمان. قوله: «لو أقسم على الله لأبرّه أي: لو حلف ييناً طمعاً في کرم الله 
تعالى بإبرارة 'لأيره. وقيل: لو دعاه لأجابه. قوله: «كل عتل» هو التغليظ. وقيل: الشديد من 
كل شيء» وقيل: الكافر. وقال الداودي: هو السمينء العظيم العنق والبطن» وقال الهروي: هو 
الجموع المنوع» ويقال: هو القصير البطن» وقيل: الأكول الشروب الظلوم. «والجواظ» بفعح 
الجيم وتشديد الواو ثم ظاء معجمة وهو الشديد الصوت في الشرء وقيل: المتكبر المحتال 
في مشيته الفاجر. وقيل: الكثير اللحم. وليس المراد استيعاب الطرفين وإنما المراد أن أغلب 
أهل الجنة وأن أغلب أهل النار هؤلاء. 

؟ سبابٌ: يوم م يُكْشَفُْ عَنْ ساق 4 [القلم: ۲ ]٤‏ 

أي : « هذا باب في قولة'تعالى: طويوم يكشف عن ساق قيل: تكشف القيامة عن 

0 وقيل: عن أمر شديد فظيع وهو إقبال الآخرة. وذهاب الدنياء وهذا من باب الاستعارة 
تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى اجتهاد ومعاناة ومقاساة للشدة شمر 

عن ساقه» فاستعير الساق في موضع الشدةء وإن لم يكن كشف الساق حقيقة» كما يقال: 
أسفر وجه الصبح» واستقام له صدر الرأي» والعرب تقول: لسنة الحرب: كشفت عن ساقها. 

ا ا حدثنا آَم حدّثنا اللّمِتُ عَنْ الد بن يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بن آي هلال 
SS‏ يد سَعِيدٍ رضي الله عَنهُ قال سمغت النبئ ل 

يَقُولُ يَكشِفُ رَيُنا عن ا ل روت ساس دم 

رياءً وَسْمْعَة فَيَذْهَكَ 0 فِيَعُود ظَهْرهُ طبقا وَاجدا. 


مطابقته للترجمة في قوله: «يكشف ربنا عن ساقه» وآدم هو ابن أبن إياس» والليث هو 
ابن سعد» وخالد بن يزيد من الزيادة. ي اسي الاسكندراني الفقيه المفتي» 
وسعيد بن أبي هلال الليثي المدني» وزيد بن أسلم أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه» وأبو سعيد هو الخدري واسمه سعد بن مالك الأنصاري» وهذا الحديث 
مختصر من حديث الشفاعة. 
قوله: «يكشف ربنا عن ساقه»» من المتشابهات ولأهل العلم في هذا الباب قولان: 
أحدهما: مذهب معظم السلف أو كلهم تفويض الأمر فيه إلى الله تعالى والإيمان به» واعتقاد 
عمدة القاري/ ج9١‏ م1 
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معنى يليق لحلال الله عز وجل والآخر: هو مذهب بعض المتكلمين أنها تتأول على ما يليق 
به» ولا يسوغ ذلك آلا لتم كان من اهاه بأن يكون غارفا يساق ال واف لال 
والفروع» فعلى هذا قالوا: المراد بالساق هنا الشدة» أي: يكشف الله عن شدة وأمر مهول» 
وكذا فسره ابن عباس» وقال عياض: المراد بالساق النور العظيم» وروي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي عَلهِ: «يوم يكشف عن ساق» قال: عن نور عظيم يخرون له سجداً وعن 
قتادة فيما رواه عبد بن حميد «يوم يكشف عن ساق» عن أمر فظيع» وعن عبد الله هي ستور 
رب العزة إذا كشف للمؤمن يوم القيامة» وعن الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من 
كان آمن به في الدنيا ساجداًء» وقال الحكيم الترمذي وأما القول من قال: المراد بالساق 
الشدة في القيامة» وفي هذا قوة لأهل التعطيل» > وجاء حديث عن أبن مسعود يرفعه» وفيه بم 
تعرفون ربکم؟ قالوا: بيننا. وبينه علامة إن رأيناها عرفناه. قال: ما هي؟ قال: يكشف عن ساق. 
قال: فيكشف: عند ذلك عن ساق فيخر المؤمنون سجداً. قال: وما ينكر هذا اللفط ويفر منه 
إلا من يفر عن اليد والقدم والوجه ونحوها. فعطل الصفات. وزعم ابن الجوزي: أن ذلك 
بمعنى كشف الشدائد عن المؤمنين فيسجدون شكراً. 'واستدل على :ذلك يديت أبى هوسى 
مرفوعاً. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله» وعن ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة قام 
| الناس لرب العالمين أربعين عاماً فيه فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم وأوله بعضهم 
بأن الله يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته وغيرهم» ويجعل ذلك سبباً لبيان 
ما شاء من حكمته في أهل الإيمان والنفاق. 


وعن أبي العباس النحوي أنه قال: الساق النفس. كما قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
والله لأقاتلن الخوارج ولو تلفت ساقي» فيحتمل أن يكون المراد به تجلي ذاته لهم وكشف 
الحجب حتى إذا رأوه سجدوا له. وقرأها ابن عباس: يكشف» بضم الياء وقرىء: نكشف» 
بالنون» ويكشفء على البناء للفاعل وللمفعول جميعاًء والفعل للساعة أو للحال أي: يوم تشتد 
الحال أو الساعة. وقرىء: بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف. 
قوله: «فيسجد له»» أي: لله. فإن قلت: القيامة دار الجزاء لا دار العمل. قلت: هذا السجود 
لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التلذذ به والتقرب إلى الله تعالى. قوله: «رياء»» 
أي: ليراه الناس. قوله: «وسمعه»» أي: ليسمعونه. قوله: «طبقاً واحداً» أي: لا ينشني للسجود 
ولا ينحني له وهو بفتح الطاء. والباء الموحذة. قال الهروي: الطبق فقار الظهر أي: سار 
فقاره واحداً كالصحيفة فلا يقدر على السجودء وجاء في حديث طويل فالمؤمنون يخرون 
سجداً على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله تعالى أصلابهم كصيامي البقرء 
وفي رواية: ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد فيذهب بهم إلى النارء 
وقال النووي: وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قول الله تعالى: #ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون 4 [القلم:؟4] على جواز تكليف ما لا يطاق وهذا استدلال باطل. فإن الآخرة 
ليست دار تكليف بالسجود وإنما المراد امتحانهم. 


۳۷۱ ۔ كتاب تفسير القَرَآنِ/ سورة الحاقة‎ ٥ 


E 
سُورّة الحافة‎ 
أي : هذا في تفسير بعض سورة الحاقة وهي مكية في قول الجميع» وقال السخاوي:‎ 
قبل اعمال ب ونع دار المللكه 0 ألف ورا 0 حرفا 0 وست‎ 5 
aN لأن فيها حقار ثق الأعمال من الثواب‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يشت اليسملة لاي ذل وعدت 


أشار به إلى قوله تعالى: لإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) [الحاقة:۷] 
وفسره بقوله: «متتابعة) وكذا فسره مجاهد وقتادة ومعنى متتابعة ليس فيها فترة وهو من 
حسم الكي وهو أن يتابع عليه بالمكواق وعن الكلبي: دائمة» وعن الضحاك: كاملة لم تفتر 
عنهم حتى أفنتهم» وعن الخليل: قلعا لدابرهم» والحسم القطع والح ومنه حسم الدواء 
وحسم الرضاع وانتصابه على الحال والقطع قاله التعلبي» وهذا لم يثيت د للنسفي وحده. 
وَقَالَ اب جُبیر: وإعيشة رَاضِيَة رالحاقة: ]٠ ١‏ يُرِيدُ فِيهَا الّضا 
أي : وا رین جير في قود تعالى: «إفهو في عيشة راضية» [الحاقة: ١”؟]‏ يريد 


فيها الرضا أي : ذات الرضا أراد به أنه من باب ذي كذا كتامر ولابن» وعند علماء البيان هذا 
استعارة بالكتابة, وهذا لم يثبت إل 59 ذر والنسفي. 


القاضيَة المَوْتَة الأؤلّى ىا متها د م أخيا بَعْدَها 
أشار به إلى قوله تعالى: فيا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه [الحاقة:۲۷» 
٨۸‏ أي: ليت 0 الأولى كانت القاطعة لأمري لن أحيا بعدها ولا يكون بعث ولا جزای 
وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت. قوله: «ثم أحي». 
بعدها: وفي رواية أبي ذر: لم أحي بعدهاء وهذه هي الأصحء والظاهر أن الناسخ صحف لم 
بم 
من أحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ أحَدٌ يون لِلْجَمْع وَلِلْوَاحدٍ 
أشار به إلى قوله تعالى: فما مك ع رن لحل عند عجري [الحاقة:417] الضمير في 
عنه: يرجع إلى القعل» وقيل: إلى رسول الله عله لا يحجزون عن القاتل قاله النسفي في 
(تفسيره) وغرض البخاري في بيان أن لفظ: أحدبى يصلح للجمع وللواحد وذلك لأنه نكرة 


وقع في سياق النفي. قوله: «للجمع»» ويروى للجميع. 


٥ VY‏ _ كتابٌُ تَفْسير القُرآنِ/ سورة الحاقة 


رَقَالَ ابن عباس الوَتِينَ: نيَاطً القلب 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى عز وجل: «إثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة:”4] 
أي: «نياط القلب» 0 وتخفيف الياء ا N TT‏ 


سعيد عنه. 


قال ل ابن عَبّاس: طَفَى کُر و يُقَالَ: بالا ية بطَفْيَانهِ. وَيُقَالٌُ: طَفَتْ عَلَى الخزان 
كنا ئی الخال على قزم أ ع 


أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» 
[الحاقة:١١]‏ وفسر: «طغا» بقوله: «كثر» وعن قتادة: طغى الماء عتى فخرج بلا وزن ولا 
کیل» وطغا فوق كل شيء خمسة عشر ذراعاً والجارية: السفينة. قوله: «ويقال: بالطاغية»» 
هو مصدر نحو الجاثية. فلذلك فسره بقوله: «بطغيانهم» وقيل: الطاغية صفة موصوفها 
محذوف تقديره: وأما ثمود فأهلكوا بأفعالهم الطاغية» يقال: طغا يطغو ويطغى طغياً إذا جاوز 
الحد في العصيان فهو طاغ وهي طاغية» وتستعمل هذه المادة في معان كثيرةء يقال: طغا 
الرجل إذا جاوز الحدء وطغا البحر إذا هاج وطغا السيل إذا كثر ماؤه» وطغى الدم إذا نبع 
وغير ذلك» وههنا ذكر أنه استعمل لمعان ثلاثة: الأول: بمعنى الكثرة أشار إليه بقوله: وقال 0 
عباس: طغا كثر» وهو في قضية قوم نوح عزلله. والغاني: بمعنى مجاوزة الحد في العصيان» 
وذلك في قوله: ويقال بالطاغية. وقد ذكرناهء وهو في ثمود. والثالث: بمعنى مجاوزة الريح 
حده أشان إليه بقوله: ويقال: طغت على الخزان» وهو في قضية قوم عاد» وهو قوله تعالى: 
«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة:5] وقوله: طغت. أي: الريح حرجت بلا 
ضبط من الخزان وهو جمع خمازن» وللريح خزان لا ترسلها إلا بمقدارء وأما عاد لما عتوا 
فأرسل الله عليهم ريحا ا عاتية يعني عتت على خزانها فلم تطعهمء وجاوزت الحد وذلك بأمر 
الله تعالىء وروي عن رسول الله عَِلهِ: ما أرسل الله ريحاً إلا بمكيال» ولا قطرة من الماء إلا 
بمكيال» إل قوم عاد وقوم نوح» عليه الصلاة والسلام» طغيا على الخزان فلم يكن لهم عليهما 
سبيل. وقال بعضهم: لم يظهر لي فاعل طغت. لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا 
بالصييحة» ولو كانت عاداً لكان الفاعل الريح وهي لها الخزان انتهى. قلت: ظهر لغيره ما لم 
يظهر له لقصوره والآية في حق عاد كما ذكرناه. وهم «إأهلكوا بريح صرصر طاغية» عتت 
على خزانهاء وأما ثمود فقد أهلكوا بالطاغية» كما قال الله تعالى» وقد فسر المفسرون الطاغية 
بالطغيان وهو المجاوزة عن الحد وعن مجاهد وابن زيدء أهلكوا بأفعالهم الطاغية» ودليله قوله 
تعالى: «#كذبت ٹمود بطغواها» [الشمس: ]١ ١‏ والطغوى بمعنى الطغيان وقول هذا 0 إن 
الآية في حق ثمود» وهم قد أهلكوا بالصيحة. قول روي عن قتادة فإنه قال: يعنى : الصيحة 
الطاغية التي جاوزت مقادير الصياح»› وكلام البخاري على قول غيره كما e E‏ ولو 


٥‏ - کاٹ تَفْسِيرٍ القُرآنٍ/ سورة المعارج رام 
كان مراده على قول قتادة فلا مانع أن يكون فاعل طغت الصيحة ويكون المعنى: خرجت 
الصيحة من صائحها وهم خزانها في الحقيقة بلا مقدار بحيث أنها جاوزت مقادير الصياح 
كما فى قول قتادة. 


وَغْسْلِين: ما ل صديد أَهْلٍ النَار 

أشار به إلى قوله تعالى: «إولا طعام إل من غسلين# [الحاقة:٠۳]‏ وفسره بقوله: 
«يسيل من صديد أهل النار» وهو قول الفراء. قال التعلبي: كأنه غسالة جروحهم وقروحهم» 
وعن الضحاك والربيع» هو شجر يأكله أهل الناره» وهذا ثبت للنسفي وحده. 
ََالَ يره من غِسلّين: کل سَيْءٍ عملت فحََج من َء فهو سي فين من 

القشل مِنَ الجزح وَالدْبْر 

هذا أيضاً للنسفي وحده. قوله: «وقال غيره»: يدل على أن قبل قوله: وغسلين. وقال 
الفراء وغیره» وقد سقط من الناسخ» ويكون معنى قوله: «وقال غيره» أي : غير الفراء وإن لم 
يقدر شيء هناك للا ل يستقيم الكلام. فافهم. 

أغجَارٌ ر تخل: أصُولها 

أشار به إلى قوله تعالى: «إكأنهم أعجاز نخل حاوية» [الحاقة:۸] وفسر الإعجاز 

بالأصول» وخاوية: ساقطة» هذا أيضاً للنسفي وحده. 


بافية: بقية 


أشار به إلى قوله تعالى: «إفهل ترى لهم من باقية» [الحاقة:۸] أي: بقية» وهذا أيضاً 
للنسفي وحده. والله أعلم. 
ع 0 
شوزة سال ماي 
وهي 6 وهي 2 a‏ وستون حرفاً. ومائتان وست عشرة ة كلمةق a‏ آية. 


زلم يك كر البننملة هنا للجميع. 
المصِيلة: أضْعر آبائه الفزتى ليه نقمي مَنِ الْتَمَى 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوفصيلته التي تؤويه) [المعارج:7١]‏ وفسرها: بقوله: «أصغر 


آبائه القربى» يعني : عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم. ونقل كذا عن الفراء وعن أب عبيدة 
فخذى وقيل: أقرباؤه الأقريؤت عن مجاه قبيلته, وعن الداودي: إن الفصيلة ولظى من أبواب 


جهنم » وهذا غريب. قوله: «(ينتمي )2 أي : ينتسب» ويروى: إليه ينتهي ) من الانتهاء. 


٥ Y4‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القَرآنِ/ سورة نوح 
لشّوَى: اليَدَانَ وَالرْجْلانٍ وَالأَطْرَافٌ وَجِلَدَةٌ الؤأس يُقَال لَها سَوَا وَمَا كان غَيْرَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إكلا إنها لظى للشَّوى» [المعارج: ١5 2١5‏ وكلامه ظاهر 
منقول ص مجاهد» وفي لبور 0 للشوئ أي: نزاعة لجلد الرأس» 0 1-7 
ال وحن 5056 0 لا 0 8 لهم لها ولا جلداً 3 أحرقته. وعن 9 00 
لحم الرأس والدماغ كله ثم يعود الدماغ كما كان ثم تعود تأكله» فذلك دأبهاء وهي رواية 
عن ابن عباس. 


وَالعْرُونَ الجَماعَاتٌ وَوَاجِدُها عِرَةُ 

أشار به إلى قوله تعالى: إمهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج:75) 
"ع وفسر: عزين بالجماعات وفي رواية أبي ذر: العزون الحلق» والجماعات والحلق بفتح 
الحاء على المشهورء ويجوز كسرها. قوله: «وواحدها»» وفي بعض النسخ وواحدتها عزة: 
بكسر العين وتخفيف الزاي» ونظيرها: ثبة وثبين» وكرة وكرين» وقلة وقلين. قوله: «مهطعين», 
أي: مسرعين مقبلين عليك مادّي أعناقهم ومديمي النظر إليك متطلعين نحوك. نصب على 
الحال: عزين حلقاً وفرقاً وعصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقين. 

يُوفِضُونَ الإيفاض الإشرّاع 

هذا للنسفي وحده وأشار به إلى قوله تعالى: كأنهم إلى نصب يوفضون» 
[المعارج :4 وفسر: «الإيفاض» الذي هو مصدر «بالإسراع» ويفهم منه أن معنى: يوفضون 
يسشرعون» وعن ابن عباس وقتادة: يسعون وعن مجاهد وأبي العالية: يستبقون» وعن الضحاك: 
ينطلقون» وعن الحسنء يبتدرون» وعن القرطبي: يشتدون» والنصب المنصوب وعن ابن 
ا إلى نصبء إلى غاية» وذلك حين سمعوا الصيحة الأخيرة» وعن الكسائي: يعني إلى 

أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. 


سُورَةٌ رح 
أي: هذا في تفسير بعض سورة نوح» عليه السلام» وفي بعض النسخ: سورة (إنا 
أرسلنا نوحاأ» [المعارج :1[ وهي مكية نزلت بعد النحل وقيل سورة aS‏ 
والسلام» وسقطت البسملة عند الكل» وهي تسعمائة وتسعة وعشرون حرفا ومائتان وأربع 
وعشرون كلمة» وثمان وعشرون آية. 
أطواراً: طؤراً ذا وَطُوْراً كذًا يُقال: عَذَا طوْرَةُ أي قَذَرَهُ 
أشار به إلى قوله تعالى: #وقد خلقكم أطوارا» [نوح:5 ]١‏ وذكر عبد عن خالد بن 


Ye كتابُ تَفْسيرٍ الفُرآنٍ/ سورة نوح‎ - ٥ 


عبد الله» قال: طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة وطوراً عظاماً ثم كسونا العظام لحماً 
أنشأناه خخلقاً آخر» وقال مجاهد: طوراً من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ما ذكر حتى يتم 
خلقه» والطور في هذه المواضع بمعنى: تارة ويجيء أيضاً بمعنى القدر أشار إليه بقوله: ويقال 
عدا طوره أي: تجاوز قدره» ويجمع على أطوار. 
زالکباز اس مِنَ الكبار وَكَذْلِكَ شكال وَجَيجِل أنه سد مُبَالْفَق وياد الكبيز 

وَكباراً أيضاً بِالتَخْفِيفٍ. وَالعَربُ تَقُولُ: رجحل حُسَانٌ وجمال و خسان مُحَقُفُ 

أشار به إلى قوله عز وجل: لإومكروا مكراً كباراً» [نوح:۲۲] وقال: «الكبار» يعني 

بالتشديد «أشد» يعني: أبلغ في المعنى من الكبار بالتخفيف» والكبار بالتخفيف م معنى 

من الكبير. قوله: «كذلك جمال» بضم الجيم وتشديد الميم» يعني: الجمال أبلغ في 

من الجميل» وهو معنى قوله: «لأنها أشد مبالغة». قوله: «وكبار»., يعني : ديه Ê‏ 
الكبير وكذلك الكبا ر بالتخفيف. قوله: «حسان»» بضم الحاء وتشديد السين» وهو أبلغ من 
حسان بالتخفيف. وكذلك جمال بالتشديد أبلغ من جمال بالتخفيف. 
يارا مِنْ ؤر وئه قَيعال مِنَ الدَوَرَانٍ كما قرأ عمَرُ ْمَرُ الحي القَّيّامُ. . وَهِيَ مِنَ قُمْتُ قال 

غَيْرُهُ: دَيّاراً أحداً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» [نوح:5؟] 

واشتقاقه من دور» ووزنه: فيعال» لأن أصله ديوار فأبدلت الواو يای وأدغمت الياء في اليا 
ولا يقال: وزنه فعال. لأنه لو قيل: دوار» كان يقال: فعال قوله: كما قرأ عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه الحي القيام» ذكر هذا نظيراً للديار لأن أصله قوام فلا يقال: وزنه فعال. 
بل يقال: فيعال» كما في الديار. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأها كذلك» وذكر عن ابن مسعود أيضاً قوله: وقال غيره: هذا 
يقتضي تقدم أحد سقط من بعض النقلة وإلا لا يستقيم المعنى على ما لا يخفىء وسيدالي 
هذا الغير أن دياراً يأتي بمعنى أحد المي لا و اي الأرضن من الكافرين أحدأء وقد أشار 
الثتعلبي إلى هذا المعنى حيث قال: دياراً أحداً يدور في الأرض فيذهب ويجيء. وكذلك 
ذكره النسفي في (تفسيره). 


تبارأ هلاكاً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إولا ترد الظالمين إلا تبار/» [نوح:۲۸] وفسر التبار بالهلاكف 
وفسره الثعلبي بالدمار. 
قال ابن عباس: مِذراراً يَبُِ بَغضَهُ بغضا 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: طإيرسل السماء عليكم مدراراً» [نوح:١١]‏ أي: 
ماء السماء وهو المطرء وفسر المدرار بقوله: «يتبع بعضه بعضأ» ووصل هذا ابن أبي حاتم من 


٥ ۳۷٦‏ - كتاب تَفْسيرٍ القرآنِ/ سورة نوح 


وَقَاراً عَظَمَةٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إما لكم لا ترجون لله وقارً» [نوح:١١]‏ وفسر: الوقار. 
بالعظمة. وأخرجه سفيان في تفسيره عن أبي روق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 
بلفظ: ات ا وأخرجه عبد بن حميد من رواية أبي الربيع عنه: ما 
ب ا ارده عظمته» وقال مجاهد: لا ترون لله عظمة. a‏ عار له 

حقاً ولا تشكرون له نعمة» وعن ابن جبير: لا ترجون ثواباً ولا تخافون عقاباً. 
١‏ بَابٌ: ردا وَلا سَوَاعَاً وَلا يَغُوتَ وَبَعُوقَ وراي 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إوقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً» 
[نوح: 2 ؟] الآية. ولم تثبت تثبت هذه الترجمة إلا ا ذر وحده» وعن محمد بن كعب كان لادم 
عليه الصلاة والسلام» حمس بنين. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فمات رجل منهم فحزنوا 
عليه. فقال الشيطان: أنا أضور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل؛ فطنوره في 
المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر وصوره حتى ماتوا كلهم وتنغصت الأشياء إلى أن 
تركوا عبادة الله بعد حين» فقال الشيطان للناس: ما لكم لا تعبدون إلهكم وله آبائكم لا 
ترونها في مصلاكم؟ فعبدوها من دون الله حتى بعث الله» عز وجل» نوحاً عليه الصلاة 
والسلام وقال السهيلي: يغوث هو ابن شيث» عليه الصلاة والسلام» وابتداء عبادتهم من زمن 
مهلائيل بن قينان» وفي (كتاب العين) ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح عليه الصلاة 
والسلام» وبضمها صنم لقريش» وبه سمي عمرو بن عبد ود وقراءة نافع بالضم والباقون 
بالفتح»› » وقال.الماوردي: هو أول صنم معبود وسمي ودا لودهم له» وكان بعد قوم نوح. عليه 
الصلاة والسلام» لكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ وكان 
بدومة الجندلء» وسواع كان على صورة ة امرأق» وكان لهذيل بن مدركة بن الياس بن مضر 
برهاط موضع بقرب مكة شرفها الله بساحل البحرء ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف 
بالجوف من أرض اليمن على ما نذكره في الحديث. 


اعرد لفلف ل حدذثنا ِبُرَاهِيمٍ بن موی أخبرتا و ي ابن جرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عن 
ابن عَڳاس رضي الله عَنْهُمَا صَارَتٍ الأَوْنَانُ لي کات في ي في ارب بَعْدُ أمَا ود 
فَكَانَتْ لكلب يدُومَةٍ الجَندَلٍ وَأما سُواعٌ ‏ فَكَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأ E‏ م لني 
عُطْيْفِ بالجَؤفٍ عِنْدَ صَبا وأمًا توق کاٹ لِهَمْدَانَ وأا تسو فَكَانَتْ لِحِمْيّر لآل ذِي 
الكلاع أَسْمَاءُ جال صَالِحِينَ مِنْ قَوْم 4 قلغا هلکوا أؤعى الصَّيْطَانُ إلى قَوْمِهِمْ أن انْصِبُوا 
إِلَى کک يي کائوا يَجِلشون أنصاباً وشنموها بأشفائي ئه مَمَعلُوا كَلَمْ تُعْبد عَتّى إِذَا هَلّكُْ 
وليك وك َس العِلْمُ عُبدَتٌ. 


٥‏ ۔ كتابٌ تَفْسيرِ المُرآنٍ / سورة نوح فض 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهشام هو ابن يوسف الصنعاني» وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وعطاء هو الخراساني» وليس بعطاء بن أبي رباح ولا بعطاء بن يسار. 
قاله الغساني» وقال ابن جريج: أخذه من كتاب عطاء لابن السماع منه ولهذا قيل: إنه منقطع 
لأن عطاء الخراساني لم يقل ابن عباس» وقال أبو مسعود: ظن البخاري أنه ابن أبي رباح وابن 
جريج لم يسمع التفسير من الخراساني» وإنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه» وروى عن 
صالح بن أحمد عن ابن المديني» قال: سألت يحيى بن سعيد عن أحاديث ابن جريج عن 
عطاء الخراساني» فقال: ضعيف. فقلت: ليحيى: إنه كان يقول أخبرنا. قال: لا شيء كله 
ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه ابنه» وقيل: في معاضدة البخاري ني هذاء إنه بخصوصه عند 
ابن جريج عن عطاء الخراساني» وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً ولا يخفى على البخاري 
ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده عليه» ويؤيد هذا لوك و وإنغا 
ذكره بهذا الإسناد في موضعين هذا والآخر في النكاح» ولو كان يخفى عليه ذلك لاستكثر 
من إخراجه لأن ظاهره على شرطه. انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفى لأن تشدده في شرط 
الاتصال لا يستلزم عدم الخفاء عليه أصلاً فسبحان من لا يخفى عليه شيء وقوله: على 
ظاهره. على شرطه ليس بصحيح لأن الخراساني من أفراد مسلم كما ذكر في موضعه. 


قوله: «الأوثان»» جمع وثن وفي (المغرب) الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو 
فضة أو جوهر ينحت» وكانت العرب تنصب الأوثان وتعبدها. قوله: «في العرب بعد»» بضم 
الدال أي: بعد كون الاوثان في قوم نوح» عليه الصلاة والسلام» كانت في العرب» وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانت الأوثان آلهة يعبدها قوم نوح» عليه الصلاة والسلام» ثم 
عبدتها العرب بعد» وعن أبي عبيدة: زعموا أنهم كانوا مجوساً وأنها غرقت في الطوفان فلما 
نصب الماء عنها أخرجها إبليسء > عليه اللعنة فبشها في الأرض قبل قوله: كانوا مجوساً غير 
ا لأن المجوسية نخلة ظهرت بعد ذلك بدهر طويل. قوله: راما ود»» شرع في تفصيل 
هذه الأوثان وبيانها. قوله: أماء بكلمة التفصيل. قوله: «لكلب»» وقد ذكرنا عن قريب أن كلاً 
هو ابن وبرة بن تغلب. قوله: «بدومة الجندل»» بضم الدال والجندل بفتح الجيم وسكون 
النون مدينة من الشام مما يلي العراق ويقال: بين المدينة والشام» والعراق وفيها اجتمع 
الحكمان. قوله: «لهذيل» مصغر الهذل قبيلة وهو ابن مدركة بن الياس بن مضر. قوله: 
«لمراد»» بضم الميم وتخفيف الراء المهملة أبو قبيلة من اليمن. قوله: «ثم لبني غطيف» 
بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاءء وهو بطن 
من مراد وهو: غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. قوله: «بالجوف»» بفتح الجيم وسكون 
الواو وبالفاء وهو المطمئن من الأرضء وقيل: هو وادياً باليمن» وفي رواية أبي ذر عن غير 
الكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الواو» وفي رواية له عن الكشميهني بالجرف بضم 
الجيم والراءء وقال ياقوت: ورواية الحميدي بالراء» وفي رواية النسفي بالجون بالجيم والواو 
والنون. وقال أبو عفمان» رأيته كان من رصاص على صورة أسد. قوله: «عند سبأًي» هذا في 
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رواية غير أبي ذر. وقال ابن الأثير: سبأ اسم مدينة بلقيس» وقيل: هو اسم رجل ولد منه عامة 
قبائل اليمن» وكذا جاء مفسرا في الحديث» وسميت المدينة به. قوله: «لهمدان»» بسكون 
الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة همدان التي هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح 
الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير»» بكسر الميم وإهمال الدال قبيلة» وأما مدينة همدان 
التي هي مدينة من بلاد عراق العجم فهي بفتح الميم والذال المعجمة. قوله: «لحمير»» 
بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء آخر الجروفء أبو قبيلة. قوله: «لآل ذي ٠‏ 
كلاع»» بفتح الكاف وتخفيف اللام وبالعين المهملة وهو اسم ملك من ملوك اليمن. قوله: 
«أسماء رجال» أي: هذه الخمسة أسماء رجال صالحين قاله الكرماني» وقدر مبتداً محذوفاً. 
وهو قوله: هذه الخمسة» ويكون ارتفاع: أسماء رجال على الخيرية. “قال :ويروئ وتشر اشا 
ثم قال والمراد: نسر وإخواته أسماء رجال صالحين» وقيل: وسقط لفظ: ونسرء لغير أبي ذر. 
قوله: «فلما هلكوا» أي: فلما مات الصالحونء وكان مبدأ عبادة قوم نوح» عليه الصلاة 
والسلام» هذه الأصنام بعد هلاكهم ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. قوله: «أنصاباً» جمع 
النصب وهو ما ينصب لغرض كالعبادة. قوله: «وسموها» أي: هذه الأصنام بأسماء الصالحين 
المذكورين. قوله: «فلم تعبد) هذه الأصنام حتى إذا هلك أولئك الصالحون. قوله: «وتنسخ» 
بلفظ الماضي من التفعيل أي تغير علمهم بصورة الحال وزالت معرفتهم بذلك» وفي رواية 
بي ذر عن الكشميهني» ونسخ العلم فحينئذ.عبدت على صيغة المجهول» وحاصل المعنى؛ 
اأنهم لما ماتوا وتغيرت صورة الحال وزالت د جعلوها معابيد بعد ذلك. 


سُورَة: قل وجي ي الي 
أي: هذا تفسير بعص سورة: «وقل اي [الجن: ]١‏ تسمى: سورة الجن» وهي 
مكية. وهی ثماغاثة وسبعون حرفاً. ومائتان وخمس وثمانون كلمة وثمان وعشرون أية. 
َل ابن عئاس: ليدً: أغوانا 
أي: قال ابن ان في ل ا 0 8 عبد الله يدعوه کادوا 0 عليه 
8 يعني : مجتمعين 507 بعد يعض ویزدحمون ا خرصا منهم 03 
استماع القرآن» وعن الحسن وقتادة وابن زيد يعني لما قام عبد لله بالدعوة تلبدت الإنس 
والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفؤوا نور لله فأبى الله رک أن یتم هذا 
الأمر وينصره ويظهره ه على من ناوأه. وقال النسفي في (تفسيره) وأصل اللبد الجماعات 
بعضها فوق بعض جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض» ومنه سمي اللبد لتراكمه؛ 
وعاصم كان يقرؤها بفتح اللام وبضم الذي في سورة البلد؛ وقسر لبدا يكثير هناك وليذا هتا 
باجتماع بعضها على بعض » وقرىء بضم اللام والباء وهو جمع لبود. وقرىء: لبداً ج لابد 
کراکع ورکع» فهذه أربع قراآت. قوله: «أعواناً» جمع عون وهر الظهير غلق الام وهو 


۷4 كتاب َفْسیر القُرآنِ/ سورة المرمّل‎ _ ٥ 
مكرر في بعض النسخ أعني: ذكر مرتين.‎ 


أشار به إلى قوله تعالى: فلا يخاف بخساً ولا رهقا» [الجن:١١]‏ وفسر البخس 
بالنتقص» والرهق في کلام العرب الرثم وغشيان المحارم» وهذا لم يثبت إل للنسفي وحدة. 


:4591/4 ل حذئفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ حدّثنا ابو عَوَانَةَ عَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ م سَعِيدٍ بن 
جججَيِر عن ابن عَڳاس قال انطلَىَ ر شولُ الله عه في طَاِمَةِ من أضحايه عَامِدِينَ إلى شرق 
غکاظ وَفذ حِيلَ بَيْنَ الشياطينَ 1 َيون خر الشعاءِ وَِزسِلَتْ عَلَيهم الشَهُبُ فر رَحَعَتِ الشياطين 
قَانُوا ما لحم فَقَانُوا جيل بيتتا وَبَينَ بن حجر الشعاءِ ولت علا الكهب قال ما حال بكم 


وبين بر السَمَاءِ إلا ما عدت َاضْريوا مَشَارِقَ الأْض وَمَغَارِيَها َانْظروا ما هذا الامو الذي 
حَدَتٌ فَانْطَلَقُوا فَصَرَيُوا مَشَارِقَ الأزض ومَمَاِيتها يَنْظوُونَ ما هذا الأهو انَّذِي حال بَيتَهُمْ وَين 
حبر الما قال مَانْطَلَقَ الّذينَ تَوَهُوا ؟ نَحْوَ يِهَامَةَ إلى ر ل ا ان 
شوق عُكاظ ومو يصَلَي ِأْصْحَابهِ صَلاةَ الجر هَلَمَا سَمِعُوا القُرآنَ تَسَمَعُوا لَه هَقَانُوَا هذا الذي 
حال تكم و بين حبر السَمَاءِ قَهُتَالِكَ رَجَعُوا الى زوم کارا ا تنا ا يغ فنا شما 
هدي إلى اشد تاطا به وآن غر پرا أعداً ورل الله عز وجل عَلَى ؟ به ع قل 
وجي إل َه اسم سْتَمَعَ نَم مِنَ الجنٌ» [الجن: ]١‏ وما أوجي ! لَه قول الجنٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح سبب النزول أيضاً وأبو عوانة بفتح العين المهملة: 
الوضاح اليشكري» وأبو بشر: بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 0 جعفر بن أبي 
وحشية الواسطي البصري. 

والحديث قد مضى في الصلاة في: باب الجهر بقراءة الصبح فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن آي عوانة إلى آخره» وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «انطلق» كان ذلك في 
ذي القعدة سنة عشر من البعثة. قوله: «عكاظ» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء 
المعجمة: سوق العرب بناحية مكة يصرف ولا يصرف وكانوا يقيمون به أياماً في الجاهلية. 
قوله: «قد حيل»» على بناء المجهول من حال إذا حجز. قوله: «تهامة»» بكسر التاء المثناة 
من فوق وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز. قوله: «بسخلة)»» موضع مشهور 
ثمة وهو غير منصرف. قوله: «عامداً) أي: قاصداً. قوله: «تسمعوا»» أي: تكلفوا للسماع لأن 
باب التفعل للتكلف قوله: «حال»» أي: حجز. 


سور «المُرّملٍ» 
أي: هذا في تفسير بعض سورة المزمل وفي رواية أبي ذر: سورة المزمل والمدش ولم 


يذكر في بعض النسخ لفظ: سورة. قال مقاتل: هي مكية إلا قوله: «ووآخرون يقاتلون في 
سبيل الله [المزمل: ٠١‏ وهي ثمانمائة وثمانية وثلاثون حرفاً ومائتان وخمس وثمانون كلمة 


۳۸۰ كتابُ تفْسير القُرآنِ/ سورة ادر 


وعشرون آية وأصل المزمل بالتشديد المتزمل فأبدلت التاء زاياً وأدغمت الزاي في الزاي» وقرأ 
وَقَال مُجَاهِدٌ وَتبثّل أخلص 
أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: «إوتبتل إليه تبعيلاً» [المزمل:۸] وفسره بقوله: 
أحلص» ورواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن جریج عنةهة بلفظ: أخلص له المسألة والدعاي 
رداك قتادة: جاص له الدعوة ب كاك ابن أي - روي عن ابن عباس وآبي e‏ 
ا فيه. يقال: تبتلت الشيء إذا قطعته. 


وَقَالَ الحسَن: ألكالاً: قُيوداً 
أي: قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إإن لدينا أنكالاً وجحيماً» [المزمل:١١]‏ 


وروا عبد عن ی ت عد اليد عن حاف بن عط عند ولا کال كل بكس 
النون وسكون الكاف وبفتحهما. 


مُنفْطد ب به هَل به 
أشار به إلى قوله عز وجل: «إيوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به [المزمل: ١۷‏ 
۸ وفسره بقوله: «مثقلة به» ورواه عبد من وجه آخر عن الحسن البصري نحوه: وإنما قال: 
منفطرء بالتذكير على تأويلها بالسقف أو شيء منفطر به أو ذات انفطار. 
قال اب عباس كَيِباً مهيلاً امل السَائل 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوكانت الجبال كثيباً مهيلا [المزمل: ]١ ٤‏ أي 
رملاً سائلاً. رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
وَبيلاً سّدِيداً 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفأحذناه أخذاً وبيلا [المزمل: 5 ]١‏ وفسر «وبيلا» بقوله: 


«شدید» م و" 2 وي بن أبي طلحة E‏ 0 1 واا 


و م ا وق 
أي : هذا في تفسير بعض سورة المدثرء ا ألف وعشرة أحرف» ومائتان 


وخمس وخمسون كلمة» وست وخمسون آية. وقال التعلبي: يا أيها المدثر». [المدثر: ]١‏ 
أي : في القطيفة والجمهور على أنه المدثر بثيابه. 


۳۸۱ كتابُ تفسير القُرْآنِ/ سورة المدثر‎ _ ٥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ت البتسملة. إلا بيو 


قال ابن ڪباس: عَسِيرٌ شَدِيدٌ 
2 قال ابن عباس لي قوله 0-7 000 و يرم [المدثر:١]‏ وفسره 


قَسْوَرَة: ظُُ الاس و 58 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إكأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة#» 
[المدثر: ]5١ »٠ ٠‏ وفسر القسورة بركز الناس وأصواتهي وصله سفيان بن عيينة في تفسيره 
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» قال: هو ركز الناس وأصواتهم» قال سفيان: 
يعني حسهم وأصواتهم. 

زقال أو هُرَئرةَ رضي الله عن الأَسَدُ وکل سَدِيدٍ فَسْوَرَةٌ وَقَسْوَْ 

أي : قال أبو هريرة: القسورة الأسدء وروى عبد بن حميد من طريق سعد عن زيد بن 
أسلم. قال كان أبو هريرة إذا قرأ: «كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة» [المدثر: ٠‏ ه» 
١ه]‏ قال: القسورة الأسد وهذا منقطع بين ابن زيد وأبي هريرة. قوله: «وكل شدید» مبتداً. 
وقسورة خبره» وقسور عطف عليه من القسر وهو الغلبة» وقيل: القسورة الرماة حكي عن 
مجاهد وعن سعيد بن جبير: القسورة القناص ووزنها فعولة» وروى ابن جرير من طريق يوسف 
ابن مهران عن ابن 55 القسورة الأسد بالعربية» وبالفارسية: شير» وبالحبشية: القسورة ولفظ 
قسور من زيادة النسفي رحمه اللّه. 

مُسْتَئفِرَة: نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: «كأنهم حمر مستنفرة» وفسرها بقوله: نافرة مذعورة بالذال 

المعجمة أي: مخافقة وقرأ أهل الشام والمدينة بفتح الفاء والباقون بالكسر. 


ل باب 


43 ل حدّئفا کخیی حدّئنا کر م عَنْ علي بن المُبَارَكِ عَنْ ب تختى بن ابي 
بر سألت أنا اة بن عَهدِ لخدن عن آؤل ما ول من لفان إنا لها اله در قُلْتُ 
ولون اقرا الذي لی فَقَالَ پو سَلَعَةَ سَأُلْتُ جَايرَ بن عَبِدٍ الله رضي الله 
عَنْهُمَا عَنْ ذلك وَقُلْتُ له ميئل الَّذِي قُنْتَ مال جاو لا ادنك إلا ما دشا د شول الله ار 
ال جات بخزاء ځا قبت جواري خبطت قلوديث قتطزث عن ڳيتي قلع أز شيعا 
رَتظزت عَنْ سمالي فلم ار سَيئاً وَنَظَْتُ آقامي قَلَمْ ار د شيعا ورت حَلفِي فَلَمْ أرَ سَيئاً 
فرفغتٌ رَأسِي فرَأيْتُ سيا فَأقَيتُ حَدِيجَةَ فَقُلْتْ َنْوُونِي وَصُبُوا عَلَيَ مَاءَ ارد فدَنُونِي 


٥ AY‏ - کاب تَفْسيرِ القُوآنِ/ سورة المدَّثّر 


وَصَبُوا عَلَيَ مَاءً بارداً قال قَتَرَلَتْ: يا أيها المُدَثْرُ فم قأنذِز وَرَبَكَ د فكبز». 

مطابقته للترجمة ظاهرة وة بيان مي الترول» وی .هو ابن سوست البليحي ار 
يحيى بن جعفرء وقد مضى جزء منه في أول الكتاب في بدء الوحي» قال ابن شهاب: 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ع أن جابر بن عبد الله الحديث. 

قوله: «جاورت بحراء»» أي: اعتكفت بهاء وهو بكسر الحاء وتخفيف الراء وبالمد 
منصرفاً على الأشهرء جبل على يسار السائر من مكة إلى مئى. قوله: «جواري»» بكسر الجيم 
أي : مجاورتي. أي : اعتكافي. قوله: «فرأيت شيئا, يحتمل أن يكون المراد به» رأيت 
جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ وقد قال: إاقرأ باسم ربك [العلق:١]‏ فخفت من ذلك ثم 
أتيت خديجة» رضي الله تعالى عنهاء فقلت: دثروني أي: غطوني فنزلت: يا أيها المدثر» 
[المدثر: ]١‏ والجمهور على أن أول ما نزل هو اقرا باسم ربك وفي هذا الحديث 
استخرج جابر ذلك عن الحديث باجتهاده» وظنه فلا يعارض الحديث الصحيح المذكور في 
أول الكتاب الصريح بأنه اقرأ أو تقول إن لفظ: أول من الأمور النسبية» فالمدثر يصدق عليه 
أنه أول ما نزل بالنسبة إلى ما نزل بعده. 


۲ باب قَوْلهِ: لقم فَأنْذِرْ4ُ [المدثر:؟] 
أي: قم يا محمد من مضجعك قيام عزم وجد فأنذر قومك وغيرهم لأنه أطلق الإنذار. 


E‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن ا حدشنا َد 0 ر ب 0 عر قَالا 


لله عنهما عي ابن :8 ا E‏ 
المبارك. 

هذا طريق آخر في حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه عن محمد بن بشار 
بالشين المعجمة. 

قوله: «وغیره»» يشبه أن يكون اراد به أبا داود فإن أبا نعيم الأصبهاني رواه عن أبي 
إسحاق بن حمزة حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو 
داود قالا: حدثنا حرب فذكره. قوله: «مثل حديث عثمان ابن عمر»»› أحال رواية حرب بن 
شداد على رواية عشمان بن عمر ولم يخرج هو رواية عثمان بن عمر» وهي عند محمد بن 
e e‏ «الأوائل) قال: عي 
م N‏ 


]٣:رثدملا[زیک قَوله: رَبك‎ E 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: لإوربك فكبر» أي: فعظم ولا تشرك به» وهذا‎ 


Ar كتابُ تفْسيرٍ الفُرآنِ/ سورة المدثر‎ _ ٥ 


التكبير قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها. ولما نزل ذلك قام عه وكبر فكبرت 
خديجة وفرحت وعلمت أنه الوحي من الله تعالى» والفاء على معنى جواب الجزاء أي: قم 
فكبر ربك» وكذلك ما بعده. قال الزجاج» وقيل: الفاء صلة كقولك: زيداً فاضرب. 

۳ لس دقفا [شححاقٌ بن ر حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ حدَّثنا حَوْبٌ حدّثئنا 

يَحْيَى قال سَأُلْتٌ أبَا سَلَمَةَ أي المُرآنَ أَنْزِلَ اول فَقَالَ: بيا أيّها المُدَهٌ ُو كَقُلْتُ أثيعث أنه أن 
ا رك الَذِي حَلَقَ»4 قال أو سَلَمَة سَألْتُ حاير بنَ عد الله أي الفُرَآنِ أ رل اول 
ققَال: ا أيها الغدثر فَقُلْتُ أبعت أنه شرا باشم رَبك الذي حل َقَالَ لا أخيرك إ إلا ما 
قا ل رشول الله َيِه جار وت في جرَاءٍ فَلَمًا فَصَيِتُ جواري هَبطْتُ قاشتبطنث الوادِي 
کئودِيت قتظزت أمابي وَحَلَفِي وَعن يني رَعَنْ شِمَالِي قدا هو جَالِسَ عَلَى عزش بين 
السّماء ء وَالأَرْضٍ فََتَيْتُ حَدِيجَةَ فقت دروي وَصُبُوا عَلَيّ اء بارداً ازل عَلَيّ: 5 7 
المُدّثّر فم قإنذز رَرَبك فکبز4 [المدثر: 1 .]٣‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور أخرجه عن إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبي يعقوب المروزي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث البصري عن حرب بن شداد عن يحبى 
ابن ابی كدين: 

قوله: «أول»...( '© قوله: ودعت و على نة التسجيول: أي : أخبرت. . وفي رواية أبي 
يذ الل لقن جر قلت: لاضن أن اردانو قرا ول ني بطي إن كيد 
من أنبأه بذلك ولعله يريد عروة بن ن الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد 
جائضة إن الععديت امشهور عن عرو عن عالشة ة رضي الله تعالى عنهاء كما تقدم في بدء 
الوحي من طريق الزهري عنه مطولا. قوله: «فاستبطنت»»› أي : وصلت بطن الوادي. قوله: 
«على عرش» ويروى: على كرسي. 


4 ب باب قَوْلِهِ: 2 ثْيَابَِكَ فطهّز [المدثر:؛] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «ؤوثيابك فطهر قال الثعلبي: ا عبان عن غابه 
الآية فقال: معناها لا تلبسها على معصية ولا على غدرة» والعرب تقول للرجل إذا وفى 
وصدق: إنه طاهر الثياب» وإذا غدر وتکٹ: إنه لدنس الثياب» وعن أ بن كعب» رضي الله 
سيرين وابن زيد: نق ثيابك واغسلها بالماء وطهرها من النجاسة» وذلك أن المشر كين کانوا 
لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. وعن طاووس وثيابك فقصر وشم لأن تقصير 
الفياب طهرة لها 

4 ل حدّثنا يَحْيَى بن بُکیر حدّئنا اللّدِتُ بم مَقَئِلٍ عن ابن شھاب ح 


)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي + جميع النسخ الخطية. 


٥ Af‏ _ كتاب تم تَفُسير المُرآنِ/ شورة” ادر 


و 


وحڏڻني عبد الله بن كد حدثنا عبد الوزاق أعبرتا مَغمز عن الزْغري قال أخيرني أب 
سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الخلنٍ عن جَايرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله عَنَهُمَا قال سَمِعْتُ ل 1 
بث عن كارة الوخي مال في عدرده ميا اتا أني إِذْ سَمِغثُ صز ِن السماءِ رفغت 
ِي قدا المَلَكُ ِي جَاءَنِي بحراءٍ جَالِسَ عَلَى كرسي بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ فَجيِفْتُ 
مله رُغبا ١‏ فَرَجَعْتُ فَقُلتُ وَمَلُوبِي رَمنُونِي فَدَئْوُونِي فَأئْرَلَ الله تَعالَى: ديا أيّها المُددٌ ٹر 
إلى طوَالوْجْرَ فاهجز» [المدثر: ١ء‏ ه قَبْلَ أنْ تُفْرَض الصلاة رهي الأَوْتَانٌ. 

هذا أيضاً حديث جابر المذكور ولكن رواه من رواية الزهري عن أبي سلمة وذكره من 
طريقين: أحدهما: عن يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن 
سعد عن عقيل» بضم العين ابن خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والآخر: عن 
عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الرزاق الخ. 

قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي»» الوا فيه لجان وهذا مشعر بأنه كان قبل نزول: 
يا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ وحي وليس ذلك إلاً سورة اقرأ على الصحيح. . قوله: «9فجنثت» 
على صيغة المجهول من الجأثء بالجيم والهمزة والثاء المثلثة» وهو الفزع والرعب 
والخوف» وقال الكرماني: وفي بعضها: فجثشت بالمثلثتين من الجث وهو القلع والرعب. 
قوله: «قبل أن تفرض الصلاة» غرضه أن تطهير الثياب كان واجباً قبل الصلاة قوله: «وهي» أي : 
الرجز هي الأوثان» وإنما أنث باعتبار أن الخبر جمع وإنما فسر بالجمع نظراً إلى الجنس. 


هه باب َوْلهُ: الجر فا هجر [المدثر: ه] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: «9والرجر فاهجز» عن ابن عباس: فاترك المأثم» وعن 
مجاهد ا وقعادة ا اله 0 ازنك فاهمجر ولا 0 وهي 0 5 3 
لرجس من ارد الح وعن ن آي ا العالية قاریع ارج e‏ ا ا 

قَلُ: الجر والجش: العَذّابُ 

هو قول أبى عبيدة والكلبي» ومجاز الآية أهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال» 
وقيل: أسقط حب الدنيا من قلبك فإنه رأس كل خطيقة. 

fo‏ لقيلف حدّثنا عَبِدُ الله ب يُوسْفَ حدّثنا اللّهتُ عَنْ غُقَيْلِ قال اب شهاب 
سيعت ايا سَلَمََ قال أخمرني ايز بي عبد اله أّهُ سيمع رَسُولَ الله اله يُحَدْتُ عَن قثرة 
ال حي ينا آنا أنشي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السمَاءِ فَرَفْفتُ بَصَرِي قبل السْمَاءِ فإذا الملك 
الذي جَاءَنِي بحرَاءِ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِي بَنَ السَمَاء ء وَالأزض فجَنفت مله حَتّى هوت إلى 
ار فح ابي الاك ولي ی الله تَعَالّى: يا أيّها المدّثر4 


٥‏ - كتاب تَفُسير القُرْآنِ/ سورة القيامة ام 


مطابقته 0000 «فاهجر» وهذا أيضاً E‏ حديث 0 قوله: 
«فبينا» أصله: بين أشبعت فتحة النون بالألف وهو ظرف يضاف الى الحملة ويحتاج إل 
جواب وجوابه قوله: «إذا سمعت». قوله: «حتى هويت») أي : حتى سقطت. 'قوله: «والرجز 
الأوثان»» بكسر الراء والضم لغة قاله الفراء» وقال بعض البصريين بالكسر العذاب ولا يضم 
وفسر أبو سلمة الرجز بالأوثان لأنها مؤدية إلى العذاب» ويروى عن مجاهد والحسن بالضم 
اسم الصنم وبالكسر العذاب» وروی ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن معمر عن 
الزهري في هذا الحديث بالضم وهي قراءة حفص عن عاصم. 

سورَة لالقيامة4 

أي : هذا في تفسير بعض سورة القيامة» وهي مكية»› وهي ستمائة وإثنان وخحمسون 
حرفاً ومائة وسبع وتسعون كلمة. وأربعون آية. 

]١ ٦ س باب قَوْلْهُ: طلا تحر راك به لساك لتغجَل به [القيامة:‎ ١ 

أي : وقوله تعالى: «ؤلا تحرك به الخطاب للنبي عه أي: لا تحرك بالقرآن لسانك» 
وذلك أن رسول الله عله كان لا يفتر عن قراءة القرآن مخافة أن لا ينساه ويرك به لسانه. 
فأنزل الله تعالى: «ؤولا تحرك به لسانك لتعجب به أي: بتلاوته لتحفظه ولا تنساه: 

وَقال ابن عڳاس: سُدَى هَمَلاً 

أي: قال ابن عباس 2 قوله تعالى: «إأيحسب الإنسان أن يترك سدى [القيامة: 9 

أي : هملاً بفتحتين أي: مهملا. 
وَقَالَ لجر أمَامه: سَرْفَ أَنُوبُ سَوْفَ أغمَلٌ 
أي: قال ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: يريد الإنسان ليفجر أمامد» [القيامة:5] 


فسره تر «سوف ارب 00 0 يحاسل المعنى: يريد الإنسان أن يدوم على فجوره 


ا 
أشار به إلى قوله تعالى: لوكلا لا وزر إلى ربك يومعذ المستقر» [القيامة:٠‏ ١ء ]١١‏ 
وفسر الوزر بالحصن» وروى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس: لا حصن وعن ابي 
عبيدة: الوزر الملجاً. 


ا حدّثنا الْحَمَيْدِيُ حدّئفا سُفْيَانُ حدّثنا مُوسَى بن أبي عَائِسَةَ وَكَانَ 


ثِقَةَ عَنْ سَعِيدٍ يڊ بن جير عَنِ ابن ڳاس رضي الله عَنْهُمَا قال حَانَ الي اله إا برل عَلَي 
عمدة القاري/ ج59١‏ م50 


٥ ۳۸٦‏ _ كتابُ تَفْسير القُرآنِ/ سورة القيامة 


الوح حو به لِسَائَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أن يَحْمَظَهُ َأَنْرَلَ الله: طلا ترك به لِسَائَكُ 
لِتَغْجَلٌ به [القيامة: 5 .]١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومضى الحديث في بدء الوحي عن موسى بن إسماعيل» 
ومضى الكلام فيه هناك قوله: «وكان ثقة»» مقول سفيان» وموسى هذا تابعي صغير كوفي من 
موالي آل اجعدة ابن هبيرة ولا يعرف اسم أبيه» ومدار هذا الحديث عليه وإلى قوله: «لتعجل 
به» في رواية أبي ذر وزاد غيره الآية التي بعدها. 

۲ باب: إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ جَمْعَهُ جَمْعَهُ وراه [القيامة: ۷ ]١‏ 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إن علينا جمعه» أي: في صدرك «إوقرآنه» 

[القيامة:۷١]‏ وقراءته عليك حتى تعيه» والقرآن مصدر كالرجحان والنقصان. 


۷ ل حذّثنا عبد الله بن مُوسَى عن إِسْرائِيلَ عَنْ مُوسَى بن أبي عَاْضَةَ أنه 
مال اين جير عن تولو ال و عرد د به يسائك» [القيامة:” ١ع‏ قَا قال وَكَالَ ابن 
عاس کان برك سمه ذا رل عَلَيْهِ مَقِيلَ لهُ: ولا تُحدك تڪرك به لعائك يَحَسَى أن ينْمَلِبَ مِنْهُ 
إن علا جمعة راا أن نَجْمَعَهُ فِي صذرك وَقَوَانَهُ ن رض وا --- يَقُولُ أَنْزِلَ 
عَلَيهِ قاتبغ قُرْآتهُ ثُمّ إِنَّ عَلَينَا بَيائَة4 [القیامة:۱۸» ]٠۹‏ أن ميته عَلَى لسا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسرائيل هو ابن يونس ا إسحاق 0 وهذا حديث 
ابن عباس من رواية إسرائيل عن موسى المذكور. قوله: «كان» أي: رسول الله ي يحرك 
شفتيه إذا أنزل عليه القرآن. قوله: «أن يتفلت» أي: يضيع ويفوت قوله: «إن علينا جمعه» إلى 
آحره» يحتمل أن يكون معلقاً عن ابن عباس» وسياق الحديث الذي بعده أتم منه. 


۳ بَاب: دا قرا فائبع قزآتة» 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفإذا قرأنام» أي: إذا قرأناه عليك: إفاتبع قرآنه» أي: 
ما فيه من الأحكام. 


َال ابن عباس قَرْآتَهُ بَيَانَهُ فاتبغ اغمّل به 
.هذا هذه E‏ دهي و تعالى: «إفإذا قرأناه فاتبع قرآنهچ وروی 
CE‏ عَائِسَّةَ عَنْ 
سَعِيدٍ بن جير عَنٍ ابن عباس في قَْلِهِ: ۋلا ترك به لِسَائَكَ لعجل يد» کال كان ر ل 
اله عله إا رل جبريل علَِِ بالؤخي وَكَانَ كا حك به لصائة وشققيو قيشع عَلَههِ وكا 


غرف مئه كَأَنْرَلَ الله .الاي 5 ابي في لا يم ييؤم القيتات» [القيامة: ]١‏ طلا حك به لساك 
لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ ورات [القيامة:٦‏ ١ء‏ ۱۷[ قال عَلَينَا أن نَجْمَعْهُ مه تَجْمَعْهُ في صَدْرِكُ وَقدَآنَهُ: 


AY كتابٌ تَفُسير القَرْآنِ/ سورة الإنسان‎ _ ٥ 


ادا رأ ایغ ُرآتفه فلا انزلا اشتمغ ثم م إنَّ عَلَيَْا بيا َه [القيامة :5 ]١‏ عَلْيِنَا أن بيه 


بِلِسَانِكَ كَالَ: كان إا أا جبريل َطْرَقَ فَإِذًا دَهَبَ قَرَأَهُ كما وَعَدَهُ الله تَعَالّى. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن 

قوله: «لسانه وشفتيه) ذكرهما هنا واقتصر سفيان في روايته السابقة على ذكر لسانه 
واقتصر إسرائيل على ذكر شفتيه والكل مراد. قوله: «فيشتد عليه» أي: يشتد عليه حاله عند 
نزول الوحي» ومضى فيما تقدم» وكانت الشدة تحصل معه عند نزول الوحي لفقل القول» 
وفي حديث الإفك» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء وكان يتعجل بأخذه لتزول الشدة 
ميري قوله: «وكان يعرف منه» أي: وكان الاشعداد يعرف منه حالة نزول الوحي عليه. 
قوله: «فأنزل الله تعالى» أي: بسبب ذلك الاشتداد أنزل الله تعالى قوله: «إوقرآنه» زاد 
إسرائيل في روايته المذكورة أن تقرأه أي: أنت تقرؤه. قوله: «فإذا قرأناه» أي: فإذا قرأه عليك 
الملك قوله: «أطرق» يقال: أطرق الرجل إذا سكت» وأطرق أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. 

«أؤلى لك4 توعد 

أشار به إلى قوله تعالى: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وفسره. بقوله: «توعد» 
أي: هذا وعيد من ازل تعالى د وعيد وهي EE‏ موضوعة 000 ا 
8 ول ارول للق اير يوم تحيى ر يوم تموت الول لك يوم تبعث ا يوم 
تدخل النار. 


سُورَةٌ هل اتی عَلَى الإنْسانِ4 [الإنسان: ]١‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة: وهل أتى على الإنسان» وهي مكية قاله قتادة 
والسدي وسفيان» وعن الكلبي: أنها مكية إلا أيات ويطعمون الطعام على حبه»ه 
[الإنسان:۸» 4] إلى قوله: «وقمطريرا» ويذكر عن الحسن أنها مكية وفيها آية مدنية «إولا 
تطع منهم آثماً أو فور [الإنسان :4 7] وقيل: ما صح في ذلك قول الحسن ولا الكلبي؛ 
وجاءت أخبار فيها أنها نزلت بالمدينة في شأن علي وفاطمة وابنيهماء رضي الله تعالى نهم 
وذكر ابن النقيب أنها مدنية كلها. قاله الجمهورء وقال السخاوي: نزلت بعد سورة الرحلن 
وقبل الطلاق» وهي ألف وأربعة وخمسون حرفاً ومائتان وأربعون كلمةء وإحدى وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر. 


ا ل أتى علي الإنتا ول تكون . عدا تون عبرأ ِن احبر يقو 


٥ ۳۸۸‏ - كتابُ تَفْسيرٍ الفُرآنِ/ سورة الإنسان 


القائل فيه بذلك الفراء. قوله: «معناه أتى على الإنسان», يدل على أن لفظ هلء صلة 
ولكن لم يقل أحد إن: هل» قد تكون صلة. قوله: «وهل تكون جحدأ». يعني: نفياً وتكون 
خبراً يعني إثباتاً يعني: في قوله تعالى: «هل أتى على الإنسان» بمعنى: قدء ومعناه. قد أتى 
على الإنسان وأريد به آدمء عليه الصلاة والصلام» وقال الزمخشري: إن هل أتى أبد بمعنى: قد 
وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معهاء ونقله في (المفصل) عن سيبويه فقال: 
وعند سيبويه أن هل ممعنى قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا : تقع إل في الاستفهام. قوله: 
رحين من الدهر», أربعون سنة ملقَّى بين مكة والطائف» قبل أن ينفخ فيه الروح. قوله: «لم 
يكن شيئاً مذكورأ», لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه» ولا ما يراد به» والمعنى: أنه 
كان شيعاً لكنه لم يكن مذكوراً يعني: انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفته لا بانتفاء 
الموصوف» ولا حجة فيه للمعتزلة في دعواهم أن المعدوم شيء ووقع في بعض النسخ» وقال 
يحيى: معناه أتى على الإنسان إلى آخره» ويحيى بن زياد الفراء بلفظه. قلت: دعوى الصواب 
غير صحيحة لأنه يجوز أن يكون هذا قول غيره كما هو قوله» ولم يطلع البخاري على أنه 
قول الفراء وحده» فلذلك قال: يقال معناه أو اطلع أيضاً على قول غيره مثل قول الفراء فذكر 
بلفظ يقال: ليشمل كل من قال بهذا القول» فافهم. 

أفشَاج: ا مَاءٌ المَرأةٍ وَمَاءُ الور جل الد والعَلَقَةُ. وَيُقَالُ: إذا حيط مَشِيجٌ 
كَقَوْلِكَ لَهُ خَبِيطٌ وَمَمْسُوجٌ مل مَخْلُوطٍ. 

أغتان يه انين قوله اتعال:: إإنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج» [الإنسان: ؟] وفسر: 
«الأمشاج» بقوله: «الأخلاط» والأمشاج جمع مشج بفتح الميم وكسرها وقال الثعلبي: 
الأمشاج جمع وهو في معنى الواحد لأنه نعت للنطفة وهذا كما يقال: برمة أعشار» وثوب 
أخلاق. قوله: «ماء المرأة وماء الرجل» تفسير الأخلاط يختلط الماآن في الرحم فيكون 
منهما جميعاً الولد وماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما على صاحبه كان 
الشبه له كذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهدء والربيع. قوله: «الدم والعلقة»» 
تقديره ثم الدم ثم العلقة ثم المضغة ثم اللحم ثم العظم ينشئه الله تعالى خلقاً آخر. قوله: «إذا 
خلط» يعني: إذا خلط شيء بشيء يقال له مشيج على وزن فعيل بمعنى ممشوج أي: 
مخلوط» يقال: مشجت هذا بهذا أي خلطته. 


سَلاسِلاً وَأَغْلالةُ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيراً» أعتدنا هيأنا. 
والسلاسل جمع سلسلة كل سلسلة سبعون ذراعاً والأغلال جمع غل بالضم» فالسلاسل في 
أعناقهم والأغلال في أيديهم والسعير يوقدون فيه لا يطفى» وقيل: السلاسل القيود» وقرأ نافع 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم: سلاسلاء بالتنوين وهي رواية هشام عن أهل الشام» وقرأ حمزة 
وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالفتحة بلا تنوين. شْ 


۳۸۹ كتابُ تفْسير القُرْآنِ/ سورة الإنسان‎ - ٥ 


ولم يُجْرِ ب 

بضم الياء وسكون الجيم وبالراء من الإجراء أراد به لم يصرف بعضهم سلاسل» يعني 
لا يدخلون فيه التنوين» وهذا على الاصطلاح القديم, يقولون: اسم مجرى واسم غير مجرى» 
يعني: اسم مصروف واسم لا ينصرف» وذكر عياض أنه في رواية الأكثرين: لم يجزء بالزاي 
أي بدل الراءء وقال بعضهم: وهو الأوجه ولم يبين وجه الأوجهية بل بالراء أوجه على مالا 
يخفي 3 

مُسْقَط | مدا البلامُ 

أشار به إلى قوله تعالى: #ويخافون يوماً كان شره مستطيراأ» [الإنسان:/ا] وفسره 
بقوله: «ممتداً البلاء) وكذا فسره الفراء. ويقال: ممتداً فاشياٌ يقال: استطار الصدع في 
الزجاجة واستطال إذا اشتد. 

والقَمْطرِيرُ الشَّدِيدُ يقال يوم م قَمَطْرِيرُ وَيَوْمْ قُماطِد وَالعَبُوسَ وَالقَمْطْرِيرُ وَالقُماطِرٌ 
وَالعَصيبٌ أَسَدَّ مَا يَكُونُ من الأيّام في البلاء. 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً [الإنسان: ]١ ٠‏ 
والباقي ظاهرء وقماطر» بضم القاف» وعن ابن عباس: العبوس: الضيق» والقمطرير: الطويل» 
وعن مجاهد القمطرير الذي يقلص الوجوه ويقنص الحياة وما بين الاعين من شدته. وعن 
الكسائي» يقال: أقمطر اليوم وأزمهر قمطراراً وازمهراراً وهو الزمهرير. 

وَقال الحَسَنُ: النَضْرَةٌ في الرَّجْهِ وَالسّرُورُ في القلب 

أي : قال الحسن البصري في قوله تعالى وتعظم: «إولقاهم نضرة وسروراً» 
[الإنسان 1 ]١‏ أن النضرة ة في الوجه والسرور في القلب» ولم يثبت هذا إلا للنسفي 
والجرجاني. 

رقال ابن عباس الأرائك الشرز 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: لإمتكئين فيها على الأرائك) [الإنسان:١١]‏ 
وفسرها بالسرر جمع سريرء وقال الثعلبي: الأرائك السرر في الحجال لا يكون أريكة إلا إذا 
اجتمعاء وهي لغة أهل اليمن» وقال مقاتل: الارائك السرر في الحجال من الدر والياقوت موضونة 
بقضبان الدر والذهب والفضة وألوان الجواهر» ولم يثبت هذا أيضاء إلا للنسفي والجرجاني. 

وَقَالَ البَرَاءٌ: دلت قُطَوفُها يَفْطْعُونَ كنف شَاؤُوا 
أي: قال البراء في قوله تعالى: «إوذللت قطوفها تذليلاً» [الإنسان:4١]‏ يقطفون كيف 


٥ ۳۹۰‏ - كتابُ تفْسير القُرآنِ/ سورة المرسلات 


شاؤوا. قوله: «قطوفها» أي: ثمارهاء يقطفونء أي: يقطعون منها قياماً وقعوداً ومضطجعين 
يتناولونها كيف شاؤوا وعلى أي حال كانوا ولم يثبت هذا إلا للنسفي وحده. 
رال مَغْمَن: أسْرَهُمْ شه الحَلْقٍ وکل شَيْءِ سَدَذْتَُ من قب أ عَبِيطٍ فهو مأسوز 
أي: قال معمر بن المشنى أبو عبيدة أو معمر بن راشد في قوله تعالى: وونحن 
خلقناهم وشددنا أسرهم» [الإنسان:۲۸] الآية. وسقط هذا لأبي ذر عن المستملي وحده 
وفسر الأسر شدة الخلق» ويقال للفرس: شديد الأسرء أي: شديد الخلق. قوله: «أو غبيط» 
بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره طاء مهملة 
وهو رحل النساء يشد عليه الهودج» والجمع غبط بضمتين» وظن بعضهم أنه معمر بن راشد» 
وزعم أن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وذكره عن مجاهد وغيره» والظاهر أنه معمر بن راشد 
لأنه روى عن قتادة نحوه» وأيضاً فالبخاري أخرج في التفسير عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
في مواضع كثيرة» ولم يصرح باسح ا وله ها صرح ا وأراد يدايع اى و 


معمراً بن راشد. 


سُورَةُ: «المُزسِلاتٍ» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة المرسلات» وهذا هكذا في رواية أبي ذر» وفي رواية 
الباقين: والمرسلات» بدون لفظ سورة وهي مكية بغير خلاف. قاله أبو العباس» وقال مقاتل: 
فيها من المدني «إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات:548] وقال السخاوي: نزلت 
بعد الهمزة. وقيل ق» وهي ثمانمائة وستة عشر حرفاً ومائة وإحدى وثمانون كلمة وخمسون 
آية. والمرسلات: الرياح الشديدات الهبوب» والناشرات. الرياح اللينة قوله: «عرفا» نصب على 
الحال أي: المرسلات يتبع بعضها بعضاً حال كونها كعرف الفرس» وعلى تفسير المرسلات 
بالملائكة يكون نصباً على التعليل» أي: لأجل العرف أي: المعروف والإحسان. 


جَمَالاتٌ حبال 


أشار به إلى قوله تعالى؛ لإإنها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر» 
[المرسلات:۲٠»‏ ”7ع وفسر الجمالات بالحبال» وهي الحبال التي تشد بها السفنء هذا إذا 
ابن التين: ينبغي أن يقرأ في الأاصل بالضم لأنه فسرها بالحبال وقد قال مجاهد في قوله 
تعالى: #إحتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: 4ع هو: حبل السفينة وعن ابن عباس 
كأوساط الرجال وفي رواية أبي ذر» وقال مجاهد: جمالات: حبال. 
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2 2 ت و 
٠‏ ازکغوا صَلوَا لا يَرْكعُونَ: لا يُصَلونَ 
أشار به إلى قوله تعالى: طإوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات:4/8] وفسر 
قوله: «اركعوا» بقوله: «صلوا» وقوله: «لا يركعون» بقوله: «لا يصلون» أطلق الركوع وأراد به 
الصلاة» وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وقوله: «لا يركعون» سقط في رواية غير أبي 
ذر» وفي بعض النسخ» وقال مجاهد: اركعوا إلى آخره. 


وسيل ابن عباس عَنْ قَوْلِهِ: هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ4 [المرسلات:48] والله ربا ما کا 
مُش رکینَ اليَؤْم نَحْمِمُْ عَلَى اا زيس: 1 ]. 

كَقَالَ: إِنَهُ 1 لوان مَءَةٌ 3 نَ وَعَةً يُحْتَمُْ عَلَيِهِمْ. 

حاصل السؤال عن كيفية التلفيق بين قوله: «لا ينطقون» وقوله: «إاليوم نختم على 
أفواهمهم» بين قوله: «والله 59 ما كنا مشرکین» لأن هذه الآية تدل على أنهم ينطقون. 
وحاصل الجواب: أن يوم القيامة ذو ألوان يعني: يوم طويل ذو مواطن مختلفة فينطقون في 
وقت ومكان لا ينطقون في آخرء وقوله: لا بركمون لم يثبت إلا في رواية ندر 


E‏ مَحْمُودٌ حدّثنا عُبَيْدُ الله ء عَنْ إسْرائيل, عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَائْسَّةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله عن قَالَ کا مَعَ رَسُولٍ الله له وََنْلَثْ عَلَيهِ وَالمُوْسِلاتٍ 
ها من فيد ترك عر اترما ميقا تلك معرما تقال ر وَسُولٌُ الله له 
وُقَيَتْ سَوْكُمْ كما وُقِيتُمْ شَها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأنزلت عليه والمرسلات» ومحمود هو ابن غيلان» 
وعبيد الله بن موسى شيخ البخاري وروى عنه هنا بالواسطة»ء وإسرائيل هو ابن يونس» وقد 
تكرر ذكره عن قريب» ومنضور هو ابن المعتمر» وإبراهيم وب وعلقمة هو ابن قيس» 
e 7‏ دكا مع البي 4 0 جره في فانرا أي أي: و الريك 
مسبؤقين 0 قوله: رکه منصوب اه ا ثان. 

١‏ / لب حدثفا عَبِدَةٌ بِنُ عِدٍ الله أخبرئا يَخعى بن آدَمَ عن إِسْرَائيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بهذا. 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه عن عيندة» بفتح العين وسكون الباء 
الموحدة ابن عبد الله الصفار الخزاعي عن يحبى بن آدم بن سليمان الكوفي صاحب الثوري. 

قوله: «بهذا» أي : بالحديث المذكور وكذا ساقه في .بدء الخلق في باب خمس من 
الفواسق. 
وَعَنْ إسْرَائِيلَ عَنِ الأغمش عَن إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله مئلهُ. 
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هذا متصل با قبله أشار به إلى أن إسرائيل رواه في الطريق الأول عن منصور عن 
إبراهيم» وفي هذا عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. أي: مثل 
الحديث المذكور. 


امه أسَْدُ بن اير عن إسْرَائيلَ 

أي: تابع يحيى بن آدم في روايته عن إسرائيل أسود بن عامر الملقب بشاذان الشامي؛ 
ووصل هذه المتابعة أحمد عنه به. 

وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسْلَيِمَانُ بن قزم عَنِ الأغمش عَن إنْرَاهِيمَ عَنٍ الأَسْوَّدٍ. 

أراد بهذا أن هؤلاء الثلائة خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل 
يقول: عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللهء وهؤلاء الثلائة يقولون: عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود» هو ابن يزيد النخعي عن عبد الله . 

أما رواية حفص هو ابن غياث فوصلها البخاري وسيأني بعد باب» وأما رواية | بي 
معاوية محمد بن خازم الضرير فأخرجها مسلم عن يحيى ابن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريب وإسحاق م أربعتهم عن أبي معاوية به» وأما رواية سليمان بن قرم ف 
القاف وسكون الراء: الضبي» بفتح الضاد المعجمة وبالباء الوه البصري فقد تقدمت في 
بدء الخلق» وسليمان هذا ضعيف 5 وليس له في البخاري إل هذا الموضع المعلق. 


E فنا‎ 


وَقَالَ يَحتى بن حَمّادٍ أخبرنا پو عَوَانََ عن مُغِيرَةَ عَنْ إنْرَاهِيمَ عَن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبِدٍ الله. 

أشار بهذا التعليق عن يحيى بن حماد الشيباني البصري شيخ البخاري عن أبي عوانة 

بفعح العين الوضاح اليشكري عن مغيرة بن مقسم بكسر الميم الكوفي عن إبراهيم الدخمعي 
عن علقمةاين ف قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود إلى أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ 
إبراهيم ا ر وهذا التعليق وصله الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى بن حماد به» ولفظه: كنا مع النبي عه بحراء 
الحديث» وقال عياض: إنه وقع في بعض النسخ» وقال حماد أخبرنا أبو عوانة» وهو غلط. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاقّ عَنْ عبد الرَخلْن بن الأد سُوَدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَبِدِ الله. 

أشار بهذا المعلق إلى أن للحديث أصلاً عن الأسود بن يزيد من غير طريق الأعمش 
ss‏ واوا وو لك ا و 
صاحب رالتاز ووقع في بعض ل وقال أبو إسحاق» وهو تصحيف . 


ور 


١‏ ل حدّثنا تُتَتِبَةٌّ حدّثنا ريد عنٍ الأغمَش عَن إيراهِيم عنٍ الأسودٍ قال قال عد 
لله بَيتَا تحن مع رَسْولٍ الله يله في غار د رث عَلَِه وَالمُرسِلاتٍ قَتَلقّتناها مِنْ فيه وَإنّ 
فَاهُ رطب يها إِذْ خر يجٿ حي فَقَالَ ول الله ته عَلَيِكُمْ اقْتُنُوها قال فَائْتَدَرناها فَسَبَمَثنا 
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ال قال وُقَيِثْ سَرَكم كَمَا ؤقِيُم سَرُها 

هذا طريق آخر في حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» أخرجه عن قتيبة بن 
سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن 
عبد الله بن مسعود. 

قوله: «بينا»» قد ذكرنا غير مرة أنه ظرف يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى جواب. 
قوله: «إذ نزلت»» جوابه. قوله: «لرطب بها»» أي: لم يجف ريق رسول الله ع عن ذلك 
لأنه كان أول زمان نزوله. قوله: «إذ خرجت». كلمة إذ للمفاجأة» وباقي الكلام مر. 


۱ باب قؤله: إا تزمي بَشرَر كالقضر4 [المرسلات: ۲ ۳] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إإنها» أي: جهنم «ترمي بشرر» وهي ما يتطاير من 
النار إذا التهبت» واحدها شررة. قوله: «كالقصر»» عن ابن مسعود» كالحصون والمدائن» وهو 
واحد القصورء وعن مجاهد هي حزم الشجرء وعن سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول 
النخل والشجر العظام واحدها قصرة مثل ثمرة وثمر وحمرة وحمرء وقراءة الجمهور بإسكان 
الصاد» وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبو الجوزاء ومجاهد بفتح القاف والصاد» وقرأ سعد بن 
أبي وقاص وعائشة وعكرمة بفتح القاف وكسر الصادء وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وإبراهيم 
بضم القاف والصادء وقرأ أبو الدرداء بكسر القاف وفتح الصاد» وقال ابن مقسم: وكلها لغات 
بمعنى واحد. 

497/01 ل حدّثنا مُحَمدُ بن كثِيرٍ أخبرنا فيان حدّئا عَبِدُ الوَحْلنٍ بن عابس 
قال سيعت ابن عباس ُو إنها تومي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرٍ كَالَ كنا وئ القت فصر قوت 
رع أؤ 0 فَتَدفَعْهُ هة للشتاء فنُسَميهِ القَصَرَ [الحديث ٤۹۳۲‏ - أطرافه في .]٤۹۳۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة وعبد الرحمن بن عابس» بالعين المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: النخعي الكوفي والحديث من أفراده. 

قوله: «بقصر». بالباء التي هي من حروف الجر وبكسر القاف وفتح الصاد المهملة 
وبالإضافة إلى ثلاثة أذرع أي بقدر ثلاثة أذرع. قوله: «أو أقل», أي : أو أقل من ثلاثة أذر 2 
وفي الرواية التي بعدها أو فوق ذلكء. وهي في رواية المستملي وحده. قوله: «للشتاء»» أي: 
لأجل الشتاء والاستسحان به: وقال ابن التين وروي بسكون الصاد وبفعحها وقال الخطابى: 
هو القصر من قصور جفاة الأعراب. قوله: «فنسميه القصر» بفتحتين. ١‏ 

۲ باب قَوْلهِ: كانه جمالاتٌ ضفر [المرسلات ]٣٣۳:‏ 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إكأنه جمالات صفر» أي: كأن الشررء قال 

التعلبي: رد الكتاب إلى اللفظ ومر الكلام في الجمالات عن قريب. 


1987/40 سس حدّثنا عَمْرُو بن عَلِيَ حدّثنا يَحْيَى أخبرنا سُفْيَانُ حدّثني عَيِدُ 


۳44 ك سورة النياً 


ّى اج لد ى ل ل للشكاء ا 5 جمالاٹ شف بال 


الشفُن تُجْمَع حى تكونَ كَأَوْسَاط الجَال. 

مطابقته للترجمة من حديث أنها وصف للقصرء ويحبى هو ابن سعيد القطان» وسفيان 
هو الثوري. قوله: «أو فوق ذلك» من زيادة المستملي. 

وت عرزن رود و 
۳ باب قوله: هذا يَوْمْ لا يَنُطقَونَ » [المرسلاات: ه7] 

أي: هذا باب في: قوله عز وجل: «إهذا يوم لا ينطقون أي: في بعض مواقف القيامة 
وفي بعضها يختصمون» وفي بعضها: يختم على أفواههم ولا يتكلمون. ١‏ 

| حدّثنا عُمَرُ بن حَفْص بن عَياثِ حدثفا أبي حدّثنا الأغمش حدّئني 
إْرَاهِيمٌ عنٍ الأسْوَدٍ عن عب الله قال يتما 1 خة sS‏ 
وَالمُلأسِلاتٍ نه َدلُوها واي لأَتَلَماها مِنْ فيه وَإِنَّ اه َرَطبٌ يها إذ و وَتَسَتْ عَلَيْنَا حَيَةٌ فَقَالَ 


النبئ عه افثلوها قابتدزناها قَدَكَبَث مال النبئ لله قث سَرَكُمْ كما ما ويم رها 
قال عُمَدْ عَفِظْتُهُ مِن أبي في عار متى. 
هذا طريق أرقي جد ابو ود في الج الحا كورة. أخرجه عن عمر بن حفص عن 
أا عفدن إن غات عن سليمات الا عسي فن إبراهيتم يم النخعي عن الأسود بن يزيد إلى آخره. 
قوله: «إذ وثبت». وفي رواية المستملي: وثب» بالتذ كير وكذا قال: اقتلوه. قوله: «قال 
عمر»» هو ابن حفص شيخ البخاري. 
سورَة وعم يَتَسَاءَلونَ» [النباً: ]١‏ 
أي: هذا في تفسير بعض سورة «إعم يتساءلون» وتسمى أيضاً سورة ألنباً وهي: مكية» 
وهي : سبعمائة وسبعون حرفاً ومائة وثلاث وسبعون كلمة وأربعون آية. قوله: «عم) أصله: عما 
حذفت الألف للتخفيف وبه قرأ الجمهور وعن ابن كثير رواية بالهاء وهي هاء السكث. قوله: 
«يتساءلون» أي: عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون؟. 
وَقَال مُجَاهِدٌ: لا يَرْجُونَ جسابا لا يَحَافوتَهُ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإنهم كانوا لا يرجون حساباً» [النباً:۲۷] وفسره بقوله: 
ولا يخافونه» ورواه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه ولفظه: لا يبالون 
فيصدقون بالبعث والرجاء يستعمل في الأمل والخوف وليس في رواية أبي ذر» وقال مجاهد. 
2 ۶ ع 5 5 5 2 
صَوَابا حَقا في الدنيًا وَعَمِل به 
أشار به إلى قوله تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النبأ./؟] 
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وفسره بقوله: «حقاً في الدنيا وعمل به» وقال أبو صالح: قال صواباً. قال: لا إله إلا الله في 
الدنيا. 


إلا لكون مِنْهُ جطابا رانبً:50 لا يُكَلْمُوئهُ إلا أن يَأَدَنَ لَهُمْ 

أشار به إلى قوله تعالى: #رب السموات والأرض وما بينهما الرحلمن لا يملكون منه 
خطاباً» والضمير في: لا يملكون» لأهل السموات والأرض أي: ليس في أيديهم مما يخاطب 
به الله» وقيل: لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب أو زيادة في الثواب إلا أن يأذن 
لهم في ذلك ويأذن لهم فيه. 

وَقال ابن َباس: تجاجاً مُنصَبَا 

أي : قال ابس عباس في قوله تعالى: «إوأنزلنا من المعصرات ماء شجاجاً [النباً: ]١ ٤‏ 

وفسر ٹجاجاً. بقوله: «منصباً) وكذا فسره أبو عبيدة وهذا ثبت ثبت للنسفي وحده. 
ألفافاً مُلْمَعَة 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوجنات ألفافاً [النبأ:” ]١‏ وقال الثعلبي: ألفافاً ملتفاً بعضه 
ببعض» واحدها لف» في قول نحاة البصرة وليس بالقوي» وقال آخرون» واحدها لفيف» 
وقيل: هو جمع الجمع» ويقال: جنة لفاء ونبت لف وجنان لف بضم اللام. ثم يجمع اللف 
على ألفاف» وهذا أيضاً للنسفي وحده. 

رقال ابن عباس وَهَاجاً مُضيئاً 

أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: فإوجعلنا سراجاً وهاجاً» [النبأ:١]‏ وفسره بقوله: 

«مضيئا» ورواه ابن أب حاتم من طريق 7 ب أي طلحة عن ابن عباس . 
وقال غَيْرُهُ غساقاً عَسَفَتْ عَينْهُ وَيَْسقُ الجرحٌ يَسِيلُ كأنَّ اقساق وَالقَسِيقَ وَاجِدْ 

أي قال غير ابن عباس في قوله تعالى: ملا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً 
وغساقاً [النبأً:4 27 5ع هذا لم ب يغبت إلا لأبي ذر» ووقع عند النسفي والجرجاني» وقال 
معمر فذ کره» ومعمر هو أبو عبيدة. ر «غسقت عينه ويغسق الجرح يسيل» أشار به إلى 
أن معنى غساقاً سيالا من لدم ونحوه لأنه من غسقت عينه أي: سالت› ويغسق الجرح أي : 
يسيل» وقال الثعلبي: الغساق الزمهرير وقيل: صديد أهل النار» وقيل: دموعهم» وعن شهر بن 
حوشبء الغساق واد في النار فيه ثلاثمائة وثلاثون شعباً في كل شعب ثلاثمائة وثلاثون بيتاً 
ني كل يت أي نويا في كل زفي تام وأ سال الى من الخاق في رأ 
إل كما ونان بات 1 الكسائي بالتشديد. 


لت / 
٥ ۳۹٦‏ _ كتاب تفسير القَرْآنِ/ سورة النازعات 


عَطَاءٌ جساباً جَرَاءٌ كافياً أغطانِي ما أخسَببي أيْ: كفانِي 
أشار به إلى قوله تعالى: «إجزاءً من ربك عطاءً حساباً [النبأ:87] وفسره بقوله: 
«جزاءً كافياً» وقال التعلبي» عطاءً حساباً كثيراً كافياً وافياً. قوله: «أعطاني ما أحسبني» 
أي: أشار به إلى أن لفظ الحساب يأتي بمعنى الكفاية» يقال: أعطاني فلان ما أحسبني» أي: 
ما كفاني» ويقال: أحسبت فلاناً أي: أعطيته ما يكفيه حتى قال: حسبي. 


١‏ بَابٌ: يوم 1 نه ينفح في الور انون راجا [العبأ:/١]‏ زُمَراً 
أي: هذا باب في قوله تعالى: لإيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» وفسر الأفواج 
بقوله: «زمرا». 


۴ عذائنا مُحَهَدٌ أحبرَنًا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأغمش عَن أبي صَالح عَنٌْ‎ ٥ 
شول لله اله ما ب التفحقين أزتغون ال أزتغوت يؤما قال‎ 0 


مه 


بيت قَالَ أزتغونَ شَهْراً قال أبَيِتُ ت قال اتون سَنَةُ َ قَالَ أَبَيِتُ قال ثم برل الله من الشعاءِ ما 


یون كما يتم ال أن بى الإئسان َء إل یکی إل عَظماً وَاحِداً وَهْوَ عَجَبُ الذنّب 
وَمِْهُ يركب للق يَوْمَ القِيامة. 


م 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام البيكندي» وأبو معاوية محمد بن خازم 
الضريرء والأعمش سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات» والحديث قد مضى في تفسير سورة 
الزمر ومضى الكلام فيه. 

قوله: «أبيت». أي: امتنعت عن الإخبار بما لا أعلم قوله: «إلا ييلى» أي: يخلق قوله: 
«عجب الذنب» بفتح العين المهملة وسكون الجيم الأصل فهو آخر ما يخلق وأول ما 

سُورَة طوَالَازِعَاتِ4 

أي: هذا في تفسير بعض سورة والنازعات وتسمى: سورة الساهرة» وهي مكية لا 
اختلاف فيها وقال السخاوي: نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة «إإذا السماء انفطرت» 
[الانفطار: ]١‏ وهي سبعمائة وثلاثة وخمسون حرفاً ومائة وتسع وسبعون كلمة وست وأربعون 
آية. في النازعات أقوال الملائكة تنزع نفوس بني آدم روي عن ابن عباس: والموت ينزع 
النفوس قاله سعيد بن جبيرء والنجوم تنزع من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب والغزاة الرماة. قاله 
عطاء وعكرمة. 


أشار به إلى قوله تعالى: لإفإنما هي زجرة واحدة» [النازعات:7١]‏ وفسرها بقوله: 
«صيحة) وثبت هذا للنسفي وحده. 


۳۹۷ كتابُ تَفْسيرٍ القُرْآنِ/ سورة النازعات‎ - ٥ 


وال مُجاهِدٌ: ترجف الرَاجِفَةٌ هي الرَلْرَله 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «ويوم ترجف الراجفة [النازعات:1] الراجفة الزلزلة. 
وقال الثعلبي: : بعني النفخة الأولى التي يتزلزل ويتحرك لها كل شيء» وهذا أيضاً لاسفي وحده. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الآيَدَ | كُبرَى عَصَاهُ وَيَذهُ 
أي : قال مجاهد في قوله تعالى: «إفأراه الاية الكبرى» [النازعات: ٠‏ ۲] أي : فأرى 
موسى» عليه الصلاة والسلام» فرعون الاية الكبرى» وفسرها مجاهد بعصاه ويده حين خرجت 
أشار به إلى قوله تعالى: رفع سمكها فسواها» [النازعات:۲۸] وفسره بقوله: «بناها» 
بغير عمد وقال الثعلبي: سمكها سقفها وقال الفراء كل شيء حمل شيئاً من البناء وغيره فهو 


أشار به إلى قوله تعالى: فاذهب إلى فرعون إنه طغى» [النازعات:1١]‏ وفسره بقوله: 
«(عصى » وطغى من الطغيان وهو المجاوزة عن الحد وهذا أيضاً للنسفي وحده. 


يُقَالُ الناخرَةٌ وَالَخْرَة سَوَاءً مكل الطامع وَالطّمِع وَالباجل والبخيل. وَقَال بَعْصّهُمْ 
النَخْرَةٌ الباليةٌ وَالتَاخِرَةٌ العَظمُ المُجَوَفُ الَّذِي عر فيه ليخ فيشخز. 
أشار به إلى قوله تعالى: «إأئذا كنا عظاماً نخرة» [النازعات:١١]‏ قوله: «سواء»» ليس 
كذلك لأن الناخرة اسم فاعل» والنخرة صفة مشبهة. وإن كان مراده سواء في أصل المعنى» 
فلا بأس به. قوله: «مغل الطامع والطمع» ب بكسر الميم على وزن» فعل» بكسر العين 
«والباخل والبخيل» على وزن فعل بكسر العين أيضاً. وفي التمثيل بهما نظر من وجهين: 
أحدهما: ما أشرنا إليه الآن. والآخر: التفاوت بينهما في التذكير والتأنيث» ولو قال: مثلء 
صانعة وصنعة» ونحو ذلك لكان أصوبء ووقع في رواية الكشميهني» الناحل والنحلء بالنون 
والحاء المهملة فيهما وقال بعضهم بالباء الموحدة والخاء المعجمة هو الصواب. قلت: لم 
يبين جهة الصواب لا يستعمل إل في مقابلة الخطأ والذي وقع بالنون والحاء المهملة ليس 
بخطأ حتى 0 الذي ذكره صواباً. قوله: «وقال بعضهم»» الظاهر أن المراد به هو ابن 
الكلبي فإنه قال: ي يعني النخرة البالية إلى آخره فينخر أي: يصوت» وهذا قد فرق بينهما في 
المعنى أيضاً وقرأ ا الكوفة إلا حفصاً: ناخرة» بالألف والباقون نخرة» بلا ألف» وذكر أن 
عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وابن الزبير ومحمد بن كعب وعكرمة 
وإبراهيم» كانوا يقرؤون: عظاماً ناخرة» بالألف» وقال الفراء: ناخرة بالألف أجود الوجهين 


َ 14 1 7 i 
وَقَالَ ابن عَئاس: الحَافِرة إلى أفرنا الأول إلى الحياةٍ‎ 

أي: قال ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله تعالى: أئنا لمردودون في الحافرة» 
[النازعات: ]١ ٠‏ وفسرها بقوله: «إلى أمرنا الأول» يعني: إلى الحالة الأولى: يعني الحياة 
يقال: رجع فلان في حافرته أي: في طريقته التي جاء منهاء وأخرج هذا التعليق ابن أبي حاتم 
القرآن عن منكري البعث من مش ركي مكة أنهم قالوا: أئنا لمردودون فى الحافرة. أي: في 
الحالة لأولى؛ يعنون بالحياة بعد الموت أي: فنرجع أحياءً كما كنا قبل مماتناء وقيل: التقدير 
عند الحافرة» يريدون عند الحالة الأولى» وقيل: الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم 
فسميت حافرة بمعنى محفورة» وقد سميت الأرض حافرة لأنها مستقر الحوافر. 
وَقَالَ غَيْرْهُ: للأيانَ مُرْسَاهاف [النازعات:؟4] مى مُنْتَهَاهَاء وَمُرْسَى السَفِيئةٍ حَيْتُ 

نت : 

أي: قال غير ابن عباس في قوله تعالى: «إأيان مرساها» يعني: متى منتهاهاء ومرسی» 
بضم الميم والضمير في: مرساهاء يرجع إلى الساعة. وعن عائشة رضي اللّه تعالى عنهاء لم 
ل ال مهه يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية. 

Ae f f E 127 7‏ ار 
١‏ بَابٌ: الرًاجفة التْفْحَةَ الأولى. «الرَادِفة»التفحة الثانية 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» [النازعات:6» ۷] وروى 
هذا التفسير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

۳1/٦‏ ل حدّثنا أَحْمَدٌ بن المِمّدَام حدّئنا الفُضَيِلُ بن سُلَّيِمَانَ حدَّثنا بو حازم 
حدّثنا سَهْلُ بی سَعْدٍ رَضِي الله عَنْهُ َال رَأَئْتُ رَشول الله عله قال يإضبعيه هكذا بالؤشطى 
رای لى الإبْهَامَ بشت والسَاعَةَ كَهَانَينَ [الحدیث 4۹۳٩‏ - طرفاه في ٠5 »۷٠۳۰۱‏ 19]. 

مطابقته للترجمة التي هي السورة من حيث إنه من جملة ما فيهاء وأبو حازم» بالحاء 
المهجلة والراي» مةن دينا وسهل بن سعد ابن مالك الساعدي الأنصاري. والحديث 
من أفراده من هذا الوجه. 

قوله: «قال بإصبعيه» أي: ضم بين إصبعيه والقول يستعمل في غير معناه» والدليل عليه 
رواية من روىك» وضم بين السيابة والوسطى وفي رواية: قرن بينهما. قوله: «بعشت»)2 على 
صيغة المجهول أي: أرسلت» ويروى: «بعفت أنا» قوله: «والساعة)» قال الكرماني بالنصب 
المفعول معه والعامل: بعت وكهاتين» حال أي: مقترنين» فعلى النصب يقع التشبيه بالضم 
وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن يقع بالتفاوت التي بين السبابة والوسطى في الطولء» ويدل 
عليه قول قتادة في زوايته كفضل إحداهما على الااخرى» وحاصل هذا التعريف بسرعة مجيء 


۳۹۹ كتابُ تَفْسيرٍ الفَرآنٍِ/ سورة عبس‎ - ٥ 
القيامة. قال عز وجل: فقد جاء أشراطها.‎ 


َل ابن عباس: اعطق ألم 
أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: #وأغطش ليلها» [النازعات:۲۹] وفسره بقوله: 
وقد أظلم» وقد مر في بدعء الخلق» وهذا ست هنا للنسفي وحده. 


الطامة: طم کل شَيْءِ 

أشار به إلى قوله: «9فإذا جاءت الطامة الكبرى» [النازعات:4 7 وفسرها بقوله: «تطم 
كل شيء» وقال العلبي: الطامة عند العرب الداهية هية التي لا تستطاع وإنما أخذ من قولهم: طم 
الفرس طميماً إذا استفرغ جهده في الجري» وهذا أيضاً ثبت للنسفي وحده. 

سُورَةٌ ب4 

أي : ذا في تصني بعس ور }عبس » وتسمى: سورة السفرة» وهي مكية وهي 
خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً. ومائة وثلاث وثلاثون كلمة واثنتان وأربعون اية وذكر 
السخاوي أنها نزلت قبل سورة القدر وبعد سورة ة النجم» وذكر الحاكم مصححاً عن عائشة 
أنها نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله ل فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني 
وعند رسول الله عله رجال من عظماء ء المشركين» فجعل رسول الله ی يعرض عنه ويقبل 
على الآخرين. الحديث. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت الب لبستملة إلا لای در 


عَبَسَ: كلح وَأغْرَّض 
تفسير عبس بقوله: كلح هو لأبي عبيدة وتفسيره بأعرض لغيره» ولم يختلف السلف 
في أن فاعل عبس هو النبي به وأغرب الداودي» فقال: هو الكافر الذي كان مع رسول الله 
ا قيل: كان هذا أبي بن خحلف» رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادق وقيل: أمية 
ابن خلف» رواه سعيد بن منصور وروی ابن مردويه من حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة 
وشيبة أبني ربيعة وروي من وجه آخر عن عائشة أنه كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين فيهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. 
مُطَةَ رة لا ها إلا المُطْهُرُونَ وَهُمْ الملائكة هذا مكل قَولِه: [فاغتارات فر 
[النازعات :هع جَعَلَ الملائكة وَالصُحُفَ مُطْهرَةَ لأنّ الضُحُفَ و ام 
ل مله اا 
شار به إلى قوله تعالى: #في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» 


٥ 0‏ _ كتابُ تَفْسير القُآنْ) سورة عبس 


ا ب و ا 
[عبس:7١2»‏ 5] وفسر المطهرة بقوله: ولا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة» يعني : لما 


2 


كانت الصحف تتصف بالعطهيں وصف أيضاً حاملها أي: الملائكة. فقيل: لا يمسها إلا 
المطهرون وهذا كما في المدبرات أمراً فإن التعبير لمحمول خيول الغزاة فوصف الحامل 
يعني الخيول به. فقيل: «فالمدبرات أمرأ». وقال الكرماني: وفي بعض النسخ لا يقع بزيادة» 
لا وفى توجيهه تكلف.قلت: وجهه أن الصحف لا يطلق عليها التطهير الذي هو خلاف 
ال حقيقة وإنما المراد أنها مطهرة عن أن ينالها أيدي الكفار. وقيل: مطهرة عما ليس 
بكلام الله فهو الوحي الخالص والحق المحضء وقوله: «مطهرة» في رواية غير أبي ذر 
والنسفي» وقال غيره: مطهرة» وهذا يقتضي تقدم أحد قبله حتى يصحء وقال غيره: والظاهر أن 
في أول تفسير عبس» وقال مجاهد: عبس كلح» ثم قال: وقال غيره أي: غير مجاهد. 
َقَالَ مُجَاهِدٌ العلْبُ المُلْتفُةُ وَالأَبُ ما يَأكل الأنْعَامُ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً» [عبس:۲۹› 
۱ وقال الغلب الملتفة من الالتفاف والأب بالتشديد ما يأكل الأنعام وهو الكلاً والمرعى؛ 
وعن الحسن: هو الحشيش وما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» وقال الثعلبي: الغلب غلاظ 
الأشجار واحده أغلب» ومنه قيل للغليظ الرقبة الأغلب وعن قتادة: الغلب النخل الكرام» وعن 
تز عطلاة' الجدوع وعدا الم يفيف إلا التسفي؛ 

صَفَرَةُ: المَلائِكَةٌ وَاحِدّهُمْ سَافِرٌ سَفَوْتُ أضلّختُ بَيْتَهُمْ وَجْعِلَتِ المَلائِكَةٌ إذَا 
َرَلَثْ بوّخي الله واويه كالفِير الّذِي يُضْلِح بين القؤم. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إبأيدي سفرة&» أي: بأيدي الملائكة. قوله: «واحدهم»» 
أي: واحد السفرة سافر» وعن قتادة واحدهم سفيرء وإنما ذكره بواو الجماعة باعتبار الملائكة. 
قوله: «سفرت»»› إشارة إلى أن معنى: سافر من سفرت بمعنى أصلحت بينهم» ومنه السفير 
وهو الرسول» وسفير القوم هو الذي يسعى بينهم بالصلح» وسفرت بين القوم إذا أصلحت 
بينهم» وعن ابن عباس ومقاتل: سفرة» كتبة وهم الملائكة الكرام الكاتبون» ومنه قيل للكتاب: 
سفرء وجمعه أسفار» و يقال للوراق سفر بلغة العبرانية. قوله: «وتأديته»» من الأداء أي: وتبليغه 
ويروى: وتأديبه من الأدب لا من الأداء. قاله الكرماني: وفيه ما فيه. 


o 


تصَدذى: تافل عَنْهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفأنت له تصدى» [عبس: ”]» وفسره بقوله: «تغافل» وأصله: 

تتغافل وكذلك أصل: تصدى تتصدى فحذفت إحدى التاءين» وقال الزمخشري: أي تتعرض 

له بالإقبال عليه وهذا هو المناسب المشهورء وقال صاحب (التلويح) في أكثر النسخ تصدى 

تغافل عنه» والذي في غيرها تصدى أقبل عليه» وكأنه الصواب وعليه أكثر المفسرين» ووقع 

في رواية النسفي» وقال غيره: تصدى تغافل» وهذا يقتضي تقدم ذكر أحد قبله حتى يستقيم 
أن يقال: وقال غيره. 


٥‏ - كتابُ تَفْسيرٍ القرْآنِ/ سورة عبس ات 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ لما يه ١‏ فض لا يَقْضِي أحَدٌ ما أُمِرَ به 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: الا يقض ما أمره#[عبس: ۳] وتفسيره ظاهر 
«وأمر» على صيغة المجهول»› ورواه عبد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
ولفظه: لا يقض أحد ما افترض عليه. 

وَقال ابنُ عَبَاس:تَرْهَقُها: تَفْشَاهَا سِدَةٌ 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إترهقها قترة© [عبس:١4]‏ تغشاها شدة» ورواه 
ابن بي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه به» وقيل: يصيبها ظلمة وذلة وكآبة وكسوف 
وسواد» وعن ابن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن الغبرة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماءء 
والقترة ما كان أسفل في الأرض. 


مُسْفِرَةٌ: مشر ق 

كذا فسره ابن عباس» رواه 5 سخ يهن رين قري أن نايت عزنا 

بأنِي سَقَرَةٍ4 [عبس:0١]‏ وَقَالَ ابن عباس: كتبةِ أسْفَاراً كشا 
قد مر الكلام فيه عن قریب» وهو من وجه مكرر. 
َّى: عل 

أشار به إلى قوله تعالى: #إفأنت عنه تلهى :4 [عبس: ]١ ٠‏ أصله: تتلهى. أي: تتشاغل 

حذفت التاء منهماء وقال الثعلبي: أي: تعرض وتتغافل عنه وتتشاغل بغيره. 
يُقال: وَاجد الأسشفار» سِفْرْ 

سقط هذا لأبي ذرء والأسفار جاء في قوله تعالى: لإكمثل الحمار يحمل أسفارا» 

[الجمعة: ه] ذكره استطراداًء وهو جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب» وقد مر عن قريب. 
فاقبرَهُ يُقال: أقبرثُ الرَجُلَ جَعَلْتُ له قبرا قَبَرْنهُ دَقَنتهُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إثم أماته فأقبره» [عبس:۲۱] قوله: «يقال». إلى آخره. 
ظاهر» وقال القراء: أي جعلته مقبوراً ولم يقل: قبره» لأن القابر هو الدافن» وقال أبو عبيدة 
فأقيره أي : جعل له قبراً والذي يدفن بيده هو القابر. 

ون حت خت 00 حدّثنا سُعْبَةٌ اده 0 2 رة ب 0 
لَهُ مَعَ السَفْرَةٍ اكرام و َمل الذي يا يَقْرَوْهُ وَهُوَ يتَعَاهَدَهُ ل 


مطابقته لقوله تعالى: #بأيدي سفرة كرام بررة» [عبس: ]١1 2١5‏ وسعيد بن هشام بن 
عمدة القاري/ ج9١‏ ۲ 
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غا الأتصا رفي ل صحبة وليس له في البخاري إلا هذا الموضع وآخر معلق في 
المتاقب. ْ 


والحديث أخرجه مسلم في التفسير عن محمد بن عبيد وغيره وأخرجه أبو داود فيه 
عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه 0 في فضائل القرآن عن محمود بن غيلان وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة وغيره وفي التفسير عن أبي الأشعث وأخرجه ابن ماجه في ثواب القرآن 
عن هشام بن عمار. 

قوله: «مثل الذي»» بفتحتين أي: صفته كما في قوله تعالى: طمثل الجنة التي وعد 
المتقون» [الرعد:ه © قوله: «وهو حافظ له»» أي: القرآن والواو وفيه للحال. قوله: «مع 
السفرة»» ويروى مثل السفرة» وقال ابن التين: كأنه مع السفرة فيما يستحقه من الثواب. وقال 
الكرماني” لفظ مثل زائد وإلا فلا رابطة بينه وبين السفرة لأنهما مبتدأ وخبر فيكون التقدير 
الذي يقرأ القرآن مع السفرة الكرام» أي: كائن معهم ويجوز أن يكون لفظ مثل بمعنى: مثيل» 
بمعنى: شبيه» 8 التقدير: شبيه الذي يقرأ القرآن مع إلضفرة الكرام. قوله: «وهو يتعاهده»» 
أي : يضبطه ويتفقده. قوله: «وهو عليه شدید»» أي : والحال أن التعاهد عليه شديد. قوله: 
«فله أجران»» من حيث التلاوة ومن خيث المشقة قاله القرطبي. فإن قلت: ما معنى كون 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة . قلت: له معنيان أحدهما: أن يكون له منازل 
فيكون فيها رفيقاً للملائكة لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله تعالى» والآخر: أن يكون 
المراد أنه عامل يعمل السفرة وسالك مسلكهم. 

سُورَةُ: إا الَّمْسُ كوْرثْ» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة «إإذا الشمس كورت# [التكوير:١]‏ ويقال: سورة 
كورت بدون لفظ إذا الشمس» وسورة التكوير» وهي مكية وهي أربعمائة وأئعة وثلاثون حرفاً. 
ومائة وأربع ES‏ آية. 

: له 
انكدَرَّٺ الْتَقَرث 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوإذا النجوم انكدرت# [التكوير: ۲] وفسره بقوله: انتثرت 
أي : تناثرت وتساقطت من السماء على الأرض. يقال: انكدر الطائر أي سقط عن عشه» وعن 
ابن عباس تغيرت. 

وَقَالَ الحَسَنٌ: سَجُرَث ذَهَبَ مَازُها فلا تَبِمَى فَطرَة. وَقَالَ مُجاهِدٌ: المَسْجُورُ 
المَمْلُوء. وَقَانَ غَنِدَهُ سُجِرَتْ أفْصَى بَغْصّها إِلَى بَغض فَصَارَتْ بَخرا وَاجدا. 

أي: قال الحسن البصري في قوله عز 5 «وإذا البحار سجرت#4 [التكوير: ٦‏ 
وتقشيرة طاهن وكنا قاله السدي» وقال ابن زيد وابن عطية وسفيان ووهب: أوقدت فصارت 
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ناراً. قوله: «وقال مجاهد: البحر المسجور المملويءي» وهو في سورة الطور ذكره 
استطراداً. قوله: «وقال غيرة»), أي: غير مجاهد. والأصوب أن يقال: غير الحسن على مال" 
يخفى معنی سجرت أفضى إلى آخره وهو قول مقاتل والضحاك. 


وَالحُنّسٌُ: نَخِيِسٌُ في مَجْرَاهَا جم وَتَكِيِسٌ: تشد شتير كُمَا تكش الظباءُ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفلا أقسم بالخنس الجوار الكس» [التكوير:ه ]١5 2١‏ قال 
الفراء: الخنس النجوم الخمسة» تخنس في مجراها إلى آخره» والخمسة هي: بهرام وزحل 
وعطارد والزهرة والمشتري» ويروى أن رجلا من مراد قال لعلي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنه: [الخنس الجوار الكش قال: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتكنس 
بالليل فتأوي إلى مجاريهن؛ وأصل الخنس الرجوع إلى وراء الكنوس. أي: تأوي إلى 
مكانسها وهي المواضع التي تأوي إليها الوحش» وقيل: الخنس بقر الوحش إذا رأت الإنس 
تخنس وتدخل كناسهاء وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر بن ميسرة عمرو بن 
شرحبيل. قال: قال ابن مسعود: ما الخنس؟ قال قلت: أظنه بقر الوحش. قال: وأنا أظن ذلك 
٠‏ والخنس جمع خانس والكنس جمع كانس كالركع جمع راكع. 

2 6 

تتفى: ازتقع اهاز 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوالصبح إذا تنفس) [التكوير:8١]‏ وفسره بقوله: «ارتفع 
النهار». 


5 
وَالظنِينُ: ١‏ ر . وَالصب ين يصن به 
أشار به إلى 4 7 ا 5 [التكوير: 8 وفسر الظنين الذي 
هذا ا E E‏ 00 اح للح 0 
بخيل. د ثم قال التعلبي: وقرىء بالظاء ومعناه ما هو بمتهم فيما يخبر به وقراً عاصم وحمزة 
وأهل ا والشام بالضاد والباقون بالظاء من الظنة وهي التهمة. وقال النسفي (في تفسيره) 
وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ومعرفة مخرجهما لا بد منه للقارىء فإن أكثر العجم 
لا يفرقون بين الحرفين وقال الجوهري في فصل الضاد: ضننت بالشيء أضن به ضناً وضنانة 
إذا بخلت به» وهو ضئين به. قال الفراء: وضننت بالفتح لغةق وقال في فصل الظاء والظنين 
المتهم والظنة التهمة. 

قال عُمَرُ إوَإدًا انوس زُوّحَتْ» [التكوير:۷] يُرَوّجُ نَظِيرَةُ من أَهْلٍ الجَنّةِ وَالئَانٍ 

م قَرَآَ رَضِيَ الله عَنه «اخسُروا الّذِينَ ظَلَمُوا اوا ح4 (الصافات:۲۲]. 
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لحي کے ل ب کے ا ي 

أي: قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في قوله تعالى: «إوإذا النفوس 
زوجت يزوج الرجل نظيره من أهل الجنة ويزوج الرجل نظيره من أهل النهارء وهذا التعليق 
رواه عبد بن حميد عن أبي نعيم» حدثنا سفيان عن سماك عن النعمان ابن بشير عن عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وفي لفظ: الفاجر مع الفاجرة والصالح مع الصالحة. وقال الكلبي: زوج 
المؤمن الحور العين والكافر الشيطان» وقال الربيع بن خثيم: يجيء المرء مع صاحب عمله 
يزوج الرجل بنظيره من أهل الجنة وبنظيره من أهل النارء وقال الحسن: ألحق كل امرء 
بشيعته )2 وقال عكرمة: يحشر الزاني مع الزانية والمسيء وعم ا والمحسن مع المحسنة. 
قوله: «ثم قرأ». أي: ثم قرأ عمر رضي الله تعالى عنه مستدلاً على ما قاله بقوله تعالى: 
«واحشروا الذين ظلموا أزواجهم». 

شس ادر 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالليل إذا عسعس [التکویر:۱۷] وفسره بقوله: «أدبر» رواه 
ابن جرير بإسناده إلئ ابن عباس» وقال الرجاج: عسعس الليل 1[ إذا أقبل» وعسعس إذا أدبر فعلى 
هذا هو مشترك بين الضدين. 

0 2 2 و7 5 3 
سُورَة «إذا السماءٌ الفطرث4» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: لإإذا السماء انفطرت» ويقال لها أيضاً سورة الانفطار 
وهي مكية: وهي ثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاء وثمانون كلمة وتسع عشرة آية. 

ال ليسملة ie,‏ 

انفطازها: انشِقاقها 
ثبت هذا لل للنسفي وحده» والانفطار من الفطر بالفتح وهو الشق. 
وَيُذْكرٌ عَنٍ ابن باس بغرت يَخْرْحجُ مَنْ فِيها مِنَ الاْوَاتِ 

أي: يذكر عن ابن عباس في قوله عز وجل: «إوإذا القبور بعفرت# [الانفطار: ]٤‏ 

وتفسيره ظاهرء وبه قال الفراء أيضاً. وهذا أيضاً ثبت للنسفي وحده. 
وَقَال غَيْدهُ: بغرت ث: أنيرث: غوت حَوْضِي أي جَعَلتُ أُسْفَلَهُ أغلاهُ 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: [بعثرت) أن معناه: أثيرت وبحثت فاستخرج ما 
في الأرض من الكنوز ومن فيها من الموتى» وهذا من أشراط أن تخرج الأرض أفلاذ كبدها 


من ذهبها وفضتها وموتاها. قوله: «بعثرت حوضي). أشار به إلى أنه يقال: بعثرت حوضي 
وبحثرته إذا هدمته فجعلت أسفله أعلاه» وهذا أيضاً للنسفي وحده. وقد مر في أواخر کتاب 


{o0 كتابُ تَفْسير القُوَآنْ/ سورة المطففين‎ _ ٥ 


الجنائز. 


وَقَالَ الوبيعُ بن حُفِيم: فُجْرَتْ قَاصَتْ 

أي : قال الربيع بن خثيم في قوله تعالى: #إوإذا البحار فجرت [الانفطار:] أي: 
فاضت» والربيع» بفتح الراء ابن خثيمء بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة: التابعي الثوري 
الكوفي. قوله: «فاضت»» من الفيض معناه: فتح بعضها إلى بعض عذبها إلى ملحها وملحها 
إلى عذبها فصارت بحرا واحداً. 'وهذا التعليق رواه عبد بن حميد قال: حدثنا مؤمل وأبو نعيم 
قالا: أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى» هو منذر الثوري عن الربيع 
ابن خثيم به. 

وَقََاً الأغمش وَعَاصِمْ: فَعَدَلَكَ بِالتَخْفِيفٍ. وَقَرَأَهُ هل الحجاز بِالتَشْدِيدِء وأرَادَ: 
مغل الحَأْقٍ وَمَن حَقُفَ يغبي في أي صُورَةٍ شَاءَ إا حَسَنٌ واا قِيحٌ وَطْوِيلٌ وَقَصِيرُ. 

أي : قرأ سليمان الأعمش وعاصم بن أبي النجود بفتح النون وض ضم الجيم الأسندي أك 
القراء السبعة. قوله تعالى: الإفعدلك في أي صورة ما شاء ركبك» [الانفطار:6] بالتخفيف 
أي: بتخفيف الدال وبه قرأ أيضاً الحسن وحمزة والكسائي وأبو حنيفة وأبو رجاء وعيسى بن 
عمر وعمر بن عبيد والكوفيون» وقرأ أهل الحجاز بتشديد الدال. قوله: «ومن خحفف»» يحتمل 
أن يكون عطفاً على فاعل أراد» أي: ومن خفف أراد أيضاً معتدل الخلق» ولفظ في أي 
صورة لا يكون متعلقاً به بل هو كلام مستأنف لقوله تعالى: طإفي أي صورة ما شاء ركبك» 
والباقي ظاهر. 

سورة: ێل للمطففين» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: طإويل للمطففين [المطففين:١]‏ وفي بعض النسخ: 
سورة المطففين» وقال أبو العباس في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن معمر 
أنها مكية» وكذا قال سفيان» وقال السدي: إنها مدنية» وعن الكلبي نزلت على رسول الله 
َيه في طريقه من مكة إلى المدينة وقال مقاتل: مدنية غير آية نزلت بمكة قال: «إأساطير 
الأولين © [المطففين :. وعند ابن النقيب عنه هي أول سورة نزلت بالمدينة» وذكر 
السخاوي أنها نزلت بعد سورة العنكبوت» وفي (سنن النسائي) وابن ماجه» بإسناد صحيح من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما قدم النبي عله المدينة كانوا من 
أخبث الئاس كيلا فأنزل الله عز وجل: «إويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك» وقال 
النعلبي: مدنية وهي سبعمائة وثمانون حرفاً ومائة وتسع وستون كلمة» وست وثلاثون آية. 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ا البمنئلة إلا لاي .كرد 


قوله: «ویل»»› قال مقاتل: ويل واد في جهنم قعره سيعول ستة فيه سبعون الف شعب 
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في كل شعب سبعون ألف شق في كل شق سبعون ألف مغار في كل مغار سبعون ألف قصر 
كالتوابيت من حديد في كل تابوت سبعون ألف شجرة. . في كل شجرة سبعون ألف غصن 
من نار في كل غصن سبعون ألف ثمرة طولها سبعون ألف ذراع تحت كل شجرة سبعون 
ألف ثعبان وسبعون ألف عقرب طول كل ثعبان مسيرة شهر وغلظه كالجبل له أنياب كالنخل 
له ثلاثمائة وسبعون قفازاً في كل قفاز قلة من سم» وذكره القتبي في كتابه (عيون الأخبار). 
عن اب عاس وذ كرابن وهب نجوه ني (كتاب الأهوال)» وقال صاحب (التلويح) وفي 
(صحيح ابن حبان) أصل لهذا من حديث أبي هريرة: فيسلط على الكافر تسعة وتسعون تنينا 
أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس ast‏ ويخدشونه إلى يوم القيامة». 
والمطففون الذين ينقصون الناس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن» وأصله من الشيء 
الطفيف وهو النزر القليل؛ والتطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس شيء طفيف 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَلْ رَانَ نبت الحَطَايًا 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
[المطففين: ؛ ]١‏ وفسر: دران» بقوله: «ثبت الخطايا» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال: 
أثبعت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها. وران من الرين وأصله الغلبة. يقال: رانت الخمر 


على قلبه إذا غلبت عليه فسكرء »> ومعنى الآية: غلبت الخطايا على قلوبهم وأحاطت بها حتى 
غمرتها وغشيتها. ويقال: الران والرين الغشاوة» وهو كالصدى على الشيء الصقيل. 


ُوْبَ جوزي 

أشار به إلى قوله تعالى: «إهل تُر ب الكفار ما كانوا يفعلون» [المطففين:77] وفسر 
توت بقوله: «جوزي» على صيغة المفعول من الجزاءء» وهو قول 6 عبيدة. وروي عن 
مجاهد أيضاً. 

رمت >2 و 5 E4‏ 
وَقال غَيْرُةُ: المُطفف لا يُوَفي غيْرة 

أي: قال غير مجاهد في قوله تعالى: طإويل للمطففين) [المطففين: ]١‏ «المطفف لا 
يوفي غيره» أي: لا يقوم بوفاء حق غيره 00 دفعه بخس ونقص. 

E‏ قوله عز وجل: 0 5 ٥‏ ] وفسر الرحيق 
بالخمر وأشار بقوله: «خحتامه مسك» إلى قوله عز وجل: «ومختوم ختامه مسك) 
[المطففين: ٣ ۲ ٠‏ ] يعني: قدت مك ومعت من أن عسها مانن أو تنتاولهنا يد إلى أن 
يفك ختمها الأبرار يوم القيامة» وأشار بقوله: «طينته التسنيم» إلى قوله تعالى: «إومزاجه من 
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چ ا قال الضحاك: وهو اسمه a‏ وهو من أشرف 0 
عليهم انصباباً من فوقهم في غرفهم نشي يجري من جئة عدن إلى E‏ 2 
لبت للنسفي وحده» وتقدم شيء من ذلك في بذدء الخلق. 

۸ |۳۸ س حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بن ثم المْنْذِرِ حدّثنا م مَعْنّ قَالَ حلي مَالِكُ عن افع عَنْ 
عبد الله بن عكر رضي الله عنهما أن النبي عله قالّ: یزم ته e‏ 
[المطففين: "] حَتّى عیب أحَذهُم في رَشحه إلى أَنْضَاففٍِ أَذنَئة. 

وجه ذكره هذا قوله تعالى: یوم يقوم الناس لرب العالمين» وإبراهيم بن المنذرء 
بكسر الذال المعجمة اشيج فاعل من الإنذارن ومعن» بهت بفتح الميم وسكون العين المهملة. وفي 
آخره نون ابن عيسى الأشجعي القزاز بتشديد الزاي الأولى. 

والحديث أخرجه مسلم في صفة جهنم عن عبد الله بن جعفر البرمكي» وهذا 
الحديث من غرائب حديث مالك وليس هو في (الموطأ). 

قوله: : «يوم يقوم الناس», قيامهم فيه لله خاضعين ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ 
لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف. قوله: «في رشحه»» أي: في عرقه. قوله: «إلى 
أنصاف أذنيه»» هو من إضافة الجمع إلى الجمع حقيقة ومعنى لأن لكل واحد أذنين. 

سُورَة: «إإذًا السَماءُ الْصَقَثْ 

أي: هذا في تغسير بعض سورة اذا السماء انشقت#© وفي بعض النسخ لم يذ كر 
لفظ: سورة. وتسمى أيضاً: سورة 5 الانشقاق» وسورة ة انشقت» وهي مكية وهي أربعمائة 
وثلاثون حرفاً ومائة وسبع كلمات وخمس وعشرون آية. 

تابه بِشِمَالِهِ ياح كتَابَهُ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِهِ 
معنی أخخحل كتابه بشماله أنه يأخذ من وراء ظهره» وفسره مجاهد في قوله تعالى: «وأما 


من أوتي كتابه وراء ظهرهچ [الانشقاق:١٠]‏ أنه نقل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال 
وراء ظهره فيؤّتى كتابه من وراء ظهره» وعن مجاهد ايض أنه تخلع يذه من وراء 0 


وَقَالَ مُجَاهِدُ: ّت سَمِعَتْ وَأطاعَث لِرَيهَا وَألْقَتْ مَا فيهًا م مِنَ المَوؤنَى 
عَنْهُمْ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتخلت4 [الانشقاق:۲» 4] وفسر قوله: أذنت بقوله: سمعت وأطاعت» وفسر قوله: 
«وألقت ما فيها» بقوله: أخرجت ما فيها من الموتى» وقال الثعلبي: من الكنوز والموتى. 
قوله: «وتخلت»› أي : خلت فليس في بطنها شيء. وهذا كله لننسفي. 


٥ ۸‏ _ كتابُ تَفْسير القُوآنِ/ سورة الانشقاق 


سسسب بيبيب_-بيبميبيبابببإ-ا!اببب-إإ إباابببيببرببب ب س س 
سق جع ين وال 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوالليل وما وسق» [الانشقاق:1١]‏ وفسره بقوله: «جمع من 

دابة») وقال مجاهد: وما أوى فيها من دابةء وعن عكرمة: وماع امن ذوات وعقارب 

وحيات» وعن مقاتل: وما ساق من ظلمة. قوله: «وسق»)» من وسقته فة وسقاً أي: جمعته 

ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: وسق» وهو ستون صاعاً. وطعام موسوق أي: مجموع في 
غرارة ومركب موسوق إذا كان هيدنا بالخلق أو بالبضائع. 


ظنّ أن لن يَحوْرَ أن لا يَرْجِعَ إِلينا 
أشار به إلى قوله تعالى: «9إنه ظن أن لن يحور» [الانشقاق ]١:‏ وفسره بقوله:.(أن لا 


يرجع إلينا» وهو من الحور وهو الرجوع»› ويقال: حاورت فلاناً أي: راجعته ويطلق على 
التردد فى الأمر. 


وَقَالَ ابن عَبّاس: يُوعُونَ يَشْتَرُونَ 
أي : قال ابن عباس في قوله عز وجل: «والله أعلم ا يوعون» [الانشقاق ٣:‏ أي 


يشتروك» ورواه ابن أب حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وعن مجاهد يكتمون» ر 
قتادة: يزعمون في صدورهم» وهذا ثبت للنسفي وحده. 


ااهداتكات: قسف يُحَاسَبٌ حسابا أ سرا [الانشقاق:8] 


أني : هذا باب في قوله تعالی: لإفسوف يحاسب حساباً يسيراً» وهذه الترجمة لم 
تشب تنبت إلا قي ذر. 
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۹/۹ ل حدثنا نر و بن علي حدّثنا يختى عَنْ فان بن الأ سود قال سَمِعْتٌ 
ابن أبي مُلَيِكةَ سَمِعْتُ عَائْضَة رَضِيَ الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ سَمِعْتٌ النبئ عا 
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- ح وحدثنا سلبان ب عرب حدثنا عكاة بن ڙنڍ عن آڳوټ عن ابن أبي ليك 
عن عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنٍ النبي عيكله. 


- ح وحدائنا تسدة عن تختى عن بي بون حام ب أبي صَفيرة عن اين أبي علي 
عن القَاسِم عن عَائِعَةَ رضي الله عَنْها قات قال د رشول الله لھ ليس أحَدٌ يُحَاسَبٌ إلا 
هَلَكَ قَالَتٌ قُلْتٌ يا ر رَسُولَ الله جعليي الله داك الس يَقُولُ الله عر وَجَلْ: ما من وتي 
م من ET‏ :¥ مع قَالَ داك العَرْض يُعْرَصُونَ 


طاق لفرجمة شام E sa‏ 7 : أجدها: : عن عمرو بن 


بوسى الجمحي بهم الحم عن عبد ابن ن أبي مليكة بضم الميم عن عائشةء ووقع هنا 
للقابسي: عن عثمان الاد فجي لمرد فة ليان وليس كذلك فإنه ابن الأسود. 
الثاني: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي 
مليكة عن عائشة. الثالث: عن مسدد عن يحيى القطان عن أبي يونس حاتم بالحاء المهملة 
والثاء المثناة من فوق ابن أبي صغيرة. ضد الكبيرة ة الباهلي البصري عن عبد الله بن أبي مليكة 
عن القاصم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الر قاق وأخرجه مسلم في صفة النار عن أبي 
الربيع الزهراني وغيره. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن أبان وغيره. وأخرجه 
النسائي عن زياد بن أيوب وعبد الله بن أبي مليكة روى هنا عن عائشة بالواسطة وفي 
الطريقين الأولين بلا واسطة» ويحمل هذا على أن ابن أبي مليكة حمله عن القاسم ثم سمعه 
عن خائشة» ميته أله من عائشة ثم استشبت القاسمء إذ في روايته زيادة ليست عندهء وبهذا 
يجاب عن استدراك الدارقطني هذا الحديث لهذا الاختلاف» وعما قاله الجياني: سقط من 
نسخة أبي زيد من السند الأول ذكر ابن أبي مليكة ولا بد منه» ذكر ذلك القابسي وعبدوس 
عن شيخهما أبي زيد ومما ذكره أبو إسحاق المستملي وابن ن الهيشم عن الفربري» في السند 
الكاني» ابن ابی مليكة عن القاسم بن محمد عو عابت وهو وهم» والمحفوظ فيه أيوب عن 
ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم» وأيضاً فإن يحيى القطان وعبد الله بن المبارك 
روياه عن حاتم عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشةء وهما زادا فيه وهما حافظان ثقتان» 
وزيادة الحافظ مقبولة. فإن قلت: روى أبو القاسم هبة الله بن الحسن منصور الطبري في 
(السنن) تأليفه بإسناده عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا 
دخل الجنة. قال الله عز وجل: «إفأما من أوتي كتابه بيميته فسوف يحاسب حساباً سیر 
[الانشقاق:۷» ۸] يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك لأن الله تعالى يقول: «إفيومئذ لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان [الرحمن:۳۹] وأما الكافر فقال: يعرف المجرمون بسيماهم 
فيأخذ بالنواصي والإقدام» [الرحمن:١4]‏ قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا وإن كان إسناده 
صحيحاً فلا يقاوم ما في (صحيح البخاري)» ومن شرط المعارضة التساوي في الصحة ولغن 
سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. فإن 
. قلت: إن الحساب يراد به الثواب والجزاء ولا ثواب للكافر فيجازى عليه بحساب ولأن 
المحاسب له هو الله تعالى» وقد قال الله تعالى: «إولا يكلمهم الله يوم e‏ 
[البقرة لت أجاب عن ذلك محمد بن جرير بأن معنى لا يكلمهم الله. أي: بكلام 
يحبونه» ولا ققد قال عد وجا «واخسهوا فيها ولا تكلمون» [المۇمنون:۱0۸] قوله: «ذاك 
العرض»» هو الإبداء والإبراز وقيل: هو أن يعرف ذنوبه لم يتجاوز عنه» وحقيقة العرض إدارك 
الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله. قوله: «ومن نوقش»» على صيغة المجهول من المناقشة 
وهي الاستقصاء في الأمر. قوله: «الحساب» منصوب بنزع الخافض. 
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۲ بَابٌ: «إلت كن طبقاً عن طب [الانشقاق: 3 ]١‏ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إلتركين طبقاً عن طبق) ولم تثبت تفثك ا 
لأبي ذر. قوله: «لتركبن. طبقاً عن طبق» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ا والباء وهو 
خحطاب للنبي ا ومعناه الآخرة بعد الأولى وسيأتي الكلام فيه في حديث الباب» وقرأ تاق 
وأبو عمرو وعاصم وابن عباس بفتح التاء وضم الباء وهو خطاب لجميع الناس» ومعناه: حال 
بعد حال» وقرأ أبن مسعود بالياء آخر الحروف وفتح البای وقراً أبو المتوكل بالياء آخر 
الحروف ورفع الباء. 


۳ س حدّثنا سَعِيدُ بن النَضْرٍ أخبرنًا هيع أخهر رتا ابو بشر جَعْمَدُ بن 
عن مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابن عَڳاس: كرحي قا عن طب حالاً بغد ڪال قَالَ هذا تبه 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن النضر بسكون الضاد المعجمة البغدادي مر فى 
أول التيمم» وهشيم بضم الهاء ابن بشر› وأبو تقر يكس الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة. والحديث من أفراده. 

قوله: «حالاً بعد حال»» أي: حال مطابقة للشيء قبلها في الشدة» وقيل: الطبق جمع 
طبقة وهي المرتبة أي: هي طبقات بعضها أشد من بعض» وقال الثعلبي: اختلف في معنى 
الآية. فقال أكثرهم خالاً بعد حال وأمراً بعد أمر» وهو مواقف القيامة وعن الكلبي: مرة 
يعرفوث ومرة.يجهلون» وعن مقاتل يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة. . وعن عطاء: 
مرة فقراً و مرة غناء وعن ابن عباس: الشدائد والأهوال» الموت ثم البعث ثم العرض؟ 
والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقع في ثبات طبق وفي إحدى ثبات طبقء وعن أبي 
ا ا حالاً بعد حال رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم 

وقالت الحكماء يشمل الإنسان كونه نطفة إلى أن يموت على سبعة وثلاثين حال 
و ن اسماً» نطفة ” ل ل 5 
ol‏ 

ا ثم اغا بالياء آخر الحروف» من أيفع الغلام أي: ارتفع فهو يافع» والقياس موفع 
وهو من النوادر» كذا قاله أهل العربية. وقيل: جاء يفع الغلام فعلى هذا يافع على الأصلء 
وذكر في كتاب (خحلق الإنسان) وقال بعضهم: اليافع والحزور والمترعرع واحد» وقال 
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الجوهري: الحزور الغلام إذا اشتد وقوي وحزم» وكأنه أخذه من الحزورة وهي كل صغيرء 
والمترعرع. قال الجوهري: ترعرع الصبي أي: تحرك ونشأ والطارٌ بتشديد الراء من طر 
شارب الغلام إذا نبت والمطرخم بتشديد الميم التي في آخره من اطرحمٌ أي: شمخ بأنفه 
وتعظم» وقال الجوهري: شاب مطرخم أي: حسن تام» والمخلط بكسر الميم الرجل الذي 
يخالط الأمور والصمل بضم الصاد والميم وتشديد اللام أي : شديد الخلق» والملهوزء بالزاي 
في آخره من لهزت القوم أي: خالطتهم» والواو فيه زائدة» والحوقل من حوقل الشيخ حوقلة 
وحقنيال إذا كبر وفتر عن الجماع» والصفتات» بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء وبتاءين 
مثناتين بينهما ألف: الرجل القوي وكذلك الصفتيت» وفي الأحوال المذكورة أسامي لم 
تذكرء وهي شرخ بالخاء المعجمة بعد أن يقال غلام ثم بعد ذلك يسمى جعفراً بالجيم 
والجحوش بالجيم المفتوحة بعدها الحاء المهملة المضمومة وفي آخره شين معجمة بعد أن 
يقال فطيم» وناشىء يقال بعد كونه شاباً ومحمم إذا اسود شعر وجهه وأخذ بعضه بعضاًء 
وصتم إذا بلغ أقصى الكهولة وعانس إذا قعد بعد بلوغ النكاح أعواماً لا ینکح» وشميط 
وأشمط يقال له بعد ما شاب» ومسن ونهشل يقال إذا ارتفع عن الشيخوخة وإذا ارتفع عن 
ذلك يقال: فخم وإذا تضعضع لحمه يقال: متلحم» » وإذا قارب الخطو وضعف يمال له 
دالف» وإذا ضمر وانحنى يقال له عشمة وعشبة» وإذا بلغ أقصى ذلك يقال له: : هرم وهم وإذا 
أكثر الكلام واختلط يقال له: مهترء وإذا ذهب عقله يقال له خرف 

وقال بعضهم: حل نر الى بان و ر ا 
رضيعاً فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين ثم يصير يافعاً | إلى عشر حجج ثم يصير حزوراً 
إلى خمس عشرة سنة ثم يصير قمداً إلى حمس وعشرين سنة ثم يصير عنطناً إلى ثلاثين سنة 
ثم يصير صملا إلى أربعين سنة ثم يصير كهلاً إلى خحمسين سنة ثم يصير شيخاً إلى ثمانين 
سنة ثم يصير هما بعد ذلك فانياً كبيراً. 

قوله: «هذا نبيكم ل أي: الخطاب في لتركبن للنبي عه وهو على قراءة فتح 
الباء الموحدة فافهم. 

سُورَة «البروج» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة البروج» وني بعض النسخ: البروج» بدون لفظ سورةء 
وهي مكية وهي أربعمائة وثمانية وخمسون حرفاً ومائة وتسع كلمات واثنان وعشرون آية 
والبروج الاثنا عشر وهي قصور السماء على التشبيه» وقيل: البروج النجوم التي هي منازل 
القمر» وقيل: عظام الكواكب» وقيل: أبواب السماء. 

وَقَالَ مُجاهد: الأخدُودُ سق فِي الأزض 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى؛ إقتل أصحاب الأحدودي [البروج: 4] قال الأخدود: 

شق في الأرض أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


٥ ۲‏ - كتابُ تَفْسير القُوَآنِ/ سورة الطارق 


0 4 
فتئوا: عذبوا 
أشار به إلى قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات# [البروج: ]٠١‏ وفسره 
بقوله: عذبوا. والفتنة جاءت لمعانٍ منها: العذاب كما في قوله تعالى: «يوم هم على النار 
يفتنون »4 [الذاريات:7١]‏ أي : يعذبون. 
وَقَالَ ابنُ عباس فِي قَوْلِهِ تعالَى: ظالوَدُودٍ» [البروج:4١]‏ الحَبِيبٌُ المَجِيدُ 
الكريم [البروج:؛ ]١‏ 
أي قال ابن عباس في قوله تعالى: طإوهو الغفور الودود» وأخرج الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: تعالى: #الغفور الودود» الحبيب [البروج:4 ]١‏ 
وهذا ثبت للنسفي وحده. 
E‏ ا 
أي: هذا في تفسير بعض سورة الطارق» وفي بعض النسخ الطارق» بلا لفظ سورق 
وهي مكية» وهي مائتان وإحدى وسبعون حرفا واثنتان وسبعون كلمة وسبع عشرة أية نزلت 
في أبي طالب» وذلك لأنه أتى النبي عه فأتحفه بل ونی قتا هو الین يأكل إذا 
انحط نجم فامتلاً ماء ثم نار ففزع أبو طالب» وقال: أي شيء هذا؟ فقال النبي عه هذا 
نجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى» فتعجب أبو طالب» فأنزل الله تعالى: «والسماء 
والطارق» [الطارق: ١‏ ] يعني : النجم يظهر ليلاً ويخفى نهار وکل ما جاءِ ليلا فقد طرق. 
هُوَ التخم: وَمَا اتاك لَيْلاً فَهُوَ طارق 
أي: الطارق هو النجم قوله: «وما أتاك»» أي الذي أناك في الليل يسمى طارقاً من 
الطرق» وهو الدق» وسمي به لحاجته إلى دق الباب» هذا للنسفي. 
اخم الثَاقِبُ) [الطارق:©] المُضِيءٌ 
هذا أيضاً ايى 
00 ]عي 2 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الثَاقِبُ الذي يَتَوَمُجُ 
ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني عن السدي: الذي يرمى به» وقيل: الثاقب الثريا. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بإذَّاتِ الرّخع» سَحَابٌ يرج بالمَطر ظإدَاتٍ الصذع) الأزض 
َصَدَّعٌ بالنبات. : 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» 
[الطارق: ۱۱ ؟١]‏ وتفسيره ظاهرء ويقال: يرجع بالغيث» وأرزاق العباد کل عام ولولا ذلك 
لهلكوا وهلكت مواشيهم» وعن ابن عباس: #والسماء ذات الرجع [الطارق:١١]‏ ذات 


4۳ كتابُ تفْسير القَرَآنِ/ سورة الأعلى‎ - ٥ 
النبات والأشجار والثمار والأنهار.‎ ]١ المطر فۆوالار ض ذات الصدع» [الطارق:”‎ 
وَقال ابن عَبّاس: لقؤل فضل لحق‎ 
هذا للنسفي وحده» وقال الثعلبي: حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل.‎ 
لما عَلَيْها حافظ) [الطارق:4] إلا عَلَيْهَا حافظ‎ 
أشار به إلى قوله تعالى: «إن كل نفس لما عليها حافظ» وفسره بقوله: (إلأ عليها‎ 
حافظ)»› ووصله ابن أن حاتم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده‎ 
صححيح . . لكن أنكره أبو عبيدة. قال: لم نسمع لقول: لما بمعنى: إلا شاهداً في كلام العرب‎ 
وقال النسفي في (تفسيره) قرا ابن عامر وحمزة والكسائي: لما بتشديد الميم على أن تكون‎ 
نافية. وتكون: لما بمعنى إلا وهي لغة هذيل يقولون: نشدتك الله لما قمت يعنون إل قمت»‎ 
والمعنى: ما نفس ا عليها حافظ) من ربهاء والباقون بالتخفيف جعلوا: ما صلة وأن مخففة‎ 
من المثقلة أي: إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عليها ويحصي عليها ما تكسبه من‎ 
خير أو شر. قلت: في كلامه رد على إنكار أبي عبيدة في مجيء شاهد: للما بمعنى: إلا.‎ 
فور ؤم انم رات الي‎ 
وهي مائتان وأربعة ا حرفا واثنتان وسبعون 52 وتسع‎ E سورة الأعلى: وهي‎ 
عشرة آية. وعن ابن عباس أن النبي عر قرا: «إسبح اسم ربك الأعلى»# فقال: سبحان ربي‎ 
الأعلى. وكذلك يروى عن علي وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» رضي الله‎ 
عنهم» أنهم كانوا يفعلون ذلك» وأخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير:‎ 
سمعت ابن عمر يقرأ: سبحان ربي الاعلى الذي خلق فسوى. وهي قراءة ابي بن کعب»‎ 


رضي الله تعالى عنه. 
وَقال مُجاهد: ظطقَدَّرَ فَهَدَى؟ [الأعلى: قَدَّرَ للإنْسَان الشقاءَ والسَعادَةً وَهَدَ 
الأنعَامَ لِمَرَاتِعها 
هذا لل للنسفى» وا لمعنو ظاهر. 


وَقال ابن عَبَّاس: «إغناءً أخرّى# [الأعلى:٠]‏ هَشيماً مُتيراً 
هذا أيضاً للنسفي» ويقال: أي بالياء أحوى: أي اسود إذا هاج وعتق. 
41/6 ل حدّثنا عَبْدَانُ قَالَ أخبرني ابي عَنْ سُعْبَةَ عَنْ بي إشحاق عَنِ الجَرَاءِ 


رضي الله عَنْهُ قَالَ ؤل ن قَيم عَلَيتَا م من أضڪاب النبي يه مُضعبُ مُصْعَبٌ بن مُمَيْرٍ وَابِنٍ م 
مَكيُوم مجعلا ؛ يقرئاننا القَرَآنّ 2 ع جا عار ليلدل وَصَحْة كع جه عو يق الخطابب في عترين 


٥ ٤4‏ - كتاب تَفْسيرٍ الفَرآنٍِ/ سورة الغاشية 


م جاءَ النبي لھ فما ريت أَهْلَّ المَدِيئَةٍِ فَرِحُوا پشيءٍ فَرَحَهُمْ به حنّى رَأَيْتُ الوَلائِدَ 
ا ولو هَذَا رَسُولُ الله قَدْ جاءَ قَمَا جَاءَ حى قَرَأْتُ: «سَبئح اشم رَبك الأغلّى» 
[الأعلى: ]١‏ في سور مِثْلِها. 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه 
عثمان بن جبلة المروزي عن شعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن 
عازب» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى في هجرة النبي عله في باب مقدم النبي عله المدينة» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: «ابن أم مكتوم» هو عمرو بن قيس القرشي العامري» واسم أم 5 عاتكة» 
وسعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة بالجنة. قوله: «فيٍ عشرین)»› أي : في جملة 
شرن ابيا قوله: «الولائد»» جمع وليدة وهي الصبية والأمة. قوله: «يقولون» هذا 
رسول الله». ليس في رواية أبي ذر بعده عله لأن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة 
الخامسة» وهو قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا ضلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحزاب:”0] 
وهذه الآية في الأحزاب ونزولها في السنة الخامسة على الصحيح» وقال بعضهم: لا مانع أن 
تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة. قلت: المانع موجود لعدم العلم بتقدم الاية 
المذكورة على معظم السورةء وأيضاً من أين علموا أن الصلاة على النبي َيه لا بد منها 
على أي وجه كانت وقتعذء وأيضاً من قال إن لفظ َيه من صلب الرواية من لفظ الصحابيء 
ويحتمل أن يكون صدر ذلك ممن دونه» وقال بعضهم: وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلي 

على النبي يََقلَه. قلت: مذهب الإمام أبي جعفر الطحاوي أنه تجب الصلاة ة عليه كلما ذكر 
اسمه. قوله: «في سورة مثلها». أي: قرأت «إسبح اسم ربك الأعلى,» مع سور أخرى مثلهاء 
وقد مر في رواية الهجرة في سور من المفصل. 

سُورَةُ: إل أتاك حَدِيثٌ القَاشية» 

أي: هذا في تفسير بعض سورة هل أتاك» [الغاشية: ]١‏ وفي بعض النسخ: وهل 
أتاك» فقط. وفي بعضها: سورة «إهل أتاك حديث الغاشية وفي بعضها: سورة الغاشية» 
وهي مكية بالإجماع» وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون حرفاً. واثنتان وتسعون كلمة. وست 
وعشرون آية. والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. يعني: تغشي. كل شيء بالأهوال قاله أكثر 
المفسرين» وعن محمد بن كعب الغاشية النار» دليله قوله تعالى: ووجوههم النار» 
[إبراهيم: 5]. 


٥‏ _ كتابٌُ تفْسير القُرآنِ/ سورة الغاشية ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت ت البسملة إل ي ذر وحده. 
قال ابن عَباس: لإعَامِلَةٌ نَاصبَةٌ)4 الخاشية:مم التصَارَى 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: وجوه يومعذ خاشعة عاملة ناصبة [الغاشية: 7 
۳] وفسر عاملة وناصبة بالنصارى» وقال صاحب (التلويح) لم أر من ذكره عن ابن عباس. 
قلت: عدم رؤيته إياه لا يستلزم عدمها مطلقاً وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر 
عن عكرمة عن ابن عباس» وزاد اليهود. قوله: «يومئذ»» يعني: يوم القيامة خاشعة: ذليلة» 
وقيل: خاشعة في النار. قوله: «عاملة»» يعني: في النار. و «ناصبة) فيها وعن الحسن وسعيد 
ابن جبير لم تعمل لله في الدنيا فاعملها وانصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» وهي 
رواية عن ابن عباس» وعن قتادة: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله تعالى فاعملها وانصبها فى 
النان وعن الضحاك يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النارء والنصب الدأب في العمل» وعن 
عكرمة: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير وزيد بن 
أسلم: هم الرهبان وأصحاب الصوامع» وهي رواية عن ابن عباس 

وقال مُجاهد عَيْنٌ آنيةَ بلَعَ إناها وحانّ شُرْيُها حَوِيم آن بلع إناة 

أي وقال مجاهد في قوله: تسقى من عين أنية وفسر لفظ آنية بقوله بلغ إناها بكسر 
الهمزة أي وقتها يقال آنى يأنى أنياء أي: حان. قال الجوهري: أني الحميم أي: انتهى حر 
ومنه قوله تعالى: «وحميم آن# [الرحمن:٤٤]‏ قوله: وحان أدرك شربهاء ورواه عبد بن حميد 
عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وقال الحسن البصري: ما ظنك بقوم 
قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها 
شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشاً فاحترقت أجوافهم جوعاً انصرف بهم إلى النار فسقوا 
من عين آنية قد أتى حرها واشتد نضجهاء وعن قتادة أي: طبخها منذ خلق الله السموات 
والأرض» وقال مقاتل: عين آنية تخرج من أصل جبل طولها مسيرة سبعين عاماً أسود كدردي 
الزيت كدر غليظ كثير الدعاميص يسقيه إياه الملك في إناء من حديد من نار إذا جعله على 
فيه أحرق شدقيه وتناثرت أنيابه وأضراسه. فإذا بلغ صدره نضج قلبه» فإذا بلغ بطنه ذاب كما 
يذوب الرصاص. قلت: الدعاميص جمع دعموصء وهي دويبة تكون في مستنقع الما وهو 
بالدال والعين المهملتين. 


إلا تَسْمَعٌ فِيها لاغِية4 [الغاشية: ]١ ١‏ شَيْماً 
أي: لأ تسمعه في الجنة لاغيةء وفسره بقوله: «شتماً) وقيل: كلمة لغ واللاغية 
مصدر كالعافية» والمعنى: لا تسمع فيها كذباً وبهتاناً وكفراً. وقيل: باطلا. وقيل: معصية. 
وقيل: حالفاً بيمين برة ولا فاجرة» وقيل: لا تسمع في كلامهم كلمة تلغى لأن أهل الجنة لا 


حك ٥‏ - كتابُ تفْسير القُوَآنْ/ سورة الفجر 


يتكلمون إلا بالحكمة» وقرأ أبو عمرو: تسمع» بضم التاء المثناة من فوق» ولاغية بالرفع» 
ا كذلك إلا أنه قرأ بالياء آخر الحروف والباقون بفتح التاء ولاغية بالنصب. 
وَيُقالُ: الضَّرِيعُ بٿ بٿ يقال لَهُ الشّبِرِقُ يُسَمّيه يُسَميهِ أَهْلّ الحجاز الضَّرِيعُ إا يس وَهْوَ سَمْ. 
القائل هو الفراء. قال في قوله تعالى: «وليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع [الغاشية:7» ۷] قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية. قال المشركون: إن 
إبلنا لتسمن على الضريع فأنزل الله تعالى: «إلا يسمن ولا يغني من جوع# [الغاشية:/] 
وكذبوا فإن الإبل إنما ترعاه إذا كان رطباً. فإذا يبس فلا تأكله» ورطبه يسمى شبرقاً بالكسر لا 
ضريعاً فإن قلت: كيف قيل: ليس لهم طعام إلا من ضريع» [الغاشية:1] وفي الحاقة: 
ولا طعام إل من غسلين» [الحاقة:7"] قلت: العذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم: 
أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» ومنهم: أكلة الضريع. وأخرج الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: الضريع شجر من نار» وقال الخليل هو نبت أخضر منتن الريح 
يرمى به في البحر. 


مُسَيِطِر: مُسَلِطٍ وَيُقرَأْ بالضّادٍ وَالسين 
أشار به إلى قوله تعالى: #لست عليهم بمسيطر» [الغاشية:7؟] وفسر: المسيطر 
بالمسلط. قوله: «ويقرأ بالصاد والسين»» قرأ عاصم: بمسيطر بالسين» وحمزة بخلاف عن 


اهم مجه 

أشار به إلى قوله تعالى: إن إلينا إيابهم [الغاشية:٠۲]‏ أي: مرجعهم» ورواه ابن 

المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
شورة: (وَالفَخْر» 

أي : هذا في تفسير بعض سورة الفجر وهي مكية. وقيل: مدنية حكاه ابن النقيب عن 
ابن أبي طلحة» وهي خمسمائة وسبعة وسبعون حرفا ومائة وتسع وثلاثون كلمة وثلاثون آية. 
الفجر قال ابن عباس: يعني النهار كله» وعنه: صلاة الفجرء وعنه فجر المحرم» وعن قتادة: 
أول يوم من المحرم وفيه تنفجر السنة» وعن الضحاك فجر ذي الحجة؛ وعن مقاتل: غداة 
جمع كل سنة» وعن القرطبي: انفجار ان كل يوم إلى انقضاء الدنيا. وقال التعلبي: 
الفجر الصخور والعيون تنفجر بالمياه» والله أعلم. 

وَقَالَ مُجاهد: الوثرُ الله 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: 9وَالشفع والوتر» [الفجر:"] الوتر: هو الله عز وجلء 

رواه أبو محمد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد بلفظ: الشفع 


1¥ كتابٌ تفُسير القُوَآنِ/ سورة الفجر‎ _ ٥ 


الزوج» والوتر هو الله عز وجل» وعند عبد بن حميد عن ابن عباس: الشفع يوم النحر والوتر 
يوم عرفة» وعن قتادة: من الصلاة شفع ومنها وتر» وقال الحسن: من العدد شفع ومنه وتر› 
ویروی: الشفع آدم وحواء عليهما السلام» والوتر هو الله تعالى» وقراءة المدينة ومكة والبصرة 
وبعض الكوفيين بفتح الواو هي لغة أهل الحجازء وعامة قراء الكوفة بكسرها. 

ارم ذَاتِ العماد [الفجر:/ القَدِهَةِ وَالعِمَادُ هل عَمُودٍ لا يُقِيمُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد)» [الفجر:. 
[Y‏ قوله: «إرم»» عطف بیان لعاد» وكانت عاد قبيلتين عاد الأول وعاد الأخيرة» وأشير إلى 
عاد الأولى بقوله القديمة, وقيل: لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه الصلاة 
والسلام عاد كما يقال لبني هاشم» وارم تسمية لهم باسم جدهم وهم عاد الارلىء وقيل: 
لمن بعدهم» عاد الآخيرة» وإرم غير منصرفء قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث» 
واختلف في إرم ذات العماد فقيل: دمشق. قاله سعيد بن المسيب» وعن القرطبى: هى 
الاسكندرية» وعن مجاهد: هي أمة ومعناها القديمة» وعن قتادة: هي قبيلة من عاد» وعن ابن 
إسحاق: هي جد عاد. والصواب أنها اسم قبيلة أو بلدة. قوله: «ذات العماد»» ذات الطول 
والشدة والقوة» وعن المقدام عن النبي َيل أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: كان الرجل منهم 
يان الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. وعن الكلبي: كان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع. وعن مقاتل: طول أحدهم إثنا عشر ذراعا في السماء مثل أعظم أسطوانة وفي (تفسير 
ابن عباس) طول أحدهم مائة ذراعاً وأقصرهم اثنا عشر ذراعاً. قوله: «والعماد»» مبتدأ و «أهل 
عمود» خبره. أي: أهل خيام لا يقيمون في بلدة وحاصل المعنى أنه قيل لهم ذات العماد 
لأنهم كانوا أهل عمود لا يقيمون. وكانوا سيارة ينتجعون الغيث وينتقلون إلى الكلاء حيث 
كان ثم يرجعون إلى منازلهم فلا يقيمون في موضع» وكانوا أهل جنان وزروع ومنازلهم 
كانت بوادي القرى» وقيل: سموا ذات العماد لبناء بناه شداد بن عاد وحكايته مشهورة فى 
التفاسير. 

f‏ 4 و 
سَوْط عَذاب: الذي عُذْبُوا به 

أشار به إلى قوله تعالى: «إفصب عليهم ربك سوط عذاب) [الفجر:١]‏ وفسر: 
«سوط عذاب» بقوله: «الذي عذبوا به» فقيل: هو كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب 
يدحل فيه السوط. وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة: كل شيع عذب به سوط عذاب. 

أكلا لَما: السّف. وَجَمَا: الكثين 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوتأكلوا التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما 

[الفجر: ]۲١ 2١5‏ قوله: «التراث»» أي: تراث اليتامى أي: هيرائهم. قوله: «لمَاً»» فسره بقوله: 


«السف» من سففت الأكل أسفه عقا ويقال أيضاً سففت الدواء سق وأسففت غيري وهو 
عمذة القاری/ ۱۹ ا" 


٥ ۸‏ _ كتاب تَفسير القُوَآنِ/ سورة الفجر 


السفوف بالفتح. وسففت الماء إذا أكثرت من شربه من غير أن تروى. وقال الحسن: يأكل 
نين ارتضيب شرو رال ال اكلا ا ذا لم وهو الجمع بين الحلال والحرام» وعن 
بكر بن عبد الله اللم الاعتداء في الميراث يأكل كل شيء يجده ولا يسأل عنه أحلال أم 
حرام» ويأكل الذي له ولغيرهء وذلك أنهم كانوا لا يورئون النساء ولا الصبيان» وقيل قيل: يأكلون 
ما جمعه الميت من المظلمة وهو عالم دلي كم في الأكل من حلاله وحرامه» وقال أبو 
عبيدة: يقال: لممت ما على الخوان إذا أتيت ود ا قوله: «وجماً 
الكغير»» أي: معنى قوله: «حباً جما أي: كثيراً شديداً مع الحرصء والشره عليه ومنع 
الحقوق يقال: جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع 


رال مُجاهد: کر سَيءِ خَلَقَهُ قَهُوَ شَفْعٌ السماءُ شَفْعْ وَالويْرُ الله تبارك وَتَعاا 
سی سم بوت شفع والوتر الله تبارك و 


أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «والشفع والوتر» [الفجر:۳] والباقي ظاهر فإن قلت 
السماء وتر لأنه سبع قلت معناه السماء شفع الأرض كالحار والبارد والذ كر والأنثى. 


رَقَالَ عَيرْهُ سَْطَ عَدَاب كَلِمَةٌ تَفُولُها العرَبُ لكل تؤع مِنَ العَدَّابٍ يَدْخلُ فِيهِ 
0 1 
الكلام فيه 95 0 ذكر هذا عند قوله: e‏ الذي عي به لكان رد وأرتب. 


َبِالْمِرْصَادٍ إِلَيْهِ المَصِيرْ 
أشار به إلى قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد» [الفجر:؛ ]١‏ وفسره بقوله: إليه 
المصيرء وكذا فسره الفراء» والمرصاد على وزن مفعال» وقال بعضهم: مفعال من مرصد وهو 
مكان الرصد. قلت: هذا كلام من ليس له يد في علم التصريف» بل المرصاد هو المرصد 
ولكن فيه من المبالغة ما ليس في المرصدء وهو مفعال من رصده كميقات من وقته» وهذا مثل 
لإرصاده العصاة بالعذاب ر يفوتونه» وعن ابن عباس: بحيث یری ویسمع» وعن مقاتل: 
يرصد الناس على الصراط فيجعل: رصداً من الملائكة معهم الكلاليب والمحاجن والحسك. 


ا ف وا 2 قد ا إن عافد اناه 
تحاضون: تحافظونَ. وَتخضون: تامرُون بإطعامه 
أشار به إلى قوله تعالى: نولا يحضون على طعام المسكين» [الفجر:8١]‏ وهنا 
قراءتان إحداهما: تحاضون بالألف وهي قراءة أهل الكوفة. والأخرى: تحضون» بلا ألف 
وهى قراءة الباقين» وعن الكسائي تخحاضون بالضمء وفسر الذي بلا ألف بقوله: تأمرون بإطعامه 
المُطْمَيْتَهٌ المُصَدَّقَةٌ بالئواب» وَقَالَ الحَسَنٌ: يا ايها النَفْسُ إِذَا أرَادَ الله عر وجل 
قَنْضَها اطمآنث إِلَى الله وَاطمَآنٌّ الله إلَيْها وَرَضيِتْ عَنٍ الله وَرَضِيَ الله عَنها فَأْمرَ بِقَبْضٍ 1 


۹ كتابُ تَفْسيرٍ القُرآنِ/ سورة البلد‎ - ٥ 
رُوحها وأدْحَلَها الله الجَنّةَ وَجَعَلَهُ من عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ.‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك [الفجر:۲۷] 
بقوله: «المصدقة بالشواب» وقيل: المطمئنة إلى ما وعد الله المصدقة بما قال» وعن ابن 
كيسان: المطمئنة المخلصة وعن ابن عطاء: العارفة بالله تعالى التي لا تصبر عنه طرفة عين, 
وقيل: المطمئنة بذ كر الله دليله قوله تعالى: «إوتطمئن قلوبهم بذ کر الله [الرعد:۲۸] وقيل: 
المتوكلة على الله. قوله: «وقال الحسن» أي: البصري في قوله عز وجل: «يا أيتها النفس» 
إلى آخره وتأنيث الضمائر فيه في المواضع السبعة ظاهر لأنها ترجع إلى النفس. وفي قوله: 
«وجعله بالتذ كير» باعتبار الشخص» ووقع في رواية الكدميني بالتأنيث في ثلاث مواضع 
فق وهي قوله: واطمأن الله إليهاء ورضي الله تعالى عنهاء وأدخلها الله الجنة. وهذا التعليق 
رواه ابن ا حاتم من طريق حفص عنه» وإسناده الاطمئنان إلى الله تعالى مجاز يريد به لازمه 
وغايته من نحو إيصال الخير إليه وفيه المشاكلة» ارقي هو ترك کک 

وَقَالَ غَيْرْةُ: جَابُوا بوا مِنْ جَيِبٍ القميص قُطِعَ لَه جَيِبٌ يَجُوبُ القلاة يَقْطْعُها 

أي : قال غير الحسن في قوله تعالى: وثمود 0 جابوا ا بالواد» [الفجر: 9] 
وفسر: «جابوا» بقوله: «نقبوا». قوله: «من جيب القميص» أشار إلى أن أصل الجيب القطع؛ 
ومنه يقال: جبت القميص إذا قطعت له جيباً وكذلك يجوب الفلاة أي: يقطعها. وقال الفراء 
جابوا الصخر: خرقوه ا و 


e‏ يثبت هذا لأبي ذر» وسقوطه أولى TT‏ ومع هذا لو ذكر 


1 ء2 
سورة: }ل قَسِمْ 4 
أي : هذا في تفسير بعض سورة: لا أقسم بهذا البلد» [البلد:١]‏ ويقال لها 
أيضاً: : سورة البلدي وهي مكية» وهي ثلاثمائة وعشرون حرفا واثنتان وثمانون كلمة وعشرون 
آية. ش 


وَقَالَ مُجَاهِد: «وَأَنْتَ جل بهذا البلي البلد: ؟] مَكة ليس عَلَيِكَ مَا عَلَى الئاس 
فيه مِنَ الإثم 
أي: قال ا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» 
[البلد 60 ۲] هي: مكة. ويروى: بمكة» ومعنى: حل أنت يا محمد حلال بهذا البلد في 
المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر وذلك أن اله عز وجل أحل لنبيه يوم د 
حتى قتل من قتل وأخذ ما شاء وحرم ما شاءء فقتل ابن خطل وأصحابه وحم دار آي 
سفیان. وقال الواسطي: المراد المدينة حكاه في (الشفاء) والأول أصح لآن الفسورة كيه 


ليت ٥‏ _ كتاب تَفْسير القُرْآنِ/ سورة البلد 
وروى قول مجاهد: (وأنت حل بهذا البلد) مكة الحنظلي عن أحمد بن سنان الواسطي حدثنا 
ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد وقاله أيضاً عطاء وقتادة وابن زيدء وروی قوله: 
«ليس على الناس من الإثم» الطبري عن ابن حميد: حدثنا مهران عن سفيان عن منصور 
عنه» وعن محمد بن عمرو: حدثنا أبو عاصم حدثنا عيسى عن ورقاء عن ابن ابن نجيح عنه 


وَوَالِد: آَدَمَ وَمَا وَلَدَ 

أشار به إلى قوله تعالى: «إووالد وما ولد [البلد:*] وفسر ذلك بقوله آدم وما ولد 
ا ي: آدم وأولاده» وقيل: إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ورسول الله عله لأنه من نسله 
وعن عكرمة وسعيد بن جبير الوالد الذي N‏ ولد العاقر الذي لا يولد له. وهي رواية 
عن ابن عباس» وعلى هذا يكون: ماء نفيا نفيا. وقال الثعلبي: ور بسي ول ب بإاضمار» 
والصحيح عن ابن عباس» ووالد وولده. 

لبدا: كثيرا 

أشار به إلى قوله تعالى يقول: ملت مالا بدا رالبلد:] وفسر: «لبداً» بقوله: 
وكثيرأ». قوله:. «يقول». أي: الوليد بن المغيرة ة أهلكت أنفقت مالاً لبداً أي مالا كثيراً بعضه 
على بعض في عداوة محمد ْلَه واللبد من التلبيد وهو كون الشيء بعضه على بعض» ومنه 
اللبد» وقرىء بتشديد الباء وتخفيفها. 


وال جديْن: j‏ 30 ير وَالِشْدُ 
ا قوله تعالى: ال لنجدين» لام ]٠‏ يعني: ا س 
الغديين وإليه N‏ والضحاك ا ا ارتفاع. 


أشار به إلى قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة» [البلد:٤ ]١‏ أي: مجاعة. 
مَتْرَبَة: السَاقِط في الراب 


أشار به إلى قوله تعالى: أو مسكينا ينا ذا متربة» [البلد:7١]‏ وفسره بقوله: «الساقط في 
التراب» وروى ابن عيينة من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال: هو الذي ليس بينه وبين 
يقال فلا احم العقب 


لم تفج العقَبَةَ في الدّنَْا تم فَسَرَ العَقبَةَ فَقَالَ: طِوَمَا أذرَاكَ ما العَقَبَةٌ فك رَقَبَةٍ 


١ كتابُ تَفْسيرٍ الفَرَآنِ/ سورة الشمس‎ - ٥ 
.]١5 ٠۲ أ إِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسَْبَةِ» رالبلد:‎ 

لما ذكر المسغبة والمتربة شرع في بيان ما يفعل بذي مسغبة وبذي متربةء فقال فلا 
اقتحم العقبة في الدنيا يعني: فلم يجاوز هذا الإنسان العقبة في الدنيا فيأمن» والاقتحام 
الدخول والمجاوزة بشدة ومشقةء ثم عظم أمر العقبة فأشار إليه بقوله: «وما أدراك ما العقبة» 
وكل شيء قال: وما دراك فإنه أخبره به وما قال: وما يدريك فإنه لم يخبره به ثم فسر العقبة 
0 «فك رقبةمر إلن ول ترا وشبه 0 و 0 على مرتكبها بعقبة فإذا ا 
ل EE E‏ أن هذه العقبة جبل 
فى جهنم وعن الحسن وقتادة. هي عقبة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
تعالى» وعن مجاهد والضحاك والكلبي» هي الصراط يضصرب على جهنم كحد السيف مسيرة 
ثلاثة آلاف سنة سهلاً وصعوداً وهبوطاً وأن بجنبيه كلاليب وخطاطيف كشوك السعدان» 
وعن کت : هي سبعون دركة في جهنم. قوله: «فك رقبة») بذلا عن اقتحم العقبة أو إطعام 
عطف عليه. قوله: «وما أدراك ما العقبة»» [البلد:7١]‏ مجاعة يتيماً ذا مقربة أي: ذا قرابة 
«إومسكيناً ذا متربة قد لصق بالتراب من الفقر فليس له مأوى إلا التراب» والمسغبة 
والمقربة والمتربة مفعلاات من سغب إذا جاع وقرب في النسب» وترب إذا افتقر» وقراً ابن 
كثير وأبو عمرو والكسائي: فك» بفتح الكاف وأطعم بفتح الميم على الفعل كقوله: ثم كان 
والباقون بالإضافة على الاسم. 


سُورَةُ: «وَالشُمْس وَصُحَاهَا [الشمس:٠١]‏ 


أي : هذا ف تفسير بعض سورة: #والشمس وضحاها» وهي مكيةق وهي مائتان 
وسبعة وأربعون حرفاً وأربع وخمسون كلمة وخمس عشرة اية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لم تثبت 2 ا 
وَقَالَ مُجَاهد: : ضُحاها ص صْوءَها إِذَا تلاهًا تَبِعَها. وَطحاها دَحَاها دَسََامَا أَغْوَاهًَا. 


أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: «إوالشمس وضحاها»ه أي: «ضوءها» يعني: إذا 
أشرقت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحى وكان وجهه شمس الضحىء وقيل: 
الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك» وعن قتادة: هو النهار كله» وقال مقاتل: حرها. 
قوله: «إذا تلاها» تبعهاء يعني: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوالقمر إذا تلاها [الشمس:۲] 
أي : ا وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر 
طالعاً. قوله: «وطحاها دحاها» أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إوالأرض وما طحاها» 
[الشمس:5] أي: والذي طحاها أي: دحاها أي: بسطها. يقال: دحوت الشيء دحواً بسطته 


٥ 4۲‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القَُآن/ سورة الشمس 


0 الجوهري ثم قال تعالى: «إوالأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات:٠]‏ وقال في باب 

لطاء: طحوته مثل دحوته أي: بسطته. قوله: «دساها أغواها»» أي: قال مجاهد في قوله 
0 وقد خاب من دساها» [الشمس: ]١ ٠‏ أي: أغواها. أي: خسرت نفس دساها الله 
فأحملها وخذلهاء ووضع منها وأخفى محلها حتى عملت بالفجور وركبت المعاصي» وهذا 
كله ثبت للنسفي وحده. 


فَألْهَمَها: عَرَقَها الشقَاءَ وَالسَعادَةَ 
00 قوله تعالی: e‏ فجورها اه [الشمس 4 أي: e‏ چ 
وعلمها الطاعة e‏ 5 أيضاً ثبت 


رلا يَخْافُ 0 [الشمس: ه ١‏ ] عُقَبَى أخد 

قبلها قوله تعالى: «إقدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها» 
[الشمس: 5 ]١٠١ »١‏ قال: قدمدم عليهم» > أي: أملكهم ربهم بتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته. 
قوله: «فسواها» أي : فسوى الدمدمة عليهم جا وعمهم بها فلم يُفلت منهم أحداً وقال 
المؤرج الدمدمة إهلاك باستعصال. قوله: «ولا يخاف عقباها», قال: عقبى أحد إنما قال عقبى 
أخد مع أن الضمير في عقبأها مؤنث باعتبار النفس وهو مؤنث» وعبر عن النفس بالأحد. وفي 

بعض النسخ أحذ بالخاء والذال المعجمتين وهو معنى الدمدمة. أي: الهلاك العام» وقال 
النسفي: عقباها عاقبتهاء وعن الحسن: لا يخاف:«الله من أحد تبعه في إهلاكهم» وقيل: 
الضمير يرجع إلى ثمودء وعن الضحاك والسدي والكلبي: الضمير في لا يخاف» يرجع إلى 
العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير تقديره إذا انبعث أشقاها ولا يخاف عقباهاء وقرأ أهل المدينة 
والشام فلا يخاف بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم والباقون بالواوه وهكذا في مصاحفهم. 

وَقَالَ مُجاهدٌ: يطَفُواها بمعاصيها 

أي: قال مجاهد في قوله عز وجل: إكذبت ثمود بطغواها» [الشمس:١١]‏ وقال: 
«بمعاصيها» ورواه الفريابي من طريق مجاهد: بمعصيتهاء قال بعضهم: وهو الوجه. قلت: لم 
يبين ما الوجه بل الوجه بلفظ الجمع ولا يخفى ذلك والطغوى والطغيان واحد كلاهما 
مصدران من طغى. 
re‏ حدّثنا مُوسَى بن ن إشماعِيل حدّثنا وُمَيِتَ حدّثّنا هسام عن أبيه أنه أخيرهُ عَبِدُ 
لله ٠‏ ابن رَمْعَةَ أنّهُ سَمِعَ النبئ عله يَحطبُ کر الاق وَالذِي عَمَرَ فَمَالَ رشول الله عله : دإذًا 

بعت أَطْقَاهَاء [الشمس:۱۲] انبعت لَهَا رَ جل عَرِيرٌ ت مَنِيعٌ فِي ر هطه مل آبي رَمْعَةَ و کر 
لسا قل يذ أعذمم يذ ارق جلد اليد عل ماجكها ن آجر بويد م وَعَطََهُمْ فِي 
ضَحِكهمْ مِنَ الضَّوْطَةِ وَقَالَ: لِم يَضْحَكُ أحَدُكُم ما يَفْعل. 


٥‏ - كاب تَفْسيرٍ القَوْآنِ/ سورة الشمس قد 


مطابقته للسورة المذكورة ظاهرة. ووهيب: مصغر وهب ابن خالد» وهشام هو ابن 
عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عن عبد الله بن زمعةء بفتح الزاي والميم وبسكونها 
وبالعين المهملة ابن اورا و ا 
مشهورء وأمه قريبة أحت أم سلمة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهمء وقال أبو عمر: روى 
عنه عروة ثلاثة أحاديث وهي مجموعة في حديث الباب وليس له في البخاري إل هذا 
الحديث ي أحاديث الأنبياى عليهم السلام» في باب قول الله تعالى: #وإلى ثمود 
أخاهم صالحاً»ك [الأعراف :[] عن الحميدي بالقصة الأولى» وذكر في الأدب عن علي بن 
عبد الله بالقصة الثانيةء وفي النكاح عن محمد بن يوسف بالقصة الثالئة. 


وأخرجه مسلم في صفة النار عن ابن أبي شيبة وأبي كريب وأخرجة الترمذي في 
التفسير عن هارون بن إسحاق وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع بالقصة الأولى وفي 
عشرة النساء عن محمد بن منصور بالقصة الثالثة» وأخرجه ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر 
ابن ات شيبة بهذه القصة. 
قوله: «وذكر الناقة»» أي: ناقة صالح عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على 
محذوف تقديره: فخطب وذكر كذا وكذا وذكر الناقة هذا هو الحديث الأول. قوله: 
«والذي عقر»» ذكره بحذف مفعوله وفي الرواية المتقدمة والذي عقرهاء وهو قدار بن سالف 
وأمه قديرة وهو أحيمر ثمود الذي يضربه المثل في الشؤم» وقال ابن قتيبة: وكان أحمر أشقر 
أزرق قصير وذكر ولد زنی» ولد على فراش ساف. قوله: «إذا انبعث أشقاها» [الشمس: ]١1:‏ 
يعني : : قرأ هذه الآية ثم قال لها رجل أي: قام لها أي: للناقة «رجل عزيز» أي: قليل قليل المثل. 
قوله: «عارم»» بالعين المهملة والراء أي: جبار صعب شديد مفسد خبيث» وقيل: جاهل 
شرس. قوله: «منيع»» أي: قوي ذو منعة في رهطه أي: في قومه. قوله: «مثل أبي زمعة». 
وهو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعة» وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره 
بمكة وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافراً أيضاً. وقال القرطبي: أبو زمعة هذا يحتمل أن يكون 
البلوي المبايع تحت الشجرة» وتوفي بإفريقية في غزوة ابن خديج ودفن بالبلوية بالقيروان. 
قال: فإن كان هو هذا فإنه إنما شبهه بعاقر الناقة في أنه عزيز في قومه ومنيع على من يريده 
من الكفار. قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يسمى بأبي زمعة من الكفار. قوله: «وذكر 
النساء»» هو الحديث المذكور الثاني أي: وذكر ما يتعلق بأمور النساء. قوله: «يعمد 
أحدكم), بكسر الميم. أي : يقصد. قوله: «يجلد». ويروى: فيجلد أي: فيضربء يقال: 
جلدته بالسيف والسوط ونحوهما إذا ضربته. قوله: «جلد العبد» أي: كجلد العبدء وفيه 
الوصية بالنساء والإحجام عن ضربهن. قوله: «فلعله» أي: فلعل الذي يجلدها في أول اليوم 
«يضاجعها» أي: يطوٌها من أخر يومه, وكلمة من هنا بمعنى: في كما في قوله تعالى: لدا 
نودي للصلاة من يوم ا [الجمعة: 8] أي : في يوم الجمعة. قوله: «ثم وعظهم» إلى 
آخر الحديث الثالث أي: ثم وعظ الرجال في ضحكهم من الضرطة. وفي رواية الكشميهني 


٥ ٤‏ - كتابُ ته تفسير المُرآنِ/ سورة الليل 


في ضحك بالتنوين دون الإضافة إلى الضميرء وفيه الأمر بالإغماض والتجاهل والإعراض عن 
سماع صوت الضراطء وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس 
يضحكون ونهى الشارع عن ذلك إذا وقع وأمر بالتغافل عن ذلك والاشتغال بما كان فيه 
وكان هذا من جملة أفعال قوم لوطء عليه الصلاة والسلام» فإنهم كانوا يتضارطون في 
الاو ١‏ 


وَقَالَ أبُو مُعَاوِيَة: : حدّثنا هشامٌ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبِدٍ الله بن َمْعَةَ قال النبئ عَزلله: مِكْلٌ 
ا 
راهویه ا قال: ا أبو معاوية إلى آخر ذكر الحديث بتمامه» وقال في ا ۵ 
أشي زمعة عم الزبير بن العوام» وأحرجه لين أيضاً عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخره 
عم الزبير بن العوام. قوله: «عم الزبير» بطريق تنزيل ابن العم منزلة العم لأن الأسود هو ابن 
المطلب بن سبد لر ين العوام ين عتويلك ين اسك وقال الكرماني اعلم أن بعضهم 
استدركوا عليه وقالوا: أبو زمعة ليس عم الزبير ثم أجابوا بمثل ما ذكرنا. 


ع 0 
سَورَة: «والليلٍ إِذا ب 7 شى [الليل: ١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: : «إوالليل إذا 3 وهي مكية في رواية قتادة 
والكلبي والشعبي رات وص ابن عباس أنه رلت فن أبي بكر الصديق حين أعتق بلالا 
وفي أب سفيان» وقال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد مدنية نزلت في أبن ل رجل من 
الأنصار وأم سمرة في قصة لهما طويلة. وهي ثلاثمائة وعشرة أحرف» وإحدى وسبعون 
كلمة» وإحدى وعشرون آية. قوله: «زوالليل إذا يغشى * أي : يغشى بظلمته النهار» ولم 
يذكر مفعوله للعلم به» وقال الزجاج: غشى الأفق وما بين السماء والأرض. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر وحده. 


00 7 رح 0" 1 
أي: قال ابن عباس في قوله عز وجل: #وكذب بالحسنى» [الليل: 9] أي: 
«بالخلف» عن إعطائه والعوض عن إنفاقه» وعن مجاهد. وكذب بالجنة وعن ابن عباس: بلا 


١ 


إله إلا الله» والأول أشبه لأن الله تعالى وعد بالخلف للمعطي. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: د تَرَدى: مَاتٌ: وَتَلَطى: تَوَهْجَ 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى» الليل: ١‏ ١ع‏ أي: إذا 
مات» وعن قتادة وأبي صالح إذا هوي في > جهنم نزلت في ابي سفيان بن حرب. . قوله: 


{o كتابٌُ تفسير القُرآنِ/ سورة الليل‎ _ ٥ 


«وتلظى توهج» يعني: قال في قوله تعالى: 0 تلظى [الليل: 4 ]١‏ أي: تتوقد وتوهج بضم 
الجيم لأن أصله تتوهج فحذفت إحدى التاءين 


يعني قرأها بدون حذف التاء على الأصل» ووصل هذا سعيد بن منصور عن ابن عيينة 
وداود العطار كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: نارا تتلظى بتاءين» وقيل: 
إن عبيد بن عمير قرأها بالإدغام في الوصل. لا في الابتداء وهي قراءة البزي من طريق ابن 


١ت‏ بَابٌ: لوَالئهارٍ إِذَا تَجَلّى)4 [الليل: ؟] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #والنهار إذا تجلى» أي : إذا انكشف بضوئه» ولم 
تثبت هذه الترجمة لاب ذر والنسفي. 

۳ سب حذائفا قَيِيِصَةٌ بن مُقْيةَ حدّئنا سْفَْاكُ عَنِ الأغمش ءَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمَةَ قَالَ دَحَلْتُ 3 تَمَرٍ مِنٍْ أضحاب عَبِدٍ الله السام ت ينا بُو الدَّدْدَاءٍ فأتانا ا 
اف ۾ مَنْ يَقَرَ نَعَمْ قال ل یکم مر فأشارُوا إلَيّ قال ا اف اليل إِذَا يَْشِى 
والئهار e‏ والأقى» [الليل: ١‏ *] قَالَ: أَنْتَ سَمِعَْها مِنْ في صَاحِبِكَ؟ 8 
َعَم قال وأنا شيغځها مِنْ فِي النبئ لھ وَهؤلاءِ أبن عَلَيتا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسفيان هو ابن عيينة عيينة» والأعمش سليمان» وإبراهيم النخعي» 
وعلقمة بن قيسء وأبو الدرداء عويمر بن مالك» وفيه اختلاف. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه الترمذي 

في القراءة عن هناد بن السرى» وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن حجر وغيره. 

قوله: «من أصحاب عبد الله» أي : ابن مسعود. قوله: «أفيكم», الهمزة فيه للاستفهام 
على وجه الاستخبار. قوله: «فأيكم أقرأ» أي: أقوى وأحسن قراءة. قوله: «إلي» بتشديد 
الياء. قوله: «أنت سمعتها من في صاحبك»» أي: عبد الله بن مسعود. قوله: «من في النبي 
عله أي : من فمه. قوله: «وهؤلاء» أي : أهل الشام. «يأبون» أي : يمنعون هذه القراءة يعني 
«والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى» [الليل:”7] ويقولون: القراءة المتواتر ار 
خلق الذكر وا الأنثى » وهذه القراءة الواجبة» وأبو الدرداء كان يحذفه. 


۲ ل بَابٌ: وما حَلَقَ الذکر الى راللیل:۳] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: وما خلق الذكر والأنشى) يعني: ومن خلق الذكر 
والانثى. 
64 ل حدّثفا عُمَرُ حدّئنا أبي حدّثنا الأَمشٌ عَنْ إنراهيم قال قَدِمَ 


٥ ْ ۰ 3‏ _ كتاب تَفسير القُرْآنِ/ سورة الليل 
عَبِدٍ الله على أبي زاء مَطَابِهُع فَوَجَدَمْع فَقَالَ يكم يرا عَلَى قراءة عَبدٍ الله قَالَ كلنا قال 
فاكم يَحْمَظٌ وَأَشَاوُوا إلى عَلْقَمَةَ فَالَّ: كيف سَمِعْتهُ يقْراً: طوَالئّيلٍ إِذَا يَفْمَى» [الليل:١]‏ قال 
عَلْمَعةُ: وَالذّكر وَالأنْتَى. قال أَمْهَدُ آئي سَمِعْتٌ أن الي مه يرا هكذا وَمَؤْلاءِ يُرِيدُونِي عَلّى 
أنْ أقرأ: وما حَلَقَ الذّكرَ والأنتّى» لا أَنَابِعُهُمْ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر هو ابن حفص» وفي رواية أبي ذر: أخبرنا عمر بن 
حفص یذ کر حفص صريحاً وعمر يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن 
إبراهيم النخعي» وهذا صورته الإرسال لأن إبراهيم ما حضر القصة» ووقع في الرواية الماضية 
عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وهذه تبين أن لا إرسال» وصرح في رواية أبي 
نعيم: إن إبراهيم سمع علقمة. 

قوله: «على قراءة عبد الله» أي: ابن مسعود. قوله: «قال: كلنا» أي: كلنا يقرأء 
والظاهر أن فاعل: قال» هو علقمة. قوله: «قال: فأيكم» أي: قال أبو الدرداء لهم: فأيكم 
يحفظ؟ ويروى: فأيكم أحفظ؟ قوله: «وأشاروا» أي: أصحاب عبد الله أشاروا إلى علقمة. 
قوله: «قال: كيف سمعته» أي: قال أبو الدرداء لعلقمة: كيف سمعت عبد الله يقرأً: «والليل 
إذا يغشى» قال: علقمة والذكر والأنثى» بخفض الذكر. قوله: «قال: أشهد. أي: قال» أبو 
الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله عله يقرأ هكذا يعني: والذكر والأنثى. قوله: «وهؤلاء» 
أي : أهل الشام يردوني ويروى يردونئي على أن أقراً: «إوما خحلق الذكر والأنغى» وأنا لا 
أتابعهم» أي: على هذه القراءة» يعني بزيادة (وما خلق) وإنما قال: لا أتابعهم مع كون قراءتهم 
متواترة لكون طريقه طريقاً يقينياً وهو سماعه من النبي عَُه. فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي 
أن لا يخالفوه. قلت: لهم طريق يقيني أيضاً وهو ثبوت قراءتهم بالتواتر» وقال المازري: يجب 
أن يعتقد في هذا وما في معناه أنه كان قرآنا ثم نسخ. ولم يعلم ممن خالف النسخ فبقي 
على النسخ. قال: أو لعله وقع من بعضهم قبل أن يبلغ مصحف عثمان» رضي الله تعالى 
عنه» المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ» وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن 
واحد منهم أنه خالف فيه. 


بَابٌ قؤله: أا من أغطى وَائْقَى) [الليل:٠]‏ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: طإفأما من أعطى أي: فأما من أعطى ماله في سبيل 
اللهء واتقى ربه واجتنب محارمه. 


٥‏ ل حدّثنا أو نُعَدِمٍ حذئنا فيان عَن الأغمش عَنْ سَعْدٍ بنِ عُبَيِدَةَ عَنْ 
أبي عَبِدٍ الِخطن السلّمٌِ عن علي رَضِي الله عنة قال كا مع النبئ عي في بقع ارق 


2 كه ا‎ PO رمه راان ركان م دن‎ 7 ٠. i AO 
فِى جتارَةِ قََال مَا منكم مِن أحدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ الجَنةٍ وَمَفَعَدُهُ مِنَّ الثّارٍ فقَالوا يا‎ 
فِي جَتَارَةٍ , ر‎ 


وول الله أقلا ككل كَثَالَ اغْمَلُوا فَكُلٌ مشر فم ثرا أا عن أغطى وَاتقَى وَصَدَّقَ 
بالخشتى قسئیشرۂ لنْيِشْرى4 إلى قَولهِ: «إللغشرى4. 


۷ كتابُ تَفُسير القُرَآنِ/ سورة الليل‎ _ ٥ 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وأبو نعيم» بض م النون: الفضل بن دكين» ا 


عيينة) والأعمش سليفاتغ وسعد بن عبيدة أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي: خحتن ختن أبي عبد 
الرحمن السلمي واسمه عبد الله والسلمي بضم السين وفتح اللام» وعلي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنه. 


والحديث مضى في الجنائز في: باب موعظة المحدث عند القبر» ومر الكلام فيه 
هناك. 

قوله: «في بقيع الغرقد»» يإضافة البقيع بالباء الموحدة وكسر القاف إلى الغرقد بفتح 
الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة وهو مقبرة المدينة قوله: رأفلا 
نتعكل». أي: أفلا نعتمد على كتابنا الذي قدر الله عليناء فقال: أنتم مأمورون بالعمل فعليكم 
بمتابعة الأمر فكل واحد منكم ميسر لما خلق له وقدر عليه. قوله: «فأما من أعطى». أي: ماله 
واتقى ربه واجتنب محارمه وصدق بالحسنى. أي : بالخلف يعني: أيقن أن الله تائ 
سيخلف عليه» وعن أبي عبد الرحمن السلمي والضحاك؛ وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله 
وعن مجاهد وصدق بالجنة» وعن قتادة ومقاتل: بموعود الله تعالى. قوله: «فسنيسره»» أي: 
فسنهيئه لليسرى» أي: للخلة اليسرى» وهو العمل بما يرضاه الله تعالى. 


يي 2 ا ا 
4 باب قوله: 3 وَصَدق بالځشتى4 [الليل: >] 

أي : هذا باب في قوله عز وجل: «وصدق بالحسنى», ولم تغبت هذه الترجمة إلا 
لأبي ذر والنسفي» وسقط لفط: باب من التراجم كلها إلا لذبي ذر. 

/ حدّثنا مُسَدّدٌ عذنا عند الاد حدّثنا الأغمشٌ عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيِدَةَ عَنْ 
عبد الو حن عَن علي رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ كنا فغوداً عِنْدَ النبئ عله قد كر الحديث. 

هذا طريق آخر في حديث علي المذ كور أخرجه مختصراً عن مسدد عن عبد الرحمن 
ابن زياد البصري إلى آخره. 

ه ‏ بَابٌ: «فْسَئْيَسُرْهُ للمْسْرَى4 راللیل:۷] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: #ل فسنيسره لليسرى 4. 

۷ ل حدقا شر بن حَالِدِ أخبر رنا مُحَمُدُ بن جَعْمَرٍ حدّثنا سُعْبَةٌ عن سُلَيْمَانَ 
عن سعد بن هد عن أبي عبد الوخن الشلّمئ عن علي رضي الله عله عن النبن عله أله 
كان في جتَارَةٍ فَأَحَدَ غوداً يكت فِي الأزض كَمَالَ مَا نكم من .| حَدٍ إلا وذ كيب مَفْعَدُةُ 
مِنَ الئارِ أؤ مِنَ الجَئة مَالُوا يا ر سول الله ألا مكل ثَاَ اغمَلُوا فكل مشر نأا من أغطى 
وَانقَى وَصَدَقَ بالخستى » [الليل «o:‏ 1[ الاية. 


قَالَ شَعْبَةُ وحدڻني به منصوز َنَم ألكرةُ من عَدِيثٍ سُلَيْعَانَ . 


وحمت 
3 


٥ 4۸‏ - كتابث تَفْسِيرِ القُرآنِ/ سورة الليل 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن بشر بكسر الباء الموحدة ابن خالد 
الخ» وسليمان هو الأعمش. 

قوله: «ينكت» من النكت وهو أن يضرب القضيب في الأرض فيؤثر فيها. 

قوله: «قال شعبة» متصل بالإسناد الأولى. قوله: «وحدئني به» أي: بالحديث 
المذكور «منصور» هو ابن المعتمر «فلم أنكره من حديث سليمان» يعني : : الأعمش أراد به 
أنه وافق ما حدث به الأعمش فما أنكر منه شياً. 


 *‏ بَابُ قَوْلِهِ: وما مَنْ بل وَاستغتى) [الليل:8] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «وأما من بخل واستغنى» يعني: أما من بخل 
بالنفقة في الخير واستغنى عن ربه فلم يرغب في ثوابه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 
أي: للعمل بما لا يرضي الله تعالى حتى يستوجب النار. 


4 7 حدّئنا یی حدّئنا وَكيعٌ عَنِ الأغمش عَنْ سَعْدٍ بنِ عُبَيِدَةَ عَنْ ابي 
عبد الإخلن عن عَلِيَ رضي الله عنه قال كئا مجلُوساً عند نبي عه قال ما نكم من أل 
إلا وذ ب مَفعدة من الجئة ومفعَدّة ن الثار مقا تا رشول الله أمَلا نكل فال اغملوا 
فكل مشر تم قَراً: قَأمًا م أغطى وَانّهَى وَصَدَقَ بالخستى فُسَئُيشرة لِلْيْشرى) [الليل: ه. 
۷ إِلَى قَولِه می للْعُسْرَى» [الليل: ]٠١‏ . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يحيى بن موسى السختياني البلخي 
الذي يقال له: حت» عن وكيع عن سليمان الأعمش إلى آخره. 


قوله: «جلوساً» أي : جالسين وفي حديث مسدد المذكور: كنا قعوداً. 


٠‏ باب قَوْلهُ: ظوَكَدْبَ بالځشتى) الليل:] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: إوكذب بالحسنى». 

49489 ل حدثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيِبَةَ حدّثنا جريڙ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدٍ بن 
عُبَيِدَةَ عَن أبي عَبِدٍ الوخلنٍ الشلمِيّ عَنْ علي رَضِي الله عن قال كنا في جنارّة فِي بَقِيعِ 
العَدَقَدِ قأتانا رَسُولُ الله له مَمَعَدَ وَقَعَدْنًا ؤل ومع محْصَرةٌ تكس فَجَعلٌ يكت مَحْصَرَتِه 
5 م قال ما نكم مِن أحد وما ِن تفس مَنفُوسَةٍ إلا كيب مكاتها من منَ الجَنَةِ 0 
یٹ عقا معي قل وجل ار 0 وَنَدَعُ العَمَلَ فَمَنْ 

مِنْ أَهُلٍ الشعَادَة فسَيَصِيدُ إِلَى أَهْلِ السَعَادةٍ وَمَنْ کان ما مِنْ أَهْل الشُقاءِ قََيَصِير إلى 0 
0 السَّقَاوَةِ َال أمَا أل ا E‏ السَعَادَةٍ وَأمَا أَهُلْ الشَّقَاوَةِ 
فَهِيَسَرُون لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشقاء 45 َراً: اما م مَنْ أغطى وَاتَمَى وَصَدَّقَ بالخشتى4 رالليل:ه» 
د اليه . 


۹ كتابُ تَفسير القَرَآنِ/ سورة الضحى‎ - ٥ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن 
عبد الحميد عن منصور إلى آخره. قوله: «مخصرة»» بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة: ما أمسكه و بيده من عصا ونحوه» وقال القتبي: المخصرة 
إمساك القضيب باليد» وكانت الملوك تتخصر بقضبان يشيرون بهاء والمخصرة من شعار 
الملوك. قوله: «منفوسة». أي: مولودة» يقال: نفست المرأة» بالفتح والكسر. 


۸ - باب: (فْسَئْيَسُرُةُ للعُسْرَى4 [الليل: ٠١‏ 
أي : هذا باب في قوله تعالى: و[ فسنيسره للعسرى4. 
3 - حدّثفا آم حدّثنا سُعْبَةٌ تمن الأغمش قال سَمِعْتٌ سَعْدَ بن عُبَيِدَةَ 
ل ا ا ا E‏ 
اح شيعا تَجَعَلَ يلكت به الأزض مَمَالَ ما نكم مِنْ اح إلا وذ تيب مَفْعَدُةُ مِنَ الثار 
و ر ل ما 


مُيَسَدْ لما حَلق لَهُ اما مَنْ مِنْ اهل السَْعَادَةٍ ة فَهْيِسْرُ لِعَمَلِ أَهْلٍ السَعَادَةٍ وَأمّا مَنْ كان 
مِنْ أُهْلِ E‏ الشَّقَاوَةٍ ثم قرا اما مَنْ أغطى وَاتَمَى وَصَدَّقَ 
بالخشتی) الآية. 


هذا طريق سادس للحديث المذكور أخرجه من ستة طرق ووضع على كل طريق 
ترجمة مقطعة» وفي هذا الطريق التصريح بسماع الاعمش عن سعد بن عبيدة» وانظر التفاوت 
اليسير في متونها من بعض زيادة ونقصان» ولم يذكر لفظ: لما خلق له إلا في هذا الطريق» 
ومضى أكثر الكلام فيها في كتاب الجنائز. 


رارف ال 
سُورَة: «إوَالضحى» 
أي : هذا في تفسير بعض سورة ة والضحى» »> وهي مكية وهي مائتان واثنان وسبعون 
عرنا وأربعون كلمة لدم عشرة ة آية. 0 2 0 كله قاله 0 وعن قتادة 
والبرد في الشتاء والصيف» وهو قسم تقديره: ورب الضحى. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثب تئ تثبت اليسملة إل لي ذ ذر. 
وَقَالَ مُجاهِدٌ: إِذَا سَجَى اسْتَوَى 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إوالليل إذا سجى» [الضحی:۲] معناه استوى» رواه 
أبو محمد عن حجاج عن حمزة عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


٥ 0‏ _ كتابُ تَفْسيرٍ القُرَآنِ/ سورة الضحى 


وَقَالَ غَْدُهُ: سَجَى أَظْلَّمَ وَسَكْنَ 

أي : قال غير مجاهد في تفسير: «سجى: |أظلم» وهو منقول عن ابن عباس قوله: 
«وسكن» منقول عن عكرمة» وعن ابن عباس أيضاً سجی ذهب» وعن الحسن: جا وعنه 
استقر وسكن» وقال الطبري: أولى الأقوال من قال: سكنء يقال: بحر ساج إذا كان ساكناً. 

عَائلاً: دو عِيالٍ 

أشار به إلى قوله عز وجل: «إووجدك عائلاً فأغنى» [الضحى:8] وفسرالعائل بقوله: 

«ذو 0 قال 0 فأغناك يمال حديجة» 0 الله e 8 0 e‏ وقال مقاتل: 
ك بَابٰ: وَدعَكَ ر بك وَمَا ی [الضحى:”] ` 


أي: هذ! باب في قوله تعالى: «إما ودعك ربك وما قلى» ولم تثبت هذه الترجمة إل 


۳/ج سے حلفها أخمة بن فس حتف رحلا الأ سْوَدُ بن فيس قال 
سَمِعْتٌ ندب بن شُفْيان رضي الله عنة قال اشتكى ر سول الله ڪھ لم يَقُمْ م این أؤ ثلا َجَاءتٍ 
اع رتت معدا لي تأر ايكون سالك درک ع ول بك مُنِذ لَعِلَتَينِ أؤ ثلاثاً 
أل الله عر وَجَلَ: طوَالضُحى وَالّيلٍ إِذَا سَجَى ما وَدٌعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4 [الضحى:٠ء‏ ۳]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول هذه السورة» وزهير مصغر زهر هو ابن معاوية 
الجعفي» والأسود بن قيس العبدي وقيل: البجلي» جندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال 
المهملة وضمها وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي تارة ينسب | إلى أبيه وتارة إلى جده. 
والحديث قد مر في قيام الليل في ترك القيام للمريض» فإنه أخرجه هناك عن محمد 
ابن كثير عن سفيان عن الأسود الخ. قوله: «اشتكى» أي: مرض. قوله: «فجاءت امرأة» وهي 
أم جميل» بفتح الجيم» > امرأة أبي لهب وهي بنت حربٍ أحت أبي سفيان واسمها العوراء. 
قوله: «قربك» بكسر الراء ولفظ قرب يجيء لازماً ومتعدياً يقال: قرب الشيء بالضم أي: دنا 
وقربته بالكسر أي: دنوت منه» وهنا متعد. 


؟ — باب قَوْلهُ: ما مَك رَبك وَمَا ئ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: ؤم ودعك ربك وما قلى» كذا ثبعت هذا للمستملي» 
وهي مكررة اعد د a‏ فالا ول 


قرا بايد وَالتَحْفِيفٍ بغتى وَاجِدٍ ما تَرَككَ رَبك 
أي: يقرأ قوله: دما ودعك» بتشديد الدال وتخفيفها فالتشديد قراءة الجمهور 


٤۳١ كتابُ تفسير القُآنٍِ/ سورة الضحى‎ - ٥ 
والتخفيف قراءة ابن أبي عبلة قوله: «بمعنى واحد» يعني كلتا القراءتين بمعنى واحد وهو قوله:‎ 
«ما تركلك» يعني: ودع» سواء كان بالتشديد أو بالتتخفيف بمعنى ترك فيه تأمل» فإن أبا عبيدة‎ 
قال: التشديد من التوديع والتخفيف من ودع يدع. وقال الجوهري: أماتوا ماضيه فلا يقال:‎ 
ودعه وإنما يقال: تركه قلت: قراءة ابن أبي عبلة ترد عليه ما قاله.‎ 

قال ابن تابي ما 00 عل أنْمَضَك 
قلى» u‏ : وا أنغضكء ا 3 قلاك فحذف الكاف منه ومن ن قوله: فأغنى» it‏ 


وقلى يقلي من باب ضرب يضرب ومصدره قلى وقلى» قال الجوهري: إذا فكتحت مددت 
ومعناه البغض» وقلاه أبغضه وتقليه تبغضه ولغة طي: تقلاه. 


0 


07 ل حلثفا مُحَمدُ بن م شا ر حدّثنا شحگڈ بن جَعْمَرٍ عُندَرٌ حدّثا سُعْهَةٌ عن 
الأشود بن قيس قال سيعت جديا البَجَلِئ قَالَتِ امْرأةٌ يا رَسولٌ الله ما أَرَى صَاحِبَكَ إلا 
أبطأ عَنْكَ هََرَلَتْ: «مَا وَدّعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى» [الضحى:"]. 

هذا طريق آخر في حديث جندب أخرجه عن محمد بن بشار هو بندار عن محمد بن 
جعفر هو غندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون وضم الدال وفتحها. وكلاهما لقب. 

قوله: «قالت امرأة». قيل إنها خديجة» رضي الله تعالى عنهاء وقال الكرماني: فإن 
قلت: المرأة كانت كافرة فكيف قالت: يا رسول الله؟ قلت: قالت إما استهزاء وإما أن يكون 
هو من تصرفات الراوي إصلاحاً للعبارة» وقال بعضهم» بعد أن نقل كلام الكرماني: هو موجه 
لأن مخرج الطريقين واحد. قلت: أما قول الكرماني: المرأة كانت كافرة» فيه نظرء فمن أين 
علم أنها كانت كافرة في هذا الطريق؟ نعم كانت كافرة في الطريق الأول لأنه صرح فيه 
بقوله إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» وهذا القول لا يصدر عن مسلم ولا مسلمةت 
وهنا قال صاحببكء وقال: يا رسول الله ومشل هذا لا يصدر عن كافرء وقول بعضهم: هذا 
موجه لأن مخرج الطريقين» واحد» فيه نظر أيضاً لأن اتحاد المخرج يستلزم أن يكون هذه 
المرأة هنا بعينها تلك المرأة المذكورة هناك على أن الواحدي ذكر عن عروة أبطأ جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» على النبي يله فجزع جزعاً شديداً. فقالت خديجة: قد قلاك ربك لما 
يروى من جزعك فنزلت وهي في (تفسير محمد بن جرير)» عن جندب بن عبد الله» فقالت 
امرأة من أهله ومن قومه: ودع محمداً فإن قلت: ذكر ابن بشكوال أن القائل بذلك للنبي 
ا عائشة أم المؤمنين. قال: ذكره أبن سنيد في تفسيره. قلت: هذا لا يصح لأن هذه 
السورة مكية بلا حلاف وأين عائشة حيتعذ. قوله: «إلاً أبطأ عنك»» وكأنه وقع في نسخة 
الكرمانيء أبطأك» ثم تكلف في نقل كلام والجواب عنه» فقال: قيل الصواب أبطأ عنك» 
وأبطأ بك أو عليكء أقول: وهذا أيضاً صواب إذ معناه ما أرى صاحبك يعني ل إل 
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جعلك بطيعاً في القراءة لأن بطأه في الإقراء إبطاء في قراءته» أو هو من باب حذف حرف 
الجر وإيصال الفعل به» وهنا فصلان: 

الأول: : في مدة احتباس جبريل: عليه الصلاة والسلام» فعن ابن جريج: اثنا عشر يومأء 
وعن ابن عباس: خمسة عشر يوماً. وعنه: خمسة وعشرين يوماً. وعن مقاتل: أربعون يوماً. 
وقيل: ثلاثة أيام. 

والغاني: مالاا فقي أقرال قن رة حنادمة الي ا أن جروا دغل 
البيت فمات تحت السرير فمكث رسول الله له أياماً لا ينزل عليه الوحي» فقال: يا خولة 
ماذا حدث في بيتي؟ قالت. فقلت: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير 
فإذا شيء ثقيل فنظرت فإذا جرو ميت فألقيته فجاء النبي ميته يرعد لحياه» فقال: يا خولة! 
دثريني. . فنزلت: «#والضحى» وعن مقاتل: لما أبطأ الوحي قال المسلمون: يا رسول الله 
تلبث عليك الوحي؟ فقال: كيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنفقون براجمكم ولا تقلمون 
أظفاركم؟ وعن ن ابن إسحاق أن المشركين سألوا الي مه عن المخضر وذي القرنين والروح 
فوعدهم بالجواب إلى غد ولم يستفن فأبطأ جبرائيل» عليه الصلاة والسلام اثنتي عشرة ليلة. 
وقيل: أكثر من ذلك. فقال المشركون: ودعه ربه» فنزل جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» 
بسورة (والضحى) وبقوله: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً» [الكهف:7؟] انتهى. فإن 
قلت: هذا يعارض رواية جندب. قلت: لا إذ يكون جواباً ذينك الشيئين أو جواباً لمن قال: 
كائناً من كان. 


سُورَة: ألم تشرخ لك 
أي: هذا في تفسير بعض سورة: : #ألم نشرح لك» [الشرح ١‏ :] كذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية الباقين: (ألم نشرح) وهي مكية» وهي مائة وثلاثة أحرف» وسبع وعشرون كلمة» 
وثمان آيات. قوله: (ألم نشرح) يعني: ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة 
والعلم والحكمة؟ والهمزة فيه ليس على الاستفهام الحقيقي» ومعناه: شرحنا لك صدرك» 
ولهذا عطف (ووضعنا) عليه. ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لم تثبت الب لبسملة إلا لأبي ذر وحده. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وزرك في الجاهِلية 
أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إووضعنا عنك وزرك) [الشرح [Y:‏ رواه ابن جرير 
عن محمد بن عمرو: أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» وقرأ عبد الله: 
وحللنا عنك وزرك» وقال الكرماني: «في الجاهلية)» صفة للوزر لا متعلق بالوضع»› وأراد به 
الوزر الكائن في الجاهلية من ترك الأفضل والذهاب إلى الفاضل» وعن الحسين بن الفضل: 
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يعني الخطأ والسهوء وقيل: ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها واهتمامه لها. 

أشار به إلى قوله تعالى: «إوزرك الذي أنقض ظهرك [الشرح:۲» *] وفسره بقوله: 
«أثقل» بالثاء المثلثة والقاف واللام» ورواه محمد بن جرير: أخبرنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن 
ثور عن مُعمر عن قتادة» وقال عياض: كذا في جميع النسخ: أتقن» بمثناة وقاف ونون وهو 
وهمء والصواب: أثقل» مثل ما ضبطناه» تقول العرب أنقض الجمل ظهر الناقة إذا أثقلها وعن 
الفراء: كسر ظهرك حتى سمع نقيضه وهو صوته. 

تع اشر يُشرا» [الشرح: ه. 1] قال ابن َيِه أي م الغشرٍ يُشراً آحر كَقَولِهِ: هَل 
تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الخستَيين وَلَنْ يَعْلِبَ ب شر شرين. 

أشار به إلى قوله تعالى: لإفإن د تعر ا 
سفيان» وقد فسر قوله: «مع العسر يسرأ» بقوله: إن مع ذلك العسر يسراً آخر» وأشار به إلى 
قول النحاة: إن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون لي عين الأولى» والنكرة إذا أعيدت نكرة 
تكون غيرها. قوله: «كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» وجه التشبيه أنه كما 
ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى أكذا توج الوم تعدة ال قوله: «ولن يغلب عسر يسرين» 
وقال الكرماني: هذا حديث أو اش وكلى كلا التقديرين 27 eC‏ مقوله "قلات 
يبين أنه حديث وأثرء بل تردد فيه وقد روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً وروي موقوفاً أما 
المرفوع فقد أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف» ولفظه: أوحي إلي أن مع 
العسر يسراً ولن يغلب عسر يسرين» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن 
مسعود. قال: قال رسول الله عَيّ: «لو كان العسر في جحر لدخل اليسر حتى يخرجه 
ولن يغلب عسر يسرين.» وقال «إن مع العسر يسرأ» وإسناده ضعيف» وأما المرسل فأخرجه 
عبد بن حميد من طريق قتادة. قال: ذكر لنا أن رسول الله مله بشر أصحابه بهذه الآية. 
وقال: «لن يغلب عسر يسرين» إن شاء الله وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد ب بن اتل 
عن أبيه عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أنه كتب إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهء يقول: 
مهما تنزل بأمري شدة يجعل الله له بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وقال الحاكم: 
صح ذلك عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء وهو في (الموطأ) عن عمر لكنه منقطع. 

ال مُجَاهِد: فاص في حَاجِكَ إلى رك 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: إفإذا فرغت فانصب [الشرح:۷] يعني: انصب 
في حاجتك يعني: إذا فرغت عن العبادة فاجتهد في الدعاء في قضاء الحوائج» وروى أبو 
جعفر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو عاصم عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: إذا 


قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك» وعن ابن عباس: إذا فرغت مما فرض الله 
عمدة القارى/ ١9‏ م54 
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ع.ر 
عليك من الصلاة فسل ارله وارغب إليه وانصب له وقال قتادة: أمره إذا فرغ من صلاته أن 
يبالغ في دعائه» وقوله: فانصب من النصب وهو التعب في العمل» وهو من نصب ينصب من 
باب علم يعلم. 

وَيُذْكُرُ عن ابن عَبّاس: ألم تشرع لَكَ صَدْرَكُ)4 [الشرح :١ع‏ شرح الله صَدْرَةُ 
للإشلام 

رواه ابن مردويه من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وفي إسناده راو ضعيف» 
وعن الحسن: ملأّناه حلماً وعلماً. قال مقاتل: وسعناه بعد ضيقه. 

0 2 اك 
سُورَة: طوالئين» 

أي : هذا في تفسير بعض سورة والتين» وهي مكية وقيل: مدنية» وهي مائة وخمسون 

حرفاًء وأربع وثلاثون كلمة وثمان آيات. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ هُرَ انين وَالريونُ الذي يال الاس 

رواه عنه عن شبابة عن ورقاء عن 3 ی نجیح»› عنه قال: التين لرا الفاكهة التي 
يأكل الناس» وعن قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشقء والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. 
يقَالَ: فما يُكَذْبُكَ)» فما الذي بُكذبْكَ بِأنّ الاس يُدَانُونَ بأغمَالهم أنه قال وَمَنْ 

يَقْدِرُ على تَكَذِييكَ ِالئْوَابِ وَالعقاب 

هذا ظاهر. قوله: «يدانون»» أي: يجازون وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهني: 
يدالون» باللام بدل النون الأولى والأول هو الصواب والخطاب في قوله: «فما يكذبك» 
للإنسان المذكور في قوله: «ولقد خلقنا الإنسان» [التين:4] على طريقة الالتفات وقيل: 
الخطاب لرسول الله عَيلله. 

ا / for‏ لتكت حدثنا جاج بن م مِنْهَالٍ حدّثنا شعْبَةٌ قال أخبرني عدي قال شعت 
الراءَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن ن النبي لله كاد في سَقَرٍ كَمَراً في اليشاءِ فِي إڅدى الو كعَتين بالثين 
َالَيُونٍ . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعدي هو ابن ثابت الكوفي» والبراء هو ابن عازب» 
والحديث قد مضى في الصلاة في: باب القراءة في العشايء فإنه أخرجه هناك عن خلاد بن 
يحبى عن مسعر عن عدي بن ثابت إلى آخرمب وليس فيه ذكر: سفر. 


سُورَة: اقرا باشم رَبك الّذِي حَلَقَ) [العلق: ]١‏ 


أي: هذا في تفسير بعض سورة: : اقراً وتسمى سورة العلق وفي بعض النسخ: سورة اقراً 
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فقط وهي مكية وهي مائتان وسبعون حرفأء واثنتان وسبعون كلمة. تسع عشرة آية. 

وَقَالَ فَكَيْبَةُ: حدّئنا حَمّادٌ عَنْ يَحْيَى بن عََيق عَنِ الحسَن. قَالَ: اكب في 
المُضْحَفِ فِي اول الإمام: بشم الله الرَحْمْنٍ الرَجِيم وَاجْعَلُ بَيْنَ السورَتَينٍ خَطاً. 

مطابقته للترجمة التي هي قوله: «اقرأ باسم ربك» في قراءة: بسم الله الرحلن الرحيم 
لكن في أول سورة الفاتحة فقط أو في أول كل سورة من القرآن؟ فيه خلاف مشهور بين 
العلماء. فمذهب الحسن البصري وما ذكره البخاري. بقوله: قال قتيبة وذلك بطريق 
المذاكرة» وقتيبة هو ابن سعيد يروي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق ضد الجديد. 
الطفاوي» بضم الطاء المهملة وبالفاء والواو عن الحسن البصريء وليس ليحيى هذا في 
البخاري للا هذا الموضع وهو ثقة بصري من طبقة أيوب ومات قبله. قوله: «في أول 
الإمام». أي: أول القرآن أي: اكتب في أول القرآن الذي هو الفاتحة: بسم الله الرحلمن 
الرحيم» فقط ثم اجعل بين كل سورتين خطاً أي: علامة فاصلة بينهماء وهذا مذهب حمزة 
من القراء السبعة؛ وقال الداودي: إن أراد حطاً فقط بغير البسملة فليس بصواب لاتفاق 
الصحابة على كتابة البسملة بين كل سورتين إلا براءة» وإن أراد بالإمام إمام كل سورة فيجعل 
الخط مع البسملة فحسن, ورد عليه بأن مذهب الحسن أن البسملة تكتب في أول الفاتحة 
فقط ويكتفي في الباقية بين كل سورتين بالعلامة» فإذا كان هذا مذهبه كيف يقول الداودي 
إن أراد خطاً بغير البسملة فليس بصواب وإن أراد بالإمام بكسر الهمزة الذي هو الفاتحة 
فكيف يقول: وإن أراد بالإمام أمام كل سورة بفتح الهمزة يعني: فكيف يصح ذكر الإمام 
بالكسرء ويراد به الأمام بالفتح؟ وقال السهيلي: هذا المذكور عن مصحف الحسن شذوف 
قال: وهي على هذا من القرآن إذ لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن» وليس يلزم قول 
الشافعي: إنها آية من كل سورة ولا أنها آية من الفاتحة» بل يقول إنها آية من كتاب الله تعالى 
مقترنة مع السورة» وهو قول أبي حنيفة وداود» وهو قول بين القوة لمن أنصف. وقال صاحب 
(التوضيح) لا نسلم له ذلك» بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها من الفاتحة ومن كل سورة. 
قلت: مجرد المنع بغير إقامة البرهان ممنوع» وما قاله بالعكس» بل من تأمل الأدلة ظهر له أنها 
ليست من الفاتحة ولا من أول كل سورة» بل هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتينء 
ولهذا استدل ابن القصار المالكي على أن بسم الله الرحلمن الرحيم ليست بقرآن في أوائل 
السور من قوله: اقرأ باسم ربك لم تذكر البسملة. 

قال مُجاهِدٌ: نَادِيهُ: عَشِيرَته 

أي : قال مجاهد في قوله تعالى: #فليدع نادي أي : «عشيرته» أي : أهل ناديه, لأن 
النادي هو المجلس المتخذ للحديث» ورواه ابن جرير عن الحارث: حدثني الحسن عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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الرانيةً: المَلائكةٌ 

أشار به إلى قوله تعالى: لإسندع الزبانية» والمراد بالزبانية «الملائكة» والزبانية في 
كلام العرب الشرط الواحد زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع» وقيل: زابن. وقيل: زباني؛ 
ول زى كأنه نسب إلى الزبن» والمراد: ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. 

وَقَالَ مَعْمَرٌ: الرجعى: المَرْجِعٌ 

أي: قال معمر وهو أبو عبيدة» في قوله تعالى: طإإن إلى ربك الرجعى [العلق:۸] أي 
الرجوع» وهذا هكذا وقع لأبي ذر ولم يثبت لغيره. 

َتَسْفّعن: قال لخدن وَلَتَسْمَعَن باون وهي الحَفِيفَةُ سَفَغْتُ بيده أَحَذْتُ 

أي: قال معمر في قوله تعالى: #لنسفعن بالناصية» [العلق:ه ١ع‏ لنأحذن قوله: 
«بالناصية» هي مقدم الرأس» واكتفى بذكر الناصية عن الوجه كله لأنها في مقدمه» وفي رواية 
أخرى: فيأخذ بالتواصي والأقدام. قوله: «بالنون» الخفيفة وقد ع أن نون التأكيد خفيفة 
وثقيلة وقد روي عن أبي عمرو بالنون الثقيلة. قوله: «سفعت بيده» أشار به إلى معنى السفع 
من حيث اللغة وهو الأخذ» وقيل: هو القبض بشدة» وقال مقاتل: دحل النبي عه الكعبة فوجد أبا 
جهل قد قلد هبل طوقاً من ذهب وطيبه؛ وهو يقول: يا هبل لكل شيء شكر وعزتك لأشكرنك من 
قابل. قال: : وكان قد ولد له ذلك العام ألف ناقة وكسب في تجارته ألف مثقال ذهبء فنهاه النبي 
عي عن ذلك» فقال له: : والله إن وجدتك هنا تعبد غير إلهنا لأسفعنك على ناصيعك» يقول: 
لأجرنك على وجهكء فنزلت: كلا لعن لم ينته لنسفعن بالناصية» أي : في النار. 


١‏ طإباب» 

هذا كالفصل بالنسبة إلى الباب» وليس في كثير من النسخ لفظ: باب» بموجود. 

4908 س دشنا خیی بن ټکیر حدّئنا للت عن عقيل عَنِ ابن شهاب ح 
وحدّثني سَعِيدٌ بن مَرْوَانَ حدّئنا مد بن عبد العزيز بن أبي رَرْمَةَ أخبرتا أبو ا 
سَلْمُويَةٌ قال حدّثني عبد الله عَنْ يُونْسَ بن يزيد قال أخبر ني ابن شهاب أنَّ عْرْوَةَ بن بن الرُبَيِرِ 
أخبَرَهُ أن عَائِْسَةَ رَوْجَّ اني عله . 
سي برك ست لا 
ل ا 
9 3 عثمان اقداي نزيل اون من طيقة البخاري» 0 
e e N‏ 
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الرهاوي حدث عنه أبو حاتم وابن واره وغيرهماء وفرق بينهما البخاري في (تاريخه) ووهم من 
5 أنهما واحد ووحدهما الكرماني. فإن قلت: قال الكرماني: وسعيد بن مروان الرهاوي 
بفتح الراء وحفة الهاء وبالواو البغدادي» مات سنة ثنتين وخمسين ومائتين. قلت: الكرماني تبع 
في ذلك صاحب (رجال الصحيحين) فإنه قال: سعيد بن مروان أبو عثمان الرهاوي ثم 
البغدادي سمع محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة روى عنه البخاري في تفسير (اقرأ باسم 
ربك) [العلق: ]١‏ وقال: مات بنيسابور يوم الاثنين النصف من شعبان سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين»ء وصلى عليه محمد بن يحيىء وهذا ينادي بأعلى صوته أن الصواب مع الكرماني 
ومع من قال بقوله يظهر ذلك بالتأمل» ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة بكسر الراء وسكون 
الزاي واسمه غزوان وهو أيضاً مروزي من طبقة أحمد بن حنبل وهو من الطبقة الوسطى من 
شیوخ البخاري ومع ذلك حدث عنه بواسطة» ولیس له عنده إل هذا الموضعء وقد روى عنه 
أبو داود بلا واسطة» مات سنة إحدى وأربعين ومائة وأبو صالح اسمه سليمان بن مالع 
المروزي يلقب بسلمويه» بفتح السين المهلمة وفتح اللام وسكونها وضم الميم» وهو أيضاً 
مروزي يقال: اندم أبيه داود كان من أخصاء عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه 
اهاري الس لان مات سنة عشر ومائتين» وما له في البخاري إلا هذا الحديث؛ وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن يزيد من الزيادة الأيلي» وهذا من الغرائب إذ البخاري 
كثيراً يروي عن ابن المبارك بواسطة شخص واحد مثل عبدان وغيره وهنا روى عنه بشلاث 
وسائط وهذا الحديث من ثمانيات البخاري. 


الث كان ؤل ما بدىء په رسول الله عله مِنَ الرخي الؤيا ا َكَانَ لا 

يَرَى ويا إل جاءث يفل كاي ي البح ثم حيبت خيب إِلَيهِ الحَلاءٌ كان يَلْحَقُ بار عِرَاءِ فَيَتَحَتتُ فِيَتَحَنّتٌ فيه 
قال وَالمَحيّّتٌ التّعَقِدُ اللي ذَوَاتِ العَدَدٍ قَبْلَ أن يَرْجِع إِلَى أَمْلِهِ وَيَعَرَدٌدُ لِذْيِكَ مع يَوْجِعُ إِلَى 
حَدِيجَةَ فَيتَرَوّدُ بمثْلِهَا حى فَحِنَهُ الح وَهْوَ فِي غار حَرَاءٍ فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ اقْرَأ فَقَالَ رَسُولُ 
لله ڪيه ما أنا بقارىء قال ادبي معطي حى بع يئي اجه ؛ م رسيي قال افراً ُت ما 
ا بقاريء تأعدنِي تُقطبي ال عى بلع ئي الجهد ؛ م رسيي مَمَالَ اقرا ُْتُ ما أنا 
بقَارِىءٍ فَأْحَذَنِي مَمَطبِي اة حٌى بَلَعَ م؟ مني المجَهد 5 ٿم أَرسَلَنِي قَمَالَ: افر باشم رك الذي 
حَلَّقَ حَلَىَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ افأ وَرَبْكُ الأكرع الذي عَنْمَ اقلم [العلق: ]٤ ١‏ إلى قَوْلِهِ: 
وعم الإنْسَان ما لع يَعلّع» [العلق: 5] قَرَجَعَ بها رَسُولُ الله ل تَوَجَفُْ بوَادِره هُ حَتّى دحل 
خَدِيجَة قال رَُلُونِي رَمُنُونِي رموه حتّى دهت عَنْهُ اليؤؤح. قَالَ لِحَدِيجَة : ای دِيجة: 

ما لي لَقَدْ حَشِيتُ عَلَّى فيي مأخرها الحَبر قَالَتْ حَدِيجةُ: كلا آبشز قوالله لا يُخزيكَ الله 
أبَداً قََانْهِ نك لقصل الج وَتَصْدُقُ الحَدِيتٌ وَتَحْمِلٌ الكل نكست المَعْدُومٌ وَتَفْرِي الصَّيِفَ 
وهي على راپ الڪ َالْطلقَث به حَڍيجۀ حتّى أنث به وَرَقة بن تول وهو ابن عَم حدِيجة 
أخي أبيها و کان امْرَءًا تَنَصَّرَ في الجَاهلية وَكَانَ يئب الكتاب العَربي وَيَكُثُثْ مِنَ الإنُجيلٍ 
ِالعرَبيَةِ ما شَاءَ الله أَنْ يَكَتْب وَكَانَ سخا كبيراً كَدْ قَدْ عَمِي فَقَالَتْ حَدِيجَةُ يا عَم اشمَغ مِنْ ابن 
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ايك قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أخِي مادا ترى فاخبرة النبئ مھ حبر ما رَأى فَقَالَ وَرَقَةٌ هذا التَامُوسٌ 
ر على مموسى لي فيها جدّعاً يي أكون عباً وکر حرفا َال رشول الله عله أو 
مرجي مُع؟ ال ورَقَهُ: عَم لَع يَأتِ رَملٌ بَا جفت به إلا أؤذي وَإِنْ يُذْ ركني يويك ڪيا 
انضزك تضراً مورا م لع يدش وَرَقهُ أن ئي وَكرَ الوخئ نر عى عرد رَسُولُ الله عزللّه. 
قد مر الكلام في شرحه مستوفئ ولكن نذكر بعض شيء لبعد المسافة. قوله: «قالت»» 
أي: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال النووي: هذا من مراسيل الصحابة لان عائشة لم 
تدرك هذه القصة» ووفق بعضهم عدم ان المرسل انا يزويه السينتاتن من الأمور الع لمم 
يدرك زمانها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال: إنها مرسلة» بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرهاء وعائشة سمعتها من النبي عله وإن لم تحضرهاء والدليل عليه قولها في 
أثناء الحديث فجاءه الملك فقال: اقرأ إلى قوله: فأخذني فغطني» فظاهر هذا أن النبي عله 
أخبرها بذلك فيحمل بقية الحديث عليه فليتأمل. قوله: «من الوحي» أي: إلى الوحي قاله 
بعضهم ولا أدري ما وجه عدوله عن معنى من إلى معنى إلى» بل هذه من البيانية تبين أن ما 
بدىء به من الوحى كذا وكذا وإلاً فدلائل النبوة قبل ذلك ظهرت فيه» مثل: سماعه من بحير 
الراهب» وسا عفاد بناء الكعبة اشدد عليك إزارك وتسليم الحجر عليه؛ الأول: عند 
الترمذي من حديث أبي موسى. والثاني: عند البخاري من حديث جاب الثالث: عند مسلم 
من حدیٿ .جابر بن سمرة. قوله: «الرؤيا الصادقة» ويروى الرؤيا الصالحة وهي التي لا 
تكون أضغاثاً ولا من تلبيس الشيطان. قوله: «في النوم» تأكيد, وإلا فالرؤيا مختصة بالنوم؛ 
وإنما ابتدأ بالرؤيا لعلا يفجأه الملك ويأتيه بصريح النبوة بغتة فلا تتجملها القوى البشرية فبدىء 
بتباشير الكرامة وصدق الرؤيا استعناساً. قوله: «فلق الصبح»» شبه ما جاءه في اليقظة ووجده 
في الخارج طبقاً لما رآه في المنام بالصبح في إنارته ووضوحه» والفلق الصبح لكنه لما كان 
استعماله في هذا المعنى وغيره أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام إلى الخاصء وقال 
الطيبي: للفلق شأن عظيم ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قوله: «إفالق الإصباح» 
[الأنعام:۹1] وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه ينبىء عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة وطلوع 
تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق كما أن الرؤيا الصالحة مبشرة تنبىء عن 
وجود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات. 
قوله: «الخلاء» بالمد: المكان الخالي» ويراد به الخلوة» وهو المراد هنا: وإنما حبب 
إليه الخلاء لأن الخلوة شأن الصالحين ودأب عباد الله العارفين. قوله: «فكان يلحق بغار 
حراء» كذا في هذه الرواية وفي بدء الوحي تقدم» فكان يخلوء وفي رواية ابن إسحاق: فكان 
يجاور» وبسطنا الكلام هناك في غار حراء. قوله: «فيتحنث». بالحاء المهملة ثم النون ثم 
التاء المثلثة» وقد فسره في الحديث بأنه التعبد. قوله: «الليالي» أطلق الليالي وأريد بها 
الليالي مع أيامها على سبيل التغليب لأنها أنسب للخلوة» ووصف الليالي بذوات العدد 
لإرادة التقليل كما في قوله تعالى: لإدراهم معدودة» [یوسف:۲] قيل: يحتمل أن يكون 


۳۹ كتابُ تَفسير الفَرآنِ/ سورة العلق‎ - ٥ 


التفسير من قول الزهري: أدرجه في الحديث» وذلك من عادته إذ قول عائشة يتحنث فيه 
الليالي ذوات العددء وقوله: والتحنث التعبد معترض بين كلاميها. وقال التوربشتي: قولها: 
«الليالي ذوات العدد» يتعلق بيتحنث لا بالتعبدء ومعناه: يتحنث الليالي» ولو جعل متعلقاً 
بالتعبد فسد المعنى فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على القليل والكثير. قوله: 
«قبل أن يرجع إلى أهله), وفي الرواية المتقدمة: قبل أن ينزع إلى أهله ورواه مسلم كذلك» 
يقال: نزع إلى أهله إذا جن إليهم فرجع إليهم. قوله: «ثم يرجع إلى خديجة فيتزوده» خص 
خديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل إما تفسير بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه 
من عندها دون غيرها. قوله: «فيتزود بمثلها». بالباء الموحدة في رواية الكشميهني وعند 
غيره: لمثلهاء باللام والضمير فيه لليالي أو الخلوة أو المرة السابقة ويتزود بالرفع عطف على 
قوله: يلحق» وهو من التزود وهو اتخاذ الزادء ولا يقدح في التوكل لوجوب السعي في إبقاء 
النفس با يبقيه. قوله: «حتى فجئه الحق». أي: حتى أتاه أمر الحق بغتة» وكذا فى رواية 
مسلم» وفي الرواية المتقدمة: حتى جاءه الحق. يقال: فجىء يفجأ بكسر الجيم في الاي 
وفتحها في الغابرء وفجاً يفجاً بالفتح فيهماء والمراد بالحق: الوحي أو رسول الحق» وهو 
جبريل. قوله: «وهو في غار حراءي» الواو فيه للحال. قوله: «فجاءه الملك»» أي: جبريل. 
قاله السهيلي. قوله: «اقرأ», هذا الأمر لمجرد التلبية والتيقظ لما سيلقى إليه. وقيل: يحتمل 
أن يكون على بابه فيستدل به على جواز تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد 
ذلك. قوله: «ما أنا بقارىء»» ويروى: ما أحسن أن أقرأً. وجاء في رواية ابن إسحاق: ما أقرأء 
وفي رواية ابی الأسود في مغازيه أنه قال: كيف أقرأ؟ قوله: «فغطني»» من الغط وهو العصر 
الشديد» والضغط ومنه الغط في الماءء وهو الغوص فيه» وفي رواية الطبري: فغتني» بالتاء 
المثناة من فوق والغت حبس النفس مرة وإمساك اليد أو الثوب على الفم» ويروى في غير 
هذه الرواية فسأبني» من سأبت الرجل سأباً إذا خنقته» ومادته سين مهملة وهمزة وباء موحدق 
ويروى: ساتني» بالتاء المثناة من فوق عوض الباء الموحدة. قال أبو عمرو: ساته يسأته سأتاً 
إذا خنقه حتى يموت» ويروى: فدعتني» من الدعت بفتح الدال وسكون العين المهملتين وفي 
آخره تاء مثناة من فوق» وقال ابن دريد: الدغت الدفع العنيف. ويروى: فذتني» بالذال 
المعجمة قال أبو زيد: ذأته إذا خنقه أشد الخنق حتى أدلع لسانه» ويقال: غطني وغتني 
وضغطني وعصرني وغمزني وخنقني» كله بمعنى واحد. 


قوله: «حتى بلغ من الجهد». يجوز فيه فتح الجيم وضمها وهو الغاية والمشقة 
ويجوز نصب الدال على معنى: بلغ جبريل مني الجهد» والرفع على معنى: بلغ الجهد مبلغه 
وغايته» والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله: 
وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه. فوله: «فرجع بها»» أي: بسبب تلك الضغطة. قوله: «ترجف 
بوادره». في رواية الكشميهني: فؤاده» أي: يضطرب بوادره» بفتح الباء الموحدة وهي اللحمة 
التي بين الكتف والعنق ترجف عند الفزع. قوله: «زملوني زملوني زملوني»» هكذا هو في 
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الروايات بالتكرار» وهو من التزميل وهو التلفيف والتزمل الاشتمال والتلفف ومثله التدثر. قوله: 
«الروع»» بفتح الراء وهو الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو موضع الفزع من القلب. قوله: «أي 
خديجة»» يعني: يا خديجة. قوله: «لقد حشيت على نفسي»» قال عياض: ليس هو بمعنى 
الشك فيما آناه الله تعالى لكونه رما حشي أنه لا يقرى على مقاومته هذا الأمر ولا يقدر على 
جمل أعباء الوحي فتزهق نفسه. قوله: «كلا»» معناه النفي والردع عن ذلك الكلام» والمراد 
هنا التنزيه عنهء وهذا أحد معانيها. قوله: «لا يخزيك» من الخزي وهو الفضيحة والهوانء 
ووقع في رواية معمر: لا يحزنك» من الحزن» وقال اليزيدي: أخزاه لغة تميم وحزنه لغة قريش. 
قوله: «الكل» بفتح الكاف وتشديد اللام» وهو: الثقل وأصله من الكلال وهو الإعياء أي: ترفع 
الفقل» أرادت:: تعين الضعيف المنقطع واليتيم والعيال. قوله: «وتكسب المعدوم) بفتح التاء 
هو المشهور والصحيح في الرواية والمعروف في اللغة وروي بضمهاء وفي معنى المضموم 
قولان: أصحهما: معناه تكسب غيرك المال المعدوم أي: تعطيه له تبرعاً. ثانيهما: تعطي 
الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مقدمات الفوائد ومكارم الأخلاق يقال: كسبت مالا 
وأكسبت غيري مالاً وفي معنى المفتوح قولان: أصحهما: أن معناه كمعنى المضموم» والأول 
أفصح وأشهر. والثاني: أن معناه تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله ثم 
تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. قوله: «وتقري الضيف»» أقريه قرىّ بكسر القاف والقصرء 
وقراه بالفتح والمد. قوله: «على نوائب الحق»» النوائب جمع نائبة وهي الحادثة والنازلة 
خيراً أو شراً. وإنما قال: الحق لأنها تكون في الحق والباطل. قوله: «وكان يكتب الكتاب 
العربي»» قد بسطت الكلام فيه في أول الكتاب. قوله: «هذا الناموس الذي أنزل»» على 
صيغة المجهول» وتقدم في بدء الوحي: أنزل الله» والناموس بالنون والسين المهملة هو 
صاحب السرء وقال ابن سيده: الناموس السرء وقال صاحب (الغريبين) هو صاحب سر 
الملك» وقال ابن ظفر في (شرح المقامات) صاحب سر الخير ناموس» وصاحب سر الشر 
جاسوس» وقد سوى بينهما رؤبة ابن العجاج» وقال بعضهم: هو الصحيح» وليس بصحيح بل 
الفبحيت القرق بينم الى ما تقل النووي في شر عن أهل اللغة والغزيي القرق به 
ما ذكرناه» وقد ذكرنا الحكمة في قول ورقة: ناموس موسىء ولم يقل: عيسى» مع أنه كان 
تنصر. قوله: «ليتني فيها» أي: في أيام الدعوة أو الدولة. قوله: «جذعاء. بفتح الجيم والذال 
المعجمة والعين المهملة: الشاب القوي. قوله: «وذكر حرفا» أي: وذكر ورقة بعد ذلك كلمة 
أحرى» وهي في الروايات الأحر: إذ يخرجك قومك. أي: يوم إخراجك أو يوم دعوتك. قوله: 
«أو مخرجي هم»؟ جملة من المبتداً وهو قوله: - والخبر وهو قوله: مخرجي .. قوله: «مؤزرا» 
بلفظ اسم اتمفعول من التأزير. 'أي: التقوية» والأزر القوة. قوله: «ثم يدشب»» بفتح الشين 
المعجمة. أي: لم يلبث قوله: «وفتر الوحي»»› أي: احتبس قوله: «وحزن»» بكسر الزاي. 


4 - قال حك بن شِهاب فأخبرني ابو سَلَّعَةَ أ بابر بن عَبِدٍ الله الأَنْصَارِيٌ 
رضي الله هما قال َالَ وَسُولُ الله َه وَهُوَ يُححَدّتُ عن كثرة الّخي قال في حديئه بها 
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أنا أفشِي سَمِغْتُ صَوْتاً مِنَ السَمَاءِ فَرَقَفْتُ ‏ راي فَإِدًا المَلّكُ الذي جاءيي پڪراء جَالِسَ 
َلَى كُزبئ بين الما وَالأَرْضِ فَقَرَعْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ جعت فَقُلْتُ رَمُلُونِي رَمُلُونِي فَدَتَدُوهُ انَل 
الله تَعالى 0 انها اعدو مم اذز ورك كبز و ياك فهر وَالْجِرَ ماه هجر [المدثر: 2١‏ ه] 
َال أبُو سَلَمَةَ وَهِيَ الأَوْتَانُ اي كان أَهُلٌ الجاهِلئة يَعْبِدُونَ قَالٍِ: م تَتَابَعَ الوّخيل 


هذا موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» ومحمد بن شهاب هو الزهري. 
قوله: «فأخبرني», معطوف على محذوف والتقديرء قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بما تقدم 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قوله: «أن جابر بن عبد الله» وهذا أيضاً مرسل 
الصحابي لأن جابراً لم يدرك زمان القصة ولكن يحتمل أن يكون سمعها من النبي عله أو 
من صحابي آخر قد حضرها. قوله: «فرفعت رأسي». ويروى: فرفعت بصري. قوله: «ففزعت 
منه»» كذا في رواية ابن المبارك عن يونس» وفي رواية ابن وهب عند مسلم: فجئقت من 

بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون الثاء المثلئة من: جأث الرجل إذا فزع فهو مجثوث» 
ويروى: فجثشت بضم الجيم وكسر الثاء المثلثة الأولى» ويروى: فرعبت منهء بضم الراء 
وكسر العين على صيغة المجهول. ورواية الأصيلي: رعبت» بفتح الراء وضم العين من الرعب 
وهو الخوف» ويروى: ففرقت» بالفاء والراء والقاف من الفرق بالتحريك وهو الخوف والفزع 
يقال: فرق يفرق من باب علم يعلم فرقاً. قوله: «وهي الأوثان», جمع وثن وإنما أنث الضمير 
الراجع إلى الرجز باعتبار الجنس» وقد مر في تفسير المدثر. قوله: «ثم تتابع الوحي» أي: 
استمر. 

0 1 5 
۲ ل بَابٌ قَوْلهُ: إخلق الإِنْسَانَ من علقي رالعلق:۲] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: «إخلق الإنسان من علق وأراد بالإنسان بني آدم لأن 
بني آدم خلقهم من علق وهو جمع علقة وهو الدم الجامد وهو أول ما تتحول إليه ليه النطفة في 
ا وإنما جمع الإنسان في معنى الجمعء وقيل: أراد بالإنسان آدم؛ عليه الصلاة والسلام» 
وأراد بقوله: من علق من طين يعلق بالكف. 

4500/00 ل حدّثنا أبن كير حدّئنا الت عن عُقَيلٍ عَنِ ابن هاب عَنْ غُزوة أنّ 
عَاْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ أول مَا پُڍیءَ په رَسُولٌ الله ا لئب الصَّالِحَةٌ فَجَاءَهُ المَلَّكُ 
قَقَالَ: افا ياشم رَبك الَّذِي حَلَْ حَلَقَ الإنْسَانَ يڻ علي اقرا ور ك الأَكْرم4 [العلق: 1 ]٣‏ 


ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكيرء وهذا طرف من الحديث الذي قبله برواية 
عقيل عن ابن شهاب. قوله: «الصالحة» وفي رواية الكشميهني الصادقة وقد مر الكلام فيه. 
۳ باب قَوْلهُ: اقرا ورك الأكرَة4 رالعلى:٣]‏ 
هذا باب في قوله تعالى: اقرا وربك الأكرم» هذا التكرير للتأكيدء وقيل: يحتمل أن 


٥ ۲‏ _ كتابُ تَفْسير القُرْآنِ/ سورة العلق 


يكون الأول للعموع» والغاني للخصوص. قوله: «وربك الأكرم»» أي: الذي له الكمال في 
زيادة كرمه على كلام كل كريم إذ ذ ينعم على عباده بنعمه التي لا تحصى ويحلم عنهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه و ركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر. 

7 ل حدشفا عَبِدُ الله بن بن مُحَمَدٍ حدّثنا عَبِدُ الوَرَاقٍ أُخبَرنًا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزُهْرِيٌ. . ح وَقَالَ الوت حدّثني مَل قَالَ محمد أخبرني غرْوَة عَنْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا 
ول عا ئة بف زشول الله عل الرؤيا الصَّادِقَةٌ اء م المَلَكُ فَقَالَ اقرا ياشم رَبِكَ الَّذِي 
خَلَقَ حَلَقَ الإِنْسَانَ مِن عَلَق اقْرَأ وَرَبْكَ الأكرم الذي عَلَّمَ ِالْقَلّمي4 [العلق: .]٤ »١‏ 

هذا أيضاً مختصر من حديث عائشة جدأء وأخرجه من طريقين: الأول: عن عبد الله 
ابن محمد المسندي عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بفتح الميمين بن راشد عن محمد 
ابن مسلم الزهري. والثاني: عن الليث عن عقيل بن خالد بن محمد بن مسلم الزهري عن 
عروة» وهذا معلق وصله في بدء الوحي ثم في الباب الذي قبله» ثم في التعبير أخرجه في 
المواضع الثلاثة عن يحبى بن بكير عن الليث. 


20 ر 2220 
4 بَابُ: الذي عَلمَ بالقلم» [العلق: 4] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إالذي علم بالقلم» [العلق: 4] وهذه الترجمة لأبي ذر 
وحده. قوله: «علم بالقلم» أي : علم الخط والكتابة بالقلم. 
۷ سس حدّثنا َد الله بن برشت حدّثئا اللّيِثُ عَنْ عُقَيِلٍ عن ابن شِهاب 
َال سمغت عُرِوَةً قَلَتْ عَائِضَةُ رَضِيَ الله عَنها فَرَجَعَْ النبئ عب إلى حَدِيجَة ج فَقَالَ رَمُلُونِي 
رَكُلُونِي َد كر الحَدِيتٌ . 


6 بَابُ: (كلا لین لَم به ينه شعن بالاصية نَاصِيَةٍ كاذْبَةٍ ةِ خاطَة [العلق «\o:‏ 17[ 


أي: هذا باب في قوله تعالى: كلا إلى آخره وسقط لغير أبي ذر لفظ: باب» ومن 
ناصية إلى آخره قوله: «ؤلئن لم ينته» أي: أبو جهل عن إنذار رسول الله عله ونهيه عن 
الصلاة. قوله: «لتسفعن) أي: لنأخذن بالناصية» وقد مر تفسيره عن قريب» وكتب بالألف في 
المصحف على حكم الوقف قوله: ناصية بدل من قوله بالناصية» ووصف الناصية بالكذب 
والخطأ على الإسناد المجازي» والكذب والخطأ في الحقيقة لصاحبها أي: صاحب الناصية 
كاذب خاطىء. 


عن کر ل ان علي قل د فل ن انك ة 0ه 
عه َع النبى عله كَقَالَ لو مَعَلَ لأَحَدَّتْهُ الملائكة. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى إما ابن موسى وإما ابن جعفر» وعبد الكريم بن مالك 
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الجزري» بفتح الجيم والزاي. 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن أبي رافع عن عبد الرزاق وعن عبد الرحمن بن عبد الله. 

قوله: «قال أبو جهل» اسمه: عمرو بن هشام المخزومي» وهذا من مرسلات عبد الله 
ابن عباس لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك لأن مولده قبل الهجرة ة نحو ثلاث سنين» 
ويحمل على أنه سمعه من النبي عله أو من صحابي آخر قوله: «على عنقه» بالنون والقاف» 
ويروى بالقاف والباء الموحدة والأول أصح. قوله: «لو فعل» أي: أبو جهل. قوله: «لأخذته 
الملائكة» أي: ملائكة العذاب» ووقع عند البلاذري نزل اثنا عشر ملكاً من الزبانية رؤوسهم 
في السماء وأرجلهم في الأرض وأخرج النسائي منٍ طريق أبي حازم عن أبي هريرة نحو 
حديث ابن عباس» وزاد في آخره فلم يفجأهم منه إلاً وهو. أي : لذ حول نس على يه 
ويتقي بيده. 0 مالك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال النبي 
: «لو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضوأ». 

ابه عَمْرُو بن حََالِدٍ عَنْ عُبَِدٍ الله عن عبد الكرم 

أي : تابع عبد الرزاق أو يحيى في روايته عمرو بن خالد الحراني من شيوخ البخاري 
عن عبيد الله بن عمرو الرقي بالراء والقاف عن عبد الكريم الجزري المذكورء وهذه المتابعة 
وصلها عبد العزيز البغوي في (منتخب المسند) له عن عمرو بن خالد فذكره. 

سو ره إا أنْرَلَاف4 [القدر: ]١‏ 

أي : هذا في تفسير بعض سورة «إإنا أنزلناه» هذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: 
سورة القدرء وهي مدنية في قول الأكثرين» وحكى الماوردي عكسه» وذكر الواحدي أنها 
أول سورة نزلت بالمدينة. قال أبو العباس: مكية بلا خلاف» وهي مائة واثنا عشر خرن 
وثلاثون كلمة» وخحمس آيات. قوله: «إنا أنزلناه» يعني: القرآن كناية عن غير مذكور جملة 
واحد. «في ليلة القدر» من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فوضعناه في بيت العزة 
فأملاه جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» على السفرة» ثم كان جبريل» عليه الصلاة والسلام» ينزله 

على النبي ميه نجوماء كان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة. 


يقال المَطَلّعُ « هُوَ الطلوحُ وَالمَطْلِعُ المَوْضِعْ الذي يُطْلّعُ مه 
أشار به إلى قوله تعالى: «إسلام هي حتى مطلع الفجر» [القدر:ه] وفيه قراءتان: 
إحداهما: بفتح اللام أشار إليه بقوله: المطلع» ي : بفتح اللام هو الطلوع» وهو مصدر 
ميمي »2 وهي قراءة الجمهور. والغانية: بکسر اللام أشار | ليه بقوله: والمطلع» يعني : :بكسن 
اللام الموضع الذي يطلع منه» وأراد بيه اسم الموضع» وهي قراءة الكسائي وخلف. 


أنرَلتاهُ الْهَاءُ كتاية عَنِ القرَآنِ أنرَلتَاُ َرَج الججميع وَالمُنزِلُ هُوَ الله وَالعَرَبُ تُوَكُدُ 


٥ 44‏ _ كتابٌ تَفْسير القُرَآنِ/ سورة البينة 
فغ الوَاجِدٍ فَتَجْعَلُهُ بلَفْظِ الجَمِيع لِهَكُونَ نبت وَأَوْكَدَ. 

أراد أن الضمير المنصوب في قوله: «إنا أنزلناه» كناية عن القرآن يرجع إليه من غير أن 
يسبق ذكره لفظاً. لأنه مذكور حكماً باعتبار أنه حاضر دائماً في ذهن رسول الله عه أو لأن 
السياق يدل عليه أو لأن القرآن كله في حكم سورة واحدة. قوله: «مخرج الجميع» بالنصب 
أي: خريج «إنا أنزلناه» مخرج الجميع وكان القياس أن يكون بلفظ المفرد بأن يقول: إني 
أنزلته لأن المنزل هو الله وهو واحد لا شريك له. قوله: «والعرب» إلى آخره إشارة إلى بيان 
فائدة العدول عن لفظ المفرد إلى لفظ الجميع. وقال العرب: إذا أردت التأكيد والإثبات 
تذكر المفرد بصيغة الجميع» ولكن هذا ليس بمصطلح. والمصطلح في مثله أن يقال: فائدة 
ذكر المفرد بالجمع للتعظيم» ويسمى بجمع التعظيم. 

سُورة: لم يكن» 

أي : هذا في تفسير بعض سورة: ولم یکن ويقال لها: سورة المنفكين» وسورة 
القيامة»› وسورة البينة» وهي مدنية في قول الجمهور» وحکی ابو صالح عن ابن عباس أنها 
مكية» وهو اختيار يحيى بن سلام» وعن سفيان: ما أدري ما هي وفي رواية همام عن قتادة 
ومحمد بن ثور عن معمر: أنها مكية وفي رواية سعيد عن قتادة أنها مدنية» وهي ثلاثمائة 
وتسعة وتسعون حرفا وأربع وتسعون كلمة» وثمان آيات. 

من كين: زَائلِينَ 

أشار به إلى قوله تعالى: ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين4 

[البينة: ]١‏ وفسره بقوله: «زائلين» أي: عن كفرهم وأصل الفك الفتح» ومنه فك الكتاب. 
القَيْمَةُ: القَائِمَةُ دين القَيْمة: أَضَاف الدَّينَ إلى المُوَنثِ 

أشار به إلى قوله تعالى: #وذلك دين القيمة» [البينة:ه] أي: دين الملة القائمة 

المستقيمة فالدين مضاف إلى مؤنث وهي الملة والقيمة صفته فحذف الموصوف. 


١‏ باب 


4 ل حدثنا مُحَمدٌ ب بسار حدّثنا عند حَدّئنا سُعْبَةٌ قَالَ سَمِعْتٌ قَتَادَةَ 
عن أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنه قال النبئ عله لأيئ بن غب إن اله أمرني أن أقرأ 
عَلَئِكَ: لم يكن الذِينَ كقَرُوا4 قال وَسَكَانِي قال نَعَمْ فبكى. 

مطابقته للترجمة التي هي السورة ظاهرة» وغندر» بضم الغين المعجمة وسكون النون: 
لقب محمد بن جعفر» وقد تكرر ذكره والحديث مضى في: باب مناقب أبي بن كعب فإنه 
أخرجه هناك بعين هذا الإسناد والمتن. قوله: دلأبي» أب بن كعب» فين بعض النسخ 
و بن كعب مذكور بأبيه قوله: «وسماني» إما استفسر لأنه جوز بالاحتمال أن يكون الله 
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أمر النبي عه أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه فأراد تحقيقه» وأما بكازه فلأنه 
استحقر نفسه وتعجب وخحشي وهذا لأن شأن الصالحين إذا فرحوا بشيء خلطوه بالخشية. 


۲ ۋباب¢ 

۰ لل حدثنا شان بن ڪان حدّثئنا همام عَنْ قَكَادَةَ ةَ عَنْ َس رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال قَالَ النبي علا 3-2 ع إن الله أمَرَنِي أنْ أفرا عَلَيِكَ القُوْآنَ قَالَ ي الله سَمَانِي لَك 
ال لذ سا بي تجعل أب كي كال ا انت أنه هرا عَلَيِه: لع يکن الّذِينَ كَقَدُوا مِنْ 
أل الكتاب4 . 

هذا طريق آخر في حديث أنس أخرجه عن حسان على وزن فعال بالتشديد ابن حسان 
أبي علي البصري» سكن مكة من أفراد البخاري» يروي عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس 
ابن ماللق: 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وفي الفضائل عن هدبة بن خالد» وهنا قال: إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن وفي الرواية المتقدمة أن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن 
الذين كفروا» [البينة:١]‏ وهنا قال أيضاً فأنبعت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا» وهذا 
يدل على أن قتادة لم يحمل تسمية السورة عن أنس» وفي حديث سعيد بن أبي عروبة الآتي 
لم يبين شيعا من ذلك» وهذه الطرق الثلاثة كلها عن قتادة» ويمكن أن يقال: إن قوله َه إن 
الله امون أن أقرأً عليك القرآن» مطلق يتناول لم يكن الذين كفروا» وغيرها. وقول قتادة: 
فأنبعت إلى آخره يدل ظاهراً أنه بلغه من غير أنس أن الذي أمره أن يقرأ على أبي هو: لم 
يكن الذين كفروا» ثم إنه كان عاود أنس بن مالك فأخبره بأنه لي أمره الله تعالى أن يقرأ 
على أبي: فلم يكن الذين كفروا» فحمل حينعذ عن أنس ما بلغه من غيره» وقال الكرماني: 
هنا قال: أقريك القرآن» وأشار به إلى حديث سعيد بن أبني عروبة عن قتادة اا عقيب 
الحديث المذكورء وفي الحديث السابق: أقرأ عليك القرآن. قلت: القراءة عليه نوع من إقرائه 
وبالعكسء قال في (الصحاح) فلان قرأ عليك السلام وأقرأك السلام بمعنى» وقد يقال أيضاً: 
كان في قراءته قصور فأمر الله تعالى رسوله عه بأن يقرئه على التجويد ويقرأ عليه ليتعلم منه 
حسن القراءة وجودتهاء ولو صح هذا القول كان اجتماع الأمرين القراءة عليه والإقراء ظاهراً. 
وقال النووي» رحمه الله: واختلفوا في الحكمة في قراءته عليه» والمختار أن سببها أن تستن 
الأمة بذلك في القراءة على أهل ا لا يأنف أحد من ذلك» وقيل: للتنبيه على حلاله 
ات بن كعب» رضي الله تعالى عنه» وأهليته لأخذ القرآن عنه» وكان بعده عله رأساً وإماماً 
في القرآن» ولا يعلم أحد من الناس شاركه فيه» ويذكر الله له في هذه المنزلة الرفيعة» وأما 
وجه تخصيص هذه السورة فلما فيها من ذكر المعاش من بيان أحوال الدين من التوحيد 
والرسالة» وما ثبت به الرسالة من المعجزة التي هي القرآن وفروعه من العبادة والإخلاص» 
وذكر معادهم من الجنة والنار» وتقسيمهم إلى السعداء والأشقياء وخير البرية وشرهم 
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وأحوالهم قبل البعثة وبعدها مع وجازة السورة فإنها من قصار المفصل. 


4 ل حدثنا أَحْمَدُ بن أبي دَاوّدَ أبُو جَعْمَّرٍ المُتادي حدّثنا روځ حدّثنا 
عي بن أبي عَرُوَة عن قا عن اسي بن ڪالك ان نبي الله عه قال لاي بن كفب 


إن اله أمرنٍي أن أقْرِتَكَ القُآنَ َال الله سكابي لَك قال تعم قَالَ وَقَدْ ذُكوتٌ عِنْدَ رب 
العَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ فَدَرَقَتْ عَيْنَاةُ . 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن أحمد بن أبي داود أبي. جعفر 
المنادي» هكذا وقع عند الفربري عن البخاري» ووقع عند النسقي حدثنا أبو جعفر المنادي 
حسبا» فكانت تسميته من قبل الفربري» وقال ابن منده: المشهور عند البغاددة أنه محمد بن 
عبيد الله بن أبي داود» وقال بعضهم: أحمد وهم من البخاري» ورد عليه بأنه أعرف باسم 
شيخه من غيره فليس وهماً وليس في البخاري لأبي جعفر حديث سوى هذا الحديث» وقد 
عاش يقد البخارى محة عر اما لأنه عمر وعاش مائة سنة وسنة وأشهراً. وقال ابن طاهر: 
روى عنه البخاري في تفسير «إلم يكن حديثاً واحداً. قال: وأهل بغداد يعرفونه بمحمد» 
وهذا الحديث مشهور من رواية محمد بن عبيد الله بن ا داود آي جعفر المنادي ولما 
ذكره الخطيب من رواية محمد بن عبيد الله هذا في (تاريخه) قال: رواه البخاري عن ابن 
المتادي اا أنه سماه أحمد: ؤسمعت هبة الله الطبري يقول: قيل: إنه اشحية على البخاري 
RG‏ كان لمحمد أخ بمصر اسمه أحمدء وهو عندنا باطل ليس لأبي 
جعفر ١‏ ح انيما بعتو > أو لعل البخاري كان يرى أن محمداً أو أحمد شيء واحد. . انتهى. قلت: 
هذا لا يصح. لأن البحازي أجل من 101لا یری انسمل وا وهو الرأس في تمييز 
أسماء الرجال وأحوالهم. 

سُورَة: إذا زلزلتِ الأزض4 [الزلزلة: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض سورة: : لذا زلزلت» وتسمى سورة الزلزلة» وفي بعض 
النسخ «إذا زلزلت» بدون لفظ سورة وهي مكية» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفا. . وجمس 
وثلاثون كلمة وثمان آيات. قوله: «إذا زلزلت»» أي: حركت الأرض حركة شديدة لقيام 
الساعة. 


١‏ باب قَوْلَُ: طقَمَنْ يعمل قال رة حيرا ره [الرارلة:۷] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ولم يثبت لفظ باب: 


إل ع ذرء والمثقال على وزن مفعال من الثقل» ومعنی المثقال هنا الوزن» وسئل ثعلب عن 
الذرة» فقال: إن مائة غملة وزن حبة» والذرة واحدة منهاء وعن يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة 


ليس لها وزن. 
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يقال: أؤحى لَهَا: أؤحى إِلَيهَا وَوَحى لَهَا وَرَحَى إِلَيهَا واج‎ 

أشار به إلى قوله تعالى: #يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لهام [الزلزلة: 5» هع 
قال أبو عبيدة: أوحى لها أي: أوحى إليها. قوله: «يقال»» 3 غرضه أن هذه الألفاظ الأربعة 
بمعنى واحد» وجاء استعمالها بكلمة إلى وباللام» ومعناه أمرها بالكلام وأذن لها فيه» وقال 
التعلبي: مجازه يوحي الله إليها. 

۲/۲ ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَبِدٍ الله حدثنا مالك عن رَيْدٍ بن أُسْلَّم عن أبي 
صَالِحٍ الشاب عن أبي هُرَئَْةَ رَضِي الله نه أن ر شول الله عله قال الحَيلُ ِثلانة إرجلي أخْر 
وَلِر ڄل سِثْرٌ وَعَلَى جل وزز فما ِي له اجر فرج بها في سَبِيل الله فأطال لَهَا في 
مزج أؤ رة هما أصَابَتْ في يلها لِك في المزج رَالرَوْضَةٍ كان له حستاتٍ وَلَوْ انها 
فَطعَتْ لها فَاسْكدّتْ شَرَفاً أؤ صَرَقَنَ كَانَتْ آثارُها أزوائها حَسَتات لَهُ وَلَوْ أنّها رٹ بتهر 
قث من وم فوذ أن يُشقى به كان ذلك عستات لَه لَهُ فهيّ لِذَلِكَ الوجل أجر ور جل 
رَبَطَهَا تَعَشياً و تقفاوم شن حن اله في رثقايها رلا ُُورها فهي له تر ورج زتها 
فَخْرأ وَراءَ وَنوَاءَ فَهي عَلَى ذلك وز شيل ر شول الله عَْهِ عَنٍ الخحمر قال ما أنْرَلَ الله 
عَلَيّ فِيهَا إل هذه الآية الاد الجامعة قن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرْةٍ يرا يَرهُ وَمَنْ يعمل مِتْقَّالَ 
درو شَواً يره [الزلزلة:لاء ۸]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إفمن يعمل مثقال ذرة» الخ وأبو صالح السمان اسمه 
ذكوان. 

والحديث قد مضى ذ في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وعلامات النبوة 
عن القعنبي» ومر الكلام فيه» ولنذكر بعض شيء. 

قوله: «في مرج»» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب قوله: .«طيلها» بكسر الطاء 
وفتح الياء آخر الحروف» وهو الحبل الذي يطول للدابة ويشد أحد طرفيه في الوتد. قوله: 
«فاستنت» يقال: استن, إذا ألح في العدو. قوله: «شرفاً» به بفتح الشين 0 والراء وهو 
الشوط» وسمي به لأن Su‏ قوله: «تغنياً) أي : الينام عن 
الناس أو بنتاجها وتعففاً عن السؤال يتردد عليها إلى متاجره ومزارعه ونحوها فتكون ستراً له 
تحجبه عن الفاقة. قوله: «ولم ينس حق الله في رقابها» بأن يؤدي زكاتهاء وبه احتج ابو 
حنيفة في زكاة الخيل. قوله: «ولا ظهورها» أي: ولا في ظهورهاء بأن يركب عليها في 
سبيل الله. قوله: «ونواء» بكسر النون أي: مناوأة. أي: معاداة. قوله: «الفاذة» بالفاء وبالذال 
المعجمة المشددة أي الفردة. وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها من التناسل أنواعهاء 
وقيل: إذ ليس مثلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة لكل أحكام 
الخيرات والشرورء وقيل: جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع الطاعات والشر على أنواع 
المعاصي ودلالة على الآية على الجواب من حيث أن سؤالهم كان إن الحمار له حكم 
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ار آم لا؟ فأجاب بأنه إن کان لخير فلا بد أن يرى خيره» وإلاً فبالعكسء والله أعلم. 
؟ ‏ بَابٌ: ظوَمَنْ يعمل مْقًال ذَرَةٍ شرا يره [الزلزلة:.4] 


أي: هذا باب في قوله عز 0 لإومن يعمل إلى آخره» وليس في كثير من النسخ 


ا ل ل ا ل 
الحمر كَقَال لم يرل لي فيها شَيْءٌ م إلا هذه الأي الجَامعَة الْقَادهُ فمن يَعْمَلُ مِتْقَال در 
خَيراً 1 وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ رة شرا أ تر [الزلزلة [A «VY:‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير ويحيى بن سليمان أبو 
سعيد الجعفي الكوفي سكن مصر يروي عن عبد الله بن وهب المصريء وهذا وجه آخر عن 
مالك مقتصراً في القصة الأخيرة. 

سُورَة: «وَالْعادِيَاتٍ4 

أي : هذا في تفسير بعص شيء من سورة: : والعاديات» كذا لغير أبي ذرء فإن عنده 
سورة العاديات والقارعة» وسورة العاديات مكية» وهي مائة وثلاثة وستون حرفا وأربعون 
كلمة» وإحدى عشرة آية. وعن ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وعكرمة والكلبي وأبي 
العالية واب بي الربيع وغطية وقتادة ومقاتل وابن ٠‏ كيسان: العاديات هي الخيل التي تعدو في 
سبيل اللّه. قوله: «ضبحاً), أي : يضبحن ضبحأء وهو صوت أنفاسها إذا جهدت وؤ في الجري. 

وَقَال مُجَاهِدٌ: الكَتُودُ: الكفوز 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «إإن الإنسان لربه لكنود» [العاديات:1] أي: لكفورء 
وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع» أي : لكفور جحود لنعم الله تعالى؟ قال 
الكلبي: هي بلسان كندة وحضرموت» وبلسان معد كلهم العاصي» وبلسان مضر وربيعة 
وقضاعة: الكفور وبلسان بني مالك البخيل. 

يُقَال: طفأَئرنَ به به فعا [العاديات: ٤‏ ] رَفَعَنَ په عُباراً 

القائل يذلك أبو عبيدة» والمعنى: أن الخيل التي أغارت صباحاً 0 ثرن به غبارأًء والضمير 
في به للصبح أي: أثرن وقت الصبح» > وقيل للمكان دلت عليه الإشارة وإن لم يجر له ذكرء 
وقيل: يرجع إلى العدو الذي يدل عليه العاديات. 

لِحْبٌ الحير من أجل حب الخَير: لَسَدِيدٌ لبخي وَيُقال للبخيلٍ شيد 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوإنه' لحب الخير لشديد» وفسره بقوله: لإمن أجل حب 
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الخير لشديد» وهو قول أبي عبيدة» جعل اللام للتعليل» وقيل: للتعدية بمعنى أنه لقوي مطيق 
لحب الخير وهو المال» وعن ابن زيد: سمى الله تعالى المال خيراً وعسى أن يكون خخبيفاً 
راما ولكن الناس يدوه سير فسماه الله خيراً. وكان مقتضى الكلام وإنه لشديد الحب 
للخيرء ولكن أخر الشديد لرعاية الفواصل. 


2 کو 

أشار به إلى قوله تعالى: #وحصل ما في الصدور» [العاديات: ]١ ٠‏ وفسره بقوله: 
«ميز» وهو قول أبي عبيدة» وقيل: جمع وقيل: أخرجء وقيل: أظهر. 

أي : هذا في تفسير شيء من سورة القارعة» وهي مكية» وهي مائة واثنان حرفاً وست 
وثلائون كلمة وإحدى عشرة آية. ولم يذكر هذا لأبي ذر لأنه ذكرها مع العاديات كما 
ذكرناه» والقارعة: القيامة لأنها تقرع القلوب. 

[کالفراش المَبِقُوثِ» كُفَوْغَاءٍ الجَرَادٍ يركب بَعْصّهُ بَغضاً كَذَلِكَ الاس يَجُولُ 
بَعْصٌ بَعْضْهُمْ في بَغض كَالْعِهْن كأَلْوَانٍ الْعِهْن: وَقَرَاً عبد الله : كالصُوفٍ. 

أشار” به إلى قوله عز وجل: طإيوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش# [القارعة:4» 5] وفسر الفراش المبثوث بقوله: «كغوغاء الجراد» إلى 
آخره» وعن أبي عبيدة: الفراش طير لا ذباب ولا بعوض» والمبثوث المتفرق. وقيل: الفراش 
الطير التي تتساقط في النار» والغوغاء الصوت والجلبة» وفي الأصل: الغوغاء الجراد حين 
يخف للطيران. قوله: «كألوان العهن», أشار به إلى قوله تعالى: «وتكون الجبال كالعهن» 
وهو الصوف وكذلك قرأ عبد الله بدل العهن ذكره ابن أب داود عنه؟ والمنفوش: المندوف» 
والله أعلم. 


شورة: الاك 
مكية» وهي مائة وعشرون حرفاء وثمان وعشرون كلمة» وثمان آيات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبتت البسملة لأبي ذر. 
َال ابن عباس: التكائر ِن الأموالٍ وَالأؤلاد 
أي: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء في قوله عز وجل: لإألهاكم التكاثر) 


عمدة القارى/ ۹ مة؟ 


ر 


[التكاثر: ]١‏ أي: شغلكم العكاثر من الأموال والأولاد رواه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن قتادة: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان وبنو 
فلان أكثر من بني فلان ألهاكم ذلك حتى ماتوا ضلالا وعن ابن بريدة: نزلت في فخذين من 
الانصار تفاخراء وعن مقاتل والكلبي: نول في حيين من قريش بني عبد متناف وبني سهم 
سُورَة: طوَالْعَضرٍ» 
أي : هذا في تفسير شيء من سورة والعصرء وهي مكية» وهي ثمانية وستون حرفاً 
وَقَالَ يَحْيَى: الذهر: أَقِسَمَ به 
يحيى هو يحيى بن زياد الفراءء» أي : قال يحبى في تفسير قوله تعالى: «إوالعصر» أي : 
الدهر أقسم الله به» ولفظ يحيى لم يذكر في رواية أبي ذرء وعن الحسن: العصر العشي» 
وعن قتادة: ساعة من ساعات النهارء وعن ابن كيشسات: الليل والنهارء وعن مقاتل: صلاة 
39 7 2 إلى 2 و و 0 0 0-3 
وَقال مجَاهد: حشر ضلال: ثم استثتى إلا مَنْ امَنَ ش 
ل يثبت هذا إلا للنسفي وحده؛ أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إن الإنسان لفي 
خس ره [العصر: ؟] وفسره بقوله: «ضلال» وقال الثعلبي: خسران» ونقصان. وعن الأخفش: 
هلكة» وعن الفراء عقوبة. قوله: «ثم استشى», أي: قوله تعالى: إلا الذين آمنوا: [العصر:"] 
قال المفسرون: فإنهم ليسوا في خسرء والله أعلم. 
سُورَة: هِالْهَمْرَة4 
أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة الهمزة» وفي بعض النسخ سورة: «ؤويل لكل 
همزة» [الهمزة: ]١‏ وهي مكية» وهي مائة وثلاثون حرفاء وثلاث وثلاثون كلمة وتسع آيات 
وعن.ابن عباس الهمزة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة» وعن قتادة: الهمزة الذي 
يأكل لحوم الناس ويغتابهم» واللمزة: الطعان. ش 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شت البمتمة لآب كن 
الحَطَمَةُ: اسْمُ الثار مثل سَقَرَ وَلى 


أشار به إلى قوله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة [الهمزة:4] وفسرها بقوله: اسم 
النار مثل سقر ولظى» وسميت بالحطمة لأنها تحطمء أي: تكسر. 


١ كتابُ تَفْسيرٍ الفُرَآنِ/ سورة الفيل وسورة قريش‎ - ٥ 
سشُورة: الم تر‎ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: ألم تر» وتسمى سورة الفيل» وهي مكية» 
وهي ستة وتسعون حرفأء وعشرون كلمة» وخمس آيات. 
ألم م تَرَأَلَمْ تلم 

كذا وقع لغير أبي ذرء وفي رواية المستملي: ألم تر» وفسر: ألم تر» بقوله: «ألم 


تعلم» وعن الفراء: ألم : تن الچ تخبر عن الحبشة والفيل» وإنما قال ذلك لأنه عله لم يدرك 
قصة أصحاب الفيل» لأنه ولد في تلك السنة. 


أشار به إلى قوله تعالى: «إوأرسل عليهم طيراً أبابيل» [الفيل:"] وفسر: «الأبابيل» 
بقوله: «متتابعة مجتمعة» روي هذا عن مجاهد, وقال الثعلبي: أبابيل كثيرة متفرقة يتبع بعضها 
بعضاً. وعن عبد الرحمن بن أبزى كالإبل الموبلة» وعن ابن عباس لها خراطيم كخراطيم الطير 
وأكف كأكف الكلابء وعن عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك وبعدهء 
وعن ربيع لها أنياب كأنياب السباع» وقال النسفي في تفسير أبابيل: جمع أبال» وقيل: أبابيل 
مثل عباديل لا واحد لها وقيل: جمع أبول مثل عجول يجمع على عجاجيل. 

رَكَالَ اب عباس: مِنْ سِجيلٍ: هي سَنْكِ وَل 

أي : قال ابن عباس في قوله تعالى: «إترميهم بحجارة من سجيل» [الفيل:4] وفسر 
السجيل بقوله هي: «سنك وكل» وسنك في لغة الفارسية بفتح السين المهملة وسكون النون 
وبالكاف المكسورة: الحجرء وكل بكسر الكاف وسكون اللام هو الطين» وروى الطبري من 
طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس التفسير المذكور, والله أعلم. 

شورة: لالا فرش 

أي: هذا في تفسير بعض شي هن سوزة لإيلاقك قريش» وتسم > صورة قريش + وذ کر 
ا العباس أنها مكية بلا حلاف» وذكر الضحاك وعطاء بن السائب أنها مدنيةق وهي ثلاثة 
وسبعون حرفاً وسبع عشرة كلمة» أربع آيات واختلف في لام لإیلاف فقيل: هي متصلة 
بالسورة الأولىء وعن الكسائي والأخفش: هي لام التعجب تقول: أعجب لإيلااف قريش 
رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت» وقيل: هي لام كي مجازها للإفجعلهم 
كعصف مأكول» ليؤلف قريش» وعن الزجاج»: هي مردودة إلى ما بغدها تقديره فليعبدوا 
رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» وقريش هم ولد النضر بن كنانة» فمن ولده 


النضن فهو قرشيء ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. . قوله: «إيلافهم». ندل من الإيلااف 
الأول. ئ 


٥ o۲‏ _ كتاب تَفسير القُرَآنِ/ سورة قريش 


َقَالَ مُجَاهد: لإيلافي ألِفُوا ذَلِكَ فلا يَشُقُ عَلَيِهِمْ في الشّتاءِ وَالصَّئِفٍ وَآمَتَهُمْ مِن 
کل عَدُوْهِمْ فِي حَرَمِهم. 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: «لإيلاف» ألفوا بكسر اللام أي: ألفهم الله تعالى 
فألفوا ذلك أي: الارتحال» وأمنهم الله تعالى من كل عدوهم في حرمهم» وعن الضحاك 
والربيع وسفيان: وآمنهم من الجذام فلا يصيبهم في بلدهم. 

قال ابن عُيَيْنَة: لإيلافٍ لنغمبي عَلَى قُرَيْشُ 

أي : قال سفيان بن عيينة في تفسيره: لإيلاف بنعمتي على قریش» رواه عنه سعيد بن 
عبد الرحمنء والإيلاف مصدر من قولك: آلفت المكان أولفه إيلافاً وأنا مؤلفء وقرأ 
الجمهور: لإيلاف يإثبات الياء إلا ابن عامر فإنه حذفهاء واتفقوا على إثباتها في قوله: إيلافهم 
إا في رواية عن ابن غار فكالا ول وفي أخحرى عن ابن كتير ذف الألقب التي بعد اللام 
أيضاً والله أعلم. 
بحمد الله تعالى وحسن معونته قد تم طبع الجزء التاسع عشر من عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري ويليه الجزء العشرون وأوله سورة: لإأرأيت الذي يكذب بالدين» [الماعون: ]١‏ وفقنا 
الله لإتمام طبعه آمين إنه نعم المعين. 
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